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بين يديك الآنء كتاب يتحدث عن واحد من أعمدة الفلسفة وتاريخ تأثيره 
على الفكر الأميركي. فيلسوف وكأنه يحمل مطرقة ليهدم كل المبادئ الأخلاقية 
المورثة. فبلا خوف وبانسيابية استطاع أن يُدمر كل أسس السلطات الخارجية 
التي تحد من قدرات الإنسان , منتقدًا قواعد الدين التي شعر بأنها تُقيد تقيّد إبداع 
الإنسان وتحد من سعة تفكيره وقدراته. إنه الفيلسوف الألماني فريدريك فيلهيلم 
نيتشه (1844-1900). 

لقد أبحر نيتشه في أعماق الإنسان واستطاع أن يكتشف كل ما يُقَيّد روحه . 
وحاول تحريره. 

وفي هذا الكتاب تُبحر المؤلفة الباحثة الرصينة جينيفر راتنر- روزنهاغن في 
. رحلة لتفكك فلسفة نيتشه وتخلع عنها جُبّة التأويل : وتفكك مفاهيمه الشهيرة » 
مثل: «الإنسان الخارق»» دموت الله إرادة القوة» «أخلاق السادة وأخلاق 
العييد»» وغيرها من المفاهيم.. . بل وتؤرخ لناء وبالتفصيلء حركة ووقائع 
وحيثيات تأثير فلسفته على الفكر الأميركي ؛ وكيفية تقبل المجتمع الأميركي له 
كمُفكر أوروبي لا أخلاقي . وكيفية تقيل أفكاره كصدمة أخلاقية . وما خلقه من 
ضجيج فكري في الوسط الثقاضي الأميركي. 

هذا الكتاب أكثر من سيرة ذاتية عادية عن مُفكر عملاق. وأوسع من 
تاريخ لتأثير أفكاره على القارئّ الأميركي والثقافة الأميركية . إنه تاريخ رجل 
عظيم عانى من حالته الصحية التعيسة ؛ إلا إنه قد ترك بصمة أزلية في تاريخ 
الفلسفة . بصمة لن كُمحى . وستبقى خالدة . وستعيد الأجيال المقبلة إيقاد 
شعلتها. ومع أن نيتشه قد مات قبل أن يشهد انتشار أفكاره الواسع ؛ لكنه كان 
على يقين ثابت بأن الفلسفة سوف تخلّد اسمه ذات يوم. 

في هذا الكتاب ستجدون العديد من الفلاسفة , والمكاب ٠‏ رجال الدين 
والملحدين ء الاشتراكيين والعلمانيين ؛ اليساريين واليمينيين . وشخصيات أخرى 
عديدة تتحدث عن نيتشه ؛ وكل واحد منهم يقول وجهة نظره الخاصة ؛ يعبّرون 
عمًا يشعرون به تجاه فلسفته . وتجاه شخصه في الحياة الواقعية . ويفسرون 
مفاهيمة. 

ستجدون صيغ وتفسيرات عديدة لنيتشه من وجهات نظر مختلفة من قبل 
مُفكرين وتُقاد مُهمين. صيغ تناقض بعضها البعض لتظهر لنا وجهه الحقيقي. 
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فنيتشه . على الرغم من لغته الحادة ؛ إلا إن شخصيته في الواقع كانت مُسالمة 
وهادئة جدًا . لدرجة أنه قد تم تشبيهه بيسوع ؛ وقيل عنه إنه يسوع العصر 
الحديث؛ وهذا ما تناقشه الكاتبة في أحد فصول هذا الكتاب. 
لقد استطاع نيتشه أن يثقب قلب العديد من المؤمنين ؛ واستطاع كذلك 
إحياء الإيمان وتقويته ؛ وكل هذا حدث بواسطة استخدام فلسفته من قبل 
مُفكرين ولاهوتيين وناقدين وباحثين مختلفين. فقد كانت فلسفته أشبه بالمارد 
السحري ء ثرت بشكل مختلف على القُّرَاء . ففي بعض الأحيان كان نقده اللاذع 
يقوي إيمان المتدينين وفي أحيان أخرى كان هذا النقد يزعزع أساسهم الديني. 
ولقد أحبه بعض رجال الدين واللاهوتيون , والبعض الأخر نبذ فلسفته ووصفها 
بالتجديف والكفر. فقد كانت الآراء مُتناقضة حوله . ولكن في النهاية اتفقت 
الغالبية العظمى على أنه مُفكر صاحب عقل فريد من نوعه . ومُميز : مُفكر جسّد 
معاناته الحياتية والروحية في فلسفته. وهذا ما سوف تكتشفونه بين صفحات هذا 
الكتاب , لأنه ليس مُجرد سيرة ذاتية . وإنما تاريخ يحثل أسباب تأخر انتشاره . 
ويحثل مفاهيمه الشهيرة . ومن أين نبعت. كما يتكلم هذا الكتاب عن نشأته 
وأصوله . وعن رأي النُمّاد فيه » وتأثيره على السياسة . والحركات الأخرى مثل 
النازية وهتلر والفاشية وموسوليني ء وأيضًا مزاعم تأثيره على الحرب العالمية 
الأولى والثانية. 
في صفحات هذا الكتاب ستتعرفون على شخصية نيتشه العادية ‏ الهادكة , 
المسالمة. نيتشه العليل الذي سلبت منه روحه العظيمة وقدراته العقلية , 
وستجدون أيضًا شخصيته الفلسفية الغريبة جدّاء شخصيته المُتغطرسة, 
الوحشية ؛ والفريدة. ش 
تتحدث جينفر راتئر-روزنهاغن عن تأثيره الذي قلب موازين الفلسفة 
والأسس الفكرية في الثقافة الأميركية : لكنها بالمقابل تكشف عن تأثير المُفكر 
الأميركي رالف والدو إيمرسون عليه في فترة تكوينه الفلسمي . وتقص علينا 
برشاقة -نسيوتة المكرية والعياتية » وتطهر "اللموانب» المتخفية مين شخصيتة 
ومرجعيات فلسفته ومفاهيمه ؛ وإهمال معاصريه لعبقريته . كما تظهر لنا جينيفر 
راتئر-روزنهاغن ؛ كيف كانت.فلسفة نيتشه من أكبر المحركات الثورية في تاريخ 
البشرية. لأنه استطاع أن يفكك نقاط ضعف الإنسان والأسباب التى تُقيّده. 
كما تذكر لنا الكاتبة مجموعة الشخصيات الذين بفضل ولعهم بنيتشه 
استطاعوا نشر فلسفته على مدى أوسع وبصورة أسرع في أميركا . مثل منكن , 
بلوم ٠‏ كاوفمان ؛ رورتي ؛: ودريدا وغيرهم.. وتتحدث عن الفترة الزمنية التي 
أشرقت بها فلسفته . وعن الظلم الذي حل بحقه حين اشتهر في نهاية حياته 
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عندما كان مضطربًا عقليًا ؛ فلم تكن هنالك . في بداياته ؛ آذان صاغية لتسمع 
عظمه فكره. 

إنه كتاب سيوسع معرفتنا بنيتشه . لاسيما انتشاره وتأثيره على الفكر 
الأميركي : ويزيح الفموض عن علاقته بالنازية والفاشية ؛ لكنه أيضا يفكك 
فلسفته ويخلع عنها جبّة القداسة . حين يكشف عن مقاصدها في نقد المسيحية 
وأيضًا كيف استخدمتها المسيحية تصالحها. 


عاد جاو عا 


ون نعلت :21021 


المدخل 39 
انتشار ا ف نيتشه في أميركا 


- نموذج الذكاء الفطري المُتميز خارج البلاد 
«بكلٌ شفافية؛ أشعر بأني أتلقى شيئًا يحث فكري ويستفزه؛ ليس توجيها 
ولا إرشاداء وإنما شيئًا مجهولا يستفزني» أشعر بأني أتلقاه من دوج أخرى.. 
-رالف والدو إيمرسون : «خطاب المدرسة الإلهية, (1838) 


دلا يمكنني أن اكتسب المعرفة من فيلسوف ماء إلا إذا كان باستطاعته 
أن يكون قدوة.. 
-فريدريك نيتشه , , شوينهاور مربيّاء (1874) ٠‏ في تأملات قبل الأوان. 
”ك1 ..- ان 


إذ كانت مبيعات الكتب مقياسًا للإنجاز الأدبي . فيمكننا أن نقول إن 
فريدريك فيلهيلم نيتشه فشل ولم يستطع النجاح عام 1881 : فقد أحدث عمله 
الأول .ولادة المأساة, الذي تم إصداره عام (1872) ضجة كبيرة وسط دائرة 
صغيرة من علماء الفلسفة والفاغنرييون 7 , لكنه فشل في جذب انتباه الصحافة 
الأدبية والقراء العامة ؛ ومع ذلك أحرز هذا الكتاب المبيعات الأكثر خلال مسيرة 
حياته؛ ويعد ذلك اتحدر كَُ شيء إلى الهاوية. . قفي العام التالي . لاقى كتاب 
«ديفيد شتراوس مُعترمًا وكاتبًا , الذي تم إصداره عام 1873 : أول كتاب من 
«تأملات قبل الأوان» بعض الاهتمام ؛ لكن سرعان ما تلاشى عن الأنظار. 

ومن المؤلفات التي تلت ذلك «إنسان مفرط في إنسانيته, الذي صُدر عام 
8 » وكتاب «الفجر, الذي صّدر عام 1881 : ولم تجذب هذه المؤلفات في 
ذلك الحين أي انتباه . ومضت من دون أن يلاحظها أحد. لم يشعر نيتشه بالتعب 
أبدًا من التفكير في معاناة عبقريته المبكرة ؛ وفي أغسطس » عام 1 .». كتب 
رسالة لأحد أصدقائه , عبّر فيها عن قلقه وخشيته حيال عدم اكتراث الجمهور 
لقراءة إصداراته . الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته المادية وجعله يتضور جوعًا 
في الصمت ؛ وهذا ما كتبه: 

«إذ لم يكن باستطاعتي استخلاص القوّة من نفسي , إذ كان على انتظار 


)١(‏ الغاغنربيون: أتباع المؤلف الموسيقي والكاتب المسرحي الألماني ريتشارد فاغئر. 
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التصفيق . الإطراء . التشجيع ؛ والمواساة. فأين كنت سأكون؟ وماذا كنت 
سأكون؟ لقد مرّت علي لحظات وفترات كاملة في حياتي . حيث كنت فيها تمصن 
الحاجة إلى كلمة 5 تحفزني . إلى يد تسند كتفي ؛ كان من الممكن لهذه الأمور أن 
تنعش روحي لكن لم يحدث هذا ؛ فقد تركني الجميع وحيد! في محنتي.. 0 

ولكن بعد بضعة أشهر , " حيث أدى الإهمال الذي طال أمده إلى تفاقم 
إحباط نيتشه ‏ أرسل له ثلاثة معجبين من بالتيمور (1) رسالة أعادت له نبض 
الحياة » وهذه هي الرسالة التي جاءت من إليزا فينك وزوجها . وصديقة لهما: 

«ربما لن يهمك هذا الأمر بأنّ هنالك ثلاثة أشخاص في أميركا غالبًا ما 
يجلسون مما ويتأملون كتاباتك ويطلقون لها العنان لكي تنير وتثقف عقولهم » 
أردنا إخبارك بذلك ؛ فيعدما اطلعنا على عمق أفكارك الجليلة وأسلويك السامي 
العظيم » شعرنا بأننا فقدنا الرغبة والمقدرة لقراءة أيٍّ شيء آخر 13. 
كان رد نيتشه على رسالتهم ؛ هادئًا ومتعجرمًا في الوقت نفسه . فقد كان من 
الصعب عليه أن يُعبر عن شعوره العميق بالامتنان والسعادة لتلقي مديحهم , 
فأخبرهم بأنه يكتب أعمالًا أكثر تعقيدٌ تعقيدًَا ٠‏ وعليهم ترقبها وتوخي الحذر . فمن 
يعلم؟ لربما لن تستطيعوا تحمل عبقرية فلسفتها . وتأتوا إلي وتقولوا لي ما 
قاله الآخرون قبلكم! فإن المرء يركض بأقصى سرعته دون عناء عندما يرغب 
بذلك . وقد يكسر رجله عندما يرغب بذلك أيضًا [13: 

ومع ذلك . فإن هذه اللامبالاة أخفت شعوره العميق بالمسرّة . فمذكرته 
المكتوية بخط اليد إلى نفسه والمكتوبة على ظهر رسالة فينك (المعجبون 
الثلاثة) تروي قصة محتلفة , فقد كان من الواضح بأنه شعر بالسعادة التامة , 
ودوّن الرسالة كحدث مهم وعنونها ب «أول معجب أميركي.17: أخيرًا بدا أن العالم 
وعى على عبقريته. 

وفي الأشهر التالية » عاد الصمت مجددًا ؛ فلا أحد يبدي له أَيَّ اهتمام , 
وبالرغم من ذلك وجد نيتشه أنّ قوته الداخلية كانت حافرًا له للمضي قدمًا 
في مشروع كتاب جديد. وبينما كان منشغلًا بوفرة الإنتاج الفكري والكتابة , 
وصلت إليه رسالة ثانية من أميركا. وكانت الرسالة هذه المرة من عازف كمان 
محترف يُدعى جوستاف دان روثر ٠‏ يسكن في بوسطن . كتب له ,أؤٌد أن أقدم لك 
شكري المتواضع على الفائدة العظيمة التي جنيتها من أعمالك التي استمتعت 
بقراءتها . والرغبة التي لطالما راودتني في تكوين صورة لشخصك ؛ حتى لو 
كانت صورة صغيرة جدًا للرجل الذي عشقته لعظمة عقله . وصدق أقواله.. كما 


)١(‏ بالتيمور: هي أكبر مدن ولاية ميريلاند الأميركية ؛ ورابع أكبر مدن الساحل الشرقي للولابات المتحدة. 
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انتهز دان روثر الفرصة ليخبر نيتشه بإعجابه 

ب ,تأملات قبل الأوان, وأبلفه بأنه قد ترجم مقالته عن ,شوبتهاون ما لا 
يقل عن ثلاث مرات ء وأخبره بأنه لم يترجمها ما لا يقل عن ثلاث مرات بقصد 
نشر نسخته الواهنة , لكن بقتصد التعلق العاطفي في عمله ولإعادة قراءتها من 
جديد. وقال دان روثر في رسالته أيضًا: ,فعلى الرغم من بذلي لأقصى جهودي 
في ترجمتها إلا إن جودة نسختي كانت أقل بكثير من النسخة الأصلية الألمانية. 
وكنت سعيدًا فقط من أجل سمعة الاحتفاظ بمقالتك في مكتبي . وبعد ذلك 
الحين دمرتها تمامًا : لكن تبقى ذكرى اللحظات السامية: مع أفكارك خالدة ؛ 
وآنا علق يقيخ .من أن .عمل لغ يضيع على الأقل على نفسي 151 


ملاحظة نيتشه لنفسه؛ مكتوبة على ظهر رسالة كتبها لأول معجب له من الولايات المتحدة عام 1881. 
(أستخدمت هذه النسخة بأخن الإذن من مؤسسة فايمار» مكتبة الدوقة آنا أمالياء فايمار, ألمانيا) 
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يا للأسف لا نملك رد نيتشه , لكننا متأكدون من أنه استنتج بأنّ غير 
المثقفين أو مُدعي الثقافة ضي ألمانيا كانوا غير راغبين أو غير قادرين على 
ملاحظة عبقريته ؛ بينما في أميركا تمت إعارته بعض الاهتمام. وفي ذلك 
الوقت كان هنالك أشخاص متشوقين ومهتمين لقراءة أعماله. وبالرغم من أن 
الرسالتين من أميركا لم تكونا ذات قيمة وأهمية كبيرة . إلا إنهما قدمتا له 
الدعم المعنوي الكافي لكتاباته . وبدا هذا له بالتأكيد كبداية ميمونة له. فهل 
هذا يعني أن فلسفته أشرقت في الغرب؟ 

لم يكن نيتشه في ذلك الوقت مهتمًا كثيرًا بأمر أميركا . فقد أدلى في 
كتاباته بعض التعليقات القليلة حولها . وتعليقاته القليلة تلك انتشرت بشكل 
حماسي وبغيض في الوقت نفسه. على أيٍّ حال جعلت أميركا نيتشه يتخيل 
«السلوك والأخلاق البشرية الجديدة, : كما أنه علق على ذلك وقال ,من الممكن 
أن تولد ثقافة حديثة قريبًاء ؛ فإن توصيفاته ليست سوى قوالب نمطية رومانسية 
تقليدية 9]. ووصف الثقافة الأميركية بأنها ثقافة رشيقة . بسيطة . وغير مثقلة 
بالتقاليد المُتكلسة. كما كتب بعض التعليقات عن أميركا . منها ,الطريقة 
الأميركية في الضحك تفيدني . , وكتب أيضًا ,هذا النوع من البحارة الأقوياء 
مثل مارك توين نوع استثنائي, . وبعد أن قرأ كتاب ,مغامرات توم سوير, كتب ,لم 
أعد قادرًا على الضحك على أيٍّ شيء ألماني.. فقد فضل السخافة الأميركية 
على الذكاء الألماني . ووجد أن الروح الأميركية المرحة المتمثلة في «السذاجة 
وإطلاق العنان للنفس, علاجًا للنفس والجسد ؛ وقال بأنه حتى الأعمال الشريرة 
تشكل شكلًا من أشكال الكمال والقرب من البرية ‏ فالشر في الإنسان شيء 
طبيعي دا وان الظلفات الثارية والمراشي تؤدي إلى «ضحة عيدة ١ ٠ ١101‏ 

كما أنه قدّر كيف بدا الأميركيون متحررين من ثقل ذكريات الماضي » إلا 
إنه أعرب عن أسفه لأن تحررهم من الماضي ولد لديهم عملا طائشًا للحاضر , 
وكان هنالك بعض المصطلحات التي عنونها نيتشه لأميركا؛ فقد وصفها ب .شهوة 
الذهبء . والرغبة الملحة بالحصول على المال, ؛ وقد كانوا مصابين ب «الرذيلة 
المميزة للعالم الجديد, !"1 ,القلق الحديث, 17 وإذا ما كانت هذه المصطلحات قد 
عكست تصور نيتشه عن أميركا فسيكون من الصعب تخيل أن رسائل المعجبين 
اقترحت عليه أن تكون أميركا موطنًا مستقبليًا لفلسفته. 

ومع ذلك , لم يكن هذا كلَّ ما فكر به نيتشه عندما كان يتأمل ويّحلّل العالم 
الجديد . غفي الواقع عندما فكر في العقل والذكاء الأميركي بشكل خاص .ء دار 
في عقله تفكير رجل أميركي مُحدَّد. فبحلول الوقت الذي وصلت له الرسائل من 
أميركا . كان نيتشه قد أمضى سنواته العشرين الماضية في حوار خيالي مع 
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شخص أميركي اعتبره رأخاه الروحي, ؛ 0 فلم يكتشف نيتشه نموذج الذكاء . 
الفطري المتميز في ألمانيا ؛ بل وجده في أميركا . هذا النموذج كان رجلا قد 
رفض التفكير بشكل تقليديٌ ٠:‏ ورفض الانحناء للآلهة الميتة . ورفض سماع صوت 
ضميره أو الخضوع | اليه : فأميركا هي من زوّدت نيتشه بمعلّم ينصحه ويقف معه 
خلال الأوقات العصيبة ؛ ومفكرًا ليفكر معه . . وفيلسومًا علمه ما يمكن للفاسفة أن 
تفعل. وبالتالي فأن ثقافة أميركا هي التي ونّدت الفيلسوف رالف ولدو إيمرسون؛ 
الفيلسوف الذي لجأ إليه نيتشه مرارًا وتكرارًا كرفيق ومرشد ؛ وقد أصبح نيتشه 
الفيلسوف الذي يلجأ إليه القراء. 
في الواقع , ٠‏ وصلت رسالة دان روثر في مايو عام 2 . في الوقت 

الذي كان فيه نيتشه قد قرّر تسمية مشروع كتابه «العلم المرح, مشيرًا به الى 
معلمه ومرشده الروحي الفيلسوف رالف والدو إيمرسون باعتباره وأستاذ العلوم 
المرحة!1!!] واستخدم هذه المقولة منه كمقدمة للكتاب: «إلى الشاعر والحكيم : 
إلى كل الأشياء الودية والتي تبعث للمرء الروح ؛ إلى كل التجارب التي نفعتنا » إلى 
كل الأيام المقدسة , وإلى الأشخاص المقدسين والأشبه بالآلهة, [2']: 

نتساءل.. هل كانت محض صدفة بأن تصل رسالة دان روثر من 
ماساتشوستس 17 ؛ الموطن الأصلي لفيلسوف كونكورد! © ربما كانت الرسائل 
منطقية تمامًا لنيتشه: فقد جاءت إليه الرسائل من أرض رالف والدو إيمرسون . 
الفيلسوف الذي أثرٌ فيه في بداية انطلاقته الفكرية الفلسفية وحتى النهاية. 
فقد رسم إيمرسون في مخيلة نيتشه «السلوك والأخلاق البشرية الجديدة, ؛ وقد 
اكتشف نيتشه في هذا الكاتب والشاعر الأميركي نوعًا جديدًا من المفكرين » 
الذين آمنوا بأن «الأنطولوجياء © و «نظري ية ا فق ) ستكون مفيدة فقط إذ 
تناولت السؤال الجوهري والأساسي للفلسفة ع السؤال ليس: كيف وجدنا؟ة بل 
السؤال هو: ما هي مؤهلات المعرفة؟ أو كيف أتزوّد بالمعرفة5 أو بالأحرى كما 
قال إيمرسون: .كيف سأعيشة, !*'!. وقد أعجب نيتشه بالسهولة التي أحدثها 
إيمرسون ضي الفلسفة ؛ وكيف جعل منها صديقة لتجارب المرء ورغباته بدلا من 
أن تكون سببًا للتخلّي عنها أو تصحيحها. دعاه باسم «إيمرسون العظيم, . وذلك 
لأن إيمرسون أظهر لنيتشه كيف هو من الممكن أن تجعل الفلسفة المرء ,صديمًا 
)١(‏ ماساتشوستس أو ماساتشوسْت: واسمها رسميًا كومنولث ماساتشوستس , هي أكبر الولايات من حيث السكان في 

منطقة نيو إنفلاند ضي شمال شرق الولايات المتحدة. 

[قه 2 كونكرد أو فيلسوف كونكورد: هو البروفيسور رالف والدو إيمرسون , كاتب مقالات ومحاضر وفيلسوف وشاعر 

ميركي. 


)١(‏ الأنطولوجيا؛ علم الوجود؛ علم الكينونة. 
(1) نظريّة المعرفة: هي دراسة لطبيعة المعرقة ؛ الشّرح التبرير » وعقلائيّة الاعتقاد/ الإيمان. 
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مع الحياة, [14]. 


إن نيتشه أحب إيمرسون, , لاحظ هارولد بلوم ٠‏ الذي يعتبر وصف نيتشه 
لإيمرسون ,أفضل تعليق , قد سمعه , عن الحكيم الأميركي. [15] 

وقد قال نيتشه في كتاب ,أفوال الأصنام, عام 1889 , أن إيمرسون يمتلك 
تلك البهجة اللطيفة وسرعة البديهية . التي تثبط كل جدية؛ ولم يكن لديه 
أدنى فكرة عن عمره وكم هو كبير بالسن أو كم هو شاب, [*'1 ولم يعتبر نيتشه 
أن إيمرسون هو سيّد النثر لقرن التاسع عشر فحسب؛ بل عدّه مصدر الثور 
لهيكل اللغة والنثر أيضًا . فقد كان المؤلف الأميركي الأكثر خصوبة لذلك القرن. 
لكن في الواقع » كان هنالك ملاحظة وحيدة محبطة أدلى بها نيتشه بخصوص 
إيمرسون . فقد تمنى لو أنه كان بطابع أميركي أكثر بقليل أو على الأقل لو أنه 
كان أقل غموضًا بشأن رأيه في الفاسفة الألمانية 17 ومع ذلك فقد كان هناك 
شيئًا واحدًا واضحًا لنيتشه وهو: بأن تفكير إيمرسون البشري الجديد . وطموحه 
المتحرّر وذكائه المميز . كان من المستحيل أن يتواجد في ألمانيا في تلك الفترة. 

يميل طلاب نيتشه إلى تقسيم أعماله إلى ثلاث حقب: ,الفترة المبكرة 
الحرجة المليئة بالجدل حيث بدأت عام 1872 وحتى عام 1876 : والفترة 
المتوسطة الإيجابية المليكة بالحكمة حيث بدأت عام 1876 وحتى عام 1882 ؛ 
والفترة الآخيرة العاطفية الحماسية حيث بدأت عام 2 وحتى عام 11511888 
وبالنظر إلى ارتباط نيتشه المُستمر مع فكر إيمرسون على مدار ستة وعشرين 
عامًا » نستنتج من ذلك بأنه من الممكن أنّ أعماله بأكملها قد تميّزت وتتطبعت 
بشكل ظاهر وواضح بحقبة ,إيمرسون» 9 , باستثناء السنوات الأربع حين كان 
أستادًا في بازل عام 9 وحتى استقرت الأمور وهدأت ضجة الانتقادات لعمله 
رولادة المأساة, بين عامي 273-1872 

والمُلفت للنظر بأن نيتشه اعتادَ أن يقرأ أعمال إيمرسون كل عام ؛. طوال 
حياته الفكرية المُثمرة بالكتابات. وكانت مجلدات نيتشه الأربعة لمقالات 
إيمرسون (ومقال واحد من مجلة أتلانتيك الشهرية) المُترجمة إلى الألمانية , 
رثة ومهتركة من كثرة قراءتها المتكرّرة . فقد كانت النصوص مليئة بالتسطير , 
وأظهرت لنا الأغلفة والهوامش والأوراق المُزدحمة بالملاحظات كم كان نيتشه 

منجذبًا ومفتوئًا بأفكار الفيلسوف الأميركي رالف والدو إيمرسون [20]: 

وتعد مجلدات إيمرسون الموجودة في مكتبة نيتشه الشخصية من أكثر 
الكتب التي قد تم كتابة الملاحظات عليها [2: وكانت ملاحظاته عبارة عن 
مديح وموافقة إيمرسون الرأي على كلِ ما كتب . وهذه كانت اغلب الملاحظات 
المكتوبة على المجلدات: ,أحسنت, ؛ ,أوافقك الرأيء ؛ ,جيد جدّاء . ,هذا صحيح.. 
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وغالبًا ما كان نيتشه يصطحب معه مجلدات إيمرسون عندما كان يذهب في 
أي إجازة . كما فعل في عام 1862 لكي يكتب .صورة وصفية أدبية لأصدقائي 
بخصوص ,انطباعاته الحكيمة عن أميركا 12., ولكنه كان في بعض الأحيان 
يفقد مجلدات إيمرسون عندما يعود من الإجازة ؛ فكما حدث له في صيف عام 
4 عندما كان في رحلة العودة من قرية بيرجون الجبلية في سويسرا ؛ 
ترقت منه حقيبته التي تحتوي على نسخة من مقالات إيمرسون من منصة 
القطار [231! , ولم يستطع نيتشه المضي من دون نسخة المقالات » لذلك قام 
بشراء نسخة جديد على الفور : وعادٌ من جديد ليدخل في حوارات خيالية مع 

وفي وقت ما في أواخر عام 1881 أو أوائل عام 1882 ؛ اشترى نيتشه 
نسخ منه بعض المقاطع من المقالة حرضيًا ‏ بينما أدلى على البعض تعديلات 
طفيفة . ومع ذلك . فأن المقاطع التي حؤّلها نيتشه من الضمير الغائب إلى 
لمحم و و م و امح و 
للستي ؟؛ فقد قرأ نيتشه الكثير لإيمرسون ؛ لكن وفمًا لجورج كاتب '" , 
يمكننا أن نقول بأنه لم يقرأ الكثير لإيمرسون فقط . بل قرأ له أكثر من اللازم. 

ص 


)١(‏ جورج كاتب: هو وليام نيلسون كرومويل أستاذ السياسة في هخ ينستون. وكتب أعمار 
والدو إيمرسون وجون ستيوارت ميل وهانا أردثد- 10 ع بر ينستون. وكتب اعمالا علمية حول رالف 
1 7 ردنت وحول الأبعاد الأخلاقية للمرد في الديمقراطية الدستورية. 
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نسخة كتابات نيتشه على مقالات إيمرسون 


هذه النسخة بأخن الإذن من مؤسسة فايمار؛ مكتبة الدوقة آنا أمالياء فايمارء ألمانيا) 
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ام 


70 امسن ده قبا 
2 


دفتر مالاحظات نيتشه مع اقتباساته المكتوبة على سجل مقالات إيمرسون. 


(استخدمت هذه النسخة بأخذ الإذن من مؤسسة فايمار. مكتبة الدوقة آنا أمالياء فايمار؛ ألمانيا.) 


ومن ناحية مهمة يقول جورج كاتب بأن نيتشه يُعتبر من أفضل القراء 
لإيمرسون [*1 ؛ وأوضح لنا البروفيسور هيرويغ فريدل ؛ أن نيتشه قرأ لإيمرسون 
بكلّ إحساسًا مرهف وبإحساس إيمرسوني وشعر كما لو أنه إيمرسون 151 , 
بالإضافة إلى أنه اتبع حكمة إيمرسون في “مقالة ,فوائد البشر العظماء, : وهذا 
ما كان قد قاله إيمرسون: ,البشر الآخرون ليسوا سوى عدسة نقرأ من خلالهم 
أفكارناء [127, 
وقد وجد نيتشه أفكاره الخاصة في فلسفة إيمرسون , وبالأخص في مفهوم 
«تحرّر الروح, ؛ الذي تحث فكرته على أنه يجب أن يتم كسر سلسلة تاريخ التقاليد 
والأعراف . وبمرور الوقت . أصبح يعرّف عن نفسه على أنه ملك ذاته أو أنه 
شخص مستقل ذاتيّا . ويرفض تمجيد التقاليد والأفكار المورثة . ولكن قراءته 
لإيمرسون أظهرت بأنه يجب أيضًا على الشخص المستقل ذاتيًا أن يستمد إلهامه 
من الآخرين بين الحين والآخر. 
اكتشف نيتشه فلسفة إيمرسون في عام 1862 : عندما كان يبلغ من العمر 
سبعة عشر عامًا . حين كان طالبًا في المدرسة ثانوية » في مدرسة شوليفورتا 
الداخلية المرموقة. وأول مرة تعرف فيها نيتشه على فلسفة إيمرسون كانت أثناء 
مروره بأزمة في الدراسة ؛ فقبل أربع سنوات كان نيتشه قد دخل مدرسة شوليفورتا 
الداخلية المرموقة بمنحة دراسية , وبالرغم من أنه كان تلميدًا مطيعًا ومتفومًا 
في دراسته ؛ إلا إنه عانى من الصعوبة في التكيف مع نظام المدرسة الصارم 
والمنضبط جدًا. وقد أدى برنامج المدرسة المنعزل والروتيني إلى تآكل إيمانه 
بالحياة الفكرية بدلا من تقويته ؛ وفيما بعد وصف نيتشه نظام مدرسة شوليفورتا 
الداخلية المنضبط والمنظم ,«بأنه أشبه «بالإلزام العسكري.:, لأنه يهدف إلى 
التأثير على المجموعة بشكل عام ؛ ويعامل الفردية ببرود وسطحية [*2]. فقد شعر 
نيتشه عندما كان غي سن يافع بالقلق من ظل نظام المدرسة ؛ مما أدى إلى جعله 
يُفكر بأن نظام مدرسة شولبفورتا الأكاديمي يؤدي إلى غرس المعرفة لكنه فضي 
الوقت نفسه يطفئ ولع التفكير المنفرد والاستكشاف الفكري للطلاب ويجعلهم 
أشبه بالقطيع 1" ؛ فنظام المدرسة الصارم والمتشدّد وحرمانهم من التعبير 
عن شخصياتهم بصورة منفردة هو ما جعل نيتشه يبدأ بالشعور بالشك تجاه ما 
يدرس ؛ وما يدرس قاده للشعور بالشك تجاه معتقداته الدينية. والجدير بالذكر 
أن نيتشه دخل المدرسة الثانوية في سن الرابعة عشرة ؛ وكان في حينها لورئيًا!') 
مؤمنًا . اكتسب إيمانه من عائلته . فقد كان أصل نيتشه من سلالة رجال الدين 


)١(‏ اللوثرية: مذهب البروتستانتية يرجع تأسيسه إلى مارتن لوثر 
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اللوثريين (البروتستاذ نت) - من جهة أجداده من الأم والأب ؛ فقد كانا كلاهما 
من القساوسة , كما كان والده الحبيب لودفيج قسيسًا 0 فأن نيتشه أمضى 
طفولته الميكرة في بيت الكهنة في كنيسة والده في روكين ' '!. وعندما أصبح 
نيتشه في الرابعة من عمره توفي والده ؛ لكن والدته استمرت في تربيته هو وأخته 
الصغرى إليزابيث في بيئة مُشبعة بالأيمان والتقوى المسيحي. 

وقد تلقى نيتشه في مدرسته تدريبًا في التقد التاريخي ليطبقه على 
النصوص اليونانية واللاتينية. ففي ذلك الوقت كان لا يزال يعتقد بأن الدين 
هو ,الأساس المتين لجميع المعارفء ؛ وقد كان إيمانه في ذلك الحين يساعده 
بالشعور بالراحة عندما كان يحس بالحنين إلى مسكنه . لكن العلوم التاريخية 
كانت تجعله يشعر بالشك وتزعزع أساس هذا الدين المتين *!, ومع ذلك فإن 
دراسة نيتشه تلاهوت وعبادته اليومية في مدرسة شوليفورتا لم تساعداته على 
استرجاع وتقوية إيمانه ؛ بل كان ذلك الإيمان في تراجع مستمر [1. 

شهدت الأعمال الشعرية لنيتشه عام 2 تماظمًا بالإحساس الشعري 
والفكري وعبرت عن أزمته الروحية ء وهذه أحد كتابته في تلك الفترة: 

لا أعرف ما التي أحيه: ١‏ 

لا أمتلك السلام الداخلي ولا أحس بالراحة كذلك» 

لا أعرف بماذا علي أن أؤمن, 

ولا حتى أعرف كيف أعيش هذه الحياة؛ وثماذا أعيشها أصلدو [ 

كان شعور نيتشه يزداد بالاستياء تجاه وضعه في مدرسة شوليفورتا ونظامها 


32 


الصارم والهادف على تفكير القطيع بصورة عامة ؛ وكان شعوره بالغرية الروحية يزيد 
من وضعه سوءًا. فقد دفعه نظام المدرسة المُتشدَّد بأن يبحث عن مخرج للترفيه عن 
نفسه , والتحق بأخوية أدبية ‏ كان أسمها ,.جرمانيا,ء ‏ برفقة أصدقاءه . فيلهلم بيندر 
وجوستاف كروغ. وقد تم تأسيس هذه الأخوية عام 1860 : من قبل ثلاثة طلاب : 
وكان هدفهم منها بأن يكون باستطاعتهم التعبير عن أفكارهم المنقردة والإبداعية 
وبأن يكون بمقدرتهم البحث وراء فضولهم الفكري. وقد تم وضع قواعد أساسيّة 
للانضمام إلى العضوية ؛ ومنها: على كلٍ منهم أن يكتب مقال انتقاد . أو شعر ؛ أو أن 
يُحيي أمسية ؛ أو أن يكتب بحنًا ليحلّل وينتقد فصلهم الدراسي كلَّ ثلاثة أشهر , أو أن 
يؤلف موسيقى. وعلى مدار الثلاثة سنوات ؛ كان أعضاء الأخوية يجتمعون بشكل دائميٌ 
لكي يراجعوا مقالات بعضهم البعض . وأعمالهم النقدية ؛ وفي الوقت نفسه يزشفون 
عن أنفسهم ويشربون الخمر ويفكروا بخبايا الكون العظيم. ومن الجدير بالذكر بأن 


)١(‏ روكين: هي قرية وبلدية سابقة في منطقة بورغنلاند كريس , في ولاية ساكسونيا انهالت ؛ ألمانيا. 
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نيتشه كان الطالب الألماني الأكثر حماسًا بين الثلاثة . وكان مسرورًا باكتشافاته 
المُبتكرة . حيث قام بإخراج بعض المؤلفات الموسيقية والقصائد والمقالات عن 
«شيشرونء!'' . «بايرون,.2'' «نابليون,!”. وكما أظهر لنا ,كارل بليتش, !*) أن نيتشه نظر 
إلى تجاربه في أخوية جرمانيا . ودراسته الذاتية التوجيهية مع أعضاء الأخوية على 
أنها تعليمه الحقيقيٌ . فهذا ما كتبه نيتشه ليُعبر عن تجربته في الأخوية: «لقد أنقذت 
هواياتي الخاصة ورغباتي من الغرق في ظل النظام المعقد . وعشت طقوسًا فنية 
أهواها بالخفاء . وشغلت نفسي بإدماني وفضولي للمعرفة والاطلاع ‏ وكسرت جمود 
وقسوة الروتين, [02] 

لذا فإن وقته في أخوية جرمانيا جعله يشعر بالرضى تجاه سعيه للمعرفة . كما 
أن الأخوية جعاته يقتنع بأنه لا يمكن العثور على المعرفة الحقيقيّة ضمن إطار مجموعة 
أو مؤسسة ء بل يتم الوصول إليّها من خلال سعي الفرد وراء طموحه الإبداعية بشكل 
مُنفرد. قفي تلك الفترة. حيث كان نيتشه بعمر السابعة عشر عامّاء يعاني من 
الأقطرا بات النقسيف: زيطته الضمكة ارترهم اعد أعمال افون وسلرك العيات 
عام (1860) : وتلك كانت أول كز بتظلع كيه نينح على كتالانكا حمر ميو «وعرهم 
بها أهمية الفلسفة وما يمكنها تحققه : وخلال كتابته لأحد الأبحات الخفية لأخوية 
جرمانيا . وفي أبريل عام 1862 ؛ بدأ نيتشه بالاطلاع على أعمال إيمرسون بصورة 
أكبن. 


( استخدمت هذه الصورة بأخذ الإذن من مؤسسة فايمار : مكتبة الدوقة آنا أماليا . فايمار , ألمانيا.) 


)١(‏ شيشرون: ماركوس توليوس سيسرو - أو شيشرون: هو كاتب روماني وخطيب روما المميز. ". بأيرون: شاعر بريطاني 
من رواد الشعر الرومانسي. 

(؟) بايرون: شاعر بريطائي من رواد الشعر الرومانسي. 

(؟) نابليون بونابرت: قائد عسكري وسياسي فرنسي إيطالي الأصل. 

(4) كارل بليتش: مؤرخ فكري في جامعة كولورادو دنفر . يدرس التاريخ الأوروبي الحديث وكذلك التاريخ اليوناني القديم. 
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قد فضل نيتشه الأخوية على مدرسة شولبفورتا واعتبر قراءته لأعمال 
إيمرسون تعليمه الحقيقي . وتلك كانت المرة الأولى التي اطلع فيها نيتشه على 
الفلسفة . ولم يُعرب عن اهتمامه 5 

ب ,أغلاطون, 7) إلا في العام التالي؛ وبعد عامين آخرين حتى اكتشف 
مشوينهاون 2 37"!. فقد كان إيمرسون هو أول من أرشد وعرف نيتشه على 
الفلسفة . وما يمكن أن تفعله وتقدمه للحياة [175], وقد أحيا نيتشه فلسفة 
إيمرسون . وصاغ أول نصوصه الفلسفية متأثرًا بقراءته له. وخلال إجازة عيد 
الفصح عندما كان في المدرسة وكان الأصدقاء والعائلة من حوله يحتفلون 
بعيد قيامة المسيح ؛ انتهز الفرصة ليفكر وليشكك في صحة وحقيقة الديانة 
المسيحية . حيث قام بإعادة صياغة وتعديل عنوان عمل إيمرسون «القدن إلى 
«القدر والتاريخ: الأفكان في عام (1862). 

وأظهر لنا نيتشه كيف سيبدو العالم عندما تقرأ وتفوص في كتابات فيلسوف 
شاعري عظيم مثل إيمرسون 1*6: وكما قال إيمرسون «ليس هناك إبداع نقي 
وخالص ؛ كل العقول تقتبس , لكن وحده المُبتكر الحقيقيٌ هو من يعرف كيف 
يستعير, ‏ وبعد ذلك أثبت نيتشه بأنه مبتكر تمامًا في استلهامه واستعارته من 
أفكار وصور إيمرسون ليبحر بها في شكوكه حول الدين . واستطاع أن يضع بصمة 
خاصة به 1871 

«القدر والتاريخ: الأفكار : ومقالة ,حرية الإرادة والقدر, , كانت هذه أعمال 
نيتشه المُستلهمة من فلسفة إيمرسون . وقد أحس بأنه سوف يستلهم منه في 
المستقبل كذلك [**1. وضي هذه المقالات . وضع نيتشه أفكار وجدالات إيمرسون 
في صورة أمامه . لكي يحاول الإجابة على سؤال إيمرسون؛ حول العلاقة بين 
القوّة البشرية والقوى الخارجة السطحية التي تعمل على تقيدها. وكان الإيمان 
المسيحي متصدرًا قائمة نيتشه للأشياء التي تعمل على تقييد القوّة اليشرية . فقد 
قال متأملا الأمر: ما الذي سوف يتطلبه الأمر لكي ننزع رداء عبودية الأعراف 
والتعصب . ونصل إلى تفكير متحرّر أكثر يمكننا من خلاله موازنة القوى بين 
الحرية والقدر المحتم؟ وقد أدرك نيتشه أنه ,من الوقح تمامًا أن نرغب فى حلّ 
المشاكل الفلسفية التي يدور حولها النزاعات في الآراء منذ آلاق السقية: ومع 
ذلك . فإن ما وجده أكثر إزعاجًا هو ,«تساؤله بماذا كان سيحدث إذ لم تكن 
البشرية قد انخدعت بواسطة وهم الدين منذ الآف السنين., وقد شعر نيتشه 


)١(‏ أفلاطون: هو أرستوكليس بن أرستون , ميلسوف يوناني كلاسيكي ؛ رياضياتي. 
(؟) أرتور شوبنهاور؛ فياسوف ألماني . معروف بفاسفته التشاؤمية , هما يراه بالحياة ما هو إلا شر مطلق. 
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بالقلق من أن يتسبّب التحرّر الفكري للبشرية والوصول إلى الحقيقة في ,ثورات 
ضخمة وساحقة؛ سيحدث هذا بمجرد أن يدرك البشر أنَّ كمال المسيحية يرتكز 
على عدة افتراضات ؛ وإن وجود الله والخلود وسلطة الإنجيل المقدس والعقائد 
الأخرى مشاكل دائمة وأمور تحومها الشكوك 21" ., 
لكن مقالة إيمرسون ذكرت نيتشه الشاب ؛ أن الإيمان الديني ليس العائق 
الوحيد الذي يحد من إرادة الفرد وتفكيره ؛ في الواقع لفت إيمرسون انتباهه إلى 
عوامل مؤثرة أخرى , ومنها العوامل التاريخية . والعوامل الفسيولوجية ('! ؛ وحتى 
العوامل العائلية ‏ فإن كل تلك الأمور تعتبر أحد اهم العوامل التي تحد من خبرات 
المرء المكتسبة وتحد من تحرّره الفكري كذلك. وغير ذلك ؛ قد اكتشف نيتشه 
حقيقة واضحة . وهي: أننا كبشر ء نرث الكثير من الطبيعية المتمحورة حولنا . 
حتى أن التمييز بين السكان الأصليين واللاجئين ؛ بين الحرية والاختيار: قد 
يكون بحد ذاته شيئًا وهميًا. 
في مقالة «القدر : تساءل إيمرسون عن الدور الذي تلعبه الحالة المزاجية 
(والنفسية) على المرء . وما هي التأثيرات التي تفتعلها بالأشياء المتمخورة 
حوله . وهذا ما توارد في المقالة: «,أسأل الأطباء » واسأل كوتلي 2 . إذ كانت 
الحالة المزاجية تتحكم في شيء ما في حياتناة أو إذ لم يكن هنالك شيء لا 
شدكم به [40] 
وفي مقالة نيتشه ,«القدر والتاريخ, ؛ تساءل بالمثل عن الدور الذي تلعبه 
الحالة المزاجية في حرية الفرد وفي فهم عالمه وتأثيرها عليه . معيدًا صياغة 
سؤال إيمرسون على النحو التالي ,ألا تتلون حالتنا المزاجية نتيجة بالأمور التي 
تمريها؟ الأيواجه الحميح غيوية فى مراتة الشخصية؟ سآن الأطباء البارعين , 
أو كما يقول إيمرسون: كم تتحكم بنا حالتنا المزاجية ؛ أو بالأحرى بماذا لا 
تتحكم أصلا؟ 41 
قد يسعى الفرد إلى التحرّر من الطبيعة التي برمجته , لكن إيمرسون أعرب 
عن شكه فيما إذ كان هذا ممكنًا تمامّاء وهذا ما قاله بهذا الخصوص: .نمط 
العيش في حديقة الحيوانات . أو شكل العمود الفقري وقواه ؛ هي أمور محتمة لا 
يمكن أن تتغير : تمامًا كالبشر ء فكيف هو من الممكن أن ينكر الإنسان أصله , 
أو أن يُغير عرقه الذي ورثه من والديه؟ 1421 وضي حوار مباشر مع إيمرسون حول 
هذا الموضوع ؛ تساءل نيتشه: ,ما الذي قد يُدمر روح العديد من الرجال أصحاب 


)00 علم وظائف الأعضاء أو الفسيولوجيا؛ هو الملم الذي يدرس وظائف أعضاء الكائن البحي سواء كان إسان أو حيوان 
ئيأت. 
0( أدولف كوتلى: هو عالم فلك 1 ورياضياتي ١‏ وعالم : وعالم إحصاء . واجتماعي من بلجبكا. 
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العقول العظيمة , ويُعيق انطلاقة أفكارهم؟ هل السبب هو ظروفهم المحتمة 
عليهم , أو ربما طبيعة نشأتهم والبيئة التي تربوا وسطها أو طبيعة عائلتهم . 
أو ربما حتى بلدهم الأم هي من تعيق انطلاقتهم الفكرية., وبالنسبة لنيتشه ؛ 
فقد أزعجه التفكير بالتأثير الهائل الذي تعكسه القوى الخارجية على التحزر 
الفكري وانطلاقه . وكيف يكبت المرء طاقته الروحية وقدراته الفكرية بسبب 
كم العادات. فما أزعجه لم يكن لأننا كنا متأثرين فقط ؛ بل لأننا كنا فاقدين 
البصيرة تمامًا . لدرجة أنه لم يكن باستطاعتنا أن نجد اختلامًا بيننا وبين أيٌّ 
شخص آخر في العالم . ؛ بين أفكارنا المستقلة والأفكار التي توارثناها . ففقداننا 
للبصيرة جعلنا سواسية بطريقة مستفزة []. فعلى الرغم من جرأته لتحدي 
إيمرسون على التأثير الذي تعكسه القوى الخارجية على المرء وكيف استطاعت 
أن تقيد تحرّره الذاتي وبأن عليه التخلص منها ء إلا إنه قد تم تأنيبه عن طريق 
ذكر إيمرسون لأهمية تواجد بعض الحدود . وما هي عواقب تواجد عالم لا يعيق 
حدود إرادة الإنسان وتفكيره . وهكنا صاغ إيمرسون المسألة: .إذ افترضنا أن 
البشر متحرّرين ومتجردين من كل شيء ؛ سيحدث هذا الافتراض باستثناء 
واحد . وحدها إرادة الخيال البشري من بمقدرتها أن تطفي على سلطة وقانون 
الطبيعة البشرية ‏ فالأمر أشبه لو أن بمقدرة طفل أن يلمس الشمس ويسحبها 
أرضًا » فإذ استطاع المرء فعل ذلك » بالتأكيد سوف يُعيق نظام الطبيعة ؛ وا 
حدث ذلك ء أخبروني من سوف يرضى بهبة الحياةة 17, قد أثارٌ هذا الكلام 
القلق لنيتشه الشاب : وهكذا صاغ هو المسألة: دإذا أصبح من الممكن هدم 
الماضي بالكامل بإرادة الإنسان القوية » سيتم نقلنا على الفور إلى عالم مستقل 
وخالي من الالهة الوهمية ؛ وتاريخ العالم القديم سيصبح بالتسية لتنا كحلم 
أو فخ وقعنا فيه » فإذ سقطت ستائر الوهم . سيجد الإنسان نفسه كطفل أبله 
يلعب بالمجرات ؛ أو ريما مثل طفل يستيقظ عند شروق الشمس ويضحك ناسيًا 
الأحلام المريعة التي راودته في الليل, [1*5. 
مع تحذيرات إيمرسون لعواقب عدم وجود حدود تعيق إرادة وتفكير 
الإنسان , أعادة نيتشه النظر إلى صورة الإنسان المُستقل بالكامل » الإنسان 
الذي لا قيود تتحكم فيه. فقد أصرّ إيمرسون على أنه ,رغم أننا لا نعرف كيف 
ولماذا ء لكن الاختيار الإجباري والأعراف ينسجمان مع الحرية ؛ وتناقض أفكار 
المرء واختلافاته تنسجم مع روح العصر التقليدية ؛ وعلى الفرد أن يتماشى مع 
العالم أجمع رغم الاختلافات, []. وبعد ذلك وافق نيتشه إيمرسون الرأى وقال: 
,هنا تكمن كل مشكلة خطرة لا نهاية لها ؛ في هذا التساؤل: كيف يمكننا أ تفي 
إلى تقبل الفرد للشعب ؛ وتقبل الشعب للبشرية بأكملها . وتقبل البشرية لنظام 


6 [المدخل 


العالم أجمع ؛ فهنا تكمن العلاقة الأساسيّة بين القدر والتاريخ (*1., وضي مقالة 
«القدر والتاريخ, ؛ نرى نيتشه الشاب يفكر مع إيمرسون حول كيفية الوصول إلى 
التصالح والتوافق بين الذات البشرية والعالم ؛ فكما قال إيمرسون: السلطة على 
العقل والإرادة البشرية ,ضرورة جميلة, 681 
وعلى الرغم من أن إيمرسون جعل نيتشه يفكر بأسئلة أكثر مما قدم له 
إجابات ؛ إلا إن نيتشه قد أعجب من فعل الاستجواب وتأثيره : فقد أثارٌ ونشط 
فلسفته وفي والوقت نفسه حفز إرادته. 
وقد قال إيمرسون بأن العقل المُفكر من الممكن أن ينتج عنه ,وعيًا مزدوجّا 
قد يؤدي إلى تفاوض متضارب بين الرغبة بالحصول على الحرية ؛ وبين الرغية 
في تقييد هذه الحرية. 
ووفمًا لما قاله . فقد اعتبر أن القدر ليس سوى «اسم أطلق على حوادث ؛ لا 
تزال تحت نار التحضير ولم تنضج بعد . لأسباب مجهولة, ‏ وقد قال إيمرسون: 
«بإمكان البشر تحويل أيٌّ شيء يهددهم بالإبادة إلى فائدة عظمى وقوّة نافعة : 
فقط باستعمال العقل البشري., 
ومن خلال تشبيه إيمرسون للقدرء وإظهاره كيف بإمكان العقل البشري 
وحده أن يسيطر على الأشياء من حوله . قد استطاع أن يُعلّم نيتشه التفكير فيما. 
' يمكن للذكاء والتفكير البشري فعله 31*]. 
وفي محاولة ثانية لنيتشه لكتابة شيء فلسفي , وي شور مخ تأليقة تمقانة 
«القدر والتاريخ : أوضح نيتشه في رحرية الإرادة والقدر, شعوره بالامتئنان والدين 
للفيلسوف الأميركي إيمرسون. وقد قال نيتشه .إن حرية الإرادة في حد ذاتها 
هي حرية الفكر, ؛ وإن ,الإرادة الحرة ليست سوى شكرة مجردة تشير إلى القدرة 
على التصرف بوعي؛ ؛ بيئمأ في متظور القدر نكون تحت كتايد الأقعال اللاواعية,. 
وكان «امنرشوة هو من اقترح عليه أن ,الفكر يتأثر دائمًا بالشيء الظاهر كما 
لو أنه مرآة . أو كما تتأثر ملامح الوجه وتنعكس عليها ردود الأفمال 177.. لذلك 
عندما أنهى إيمرسون مقالته بعلامة تعجب حين قال: ,دعونا نبني أماكن عبادة 
للضرورة الجميلة,. لقد فهم نيتشه هذا بيساطة على أنه تأكيد بأن العقل المفكر 
بيساطة يضع الحقائق تحت نار التحضير وينتظر أن تنضج ليرى إذ كانت 
صالحة أم ا 1311, بمعنى أن ذات المرء هي من باستطاعتها أن تخلّق تجاربه وأن 
او ا 0 قَوّة المفكر وقدرته على التفاوض بين 
الحرية والقدر ء الذات والتاريخ ‏ الإرادة الإبداعية والضرورة الجميلة. 
ويبدو أن اكتشاف نيتشه لفلسفة إيمرسون في عام 18062 كان نقطة التحول 
له . عندها كان قد قرّر أنه سيحاول المضي في الحياة بمفرده دون إيمانه 
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000 
أن تخلّيه عن الدين لن يكون سهلا. وقد أعترف ني 0 
من كونه متحمسًا حين قدّر المضي في الحياة دون الإيمان بالله ؛ وهذا ما قاله: 

«كيف يمكن للمرء أن يُدمر سلطة دامت ألفي عام؟ كيف يمكنه تدمير 
مفاهيم البشر الأكثر وعيًا على مرّ العصور وكل هذا نتيجة لتفكير الشباب 
العصري؟ أخبروني كيف يمكن للمرء أن يتجاهل كل الأحزان والخيرات 
والنعم التي ونّدها التطور الديني والتي كان لها تأثير عميق على تاريخ 
العالم: أخبروني كيف هو من الممكن تدمير كل هذا عن طريق الأوهام 
والأفكار غير الناضجة؟ لقد حاولت أن أنكر كلّ شيء وأن أتخلى عن الله 
والدين: أوهء قد اكتشفت أن الهدم سهل جدًا؛ لكن إعادة البناء هو الأمر 
الأصعب! وييدو أن هدم المبادئ أسهل مما يبدو عليه». 

لقد علّم إيمرسون نيتشه كيف بإمكانه أن يمضي بطريقه إلى الأمام دائمًا 
وألا يتعثر . وعلّمه أن يُفكر بأن حياة المرء هي مرآة لكل ما يفكر فيه وان كل 
ما يدور بعقله سوف ينسج واقعه . وعلمه أن الفكر فرضية ؛ والفرضية مفهوم 
يقودنا إلى «الناتج الأبدي, . (وقد استنتج هذا من مفهوم إيمرسون بأن «الروح 
ليست سوى ناتج لما مرت به من ظروف 521,). بالإضافة إلى أنّ إيمرسون 
قد غمر نيتشه بصور عديدة للحياة الفكرية : وقال بأن الحياة الفكرية كحياة 
الفواص في البحر العميق ؛ أو أشبه بأمواج البحر ؛ تنيثق من أعماق الفكر. 
وهكذا وصف نيتشه الصورة التي حفرها إيمرسون في مخيلته: ,«نصارع ونتموج 

شتى تيّارات الحياة ؛ الأمر أشبه بالمد والجزرء وكل ذلك سيذهب إلى 
محيطنا الأبدي. كل شيء يدور حول بعضه البعض بشكل وحشيٌّ كالأمواج . 
تتوسع الدائرة ٠‏ وسنكتشف أن الإنسان هو أحد أعمق الدوائر الوحشيّة., كما 
قدم إيمرسون تحذيرات من أن حياة الغواص ضي البحر العميق تحتاج أيضًا إلى 
إرشادات ودلائل وحقائق مورثة . مثل الحياة الفكرية تماما؛ فإذ لم يتواجد فيها 
حقائق مورثة ستّشكل خطرًا على الإنسان. وهذا ما قاله إيمرسون: .في رحلة 
البحث والاستكشاف عن الحياة على بحر الشك بلا بوصلة ودليل . سوف يضيع 
معظم الرحالين عن مسارهم بسيب العواصف؛ وقلة قليلة من الناس سيكون 
بمقدرتهم اكتشاف أراض جديدة. فوسط محيط هائل من الأفكار غالبا ما يتوق 
المرء بالعودة إلى أرض مستقرة وآمنة 2 !., فقد كان إيمرسون هو أول من عرّف 
نيتشه على متعة وخوف الحياة الفكرية بدون أرض تابتة ومستقرة تحت أقدام 
المرء . وعن شعور الفوص في الحياة التائهة بلا بوصلة ودليل. 

لقد اكتشف نيتشه عام 1862 في إيمرسون مفكرًا ليفكر معه. وقد أثارّ 
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الكاتب الأميركي إعجاب تلميذه الألماني الشاب حين شبّه حياة الفيلسوف بحياة 
الغواص في البحر العميق , وقد علّمه أيضًا بأنه لا يمكن لأيّ مفكر آخر أن يخبره 
إلى أين يتجه أو أين سيجد أرضًا ثابته و تقرف بستاظة عليه أن يعمل علن حرث 
تفكيره المنفرد بنفسه طوال حياته الفلسفية. 

وقد واصل نيتشه قراءة أعمال إيمرسون بشكل مكثف طوال عام 1863 ؛ 

مشيرًا لاحمًّا إلى أنه من بين جميع الكتب التي بقرأهنا كيدا دوت كنب 
ار القاكمة 154 ٠‏ وكانت هذه البداية. فمن سن السابعة عشرة حتى انهياره 
العقلي في سن الرابعة والأربعين؛ ومن أيامه كطالب في المدرسة الثانوية حتى 
دراساته العليا . ووظيفته كأستاذ . ومن ثم السنوات التي قضاها ككاتب؛ ومن 
كونه مسيحيًا مؤمنًا حتى أصبح مستكشقًا فكريًا ملينًا بالأفكار الصاخبة ؛ استعان 
فريدريك نيتشه مرادًا وتكرارًا بفكر وفلسفة إيمرسون . فقد دفعه إيمرسون 
ليمضي إلى الأمام. وبمرور الوقت ؛ حفز العديد من الفلاسفة تفكير نيتشه: 
كأفلاطون ؛ وكانط » وغوته , ولانج » وشوبنهاور . وفاغنر ؛ ولكن لم يساعده أحد 
أو بالأحرى لم يطفي أيّا منهم ولعه وميوله بأن يقتل آلهته الفكرية : الذين 
يستلهم منهم . ورغم ذلك فلم يُحاول قط قتل أفكار إيمرسون في مخيلته. وإن 
الحماس الذي زرعه إيمرسون فيه عندما كان في سن المراهقة قد ظهرٌ يشكل 
واضح في مقالاته ؛ ويومياته ورسائله على مدار مسيرته الفكرية بأكملها. فقد 
كان تأثير إايمرسون على نيتشه واضحًا حتى بالنسبة لنيتشه نفسه ؛ فحتى عثدما 
كان يفكر في نفسه أثناء كتابته لمسودة سيرته الذاتية » لم يستطع إلا التفكير 
في إيمرسون. في الواقع . كانت قراءته لكتاب «القوانين الروحية, لإيمرسون عام 
١ )1841(‏ هي التي اقترحت أن يكون ,هو ذا الإنسان, عنوانًا مناسبًا لسيرته 
الذاتية [50]. وبينما كان يتأمل مساره الفكري ؛ لم يستطع إلا أن يفكر بشدّة في 
مرافقة إيمرسون طول الطريق ؛ وهذا ما قاله نيتشه: ,كان إيمرسون , بمقالاته ؛ 
صديقًا جيدًا وشخصًا شجعني حتى في الأوقات العصيبة والمظلمة؛ إيمرسون 
يمتلك الكثير من الشكوك : والعديد من الإمكانيات . بحيث تصبح معه الفضيلة 
زؤتمية تل 

ومع ذلك ء . فإن أفكار نيتشه لا تُمتبر نسخة كربونية ولا نسخة طبق الأصل 
من أفكار إيمرسون , فإذ كانت كذلك ؛ ستكون استخداماته لفلسفة إيمرسون أقل 
إثارة تلاهتمام مما هي عليه الآن. ويوضح لنا نيتشه بقراءته لأعمال إيمرسون 
المترجمة بحقيقة واحدة واضحة ؛ وهي: بأنه كان على علاقة طويلة الأمد 


بإيمرسون. 
فحتى مع مراعاة الاحختلافئات اللغوية بين اللفة الإنكليزية والألمانية ٠‏ فإن 
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الكاتب الأمير كي إعجاب تلميذه الألماني الشاب حين شه حياة الفيلسوف بحياة 
الغواص في اليحر العميق ؛ وقد علّمه أيضًا بأنه لا يمكن لأيّ مفكر آخر أن يخبره 
إلى أين يتجه أو أين سيجد أرضًا ثابته ومستقرة. ببساطة عليه أن يعمل على حث 
تفكيره المنفرد بنفسه طوال حياته الفلسفية. 

وقد واصل نيتشه قراءة أعمال إيمرسون بشكل مكثف طوال عام 1863 , 

مشيرًا لاحمًا إلى أنه من بين جميع الكتب التي ,قرأها كثيرًا.. تصدرت كُتب 
508 القائمة 32 . وكانت هذه البيداية. فمن سن السابعة عشرة حتى انهياره 
العقلي في سن الرابعة والأربعين؛ ومن أيامه كطالب في المدرسة 7 حتى 
دراساته العليا » ووظيفته كأستاذ . ومن ثم السنوات التي قضاها ككاتب 
كونه مسيحيًا مؤمئًًا حتى أصبح مستكشنًا فكريًا ملينًا بالأفكار الصاخبة 0 
فريدريك نيتشه مرارًا وتكرارًا بفكر وفلسفة إيمرسون . فقد دفعه إيمرسون 
ليمضي إلى الامام. وبمرور الوقت . حفز العديد من الفلاسفة تفكير نيتشه: 
كأفلاطون ٠‏ وكانط ؛ وغوته . ولانج . وشوبنهاور . وفاغنر . ولكن لم يساعده أحد 
أو بالأحرى لم يطفي أيّا منهم ولعه وميوله بأن يقتل آلهته الفكرية , 
يستلهم منهم . ورغم ذلك فلم يُحاول قط قتل أفكار إيمرسون في مخيلته. 0 
الحماس الذي زرعه إيمرسون فيه عندما كان في سن المراهقة قد ظهرٌ بشكل 
واضح في مقالاته . ويومياته ورسائله على مدار مسيرته الفكرية يأكملها. فقد 
كان تأثير إيمرسون على نيتشه واضحًا حتى بالنسبة لنيتشه نفسه . فحتى عندما 
كان يفكر في نفسه أثناء كتابته لمسودة سيرته الذاتية » لم يستطع إلا التفكير 
في إيمرسون. ضي الوافع : كانت قراءته لكتاب «القوانين الروحية, لإيمرسون عام 
(1841) ؛ هي التي اقترحت أن يكون ,هو ذا الإنسان, عنوانًا مناسيًا لسيرته 
الذاتية 1551, يما كان يتأمل مساره الفكري ؛ لم يستطع إلا أن يفكر بشدّة في 
مرافقة إيمرسون طول الطريق ؛ وهذا ما قاله نيتشه: ,كان إيمرسون ؛ بمقالاته . 
صديقًا جيدًا وشخصًا شجعني حتى في الأوقات العصيبة والمظلمة؛ إيمرسون 
يمتلك الكثير من الشكوك ؛ والعديد من الإمكانيات ؛ بحيث تصبح معه الفضيلة 
روحية [06., 

ومع ذلك ؛ فإن أفكار نيتشه لا تُعتبر نسخة كربونية ولا نسخة طبق الأصل 
من أفكار إيمرسون . فإذ كانت كذلك . ستكون استخداماته لفلسفة إيمرسون أقل 
إثارة للاهتمام مما هي عليه الآن. ويوضح لنا نيتشه بقراءته لأعمال إيمرسون 
المترجمة بحقيقة واحدة واضحة . وهي: بأنه كان على علاقة طويلة الأمد 
بإيمرسون. ١‏ 

فحتى مع مراعاة الاختلافات اللغوية بين اللغة الإنكليزية والألمانية . فإن 
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فخ التشابه مدهشة للغاية : لدرجة جعلتنا ندرك بصورة واضحة بأن نيتشه 
,أي ] رسو عن داف مسيرته الفكرية وحتى النهاية, » وكما قال والتر 
كاوفمان ؛ نيتشه جعل الكثيرين ؛ وأنا من ضمنهم ٠‏ بأن نصرٌ على أنه: ,لا يمكن 
لأحد أن يخطن أبدًا فى ملاحظة أن صفحة كاملة من إيمرسون تعادل صفحة 
لنيتشه كذلك ['(لى. 256 . قد يأخن المرء ما قاله كاوفمان في مواجهة التحدي 
ويضع اقتباسًا أو مقالة تخص إيمرسون جنبًا إلى جنب مقالة لنيتشه مقتبسة 
من إيمرسون » ويرى مدى سلاسة أو صعوبة التفرقة في الترابط الفكري بين 
الإثنين. فيمكن للمرء أن يقارن نقدهم للمنح الدراسية غير المثمرة التي تهدف 
علق فكين العطيع ؛ أو قلقهم من أن التبجيل المُفرط للماضي يجعلنا «مؤمنين 
بالقدس ؛ كما اعتقد إيمرسون. ومن أن يمسي الماضي ,قبر الحاضر, كما اعتقد 
نيتشه؛ أو قلقهم من التأخير؛ فهذا القلق ولَّدَ لإيمرسون رغبة شديدة بأن «يولد 
من جديد:: :وود الخوف لدى نينشه امن أن بيولد متاجزاء 189 ( أي أن تفتشن 
أفكاره بعد حين طويل) . 

يمكن للقارئّ أيضًا أن ينتبه كيف عبّر كلاهما عن اهتمامهما الدائم 
بالسلطة. فقد أكّد إيمرسون على أن ,الحياة هي رحلة البحث عن السلطة والقؤّة, . 
وتوصل نيتشه أيضًا إلى الاعتقاد بأن ,الحياة بيساطة هي الرغبة بالحصول على 
القوّة ل ”لى. 

فقد أكّد وشدّد كلاهما على أن الإنسان بفطرته يسعى وراء القوّة » والقوة 
هي الشيء الذي يُحفز الإنسان على الاستمرار. وبالنسبة لإيمرسون فقد قال 
إن : «الحياة فرصة لا تفوت , وليست لنعيشها ساكنين. وإن القوّة تتوقف فقط 
في لحظة الراحة وإعادة بناءها من جديد؛ فالقوّة تنتعش وتحيا في اللحظات 
الانتقالية . كانتقال المرء من حالة إلى حالة جديدة ['15. ,وقد مَجد نيتشه ,«القوّة 
المرنة أو القوّة البلاستيكية, : ووصفها بأنها: ,القدرة على تطوير الذات من تلقاء 
نفسها وبطريقتها الخاصة , فهذه القوّة يمكنها تغيير الماضي الأليم » ويمكنها 
أن تجعل المرء أن يشعر بالتأقلم مع المحيط الغريب.. وقد قال بأنها تداوي 
الجروح . وتعوض ما فقده الإنسان ؛ وتعيد إنشاء القلوب المنكسرة [أكا., قد لا 
يكون أمر إعادة قراءة نيتشه لأعمال إيمرسون في عام 1881-1882 له شأنًا 
بتحضيره لكتابة ,العلم المرح, و,هكذا تكلم زرداشت عام 1883-1885. 

والجدير بالملاحظة هو نفور الفلاسفة المشترك من رؤية البشر للوحى أو 
الإلهام كشيء تاريخي قد حدث في الماضي ؛ لا كشيء لا يزال يستمر بالحدوث , 
وأيضًا استفزهم أمر إيمان وعبودية المرء لأشياء لا تُعقل . وأمر تبجيل الإنسان 
للآلهة بدلا من أن يقدسوا أنفسهم. 
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وقد آمن إيمرسون أن هذا الأمر ولد خلاءًا روحيًا ,كما لو أن الله قد 
مات 12.: وبعد ذلك قد أعلن نيتشه أن ,الله قد مات, . وهذا الوصف جعله 
يبدو مجنوئًا.. وإذ كان هنالك شخص ما على دراية ومعرفة جيدة بإيمرسون 
ونيتشه » فمن فمن المستحيل ألا يعرف أقوالهم الشهيرة هذه. قال إيمرسون في كتاب 
,التعويض»: "ككل خام ٠‏ كل شر لا نستسلم له هو فاعل خير, ؛ وقال نيتشه في 
كتاب ,أفوال الأصنام أو كيف تتفلسف بمطرقة,: ,ما لا يقتلني يجعلني اقوى 1601 

ومن الجدير بالملا حظة أن نيتشه كان قد سطّر بشدٌ شدّة وألقى الضوء على 
مقولة إيمرسون في نسخته الشخصية من الكتاب 3 فسواء كنا نبحث عن 
صلات الشبه أو مدى تأثير إيمرسون على نيتشه . فإن أوجه التشابه بينهما 
عديدة. وقد ننسى أحيانًا ما عناه إيمرسون لنيتشه ‏ لكننا لا نستطيع أن ننسى 
الأثر الذي تركه إيمرسون عليه . فقد كان نيتشه يقرأ له الكثير لا بدافع التقرب 
منه ء بل بدافع التقرب من نفسه. بالنسبة لنيتشه . قد استطاع إيمرسون أن 
يرشده ليسلك طريق الفلسفة بمفرده بلا إيمان موروث ؛ ومن دون انتماء لأيٌّ 
حزب ولا لأيّ حركة. ش 

فبينما كان نيتشه يشق طريقه من مراهق بلا هدف . إلى أستاذ فقه 
اللفة ؛ إلى فيلسوف مستقل ٠‏ أظهرت له صورة إيمرسون للفيلسوف . ونهجه في 
التعامل مع الفلسفة أسلويًا للعيش في الحياة ؛ وقد اظهر له إيمرسون أهمية 
تواجد الفلسفة في حياته وضروريتها ليتعرف على نفسه. فقد أعطى إيمرسون 
لنيتشه طريقة لوصف نفسه لنفسه » كمحري كل وزالقه عام 1506 إلى ديك 
القديم » كارل فون غيرسدورف. جيل تيحص تعس يشكل جام في الرسالة . 
وهذا ما كتبه: ,كما وصف إيمرسون الأمر بشكل ممتاز . أشعر ا نمي » عادل 
وأحب تأمل الحياة بسلام [0ل. 

كان إيمرسون هو من نقل لنيتشه صورة عن الفلسفة على أنها أشبه بروح 
اللعب والضحك والرقص ء وقد استخدم نيتشه هذه الصورة المرحة والخفيفة 
والمبهجة مرارًا وتكرارًا عندما كان يفكر مع نفسه بخصوص الفلسفة. وقد تذمر 
نيتشه من قول مأثور قيل فيه ,تعلم التفكير,, وهذا ما رد عليه: ,لم يعد لدى 
مدارسنا أَىّ فكرة عما يعنيه هذا الأمر.. هل علينا أن نتعلم التفكيرة كما لو أنه 
شكل من أشكال الرقص وعلينا تعلم حركاته! أخبروني من مِن بين الألمان لا 
يزال يشعر بالتشويق والإثارة حين يستكشف شيئًا جديدًا عن طريق بحثه الفكري 
الخاص [51, وقد كان وصف إيمرسون للمفكر المتحرّر على أنه ,رحال مثقف. 
قد ساعد نيتشه ليتخيل نفسه على أنه «صاحب روح حرة, تُبحر وتسعى لتستكشف 
الحقيقة بواسطة جهودها الخاصة []. وكذلك كان إيمرسون هو من أقنع نيتشه 
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بقوّة العقل المعارض وإمكانيته لتجديد العالم. وقال نيتشه في كتاب ,شوبنهاور 
مرييًا, (1874): ,دعوا أميركيًا يخبرهم ما هو التأثير الذي سوف يُحرزه المُفكر 
العظيم على هذه الأرض في حال تم وضعه كمركز جديد للقوى المُسيطرة., وقد 
اقتبس نيتشه من مقال إيمرسون ,الدوائر, (1841) ٠‏ وقال: «يقول إيمرسون: 
احذروا . عندما يترك الإله العظيم مُفكرًا على هذا الكوكب. تصبح كل الأشياء 
معرضة إلى الخطر. يبدو الأمر كما لو أنّ حريقًا هائلًا قد اندلع في مدينة 
عظيمة ؛ ولا أحد يعرف أين هو طريق النجاة , أو كيف سينتهي هذا الحريق [7.. 
ولكن من بين جميع الفوائد والأفكار التي جناها نيتشه من إيمرسون . كانت 
نظريته الأهم هي أن الفيلسوف الذي لا أسس له يعمل على استفزاز القارئ 
لا على إرشاده وتوجيهه . فعلى الفيلسوف أن يكون مثالا وقدوة لا أن يكون أشبه 
بالدليل . وهذا الأمر اظهر لنيتشه بكل وضوح إمكانيات فلسفته. فالفيلسوف 
مفيد طالما باستطاعته مساعدة المرء على إيجاد نفسه. فقد قال نيتشه: ,لا 
أحد يستطيع أن يبني لك الجسر الذي يجب أن تعبر عليه نهر الحياة لتصل 
أيتما تريد . لا أحد غيرك قادر على فعل هذا . وحدك أنت من تستطيع., ؛ وقال 
أيضًا: ,يوجد في العالم طريق واحد لا يستطيع أحد غيرك أن يسلكه: فإلى أين 
يقودك؟ لا تسأل : فقط استمر بالسير وستعرفء. ووجد نيتشه تأكيدًا على كلامه 
من اقتباس آخر لمقالة ,الدوائر, لإيمرسون . وهذا ما قاله إيمرسون في المقالة: 
لا يرتفع الإنسان أبدًا إلى مستوى أعلى مما هو عليه إذ لم يكن يعرف بأيّ 
طريقه سوف يصل إلى حيث يريد وما إذ كان الطريق سيقوده إلى حيث 
يرغب 7",. وقد أرشد إيمرسون نيتشه ليسلك طريق الفلسفة بدون أدلة قاطعة 
أو حقائق مُطلقة : ليسلك الطريق ويكون ما هو عليه . وقد ذكّره أيضًا بأنه لن 
يكون بانتظاره عند وصوله. 
خلال ثمانينيات القرن التاسع عشر ء أرسل نيتشه مخطوطة تلو الأخرى 
إلى ناشره : وقام ناشره بدوره بإرسالها ككتب إلى الجمهور الألماني ‏ لكنهم 
لم يعيروا أيٍّ اهتمام لأفكاره ؛ لم يغفر نيتشه أبدًا معاصريه الألمان لتركه في 
مأزق وعدم إعطاءه الدعم. وقد أمضى بشجاعة العام الأخير من حياته الفكرية 
المنتجة ؛ في مزاج مُبتهج على الرغم من كفاحه مع المرض. وقد وصلت إليه 
رسالة ثالثة من أميركا عندما كان قد شعر بأن مسيرته الفكرية تترنح على 
الهاوية: 
كانت الرسالة من كارل نورتز . وهو كاتب مستقل من مواليد بروسيا (') 
يسكن في نيويورك ؛ كتب لنيتشه رسالة ليُعبر عن إعجابه بكتاب ,هكذا تكلم 


)١(‏ بروسيا؛ هو اسم كان يطلق بالأصل على المقاطعة الألمانية التي أطلق عليها لاحقاً اسم "بروسيا الشرقية". سميت 
المنطقة على اسم السكان الأصليين البروسيين ذوي الأصول البلطيقية. 


زرادشتء. والآن أصبح لدى نيتشه سببًا ليشعر أن الثناء يحتوي على إشارة تُخبره 
بأن شمسه قد بدأت تشرق أخيرًا . فقبل بضعة أشهر ذفقط ؛ ألقى الناقد الأدبي 
الدنماركي البارز جورج براندس سلسلة من المحاضرات رفيعة المستوى عنه في 
كويكهاعن وأخيرًا لفت أحدهم الانتباه إلى عبقريته. وفي رسالة المعجب نورتز . 
مُترجم أعمال المؤلفين الأميركيين إلى اللغة الألمانية ومروج الأدب الألماني 
للقراء الأميركيين , ٠‏ عبّر عن رغبته في الترويج لنيتشه للجمهور الأميركي 0 
لكن من أجل القيام بذلك .'سيحتاج نورتز إلى مساعدة نيتشه. لذلك طلب منه 
أن يصف نفسه وأعماله للقراء. وافق نيتشه بكلّ سرور لكنه وكأنه كان ملزمًا 
بذلك. وفي تاريخ 21 يونيو عام 1888 ؛ رد نيتشه على طلب نورتز . وعرّف عن 
نفسه وعن أعماله للجمهور الأميركي بهذه الصورة . وهذا ما كتبه: 

«تبدو مهمة إعطائك صورة ما عن نفسيء كمُفكر أو ككاتب وشاعرء 
صعبة للغاية بالنسبة لي... إن التفكير في عمل دعاية لنفسي شيء غريب 
تمامًا لي شخصيًا. فأنا لم أبدذل جهدي أبدًا تهذه الغاية. ومن وجهة نظري 
في «زرادشت»؛ أميل إلى الاعتقاد بأنه العمل الأكثر عمقًا وشهرة في اللغة 
الأثماتية: كما أنه الأكثر كمالًا وجمالًا في لغته اللأصلية. ولكي يشعر الآخرون 
بهذا الأمر في لغة أخرى فإنه سيتطلب أجيالًا كاملة لكي ينشأ شيء يضاهي 
هذا العمل كما هو يتعده الأصدية 11 "1ن 

ريما اعتقد نيتشه أنّ فلسفته كانت تنتظر جمهورًا من القراء لم يولدوا 
بعد ولكن نظرًا لحماسه . شعرٌ بأنه لربما قد يجد هذا الجمهور في أميركا. 
ضفي رسالة بعثها نيتشه إلى ناشره طالبًا فيها مساعدته في تسهيل دعاية نورتز , 
تكهن حول قيمة تأمين جمهور قارئٌ من أميركا. وهذا ما كتبه: .من حيث المبدأً , 
تُظهر جميع تجاربي أن تأثيري سيبدأ على الأطراف ومن هناك فقط سوف 
تجرف تيارات المحيط فلسفتي إلى «وطني الأم.. وفي ذلك الصيف ٠‏ أرسل نيتشه 
سلسلة من الرسائل إلى أصدقائه يخبرهم فيها أن لديه «معجبين من أميركا 
الشمالية,. وهذا ما كتبه: ,قريبًا سوف يعرف الأميركيون أن أنا الروح الأكثر 
استقلالية في أوروبا والكاتب الألماني الوحيد . هذا شيء لا يقدر بثمن 2ل 

وعلى الرغم من أن نيتشه أحب صورة نفسه بأنه رحال مُفكرء وعلى 
الرغم من أنه قرّر منذ فترة طويلة أن المفكر الذي ليس لديه أسس يجب أن 
يستكشف العالم لا فقط بدون بوصلة أو دليل ؛ ولكن أيضًا بدون أن يحدّد وجهة 
نهائية لنفسه . فلم تقآل رغبته بالحصول على الحرية من توقه ليصل الى منزلة 
فكرية يرغيها. فقد عرف من تجاربه الخاصة أن الشعور بالانتماء لمكان مأ 
بينما يكون عابرًا أمر ضروري حتى للروح الحرة. وقد عرف أيضًا من خلال 
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الأحيان قد يجد المرء التفكير الذي يكون 
نظيرًا لتة مهخا بده الأه. فهل أميركا هى البلد الذي سيتبنى فلسفة نيتشهة 
و عي ا ١‏ ماك مرك امال 

وتقريبًا بعد ثلاثة عقود مع كتابات إيمرسون » بدا الاحتمال مرح بالفعل. ويعد 
كل شيء . كانت أميركا هي التي خلقت وولدت المفكر يه 
أظهر لنيتشه نتائج التفكير بالخير والشر الذي يكمن وراء المعتقد المسيحي. 
وكان إيمرسون أيضًا هو من انتقد الآفكار العقيمة والمُتحجرة وجعل من الفلسفة 
صديقة للحياة. بالإضافة إلى أنه كان الشخص الذي عرف أن البحث الفلسفي 
في عالم خالٍ من الأدلة والحقائق المُطلقة يعمل على استفزاز المرء . فالامر 
أشبه بإعطاء دليل لشخص لا يعرف شيء وبدون تزويده بمرشد. فقد جعل 
إيمرسون نيتشه يعتقد بأنه لن يجد نظيرًا لفلسفته وفكره في الثقافة الألمانية ؛ 
فلم يكن نيتشه يعرف الكثير عن أميركا ء لكنه كان يعلم أو على الأقل كان 
يعتقد بأن ألمانيا لا تستطيع أن تلد مفكرًا فعالًا ومميزًا يشبه تفكيره فلسفة 
إيمرسون باستثناء نفسه! وهكذا لخص مشاعره تجاه إيمرسون: «ايمرسون ٠»‏ لم 
أشعر بالانتماء إلى كتاب ما في كل حياتي مثلما أشعر تجاه كتبك . أنا أشعر بأن 
كتاباتك قريبة مني لدرجة أني لا أستطيع مدحها وعاجز عن التعبير عن هذا!”"., 
لقد شعر نيتشه بإحساس السفر بشكل خيالي عبر الزمان والمكان من أجل إيجاد 
مفكر ليفكر معه. ومثلما كان عليه أن يسافر إلى العالم العقلي والروحي والأدبي 
الذي في مخيلة إيمرسون ويّبحر في كتاباته ليجد نفسه في منتصف قرن التاسع 
عشر ء فإن القراء الأميركيين ضي القرن العشرين سيتجهون إليه الآن من أجل 
الشيء نفسه. فسوف ينظروا إلى أميركا (أيٍّ إلى إيمرسون) ليجدوا نموذج 
الذكاء الفطري المٌُميز وإمكانياته . وسوف ينظروا الى المفكر الألماني (نيتشه) 
في القرن التاسع عشر بحنًا عن أنفسهم وليجدوا روحهم التائهة. 


فراءته لإيمرسون ؛ انك في ل بعص 


علا علو عاج 
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المقدمة 


دتئحن الأميركان لدينا إيمرسون. 
أخيرونى لماذا يجب علينا أن نتحدث عن نيتشه5؟» 


تشارلز غراي شاو «إيمرسون العدمي» (1914) 

يروي الجزء المتبقي من هذا الكتاب القصة الواردة في المدخل . ولكن 
بصورة عكسية. فسيروي استخدامات نيتشه لإيمرسون في سعيه لتحقيق 
الاستقلال الفكري ؛ ولهفته الشديدة بأن يجد وطنًا بلا أسس وقواعد لفلسفته , 
ورغبته بأن تسير الفلسفة على مبدأ أن يكون الفيلسوف قدوة , وشعوره بالحاجة 
ليراقب أميركا لكي ينتقد ما اعتبره سيكون خصمًا لثقافته . وسوف يروي 
المواضيع الرئيسيّة لتاريخ فلسفة نيتشه وصورته في الفكر والثقافة الأميركية في 
القرن العشرين. فبعد ثلاثين عامًا من اكتشاف نيتشه لإيمرسون ‏ بد أت فلسفته 
في شق طريقها لتنتشر على الشواطيٌ الأميركية : ولم يعتبر الجمهور في مطلع 
القرن بأن وصول فلسفته شيء مرحب به. أو بالأحرى لم يعتبر 5 أحد أن دخوله 
إلى الحياة الفكرية والثقافة الأميركية بمثابة عودة الابن الضال. على الرغم من 
تأثير إيمرسون على فلسفة نيتشه . فإن معظم الناقدين الأميركيين إما فشلوا 
في ملاحظة الترابط أو عندما لاحظوا أوجه التشابه . شددوا على الاختلافات. 
بعبارة أخرى . كان أكثر ما أدهش المفسرين الأميركيين في تلك الفترة هو 
غرابة نيتشه . وبأنه من أصل أوربي. 

وضي السنوات الأولى من القرن العشرين. أهتم عدد متزايد من 
الراديكاليين71) السياسيين الأميركيين والتثقاد الأدبيين . والفلاسفة 
الأكاديميين. وعلماء الدين. والصحفيين بالفيلسوف الألماني الذي بدأ ضي 
السنوات الأخيرة يكتسح بفكره على أوروبا ويستحوذها. وبإحساس القراء 
المتناقض ما بين الفضول والارتباك . الانجذاب والإحباط . كان الجميع يسعى 
ليحاول فهم تفكير نيتشه . وقد وصفه أحد الكتاب في عام 1900 بأنه ,فيلسوف 
القرن الأكثر تطرقًا . وواحد من أكثر الشخصيات الخلابة وغريبة الأطوار في 


)١(‏ الراديكالية والجذرية: من المبادئ السياسية التي تركز على تغيير البنى الاجتماعية باتباع أساليب ثورية , وتفيي 
نظم القيم بأساليب جوهرية. 
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تاريخ الأدب [!1,. وقد ازداد الاهتمام بنيتشه بسرعة كبيرة لدرجة أن المنتقدين 
بحلول العقد الأول من القرن العشرين كانوا يشيرون إليه ؛ ومن دون مبالغة » إلى 
.موضة العظيم نيتشه, في أميركا. ولكن مع تصاعد الانجذاب إلى نيتشه ؛ تصاعد 
أيضًا التناقض الواضح في كل شيء. فقد احتار الناقدون بشأن التكافؤ بين 
الراديكالية الأرستقراطية لنيتشه والثقافة الديمقراطية. لم يستطع الجمهور إلا 
أن يتساءل: ماذا تفعل فلسفة رجل مجنون مناهض للمسيحية ومعاد للديمقراطية 
فى ثقافة مثل ثقافتنا؟ لماذا نيتشه5 ولماذا هي أميركا؟ 
فعلى مدار أكثر من قرن , واجه أجيال من القراء الأميركيين ادعاء نيتشه 
الجريء الجديد الذي زعم فيه؛ بأنه إذ كانت ثقافة ما تتأرجح على حافة الانهيار . 
فلريما على المرء أعطاها دفعة أخيرة لتقع وليتخلص منها. وهذا بالضبط ما 
حاول فعله » في كتاب بعد كتاب. وقد أطلق على نفسه اسم ,الفيلسوف حامل 
المطرقة, الذي 2 المبادئ الأوربية التي اعتبرها كما لو أنها قطعًا تحفية 
وأثرية عتيقة من صنع العقل البشري المُتحجر. وكان أول ما جاء على قائمته 
ليكسره هو مفهوم الحقيقة المُطلقة المؤبدة. فقد سعى لإثبات انه لا توجد فيم 
ومبادئّ جيدة أو شريرة بطبيعتها . بل الأمر يقع تحت تأثير التاريخ والحضارة. 
وعلى غرارٍ ذلك ؛ قال في كتاب «إنسان مفرط في إنسانيته, بآن جميع الادعاءات 
عن القيم الأخلاقية ليست أكثر من رغيات بشرية لرؤية صورة معينة للحياة 
الجيدة . ويجب علينا الوضع في عين الاعتبار أن هذا الادعاءات ليست مرآة 
لرؤية حقيقة وباطن الإنسان. وبينما كان نيتشه يسعى إلى تفكيك مفهوم المقيم 
الصالحة والشريرة وبأنه لا يُوجد قاعدة كونية لهذا الأمر ولا شىء يحدّده . قد 
حال أنضًا فقوي يساق قزاقه بائله: وتإعاذته أن الله قن عاض 1 مي )لق انا 
الإيمان المسيحي بالله. وقد قال بأن الله لم يخلق الإنسان على صورته. بالأحرى 
خلق الإنسان صورة الله ليمنح الحياة معنى وهدمًا ومركرًا أخلاقيًا. وفى وجهة 
نظرنتقته فان الثفاقة الدربية السدوكة تامعيت غلى معتلوضة من الذكاذ بي 
مفهوم القيم . الفضيلة . واللّه. وإن كل تلك الأمور ليست مجرد ثمرة من ثمار 
الخيال . ونتاج خيال بشري لا أساس له في العالم الحقيقيٌ. ويتناول هذا الكتاب 
الأمور التي انجذب إليّها القارئ الأميركي » وما الذي لفت نظرهم في نيتشه , 
وكيف استفادوه من فلسفته 1*!. ويحثّل الكتاب أيضًا التاريخ 
الديناميكي''' لمعاداة نيتشه للحقيقة الثابتة؛ أيٍّ إنكاره لوجود حقيقة 


)١(‏ كلمة دنتاميكب: أصاع | من اللغه الإعردقدة ؛ وتمنى الحبوية أو الطافة الفعالة . ويقال الدينامية أو القنوى المحركة.. 
والديتاميكى هو التشامل الفمال المتديرك 
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كونية ثابتة » جنبًا إلى جنب مع انتقاداته المُستمرة للمعتقد المسيحي ؛ وحركة 
التنوير . والديمقراطية ؛ وبهذا قد أجبر بأفكاره العديد من الأميركان بأن يشكوا 
بمعتقدهم الديني ؛ وقناعاتهم ؛ ومبادئهم الديمقراطية !ذ]. وقد نجح في ذلك , 
فقد شكّل العلماء والباحثين والكتّاب والمتطرفون السياسيون ورجال الدين في 
مطلع القرن الماضي الجيل الأول من الأميركيين الذين أجبرتهم أفكار نيتشه بأن 
يعيدوا التفكير والنظر في قيمهم الموروثة في ضوء انتقاداته. فعلى الرغم من 
ل كانوا قد نشأوا في عالم لا يزال وائمًا بالخرافات . إلا أن كتاب نيتشه .فضي 
جينيالوجيا الأخلاق, جعلهم يتساءلون عن قيمة مبادئهم وحقيقتها. وفضي نظريته 
عن ن «الإنسان الخارق,؛ وجد الأميركان وسيلة ملائمة ليدخلوا بها القوى للفرد 
في عصر تزايد فيه التشويش وميول المرء إلى إخفاء انتماءه السياسيٌ والجر. 
وقد اكتشفوا فضي سيرته الذاتية المأساوية قصة تحذرهم من سلوك المسار 
الخطير الذي سلكه الإنسان العظيم في العصر الديمقراطي وروح الإنسان في 
ظل العلمانية. وقد كان القراء الأميركان منجذبين أيضًا الى النمط الجديد الذي 
وضعه للمبادئٌ الأخلاقية والسلوك اليشري. . وفي ذلك الوقت ظهرت مفاهيم 
نيتشه مثل ,إعادة تقييم جميع القيم, و«أخلاق العبيد, و «إرادة القوّة, والحركة 
الفكرية المُتأثرة بفكر نيتشه لأول مرة باللغة الإنجليزية الأميركية. ومننذ ذلك 
الحين : أشارٌ الجمهور الأميركي على أن قيمهم الأخلاقية وسلوكهم قد أصبحت 
مفهومة أكثر بعد أن رسم لهم نيتشه صورتها بشكل أوضح. 
ويُظهر لنا تاريخ تحول الفكر الأميركي الحديث أن أسلوبهم الجديد يُشير 
إلى تطور مثير في كل من: نمط التفكير ونظرتهم تجاه القيم الأخلاقية والسلوك. 
البشري. حيث كانت المبادئّ الأخلاقية والسلوك في السابق تقاس على بعض 
الأسس . لكن الآن ؛ «بعد نيتشه, . أصبح الكثاب والمفكرون يتصورونها كحياة 
الغواص في البحر العميق ؛ بلا حدود ]. ونظرًا لأن الاهتمام الشديد بأفكار نيتشه 
الراديكالية كان دائمًا مصحوبًا بشهية لا تشبع لقصة حياته . فإن مسيرته في 
أميركا كانت الموضوع الرئيسيٌ المُستلهم لهذه الدراسة [”]. فالقراء بصورة عامة 
كانوا يقرأون أعمال نيتشه باستمرار لكي يفهموا أنفسهم وأميركا. ومن تفاصيل 
كفاحه كمُفكر رحال ؛ وإهماله من قبل معاصريه الألمان؛ وعذابه الجسدي, 
ومما مر به . تم نسج العديد من الروايات والاقتباسات فكتبوا مُستلهمين من 
مسيرته الفكرية عن الكفاح البطولي ؛ ومصير العبقرية , والإنجاز . والفشل في 
الحياة الأميركية الحديثة. 
وق كان حيهون تشه هركا منقسكا إلى فشمين» هبالتينية انيسن ين 


أن سعة الاطلاع لدى نيتشه كانت نتاج تقدير ألمانيا لأسلوب بيلدونغ ''؟ الذي 
يعتمد على سير المرء على منهج ال (تنشئة) أو التثقيف الذاتي ؛ وقد اعتقدوا 
أن هذا الأسلوب المُميز كان من غير المُمكن أن يتواجد في أميركا. فقد كانوا 
قلقين من أن الظروف الثقافية لمجتمعهم الرأسمالي والديمقراطي لم تكن 
مهيئة لإنتاج عقول عظيمة مثل عقله. ومع ذلك . نظر آخرون إلى أن غرور نيتشه 
المُبالغ ؛ مع تمجيده ل ,سيادة السلوك والأخلاق البشرية على الطبيعة, واحتقاره 
للجماهير . على أنه نتيجة مجتمع أرستقراطي أوروبي فاسد ؛ لا مكان له في 
الديمقراطية التعددية 2) الحديثة. ومع ذلك » لم يكن أي جانب من جوانب تاريخ 
نيتشه الشخصت أكثر شهرة ووضوح أكثر من جانب جنونه. وقد كان الأشخاص 
المُهتمين والمرتابين من فلسفة نيتشه في رحلة السعي الجاد من أجل الحصول 
على السيادة الذاتية في عالم خال من الأحكام المورثة والحقائق المطلقة [. 
وقد سعى نيتشه الأميركي لأن يثبت أن تقبل الفكر الجديد وغرسه في عقل 
مجتمع خارج عن مجتمعه يمكن أن يكون أكثر طموحًا من أن يحصل على عدد 
كبير من الجماهير أو أكثر أهمية من أن يتم عد مميزاته كمفكر !"!. 

وقد ظهر العديد من الأميركان الذين حاولوا تقليد نيتشه أو كانوا قد تأثروا 
إلى حد كبير بفلسفته على مدار القرن. وتوضح لنا هذه الظاهرة بأن تحديات 
وأفكار نيتشه كشفت عن مصادر قلق أساسيّة تقود الفكر الأميركي الحديث 
ومنها: 

أولًا: وعلى وجه التحديد ؛ مسألة الأسس أو الأسس التي يقوم عليها الفكر 
والثقافة الأميركية الحديثة. فهذا الأمر بيّن لنا كيف استقبل الأميركان فكر 
نيتشه وكشف عن قدر أعظم من القلق والخوف بشأن منشأ وسلطة الحقائق 
المورثة والقيم الأخلاقية في مجتمع تعددي حديث. 

ثانيًا. كشف ووضح لنا التفاعل بين نيتشه والأميركان وعن مخاوفهم من 
التأثير السلبي الذي تعكسه الثقافة الأميركية على حياتهم الفكرية. فقد شجعت 
أفكار نيتشه القراء على التساؤل عما إذ كانت حيوية الحضارة والفكر الأميركي 
قادرة على تغذية العقل . وعما إذا كانت هذه الثقافة مناسبة للأوربيين الذين 
قد غادروا أوروبا. 

وهكذا . فإن تحديات نيتشه لبعض الأفكار وظسفته وشخصيته قد أتاحت 


)١(‏ أسلوب بيلدونغ: يشير إلى التقاليد الألمانية المتعلقة بالتثقيف الذاتي . حيث ترتبط الفلسفة بالتعليم بطريقة تشير 
إلى عملية من النضج الشخصي والثقافي. 
(؟) التعددية: تعني بمفهومها التقليدي أن الجهة المسؤولة عن وضع السياسات وصناعة القرارات هي الحكومة في 
الأساس. ١‏ 1 
سي 
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الفرصة للقراء بأن يعيدوا النظر حول مبادئهم وقيمهم في عالم بلا أسس , 
بالإضافة إلى أنها جعلتهم خائفين وقلقين من أن يسود الفقر الثقافي على 
بلادهم. فلم يشجع نيتشه الأميركان فقط على إعادة التفكير في السلوك 
البشري والأخلاقي غير القائم على أيّ أسس . بل ساعدهم ليشعروا بالخوف 
والإثارة من تحديه للفكرة التأسيسية (!. وتشهد ارتباطات الجمهور الأميركي مع 
نيتشه على مدار قرن من الزمان على التأثير القوي الذي أحرزه نيتشه بنقل فكره 
إلى أميركا. كما يوضح هذا التاريخ . بأن القراءة لنيتشه . على وجه الخصوص » 
لم تنقل أفكاره وجدالاته ومفاهيمه بصورة محايدة. نظرًا لأن أفكاره وتجسديه 
للراديكالية قد استطاعت أن تثير مشاعرًا قوية لدى قراته الأميركان. وتقريبًا قد 
جادل نيتشه بخصوص قضية ما في كل كتاباته - سواء كانت رسالة إلى صديق » 
أو نص من نصوصه , أو بحث فلسفي أكاديمي ؛ أو مقالة لمجلة شعبية - ليقدم 
رؤية أعمق عن مدى تأثير الدوائر الوجدانية على الاستلهام والتبادل الفكري. 
وبالتالي . فإن كل ما كتب نيتشه لا يُعتبر مجرد ملاحظات مدونة لأفكاره عن 
أميركا : بل يعتبر دلائل تاريخية مهمة تُعبر عن لهفته لأميركا. غسواء كان هدف 
نيتشه بأن يصل إلى عالم خالي من الأوهام بعد موت اللّه أو كان هدفه أن يسعى 
إلى تحرير الثقافة الأميركية من تبجيلها للمعتقدات الفكرية الأوروبية : فإن 
الاستخدامات المختلفة لنيتشه في هذه الدراسة - كلّا على طريقتها الخاصة - 
تُعتبر تقارير تاريخية ساحرة وخلابة تُحرّر العقل الفكري من الأوهام. ويجزم 
قراء نيتشه الأميركان. مدى تلاعب فلسفة نيتشه في فكرهم . فمن شدة 
انبهارهم شعروا كما لو أن كتاباته تُسبّب لهم خفقان شديد . وبأن دمائهم تغلي 
إثارة كسريان الثيران الملتهبة في الهشيم ‏ وكما لوأنٌ ألسنتهم انعقدت من شدة 
الانبهار والعجز عن التعبير. وإذ كانت مهمة المؤرخ هي استعادة التجربة الحية 
للأشخاص التاريخيين - فإن أفضل مكان للبدء منه هو الاستماع إلى عاطفة 
القلب: الخوقف» والاشمكزان. 

وضي هذا الخصوص ء فإن مهمة المؤرخ لا تتمثل بأن يحكم على مزاعم نيتشه , 
بل تكمن مهمته بأن يرى عظمة الترابط الروحي بين نيتشه وقرائه الأميركان , 
وكيف استطاع التأثير على مبادتهم وتفيير سلوكهم و عالمهم الأخلاقي!". 
فقد كان نيتشه مفكرًا نادرًا وشجع تأثيره على أميركا بأن يعيد المؤرخين النظر 
في معتقداتهم وتحليلهم للأمور من حولهم. وعلى وجه الخصوص ؛ قد استطاع 


(1) التأسيسية: تعنى بنظريات المعرفة الفلسغية التي تستئد إلى اعتقاد مبرر , أو تأسيس مضمون الثيوتية مثل الخلاصات 
المستنتجة بنامٌ على أسس الافتراضات المنطقية. 
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رفقة أن كمال ضورة الفيلسوف الألماني (أو الأوروبي) لأميركا : وكا ولد 
للأميركان فهمًا أكثر ثراءً للطرق التي فهموا بها أنفسهم ؛ فقد فهموا انفسهم 
مق خلال عدسات الآخرين. وقد وضح نيتشه بأن العاييج 00 0 
دراسة الفكر والثقافة الأميركية . لن ينجح في ذلك ؛ فالقوى الفكرية والنعافية 
التى شكلتها الحياة الأميركية في القرن العشرين كانت من غير الممكن أن 
تتوقف فلك أ هن اوم ذلك . يكشف هذا التاريخ كيف استخدم القراء فكر 
نيتشه لإعادة تشكيل ثقافتهم. فقد تعجب الجمهور من انتشار فكر نيتشه في 
أميركا بالرغم من طابعه ,الألماني» المورث ؛ أو حسه ,الآوروبي.. ومثل كل شيء 
في العالم ؛ لاد من تواجد اختلاف في الآراء لدى الجمهور » قبالنسبة للبعض , 
أعطته الجمعيات والمؤسسات مركرًا مهمًا ‏ فلطالما كان نيتشه يعتقد أن تواجد 
شخص كتفكير إيمرسون في ألمانيًا أمر مستحيل ؛ ولكنه أخطأ في هذا؛ ففكره 
كان عظيمًا كذلك. وكان هنالك العديد من القراء الأميركان المعجبين بافكار 
نيتشه الذين قد شعروا بالقلق من أن ثقافة الديمقراطية والرأسمالية الأميركية 
قد تآمرت ضد انتشار عبقرية نيتشه '!!. ومع ذلك . قال آخرون بأن فلسفة 
نيتشه حملت بقايا الآثار غير السعيدة للتاريخ والتشاؤم والأرستقراطية الألمانية . 
ويالتالي احتجوا باندفاع على عدم إفساح المجال لأن يقتحم ألماني عدواني 
ثقافتهم. ولكن في النهاية تساءل الطرفان : من انجذب إلى فكر نيتشه ومن 
رفضه؛ إذا ما كان باستطاعة مفكري أميركا . ولا سيما رالف والدو إيمرسون 
وويليام جيمس .ء بأن يفعلوا ما فعله نيتشه لأميركا. 

وحين وصلت فلسفة نيتشه إلى الولايات المتحدة ؛ قد نقل القراء أفكاره مع 
المفاهيم الجوهرية عن ,أميركاء و «أوروباء ‏ و «نحن, و ,هم.. و .التأسيسية. و 
,الأجانب,. وهكذا . فإن استخدامات نيتشه في الفكر الأميركي في القرن العشرين 
تمكتنا من النظر:ضى كيف أدى.استقيال الفاسفة ,الألمانية. ( أو :الأورونية.) في 
أميركا إلى فمزيق وكسر واغادة“صياغة الأمكار القديمة حول الانتاء المكري 
الأميركي. ونظرًا لأن الأسئلة المتعلقة حول التميز (أو الافتقار إلى ذلك) للفكر 
والثقافة الأميركية كان مرتبط ارتباطًا وثيمًا باستقبال أميركا لفلسفة نيتشه . 
فإن هذا الأمر يجعله من المحرج طرح هكذا نوع من الأسئلة. لكن النطاق الدولي 
الال لتاقل نسفة فى الفرن الحشوين كدعو إلى مكل هله الأسكلة) لان علسته 
كان لها تأثيرًا عميمًا لا فقط في ألمانيا وأميركا . ولكن في جميع أنحاء القارة 
الاوروبية . بما في ذلك فرنسا والنمسا وإسبانيا وإيطاليا وكذلك روسيا وبريطانيا 
والدول الإسكندنافية !''!. ويوضح انتشار فلسفة نيتشه في أميركا أكثر مما 
انتشرت في أوروبا عدد من السمات المهيمنة للاستخدامات الأميركية لفلسفة 
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نيتشه - وعلى وجه الخصوص .ء اهتمامه برفض الإيثار!!) المسيحى والزهد© , 
والليبرالية البرجوازية . وأخلاقيات الجماعية الاقتصادية , والديمقر اطية ؛ 
والمساواة الاشتراكية والنسوية . كل تلك كانت من اهتمامات نيتشه الشائعة 
العالمية. 

ومع ذلك ؛ فإن ما يُميز الاهتمام بنيتشه الأميركي هو أن هذه العناصر لم 
يتم تجميعها في الحركات السياسية الكبيرة في أميركا. بينما كانت في ألمانيا 
وإيطاليا وروسيا ٠‏ على وجه الخصوص. وقد تسربت أفكار نيتشه بعمق أكبر 
بكثير في أيطار الحياة السياسية . بحيث قام الألمان والإيطاليون والروس بكتابة 
خطاباتهم السياسية متأثرين بفكر وفلسفة نيتشه وكان طابعه غالبًا عليها . وقد 
اعتبروه الإنسان الخارق الذي طال انتظاره. لكن في أميركا وبصرف النظر عن 
وصف ثيودور روزفلت (كمصطاح مدح) أو فرانكلين ديلانو روزفلت ( كمصطلح 
سخرية) ؛ لم تتدخل فلسفة نيتشه في الأمور السياسية. لكن من المؤكد أن 
نيتشه لعب دورًا مهمًا فيما يُعرف عمومًا بالخطاب ,السياسي, وكلّا من هذه 
الحركات - الأناركية © في تسعينيات القرن التاسع عشر, ‏ - 

والاشتراكية2) ما قبل الحربء والقوّة السوداء(”) في الستينيات. 
والمحافظين الجدد؟ في الثمانينيات ومع ذلك . تم وصفه باعتباره ناقدًا 
أخلاقيًا وتقافيًا. وقد اهتم الأميركان بشكل كبير بنقد نيتشه للمساواة 
الديمقراطية . وفي رؤيته الثقافية حول الإنسان الديمقراطي. وحتى عندما ظهر 
نيتشه في الفكر السياسي الأميركي . ظهر كمّفكر في التقافة الإنسانية التي 
أنشأتها الديمقراطية الأميركية. 1 

إذ كان تأثير نيتشه قد تجاوز الحدود الفكرية المتوقعة بين أميركا 
وأوروبا ء فقد اجتاز أيضًا الحدود التي اعتقد الإنسان تقليديًا بأتها تفصل 


)١(‏ الإيثار: هو المبدأ والممارسة الأخلاقية للعمل على سعادة البشر الآخرين ؛ مما يؤدي إلى رفع مستوى الحياة المادية 
والروحية على حد سواء ؛ وتعني نكران الذات الذي هو عكس الأنانية. 

(1) الزهد: هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال . وهو عزوف النفس عن الدنيا بلا تكلف. 

(؟) الاناركية: هي فلسفة سياسية . فكرتها أن الدولة غير مرغوب فيها وأيضًا غير مهمة وهي مضرّة للمجتمع : ومن جهة 

ش أخرى تروّج لمجتمع بلا دولة وتسعى لتحجيم أو ألفاء تدخل السلطة في سلوك العلاقات الإنسانية. 

(4) الاشتراكية: هي نظام اقتصادي يمتاز بالملكية الجماعية لوسائل الإنتأج والإدارة التعاونية للاقتصاد؛ أو هي فلسفة 
سياسية تدافع عن هذا النظام الاقتصادي. 

(6) القوة السوداء: تُؤكد حركة على الفخر المنصري والتمكين الاقتصادي وإنشاء مؤسسات سياسية وثقافية للأفارقة 
الأميركيين في الولايات المتحدة. 

(1) تيار المحافظون الجدد: هو حركة سياسية وُلدت في الولايات المتحدة خلال ستينيات القرن المشرين ؛ يدعو 
المحافظون الجدد عادة إلى تعزيز الديمقراطية والتدخل في الشؤون الدولية ؛ بما في ذلك إحلال السلام باستخدام 
القوة (عن طريق اللجوء للقوة العسكرية). 


«النخبة, أي الطبقة الراقية عن الأميركان ,العاديين.. ومن خلال دراسة ردود 
الأذعال على فكر وفلسفة نيتشه على حيز واسع من القراء ؛ أظهر لنا تاريخه 
سهولة تخثّل فكره إلى كل الثقافات ؛ ومنها الثقافة: ,رفيعة المستوى» و ,متوسطة 
المستوى, و ,الشعبية, [أ12. ووضح لنا ذلك أن البحث الفكري لا يقتصر فقط 
على المثقفين المرموقين وأن مناهضة الفكر لم تكن حصريًا سمة من سمات 
الثقافة الجماهيرية . وعلى غرار ذلك . قد انتشر الاهتمام بنيتشه بشكل كبير 
بين العوالم الفكرية لأميركان القرن العشرين ؛ الذين كان لديهم ميول سياسية . 
والتزامات ثقافية . وانتماءات روحية مُختلفة للغاية. فعلى مدار القرن ؛ اكتشف 
المسيحيون والملحدون ,2 المقاطعات الصغيرة والدول العالمية. المتفتحين 
والمتشدّدين . العلماء الأكاديميون والفلاسفة أصحاب الشأن؛ في نيتشه مفكرًا 
يجب التفكير معه ووضعه في عين الاعتبار. وهكذا . من خلال دراسة انتشار 
نيتشه داخل السياسات والثقافات . شجعنا هذا الأمر على إعادة التفكير في 
المجتمعات المُتوقعة للقراء الذين باستطاعتهم المساهمة في الحياة الفكرية 
الأميركية في القرن العشرين [01. 

تُظهر التقدمات التي حدثت في مسيرة فلسفة نيتشه وشخصيته أن البحث 
في السلوك البشري والقيم الأخلاقية في أميركا لم يكن تأثيره عاديًا. فالفصول 
التالية من هذا الكتاب . تدرس كيف وضع القراء فلسفة نيتشه كعبرة لهم ليفكروا 
في المخاوف التي كانت تراودهم بخصوص زمانهم ومكاتهم. فعندما تشاجر 
رجال الدين المسيحيون في أوائل القرن العشرين مع نيتشه حول دور الكنيسة في 
الثقافة الحديثة . وعندما استخدم الراديكاليون الأدبيون نيتشه لتصور أنفسهم 
كمثقفين مستقلين خلال فترة المراهقة والعشرينيات. وعندما كان فلاسفة 
منتصف القرن قلقين بشأن نشاط الديمقراطية الليبرالية ('2 الأميركية وتقييد 
الحرية وسط ظل الدكتاتورية . وعتدما استخدم مفكرين ما بعد الحداثة نيتشه 
لدراسة دور الفلسفة في عالم ما بعد الأسس ء كلهم فعلوا كل تلك الأمور نسبة 
لمجموعة معينة من الظروف؛ إذ كانت اجتماعية ‏ ثقافية , أو سياسية. إما داخل 
أميركا أو حول العالم . وأحيانًا كلاهما. لذلك . من أجل فهم السبب الذي جعل 
القراء الاميركيين يعتبرون تحدي نيتشه للمؤسسات الجماعية وجهوده الخاصة 
لتنتشر فلسفته بدون دعمها أمرًا ضروريًا. يجب علينا هنا أولًا فهم الظروف 
الاجتماعية التي بسببها نتج هذا التفكير. فإن استخدام المحللين الأميركيين 


)0( الليبرالية: هي فلسفة سياسية أو رأي سائد تأسسثت على أفكار الحرية والمساواة. وتشدد الليبرائلية الكلاسيكية على 
الحرية في حين أن المبدأ الثاني وهو المساواة يتجلى بشكل أكثر وضوحًا في الليبرالية الاجتماعية. 
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لفلسفة نيتشه وشخصيته للتفكير في التفكير الأميركي لم يعني ذلك أنهم ركضوا 
تجاه مناهضة التأسيسية الأخلاقية بلا حدود . أو بأنهم كانوا متلهفين لاحتضان 
مناهضة التأسيسية الأخلاقية بلا حدود. 

والجدير بالذكر بأن هذا الكتاب لا يُعتبر تاريخ فلسفة نيتشه في أميركا. بل 
إنه تاريخ القراء الأميركان وهم يشقون طريقهم للبحث عن وجهات نظرهم عن 
أنفسهم وعن أميركا الحديثة من خلال التفكير في مفاهيم نيتشه الصارخة من 
كل الاتجاهات. فطوال القرن ؛ كما ذكرنا سابقًا بأن الجمهور كان منقسمًا إلى 
قسمين ؛ القسم الأول أدعى أنه وجد ضي نيتشه ,منقذه. الفكري , والقسم الثاني 
وجد أن أفكار نيتشه وشخصيته بالفعل بغيضة ومستفزة. فبالنسية للبعض , 
كانت قراءتهم لكتابات وفلسفة نيتشه بمثابة دعوة للحياة الجيدة ولتجاهل 
المفاهيم التقليدية. وبالنسبة للبعض الأخر . فإن التصادم مع أفكار نيتشه لم 
يؤْدِ إلا إلى تقوية التزامهم بالديمقراطية أو بالله أو بالحقيقة الموحدة. فكلا من 
ردود الأفعال: الحماسية والفاضبة تشكل نقطة الانطلاق للمُؤرخ الذي يسعى إلى 
استعادة وتوثيق الماضي. ومن هذا نستنتج بأن هذا الكتاب . ليس سيرة ذاتية 
مُيجلة لنيتشه ولا حتى كتايًا عنه. بل إنه يقص عليكم دوره الحاسم في إعادة 

الديناميكية 2 للفكر الأميركي الحديث. 


عالإعاجعا 


)١(‏ الديناميكية: هي منهج في علم النفس يركز على دراسة القوى النفسية الكامنة وراء السلوك الإنساني والمشاعر. 
والمواطف وإمكانية ارتباطها بالتجارب المبك 5. ويهتم بشكل خاص بالعلاقات الديتاميكية بين دواذ فع الواعي 
واللاوعي. 


الفصل الأول .<< 
كيف تكوّن نيتشه الأميركي” 


وبدأت بالتحقيق والتنقيب عن اعتقاد 
نا 


رلقد تعمقثٌ في تفق الأسس» 7 
قديم» اكتشفت خطأ اعتدنا نحن الفللاسفة قعله منن آلاف السئين» عتك 
على أن نبني أسسًا جديدة فوق الأسس القديمة الثايتة - وقد واصلئا قعل 
هذا حتى عندما كانت تلك الأسس تسقط وتنهار: ولذلك بيدأت أنا في 
زعزعة إيماننا بالميادئ الأخلاقية2. 


دإن الكشف عن حقيقة الأخلاق المسيحية حدث لا مثيل له. باستطاعته 
أن يُنير ما يتمحور حوله؛ ويُقسم تاريخ البشرية إلى قسمين. أما أن يعيش 
المرء قبلهاء أو أن يعيش بعدهاء. 
-فريدريك نيتشه . ,لماذا أنا القن ؛ في هو ذا الإنسان ((1888) 1908) 
4 كلتك .ب الت 


قال ولبر أيربان (') , مُستذكرًا صيف عام 1897 في بينا بألمانيا . عندما 
قرأ كتاب فريدريك نيتشه من الصفحة الأولى وحتى الأخيرة بجلسة واحدة. «لن 
أنسى أبدًا تلك الليلة المذهلة التي قرأت فيها كتاب ,في جنيالوجيا الأخلاق, وقال 
أنشناء ولقذ كانت + على ما أعتكن عتقد » أعظم مغامرة روحية خضتها في حياتي. 
فلم يأت أيربان إلى ألمانيا بدافع المغامرات الروحية؛ وأنما جاء . مثل العديد 
من الطلاب الأميركان الآخرين في مطلع القرن الماضي ؛ للحصول على درجة 
الدكتوراه في الفلسفة. لكنه لم يتعرف على أعمال نيتشه في ندوات الفلسفة. بل 
عثر عليها مصادفة تقريبًا؛ فبينما كان يبحث بين الرفوف المكتظة في مكتبة 
يبنا «اتفشن يأحن كتب ليتشه وانبهر يما وجدم وقادتة الصدفة بأن يقرأ أعماله : 
فقد كان مفتونًا بالكتاب. اث شترى أيربان الكتاب . وأخذه معه إلى المنزل ٠‏ وقرأه 
بنهم طوال الليل. يقول أيربان متذكرًا وقت قراءته للكتاب: ,في ضوء الصياح 
الخافت الكثيب , ٠‏ وجدت نفسي أتفحص حطام معتقداتي بكل فضول - في حالة 
شعورية لم يكن فيها إحساسي العميق بالخسارة ممزوجًا بتلك الشماتة الخبيثة 
التي غالبًا تجد فيها غرائز الشباب المخربة الشعور بالرضاء؛ وعندما بدأت 


)١(‏ ولبر مارشال ايربان: فيلسوف لغوي أميركي وأحد المداهمين عن المذهب المثالي فى الفلسفة. 


شمس الصباح الساطعة تتسرب إلى غرقته . استمر مزيج إحساسه «الفضولي» 
يتراوح بين الخوف واللذة . كانت أحاسيسه المتناقضة تلك برفقة كتاب نيتشه 
قد ال بر لدرجة أنه لم يعرف كيف أشرقت الشمس بهذه السرعة. 
7 الرغم من أنه كان في حالة تناقض شعورية . بين الإحساس بأن فكره 
نتعش كما لو أن طاقة روحية عظيمة أحيته من جديد . وبين شعوره بالارتباك 
والحيرة حيال ما قرأ . وعلى الرغم من استمرار عقله في التسابق مع الأفكار 
الجديدة . إلا إن هناك شيء واحد كان متأكدًا بأنه قد شعر به: لقد عرف ولير 
أيربان على الفور أنه واجه مفكرًا سيغير وجهة نظره عن نفسه وعالمه إلى الأبد. 
وهذا ما قاله: .عرفت منذ تلك اللحظة أن مشكلة القيم (عند نيتشه) لم تكن 
مشكلتي فحسب ,ء ولكنها كانت أيضًا المشكلة الرئيسيّة في الحقية التي كنت 
أفيش انها وحيدت بها تذكرء احا ».تمن بأنه خلال (يلة واحوّة: “اتفتصل عن 
العالم الروحي للقرن التاسع عشر ودخل أعماق عالم نيتشه !'!. وبعد وقت قصير 
من أول قراءة له لنيتشه وتحديدًا لكتاب ,في جينالوجيا الأخلاق.. اجتاز أيربان 
امتحانات الدكتوراه في جامعة لايبزيغ عام 7. وبعدها عاد إلى وطنه أميركا 
ليبدأ حياته المهنية المتميزة ة كفيلسوف تحليلي مهتم بالقيم واللغة وحصل على 
درجة الأستاذية في كلية ترينيتي ٠‏ وكلية دارتموث : وجامعة ييل ؛ وفد تم تعيته 
كرئيس للجمعية الفلسفية الأميركية من عام 1925 إلى 1926. ومثل عَدد لا 
يُحصى من الشباب الباحثين الطموحين في مطلع القرن الماضي . وجد أيريان 
أن دراسته في الجامعات الألمانية كانت قد دفعته إلى طريق التياج المهني في 
الأكاديمية الأميركية 2]. ولكن عندما طلب منه فيما بعد بأن يتذكر أصول سيرته 
الفكرية - الأسباب النفسية وكذلك الاهتمامات الفلسفية التى وجهت مساعيه 
النامية +كانك ذكريات أيزبان تدوز سول أول قرام لها افلسمة نيتشه. وهكنا 
عبرٌ أيربان عن اتصاله ومدى التأقير الذي أحرزته فلسفة نيتشه عليه حين قال: 
«كل شيء بدا مختلقًا ومميرًا بالنسبة إلى نمط تفكيري [1.. فقد كان الوقت 
الذي أمضاه في الجامعة قد زوّده بالتعلم الموسوعي والتاريخ الأصلي . ولكن 
كانت لحظة أبحاره في فلسفة نيتشه أثناء جلسته في وقت متأخر من الليل هى 
التي أرشدته إلى المسار الصحيح نجو نفسه. فعندما جلس أيربان ليقرأ لنيتشه 
في تلك الليلة المصيرية . التي وصفها بأنها: ,أكثر الأجواء غير الفلسفية التي 

شهدها العالم على الإطلاق 1".. 
وضي وقت دراسته . ٠‏ كان الفكر الأوروبي والأنجلو أميركي '') مُشبعًا بالوضعية 


)١(‏ أتجلو-أميركا: تعبير يُستعمل لوصف منطقة في الأميركتين التي تعتبر هيها الإنجليزية لفة رئي بة ٠‏ أو التي لديها 
روابط لغوية . أو عرقية ؛ أو تأريخية . أو ثقافية مع إنجلترا والمملكة المتحدة مُمومًا 
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العلمية التى سعت إلى إبعاد الميتافيزيقا '!! عن عالم البحث القلسفي ". 
فمنن منتصف القرن التاسع عشر . كانت جميع مجالات الفكر تقريبًا تتجه نحو 
التحقّق العلمي وبعيدًا عن التفكير التأملي التخميني. كان هذا الجو المتناقض 
الصارم فى سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر هو الذي عارضته كتايات 
نيتشه بشدّة. ومع ذلك . فإن المفكر الذي اكتشفه أيربان في صفحات كتاب 
«في جنيالوجيا الأخلاق, لم ينصحه بأن ترجع الفلسفة إلى عالم التكهن في 
الميتافيزيقيا. فقد مثلت الميتافيزيقيا ©) والفاسفة'الوضعية بالنسبة لنيتشه ؛ 
وجهين متعارضين لعملة واحدة: فكلاهما يرتكز على مبدأ الحقيقة الكونية. فقد 
استندت الميتافيزيقيا على المعرفة الاعتقادية غير المبرهنة ء بينما استندت 
الوضعية على التوضيح المنطقي للآفكار. 

لقد طرح نيتشه الأنشروبولوجيا ©) الفلسفية في معارضة الميول والنزعات 
القديمة والحديثة في الفكر. وقد اكتشف أيربان في نيتشه مفكرًا رفض البحث 
عن الأسس الميتافيزيقية والأسس الفطرية للحقيقة الكونية والقيم . فبدلًا من 
ذلك سعى إلى دراسة الأصول البشرية » 

وجينالوجيا *) الحضارات والثقافات: وقيمة القيم. فعندما قرأ أيربان 
لنيتشه . شرع في رحلة إلى تاريخ ومبادئٌ وتراث اليهودية-المسيحية '"/ والتي 
منن طفولة نيتشه بصفته ابنّا لكاهن أسقفي . ظنّ بأنه يعكس واجبات أخلاقية 
فائقة لها. وبعد رحلة أيربان بقيادة فلسفة نيتشه ؛ لم يبدأ أيربان بالتنقيب عن 
المسار المتشابك للفكر الأخلاقي والروحي الغربي فحسب ؛ بل بدأ أيضًا بإعادة 
التفكير في كل المعايير التي سيحكم من خلالها على جميع الادعاءات المتعلقة 
بالحقيقة الكونية. كما ذكر ولاحظ أيربان حين قال: «لقد اتسع نطاق المشكلة 
بالنسبة لي ؛: كما حدث مع نيتشه شخصيًا.. بخصوص نطاق مُشكلة الميادئ 
بشكل عام ء بما في ذلك قيم المعرفة والمنطق,: فعلى مدار الليل. اكتشف 
أيربان في نيتشه بأنه «الفيلسوف الرهيب الشقي للعصرء ؛ وقال أيربان عن نيتشه 


)١(‏ الميتافيزيقا أو الماورائيات أو ما وراء الطبيعة: هو فرع من الفلسفة يدرس جوهر الأشياء. 

(؟) الفاسفة الوضعية: هي إحدى فلسفات العلوم فإن المعرفة الحقيقيّة هي المعرفة والبيانات المستمدة من التجربة 
الحسية . والمعالجات المنطقية والرياضية لمثل هذه البيانات والتي تعتمد على الظواهر الطبيعية الحسية وخصائصها 
والعلاقات بينهم والتي يمكن التحقق منها من خلال الأبحاث والأدلة التجريبية. 

(؟) علم الإنسان أو الأنثروبولوجيا: يتفرع علم الإنسان إلى كل من علم الإنسان الاجتماعي الذي يدرس تصرفات البشر 
المعاصرين وعلم الإنسان الثقافي الذي يدرس بناء الثقافات البشرية وأداءها ووظائفها فى كل زمان ومكان. 

(؛) علم الأنساب أو جينيالوجيا: هو علم مهتم بأنساب القبائل والمشائر والأسر المحلية. 

)0( التراث اليهودي- المسيحي: هو مصطلح ازداد شيوعًا في العالم الغربي ضي الآونة الأخيرة . وهويعني أن ثمة تراكًا 
مشتركًا بين اليهودية والمسيحية , وأنهما يكؤنان كلا واحدًا. 
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بأنه ,لم يكن فقط الفيلسوف الأكثر ذكاءًٌ وصاحب النظرة الثاقبة لعصرنا . 
ولكنه [أيضًا] يمثل صورة ومثال لروح الحداثة 12.. وعندما شعر أيربان بأنه 
منجذب بشكلٍ كلي داخل عصر روحي وأخلاقيٌ جديد . كان الفيلسوف الذي 
جعل ذلك ممكنًا يغرق في ظلامه وبؤسه. فبينما كان الشاب الأميركي يشعر 
بأنه أبصر النور في تلك الليلة في يينا عام 1897 ؛ كان نيتشه يحتضر بيطء 
في فايمار . على بعد ثلاثين كيلومترًا فقط. ذعلى مدار صراع نيتشه طوال حياته 
ومن بعد بلوغه سن الرشد مع مجموعة من الأمراض المُنهكة بما في ذلك؛ قصر 
النظر التنكسي . والصداع النصفي الحاد . ومشاكل الجهاز الهضمي المؤلمة : 
وفترات الاكتئاب , دخل نيتشه المرحلة الأخيرة من معاناته مع المرض في عام 
8. كانت هذه الأمراض المزمنة قد أصابته بالفعل عندما كان مراهقًا في 
مدرسة شولبيفورتا الداخلية المرموقة . ورافقته حتى المدرسة العليا والتدريب 
العسكري وعندما تم توظيفه كأستاذ في بازل؛ بقي نيتشه يعاني ويتعذب من هذه 
الأمراض حتى خلال السنوات التي سعى فيها للحصول على الراحة من منتجع 
صحي صحى إلى آخر. فقد كان الألم ريق تيتقة الداكم خلال قدرة د 
بين 1872 و1888 في الفترة التي أنتج فيها كل أعماله الرئيسيّة "!. ولكن يا 
للاسف طوال سنوات نشر نيتشه لأعماله » لم يحظ معظمها بامشاف ره 
القراء . فالاهتمام الذي لاقاه كان أغلبه من داخل دائرة أصدقائه وزملائه. 
فبعد النجاح البسيط الذي أحرزته أعماله الأولى - ولادة المأساة [1872] 
وتأملات قيل الأون 18735 -76]. كانت هذه هي الكتب التي تلت أعماله الأولى - 
إنسان مفرط في إنسانيته [1878] » المسافر وظله [1979] » الفجر [1881] . 
العلم المرح [1882] : وقد تم بيع عدد قليل جدًا من النسخ منها لدرجة أنها 
كانت بمثابة استنزاف خطير لناشرها. وقد كان كتابه الفلسفي المكتوب بصيغة 
النثر الشعري ,هكذا تكلم زرادث شت, الجزء الأول . حيث صاغ فيه أفكاره بصورة 
ملحمية وبلغة شعرية . ونشره في يناير عام 1883 : هو ما جعله مقتئعًا ومدركًا 
تمامًا بأنّه العمل الرائع الذي من شأنه أن يجذب الجماهير. وفي رسالة مُرفقة 
مع كتاباته المطبوعة باليد ؛ أكٌد نيتشه لناشره إرنست شميتزنر ؛ في لايبزيغ , 
قائلًا: ,عملي الصغير هذا ليس حتى مئئّة صفحة , لكن يمكنني أخبارك بأنه 
أخطر كتاباتي وأكثرها جاذبية ؛ ويمكن للجميع فهمه بسلاسة, . هذا ما ورد ضي 
رسالة نيتشه محاولًا إقناع ناشره بأنَّ كتابه هذه المرة سيكون له الجاذبية الأقوى 
التى ستكون بمقدرتها لفت الانتباه . الجاذبية التي لم تكن لدى أعماله السابقة 
وأكثر من ذلك , أخبر نيتشه ناشره شميتزنر أنه كتب .الإنجيل الخامس.. 
ربما كان شميتزنر قد وافق على نشره ء لكنه اعتقد بداخله بوضوح أن الأناجيل 
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الأربعة الأولى لا تزال لها الأسبقية على الخامس وهي في الصدارة دائمًا: 
وضي تلك الفترة أوقفت المطبعة مؤقثًا طباعة ونشر زرادشت من أجل طباعة 
5000 من الترانيم الكنسية في الوقت المناسب لعيد الفصح. ولم يقتصر 
الأمر على أن إعلان نيتشه بأن الله قد مات تأخر في الانتشار:. فإن توفعه بأن 
كتابه هذا سيكون كتابه الحاسم الذى سينتشر بشكل كيير كان توقعًا خاطدنًا 
أيضًا . فبعد عام كامل من النشر » ٠‏ لم يتم بيع إلا 85 نسخة منه فقط 1ل وضي 
السنوات 0 ذلك . أحرز نيتشه تقدمًا من حيث الانتشار في هذه الأعمال: 
كتب زرادشت . ما وراء الخير والشر [1886]: ٠‏ وكتاب في جينالوجيا الأخلاق 
[1887]ء مع القليل من التقدير والاهتمام بأعماله. ولكن في عام 1887 » 
اكتشف نيتشه أن عددًا قليلًا من القراء بين الجماعات الراديكاليين والرابطات 
الأدبية المتطرفة قد بدأوا بالاهتمام بفلسفته ['!. وحتى عام 1888 ؛ عندما ألقى 
الناقد الأدبي الدنماركي البارز جورج براندس سلسلة من المحاضرات عن نيتشه 
في جامعة كوبنهاغن . هنا بدأت أعمال نيتشه في جذب جمهور أوسع في جميع 
أنحاء أوروبا '']. كان براندس . ناقدًا معرومًا ينتقد التطورات الأدبية الأوروبية 
الرئيسيّة [''! . قد اكتشف نيتشه قبل عام . وفي نوفمير 1887 كتب له مديحًا 
وهذا ما قائله عنه ,أن نيتشه نسمة روح جديدة ومُبتكرة, : فهذا ما استخلصه 
عنه من كتاباته. وقد أشادٌَ براندس يازدراء نيتشه للزهد . و,سخطه العميق ضد 
الديمقراطية الرديئة,: وما أشارٌ إليه براندس ب ,«الراديكالية الأرستقراطية.. 
وقد اعترف لنيتشه قائلًا: بأنه ,لم يكن دائمًا على علم بالقضية أو المسألة 
التي يؤّد نيتشه الوصول إليّها. ولكن نظرًا لأناقة وتألق كتاباته . فإنه سيتبعه 
عن طيب خاطر وبرغبة بأن يبحر مع أفكاره. وقد أجابه نيتشه . الذي شعر 
بالإطراء الواضع من انتتاه أخمر أهم'التعادين له فى رسالة عنيها إلى جر قاس 
بعد .شيو فاكلا لةنبانه أيكنا له يكن عرف راتما إلى أبن سراحده سكير : 
لكنه كان يعلم بأنه سيفتح عالمًا روحيًا جديدًا له ولقرائه. وهذا ما قاله: ,إلى 
أي هاوية سوف يوصلني هذا النمط من التفكير ؛ وإلى أيٍّ حَدَ سوف يأخذني.. 
أخق أن أدكل تكن هناك ممنازات د سلعناها لن يكون باسخطا عضا اروم 
منها والعودة للسابق. ولذا فإنني أمضي قدمًا . لأنني يجب أن أمضيى قدمًا 2',. 
وهكذا في عام 1888 بدأت فلسفة نيتشه في مسيرتها نحو الشهرة الغا لفط و 
عام 1888 أيضًا . شعرٌ نيتشه بأنه قد وصل إلى ذروة حياته الفكرية. ْ 
ولسببٍ وجيه. في غضون عام واحد . كتب سلسلة كاملة من الأعمال . 
بما في ذلك: .أفول الأصنام أو كيف تتفلسف بمطرقة, , تُشر عام [1889] , 
,المسيح الدجالء نشر عام [1895] ؛ «نيتشه ضد فاغنر, نُشر عام [1889] : 
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,هو ذا الإنسان, نشر عام [1908] ؛ ولكن خلال هذا العام أيضًا حيث كانت 
أعمال نيتشه في توسع وانتشار ملحوظ وحين بدأت فلسفته بالتصاعد ؛ قد 
ازدادت حالته الصحية سوءًا كذلك . وتصاعد جنونه بشكل كبير. ففي كتاباته , 
كانت قد أصبحت لفته أكثر حدية وأكثر بلّورية وشاعرية كما لو أنه ,يتفلسف 
بمطرقة, . دون أن ينسى تحطيم أيّ صنم [13. . بفرح ورشاقة وبنقدٍ لاذع لم 
يسبق لهم مثيل , عه الشخصيات التي قدّست يسوع المسيح: : لوثر (0, 
كانط 7 . روسو”" . وفاغنر . مدمرًا أفكار وميادئ الغرب الحديثة للإنسانية 
المسيحية . والمادية العلمية والمساواة الديمقراطية © والاشتراكية. ومع تزايد 
ازدرائه لانحطاط الثقافة الغربية . ازداد أيضًا تقديره لنفسه ولجرأته. وفضى 
سيرته الذاتية ,هو ذا الإنسان, ؛ أعلن نيتشه نفسه معارضًا ليسوع . وأشارٌ إلى أن 
كشفه عن المبادئ الأخلاقية المسيحية ,حدث لا مثيل له, , وشبّه نفسه ب ,القؤّة 
القاهرة, وبأنه الشخص الذي تُقسم فلسفته تاريخ البشرية إلى قسمين [4!!. 

وبحلول نهاية العام ؛ أصبح من الواضح لأصدقاء نيتشه وعائلته أن إحساسه 
القوي بالغرور قد مزق الحدود المقبولة للثقة بالنفس ؛ وللصحة النفسية السليمة ؛ 
وقد بدأوا بالتشكيك في سلامته العقلية. فبعد فترة وجيزة من عيد الميلاد . 
كتب نيتشه إلى صديقه بيتر جاست ء. مشيرًا إلى أنه قد عبر ,روبيكونيه , 
وفي الأيام الأولى من يناير 1889 ؛ أرسل نيتشه إلى عدد من أصدقاته بطاقات 
بريدية غريبة تحمل توقيع ‏ بهذه المسميات ,القيصر نيتشه (7) 

و.ديونيسوس, © و ,المصلوب9) [5'!. فقد كانت هذه الكتابات من بين 
الكلمات الأخيرة التي كتبها. وفي 4 يناير ؛ انهار في ساحة كارلو ألبرتوفي تورين 
بإيطاليا. حين كان بإحدى نزهاته اليومية » عندها كان قد صادف سائمًا يمضرب 
حصانه. ارتعب من المشهد الوحشيٌ ء واندفع ليلقي ذراعيه حول عتق الحصان 
وسقط على الرصيف. فقدَ نيتشه وعيه وكان لا بد من إعادته إلى مسكنه. وبعد 


)١(‏ لوشر: مارتن لوثر راهب ألماني . وقسيس ء وأستاذ للاهوت ؛ ومُطلق عصر الإصلاح في أوروبا » بعد اعتراضه على 
صكوك الغففران. 

(1) كانط: هو فيلسوف ألماني من القرن الثامن عشر , وأحد أهم الفلاسفة الذين كتبوا في نظرية المعرفة الكلاسيكية. 

(1) روسو: جان جاك روسو كاتب وأديب وفيلسوف وعالم نبات جنيقي ؛ يعد من أهم كتاب عصر التنوير. 

(4) فاغئر: ريتشارد فاغنر كان مؤلفًا موسيقيًا وكاتبًا مسرحيًا ألمانيًا. 

(0) الاشتراكية: هي نظام اقتصادي يمتاز بالملكية الجماعية لوسائل الإنتاج والإدارة التعاونية للاقتصاد؛ أو هي فلسفة 
سياسية تدافع عن هذا النظام الاقتصادي. 

(1) دوبيكوني: نهر طوله ١5‏ كم يقع في شمال إيطاليا. 

(7) قيصر: الإمبراطور غايوس يوليوس قيصر. 

() هوإله الخمر عند الإغريق القدماء وملهم طقوس 

(1) المصلوب: إشارة الى صلب المسيح. 


الابتهاج والنشوة ؛ ومن أشهر رموز الميثولوجيا الإغريقية. 


ا 25000 صديقه المختل على استعاده 
: : 0 0 أرضًا في زاوية الأريكة ويقرأ 
0 ا ليعائق أوفربيك بشغف قبل أن 
مسودات كتاب «نيتشه ضد فاغنشر.. ففز ني 1 0-0 
ينهار مرة أخرى على الأريكة وبعدها عم التشنج كامل جسده وانهار الدمع 
الغزير على وجنتيّه ©!]. وبعد أن مكث نيتشه لفترة وجيزة في عيادات في باذل 
وبينا . نقلته أخته إليزابيث فورستر إلى منزل طفولته في نومبورغ ثم إلى فيلا 
في فايمار. 1 1 

١‏ وعلى قمة دار المحفوظات لسجلات نيتشه الذي أسسته اخت مضه 
إليزابيث فورستر (التي كينت على أنها الوصي على أدب نيتشه) ؛ هناك أمضى 
نيتشه سنواته الثلاث الأخيرة من حياته مجنوئًا تمامًا 7']. انتهت أيام حياته 
الفكرية الممزوجة بالبهجة والعذاب وكذلك قدرته على القراءة والكتابة وقد نسي 
كذلك بأنه كان يومًا ما قارئًا نهمًا وكاتيًا غزير الإنتاج. والحدث الرهيب المُثير 
للحزن والسخرية والاستفزاز في حياة نيتشه - والذي لاحظه جميع المهتمين 
بفلسفته - هو بأنّ أعماله بدأت تحظى بالتقدير الذي تستحقه من جمهور 
أوسع فقط بعدما أنهار عقليًا وأصبح أشبه بالمجنون وحين تدهورت صحته 
النفسية. فبعد فترة وجيزة من المحاضرات الشهيرة التي ألقاها براندس عام 
١ 8‏ بدأ الفيلسوف الألماني يكتسب عددً! كبيرًا من الجمهور في شمال أوروبا 
وداخل الدوائر الراديكالية من الناحية الأدبية والسياسيّة. وقد انتشرّ الاهتمام 
بأعماله بسرعة كبيرة لدرجة أنه بحلول أوائل تسعينيات القرن التاسع عشر ء بدأ 
النقاد بالإشارة إلى انتشار فلسفته ب «عبادة أو طائفة نيتشه. وي ,موضة نيتشه 
المُنتشرة,.. وكان أبرز القراء المهتمين بأعمال نيققيه من اليشارييق المتحرزيت : 
"يمني ذلك اللاسلطويين: 17 والاشتراكيين 7 :.والتسويين - وكل من 
الماركسيين “ والراديكاليين. ومع ذلك . فإن الانجذاب المُبكر لنيتشه وانتشار 
فلسفته في عالم السياسة ؛ لم ينحصر على حركة أو تيار سياسي مُحدّد فقد 


أيام قليلة » جاء فرانز 


)١(‏ اليسارية أو الجناح اليساري: مصطلح يمثل تيار فكريًا وسياسيًا يسعى لتغيبر المجتمع إلى حالة أكثر مساواة بين 
أفراده. 

(؟) اللاسلطوية أو تسمى أيضًا الاناركية: هي فلسفة سياسية فكرتها أن الدولة غير مرغوب فيها وأيضًا غير مهمة 
ومضرة للمجتمع ؛ ومن جهة أخرى تروّج لمجتمع بلا دولة وتسعى لتحجيم أو إلفاء تدخل السلطة فى سلوك العلاقات 
الإنسائية. 1 

(؟) الاشتراكية: الاشتراكية هي نظام اقتصادي يمتاز بالملكية الجماعية لوسائل الإنتاج والإدارة التعاوئية للاقتصاد؛ 
فلسفة سياسية تدافع عن هذا النظام الاقتصادى. 

0 الماركسيين: الماركسية هي ممارسة سياسية ونظرية اجتماعية مبنية على أعمال كارل ماركس الفكرية , وهو فيلسوف 
من أصول ألمانية يهودية من القرن التاسع عشر. ١‏ 
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جذب أيضًا المحافظين الثقافيين ذوي الميول اليمينية !1 إلى كتاباته 1'*1. 
ومع ذلك . فإن الانقسام الوحيد الذي لم تستطع حماسة نيتشه تجاوزه بأيّ 
طريقة مُجدية في السنوات الأولى من رواجه الأوروبي؛ كان الفجوة بين العوالم 
السياسيّة الثقافية الراديكالية وبين الأكاديمية الألمانية. ومع استثناءات قليلة : 
كانت فلسفة نيتشه أقرب إلى الأكاديمية الألمانية وكانت أشبه بالبضائع المُهربة 
إلى قاعة المحاضرات الدراسية؛ وكما وصف الأمر تشارلز باكويل . الحاصل 
على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من هارفارد. وكان قد درس تحت إشراف 
ويليام جيمس ؛ وجوشيا رويس . وجورج سانتايانا ''!, فقد تذكر لاحمًّا أيامه 
كطالب ما بعد الدكتوراه في جامعة برلين وهذا ما قاله: ,أنه من الطبيعي جدًا أن 
حرق الا المانكا يتن هرفة التخاضوات عارلة كدت ؤزاعة مجلا صم ا 
ويفتخه كلما فشلت المحاضرة في إثارة اهتمامه. ومن الملفت للنظر أن المجلد 
دومًا ما يكون أحد كتب نيتشه.. ولهذا وصف كتب نيتشه بالبضائع المهربة إلى 
قاعة المحاضرات الدراسية [120, 

ونظرًا لأن عددًا قليلًّا من الفلاسفة الأكاديميين أخذوا نيتشه فى عين 
الاعتبار وبجدية . فإن الشباب الأميركان مثل باكويل وأيربان الذين اكتشفوا 
كتاباته عن طريق الصدفة وأثناء دراستهم في الخارج في السنوات الأخيرة 
من القرن التاسع عشر فد ضعلوا ذلك , وقد التفت نظرهم إلى فلسفته بجدية 
تامة . واظهروا ذلك أما عند سماع أحد الأصدقاء الألمان ذاكرًا أسمه فى أحد 
المقاهي المليئة بالدخان؛ أما حين صادفوا أحد كتبه في مكتبة لبيع الكت 
المستهملة . أو حين شاهدوا نسخة قديمة من زرادشت تظهر من جيوب الحقائب 
الجلدية لزملائهم في الفصل. 

ولأن أول قراءه لفلسفة نيتشه صادفت أن تكون خارج دراستهم الرسميّة 
للفلسفة . فقد وصفوا مصادفتهم الأولى لنيتشه على أنها اكتشاف مهم . وقالوا 
إن تجربتهم في قراءة أعماله مغامرة محظورة. بالنسبة إلى أيربان فإن غياب 
نيتشه عن القانون المُعتمد للمفكرين الفلسفيين الذين أتى لدراسته بالإضافة 
إلى هيمنة نيتشه داخل المشهد الثقافي الطليعي أظهر له مدى جاذبيته. وهذه 
الأمور قد أكّدت ما شعرٌ به أيربان في تلك الليلة في يينا التي قرأ فيها لأول مرة 
كتاب نيتشه حيث وصفها بأنها الليلة التي جعلته يدخل إلى عصر روحي جديد 
ويُبصر النور على مبادئّ أخلاقية جديدة. ومثل آخرين كثيرين من بعده , قادته 


)١(‏ التيار اليميني: مناصروه وأتباعه غالبا ما يدعون إلى التدخل في حيأة المجتمع للحضاظ على تقاليد المجتمع على 
النقيض من تيار اليسار الذي يدعو إلى شرض المساواة بين أفراد المجتمع الواحدء 
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1 8 --50 لمك اسكهع| 1 قااءة 
فلسفة نيتشه إلى أن يضع بصمته ال لمميزة في الفلسفة متاثرًا ا 
لنرتشه. كعد كانت قراءته لنيحشه حدثا مهما 0 حدثا جعله يدرك ما هو ,التفكير 
الواعى الذاتى !!*!, وقد كان مثل نيتشه ؛ لم يكن متأكدًا إلى أين ستقوده هذه 
0000 ف 55 . التأملة(1) 

لقد واجه الحقيقة القاسية بأن كلا من الفلسفة 2 
المادية 2) اللتين درسهما . والمفاهيم المسيحيّة عن الخير والشرّ في تربينة 
- باختصار . كل الأسس القوية لكل ما كان يعرفه ويؤمن به في أميركا - لم 
تنتظره عند عودته. والآن : بعدما قرأ لنيتشه . يجب عليه بآن يعود إلى 


والفا 3 اا 


تعد 
وطنه 7 ولكنه هده المرة سيعود إلى عالم جديد كليًا. قفي أوروبا وعلى متن كتاب 
ألمانى : اكتشف أيربان بزوغ حداتته الأميركية 


- نيتشه ودخول الكوسموبوئيتية الأوربية إلى أميركا 

بينما كان الشباب الأميركان الذين يدرسون في أوروبا يشاهدون انتشار 
«موضة نيتشه, بشكل مباشر ؛ كان عدد قليل . ولكن في تزايد من الراديكاليين 
الأميركيين يشاركون فيه من بعيد. وقد كان من أوائل الجمهور لفلسفة نيتشه من 
اللاسلطويين واليساريين ‏ الراديكاليين الشعراء » 

والكوسمويوليتانيين © الأدباء من مُختلف المعتقدات السياسية : فهذه 
الفئات قد أَثَّرتَ في مسيرة نيتشه بطريقة إيجابية وقد شهدت كل التطورات في 
الحياة الفكرية الأوروبية. ١‏ 

ومع ازقياه شهرة نيتشه في أوروبا خلال أوائل تسعينيات القرن التاسع 
عشر ء قام الاب الراديكاليين بنشر القصة في صحفهم. وعلى الرغم من قلة 
عددهم ؛ إلا أنهم لعبوا دورًا فعالا في جلب الحركات الفكرية والتقافية الأوروبية 
الطليعية (*) إلى أميركا ٠‏ وقد جعلوا من فلسفة نيتشه شعارًا في حملاتهم لترويج 
للفكر ,المتطور أو المتقدم, في بلادهم. 


)١(‏ الفلسفة التأملية: كانت بداية انبثاقها مع بداية عصر الأنوار ؛ وهي بداية دينية . نادت بتجاوز أفمال البشر والأحداث 
والوقائع , مركزة اهتماماتها على مجالات الميتافيزيقا . والأخلاق . والدين , بمعتى أن تفسير الفيلسوف التأملي كان 
تفسير يتناول التاريخ ككل. 

)١(‏ الفلسفة المادية: هي نوع من الفلسفة الأحادية تتبنى أن المادة هي المكون الأساسي للطبيعة . وأن كل الأشياء . بما 
فيها الجوائب العقلانية كالوعي . هي نتاج لتفاعلات مادية. 

(؟) الكوسموبوليتية: اللاقومية . هي الأيديولوجية التي تقول إن جميع البشر ينتمون إلى مجتمع واحد ؛ على أساس الأخلاق 
المشتركة. يسمى الشخص الذي يلتزم بفكرة الكوسموبوليتية في أي شكل مسن أشكالها ٠‏ كوسمويوليتاني أو مواطن 
عالمي. 

(؛) الطليعة: هي مصطلح أدبي يشير إلى الأشخاص أو الأعمال التجريبية أو المجدّدة . وعلى وجه التحديد فيما يتعلق 
بالفن والثقافة , والسياسة ؛ والفلسفة , والأدب. ١‏ 
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وقد كانت صحيفة (الشيطان المسكين) الأسبوعية الراديكالية لروبرت 
ريتزل هي التي عرفت إيما غولدمان 1( بنيتشه 22 ٠‏ وي دار النشر والمكتبة 
اللاسلطوية مكتبة مانهاتن الفريدة؛ لبنيامين تاكر سمع أوجين أونيل لأول مرة 
بنيتشه [2]. ومن خلال الترويج الدؤوب من الناقد الأدبى جيمس هونكر لنيتشه 
في صحيفته الشهيرة ,ساعي البريد الموسيقي, وضي مجموعة كبيرة من المقالات : 
تعرّف مراسل صحيفة بالتيمور الشاب إتش إل منكن على المفكر الذي سيهيمن 
على سيرته الذاتية الفكرية 241]. وعلى الرغم من اختلاف ميولهم السياسية . 
قد احتفل اللاسلطويون الأميركيون . الراديكاليون . والكوسمويوليتانيون الأدباء 
بتصاعد وانتشار فلسفة نيتشه على العبودية الحديثة وتركيزه على الإنسان غير 
المُقيّد كمصدر للتقدم البشري. وقد رفعوا نيتشه شعارًا يُحتذى به للمُفكر الحُرّ 
الذي كان تقيًا فقط لذاته المُتحرّرة. ومثلما حدث لأيربان . وجدوا في نيتشه 
المُفكر القادر على فعل التغيير بالفكر والفيلسوف الذي يستطيع أن يولّد ميادئ 
فلسفية جديدة. وقد عكست اهتماماتهم وامتحه امادهم لنيتشةه تأثي ثيرًا مركزبًا 
أوربيًا طويل الأمد على -الفكر الراديكالي الأميركي ؛ وعلى الرغم من اهتمامهم 
بالحركة الكوسعويوليتيه الفكرية دعن خاذ ل نطرحيم على شكين نرنشة الأوروبي 
وتأثيره . قد اعتقدوا أن الفكر المُتقدم والمُتطور كان شيئًا خاصًا بأوروبا. 
وبذلك ٠‏ تساءلوا عما إذا كانت شمس نيتشه الفلسفية ستشرق يومًا ما في 
الولايات المتحدة. 

ظهرت فلسفة نيتشه لأول مرة في الأدب الأميركي في سبتمبر عام 1892 
في جريدة روبرت ريتزل اليسارية الناطقة بالألمانية . صحيفة (الشيطان 
المسكين). كان روبرت ريتزل قد ولد في ألمانيا . وكان وزير إصلاح وقد تم 
فصله من مهنته ؛ وعمل أيضًا ككاتب مقالات وشاعر ومتحدت بارز في دائرة 
محاضرات الفكر الخرّ قبل أن يؤسس جريدته كمنبر جديد له في عام1884 
[ثأ. وقد بقيت جريدته ذات سيط واسع حتى وفاته . وبعد أربعة عشر عامًا؛ 
أصبحت صحيفة ريتزل الناطق الرسمي للحركة اللاسلطوية الطموحة - وأصبحت 
مواضيعها مزيجًا فريدًا من الليبرالية السياسيةء والمذهب الرومانسي 2 
والفكر الديني الحرّ . والبروليتارية (") - بالإضافة إلى منتدى رئيسي لمقتطفات 


)00( أيما غولدمان: : كانت ناشطة سياسية ومؤلفة لاسلطوية. 

6 يُعرّف المذهب الرومانسي: أنه مذهبٌ أدبي يهتم م بالنفس الإنسانيّة وما تزخر به من عواطف ومشاعر وأخيلة أيّا 
كانت طبيعة صاحيها ٠‏ مؤمنًا أم مسد اذ إنها تفصلٌ الأدب عن الأخلاق ولذا يتصف هذا المذهب بالسهولة ضي 
التعبير والتفكير 

(؟) البروليتاريا: هو مصطلح ظهر في القرن التاسع عشر يشير فيه إلى الطبقة التي ستتولد بعد تحول اقتصاد العالم 
من اقتصاد تنأفسى إلى اقتصاد احتكاري ٠‏ ويقصد كارل ماركس بالبروئيتاريا الطبقة التي لا تملك أي وسائل إنتاج 
وتعيش من بيع مجهودها العضلي أو الفكري. 
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من الاب الأوروبيين الطليعيين وتفسيراتهم. في الواقع ؛ كانت جريدة روبرت 
ريتزل منبرًا معرومًا للفكر الراديكالي في ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع 
عشر: حيث كان ريتزل أحد المؤيدين البارزين للتأبين في دفن خمسة من 
أناركي هايماركت الذين تم إعدامهم عام 7. وقد اكتشف ريتزل في 
نيتشه مُفكرًا مزج بين الحقيقة الواقعية القاسية التي لا ترحم المواضيع التي 
تتمحور حول السلطة للمبادئ الدينية الراسخة في العقل البشري مع النبوءة 
التأملية التخمينية بخصوص تحرّر الذات المستقلة. وقد قال بأنه يعتبر ان 
تركيبة نيتشه من الأفكار المخلوطة شنيء لا مثيل له وضروري لطموح الحركة 
اللاسلطوية لدرجة حاول التبشير بإنجيل نيتشه الجديد لقرائه. وفي سلسلته 
المكونة من إحدى عشر جزءًا ؛ ,.خطب من الكتاب المقدس الجديد: هكذا تكلم 
زرادشت, ؛ وصف ريتزل أن أعمال زرادشت لنيتشه تُعتبر عملا حدينًا للكتاب 
المقدس. وعلى عكس العهد الجديد : فإن إنجيل نيتشه «وجّه رسالة متماسكة 
للعمل من أجل الواقع, فمن خلال الجمع بين المقتطفات والتفسيرات : أخبرّ 
ريتزل قراته أن نيتشه قد تنبأ بعالم جديد : عالم خالٍ من المعتقدات الخارقة 
للطبيعة والعقد التشاؤمية النابعة من المسيحية , عالم تجد فيه الأرواح المُثقفة 
الواعية خلاصها بنفسها. وقد أكد أن دعوة نيتشه إلى الخلاص الذاتي من كل 
أثر وهمي شيء لن يحدث سوى بجهود الإنسان الشخصية. 

وقد استطاع نيتشه أن يساعد قرائه اللاسلطويون في التعبير عن رغباتهم 
الضبابية التي كانت لا تزال غامضة لعالم خالٍ من السلطة الحاكمة. ومع ذلك , 
فقد اعترف روبرت ريتزل بأنه أحس بالتردّد من أن ينشر ويروّج عن فلسفة غير 
متسامحة أبدًا مع الدين وتطالب بشدّة بالاعتماد على الذات البشرية بين قراته . 
كما أنها قد تشجع على «جلد الذات, (1). 

وبالرغم من أنه اعتقد أن فلسفة نيتشه ,عمل موحد للأبد, , إلا إنه حذر من 
أنه يعتبرها أيضًا «رؤيا نبوثية سيستمد منها العليلون علاجهم دون أن يتعافواء. 
ومع ذلك ؛ فقد شجع قراته على تحمل حقائق نيتشه القاسية وبأن تكون لديهم 
المقدرة ليعترفوا ويعتذروا من عدم وصولهم إلى أن يكونوا الإنسان الخارق 
وليطمحوا إلى ذلك. على الرغم من أن ريتزل وقرائه لم يشهدوا الوقت الذي 
سيكون فيه الناس منغمسين بشكل عميق في فلسفة نيتشه ,كما لو أنهم. . . في 
موجة المحيط ., لكن على الأقل كان بإمكانهم أن يشهدوا قدرهم الرائع الذي 
جعلهم يستمعون إلى أنباء نيتشه الجيدة ؛ وأن يشهدوا ولادة فلسفة المستقبل 


)١(‏ جلد الذات: مصطلح نفسي يحمل معنى معنويًا وآخر ماديًا , المعنى المعنوي هو المبالقة في انتقاد الش< لذاته 
ولومه لنفسه وتأنيبه لها لارتكابه سلوكيات خاطتة ؛ أما المعنى المادي فهو إلحاق الأذى بنفسه متعمدًا رغبة في 
الشعور باللذة والمتعة. 
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(. ومثل ريتزل صاحب صحيفة (الشيطان المسكين) , أو بنيامين تاكر 
صاحب صحيفة (الخُرية) اللاسلطوية الفردية. كان لهؤلاء تأثيرًا مذهلًا بنقل 
فلسفة نيتشه؛ فقد لعبوا دورًا أساسيًا في جلب الأدب الجديد إلى الراديكاليين 
الأميركيين في الوقت المناسب. وتماشيًا مع روح الحركة اللاسلطوية . التي 
عارضت الدولة ولم تعترف بالحدود القومية (سياسية أو أدبية أو غير ذلك) : 
سعى تاكر إلى جعل جريدته مركرًا لتبادل المعلومات لكل من فلسفة الأنانية , 
الراديكالية السياسية . والأدب الطليعي؛ من جميع أنحاء العالم. وضي تقديره , 
كان دور اللاسلطوية قبل كل شيء هو تعزيز التفكير الفردي الخّرّ وتطوير الأفكار 
التي تعرز العقلية المُتحرّرة [28]. 
وقد كان انبهار الأميركان بتفكير اللاسلطويين الأوروبيين يتزايد بسبب 
. نيتشه . لذلك بدأ تاكر في نشر مختارات من كتابات نيتشه باللغة الإنجليزية 
للصحيفة في عام 1892 ؛ مما جعلها أول مجلة أميركية تحمل ترجمة متسلسلة 
لفلسفة نيتشه «وبالتالي هذا الأمر هو ما جعل الحرية وسيلة للتعريف عن 
أميركا .. وقد أدرج كتابات نيتشه ضمن مجموعة العناوين الركيسية للأعمال 
الراديكالية التي باعها في مُتجر الكتب الفريد من نوعه في مدينة نيويورك 
ولأكثر من عقد . كان لتاكر دور فعال في تعريف الراديكاليين السياسيين 
الأميركيين بهذا «التأقير الجديد المهم في عالم الفكر ['10.. وقد كانت الخطوة 
الأولى التي اتخذها تاكر لكي يبني أساسًا قويًا لفلسفة نيتشه للاسلطويين هي 
تكليف جورج شون بترجمة كتابات نيتشه لصحيفة الحرية؛ وقد كان جورج زميل 
تاكر ولاسلطوي؛ وبالإضافة الى أنه كان مُحرّر للنسحخة الألمانية من صحيفة 
الكّرية 2]. وبمساعدة جورج شوم ؛ نشرت صحيفة الحرية أول عدد من أقوال 
نيتشه ومقتطفاته المنشورة بين .عامي 1892 و1899 حول المواضيع التي 
تهم اللاسلطويين الأميركيين. وقد قدمت اختيارات جورج شوم لقراء صحيفة 
(الكّرية) عينة من مجموعة من الآراء الأدبية المُختلفة لفكر نيتشه ومنها: 
التفسيرية والانطباعية . المبنية على أساس المنطق والمبنية على أساس التخمين 
والتأمل. وقد زوّدت أفكاره القراء بكنز الإحساس بالغرور. والقناعة التامة 
بنبن الأوهام والأفكار المورثة وحاجتهم القصوى إلى السيادة الذاتية. وأظهرت 
المقتطفات المأخوذة من كتاباته » أن نيتشه كان يعمل على كشف الأنانية المؤذية 
النابعة من مبدأ الإيثار . ويعمل على تجريد السلطة من الفلسفات البالية التي 
تمنع الفكر الخُرٌّء وحاول إثبات أن ما تفرضه علينا الفضيلة ليس صونًا نابمًا 
وواعيًا من العقل . بل صراحًا نابعًا من الضمير الخائف بسيب العادات والتقاليد 
المورثة. وقد دعا نيتشه شوم وقال له: ,علينا إنشاء جدول جديد من القيم 
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والمبادئّ الخاصة بناء وذكّر اللاسلطويين بأن هدفهم الأساسيّ يجب أن يكون 
07 التخلص من السلطة الزائفة : وقال لهم: ,علينا أن نصبح ما نحن 
عليه : المبدعين : المنفردين ؛ الأشخاص الذين لا يضاهيهم أحد لأننا سادة 

أنفسنا!221, . وقد أظهرت ترجمة جورج شوم مُفكرًا وكّه سلسلة انتقادات للدولة 
والدين وجعلها تظهر على حقيقتها غير السلسلة من خلال تقديمه لرؤى جديدة 
حول ترابطهما. وهذا ما نشره مُقتبسًا من نيتشه لصحيفة (الخرية): 

قال نيتشه: 

«طائما أن الدولة: أو بالأحرى الحكومة: تعتبر نفسها الوصي' على 
الجماهير الصغيرة: وتدرس (نيابة عنهم) مسألة ما إذا كان يجب الحفاظ 
على الدين أو إلغائه» فمن المرجح أن ثُقَرَر دائمًا لصالح الحفاظ على 
الدين؛ لأنه عندما تصبح أوجه القصور للحكومة واضحة للأشخاص 
العقلاء: وتملأهم مشاعر العداء والحقد فإن غير الأذكياء سوف يعتقدون 
أنهم يرون إشارة من الله وبأتهم قد اقترفوا خطيئة ماء بهذا يخضعون 
بصبر للأوامر من فوق ويبدأوا بتلاوة الصلوات ليرضى الله عليهم من 
530 ل 

طوال تسعينيات القرن التاسع عشر ء كانت صحيفة ,الخرية, تنشر بشكل 
متسلسل أقوال نيتشه المأتورة » وكذلك نظريته على أن الشعور بالشفقة شكل 
من أشكال خداع الذات ؛ وأن السلطة الخارجية تعمل على كيت قدرات المرء 
الداخلية » وبأن على الإنسان السعي وراء تحرّره الذاتي » وهكذا شقت كتابات 
نيتشه طريقها إلى اللاسلطويين الأميركيين [0]. ولكي ندرك أهمية نيتشه 
بالنسبة إلى اللاسلطويين الأوروبيين ؛ فعلينا ذكّر علاقة تاكر بأفكار نيتشه لأنها 
لم تكن دائمًا علاقة سهلة. فقد قدّر كيف أوضح نيتشه أن الحرية الحقيقيّة 
تتطلب أن يكون المرء خاليًا من أي انتماء بشكل إلزامي - سواء كان انتماعءً دينيًا 
أو اقتضاديا أرسياسهًا أوحتى أخلاقيًاء.ومع ذلك فقد اعترطن أحيانًا على حم 
نيتشه للأنانية عندما كانت تتحول فلسفته إلى أفكار 7 تشجع على الأنانية الوحشة. 

قن تاكن يآن ايضقة كان مدنا عون عق هلق مدهي لني الأكل 
ولكن ليس إذا كانت النفعية تتطلب الاستفلال الذي التمسه فى كتابات نيتشه. 
وعلى نحو مماثل . مثلت نظرية نيتشه للإنسان الخارق لتاكر نموذجًا عن الأنا 
المُتحرّرة ؛ ولكن ليس إذا حثت نظريته على أنه لكي يكون الإنسان في الأعلى 


)١(‏ النفعية أو مذهب النفعية: نظرية أخلاقية تنص على أن أفضل سلوك أو تصرف هو السلوك الذى يحمّق الزيادة 
القصوى في المتفعة. 
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يجب أن يكون هناك شخص أخر تحته. وقد اعترف تاكر بأن الصفة الوحشية 
التي اكتشفها في كتابات نيتشه صدمته وقال بأنها: ,ضعف فظيع, وجعاته «يكره 
نيتشه في بعض الأحيان ©2!.. مع ذلك , كان نيتشه أداة مهمة للاسلطوبين . 
طالما أنهم استطاعوا استخدامه بصورة صحيحة . لا بصورة نبي 1”]. ومع 
ذلك ؛ فإن تميّز نيتشه في مجفوعة تاكر للمُفكرين الطليعيين أظهرت مدى تأثيره 
في اللاسلطوية. وقد رأى تاكر أن نيتشه نفسه فيلسوف لاسلطوي وناقش بأن 
اللاسلطوية إذ فقهمت بشكل صحيح . ستكون فلسفة الحياة . ولن تكون برنامجًا 
سياسيًا فقط. وقد ملىُ صفحات جريدة (الخّرية) بأقوال نيتشه التي أشارت إلى 
أن اللاسلطوية حركة فكرية ؛ وهذا بعض ما نشر من أقوال نيتشه: .نحن ندخل 
إلى عصر اللاسلطوية . وهو في نفس الوقت عصر الأفراد الأكثر ذكاءًٌ وحرية , 
حيث في هذا العصر قد تم تشغيل واستغلال القوّة الذهنية الهائلة : أجل نحن 
في عصر العباقرة المتأخرين والعاجزين عن الحركة بسبب العادات والمبادئ 
الأخلاقية وما إلى ذلك [**]., ففي فكر نيتشه , تعرّف تاكر على زميل فيلسوف 
يفهم الخُرية كحالة ذهنية . وأدرك أن قوّة العقل تنطلق وتحلق لبعيد عندما 
يتحرّر من سلطة وحكم الدولة. وقد أصرٌ تاكر على أن اللاسلطوية تتفق تمامًا 
مع المثل الأعلى للحرية الأميركية . ويجب أن تكون معروفة لدى ,الديمقراطيين 
الجيفرسونيين () غير المقيدين, الذين فهموا أن الحكومة التي تحكمها موافقة 
المُهيمنين ليست حكومة على الإطلاق *1. فإذ كان المثل الأعلى للاسلطوية 
الفردية لتاكر أميركيًا . فإن وجود نيتشه في صفحات جريدة (الحّرية) يشير 
إلى أن أفضل المتحدثين الرسميين وأصحاب النظريات كانوا أوروبيين. غمن 
خلال منشورات بيير جوزيف برودون لصحيفة (الخرية) 17 التي ترؤج لنيتشه . 
وشتيرنر . وشوء ووإيبسن . قد كشف تحطيم المعتقدأت الدنيوية لتاكر عن وجود 
توتر مشترك وسط الكوسموبوليتانيين الأميركيين والأوروبيين. فقد أدركوا أن 
فلسفة نيتشه ومساهمتها في الفكر الراديكالي جعلت من ,المبادئ الأخلاقية 
نفسها مشكلة!!“!.. لكن بالنظر إلى تميّز المفكرين الأوروبيين في قانون الفكر 
اللاسلطوي . وتهميش اللاسلطويين في أميركا وخاصة بعد قضية هايماركت 
. فإن دور نيتشه في الحّرية قد أثار الهلع والتردّد لتاكر من فكرة أنه من 


)١(‏ الديمقراطية الجيفرسونية: جاء مصطلح الديمقراطية الجيفرسونية نسبةٌ إلى اسم المحامي توماس جيفرسون . وهي 
واحدة من بين أهم حركتين سياسيتين في الولايات المتحدة في الفترة الممتدة بين عامي .1870-1174٠0‏ يستعمل 
المصطلح من أجل الإشارة إلى الحزب الديمقراطي- والذي أسّسه جيفرسون من أجل معارضة الحزب الفيدرالي. 

(؟) قضية هايماركت: كانت مظاهرة وأعمال شغب حدقت في يوم الثلاثاء ؛ مايو 1181 . ضي ميدان هاي ماركت في 
شيكاغو. وقد بدأت كتجمع مؤيد لعمال مضربين. وقد قام شخص غير معروف بإلقاء قتبلة ديناميت على الشرطة 
أثناء تفريقهم التجمع العام. 
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الممكن قد لا تكون أميركا جاهزة بعد للفكر المتقدم. ومع 0 00 لت 
شوم أن أميركا كانت مستعدة لأن تشرق عليها فلسفة نيتشه , وقد استند على 
تقارب نيتشه مع إيمرسون لإثبات ذلك. وفي عام 6 1 خين كادت قلسفة تينشه 
قد براك طريقها للانتشار الأوسع » سعى شوم لكشف صورة وشخصية الفيلسوف 
الأنمانى لعامة القراء من خلال وصفه بأنه نموذج للفكر الكوسموبوليتاني 
المُتحدّر. بالإضافة إلى أن نيتشه لم يُفضل وطنًا على وجه التحديد لانه اعترف 
بأن النفس تنتمي إلى العالم أجمع. وهذا ما اقتبسه شوم من كتاب بإنسان مفرط 
فى إنسانيته, لنيتشه: ,من منا قد بلغ درجة من حرية العقل التي تجعله يشعر 
بأنه رحال متجول بكامل حريته على الأرض - حتى لولم يكن مسافرًا يتجه نحو 
محطة نهائية: لا يوجد أحد., 

وقد قال بأن نيتشه يمثل نوعًا جديدًا من المُفكرين » نوعًا لم يشير إلهامه لا 
إلى الشرق ولا إلى الغرب ‏ بل شجع على الإبحار بعمق داخل ,هذا العالم الداخلي 
المسمى (الإنسان) .. وقد قال جورج شوم إِنَّ تركيز نيتشه الأساسيّ على العظمة 
الباطنية الخامدة داخل الفرد يجب أن يكون مألوقًا للقراء الأميركيين : لأنه 
يذكر ,حكيم كونكورد اللطيفء. أي الفيلسوف الأميركي إيمرسون. فقد كان كلا 
المفكرين فريدان وحادان . رقضا العقائد البالية : وكلاهما سعى إلى الشيء 
نفسه , كما قال نيتشه: «نحيا الحياة لكي نكتسب المعرفة,. وعلى نحو مماثل , 
حارب كلاهما العقائد التي تكبت تحرّر المرء » ومنها ثفرات المبادئّ المسيحية, 
وهتافات المساواة في العصر ء التي تهدّد البشرية ؛ وكما وصف إيمرسون الأمر: 
«باستطاعة هذه الأمور أن تُذيب العالم,. على الرغم من أن شوم لم يزعم أيّ 
تأثير » إلا أنه لاحظ التقارب القوي بين المؤلفين . وبالتالي اعتقد أنه إذ تمكنت 
أميركا من إنتاج إيمرسون ‏ فقد يكون لها أيضًا أذنان صاغية لتسمع أفكاره التي 
أعاد نينضة صياغذها ربعت لها الحياة من جديد. وقد قال جورج شوم بأن مشاكل 
نيتشه ستصبح مشاكل أميركا في القرن الجديد. وبالتالي » انتشرت المركزية 
الأوروبية (') في الثقافة الكوسموبوليتية الأميركية » وقال إنه بفضل إيمرسون » 
كانت أميركا مُستعدة لتقبل فلسفة نيتشه ولتعبر إلى عالم جديد: العالم الحقيقي 
الداخلي للإنسان 112 ومن بين جميع الناقدين العالميين في مطلع القرن» 
الذين كانون مقتنعين بأنه يجب على أميركا أن توفر ملادًا لنيتشه , ولكنهم كانوا 
واثقين بأنها لن تفعل ذلك . لم يبد أي منهم الاهتمام بهذا الموضوع أكثر من 
الناقد الفني جيمس جيبونز هونكر. قد صوّر هونكر نيتشه على أنه مُفكر بعقل 


)١(‏ المركزية الأوروبية: هو رؤية عالمية متمركزة أو متحيزة للحضارة الغربية. 
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أوروبي تمامًا . ومُختلف كليًا على العقل الأميركي. 

فمُند أوائل تسعينيات القرن التاسع عشرء. اشتهر سيط هونكر بتقد 
الأفكار الأوروبية الجديثة في الفكر والفنون 9 0 الأميركي؛ 0 
موسيقى ؛ وناقد أدبي وكاتب مقالات, ورواثي. . وقد كان اكتشاهه لنيتشه فضي 
عام 1888 ؛ عندما قرأ لأول مرة لريتشارد فاغنر في بايرويت (1876) ٠‏ بداية 
افتتانه بالفيلسوف الألماني واستمر هذا الانجذاب طوال حياته المهنية [42]. ولأنه 
ا 0 
في فايمار في عام 1904 ٠:‏ وكتب لها للتفاخر بدوره المهم في تعريف الأميركيين 
بفلسفة أخيها *]. وقد أشادّ إتش إل منكن لاحمًا بذكاء هونكر الفكري العملي 
من خلال إصراره قائلًا: : بإذ كانت الولايات المتحدة سيبًا مع ما يحدث من تطور 
وجمال في البلدان الأكثر تحضرًا . فلا يوجد بالتأكيد إنسان يمكنه المطالبة 
بنصيب أكبر من الجهد لفرض أن يهأ الطريق للإنسان الحديث أكثر مما تفعله 
أميركا 1 

لم يعتبر منكن أن هونكر سفير أميركا ,الرسمي, لنقل الفلسفة الأوروبية 
والجماليات '!) فحسب , بل اعتبره المصدر الأكثر تأثيرًا وأهمية وأول شخص 
قد أستطاع أن يوضح المكانة الحقيقية التي يستحقها نيتشه [*]. وعلى مدار 
ثلاثة عقود أو أكثر من ارتباطه بفلسفة ذيتشه . روج هونكر لمفكر جرد نفسه 
من «كل المتع المادية, و «تجرأ على أن يكون «عاريّاء من تأثير التفكير التأملي 
التخميني والمعتقدات البالية 71 وقد وصفه بأنه المعترض الجبار الذي انتقد 
بقسوة كل مبادئٌ وأفكار القرن التاسع عشر - من الميادىّ المسيحية إلى الحركة 
العلمانية » والاشتراكية العلمية . والديمقراطية - كما أنه اعترف أن الحضارة 
الغربية في طريقها إلى الانحدار وعلى وشك الانهيار. فقد كان على عكس زملائه 
المعترضين ؛ لأن انتقاده ورفضه لبعض الحركات والمعتقدات لم يُعبّر عن هوس 
وكره ولم يكن نابعًا عن حقد ء بل عبّر عن حبّه العميق للأرض وسعيه للتخلص 
من كل ما هو مؤذ بحقها: كالأفكار والتقاليد المورثة وغيرها [2*!. مثل ريتزل 
وتاكر من قبله . أصرٌ هونكر على أن أنانية نيتشه وحبه القوي للذات لم يكن 
مرتبطًا بأيٌ عقيدة أو أي أيديولوجية ولا حتى متأثرًا بأىّ فلسفة. لقد كانت أنانية 
نيتشه بكل بساطة ٠‏ .,أسلوب مُبتكر وقوي استخدمه ليواجه ويدرس خبايا الكون., 
فبعد أن جرد نفسه من كل المعتقدات والعادات والأفكار البالية لآلاف السنين . 


)١(‏ الجماليات: انّجاه يرمي إلى تنظيم السلوك وفمًا لمقتضيات الجمال بقطع النظر عن الاعتبارات الأخلاقيّة . وشعارها 
المشهور: الفنّ للفنٌ. 
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أ اقكل 
أصبح نيتشه رأعظم إنسان منفرد ومُتحرّر منذد دم 


وهكذا قد مثّل نيتشه لهونكر حقبة جديدة في الفكر: : وجسّد صورة المفكر 
الخُرٌ الذي لا يستند على التاريخ. وقد استمدت كتابات هونكر عن الفكر الأوربي 
وعلم الجماليات الإلهام من مفهوم نيتشه للعبقرية الفريدة من نوعها. فعلى 
الرغم من شهرة هونكر بجلب الفكر الطليعي إلى أميركا ؛ إلا أنه لم يكن مهتمًا 
بالحركات الفكرية ؛ بل كان يهتم فقط بالمحركات الفكرية. في الواقع ؛ أكد 
نيتشه ادعاءه بأن الفكر العظيم لا ينتمي إلى أيٍّ حركة ولا حتى للحظة ؛ ٠‏ فالفكر 
العظيم فريد من نوعه, وقد أكّد ذلك عندما كتب عن الملحنين الأوروبيين 
مثل ريتشارد فاغنر وشومان . والمسرحيين الأوروبيين. وبما في ذلك إبسن 
وستريند برج ؛ والكتاب الأوروبيين مثل ستيندال وبودلير . وقد ذكّر بأن إنجازاتهم 
قد تحققت بواسطة جهودهم الذاتية دون انتمائهم لأيٍّ حركة. وهذا ما قاله 
هونكر: «ليس هنالك «مدارسء» لتنتج الفن أو الأدب» فقط الكُتّاب والفنانين 
الجيدين من باستطاعتهم أيقاظ الفن والأدب الخامد بداخلهم بجهودهم 
الفردية؛ لا أحد غيرهم باستطاعته أن يفعل ذلك [0”آ.. وتكشف لنا عناوين 
كُتب هونكر عن تركيزه على قوّة الذات الباطنية . وتحمل كتاباته بصمة نيتشه 
على مخيلته بصورة واضحة. وهذه بعض العناوين من مؤلفاته التي اقتيسها 
من فلسفة نيتشه؛ فقد كتب: تحطيم الأيقونات عام (1905) ء وحالمون عام 
(1905) » والأنانيون عام (1909) : وحتى أخذ عبارة نيتشه ,«رثاء البعد (أو 
رثاء المسافة), كعنوان لكتاب مذكراته عام 3" . ومع ذلك , فعلى الرغم 

من إصرار هونكر على أن العبقرية لا تنتمي لحركات , ولا لفترات ولا حتى لوطن 
مُحدّد ١‏ إلا أن هيمنته على المركزية الأوزونية أشارت إلى أنه بصورة أو بأخرى 
احتاج الى عبقرية الثقافة الأميركية. ووفمًا لوجهة نظر هونكر فأن » ,أفضل 
الموسيقيين من ألمانيا . وأفضل السادة في النثر من باريس . وأفضل الشعراء 
من إنجلترا 2 

ولم تكن عبقرية نيتشه المُتفجرة فكريًا والمُثمرة بالجمال تعرف أىٌّ حالة 
من الانتماء إلا لنفسها . لكن إذ تحدثنا عن الانتماء الذاتي فيمكننا القول من 
أنه شخصيًا ينتمي إلى أوروبا. وبينما كرّّس هونكر مناقشاته الأولى حول نيتشه 
للاحتفال بتصاعد تأثيره في أوروبا ٠‏ تصاعد تردده حول هذا الموضوع لأنه 
أصبح يعتقد أنه شيء حدث بالصدفة بعد انتظار طويل. قال هونكر بأن جهود 
نيتشه لتحويل كل ما هو مقدس إلى مدنس لا تُمتبر مكيدة خبيثة ليوقع فيها القراء 
في ظل الضياع؛ بل تعتبر عملا رائعًا لن يقدره سوى القارئ الاستثنائي الذكي 
ولن يفهمه إلا المفكر الحكيم. وانتقد هونكر أمر اعتبار أفكار نيتشه ,الثورية, 
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«وقحة, من قبل القطيع نفسه الذي اعتبروا نيتشه عدوهم. وقد قال إن العبقري 
لا يكتب ليلفت نظر للآخرين «بل يكتب لتحرير روحه وليحلق في عالمه الخاص.. 
ومن خلال إصراره على أنّ العبقرية هي فقط من باستطاعتها فهم العبقرية ؛ 
روج لنيتشه معتبرًا نفسه قادرًا على فهم عبقريته . ومن ثم أصرٌ على أنه من 
الممكن ألا يفهمه الجمهور ليس لأن فلسفة نيتشه معقدة , بل لأنهم ليسوا بنفس 
القدر من العبقرية. وفي سعيه لاحمًا إلى وصف ,النيتشوية, [الحركة المتأثرة 
بفلسفة نيتشه] التي كان يُعتبر عنصرًا ضعالًا بنشرها . قال هونكر: .إن المسيحي 
الوحيد ؛ الذي كان مولعًا بقول الأمثال والحكم . مات على الصليب. والنيتشوي 
الوحيد . الشخص الذي باستطاعته الإجابة عليها . قد مات عندما انهار عقل 
نيتشه اللامع *1.. على الرغم من أنَّ هونكر قد شك في أنّ دعاية نيتشه ستؤدي 
إلى نفس التأثير بالنسبة له في أميركا كما هو الحال في أورويا : إلا أنه لم يطمح 
إلى أن يحدث هذا بقدر ما أراد أن يحصل على زميل عالمي ذو فكر أوروبي مهم. 
وفي عام 1895 , تعاون هونكر مع فانس تومسون » ناقد الدراما السابق لصحيفة 
«الإعلانات التجارية, . والمراسل الباريسي لصحيفة ,ساعي البريد الموسيقي.. 
ونشرا حماسهما وشغفهما المشترك في الأدب الأوربي الطليعي في مجلة «ميلي 
نيويورك, (1895-1898) . فقد كانت تصدر مقالات المجلة كل أسبوعين . 
وقد تم تصميمها استلهامًا من الأدب الباريسي؛ بهدف إدخال الأدب الأوربي 
والأجنبي إلى أميركا ”!. ومن بين جميع اميك الجديدة التي ملأت آرائهم 
ومقالاتهم المجلة : بما في ذلك دانونزيو ( . ماترلنك 7 . ستريند بيرغ( , 
فلويير 7 ' كان نيتشه هو أكثر من جسَّد روح مشروعهم الأدبي. 

وقد وصف هونكر لاحمًّا مجلة (ميلي نيويورك) بأنها , ينوع الماء لفلسفة 
حب الذات والراديكالية [173.. وفي الواقع كانت منشورات المجلة مليئة بالنقد 
غير المتسم بالاحترام وبرسوم الكاريكاتير الملفتة للنظر لولدين مشاكسين 
يحظيان ببعض التسلية؛ وهذا ما أضاف للمجلة بصمة مرحة. ومثل هونكر دوج 
ثوميسون 7") لمفكر سعى بشكل راديكالي لتعريف مَرايا الذات المُفكرة والسيادة 
الذاتية.. وأظهر رغبة بأن يضع مسافة نبيلة بينه وبين أميركا التي اعتبرها ,دولة 
إقليمية بشكل فريد1”!., 


)١(‏ غابربيل دانونزيو: كان كاتبًا إيطاليًا . صحفيًا . شاعرًا . مؤلف مسرحي وجنديًا خلال الحرب العالمية الأولى. 
(؟) موريس ماترلينك: كان كاتا مسرحيًا بلجيكيًا وشاعرًا وكاتب مقالات فلمنكيًا لكنه كان يكتب باللفة الفرنسية. 
(؟) أوغست ستريند برغ أو أوجست سترنديرج / ١‏ هو روائي وكاتب مسرحي سويدي. 

(4) جوستاف فلوبير: رواثي فرئسي ٠‏ درس الحقوق ؛ ولكنه عكف على التأليف الأدبي. 

(0) هائتر ستوكتون ثومبسون: صحفي ومؤلف أميركي. ولد ثومبسون في لويزفيل. 
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وبالمثل رأى ثومبسون أن نيتشه كان عبقريًا منفردًا سيطر تأثيره على 
الأدب الأوروبي الرائد شي أواخر القرن التاسع عشر. ومع ذلك ؛ فقد استخف 
يا التآنير. قائلًا بأنه تأخر كثيرًا. فقد هدف نيتشه إلى «الاستقلال في 
الفكر . وتقدير الذات بصورة كبيرة, ؛ وقد ظهر هدفه في فلسفته بصورة واضحة 
جدًا وقد أكّر بالقراء لدرجة أن المفكرين في أعقابه بدأوا بتقليد استقلاليته 
الفكرية. ولكن من خلال تحويل ,اتجاه النيتشوية, إلى ,مذهب, ؛ قال ثومبسون: 
بلا أحد ؛ حتى من بين أفضلنا ٠‏ يبدو أنه يرى أن الثقافة الحقيقية تبدأ على وجه 
التحديد عند نقطة الوصول إلى الشخصية غير المقيدة ء المبتكرة . والخصبة 
في الأفكان.. وقد فهم معنى هذا الكلام بعدما قرأ لنيتشه. فوذقًا لثوميسون , 
كان نيتشه هو من نادى بصوت عالٍ ,أنا ذاتي اللامعة, » والشي المُلفت للنظر 
فإن النقاد الراديكاليين الذين رغبوا بالوصول إلى الإبداع الفكري قد سعوا 
للوصول إليّه من خلال تغذية عقولهم بكتابات نيتشه. ومن الممكن أنّ نيتشه 
قد اعتقد أن الأشخاص العصريين أكثر عرضة ليقلدوا ما يرونهء لذلك قد 
قدم لهم ,«النيتشوية, الحركة المبتكرة لكي يحاولوا الاقتداء بها ويبحثوا عن 
الإبداع الفكري من خلالها 75.. ومع ذلك » جعل نيتشه توميسون يتساءل ؛ عما 
إذا كانت الجهود والمحاولات التي كانت تبذلها أميركا «لكي تتطور ولكي تنتقل 
إلى عالم جديد من الفن والفكر والمبادئىّ - لتصبح حديثة كليًا.. بهذا السؤال؛ 
هل سيحدث هذا التطور في وقتٍ متأخر ويتطلب الكثير من الوقت أم أنه من 
الممكن أن يحدث في هذا العصر؟ وعلى الرغم من أنّ توميسون كان في البداية 
صحفيًا عاديًا أكثر من كونه صحفيًا يتدخل بأمور السياسة ‏ إلا أن خطاباته 
المميزة وتقيمه للتعددية الديمقراطية الأميركية أدى إلى لفت انتباه النقاد 
إلى المجلة وأضاف لفته مميزة. فعلى عكس ريتزل وتاكر ء اللذان استخدما 
فلسفة نيتشه لحركة اللاسلطوية اليسارية , تحدم توميسون نيتشه للحركة 
الأرستقراطية اليمينية. وقد قال ثومبسون بأنه يجب على أميركا أن ,يحكمها 
رجل قوي, خشية أن ,تأكلها الطفيليات وهي حية,. ويذلك استخدم قانونه الخاص 
بالمفكرين الكوسموبوليتانيين لانتقاد الحقائق العالمية في أميركا [5؟]. وقد أكّد 
نيتشه اعتقاده بأن أميركا كانت ,جمهورية محكوم عليها بالفشل, ‏ لأنها عملت في 
ظل ,المغالطة الرهيبة التي مفادها أن جميع الناس يولدون أحرارًا ومتساوين.. 
فمشكلة الديمقراطية الحديثة هي أنها تخطىٌ وتخول الطبقة ,البلوتوقراطية (1) 


. البلوتوقراطية أو حكم الأثرياء: هي أحد أشكال الحكم تكون فيها الطبقة الحاكمة مميزة بالشراء. في البلوتوقراطية‎ )١( 
درجة التفاوت الاقتصادي تكون عالية بينما مستوى الحراك الاجتماعي يكون منخفضا.‎ 
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بالحكم , وتعطي الصلاحية لحكم ,نظام الاقتراع, (' بدلا عن النظام العام ؛ 
وقد انتقد ثوميسون اتجاهات المساواة في الحياة الحديثة . واعتداءها على 
«الأرستقراطية الفكريق,. 

وقد قال ثومبسون أنه مدين لنيتشه لأنه وافقه الرأي بشأن نظريته 
للديمقراطية وهذا ما صرح به ثومبسون [5!: 

«ترى صحيفة ميلي نيو يورك أنّ كره الديمقراطية للفرد يمثل العلامة 
الرئيسيّة لحضارتنا التجارية الكثيبة. فلطالما قامت الديمقراطية بتهيئة 
الرفاهية للأثرياء. ولطالما كرهت الديمقراطية الفرد. فأمر حكم الدولة 

من شأن المختصين بهذه الأمور لا من شأن الشعبء فالصالح الاجتماعي 

ليس عمل الجماهيرء بل عمل القلة. فقط بإدارة المختصين والخبراء القلة 
يصبح للأمة أهمية في التاريخ وفي الحياة البشرية. إن نفاق الليبرالية 
وخزي الديمقراطية؛ وخطورة الاشتراكية؛ كل هذه الحركات تُعتير أنماط 
فكرية عقيمة ومنبوذة وحتى فاشلة. لكن يقتصر الأمر على الأرستقراطية 
فقط - فالأرستقراطية أشبه بالسيف المتلألئ والعقل المُهيمن - توجد 
فيها بذرة من التقدم؛ ورغبة في الصعوى. [60] 

رأى تومبسون أن نيتشه زميل أرستقراطي متشائم أكدت فلسفته أن أميركا 
ستبقى دائمًا دولة ديمقراطية «مفلسة, طالما أنها أخطأت وقالت إن المساواة 
ضرورة . وسارت على منهجها . فقد خشت من أن يُشكل الحكم الفردي تهديدًا 
للنظام » وحاولت تشويه سمعة وصورة مفكريها من أجل أن تبقي الجماهير جاهلة 
وراضية بما هي فيه ['16. والمُافت للنظر هو بأنّه لم يشارك أيٍّ من المروجين 
الأوائل الكوسموبوليتانيين الذين رؤجوا لنيتشه في ازدراء ثوميسون وعدائه لحكم 
الديمقراطية وتسليم الأمور بيد الشعب , لكنهم شاركوا في نقده الأساسسّ لنمط 
الثقافة التجارية الأميركية » والثقافة المحلية : ومناهضة الفكر. ومع ذلك : فَإن 
اتجاه ثومبسون الراذيكالي وضح لنا كيف بدأت مسيرة نيتشه الأميركية بالتوسع 
والانتشار بسهولة تامة وسط السياسة. فإن الراديكاليين أصحاب الميول 
اليسارية وحتى الراديكاليين أصحاب الميول اليمينية؛ شعروا بالخشية من القوى 
القاتلة فكريًا الناتجة من الرأسمالية الحديثة والديمقراطية. وعلى الرغم من 
أن نيتشه تحدث بعدة صيغ وعدة أساليب» إلا إن جميع أساليبه كشفت لنا 
عن مفكر جرّد نفسه من كل حالات الانتماء الوهمية وحالات الانتماء للسلطات 
والقوى الخارجية - فقد جرّد نفسه من المعتقدات الدينية الخارقة للطبيعة , 


)١(‏ نظام الاقتراع: عمليّة يبدي بواسطتها أعضاء جمعيّة أو هيئة سياسيّة رأيهم في قرار أو قضيّة ما. 
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من الدولة . الفلسفة الميتافيزيقية . السوق الاقتصاديةء وحتى من المجتمع 
التعددي . من أجل أن يجرب تحرير الذات المُبرمجة من غير وعيها من تأثير 
الانتماء. وقد توّجه الجميع إلى فلسفة نيتشه كدليل على أن الانفراد الذاتي يمكن 
الوصول إليه بواسطة اختيار وقناعة شخصية , لا نحصل عليه بطريقة متوارثة . 
فكما وضح هو الأمر؛ التحرّر والانفراد الذاتي أمر اختياري وليس متوارثًا ٠‏ وأنّ 
الانفراد الذاتي يعتبر نتاج عقل حر لا يمكن شراءه وإنما يتم إنتاجه. وعلى غرار 
ذلك : فإن ما وكد انجذاب الكوسموبوليتانيين الأميركيين لنيتشه . هو تحديه 
للسلطات والقوى الخارجية . وقد اعتبروا حدوث هذا التحؤّل حدث مهم في تاريخ 
المبادىّ وضي الحياة الثقافية لأوروبا. وقد وصفوا فلسفة نيتشه بأنها وعد لعصر 
جديد من الفكر. فبعد أن تحدى كل أسس السلطات الخارجية ؛ أظهر نيتشه أن 
العقل؛ بمجرد أن يحرّر نفسه من كل الأوهام والالتزامات المتوارتة والالتزامات 
الفلسفية والدينية والثقافية . سوف يتجرد من التقوى » الاحزاب ؛ والقواعد. 
ومع ذلك . فعلى الرغم من التزامهم بمفهوم الكوسمويوليتية الفكرية من خلال 
التشديد على أهمية فلسفة نيتشه للفكر الأوروبي؛ ساعد هؤلاء الكوسمويوليتانيين 
في تكوين انطباع أميركي عن نيتشه كحدثت أوروبي مهم - قد كونوا موضوعًا 
أخذه الناقدون بعين الاعتبار في الصحافة الشعبية. ومن خلال الترويج عن دور 
تيتشه ومدى تأثيره الواضح على التطور الذي أحدثه بالفكر الحديث , اكتشفوا 
أنَّ الفكر المُتقدم ينبع من موطن مميز ‏ وهو أوروبا. 


- انتشار وشعبية نيتشه (موضة نيتشه) 

جذبت وفاة فريدريك نيتشه في 25 أغسطس من عام 1900 ؛ انتباه 
الصحافة الأميركية السائدة . لكن من دون ضجة كبيرة. وقد نشرت المجلات 
والنشرات الدورية الرئيسية نعيًا مشيرة إلى وفاة مُفكر ذكي صاحب عقل فضولي 
وكاتب ذي مواهب عظيمة ؛ لكنها تساءلت عما إذا كان بعد وفاته سيثيت بأنه 
مفكر باستطاعته أن يترك بصمة أزلية أم لا. وقد حزن بوكمان على فقدان 
«عقل لامع, وكاتب رفيع الأسلوب ورائع : لكن بالرغم من ذلك اشتكى من أنه 
,هاجم بعنف وهذر بخصوص الإيمان الراسخ وبأنه حاول أن يبني فلسفة عالمية 
حديدة وهنا ليمن تالأمر السهل لكان وقن أكزت معلة «العلوم. الشعبية الشهرية., 
بفكر وشخصية نيتشه ووصفته بأنّه مفكر «دارويني, استطاع أن ,يسحق بقدميه 
كل الأفكار البالية, بيئما رفضته مجلة ,المستقيلء واعتيرته ,متشائمًاء وشخصًا 
عاديًا . ومن غير المرجح أن ,يُحسب من بين المفكرين الجادين في عصره [100.. 
وعلى الرغم من اختلاف آراء المجلات والصحف ؛ إلا إن هنالك شىء واحد 


اتفقوا عليه؛ وهو أن فلسفة نيتشه على مدار العقد الماضي ؛ كان لها 0 
في جميع أنحاء العالم المتحضر 64 ] »- لكن هنا بدأ الأمر ؛ في عام 00 
خلال نشر النعي على روح نيتشه ؛ فقد كان من الواضح أنّ أغلب اي 
من الكوسموبوليتانيين الراديكاليين . ورغم ذلك لم تشعر أميركا بتأثير نيتشه 
العميق على حياتها الفكرية الخاصة ؛ ولم تعراف كيف عليها استفلال هذا التأثير 
وتعكسه على العالم الخارجي. لكن تأثير نيتشه على العالم المُتحضر كان يطرح 
الع التالي: ألم تكن أميركا جزءًا من العالم المتحضر؟ ربما لا . فقد صرح 
أحد الكُتّاب عندما نشر نعيًا على روح نيتشه لصحيفة ,نيويورك تايمز ساترداي 
ريفيىو: لماذا يجب على الأميركيين احترام ,الألماني الميت الذي قضى حياته 
مختلًا عقليّاةا حسنًا لا أحد ينكر أنه قال الكثير من الأشياء الرائعة ؛ لكن كلنا 
تعلم بأن الرجل كان مجنونًا بالكامل . هما هي المبادئّ والقيم التي سوف تخرج 
من ملحد مجنون قضى حياته بأكملها بالكفر والتجديف [5, كانت تساؤلاته 
قد شتت الجمهور . ورغم ذلك كان هنالك تساؤلات أخرى أهم ولم يكن الجواب 
واضحًا عليها كذلك: فهل كان فريدريك فيلهلم نيتشه المُفكر الأكثر فضولًا وحبًا 
ل العصرة أم على مر كل العصورة وإذ لم يكن فكر نيتشه 
قد وصل وانتشر على الشواطيٌ الأميركية.. هل كانت ثقافته ستكون أفضل؟ 
رغم عدم استعدادهم بعد للإجابة على الأسئلة : شعر عدد كبير من التاقدين 
الفكريين في الولايات المتحدة أنَّ الوقت قد حان لطرحها. 

وفي السنوات ما وراء عام 1896 : بعد نشر الترجمة الإنجليزية الأولى 
لكتابات نيتشه ؛ اكتسبت تقييمات أعماله شهرة مُتزايدة في الصحف والمجلات 
السائدة والمراجعات الأدبية والمجلات الأكاديمية. وقد تم نشر النسخ الإنجليزية 
من ,هكذا تكلم زرادشت, و ,قضية فاغنر, بما في ذلك أفوال الأصنام, و “نيتشه 
ضد فاغنر, و ,المسيح الدجال, ؛ بواسطة دار نشر ,هنري وشركاؤه, في بريطانيا , 
وقد تمت ترجمة الأعمال من قبل مترجميّن داروينييّن - أحدهما كان المترجم 
والناقد الإسكتلندي توماس كومون والآخر ألكسندر تيل؛ المحاضر الألماني فى 
جامعة جلاسكو - وقد جعلا من الممكن النظر في أعمال مفكر اكتسب منذ 
أوائل تسعينيات القرن التاسع عشر عددًا كبيرًا من الجمهور في الخارج 66ا. 
فقد لعبت موجة المنشورات الأولى من المراجعات والمقالات دورًا رئيسيًا مهمًا 
في تعريف القراء الأميركيين على أعمال نيتشه وفي خلق مناخ هادئ للقارئ 
ليتقبل فيه كل وجهات النظر والأفكار الواردة في كتاباته. لم يقدموا نيتشه 
للجمهور ككاتب وحسب ؛ فكما وصفه أحد النقاد الأدبيين في عام 1896؛ نيتشه 
«الظاهرة, الأوروبية 1©7. فإذ كانت فلسفة نيتشه تحفة مُلفتة للنظر وعالم فكري 
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واسع للقارئ الفضولي . فقد كانت أيضًا أشبه ,بالموضة الرائجة , وقد كان لها 
انتشار واسع في أميركا [1©2. 

وقد وثقت المراجعات والتقييمات الأميركية الأولى لفكر نيتشه حضوره 
المُتصاعد في الثورات الأوربية؛ حيث كان ضد التفكير الاجتماعي للتأسيسية ؛ 
وضد أساليب الشكلية ! . وضد الدين في الليبرالية. على الرغم من إظهار 
درجات متفاوتة من الاهتمام والاختلافات العديدة في تحليل الآراء حول أفكاره ؛ 
إلا أنّ الجميع اتفق على أهمية فلسفته للتيارات الفكرية خارج أوروبا وبالخصوص 
في أميركا . وأوضح بيان صحفي صادر عن الترجمات الإنجليزية هذه النقطة 
بالذات وقيل فيه: ,لقد سقط ظل نيتشه على أكثر من نصف أوروبا 0.. 

قد يتفق الجمهور والناقدون على أن نيتشه كان أكثر من مجرد مُفكر؛ لقد 
كان حدنًا ثقافيًا عظيمًا » في الواقع كان «,أعظم حدث أوروبي منن غوته.!1"12. 
وقد أشارٌ البيان الصحفي إلى أنه نظرًا لأن نيتشه يتمتع «بسمعة عالمية, ؛ فإن 
عمله يتطلب تقييمًا جادًا من قبل القراء الأميركيين. والدعاية لكاتب جديد تؤكد 
على أنّ قيمته وأهميته الفكرية أمر غير مفاجي إطلافًا. وليتم التأكيد على تلك 
القيمة والأهمية فالأمر يعود إلى الكاتب شخصيًا ؛ ويكمن في إذ سيكون بمقدرته 
استغلال هذا الترويج وإذ سيكون باستطاعة أعماله أن تكسب أكبر عدد من 
الجمهور الذي سوف يكون متشوقًا ليتطلع على كتبه القادمة ؛ وأيضًا لكي تكتشف 
أنَّ قيمته الفكرية مهمة حمًّا فعلينا التطلع على الأثر الذي التي أحرزته أعماله ‏ 
كما حدث فع أعمال نيتشه فقد أحرز بصمة ملحوظة وسط القراء الأكاديميين 
الأميركيين. وقد أحزر كل هذا الانتشار لأن فلسفته ,«لخصت وعبّرت عن الكثير 
من الأفكار الحديثة, لدرجة أنه لم يعد من الممكن ,إهمالها من قبل قراء اللغة : 
الانجليؤية المتففين الذين لديهم حب النتطلاع لكل تيازات العضر الحزيث 11, 
فإن مختلف الثورات التي كان لفلسفة نيتشه دورًا واضحًا وفعالًا عليها , تأكدنا أَنّ 
فلسفته باستطاعتها أن تنقلنا لعصر حديث ؛ فكما قال كاتبان في فرع الفلسفة 
الأحادية ( في عام 1899: «من يريد أن يعرف روح العصر يجب عليه أن يتعرف 
على فلسفة نيتشه أولًا 9.. لذا فإن انتشار فلسفة نيتشه الأوربية والاهتمام 


)١(‏ الشكلية: هي مدرسة نقدية في دراسة الأدب والفن ونظرية أدبية تعن بالأغراض الينيوية لنص معين. كما أنئها دراسة 
للنص دون الأخن بالاعتبار أي تأثير خارجي عليه. 

)١(‏ يوهان فولغفانغ فون غوته: هو أحد أشهر أدباء ألمانيا المتميزين . والذي ترك إرثًا أدبيًا وثقافيًا ضخمًا للمكتبة 
الألمانية والعالمية . وكان له بالغ الأثر في الحياة الشعرية والأدبية والفلسفية. 

فم الفلسفة الأحادية والواحدية والوحدائية؛ هي نظرية فملسفية تقول إن الأشياء المتنوعة الموجودة في الكون تتكون من 
مادة واحدة وبهذا تكون خاصيية الكون الأساسية هي الوحدة. تتمارض هذه النظرية مع الثنائية التي تقول بوجود 
واقمين أو التعددية التي تقول بوجود أكثر من مادتين. 
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بأمرها حول العالم يكشف لنا عن قلق واحد واضح؛ ما إذ سيكون لأفكار نيتشه 
مستقبلًا واثرًا في أميركا كذلك. ٠‏ وقد استخدم النقاد شعبية نيتشه في أوروبا 
وسمعته السيئة المنتشرة في أميركا كوسيلة لدراسة ومقارنة الاختلاف في 
الثقافات والتفكير. وتفباءلوا عما إذ كانت أميركا سترحب بالمثل بفلسفة نيتشه 
أو بالأحرى دعونا نقول بأنّه يجب عليها أن كرحن يسيك فمنن البداية . كانت 
تفسيرات نيتشه أكثر من مجرد تحليلات :د تتميز بالشفافية لأفكار فيلسوقًا عادي. 
فقد كانت دائمًا مشحونة بمخاوف كبيرة حول العلاقة بين الفكر الثقافي الأميركي 
والفكر الثقافي الأوربي. ٠‏ وقد تساءل أحد النقاد مُعبرًا عن مشاعره المختلطة ما 

بين القلق واللهفة بشأن عواقب فلسفة نيتشه على الثقافة الأميركية قائلًا: .هل 
سوف تنتشر موضة نيتشه في أميركا أيضًا31 "! وفي إطار جهودهم لتحديد ما 
إذا كان نيتشه سيكتسب جمهورًا أميركيًا . قامت الموجة الأولى من مراجعات 
النقاد بتحليل ترجمات أعماله المتوفرة باللغة الإنجليزية. ولكن مع الأسف. 
لاحظوا أن معظم القراء الأميركيين لم يتمكنوا من قراءة أعماله إلا في النسخ 
المترجمة . وقد لجأوا إلى النسخ المترجمة غير المتقنة التي ترجمها كومون 
وتيل. فكما لاحظ عدد من القراء؛ أنّ المشكلة الرئيسيّة معهم كانت بخصوص 
الكتب التي اختار كومون وتيل ترجمتها. وقد وافقهم هاظفلوك إيليس الرأي . وقد 
كان هافلوك ايليس عالم نفس شهير بريطاني الجنسية مختص بعلم النفس 
الجنسي . وكانت كتاباته قد حظيت على عدد كبير من القراء في أميركا . ٠‏ وقد 
قال إِنَّ الترجمات لم تظهر عبقرية نيتشه بشكل واضح وقد أظهرت بأنّهِ مجنون 
أكثر مما استطاعت أن تبرز ذكاءه. وقد قال بأنّ «الناشرين الإنجليز طرحوا 
حصريًا أعماله الأخيرة الحديثة الأكثر تطرمًا وجنونًا. وقد قصروا تجاه نشر 
كتاباته الأقدم والتي كانت فلسفتها ,مٌتميزة بالحكمة والعقلانية, 2" وهكذا . فإن 
القراء الأميركيين الذين لم يكن باستطاعتهم قراءة أعمال نيتشه في النسخة 
الألمانية كانت لديهم الفرصة لقراءة أعماله المُترجمة: المسيح الدجال . وهكذا 
تكلّم زرادشت. أعماله الأخيرة؛ التي كتبها عندما كان في حالة عقلية تعيسة 
للغاية؛ ورغم ذلك إلا إِنّ جودة الترجمات نفسها كانت مصدر إزعاج لقراء اللغة 
الإنجليزية. وقد اتفق معظم القراء والتُقاد على ذلك وقد أعريوا عن أسفهم لأن 
الترجمات فشلت في ,«الوصول إلى ترجمة إنجليزية طليقة . بليغة . وواضحة, . 
وغالبًا ما كانت بعض النصوص ,غير مفهومة, "7 على العموم . اعتقد التُقاد أن 
سلسلة الترجمات التي صدرت عام 1908 تحت رئاسة وتحرير دار ,أوسكار ليفي» 
كانت ترجمتها بمثابة تحسن كبير . لكنهم كانوا ما زالوا قلقين من ألا يكونوا 
قد نقلوا عظمة فلسفته بالجودة المُستحقة. فلم يكن الخلاف فقط على ترجمة 
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السرد والنشر ولا .حتى على ترجمة الصور الأدبية؛ بل إِنَّ ترجمة ونقل المعنى 
والمضمون قد أثارٌ قلقهم بصورة أكبر بكثير. فالمخاطرة الأعظم كانت في 
نقل الترجمة الصحيحة لمفاهيمه الرئيسيّة. فقد كانت مفاهيمه أشبه بالأحجية 
م عليهم ترجمتها بصورة دقيقة وَتسنَألَوا 5 ترجمة هي الأصح: بإرادة 
القوّة, أو ,.الرغبة بالسلطة,؟ وهل كانت ترجمة د .العود الأبدي. ('! جيدة؟ 
1 أنّ ترجمة المفهوم بأنّه ,التكرار الأبدي , أدق9 وحتى العيارات الواضحة نسبيًا 

مثل ,العلم المرح, كان بأماكنها أن تتخذ أشكالًا مختلفة باللغة الإنجليزية ؛ مثل: 
,المعلومات المرحة, أو «العلم المبتهج, أو ,العلم المُتميز, أو .المعرفة السعيدة, 

وقد اتفق التُقاد على أنَّ «ترجمة لان ل مع جد ود بعري 
مهارة صغيرة فقط وإنما تتطلب بديهية وذكاء بالإضافة إلى الدقة والخبرة 9!. 
لكن هل كان ذلك ممكنّاة هل كان من الممكن ترجمة أعماله بعدة صيغ؟ وهل 
كانت تلك الترجمات صحيحة؟ أعرب البعض عن شكوكهم حول الأمر . وقد أكّد 
ذلك أحد النقاد قائلًا: ,لكي يتم تقدير [نيتشه] بشكل صحيح . مثل كارلايل 
أو إيمرسون . يجب أن تُقرأ أعماله في النص الأصلي الألماني. فأنه من غير 
الممكن أن يتم إعادة إنتاج أو نقل فكره المميز المصقول باللفة الألمانية إلى 
اللفة الإنجليزية؛ فهذا الفكر يُعتبر شيئًا شادًا للفكر الإنجليزى "., وهذا ما 
أثار قلق الثُقاد وجعلهم يتسألون.. ما إذ كان هنالك تكافؤ بين اللغة الألمانية 
واللغة الإنجليزية . بين العقل الألماني والعقل الأميركي. وقد جادل التّقَاد للتأكيد 
على غرابة نيتشه قائلين بأن أسلوبه الفكري ازداد غرابة مع الوقت . وقد تسألوا 
قائلين: هل غرابته العقلية نتيجة لكونه ألماني أم أنها نتيجة نشأته الساكسونية 
2)؟ وهناك بالطبع منطق لكل هذه الاستنتاجات: فبالنظر إلى هيمنة الفلاسفة 
الألمان في الثقافة الأميركية لكبار المفكرين . وانتشار فلسفتهم وسط الجامعات 
البحثية المصممة على الطراز الألماني في التعليم العالي الأميركي . وبالإضافة 
إلى افتتاح صفوف لدراسة الفلسفة الألمانية , إلا إنَّ كل تلك الأمور لم يكن 
باستطاعتها تفسير سبب غرابة عقل وتفكير نيتشه. وقد كان هنالك تفسير 
واحد منطقي لسبب غرابته العقلية ؛ وهو أنه لربما كان لأصله السلافي””) دخل 


)١(‏ العود الأسدي: هو نظربة ترى أن الكون وكل الوحود والطاقة نتكرر . وسوف تواصل التكرار . فى شكل مماثل لذاته 
وتعدد لا ثهائى من المرات عبر رمان أو مكان لا بهاثى. ١‏ 

)١(‏ الساكسون. هم محمو ية كزمدر الدة من القبائل الحرمانية القديمة. والتي كانت تسكن سهل ألمانيا الشمالي . واندسج 
بعضهم ذيما نهد ضع برندلاننا العظمى خلال العصور الوسطى مش كلين جزءً! من الأنحلوسكسونيون وال كلت أول 
مملكة لحكم إنكلثرا. ْ 

(؟) السلاف أو الصقالبة: هم مجموعة إثنية لفوية هندو أوروبيّة يتحدثون باللغات السلافيّة المتثومة للمجموعة اللنوية 
البلطيقية السلافيّة الأكبر. 


68 0 الفصل الأول 


في ذلك : > وقلة وجد القراء أنّ هذا الاستنتاج مقنع نوعًا ما لتفسير غرابة نيتشه 
العقلية ‏ فلربما أكّرت عليه أصوله البولندية المزعومة. ضعلى الرغم من أن أخت 
نيتشه: فورستر-نيتشه ؛ استهزأت من تفاخر شقيقها الذي اعتقدت أنَّ لا أساس 
له من الصحة بأن عائلة النيتشه الساكسونيين يتحدرون من الأرستقراطيين 
البولنديين . إلا إنّ انتشار نظرية أن أصوله تنحدر من سلالة الأرستقراطيين 
البولنديين جعلت الجمهور الأميركي أكثر من سعادة بمعرفة هذه المعلومة. وقد 
اعتقد إف سي إس شيلر؛ وهو رجل براغماتي 7 ألماني مشهور قد درس في 
بريطانيا وأميركا وكان من أوائل القراء والنقاد الرئيسيين لنيتشه؛ وقال إِنَّ 
ادعاءات نيتشه بشأن أصوله البولندية كانت معقولة وصحيحة . فبالنظر إلى 
الاسم السلافي الواضح (نيتشه), ونظرًا إلى أنه كان هنالك عددًا كبيرًا من 
الأشخاص من الأصول السلافية الذين كانوا أيضًا فى شرق ألمانيا حيث نشأ 

وقد وجد أنه من المهم أن يتم تفسير ودراسة ,عقل نيتشه ومزاجه النفسيء 
الذي نتجت منه فلسفة عظيمة سوف يخلّدها التاريخ. وأنه من الممكن أن يكون 
مزاجه النفسي وتفكيره العقلي نتيجة لأصله «السلافي الذي لا يمكن إنكاره 2”,. 
وقد اتفق آخرون على ذلك » مُعتقدين أنّ فلسفة نيتشه قد خصصت للأشخاص 
المضطربين فكريًا . للأشخاص النبلاء البولنديين الذين لم يكن بمقدرتهم 
إيجاد طريقهم الروحي ؛ مثل الأنجلوسكسونيون 2 » فقد خُصصت فلسفته لكي 
تقودهم وترشدهم إلى توازن عادل ما بين الخُرية والنظام 1721. 

وقد اكتسبتث أصول نيتشه البولندية أهمية لدى النقاد الذين عادوه والذين 
حرصوا ألا 5: تنتشر فلسفته في أميركا لا في الحاضر ولا في المستقبل إلا أن ذلك 
لم ينجح. ولاحظ القراء الأميركيون الجاذبية الواضحة لكاتب انتقد ادعاءات 
الطائفة الأرتودوكسية في عصره ء كاتب طالب بالثورة ضد السلطة والمعتقدات 
الموروثة. وضي النهاية أدرك الجميع أَنّ فو َوّة نقد نيتشه ومعارضته لبعض الأمور 
كانت نتيجة لتحرّره الروحي من كل المعتقدات البالية . فقد انتقد وعارض نيتشه 
كل ما شعر بأنه يقيد الإنسان ويحد من قدراته ؛ وكل ما انتقده كان محاضًا به , 
وهذه قائمة صغيرة بخصوص ما عارضه وانتقده: غفي منزله انتقد قواعد السلوك 


)١(‏ البرغماتية: المذهب العملي ؛ أو فلسفة النرائع , أو العٌمّلائيّة ‏ أو البراغماترية: هو تقليد فلسفي بدأ ضي الولايات 
المتحدة حوالي عام 187٠‏ , غالبا ما تنسب أصولها إلى الفلاسفة تشارلز ساندرز بيرس وويليام جيمس وجون ديوي. 

(1) الأنجلوسكسونيون: هم مجموعة ثقافية سكنت إنجلترا منذ القرن الخامس. وكانوا يتألفون من القبائل الجرمانية التي 
هاجرت إلى جزيرة بريطائيا العظمى من أوروبا القارية , ونسلهم , والمجموعات البريطانية الأصلية التي تبنت العديد 
من جوائب الثقافة واللنة الأنجلوسكسونيّة. 
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والمبادئ وطريقة كبت الآباء البرجوازيين لأولادهم , وعندما كان في الجامعة 
عارض وانتقد عقليه الأساتذة المنفلقة غير القابلة للجدال ‏ وفي الكنيسة انتقد 
وعارض المبادئٌ الأخلاقية التي اعتبرها كما لو أنها عقاب ينفذ بحق الإنسان 
لا مبادئّ طبيعية يسير عليها . وفي الحياة العامة كان ضد اللجوء إلى الحلول 
السهلة المُختصرة أو ضد التهرب لأنه اعتقد أن هذه الأمور تُعيق تطور الفكر. 
ورغم كل تلك الاعتراضات إلا إنه لم يتم الوصول أو بالأحرى لم يتم معرفة 
القيمة أو الفائدة الأساسية من فلسفة نيتشه. وبقت هذه التساؤلات واردة في 
عقول القراء: هل ,الاهتمام الدؤوب بنيتشه وأعماله في أميركاء لا يشير إلا إلى أنَّ 
أفكاره تُعتبر مجرد ,فضيحة مخزية, وأنّ أفكاره ليست سوى ,حفرة مُظللة تسقط 
بداخلها كل الأوهام 0, وهل كانت أفكار نيتشه مجرد ,فوضى فكرية جيدة 
بعض الشيء, أم أنها كانت دليلًا على .عظمة, مُفكر ,بذل حياته بأكملها من أجل 
أعمالهآ!؟1,؟ على الرغم من أنه لم.يذكر أيّ أحدًا ذلك ؛ الا أن أوروبا كانت قد 
حرمت نيتشه من أن يظهر بصورة فيلسوف جاد ؛ ولكن أفكاره الفلسفية المثيرة 
للجدل جعلت منه كذلك في بعض الأحيان. ففي البداية » سعى عدد صغير . 
ولكن كان في تزايد مستمر من الفلاسفة الأكاديميين للتأثير في النقاشات حول 
فكر نيتشه . وقد تساءلوا عما إذا كانت فلسفة نيتشه مجرد «,مذهب أو حركة. 
أخرى للفكر الحديث ؛ أم أنها تُعتبر نقدًا مدمرًا لأسس الفلسفات السابقة. 
وفي أول رسالة دكتوراه عن نيتشه في الولايات المتحدة . قالت طالبة 
الفلسفة في جامعة كورنيل؛ جريس نيل دولسون: أنَّ انتشار فلسفة نيتشه استحق 
اهتمام أكاديمي أكبر مما حصل : واستحق رسائل دكتوراه فلسفية عميقة لتظهر 
عظمته. وقد قالت بأن نيتشه يُعتبر ,الحركة الفكرية الرئيسية للعقود الماضية.. 
وقد قصدت من كلامها هذا؛ من أنه لم يكن هنالك مفر منه . فعلى كل المفكرين 
أن يلتفتوا إلى فلسفته.. وقالت بأن نيتشه قد لاحظ كيف أن الواقع قد بدأ بأبصار 
النور وكيف بدأ البشر المفكرون بالسخرية من الالتزامات الأخلاقية. وقد أكّدت 
جريس دولسون أن وجهة نظره كانت بأن كل تلك المفاهيم ليست سوى أفكار 
مورثة لا تمد للواقع بأيٍّ صلة وأنّ أصولهم لا حُكم عليها على حاضرهم ولا على 
مستقبلهم وعليهم التخلص منها. فمن خلال التشكيك في أمر القيم والمبادئ ؛ 
قدم نيتشه إيضاحات ونظرات ثاقبة مهمة للأميركيين. 
وقد جادلت جريس بأنه ,في ذلك العصر كان الشعار في السياسة هو 
الديمقراطية , والشعار في الأخلاق هو التضحية بالنفس.؛ قد كان من المهم 
الإدراك ان ,«التضحية بالنفس . منهج خطير ومدمر ؛ فإذ سرنا على منهجها 
باستمرار سوف ينتهي بنا المطاف باللاشي ؛ وعلينا التخلص من هذا المنهج 
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بأسرع ما يمكن.. وقد أكدت جريس دولسون أن نيتشه أجبر الأميركيين على 
التشكيك في مبادئهم الأخلاقية أيضًا. فقد قال نيتشه: ,راحة واستقرار الشعب 
بصورة عامة, شيء لا يمكنه مل فراغ الشخصيات الضعيفة التي لا تزال تؤمن 
بالأفكار المورثة. 

وقد قالت جريس إنّ أنانية نيتشه وضحت ,إن الشعور بالألم ليس سيئًا؛ 
بل السيء هو عدم امتلاك القوّة لتحمله ولذلك على الشخص دومًا أن يحرص 
على امتلاك هذه القوّة وألا يضحي بها . فمبدأ التضحية بالنفس هو ما يقود 
المرء ليحس بعدم امتلاك القابلية على تحمل الألم [2*],. وهكذا ؛ فإن معارضة 
نيتشه للديمقراطية وانتقاده لمبدأ التضحية بالنفس [الزهد] أجبر الجميع 
على أن يعيدوا تقييم كل تلك المفاهيم. وقد لخصت جريس دولسون رسالة 
الدكتوراه قائلة: إن نيتشه ببساطة توقع إلى أين سوف تتجه الفلسفة في القرن 
التالي. وعرف أنّ أسئلته ستصبح أسئلة تراود الفكر الحديث. فبالنسبة للعديد 
من التقاد الأميركيين . كانت قيمة فلسفة نيتشه تكمن في اختلافها وفكرها 
الجديد على العقل الأميركي. وكما قال أحد الكُثاب في صحيفة نيويورك تايمز , 
إن تحدي نيتشه ل ,الليبرالية, التابعة ل ,الأميركية, . ومعارضته لمفهوم الزهد . 
كان بمثابة منظور حاسم «لم يتجرأ ليتطرق عليه أي من المفكرين الأميركيين 
في تلك الحقبة 17.. ولكن وذقًّا لفيكتور أس ياروس؛ زميل بنجامين تاكر 
اللاسلطوي (الأناركي) والمساهم الدائم في جريدة (الجُرية). فقد قال: في 
حين إن فلسفة نيتشه قد تبدو غريبة على الفكر الاميركي . إلا إنها كانت متوافقة 
تمامًا مع الحياة الأميركية. لذلك كان من المهم التمييز بين «نظريات نيتشه 
وتطبيقها العملي.. فعلى عكس اللاسلطويون الآخرين الذين وجدوا أنَّ تحدي 
نيتشه للأخلاق العالمية المورثة بأمكانه تحرير المرء من القيود ‏ وجد ياروس 
أنَّ مبادئّ نيتشه الأخلاقية الجديدة دليل مخيف للسلوك البشري. فبأمكانه أن 
يُخرب كل شي. بالإضافة إلى أنّ أفكار نيتشه ,الأرستقراطية, ستكون بغيضة 
جدًا للأميركيين . وقد تكهّن ياروس في عام 1901 قائلًا: ,على الأرجح ليس 
ثمة مُفكر سليم سيكون لديه أدنى مخاوف من انتشار إنجيل فريدريك نيتشه 
المذهل, في أميركا. لكن لم يكن هذا الهدف. ضفي حين كان الأميركان قد 
رفضوا ,«نظريات نيتشه, ؛ إلا إنهم كانوا يطيقونها في حياتهم اليومية منذ زمن 
بعيد؛ بواسطة الاستغلال التجاري. الجشع . سياسة عدم التدخل ؛ والبحث 
عن السلطة: كانت هذه هي أسس الحياة الأميركية. وقد تكمّن بأن الأميركيين 
سيجدون ,«نظريات نيتشه, بغفيضة ؛ على وجه التحديد لأنها كشفت بدقة عن 
أخلاقهم. وهكذا لم يكن لنيتشه فائدة لهم لأنهم كانوا نيتشه طوال الوقت 841]. 
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فلم يكن الانبهار بفلسفة نيتشه الأوروبية مجرد أذكار عادية يستقبلها القارئ 
الأميركي. بل بالأحرى عكسست أحد الأفكار المُهيمنة على حضور نيتشه الأولي في 
الفكر الأميركي. فالقراء الأو اكل والأكاديميون الذين ساهموا في بناء أسم نيتشه 

واستقباله الأميركي فعلوا ذلك أولّا بجعله ,حدثاء أوروييًا مهمًا. ورغم ذلك إلا إن 
نيتشه لم يكن ينتمي إلى أوروبا فحسب » بل كان ينتمي إلى عقلية حديثة جديدة 
ومُبتكرة . عقلية من صنعه . عقلية هو من خلقها بنفسه. وقد سعى الأميركيون , 
من :خلال ,الحركة النيتشوية,. إلى التصالح مع حداثة غير واضحة القفالم 
بعد وحاولوا تقبل عواقبها على حياتهم الأخلاقية. وقد تساءل القارئ الأميركي 
القلق ما إذ كانت أميركا سوف تستقبل الحداثة الفكرية أيضًا. فقد كان تأثير 
نيتشه المذهل في الخارج وعدم انتشاره* الواسع في الولايات المتحدة أيضًا 
وسيلة جعلت القارئٌ الأميركي ينظر ويقارن ثقافة أميركا التقليدية بثقافة أورويا 
العالمية المنفتحة. وعلى الرغم من عدم اتفاق الجميع على أن العدد الكبير من 
«النيتشويين, كانوا نفسهم الأشخاص الذين احتقروا فلسفته في البداية» إلا 
إن الجميع اتفق أن أفكار نيتشه الراديكالية كانت مناسبة بشكل غريب للعقل 
الأميركي ["*!. فعلى الرغم من عدم اتفاق الجميع على أنه لأمر سيء أن تكون 
أميركا أقل ,تفهمًا للأغكار الجديدة من ألمانيا الحديثة ©*, . إلا أنه لم يتساءل 
أيّ أحد حول أهمية وخطورة هذا الأمر. وقد تم نسج العديد من الخطابات نتيجة 
لهذه المواضيع: فبينما كان العقل الأوروبي ممتلئًا بشعور عدم الرضى والفضول ؛ 
كان العقل الأميركي مشرقًا وواثقًا وعمليًا ولم يكن نظريًا. فقد وضعت أوؤروبا 
النظريات . وقد طبقتها أميركا عمليًا. باختصار أوروبا استخدمت العقل وأميركا 
عملت يدويًا وفعليًا. فبينما كان الأوروبيون يتسلقون ليصلوا إلى أعلى درجات 
الفكر الحديث . كان الأميركيون منشغلين في البحث عن قارة جديدة. ولذلك قد 
تمتع نيتشه بشهرة واسعة في أوروبا لأنها أخذته على محملٍ الجد. لكن السؤال 
كان: هل سيكون يمقدرة أميركا حل مسألة الخصومة هذهة ولكي يجيبوا على 
هذا السؤال . نظر القراء الأميركيون إلى المفكر الفضولي الذي بسببه نتجت 
العاصفة الأوروبية ‏ ولكي يحاولوا تقبل عواقب فلسفة نيتشه على الفكر الأميركي 
أيضًا ؛ قد سعوا إلى التعرف عليه بصورة دقيقة أكثر لكي يتقبلوه. 


7 ا يه نيتش) 
وماكما ساعد القراء الأميركيون الأوائل بجعل نيتشه 0 أورويًا 4 
الدرامية , مو الشخصية . والظروف التي أد. أدت إلى انهياره العقلي الي 


فهم تفكير أحد أهم عواميد الفلسفة. وقد تساءل الكثيرون بخصوص جاذبية 
فلسفة نيتشه؛ وعما إذ كان سبب هذه الجاذبية تفكيره العبقري أم المعاناة 
التي عاشها؟ أمّا عن شيلر ''' . فلم يكن عليه أن يبحث بعيدًا ليجيب على هذا 
التساؤل؛ فقد قدم هو الآخر معلومات خصبة حول الأمراض الجسدية المزمنة 
التي عانى منها نيتشه والتي بلغت ذروتها في انهياره العقلي في عام 1888. 
وبينما كان الجمهور يتكلم بخصوص أمراض نيتشه البدنية والعقلية . قالوا بأنه 
من الممكن أن يكون فكره الغريب نتيجة لظل الظروف التي قد منّ بها في 
حياته ونتيجة لما عاناه من أمراضه الجسدية. وقد أصرّ القراء على أن التدقيق 
في شخصية نيتشه ومشاكله العاطفية لن يؤثر على رأيهم بفلسفته. وضي نهاية 
المطاف اتضح أن الأمر كما وصفه شيلر قائلًا: ,أن معاناته مع صحته مُبرّر 
واضح لكل ما كتبه , فالأمر أشبه بالظل . كما لو أنّ شخصيته العاطفية تعكس 
ظلامها على الورق . فقد عبّر نيتشه عن كل ما عاناه ضي كتاباته ['"1.. 

وهكذا فإن الاهتمام الساحق بشخصية نيتشه وضح لنا كيف حاول الجمهور 
تفسير فلسفته من خلال سيرته الذاتية. فلم يستخدموا شخصية نيتشه فقط 
لتأكيد تفسيراتهم وتحليلاتهم؛ بل استخدموا أيضًا فلسفته وكتاباته لكي يتوصلوا 
إلى عمق تفكيره [**]. بالإضافة الى أنّ هيئة نيتشه الجسدية كانت قد جذبت 
عددًا جيدًا من أوائل المفسرين والمراجعين الأميركيين. فقد تم تداول صور 
ورسومات له في الصحف الشعبية والمجلات الأكاديمية . لتوثيق كل مرحلة من 
مراحل حياته للجماهير الأميركية. وقد أعادت الصحف الأميركية نشر صورة 
نيتشه عام 1861 عندما كان صبيًا واقمًا في وضعية نابليون بينما كانت يده 
اليمنى مطوية في صدر سترته ؛ ومن بعد هذه الصورة انتشرت لنيتشه صورته 
التي التقطها عندما كان أستادًا شابًا في بازل . وأظهرت الصورة هيئة نيتشه 
بخدود مستديرة وشارب مشذب بدِقّة . وعيون داكنة مخبأة جزئيًا بنظارات 
قضنية طتفلينة: ون أكثر الصور شعبية لنيتشه؛ كانتا صورتيه اللتين قد التقطهما 
له المصور غوستاف شولتز في نومبورغ بألمانيا لملفه الشخصي عندما كان 
نيتشه يبلغ من العمر ثمانية وثلاثين عامًا. وفي كلتا الصورتين كانت هيئة نيتشه 
جذابة ومميزة؛ فقد كان شعره الكثيف الداكن ممشطًا بدِمّة ومرتفعًا من جبهته 
العالية . وقد كان فمه مخفيًا تحت شاربه الضخم المّهذب بصورة دقيقة؛ وقد كان 
مرتديًا سترة أنيقة وقميصًا أبيض بياقة عالية وربطة عنق سوداء. كانت إحدى 


١هؤ نوفمير‎ ٠١ يوهان كريستوف فريدريش فون شيلر: هو شاعر ومسرحي كلاسيكي وفيلسوف ومؤرخ ألماني ولد في‎ )١( 
ضي مارباخ في ألمانيا وتوفي في ؤمايوه١18١ في مديتة فايمار وكان عمرم 6 عاماء‎ 
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الصورتين؛ منوة قف مويلا ال تال لصفي التيقبه والأخرى كانت هوا 
تعكس شكل الفيلسوف صاحب الجبهة المليئة بالتجاعيد . بينما في الصورة كان 
ساندًا رأسه بكفه ؛ وهذه الوضعية أظهرته كمُفكر تأملي. وكما أعادت الصحف 
التي شهدت تمجيد فلسفته في الخارج. 


الأميركية نشر صور منحوتاته ورسوماته 
4 لنيتشه؛ 


وقد كان هناك نسخة من لوحة زيتية لكيرت ستوفينج رسمها عام 
جالسًا في الشرفة ؛ مرتديًا سترة سوداء ؛ وواضمًا حول رقبته وشاحًا أبيض ؛ 
ويداه مطويتان. وقد أعادت العناوين الأميركية نشر رأس نيتشه الصغير عام 
9 .؛ وصور التمثال النصفي الذي نحته ماكس كلينجر لنيتشه. 
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فريدريك نيتشه في سن الثامنة والثلاثين؛ عام 1882. 
المصور: جوستاف شولتز. 
أعيد نشر الصورة من قبل في إف سي إس شيلر؛ بعنوان «نيتشه وفلسفته.: أغسطس 1896 
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وقد عرزت نسخ أعمال نيتشه الفنية المرئية - اللوحات الزيتية والمنحوتات 
الرخامية والمطبوعات الخشبية للفيلسوف - انتشار فاسفته في أوروبا. لكن ما 
كان أهم من ذلك . هو اتجاه الناشرين إلى نشر صور نيتشه عندما كان في 
مُقتبل سنوات جنونه . كما حدث حين كُرجمت أعماله الأخيرة للفة الإنجليزية . 
أي الترجمات الإنجليزية الأولى لأعماله الأخيرة. وعندما لم يكن هنالك صور 
ليعتمد الناشرين عليها . كانوا يستخدمون عبارات الثناء على كتاباته لجذب 
القراء. فلم يكن نيتشه مُجرد مُفكر عظيم ٠‏ بل كان ,الفيلسوف الأكثر تطرقًا 
وفضولًا في القرن ل”*].. كانت فلسفته أكثر من مُجرد رواية أو فكرة . لقد كانت 
«من أكبر المحركات الثورية في تاريخ البشرية [""!, وقد واجه التُقاد صعوبة 
لوصف المُفكر الذي أشار إلى نفسه على أنه مُجرد شخص أحدث ,فارقًا بسيطًاء 
فضي هذا الكون [191, 

ومن الجدير بالذكر بأنه لا يوجد مؤلف عمل أكثر من إتش إل منكن؛ 
ليفرض شخصية فريدريك نيتشه في أميركا. غفي دراسة قدمها عام 1908 : 
عن فلسفة فريدريك نيتشه - حين كتب الكتاب الأول الكامل باللفة الإنجليزية 
للجمهور العام لنيتشه - كان قد قدم فيه سردًا سلسًا عن نشأة نيتشه الدينية . 
ومساره الفكري من بيت القسيس إلى كونه عدوًا للسلطات والقوى الخارجية التي 
تحد قدرات المرء » ومن خوضه لمعركة أليمة مغ اضطرابات صحته البدينة؛ 
إلى حربة على عبودية الأخلاق المسيحية الحديثة. فلم تكن قصة حياة نيتشه 
الدرامية وشخصيته بالنسبة لمنكن شيئًا عاديا . فقد جذبته حياأة نيتشه بكل 
تفاصيلها: فقد كانت كل تفاصيل حياته مُتعلقة وموصولة بكتاب ,مإرادة القوّة, : 
فإن حياته الشخصية قد تركت أثرًا واضجًا في كل صفحة من كتاباته » وقد 
وصف منكن [نيتشه] قائلًا: «ألقى نيتشه رمحدء في قلب «سلطة» الله 
والمبادئ الأخلاقية» والحقائق الكونية الوهمية التي يسير عليها البشر بلا 
أن يفكروا بمدى صحتهاء وقتلها.» وقد قال إن نيتشه نشر مفهوم الأنانية في 
كتاباته بصورة رائعة وصحيحة . وجعلها تُطبق في الواقع أيضًا . فقد أحيا نيتشه 
كل ما كتبه على الورق. وقد حاول منكن التحدث بصوت نيتشه الداخلي والتعبير 
' عنه بهذا المُقتطف: ,أنا أدين المسيحية. لقد أعطيتٌ البشريةً الكثير واستفاد 
منى البشر.. فأنا أفكر.. أنا أقول.. أنا أفعل, [5"] 
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كيف تكون نيتشه الأمريكية ؤ 
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نيتشه - المسيح الدجال!» من المنشورات الشائعة (أبريل 1908) 


نحت ماكس كلينجر؛ لتمثال نيتشه؛ كما أعيد نشره في المنشورات الشائعة (مارس 1906) 


ووكقًا لمئكن : ونظوًا الن: أن تب تيتشه كشفت عن معارصته: للسلظة 
بصيغة المُتكلّم . هذا الأمر جعل القارئ يرى على أنه اعتراف شخصي له. وقد 
كانت دراسة منكن . التى كتبها عندما كان في السابعة والعشرين من عمره. 
مجرد بداية لولعه وا الكتابة عنه بشكل مُكثف. فقد كتب عنه 
الكثير . ومنها ملخصه لعام 1910 لأقوال نيتشه ؛ كتاب ,جوهر نيتشه. . وترجمته 
لكتاب .المسيح الدجال, عام 1920 ؛ وقد كتب عنه عددًا لا يُحصى من المقالات 
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في كل من هذا الصحف: بالتيمور صن ء أتلانتيك مانثلي:: وفي مجلتين كانتا 
تحت إدارته وتحريره؛ ,الدائرة الذكية, ومجلة ,الزثبق الأميركي.. فحتى عندما 
لم يكن منكن يكتب عن نيتشه ؛ . كان يكتب عن مفاهيمه ويستعير من فلسفته 
ويملاً نصوصه بنظريات نيتشه مثل نظرية: : رأخلاق العبيد» و أخلاق القطيع, و 
بالسسطيا وادادة فزق نو عن استيائه من الثقافة الديمقراطية الأميركية. 
وبسبب منكن انتشرت مفاهيم نيتشه بصورة أوسع وبشكل أسرع. فقد ألهمتٌ 
معارضات نيتشه الحسٌ الكتابي والأدبي لمنكن . وقد كتب مستلهمًا من فلسفته 
عدة أعمال ومنها: ,اللغة الأميركية, (1919) و«تقرير الأقلية, (1956) ؛ وقد 
أظهرت أعماله أثر فلسفة وأقوال نيتشه الثورية على أفكاره. 

وطوال حياته المهنية : اعتمد على مفهوم نيتشه للعقل المُعارض. فقد ا 
أفكار نيتشه ومفاهيمه بمثابة هدية لعقل منكن؛ بالإضافة إلى أنه كان قد تأثر 
كثيرًا بمفهوم نيتشه للإنسان الخارق ومجدّه أيضًا . وكان قد تأثر بتحذير نيتشه 
من مخاطر الديمقراطية . ونظرته الثافية 

ل ,رأخلاق العبيد, النابعة من المسيحية. فكل تلك ام رسمت طريق 
منكن الفكريٌ بوضوح. . وكما قال لاحمًا لأحد أصدقاته مشيرًا إلى أنّ أفكاره التي 
هاجم فيها ثقافة أميركا ان ان انك نا سا عق تاقرو سمهي ذا ما قاله 
حرفيًا: ,كل تلك الأفكار استندتٌ على فلسفة نيتشه بكل وضوح . فدونه ما كنت 
لأفكر بهذه الأمور أبدًا 2”!, ؛ وبالإضافة إلى ذلك , ذكّر منكن بأنه قد تعلم أسلوبًا 
جديدًا في التفكير خلال عمله على كتابه بخغصوص نيتشه ؛ وقد قال «مّند أن 
عرفت نيتشه وأنا أشعر نفسي بأني ناقد للأفكار» وسأبقى كذلك قلا أحد 
سيكتب من بعد نيتشه [75!.. لكنه لم يتخيّل أبدًا أو حتى اعتقد بأنه في يوم من 
الأيام سيصبح هذا المؤلف الألماني الذي لعب مثل هذا الدور المّهيمن فضي سيرته 
الذاتية الفكرية مؤثرًا فعالًا في أميركا أيضًا .ومع ذلك , قد بذل كل جهوده في أن 
يدخل شخصية وفكر نيتشه إلى أميركا وهذا الأمر هو ما ضمن له أنه من الممكن 
أن يحدث هذا. ومن المُثير للنظر أن منكن تعرف على نيتشه لأول مرة من خلال 
قراءته لمقالات هانتر في صحيفة ,نيويورك صن ؛ وفي تلك الفترة كان مشغولًا 
بتأليف كتابه الأول «دراسة مسرحيات جورج برنارد شو في عام 000005 

وعندما بدات المراجهعات الإيجابية لكتاباته تزداد . اقترح ناشر منكن: 
هاريسون هيل شاف . بأن يتابع منكن الكتابة والنشر . بأن عليه تعريف القراء 
الأميركيين بالمفكر الأوروبي المثير للجدل: فريدريك نيتشه. لكن فى بداية 
الأمر. رفض منكن الفكرة ؛ معتقدًا أن شغفه وولعه تجاه نيتشه لن يعوض افتقاره 
إلى الشهادة والدراسة الأكاديمية (لم يكن لديه سوى تعليم ثانوي فقط) وكفاءة 
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في قواعد اللغة الألمانية. ٠‏ ولكن أكثر من ذلك , بدا لمنكن أنه سيكون من الصعب 
والمستحيل أن يضع نيتشه المفكر الأوربي الثائر صاحب التفكير الشاذ في خانة 
المفكرين الخالدين العظماء للجمهور الأميركي. ولكن متعة الليالي الطويلة التي 
قرأ فيها كل أعمال نيتشه ؛ ودراسته بواسطة جهوده الخاصة في المنزل ليقوي 
مفردات اللغة والصضياغة ؛ ووصوله إلى عقل خصب ومليء بالمعلومات والأفكار؛ 
كل تلك الأمور شجعته على أن يستمر بالكتابة وأن يكتب عن نيتشه ليُعرّف 
الجمهور عليه. ولأن أغلب ما كتبه منكن كان قد استلهمه من نيتشه ؛ قد بدأ 
بتحليل حيأة نيتشه الشخصية والفكرية . وقد استمر منكن بالتعمق في تفاصيل 
نيتشه. حتى اكتشف منكن فيه سمات كثيرة اعتقد أَنّها لا تتواجد في أميركا أو 
بالأحرى أنَّ أميركا تعاني من نقص بهذه الصفات؛ كالاستقلال الفكري الجريء . 
الشجاعة ؛ والذكاء الثاقب »؛ فمئنذ صغر نيتشه ,لم يكن ينتمي إلى الأغلبية الى 
٠‏ فقد انفرد بنفسه وابتعد على الحقائق التي كان البشر يسيرون عليها . وفضحهم 
قائلًا: ركل تلك الحقائق والمبادئ مشاعر ضبابية وعواطف تافهة ووهمية تتحكم 
بالإنسان.. فقد كان نيتشه عكس ثوار القرن التاسع عشر الآخرين الذين بشروا 
بما اعتبروه حقائق كونية للإنسان . رفض نيتشه بكل وضوح أن «يسير البشر مع 
القطيع دون ان يفكروا بمدى صحة الحقائق, . وقد انشق من هذه الدائرة ونسب 
نفسه إلى دائرة ,الأقلية الصغيرة من البشر الاستثنائيين ؛ فلم ينضم إلى دائرة 
أولكتك الذين يعيشون بالطاعة وينفذون أوامر السلطات الخارجة كمبادئ الدين 
وغيرها من السلطات الخارجية . بل انضم إلى دائرة أولئك الذين يعيشون بقياد 
أنفسهم بأنفسهم . لا طبقًا لما ورثوه من سلالتهم بل طبقًا لما هم يعتقدونه 
واقعيًا وحقيقيًا . فالحياة الصحيحة ليست سباق جري مع قطيع من البشر غير 
معروفة وجهتهم؛ بل الحياة سباق فردي مع انفسنا ليقودنا إلى التحرّر الذاتيٌ 
بعيدًا عن فكر القطيع المُبرمج [2,. وعلى كل حال . فإن أفكار ومفاهيم منكن 
ونيتشه لم تكن مبنية على حقائق خرافية ؛ فكل مفاهيمهما كانت مبنية ومستندة 
على الواقع. وقد قدّس منكن مفهوم نيتشه ل ,عبادة الواقعية, وكان هذا المفهوم 
يستند على أسلوب فكري لا يرحم . لاذع ؛. ومستقل . يقود هذا الأسلوب الله 
إلى علاقة وديّة مع الواقع . علاقة لا تعرف الخوف من الخرافات . علاقة تيعد 
المرء من أن يكون فردًا من القطيع الذي يسير على الأفكار المورثة 1”). وقد 
سلّط منكن الأضواء على جوانب من سيرة نيتشه الذاتية وشخصيته التي أثّرتَ 
عليه. ووصف تقوى نيتشه الألمانية البروتستانتية بأنها مشابهة جدًا لتربيته في 
بالتيمور . حيث .نشأ منكن على أن الخوف من الرب يُعتبر تأهيل مثالي لمواجهة 
الكفار وتمرين للمُفكرين الأحران. 
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وقد انوي تكن عن رقب فيقا» بالوصنون إل فول :ذ كوري مستعل بعيةا 
عن مُتناول مفهوم ,اتخاذ الأمهات القرار محل أولادهم.. في حين أنه استمر 
في العيش مع والدته. ومع أن انطلاقة حياته الفكرية كانت شيئًا نابعًا من تلقاء 
نفسه ؛ إلا إن القيود في النهاية كانت ترجعه الى البداية. وهذا ما قاله منكن 
عنه: «هنالك شيء ار للشفقة بخصوص صورة هذا المقاتل الشجاع؛ 0 
المُفكر العظيم, عدو البشرء عدو الآلهة والشياطين؛ المثير للشفقة هو بانه 
لا تزال تتم رعايته وتدليله مثل طفل صغير بينما هو في سنواته الأخيرة.' 
وقد تدك متكن عن هدم زواع نيتشه: فقد كان هو الآخر غازيا لمعظم 
حياته ؛ إلا إنه وصف عدم دخول نيتشه إلى قفص الزواج بأنه شي ضروري 
لتحرّره الفكري ؛ وهذا ما قاله: «إن تواجد الزوجة المُستمرء دومًا يعد يوم 
كان ليثير غضب نيتشه بشكل لا يمكن وصفه؛ وكان لينقله إلى حالة من 
الالتزام والكسل.. ففي الواقع الحالة المثالية والمناسبة للفيلسوف. هي 
العزوية الممزوجة بتعدٌّد العلاقات الوقتية.» ويتساءل المرء من أين جاءت 
ة تعدٌّد العلاقات لمنكن . فالفكرة المتداوثة في ذلك الحين كانت ,غامر في 
الزواج, لكن هذه الفكرة لم تناسب العقل الذكوري. 
وقد عرَّزت العزوبية اعتقاده بأن التحرّر من الزواج شيء ضروري للتفكير 
المُتحرّر . ولذلك لجأ الكثير منهم إلى تعدٌّد العلاقات الوقتية [!!. فلم يكتشف 
منكن فلسفة نيتشه فقط في كتابات هونكر » بل اكتشف أيضًا منه كيف بإمكانه 
استخدام شخصيته لتفسير فلسفته. والعُلفت للانتياه هو أن هونكر أفصح بأنه 
يفضل التعمق في مسيرة حياة نيتشه الشخصية على أن يتعمق بفلسفته. فقد 
زاحم مقالاته باستمرار بتفاصيل عذاب نيتشه الجسدي والنفسي . وكتب مقالات 
عاطفية عديدة بخصوص الام العبقرية ذاكرًا كل اواك فق العسدية وكيا 
عسر الهضم , الصداع النصفي المٌّدِمر (الشقيقة) . والأرق. غفي علاجاته : 
ذاق طهم العذاب الحقيقي , فقد عاش نيتشهة في جحيم؛ نت أغير اد العقلية 
والجسدية.. عاش حياته يتذوق طعم الموت كل يوم بسبب الوجع , فقد ,حمل 
نيتشه صليبًا رهيبًاء في .روحه وجسده المريضين 1"'!., 
ضفي كتابات منكن عن نيتشه , كانت هنالك قطع أدبية عديدة وفي كل 
قطعة يسرد فيها قصة وجزءًا ما من حياة نبتشه , ولكن عقل نيتشه دومًا مأ 
استحوذ على كتاباته وأخن المساحة الأكبر في قطعه الأدبية. فلم يكن عقل نيتشه 
مجرد مركز لنشر المفاهيم والنظريات ؛ بل كان نقطة محورية مهمة حول عقوبة 
العبقرية. فلم يكن ,غضب نيتشه من الآلهة ورغبته بكشف الحقائق, فقط هو ما 
دفعه إلى أن يصل للجنون وليحطم ,دماغه, بل إن ظروفه قد أثرت على ذلك 
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أيضًا : فقد كان محكومًا عليه بالعيش شي .قرن من اللامبالاة. هذا الأمر هوما 
,دمر عقله وقاده للجئون. 

أصرّ هونكر بأنه كان من الإهمال الفكري .بأن ينشهر نيتشه في نهاية حياته 
وعندما اضطرب عقليّاء ؛ واعترف بأن شخصيته الدرامية وانهياره العقلي الكارثي 
هوما جعله جذابًا بصورة غريبة 2"]. وإن افتتان هونكر بجنون نيتشه وعبقريته 
جعله يتساءل إذ كان من الممكن أن تصبح فلسفته شيئًا رئيسيًا ومهمًا في أميركا . 
والتساؤل الأهم كان ,هل يُعتبر نيتشه مجنونًا أم عبقريًا [5]'90.. فقد كانت أهمية 
نيتشه لأميركا تتوقف على جواب هذا السؤال. إلا إن ثروته العقلية استطاعت أن 
تُفذي الثقافة الأميركية القاحلة في ذلك الحين. وقد ساعدت العناوين مثل تلك 
المستخدمة في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز عام 1898 بعنوان «نظريات 
ثورية مُثيرة لكاتب مجنون, . على تأسيس شعبية له وجمعت جمهورًا انيهر بحالته 
العقلية وفلسفته 1'!!. وقد تحوّل انهيار نيتشه العقليّ بكل بساطة إلى دروس 
تتحدث عن معاناة انتشار العبقرية في الثقافة الديمقراطية الأميركية؛ ونقاشات 
حول قلق الجمهور الأميركي من دخول الفكر الأوربي لحضارتهم. وقد كان من 
الممكن للمرء أن يحل هذا التوتر ويتم الإجابة على هذا السؤال من خلال وصف 
نيتشه بأنه فيلسوف عبقري مجنون . ولكن هذا الرد لم يزودهم بإجابة ما إذ 
كان عليهم انتقاد معارضات وتحديات نيتشه باعتبارها فضولية بطريقة مفرطة 
أو التغاضي عنها باعتبارها كشفت الستائر عن الحقائق المٌزيفة وبأنها أضافت 
قيمة للفلسفة الحديثة الفارغة وبأنها عكست صورته كمُفكر شجاع. وقد قال 
هونكر بأن عبقرية نيتشه نبعت من فضوله المفرط ء وقال بأن جنونه كان بسيب 
فضوله كذلك. ولكن بعدها ظهر كاتب مقالات وناقد اجتماعى هنغاري كان يدعى 
ماكس نورداو؛ وقد ناض هذا الكاتب تحليلات هونكر لنيتشه . فمي عام 1895؛ 
أعتبر هذا الناقد أن نيتشه فيلسوف مجنون عصابي.: وفلسفته نيعت من الهذيان 
فقط. ففي الواقع . كان النجاح المذهل لكتاب ,انحلال لنورداوء هو ما صنع 
ضجة أدبية في 'أوروبا بين عامي 1892/93 وقد حقق الكتاب النسخ الأكثر 
مبيعًا عندما تم.نشره بالترجمة الإنجليزية في عام 1895 . وكان هذا الكتاب هو 
ما وضع جنون نيتشه في مركز الاهتمام الأميركي ['']. فقد تُشر كتاب نورداو 
الشهير ؛. قبل عام كامل من توضر الترجمات الإنجليزية لأعمال نيتشه . وقد كان 
محتوى الكتاب نقد ومعارضة لما أعتقد أنه قن منحط. ٠‏ وقد كان مليئًا بالتعليقات 
على عواقب بعض الظواهر الاجتماعية في تلك الفترة؛ مثل التحضر السريع 
وتأثيراته على الإنسان . وقد تضمن استنكارًا شديدً! للفن والأدب والفكر الحديث 
مُعبرًا عن انحطاط الثقافة الأوروبية في نهاية القرن ‏ وانتشار الإفلاس الفكري 
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والفساد الأخلاقي ؛ وذلك باستخدامٍ كتابات نيتشه كتأكيد على 0 َ 
وعلى الرغم من أن الثقاد الأميركيين مثل ويليام جيمس رفضوا كتاب 
«انحلال» واعتبروه ركتانًا جنونقا" , كما اعتبروا تورداو كاتبًا ,مئحضًا ومن أسوأ 
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الناقدين, ومع ذلك ٠‏ فإن (106], 


التي أحاطت بالثورات الفكرية في أواخر القرن التاسع عشر 

أمَا عن جورج موس فقد وصف الكتاب بأنه ,أحد أهم وثائق نهاية القرن, , 
بالإضافة إلى أنه قال إن كتابات نورداو قد عرضت الاضطرابات الذهنية بين 
الليبرالية البرجوازية الوائقة ‏ والفلسفة الوضعية (!) والفلسفة التقدمية ©) 
لعصره.. في القرن التاسع عشر وعرضت أيضًا ,الإدراك الحديث الناشئ» من 
جيل باحث وخائب الأمل 7'']. لم يركز نقد نورداو على جنون نيتشه فقط ؛ بل 
ركز أيضًا على ثقافة نهاية القرن » الثقافة المُدمرة التي ذكّر بأنها هي من كونته 
وهى من ساعدت فى إعطائه كل هذه الشهرة وكل هذا الجمهور. ومع ذلك : فقد 
شعرٌ أن انحطاط الفكر الحديث كان متكاملًا شي نيتشه لدرجة أنه خصص له 
فصلا طويلًا وخاصًا به . وقد وصف نيتشه على أنه فيلسوف ,نرجسيٌ, ويعاني 
من جنون العظمة وعقدة الأنانية. وقد اعتمد نورداو على أفذكار وعبقرية صديق 
له وهو تلميذ الطبيب الخبير الجنائكي الشهير سيزار لومبروسوء واستند على 
كتاب (العبقرية والجنون [1863]) ٠‏ لكي يجادل عن أساس يعتمد على الطبيعة 
البشرية ؛ لا على أساس فلسفي ؛ ولكي يستطيع تحليل تمرد نيتشه الفكريٌ. 

وقد اعتقد نورداو أن معارضة نيتشه لأي كون منظم سيبه انحراف عقله 
المُختل. ولم يقتصر الأمر على أن نيتشه اكتفى بانقلابه على النظام والمبادئ 
التقليدية المورثة . بل كان يعبد القوّة ويرغب بالوصول إليّها لإرضاء انحراقه 
الجنسيّ وساديته. وقد قال نورداو واصمًا الأمر: ,أن صورة الشَّدّ والفساد 
والجريمة الخامدة بداخله هي ما تثيره جنسيًا ٠‏ فهذا الفيلسوقف [نيتشه] غير 
قادر على الشعور بأي تحفيز أو إثارة جنسية من دون أن يستحضر بعض أعمال 
العنف والدم.. ضفي نظر نورداو كان نيتشه رجلاً مختلًا وطائشًا من المهد إلى 
اللحدٍ وهذا ما قاله عنه: «من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة من 


)000( الفلسفة الوضعية: هي إحدى فلسفات العلوم التي تستند إلى رأي يقول إنه ضي مجال العلوم الاجتماعية . كما في 
العلوم الطبيعية . فإن المعرفة الحقيقية هي المعرفة والبيانات المستمدة من التجربة الحسية . والمعالجات المنطقية 
والرياضية لمثل هذه البيانات والتي تعتمد على الظواهر الطبيعية الحسية,. 

ليق الفلسفة التقدمية: : هي فلسفة سياسية عامة تدعم أو تعمل لصالح الإصلاحات التدريجية الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية من خلال الإجراءات الحكومية. ظهرت التقدمية الحديثة كجزء من استجابة عامة أكبر للتفييرات 
الاجتماعية الضخمة التي أحدثها التصنيع. 
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كتابات نيتشه؛ يستمع القارئ الواعي إلى أفكارٍ رجل مجنونء بعيون لامعة2 
إيماءات غريبة» طنين يعم الأذنين» وفم مفتوح من شدة الاندهاش والتعجب؛ 
ويعدما يكمل القارئ القراءة يبدأ بضحك هستيريء ويُغلق الكتاب بهدوء تام 
كما لو أنه أكمل للتو رقصة خفيفة ومرنة». 
١‏ وقد وصف نورداو أتباع نيتشه وجمهوره بأنهم أغبياء ومعتوهنين خدعتهم 
أصالة نيتشه الزائفة . ووجه هجماته بطريقة صريحة وقال نورداو: .إن الانبهار 
بفاسفة نيتشه يمسر الفقر الفكريٍّ للفكر الحديث. بالرغم من أن ظظسفته أَثّرت 
بالجماهير ء إلا إن الأفكار نفسها ركيكة لدرجة أنه من الممكن أن تسقط وتنهار 
من أخف نفخة [1198. 

وقد حظي نقد نورداو الهجومي بشعبية كبيرة. وقد ساعد في تكوين 
صورة نيتشه للقارئ الأميركي . ولكن مع ذلك ظهر مفسرون آخرون لكي يقدموا 
ملاحظات ونقد مغاير تمامًا لنقد نورداو. وضي نهاية المطاف , لم يثق الجمهور : 
أو الصحف في أيٌّ من التُقاد بقدر ثقتهم بأخت الفيلسوف ,«إليزابيث فورستر- 
نيتشه. لأنها حاولت بأقصى جهودها بأن تشرف على ترجمات وتفسيرات أخيها 
ومؤلفاته والمقالات التي تتحدث بخصوصه. ليس ذلك فحسب ء بل إنها حرصت 
أيضًا على نشر صورته كقديس عبقري. وفي العام نفسه , الذي تُشر فيه كتاب 
«انحلالء لنورداو باللغة الإنجليزية . نشرتٌ فورستر نيتشه سيرتها الذاتية المكونة 
من مجلدين . والتي كُرجمت لاحم إلى الإنجليزية بين عامي 1912 و 11915']. 
وقد قدمت في سيرتها الذاتية ,الحقائق التامة, عن كثب وكما عاشتها بحذافيرها 
بلا أيّ تحوير . وكتبت حقائق لا يستطيع تقديمها إلا فرد مخلص من أفراد 
الأسسرة 1101 | 

وقد وصفت ,نيتشه الصغير والسعيد, بأنه كان فتى ,يتمتع بصحة جيدة, و 
«حساس, و «لطيف» و «مطيع, ذو أخلاق لا تشوبها شائبة ء كما كان لديه الحب 
والشغف ل ,السباحة والتزلج, وقد كان متديئًا وجديّا وراكزًا . وهذا ما جعله على 
خلاف مع التنازلات النابعة من المبادئٌ الدينية الشائعة عندما كبر. وقد وصفت 
نيتشه الشاب بأنه كان صبيًا أظهر طوال سن البلوغ تقديسًا عميمًا واحترامًا 
وأهلية للصداقة. وقد قالت بأن نيتشه كانت تربطه علاقات طيبة للغاية مع 
النساء . وقد عاملهن بطريقة ,لطيفة ورقيقة؛ بل بطريقة أبوية تقريبّاء . وأضافت 
الى هذا قائلة: «على الرغم من أن نيتشه كان قادرًا على الدخول بعلاقات 
عاطفية رومانسية وكان باستطاعته أن يُعاشر العديد من النساء الجميلات, 
إلا إنه تخلّى عن العلاقات العاطفية: فقط لأنه كان مخلصًا بشكل فريد 
لرسالته. ومع ازدياد أمراضه. واجه نيتشه الأمر بشهامة؛ ولكنه شعر بالأسف 
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فقط لأن المرض أبعده عن الكتاية». 

وضي سيرة فورستر نيتشه . قالت أيضًا بأن حياته منذ الولادم وحتى الموت 
لم تشويها شائبة وقد كانت مستقيمة . وقالت بأن حياته تعتبر مثالا بطوليًا 
للتضحية والعمل الجاد . ومع ذلك فقد شكّلت حياته لغزًا ومعضلة وهذا ما قالته 
تصريح: 3 

دإن المشكلة الأساسيّة تكمن في أن فريدريك نيتشه؛ أنكر قيمنا 
الأخلاقية الحالية؛ وقد كشف عن أمور لم يكن عليه فضح أسرارها وخفاياها. 
فأفكار هذا الفيلسوف تُعتبر بمثابة محوّل لجميع القيم؛ وعليه أن يستغل 
هذا الأمر في أن يحول الميادئ الحديثة المورثة التقليدية المينية على 
الخرافات إلى مبادئ صريحة ومبنية على أسس واقعية. وأنا متأكدة بأنه 
لم يكن يفعل ذلك بسبب الواجبات الأخلاقية وبأن عليه فعل ذلك؛ ولكنه 
فعل ذلك بسيب عدم قدرته بأن يرى أن البشر يسيرون على ميادئىّ أساسها 
الخوف وعدم المصداقية» وقد وضح كل شيء وترك الأمر للآخرين ليقرروا 
ما سوف يسيرون عليه وما سوف يختاروه [111!1.. 

وقد وثقّت فورستر - نيتشه بالتفصيل الثري حياة نيتشه؛ كما سردت مراحل 
حياته . وقالت بأنه كان شابًا مسالمًا ودودًا ومعتدلًا . وبعد ذلك تحول إلى شاب 
منعزل ووحيد ومضحي. وقد عارضت أوصاف نورداو التي أظهرت نيتشه بصورة 
المهرج المجنون ؛ وقد وافقت منكن الرأي بخصوص وصفه .بأن نيتشه رمى 
رمحا في قلب السلطات وقتلها,.؛ وبالإضافة إلى أنها قالت بأن حياة شقيقها 
وشخصيته هي من وضعت أهمية للتُقاد الذين تكلموا بخصوصه. وقد حاولت 
أن تكسب جمهورًا له . ومن خلال محاولاتها قالت ,إن التفسير الفلسفيّ للسيرة 
الذاتية والشخصية لنيتشه هما ما جعلاه يظهر بصورة الرجل الأشبه بالمسألة 
التي يجب حلهاء. والمُلفت للنظر أن المُفْسّر البارز الذي كان سعيدًا كثيوًا لحل 
المشكلة التي طرحتها حياة فريدريك نيتشه هو الفيلسوف الألمانى بول كاروس , 
مُحرّر صحيفة ,المحكمة المفتوحة المنفردة, . ومؤلف أكشر فلن و كتابًا 
عن الدين والفلسفة. فقد كان نقد كاروس مُستندًا على المساهمات العلمية في 
البحث الإنساني. وقد انتقد هجوم المعاصرين في مطلع القرن على المؤسسات , 
وقد سعى كاروس للدفاع عن فكرة ,الفلسفة كموضوع علمي. على عكس .ميول 
نيتشه المعادية للعلم, [121!. 

وفي حين أن التزام كاروس كان يميل إلى الفلسفة الأحادية والعقلانية (1) 


)١(‏ الفلسفة العقلائية؛ هي النظرة المعرفية التي ,تعد المنطق مصدرًا رئيسيًا واختبارًا للمعرضة, أو ,وجهة نظر تميل إلى 


في فترة الفلسفة البراغماتية؛ فقد أشارٌ هذا الأمر إلى مقاومته للاتجاهات في 
الفلسفة في ذلك الحين وأكسبه القليل من المؤيدين الأكاديميين . ولكن تميزه 
قد أعطاه منصة صريحة ليهاجم السلطة التأسيسية الأميركية والأوربية واكسبه 
سمعة كواحد من أبرز منتقدي نيتشه الأميركيين [!*'!. ومثل غيره من مفسري 
نيتشه . لعب كاروس دور أحد هواة علم النفس . حيث 0 بدراسة الصلات 
والروابط بين فلسفة نيتشه وجنونه. وقد قال إن عدم استقرار نيتشه النفسيّ 
يعكس الضعف الفكري لفلسفته. وقد كانت مشكلة نيتشه ومعاداته للسلطة 
التأسيسية بسبب أنها جعلت سلطة العقل والعلم والله والحقائق هي العامود 
الثابت للذات . وقال بأنه كان عليها كان أن تُمجد الفرد باعتياره حاكم نفسه 
الخاص ليحصل على حياة جيدة. 

وقد حذر كاروس أن «من يرفض سماع الحقيقة كمن يحرم نفسه من 
ينبوع مياه الحياة. سوف يعيش ويتحمل العطش لفترة وجيزة: ولكن بعد ذلك 
سينهار وسوف يكتسحه جفاف الجهل.. فإن ألوهيته ليست تجسيدًا حقيقيًا 
لله بل هي مجرد افتراض وتمجيد ذاتي مزعوم [41!!» وقد قال كاروس بأن 
جنون نيتشه يُعتبر درسًا مهمًا للمُعاصرين الذين أعتقدوا أن «الحقيقة كانت 
خيالًا. لم يكن كاروس يلقي الضوء على نيتشه بحس طبيبًا نفسيٌ فحسسب » بل 
كان يتعامل مع فلسفته كعالم فراسة سة!'! يقدم تحليلات على هيئة نيتشه ومظهره 
الخارجي وتصرفاته , بالإضافة إلى أنه نيش ليبحث عن أدلة لتؤكد جنونه. وضي 
عمله لدراسة الفلسفة الأحادية عام 1899 ٠‏ عرض كاروس صورتين لنيتشه 
جنبًا إلى جنب تحت عنوان ,احتجاج ضد نفسه 1”1[1.. فالصورة التي كانت على 
اليسار؛ كانت صورة نيتشه التي التقطها عام 1861 عندما كان شايًا في وضعية 
نابليون. وبدلّا من أن يصف كاروس الصورة بأنها التقطت قبل وقتٍ قصير من 
بداية مسيرته الفلسفية . وصفها ببساطة بأنها صورة لنيتشه الشاب عندما كان 
تلميدًا مدرسيًا. وقد ذكّر كاروس أن ما قد فقده نيتشه عندما كان شابًا؛ هو 
إيمانه القوي باللّه ء فبعدما خسرّ نيتشه إيمانه بالله؛ ظهر بهيئكة شاب مُبكر 
النضج بإحساس وإيمانٍ متين بالذات الانفرادية المُستقلة. أمّا عن وصضف كاروس 
للصورة التي كانت على اليمين تطلب منه وصمًا أكبر وتفسيرًا أعمق. فقد كانت 
صورته الثانية لنيتشه عندما كان مرتديًّا الزي العسكري ممسكًا السيف بصورة 
مائلة . وقد التقطت الصورة في عام 8 », عندما كان متطوعًا في المدفعية 


اعتبار المنطق مصدرًا للمعرفة أو التبرير.. 
)١(‏ علم الفراسة؛ هو عبارة عن نظرية نفسية تستخدم لوصف شخصية الإنسان. 
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الألمانية. 


و : 3 3 
0 27 مسوحك ور" جكله ود موسو لععمجن ارس الزن 


ا 0 الج نوا يسم وس حدما اعد عيدك جا اد حمر 


نيتشه في العشرين من عمره؛ قبل أن يرفض «ميادئ, الأخوية الفرائكوتية. 


كما هو موثق في سيرة إليزابيث فورستر نيتشه؛ في جزء: الشاب نيتشه (1912). 


فقد استخدم كاروس هذه الصور ليثبت أنَّ فلسفة نيتشه كانت ,احتجاجًاء 
على ضعفه. وكتب كاروس: «تُشكّل فلسفة نيتشه تناقصضًا غريبًا مع عاداته 
في الحياة». وقد قال إِنّ نيتشه «يُعتبر نموذجًا للفضيلة . لكنه جعل من نفسه 
مدافمًا عن الرذيلة ومجّدها., ومن ثم وصف كاروس الصورة اليمنى نفسها 
قاكلًا: «أن نيتشه يبدو جنديًا جيداء فبالرغم من الانتقاد الكبير الموجه 
على هيئته ووضيعته في الصورة: إلا إنه ظهر بصورة رجلا وائمًا من نفسه؛ 
حاملا السيف بطريقة استعراضية راقية. وقد كان شاريه العسكري يظهر 
فن الحلاقة الإمبراطوري.. يالروعة شاريه [ قالها باستهزاء | وقد كانتا 
عيناه مخبأة تحت النظارة وملامحه اللطيفة تخونان وتكذبان هدوء نواياه؛ 
وسلامه الداخلي. فقد كان نيتشه يلعب دور الجندي فقط» ففي الواقع كان 


586 ا الفصل الأول 


ليجد صعوبة في قتل حتى ذبابة [161].. 

ما فشل كاروس في ذكره هو أن السيف كان ضرورة وشيء أساسيّ ضي أن 
: يوضع لصورة رجل عسكريٌّ وأن نيتشه كان حالقًا شاربه بنمط كان يُعتبر شائعًا 
في ألمانيا في ذلك الوقت. وعوصًا عن ذلك . قد قال كاروس إنّ شارب نيتشه 
كان يُعبر عن فلسفته في إرادة القوّة. إلا إن ملامحه الرقيقة أظهرت بُنيته 
الحساسة الهشة الحقيقيّة. وقد حاول كاروس أن يظهر التناقض بين شخصية 
نيتشه كرجل . وبين فلسفته الظاهرة في كتاباته . وحاول أن يدفع قرائه إلى 
السخرية من تناقض نيتشه المزعوم. ويشير لنا استخدام كاروس لصور نيتشه 
في تحليلاته لفلسفته إلى مدى أهمية الصورة المرئية لتفسير الاثار المترتية 
والعواقب التي عكستها أفكاره عليه شخصيًا ['”'!. وقد تم وصفه بعده سمات, 
ومنها: الشاب الذي نضج بسرعة , البروفيسور الشاب الناضج ذو الشارب 
«الإمبراطوري, . الرجل المجنون ذو النظرة الساحرة. وكل تلك الأوصاف 
الشخصية كانت تحمل معاني مختلفة بحسب نغمة ونيرة قراءتها. فقد دخل 
نيتشه الثقافة الأميركية كحدث أوروبي بمؤلفاته المُترجمة بالطبع . لكنه تميّز 
هنالك أيضًّا بسبب المجموعة الكبيرة من السمات الشخصية المُطلقة عليه. ومن 
خلال الاعتماد على صوره المرئية ؛ وكتاباته النصية . لدراسة خفاياه البشرية 
وشخصيته الحقيقيّة » أظهرت الدراسات الأميركية لقرّاء نيتشه أن المُفكر كان 
له أهمية شخصية بصرف النظر عن فكره. ويظهر هذا الأمر بشكل واضح في 
مقالة الفلسفة الأحادية لكاروس عام 1907 ؛ في الجزء الخاص ب «فريدريك 
نيتشه, . حيث كان قد ارفق مع المقالة صورة تمثال للفيلسوف نيتشه الذي تم 
نحته بواسطة النحات .إم كلاين,. حيث كانت المنحوتة على هيئة نيتشه جالسًا 
على كرسي : مغطيًا جسده برداء ٠‏ ورأسه منخفض قليلًا بينما يحدق ياهتمام 
إلى الأسفل. 
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0 , 0 
الصورة التي على اليسار: احتجاج تيتشة ضد نفسه. عندها كان تلميدًا فى معدرسة 
شونيفورتا عام 1861 والصورة التي على اليمين عندما كان: «متطوعًا في 

المدفعية الألمانية, عام 1868. ١‏ 
من دراسة بول كارومن «اللاأخلاقية كمبداً فلسفيء مبداً الفلسفة الأحادية: يوليو 
9. 
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منحوتة م. كلاين؛ لتمثال نيتشه: 


كما أعيد نشرن في بول كاروس؛ «فريدريك تيتشه «(أبريل 1907) 


وقد لاحظ كاروس كيف أن التحليلات التي نُشرت بخصوص نيتشه سعت 
إلى تصويره على أنه ,شخصية مأساوية, لكنه أصرّ على أنها ببساطة صوّرته 
على أنه إنسان هادئّ مُتضرّر بشكل رهيب بدلا من ذلك [1'*1. ظريما رفض 
كاروس بشدّة تحدي نيتشه للأسس الفلسفية والأخلاقية , لكنه لم يكن غير 
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مبالٍ بما عاناه نيتشه في مسيرة حياته الشخصية والفكرية. فعلى الرغم من 
ذلك . إلا إنه جادل ليدافع عن فهم الجمهور لمشاكل نيتشه ؛ والتي كانت لها 
قيمة تربوية لقرائه الأميركيين. غفي وجهة نظر كاروس » قد عانى دين 
«التناقض بين نظرياته في الكتابة وعاداته الفعلية في الحياة.. فقد كان اشبه 
بالطائر المحبوس في القفص ويغني نغمات عن الحرية. 0 
شغوقًا وراغيًا بالحصول على السلطة أكثر مما كان ضعيقًا وعاجرًا 1" 'أل.. وقد 
كان إحساس كاروس ممزوجًا ما بين الشفقة والسخرية . بخصوص التناقض 
المتواجد فى حياة نيتشه.. ما بين لفته الحادة والعصبية وما بين صحته المُهلكة 
ومزاجه الهادئ المتواضع . وحتى اتسام شخصيته الواقعية بالحيوية . وهذا ما 
قاله: : 

«إذا كان ثمة خلل أو عيب في شخصية نيتشه الأخلاقية» فهو الخير 
والطيبة؛ وبأن فلسفته وكتاباته تعارض وتحتج على مبادئ طبيعته الحقيقيّة. 
فبينما أطلق على نفسه بجرأة لقب «أول إنسان غير أخلاقيّ»» مُبررًا ومدافعًا 
عن مشاعره الحقيقيّة الخامدة بداخله؛ إلا أن هذا لم يظهر بوضوح في 
واقعه: فلريما في حياته الحقيقية كان ليطلق عليه فيها اسم «الإنسان 
الجيان» فحتى حينما كان يرى 0 الآخلاقية في حياته العملية 
الواقعيّة» كان فورًا يحس بشعور الاشمئزاز ويبتعد عنهاء. 

فبالنسبة لكاروس , قد كان من المُثير للسخرية بأن شجاعة فلسفة نيتشه 
وعجرفته لم تكن أكثر من إنكار لطبيعته النفسيّة الحقيقيّة . طبيعته الرقيقة 
الحنونة والمفرطة في الحساسية [912] . وقد كان التحليل النفسي الذي أجراه 
كارو على تيه بعد وفاته مُجرد فضول فكري وبالإضافة إلى أنه كان شينًا 

مثيرًا للاهتمام للقارئ الأميركي. فقد كان اهتمام كاروس مُرتكرًا على تناقض 

نيتشه ؛ بين فكره الإمبراطوريٌ المُتعجرف وبين شخصيته الواهنة الهادئة فى 
حياته الحقيقيّة. وقد استند واعتمد هذا التركيز على الخطابات الخختصة 
بالصحة الجنسية والنفسية التي سغت إلى الربط بين النشاط الفسيولوجى (1) 
والرفاهية النفسية. ومع ذلك فحتى القراء مثل كاروس ء الذين كانوا معاديين 
لتحليلات نيتشه لابياب الانتحطاط في الأخلاق الحديثة ٠‏ اتفقوا مع شعوره بأن 
جميع الأحكام والظروف والقرارات المُتعلقة بالحياة العامة تؤثر عليها الحالة 
الصحية للإنسان. فالحالة الصحية تنعكس على الحياة ا بورة واشحة: 


)١(‏ مصطلح علم النفس الفسيولوجي: يتكون من مصطاحين , ٠‏ علم النفس ؛ وعلم الفسيولوجيا . وهو العلم الذي يدرس 
العلاقة بين السلوك والأعضاء من أجل إيجاد تفسير فسيولوجي أو عضوي للسلوك الإنسائي. 
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وقد أَكَّد هذا الأمر رسالة الدكتوراه الأولى عن نيتشه التي كانت في أميركا . 
بواسطة امرأة تناولت مواضيعها هذه القضايا بالذات . وقد وضحت كيف أن 
الأفكار النفسية والصحة البدنية والأطباع الجنسية قادرة على أن تؤثر على 
الحياة بصورة عامة . وكيف أن الخوف من الدين ومن مبدأ الفضيلة يُثير قلق 
المُفكرين من كلا الجنسين؛ ذكورًا وإنافًا. 

وعلى الرغم من أنها لم تذكر بأن نيتشه كان ,جبانًاء ولم تتناقش حتى 
عن «ضعفه, الشخصيّ. أو عجزه الجنسي , إلا إنها جادلت بأن أفكاره عن 
حقيقة الفسيولوجيا أظهرت الوعد الضائع للفضيلة. وبعد قرن تقريبًا أظهرت 
رسالة دكتوراه أخرى عن نيتشه . من قبل جوهانز بروين . طالب الدكتوراه في 
جامعة كلارك تحت إشراف عالم النفس الأميركي الرائد جي ستانلي هول؛ 
مدى انتشار هذا الانبهار بمساهمات نيتشه ومحاولاته لإثبات تطور الأساس 
الفسيولوجي للفلسفة. كبالاستفادة من علم النفس الفرويدي الجديد . الذي 
قدمه هول . المضيف والراعي لمحاضرات فرويد الأولى في أميركا عام 1909 
في كلارك!!'2! ؛ قدم جوهانز بروين دراسة وقراءة نفسية لتحليل حياة نيتشه 
وفكره. وقد قال إنَّ فلسفة نيتشه لم تكن ناتجة بسبب عبقريته » بل كانت بالأحرى ‏ 
نتيجة لعقل أصيب بالشلل بسبب الصدمات النفسية التي تعرض إليّها في طفولته 
المبكرة؛ أو بسبب الصدمات النابعة من تشتته لجضور الجنسين التفاوتي. 
فوفمًا لبوين ‏ فإن نيتشه قد عانى من غياب حضور قوي للذكور بعد وفاة والده 
المبكرة. وهذا ما قاله: «إن نشأة نيتشه في عائلة متكونة من النساءء: وتوقه 
ورغبته بتواجد حضور الأب المُسيطر الشامخ في المنزل؛ قد جعله يخشى 
التغييرات الكبيرة الحاصلة في حياته» وهذا ما يُفسر عدم قدرته على تقديم 
الالتزامات العاطفية والفكرية». 

وفي وجهة نظر بروين » كان سبب معاداة نيتشه لافلسفة التأسيسية نتيجة 
واضحة لتأثره 

بعلم النفس الأنثوي 17 , بالإضافة إلى ذلك , فقد نما نيتشه إلى حد مرحلة 
البلوغ مبتعدًا عن العالم الخارجي , وقد كانت صلته مع العالم الحقيقي ضئيلة 
جدًا . كما لاحظ بروين وقال: «لم يتزوج نيتشه قطهء وبالإضافة إلى أنه لم يكن 
لديه وظيفة مستقرة؛ فبالرغم من كونه متعلمًا إلا أنه أمضى معظم حياته 
بدون أي واجيات أو التزامات» لا التزامات عائلية ولا مهنية». وفي وجهة نظر 


)١(‏ علم النفس الأنشوي: هو مجال في علم النفس يتناول المواضيع النفسية التي تعلق بالنساء من ناحية طبيعة البشر 
النساثية . وما تواجهها المرأة بحياتها. 


بروين : فإن القليل الحياة التقليدية - والالتزامات الرجولية السليمة التي وجدها 
نيتشه بفيضة للغاية - كانت من الممكن أن تفيده بعض الشيء. . فبدلاً من ذلك , 
وفعت شخصيته في حفرة التناقض ما بين أسلويه الأنثويٌ الرفيق الحساس في 
الحياة الواقعيّة وما بين شخصيته الفلسفية الذكورية الصاخبة . وهذا ما قادَ 
شخصيته إلى أن تعاني من تنافر شديد للغاية 21]. 

وقد كان مرض نيتشه سييًا في نشوء فلسفته . وقد كانت هذه العلاقة؛ 
ما بين مرضه وفلسفته مصدر إلهام لمجال التكهنات والافتراضات . ودائمًا ما 
كانت مصدرًا ألقى الضوء على تمجّز نيتشه الفكري في أميركا. فسواء كان نيتشه 
مجنونًا أو عبقريًا . تم استخدام الصفتان في طريقتان؛ أما لجذب الجمهور 
' الأميركي له ء أو لكي يبعدوه عن ثقافتهم. ومن الجدير بالذكر بأنه كان هنالك 
العديد من الأوصاف الشائعة لنيتشه في أميركا . فقد وصفته المُفسرة والناقدة 
الأدبية لويز كوليير ويلكوكس بأنه رجل «عانى بشدة » وقد أصيب بجرح عميق 
من الحياة, وقد أصرّت على أن أمراضه الجسدية والنفسية ناجمة عن انزعاجه 
الشديد لثقافة حديثة مُدمرة ؛ ثقافة غشلت في تغذية أرواح عظيمة ورؤى عظيمة. 
وقد قالت أيضًا: أن الاضطرابات النفسية التي تعرض لها نيتشه كانت ذات 
قيمة فكرية مهمة للغاية: لأنها عكست احتجاجًا ضد تناقص وتدني الإنسان 
في العالم الحديث. وقالت لويز كوليير ويلكوكس أيضًا: قد تسعى القوى الحديثة 
إلى جعل الحياة أكثر راحة وأكثر سهولة ؛ إلا إن نيتشه وضع مفهومًا جديدًا وهذا 
ما قاثه: اعتقد أثنا ولدنا في الحياة لكي نتحمل كل أنواع العدابء لم تولد 
لكي نجعلها سهلة ولا حتى لكي نقلّل المعاتاة: بل ولدنا كي توسع مفاهيمتا 
عن الحياةء من خلال تصورها على إنها مُجهدة وصعبة» ومع ذلك تُعتبر 
الحياة عظيمة وجميلة وكل ذلك بسبب مصاعيهاء. وقد عكست المعاناة 
النفسية لنيتشه جهوده البطولية لرفض اللجوء إلى الكنائس المسيحية لكي يشعر 
بالراحة النفسية الروحية كما هو مزعوم . ولريما لجأ فكره إلى العدمية , وقد 
صاغ هذا النزاع بكتاباته الفلسفية . وهذا الأمر هو ما جعله طبيبًا لا يُقدر بثمن 
للنفوس المريضة من الفكر الشائع والأفكار المورثة التقليدية [221]. وإذ كانت 
احتجاجات نيتشه ضد التدني الحديث للإنسان قد جعلته يبدو غريبًا فى موطنه 
ألمانيا . فقد جعله هذا الأمر بأن يظهر بشكل غريب جدًا كما لو أنه كائن فضائي 
في الثقافة الأميركية. وقد رأى كيف أن القوى الفكرية والثقافية والجوهرية 
«المُتقدمة, للحياة الحديثة كان لها تأثير تراجعي وانتكاسي على حياة الإنسان 
الحديث. وقد عانى نيتشه ؛ ليس لأنه عَبَرَ إلى عالم أخلاقي جديد ؛ ولكن لأنه 
لم يتمكن من العبور؛ فقد رفض العواقب والآكار الاندفاعية الناتجة من التفاؤل 
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المفرط والديمقراطية والتقدمية على الإنسان في الثقافة الحديثة. فقرغية نيتشه 
بأن يُظهر عظمة الإنسان . وتفرده ٠‏ ورؤيته الواسعة للحياة؛ سيبت له خلاف مع 
ألمانيا في القرن التاسع عشر , فقد كان تمامًا من ,غير الضروري تأكيد مدى 
غرابة موقفه الذهني في الثقافة الأميركية لأن الأمر بدا واضحًا تمامًّاء. 
قد تقدّّس أميركا الفردية (! . لكن التبجيل العميق للفردانية البشرية كان 
شيئًا مختلفًا تمامًا عما قدسوه. وقد فهم نيتشه ذلك . ولهذا السبب كان من 
الصعب أن تنتشر أفكاره بسهولة في الولايات المتحدة. وقد كان من المحتمل 
ألا لصيل فلسفة نيتشه إلى الشواطئ الأميركية أبدًا لأن نيتشه كان دقيقًا للغاية 
مُعقَدًا للغاية كذلك , بالإضافة إلى أنه كان عبقريًا مجنونًا للغاية . وقد كان 
تفكيره مختلفًا بالنسبة للعقل الأميركي المُبتهج والمُتفائل [241]. 


- انطلاق الحركة الفكرية (النيتشوية) المتأثرة بمعتقدات نيتشه 
في الثقافة الأميركية 

الطلاب الذين يدرسون في الخارج والباحثون داخل البلادء الأدباء 
العالميون من الحركة اليسارية والحركة اليمينية كذلك ء النساء والرجال. 
العلماء والكّثّاب المشهورين: المُفسرون. والأوصياء على ثقافة العصر 
الفيكتوري . كل هؤلاء ساهموا في انتشار فلسفة نيتشه في أميركا في مطلع 
القرن الماضي وقد جعلوا حركته الفكرية [النيتشوية] رائدة. من خلال تعريفهم 
على أن نيتشه ,شمس, الفكر الحديث ويُعتبر .حدث, حاسم في التاريخ الأوروبي , 
وبتحويله إلى أحد المشاهير . أسس هؤلاء المُفسرون الأميركيون الأوائل هيئّة 
الفيلسوف الألماني في ثقافتهم ووصفوه بأنه ضجة فكرية كبيرة. وبدلك ساعدوا 
على إطلاق الحركة الفكرية (النيتشوية) المُتأثرة بمعتقدات نيتشه في الثقافة 
الأميركية. وقد جاءت فكرة الحركة لكي تكون بمثابة كلمات رئيسيّة لتحل محل 
أو لتعرف عن هذه الحركات والمفاهيم ومنها: الإلحاد . العدمية 2) . المذهب 
الرومانسي والطبيعانية 9 , وجاءت كمرادف للتحديات الحديثة التي تواجه 
امقر اظية الأميركية والأخلاق المسيحية. وعلى الرغم من تنوع استخدامات 
هذا الحركة [النيتشوية] » إلا إن الحركة كانت معروفة كتعبير للتعريف عن 


)١(‏ الفردية أو الفردانية: هي موقف أخلاقي . فلسفة سياسية . أيديولوجيا ؛ أو النظرة الاجتماعية التي تؤكد على القيمة 
المعنوية للفرد. 

(؟) العدمية: هي رفخض جميع المبادئٌ الدينية والأخلاقية , والاعتقاد بأن الحياة لا معنى لها. 

(؟) الفلسفة الطبيعانية أو المذهب الطبيعي: هى ,الفكرة أو المعتقد الذي يشير إلى أن ن القوانين والقوى الطبيعية هي 
الوحيدة العاملة في العالم.. ٠‏ يُصرٍ أتباع الطبيعائية على أن القوانين الطبيعية هي القواعد التي تحكم هيكل وسلوك 
الكون الطبيعي . وأن الكون المتغير في كل مرحلة هو نتاج لهذه القوائين. 


الذات - وكمصطلح أساسيّ في المفردات الأخلاقية الأميركية. لم يكن توقع 
ما إذ كانت أميركا سوف تشهد إشراقة فلسفة نيتشه يعني بأن أفكاره سوف 

تتدفق إلى ثقافتها. فعلى العكس من ذلك , فقد كان بمثابة وسيلة للتّقاد لتقيم 
حيوية الحياة الفكرية الأميزكية في مطلع القرن وصحة الثقافة الديمقراطية 
الأميركية. وقد شارك كَدَاء نيتشه الناقدون له وجمهوره المحب الاعتقاد بأن 
عبقريته » وجنونه . وعاطفته ,البولندية, . وإبداعه الأدبي . كلها عوامل جعلته 
غير ملائم للقّرَاء الأميركيين. ووسط هذه الخلافات , اتفق الجميع على رأي 
واحد وهو بأن الأميركيين كانوا واثقين جدًا من القيمة الكونية لوجهات نظرهم 
المسيحية البرجوازية بحيث لم يعني لهم تفكير هذا الُمفكر المناهض للتأسيسية 
والمعارض للدين وللديمقراطية أيٌّ شيء. ومع ذلك ؛ فمن خلال وضع نيتشه في 
خانة المشاهير والمؤثرين . وتسليط الضوء على تأثيره الأوروبي » ودراستهم 
تشخصييكة واظوار هافية انه كيقين فاو شركة فكريق: اجات أواكل التقاد 
الأميركيين عن غير قصد على السؤال الذي لطالما دأودهم: «هل سوف تنتشر 
فلسفة نيتشه في أميركاق, وفضي سؤالهم هذا قد أظهروا ذ في الواقع بأن انتشار 
فلسفته كان قد بدأ بالفعل. فلم يمض وقت طويل للحصول على إجابة لجميع 
الأسكلة؛ مثل سؤال قد تم طرحه من قبل كاتب في عام 1910 : وكان هذا الكاتب 
قد لاحظ أن «الفيلسوف فريدريك نيتشه . حامل المطرقة . الفيلسوف المذهل 
بشكل غريبء قد بدأ تفكيره في اكتساح هذا البلد . فالانتشار المُتزايد لسيطته 
وحركته الفكرية يُعتبر أحد أهم الظواهر الفكرية الرومانسية في عصرنا[!. 
وللتعبير عن المشاعر النابعة لوصف الموجة الأولى من نشر ترجمات نيتشه في 
أميركا وصف ويلبر أيربان في عام 1897 أن أعمال نيتشه تُمتبر بداية لحقبة 
جديدة في الأخلاق. فقد اكتشف في نيتشه مُفكرًا بمقدرته أن يهدم الأسس التي 
من شأنها أن تحد من قدرات التفكير الحديث وبالتالي تمنع وصوله إلى تقدم 
فكري. ومن شأنها أن تكون معضلة رئيسيّة في ذلك العصر والعصر المُقبل. 
وبعد عشرين عامًا. استمر الشعور بالرهبة والخوف من عواقب عالم يسير 
على مبادئ نيتشه الأخلاقية. وقد وصف أيريان الأمر في عام 1917 وقد قال: 
«تحديدًا في البحث داخل أعماق نيتشه وتساؤئنا الأبيدي بخصوص تناقضاته 
ومزاجه وحدسه؛ وبخصوص سبب تعذيبه لذاته» أصبح | نيتشه] بالنسبة 
لنا مرآة لأرواحناء ثنفهم بواسطة فلسفته أنفسناء فقد عكس نيتشه كلما 
شعر به وكتبه على الورق» وبهذا يُعتبر نيتشه مثالا للحداثة: ويُعتبر خلاصة 
للحداثة كذلك؛: فقد استطاع أن يلخص مفهوم الحدائة بفلسفته وكتاباته 
وفي الوقت نفسه ختمها وهذا الأمر هو ما جعلنا نعرف وجهتنا[261]. 
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وفي فكر الحركة النيتشوية , اكتشف ايربان, مثل العديد من الآخرين 
في مطلع القرن الماضي . المشاكل الأخلاقية التي من شأنها أن تكون معضلة 
أساسية في القرن المقبل؛ واكتشف في نيتشه شخصية إنسانية عصرية للغاية 
تناضل مع القّرّاء. وقد قال ايربان أن نيتشه طرح مشاكل أخلاقية لا يمكن للمرء 
بالضرورة أن يعالجها ٠‏ بل يجب عليه أن يتعلم كيف سيتعايش معها. 


علا عاج جار 


الفصل الثاني 
روح الإنسان في ظل الحداتة 


«تتساءل.. أين اللّه؟ سأخبرك بالإجابة. لقد قتلناه - أنت وأنا. جميعنا 
قد قتلنا الله... ألا تسمعون ضجيج حفاري القبور الذين يدفنون الله؟ ألا 
تشمون رائحة تحدّل جثة الإله المقدسة؟ فما كان مقدسًا وقويًا وقديرًاء ما 
كان الشيء الأعظم في العالم أجمع؛ قد نزف حتى الموت بسبب سكاكيننا 
وطعناتنا له؛ لقد قتلناهء أخبروني من سيمسح هذا الدم منا! وبأيّ ماء 
سوف ننظف أنفسنا من هذه الجريمة؟ أخبروتي أي عيد كفر وأي نوع من 
الفعاليات المقدسة التي علينا صنعها ووضعها كتقليد لنا من بعده؟ أليست 
عظمة هذا العمل كبيرة بالنسية ثنا؟ ألا يجب علينا تحن أنفسنا أن تصبح 
آلهة لتُظهر ببساطة بأننا أهل بهذا العمل العظيم وبأننا جديرين به؟ فلم 
يكن هناك عمل أعظم من هذا العمل في كل تاريخ البشرية. ومن أجل هذا 
الفعل فأنّ كلّ من سيولد من بعدنا سوف ينتمي إلى تاريخ أرقى وأرفع 
وأعلى من أي تاريخ مر على البشرية أجمع., 
فريدريك نيتشه ؛ العلم المرح (1882) 


«لقد تخلصوا من الإله المسيحي» ويشعرون الآن بأتهم ملزمون 
بالتشبث أكثر بالأخلاق والمبادئ المسيحية... فهموا الأمر بصورة خاطئة؛ 
فعندما يتخلّى المرء عن معتقده المسيحيء فإنه بالتالي يتخلى أيضًا عن 

حقه في تطبيق الأخلاق والميادئ المسيحيق,. 
فريدريك نيتشه , أغوال الأصنام (1889) 


هناك أخلاق السادة وهنائك أخلاق العبيد.. في الحالة الأوتلى» عندما 
يكون الحُكام هم من يحددون مفهوم «الخير» فإن الشخصية الجليلة رفيعة 
المقام والمُتكبرة هي التي تُعتبر السمة المميزة» وهذه الشخصية هى التى 
تحدد ترتيب المناصب... فالنوع النبيل من الإنسان سيعتير تفسه محددًا 
للقيم. وهذا النوع لا يأخن رأي أحد؛ يباشر في إصدار الحكم... فهو يمتير 
نفسه بأنه خالق القيم... فأخلاق السادة هي على العكس تمامًا من النوع 
الثاني من الأخلاق؛ أخلاق العبيد. ولنفترض أن أصحاب أخلاق العبيد 
هم الفئة المُعتدى عليها والمظلومة والمتألمة وغير المُتحرّرة, وهم أولئك 
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الذين لا يعرفون ماذا تريد أنفسهم, لكن يجب عليهم أن يستيقظوا وأن 
يغذوا عقولهم بالمبادئ الأخلاقية الراسخة؛ لكن ماذا سيكون العنصر 
الأساسيٌ الذي سيمثل مبادئهم الأخلاقية؟ على الأرجح ستكون الشكوك 
المتشائمة فيما يتعلق بحالة الإنسان برمتها كتعبير لفكرهم. فلدى العبيد 
نظرة سلبية لمزايا القوى؛ بالإضافة إلى أنهم يملكون الكثير من الشك 
والجبن وعدم الثقة؛ ودومًا ما يقنعون أنفسهم بأن السعادة ليست حقيقيّة. 
ومن ناحية أخرى؛ فأن قيمهم الأخلاقية تلك لا تهدف إلا للتخفيف عن 
أنفسهم وعن أولئك الذين يعانون الشيء نفسه ليسلطوا عليهم الضوء؛ فأن 
الشفقة: التعاطفه الطيبة: الاجتهاد: القلب الدافئ) الصيرء التواضع:؛ والود؛ 
كل هذه القيم والصفات الأخلاقية الخاصة بهم تُعتبر الصفات الفعالة 
والوسيلة الوحيدة لدعم عبء وجودهم. فأخلاق العبيد هي في الأساس 
أخلاق توفر الخدمات للأشخاص الآخرين وأشبه بالأداق.. 

فريدريك نيتشه , ما وراء الخير والشر (1886) 

لكي 3 ."الل . 


يُذكر فريدريك نيتشه اليوم كمُفكر أدت إدانته للمسيحية الحديثة إلى التوتر 
المُتصاعد في القرن التاسع عشر ما بين الإيمان الديني والمعرفة العلمانية 
وأوصل المسيحية إلى نقطة حرجة للغاية. وتلقي الحكمة التقليدية الضوء على 
نيتشه بأنه مُلحد غير خائف من القيام بالعمل القذر لفكر ما بعد عصر التنوير. 
بمرج وقلب قاس وقوي ؛ اندفع وسار نيتشه إلى حيث خشي كانط وداروين أن 
يسيروا . ووصل إلى السماء وسحب العرش السماوي من الله . وتأكد من أنَّ 
سقوط اللّه من العرش السماوي قد أسقط معه المبادئ الأخلاقية والروحية 
والنفسية للطائفة المسيحية؛ وتأكد بأنها انهارت ودّمرت بالكامل بعد سقوطها 
إلى الأرض. تكهن نيتشه حول سمعته بعد وفاته بنفس العبارات. وقد أدرك أن قلة 
من الناس في أيامه كان لديهم آذان صاغية للاستماع إلى بشاراته السارة للتحرّر 
من المسيحية . وهذا ما قاله نيتشه: «أن أكبر مصيبة تحل على البشرية؛ هي 
مفهوم البشر عن الله. مفهومهم المُثير للشفقة؛ السخيف»ء الضارء فهذا 
المفهوم ليس مُجرد خطأ عادي؛ بل يُعتبر جريمة ضد الحياة أيضًا.ء وكان 
معاصروه الصم على وجه الخصوص قد اعتنقوا المعرفة الحديثة . ولكنهم لم 
يفكروا بعواقبها على إيمانهم. فقد كان الأشخاص العصريين الأتقياء هم الذين 
لم يدركوا بعد أن ,ما كان سابقًا مُجرد شيئًًا طبيعيٌ؛ قد أصبح شيئًا غير لائمًا 8 
فأن تكون مسيحيًا اليوم أصبح شينًا مُشينًاء . لكن نيتشه أصرّ أيضًا على أنه حتى 
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الأشخاص المؤمنين جدًا سوف يحين وقت يقظتهم كذلك , واكد ذلك قائلا: بإذ 

5 ن الأشخا الذين لم يدركوا بعد أن المسيحية قد 
كا اك 00 0 00 ذلك عدا [1]., وأصدّ 
تجاوزت م 1 0 0 50 
ع يا 0 3 00 3 ش الحقبة الجديدة, : وهذا 
ضخم في تاريخ البشرية . وسوف يطلقون ل ل , 
ما قاله: «أعرف أن مصيري في يوم من الأيام سيريط اسمي بذكرى شيء 
هائل. :- يريك أتمن :بكاركة لا مثيل لها على الأرضء سيكون هذا الشيء 
أمَا حدكًا سيُغير منظور ضمير الإنسان ومعتقداته الدينية بصورة جدرية؛ 
أمَا حدكًا سوف يمزق ويدمر التاريخ القديم وكل ما تم تصديقه وطلبه 
وتقديسه حتى الآن [2].. إذا كان نيتشه قد توقع بأنه سيتم تخليد وإحياء ذكراه 
كقوّة لا مثيل لها ضد المسيحية : وسيتم اعتبار فلسفته حدنًا فاصلًا وحاسمًا في 
تاريخ الأخلاق . فإن قراءه الأميركيين المتدينين قد حققوا توقعاته. غفي العقود 
الأولى من القرن العشرين ؛ شارك المسيحيون من كل الطوائف - البروتستانت , 
الأرثدوكس والكاثوليك . بالإضاغة إلى الليبراليين ورجال دين والعلمانيين - ضي 
خطاب ساخن حول الآثار المترتبة على نقد نيتشه الحاد على إيمانهم وآفاقه في 
فجر القرن الجديد. وقد هاجم التُقاد والمّرّاء الدينيون المصطلحات الدرامية 
التي وصف بها نيتشه نفسه و ,لا أخلاقيته, . ووصفه المعلقون الدينيون على أنه 
«الوحش الأسود, ؛ واعتبروا فلسفته أقوى تهديد فكري للإيمان انيتق من القرن 
الثامم عش 

وبدأ اتباع فكر نيتشه بالازدياد . ولذلك سارع اللاهوتيون ورجال الدين 
المسيحيون إلى التصرف بشأن استخدام قوته وتأثيره لإغواء المؤمنين بالملاذ 
الآمن للحياة المسيحية. فباعتبارهم حكامًا تقليديين للحياة الأخلاقية . شعروا 
بأنهم مهيثين بشكل خاص لتشخيص جاذبية نيتشه في الثقافة التي خارج 
البلاد [3آ. وهذا ما تساءلوا عنه: لماذا كان الأميركيون يحاولون العثور على معنى 
في نصوص نيتشه المجنونة . بينما كان يمكنهم العثور على جميع مفاتيح ثروات 
الحياة في الكتاب المقدس5 ظماذا انضم المعاصرين إلى بحث نيتشه الدؤوب 
عن الحقيقة بينما تم العثور عليها بالفعل في يسوع5 لم يتظاهر التُقاد الدينيون 
بالدهشة من أن نيتشه وجد أتباعًا بين الأميركيين الذين انجرفوا عن المسيحية 
واتبعوا تفكيره. ضفي حماستهم ورغبتهم لفضح أتباع نيتشه الأميركيين , 
قاموا بإزالة الفئات الاجتماعية الحديثة التي بسببها فقد الدين قوته وسمعته 
الآخلاقية. وقد خصوا بذكر الأساتذة الجامعيين. علماء الطبيعة . الفنانين 
البوهيميين , النساء المُتحوّرات , ونقباء المجال الذين يروجون لمؤلفات نيتشه 
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الخطرة. ولكن من خلال إزالة المجالات الفكرية والثقافية التي كان يُعتقد بأنها 
تسيء للتعاليم والممارسات المسيحية ؛ لم يلق الناقدون المسيحيون الضوء سوى 
على المصادر الأكثر اهتمامًا بفلسفة نيتشه في أميركا . وحاولوا تجاهل باقي 
الفئات الاجتماعية. وضي توخيهم الحذر ومر افع للمصادر العلمانية للنيتشوية 
الأميركية . قد فشل اللاهوتيون ورجال الدين في تقدير دورهم في نشر إنجيله ٠‏ 
فقد ساعدوا كثيرًا في الترويج له من دون درايتهم بهذا. ضفي السنوات الأولى من 
القرن العشرين ٠‏ ساهم التّقاد الميتوديون والموحدون والمشيخيون والمعمدانيون 
واللوثريون والأنجليكانيون والروم الكاثوليكيون بشكل كبير في النقاش المتزايد 
حول نيتشه في المجلات الدينية والكتب والمجلات اللاهوتية [الدينية] ٠‏ بل 
إن بعض رجال الدين كرسوا عظات [خطبًا] في الكنيسة عن حياته وفكره. 
وقدم لهم نيتشه مواضيعًا للتكلّم عنها.. مثل ظروف الإيمان الحديث. فقد 
عرض مفاهيمًا جديدة . مثل ,أخلاق السادة والعبيد, ومفهوم ,السخطهء ء وقد 
أعاد إحياء المفاهيم القديمة وبث لها الحياة من جديد مثل مفهوم ,«الزهد. . 
وبذلك زوّدهم نيتشه بقوّة تحليلية وقوّة بلاغية . والأهم من ذلك , زؤّدهم بصور 
تعبيرية يسهل عليهم فيها استخدامها للتعبير عن مخاوفهم. ففي بعض الأحيان 
كانت صورة نيتشه رمزية ؛ وغالبًا ما كانت واقعية . وفي حين ما.. بدا متحجر 
القلب ويكره الناس ؛ وفي حين آخر.. بدا رجلا صاحب عقل وحشيٌّ. وقد أثبتت 
صورة نيتشه المتعدّدة الكفاءات بأنها مورد لا غنى عنه للأشخاص العصريين 
المتدينين ليتصالحوا ولكي يصلوا إلى تفاهم مع الدوافع الأخلاقية المتنازعة 
داخل إيمانهم ما بين المسيحية والثقافة العلمانية. لقد أعطاهم نيتشه الفرصة 
لنفض الغبار عما أصبح بالنسبة للكثيرين قطعة أثرية من المسيحية البدائية - 
المسيح الدجال - واستخدامها لوصف صورته المُهدّدة للمجتمع الحديث. 

لقد اعتبر قرّاء نيتشه المتدينين بأن نيتشه عدو لا مفر منه في الحياة 
اعدف وبذالف . كاهيوا عن اين القصد فى افسان الهو لترحقة فى 
الولايات المتحدة. فمن خلال الاعتراف بأهمية نيتشه - مهما كانت ضارة ٍِ 
للفكر والأخلاق الحديثين . ساعد ناقدوه المتدينين في جعل ما قد يكون أسلويًا 
فكريًا عابرًا ,فلسفة موثوقة,. وقد أنشأت الاستخدامات المتنوعة لصورة نيتشه 
وأفكاره مجالًا تفسيريًا نابضًا بالحياة للأشخاص العصريين المُتدينين للتعبير 
عن مخاوفهم بشأن آفاق المسيحية على القرن الجديد. وقد واجه المسيحيون ضي 
مطلع القرن فلسفة نيتشه خلال فترة من الهياج الطائفي والفكري في الكنائس 
الأميركية. وتشهد كتاباتهم على القلق المتزايد حول تضاؤل تأثير الكنيسة 
على المجتمع الحديث. وقد خلق انتشار التصنيع والنمو الحضاري والهجرة 
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اضطرابات اقتصادية واجتماعية . ولم يستطع حتى قادة الكنيسة الاكثر ليبرالية 
استيعابها بسرعة. وقد دعم الاقتصاد الرأسمالي المتنامي؛ بعض المتاجر الكبرى 
وقاعات الرقص لتكون بمثابة مساحات للصحبة والاستجمام لتتنافس مع خدمات 
الكنيسة والنوادي الاجتماعية . وهذا الأمر بعث الخوف للتّقاد المسيحيين 
بشأن تقلص وتضاؤل نطاق وأهمية النظرة الاجتماعية للكنيسة . وقد توقعوا أن 
يثبت علم الكونيات المسيحي بأنه غير قادر على تلبية المطالب النفسية والفكرية 
الجديدة للأميركيين المعاصرين. ووسط التأثير المتزايد للنظريات التطورية 
على فكر المجتمع ؛ والتي ساهمت في تكُوين صورة لعالم ديناميكي.. طبيعته 
الإنسانية في حالة تغير وتحول مُستمر . تم سأل المسيحيين من جميع الطوائف 
للتوضيحٍ عن دوام وثيات الحقيقة المسيحية في عالم يبدو أنه غير دائم وضي 
حالة تجدّد مستمرة 3]. فكيف يمكننا إثبات أن إنجيلًا عمره ألفي عام ليس من 
صنع الأخلاق القديمة؛ وكيف يُعقل أن إنجيلًا قديمًا قد أصبح مصدرًا للقيم 
الحية ومنيعًا للحكم للناس في الوقت الحاضر؟ يتحدث شايلر ماتيوز نياية عن 
«أوضياء الإيمان الذين سعون لأثات الآهمية التسمرة المسيصية ٠‏ ويقول كتايلز 
ماثيوز . عميد كلية اللاهوت بجامعة شيكاغو والمدافع عن حركة الإنجيليين: «إن 
الدين الذي لا يستطيع تلبية رغبات القلب التي لا تهداء والدي يجعل من 
الاحترام والضعف أخلاقه ومبدته؛ والذي من شأنه أن يكتم اليحث العلمي؛ 
سوف ينكره حتى البشر المؤمنون به بشدة.» لقد فهم ماثيوز أن الأشخاص 
العصريين المٌُتعطشين للغذاء الروحي والنفسي . والأخلاق الجديدة للتعامل مع 
الحقائق الجديدة ؛ لم يعد بإمكانهم سد جوعهم ب ,قشور الأمس. الروحية ']. وقد 
أعطى نيتشه للقنائمين على الإيمان سببًا وجيهًا للقلق بشأن تراجع سلطة الكنيسة 
وآفاقها في القرن الجديد. وقدمت هجماته المُستمرة على معتقداتهم الدينية 
الروروةة صووة مزفجة لعالم كانت هيه يفاد تكقهم المُستقرة مُجرد استراتيجيات 
بشرية لترتيب الكون المٌُضطرب ولإصدار الأوامر. . في كتاب بعد كتاب . قدم 
وصمًا للإيمان الذي أعتبره شعورًا وهميًا لشيء لا وجود له. وقد أشارت دراسته 
في علم الأنساب لعلم الكونيات المسيحي أن جميع أسس المسيحية - الإيمان بإله 
العليم وكلي القدرة . وألوهية يسوع ؛ وفرضية الفداء والقيامة من العالم الآخر 
- كانت نتاج اختراع الإنسان وخياله . وإبداعات ولدت لتلبي الاحتياجات النفسية 
للإنسان. وبالمثل أدعي نيتشه أن الأساس الاخلاكي للإيمان المسيحي والعقيدة 
المسيحية . الأساس الذي يحركه مبدأ حُبٌ الجار. له أصول بشرية وليست 
إلهية. وشدّد مرارًا وتكرارًا على أن الإيمان المسيحي والتقوى والممارسة الدينية 
هي مُجرد اختراعات تاريخية تحولت عبر آلاف السنين إلى اتفاقيات ثقافية. 
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وقبل وقتٍ طويل من إعطاء أينشتاين عن غير قصده للحداثة الدينية سببًا 
للقلق من أن الله لعب النرد ”'' مع الكون.. قد أستطاع نيتشه من بعده أن يجلب 
لهم صورة لعالم مُضطرب . مُبهم.. ولا وجود لله فيه كليًا. كما سنرى؛ فإن 
الانخراط الديني الأميركي في أوائل القرن العشرين مع نيتشه شجع على إعادة 
تقييم التديّن البروتستانتي في تلك الفترة باعتباره غارقًا في الليبرالية التقدمية. 
ونظرًا لهيمنة اللاهوت الليبرالي البروتستانتي في المدارس والمعاهد اللاهوتية 
الرئيسية والكبرى , وبروز حركة الإنجيليين في العصر التقدمي بأميركا . قال 
العلماء بأن التفاؤل المزدهر قد مز البروتستانتية السائدة على الأقل حتى عام 
7 وازدهر حتى صعود أرثدوكسية جديدة عذبة في سئوات الكساد. ويالفعل . 
عندما ننظر عبر الخطوط الطائفية . لا يمكننا إنكار أن كل من الليبراليين 
والمحافظين تبرأوا وتخلصوا بشكل متزايد من المفاهيم القديمة للخطيئة 
الأصلية وعصمة الكتاب المقدس ؛ وتصورات ملكوت الله من منظور اجتماعي 
وأخلاقي بدلا من مصطلحات الألفية 7]. ومع ذلك : فإن علاقة البروتستانت 
المزعجة أحيانًا . والممتنة أحيانًا . والبفيضة وغير المريحة دائمًا مع نيتشه 
تكشف عن شكوكهم ؛ إن لم يكن عن تشاؤمهم الكامن حول إصرارهم على وجود 
إله جوهري تتجلّى إرادته في تطور الشؤون الإنسانية . ويمكن التأكد من وجوده 
بمساعدة المعرفة العلمية. ورغم ذلك إلا إن نيتشه أجبر حتى البروتستانت الأكثر 
ليبرالية وأصحاب العقلية المتدينة على إعادة النظر في تقبلهم للمعرفة والثقافة 
العلمانية. ومع ذلك . وكما قال أحد الكهنة الذين يكتبون لمكتية .ساكراء. 
فإن «القوّة الساحرة؛ لهجوم نيتشه المباشر الحاد على الأساسيات المسيحية 
استحوذت على خيال المتدينين : ,على الرغم من عدم انتماء [نيتشه] إلى أيٌّ 
دين.. وقد اتفق مع زميله الناقد الذي قال: ,لا أحد يستطيع التفكير . والهروب 
من نيتشه 7]., وكانت قوّة أفكار الفيلسوف واضحة في كل مكان , واتفق التّمَاد 
المتدينين على أنه إذا تمكنت أيّ مؤسسة من وضع حد لما أطلق عليه «الجنون 
في فلسفة نيتشه, ؛ فالكنيسة وحدها ستكون قادرة على ذلك 7!. ولكن فضي إطار 
جهودهم للحد من انتشار وباء نيتشه [انتشار فلسفته بشكل كبير] الذي اعتقدوا 
أنه سيطر على الأميركيين غير المتدينين والمعارضين للأديان؛ فقد أصبح حتى 
الناقدين المتدينين حاملين وباء نيتشه عن غير قصد. ففي الواقع . دخلت أفكار 
نيتشه إلى المخيلة الأخلاقية الأميركية من خلال المروجين المستبعد أن يرجوا 
له: رجال الدين 00 . وقد كان كل من رعاة العقيدة البروتستانتية والكائثوليكية 


)0 الثّرد: لعبة ذات صندوق وحجارة وفْصّين . تعتمد على الحظ وتُنّقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به القُصٌّ. 
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قلقين من مخاطر كاتب مُسلح بذكاء خصب . وفكر وحشي ؛ إحساس تاريخي 
مثالى . وصوت نبوي مخيف لا يريد سوى إبادة ديئهم. ومع ذلك ؛ فإذ كانت 
فلسفة نيتشه تُعتبر أضبه بالسم للهيمنة المسيحية في العالم الحديث ٠‏ فقد تكين 
أيضًا بمثابة بلسم يساعد في تقوية وتعزيز جوهر هذا الإيمان وتنشيطه. وقد 
ا ستنتجوا أنه إذ أجبرتهم فلسفة نيتشه على تعريف التناقضات وأوجه التباين ضي 
جوائب المسيجية البالية طمن المؤكد أنه قد قدم لهم خدمة لا تقدر بثمن. ومع 
ذلك . فبقدر ما كانت فلسفة نيتشه مفيدة باستطاعتها جعلهم يعيدوا التفكير 
في مبادئ إيمانهم ؛ إلا إنه لم يكن أيّ منهم على استعداد للاستغناء عن الحياة 
المسيحية التي احتقر, قرها بشدة. 
على العكس من ذلك (وعلى الرغم من اعتبارهم أن نيتشه يشكل تهديدًا 
للمسيحية الحديثة) . فقد استعملوا أفكاره بشكل خلاق للدفاع عن موضوع ازدرائه 
الأكبر. وبالتالي ‏ فإن الاستخدامات الدينية لنيتشه لا تُعتبر مُجرد دراسة لقابلية 
نظرياته على تغير آراء الفكر الديني بقدر ما تُمتبر قصة عن كيف استغل القرّاء 
المتدينين أفكاره وكيف جعلوها تتناسق بشكل خيالي مع جهودهم في إعادة 
فرض سلطتهم الأخلاقية الواهنة في تطور أميركا. فقد قدمت فلسفة نيتشه 
ا ل يا ات ل الو وبالتالي 
ثبتت نفسها كمورد ايع لتقوية الالتزامات الدينية والتغلب على الأزمات التي 
0 الدين لأنها شقت طريقها إلى قرن جديد. 


- نيتشه ومشاكل الفكر الحديث 

على الرغم من امتداد نطاق تقييمات أفكار نيتشه على مساحة أوسع بين 
المُفسرين الدينيين ؛ إلا إن الجميع اتفق على أن فلسفته مثلت تبشيرًا أو نموذجًا 
أو دليلًا لمشاكل المعرفة العلمانية الحديثة. وقد صوروا دور نيتشه على أنه 
الفيلسوف ,الشقي الرهيب للفكر الحديث. . ويأنه المُفكر الأكثر تحديًا من .بين 
منتقدي المسيحية المعاصرين, وبالإضافة إلى أنه ,المُفكر الأكثر راديكالية 
[تطرمًا] في العصر الحديث !'']. فقد كانت صفات الثقافة الحديثة متجانسة 
مع مفاهيم نيتشه مثلما يمتزج الدخان في الهواء . ومع ذلك لم يكن هناك 
تفاهم جيد مأ يتما نطريا وعمليًا. فهل كان تعريف مفاهيم الحداثة يكمن 
برفض القيم المسيحية أم ببساطة بغيابها؟ هل كان الإنسان الحديث متشائمًا 


)١(‏ الدفاعيات أو التبريرية: هو أحد مجالات الدفاع ( الذي غالبًا ما يكون دفاعًا دينيًا) وكان كُنَّاب المسيحية المبكرة 
يدافعون عن دينهم ضد الائتقادات ويوصون الغرباء باعتناق هذا الدين ٠‏ يطلق عليهم "المدافئعون" 
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وعدميّاة أم أنه كان متفائلًا بسذاجة بشأن عالم أخلاقي لا حدود له ء وبالتالي 
فالإنسان الحديث لا يُعتبر ناضجًا كفاية لقبول تناقضات الوجود البشري. فإن 
المصطلحات المُتفيرة بشكل كبير لوصف ,الإنسان الحديثء و ,العصر الحديث, 
التي عبّر عنها الأميركيون الأتقياء المُتدينين في أوائل القرن العشرين توضح كم 
كانت الحداثة بعيدة عن متناول أيديهم 2!!. ا ذلك . فإن ما كان بإمكاتهم 
الاتفاق عليه هو أن نيتشه يُعتبر ,أكثر من مجرد اسم . إنه نظام فكري ؛ «نيتشه 
الرؤية الكونية, (!) . ,نيتشه القوّة الفكرية, ؛ المُفكر الذى قدمت فلسفته تحديات 
كاسعة اتكروين" الفلسهات العلمانية الأكوين الى مك ال اتعريةالظافقة 
المسيحية من سلطتها [1'3. ضفي الواقع . حملت كتاباته أفكارًا منطقية وبديهية 
مذهلة . فلم تتحد كتاباته سمو الله فقط . ولكنها تحدت أيضًا جميع الادعاءات 
العلمية والأخلاقية للحقيقة الكونية الثابتة. فإن الأساليب المُتنازع عليها التي 
استخدم بها المفكرون المتدينون أفكار نيتشه للتصالح مع ,الحداثة, تكشف 
عن شعورهم المشترك بانجرافهم إلى عالم أخلاقي جديد. وقد مكنت فلسفة 
نيتشه التُقاد المسيحيين بأن يُعبّروا عن عدم يقينهم وشكوكهم بشأن عاداتهم 
ومعتقداتهم ومبادئهم الموروثة؛ وجعلتهم يفكرون في أفاقهم المستقبلية 
وسلطتهم على الحياة الجيدة. وعلى الرغم من أنهم لم يكونوا متأكدين دائمًا 
من كيفية فهم ظاهرة الحداثة ؛ إلا أن انتشار فلسفة نيتشه في أميركا أشارٌ إلى 
أنه سيتعين عليهم التصرف بسرعة لإعادة بناء خظام الكنيسة إذا أرادوا لها 
البقاء والازدهار بالفعل في القرن العشرين. وتظهر أوجه الغموض حول العتاصر 
المكونة للفكر الحديث في مناقشات فلسفة نيتشه. وقد واجه التُقاد الديئيون 
صعوبة حول التسمية الفلسفية المناسبة لفلسفته. وقد تم وصف فكره بدلا من 
ذلك؛ ووصفوه على أنه فكر واقعي , ذاتي » نسبي ؛ إيجابي . تاريخي : اسمي , 
ظاهري ؛ أحادي ٠‏ شاعري ؛ إلحادي غير أخلامم ٠‏ براغماتي . يمل إلى مذهب 
اللذة 2 , والأبيقورية '3) , الزهد ؛ والرواقية 4 '. وأحيانًا العديد مما سيق ء أو 


)١(‏ رؤية كونية أو رؤية العالم: : مصطلح بدأ في الفلسفة الألمائية ليدل على مقهوم أساسي مستخدم في هده الفلسفة 
والأستمولوجيا وتشير إلى طريقة "الإحساس وفهم العالم بأكمله" 

(؟) مذهب اللذة هي مدرسة فكرية تعتقد بأن المتمة هي القيمة الجوهرية. . وبشكل مبسط إنها تسعى لتحقيق أقصى قدر 
من المتمة للساعي وراءها. 

(؟) الأبيقورية أو المذهب الأبيقوري: يُنسب إلى الفيلسوف اليوناني أبيقور الذي أنشأه وقد ساد لستة قرون . وهو مذهب 
فلسفي مؤداه أن اللذة هي وحدها الخير الأسمى , والألم هو وحده الشر الأقصى. 

)0 الرُواقيَة هي مَدَهَبٌ فَلسَغْي ملنستي أنشاء الفيلسوفٌ اليونائيّ زينون السيشومي ٠‏ وتفدرج الرواقية تحت فلسفة 
الأخلاقيات الشخصية التي تُسَتْمَدُ من نظامها المنطقي وتأملاتها على الطبيعة. وققًا لتعاليمها . إن الطريق إلى 
اليودايمونيا ( السعادة أو الراحة الدائمة) يكون بتقبل الحاضر . وكبسح النفس من الانقياد للذة أو الخوف من الألم. 
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ما سبق. : 
3 5 كان هناك اتفاق عام على أن فلسفة نيتشه جسّدت نبض 
الفلسفات والعلوم العلمانية في القرن التاسع عشرء وقد اجبرت ا على 
إعادة تقييم جذرية وحادة لسلطة الكتاب المقدس على الحياة العلييةة ريصيف 
الاو 1 ات أنه في حين أن العديد من التقاد كانوا قد فهموا 
الحداثة على أنها تسمية أخلاقية لا فترة زمنية . فلهذا السبب لم يكن هناك 
توافق في الرأي حول فهمها. وعلى الرغم من أن التّقاد البروتستانت من جميع 
الطوائف الرئيسيّة كانوا قد ناقشوا الأبعاد الفكرية للحداثة , إلا أن اللاهوتيون 
البروتستانت المحافظون هم الذين سعوا إلى وصف وتعريف مقدرة نيتشه في 
أن يجسّد السمات المُقلقة للمعرفة العلمانية. وتعكس الجهود المبذولة لدمج 
فلسفة نيتشه مع النظرة البروتستانتية للعالم تقليدًا طويلًا لإصلاح مبادئٌ علم 
اللاهوت ولاستخلاص الرؤى والنظرات الثاقبة من العلوم الطبيعية والإنسانية 
لفرض الإصلاح العقائدي والأخلاقي '!. فمُنذ بداية العصر الحديث ء أكُد 
التقليد اللاهوتي الإصلاحي على أهمية التجربة الحسية الفردية والعقلية 
لدراسة التصميم الإلهي للكون. وفي القرن التاسع عشر . عكست التطورات في 
نقد الكتاب المقدس جهود البروتستانت الليبراليين المتواصلة لجعل التقدم 
والتطور في الفلسفة قابلًا لخدمة عقيدتهم وإيمانهم [5']. وقد استمر هذا الود 
مع المعرفة العلمانية في القرن العشرين حيث حاول التّقاد البروتستانت دمج 
فكر نيتشه مع نظرتهم الدينية للعالم. ومع ذلك , فإن البروتستانت المٌحافظين . 
على وجه الخصوص .ء استخدموا نيتشه كطريقة للتشكيك فى هذا الود طويل 
الأمد. وأوضح البروتستانت المحافظون بأن تاريخ نيتشه وطبيعته هي التى ميّزت 
اتجاهات الفكر الحديث التي سعت إلى خرق سلطة الإنجيل المقدس. وقد أوضح 
جورج إس. باتون , أستاذ الفلسفة الأخلاقية في جامعة برينستون والّساهم 
العنتظم في حصن اللاهوت المشيخي (' المحافظ. في مجلة بريتستون 
الازهونية: بأنه لا يجب على اللاهوتيين إخضاع المسيحية للمطالب الفكرية 
الخيالية للعصر ؛ فإن .اللاهوتيين الأرثوذكس. لا يمكنهم تجاهل آثار وعواقب 
هذا «الفيلسوف الرائج.. فبصفته أبن فرانسيس لاندي باتون . عالم اللاهوت 
الماك والرئيس السابق لجامعة برينستون الذي تم إقناعه بالاستقالة بسبب 
مهاراته: الإدازية الصميقة من قبل: أمناء: الجاممة من هين زجاق الدية (وحل 


)١(‏ المشيخ 00 المح أو روي يتارزا» الشيق التو عل اوس ممشليت ل لانم 11 ل 
لمشيخية . ِ هوني 


البروتستانتي جون كالفين وتنظم تحت حكم مجالس شيوخ ب 2 1 : 
0 , حكم شيو بشكل ديمقر اطي. فيوجد ضي كل مجمع دورة مكونة من 
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محله الشخص العادي وودرو ويلسون) . وسعى باتون الأصغر للاستمرار في تقليد 
والده في محاربة قوى التحرّر في اللاهوت. 

وأشار باتون إلى أن أهمية نيتشه بالنسبة لعلماء اللاهوت لم تكن بسبب 
عداءه وحقده للمسيحية في حد ذاتها . بل بالأحرى بسبب تشكيكه في المعابير 
الأخلاقية المسيحية. وقال باتون بأن مناقشة نيتشه لأصل القيم المسيحية في 
علم الأنساب وضحت كيف أن التاريخ الذي قاده ليصل إلى المنطقية . مكّنه من 
,الطعن والتشكيك في صحة جميع الأفكار الأخلاقية من خلال تتبع أصلها, . 
فمشكلة نيتشه . كما هو الحال مع كل أولئك الذين وقعوا ضفي غريزة البحث في 
علم الأنساب , هي أنه لم يستخدمه لفهم سلطة الكتاب المقدس بشكل أفضل , 
ولكنه أستخدمه ليزعزعها. ومن خلال قوله إن المبادئ والقيم الإلهية لها أصل 
بشري . يظهر لنا نيتشه بأنه لم يسع فقط لانتقاد القيم الأخلاقية المسيحية , 
بل سعى أيضًا إلى ,التشكيك في قيمة هذه القيم., وبعد أن جرّد نيتشه القيم 
المسيحية من أي أصول إلهية . لم يكن أمامه أي ملجأ سوى العودة إلى الأساس 
البيولوجي للأخلاق . أو إلى هاوية اللاأخلاق. فعلى الرغم من أن باتون قال 
بأنه من المهم لعلماء اللاهوت المحافظين أن يحافظوا على انسجامهم مع 
التطورات المطروقة في الفكر العلماني الحديث , إلا أن مثال نيتشه قد أظهر لهم 
لماذا ينبغي عليهم تجنب خطا اليروتستانت الليبراليين . الذين سعوا إلى هذا 
الانسجام ©'!. وقد أدرك عدد من القراء المتدينين لنيتشه أن دافعه التاريخي 
الراديكالي قد كان تحديًا للمعرفة والأخلاق. فحتى البروتستانت السوانيي , 
وطائفة الموحدين مثل تشارلز سي إيفريت . عميد كلية اللاهوت غير الطائفية 
في جامعة هارفارد . الذي كان لطالما حريصًا على إبقاء علم اللاهوت على معرفة 
بالتطورات في المجالات الأخرى التي تدرس المبادئ الأخلاقية والطبيعية . قال 
بأن فلسفة نيتشه جعلت الأمور صعبة الاستيعاب على اللاهوت. فبعد كل شيء . 
لم يكن نيتشه ملحدً! عاديّا: ,فقد استطاع أن ينكر المبادئٌ الأخلاقية والقيم 
التى أمرت الإنسان بتبجيل الأفكار الوهمية المورثة والخضوع لها.. فلم يكن 
حدت انيتشه المُثير للقلق هو تحديه لمفهوم أن شعبًا ما أو دينًا ما لديهم مفهوم 
محدود للحياة . ونظرًا لانزعاجه تجاه كل الطوائف , إلا أنه تحدى فكر الإنسان 
الثابت المحدود الذي قاد البشر إلى تلك المفاهيم الخاطتة. وهذا التحدي 
لفكر الإنسان الثابت المحدود هو الذي جمع الفلسفة مع الدين. وإن مطلق 
الفيلسوف وإله الدين يعتبران شكلان مختلفان للشيء نفسه. لكن في فلسفة 
نيتشه , فحتى العلم انحرم من أن يكون مبدأ أساسيّ. ووصفه بأنه مُجرد صيغة 
أخرى من التوحيد الذي يؤمن بأن الحقيقة واحدة. وهكذا ٠‏ من خلال فصل 
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الإلهية والجوهرية ؛ قال إنه رلك لم وديم 
فقط من سلطاتهم الإجبارية على الحياة الأخلاقية ؛ بل أكد أيضًا أنه لا يمكن 
لأي مجال من البحث أن يقدم ,الحقيقة المطلقة, التي بإمكانها بناء اساس حياة 
أخلاقية متعاوتة 7']. وقد اتفق الليبراليون والمحافظون 0 ع او 0 
لدى الكنيسة الكثير من الأعداء عبر القرون ؛ لكن لم يهدد أي منها سكن العيا؟ 
المسيحية كما فعل نيتشه. بسبب ادعاءاته المثيرة للقلق حين قال بأنه بمجرد 
أن ينتهي زمان المُعتقد الديني : سوف ينتهي زمان المبادئ أيضًا. وقد تم تعيين 
نيتشه كمُتحدث باسم الثٌّقاد المعاصرين «الذين رأوا أن الخادق المسيحية ليس 
لها أساس صخري باستثناء مبادئها.؛ وقد قال أحد الكثّاب في ذلك العضد 
بأن نيتشه كان على حق: بدون الإيمان بيسوع المسيح كمخلصء فإن أخلاق 
المسيحية لا معنى لها. وكما لاحظ نيتشه . قد سعى العلمانيون العصريون إلى 
تمجيد مبادئّ الإنسانية والديمقراطية مع التخلّي عن الإيمان المسيحي الذي 
نشأوا عليه. وهكذا . فإن الليبراليين العصريين هم الذين أتبتوا بأنهم كانوا 
مترددين أكثر من الأصوليين 7 ؛ فقد كانت نظرتهم الأخلاقية للعالم مبنية على 
كذبة: لأنهم تخلّوا عن ميتافيزيقيا المسيحية؛ ولكن لم يتخلوا عن أخلاقها 
ومبادئها. مفترضين أنها أساس ثابت عالمي. 

وعلى الرغم من أن مناهضة نيتشه للتأسيسية لم تكن جيدة . لكنها على 
الأقل كانت متسقة منطقيًا: فالأخلاق المسيحية بدون الإيمان المسيحى شىء 
غير متحمل . وغير قابل للاستمرار 3!!. وقد استنتج التُقاد الدينيون - إذا 
كان نيتشه رائد التطورات في الفكر الحديث . فمن الواضح أنه كان هناك 
الكثير ليوضحه للعقل المسيحي. وقد وصف رجل الدين المشيخي الجنوبي 
وعالم اللاهوت توماس كاري جونسون بأن ,«النيتشوية, تُعتبر ,مذهب حديث, 
مذهب جذاب ومغري لكنه منحط وفاسد , فقد استبدلت عن طريق الخطأ 
فشور المعرفة العلمانية بجوهرية الكتاب المقدس. وقد قال جونسون بأن مشكلة 
-- كانت أنه كان يمارس قتال الظل (2) مع المسيحية . وقد سخر من ,صورة 
للق واخادق المشكة التي ورثها من «العوامل الخارجية التي لا روح لهاء. 
وقد آدان نيتشه بأسلوبه الخاص الأخلاق المورثة بصرف النظر عن الإيمان . 


الدين والعلم عن كل الضرورات 


)١(‏ المحافظون أو حزب المحافظين والاتحاديين: هو أحد أحزاب المملكة المتحد 
00( الأصولية: هي اصطلاحٌ سياسي 
والاقتصادية والثقافية 


: ة ينتمي ليمين الوسط. 

فكري مستحدث يشير إلى نظرة متكاملة للحياة بكافئة جوانيها السياسية والاجتماعية 
8 1 / : جواني يأسي جتماعي 
بعة عن قناعة متأصلة نابعة عن إيمان بفكرة أو منظومة قناعات , تى.- د ار 20 * 
دينيًا أو عقيدة دينية. ع ال 
زفة قتال الظل: ويعني القتال الوهمسي!؛ وهي الحالة التى يها يكون الجسم 


المت 5 3 
اشر ل والعقل مهيأ لوضعية القتال الطبيعى حيث تصل 


106 0 الفصل الثانى " 


لكن خطأه كان هو بأنه افترض أن المسيحية الحديثة للبروتستانتية الليبرالية 
في القرن العشرين لا تحتوي على أيٍّ من حقائق الكتاب المقدس. رغم أن 
جونسون قال بأن «نيتشه هو فزن التحرّر الإيجابى للعصر الحديث.» إلا إنه 
رأى فيه أيضًا ,عدوًا, ساعد ,التحور السلبى, للأخلاق الحديثة على ,أن ينتشن.. 
وقد كان الخطأ الذي ارتكبه نيتشه يتخلص في ضخ القوى الإلهية على السلطة 
البشرية بدلا من المسيحية , وبالتالي أظهر هذا أنه حتى الفكر الحديث يُعتبر 
في النهاية تفكيرًا فظًَا. وقد كانت قيمة درس نيتشه , هو بأنه أظهر للمسيحيين 
المُنحدر الزلق للفكر الحديث؛ موضحًا لهم لماذا ,يجب فصل الكنيسة عن 
العالم بشكل تام "أ وبغض النظر من صورة التفاؤل للتطور في أوائل القرن 
العشرين وسط البروتستانت الرئيسيين ؛ إلا لا إن الاهتمام الديني بنيتشه بين 
المحافظين واللييراليين يُظهر تناقضًا مُستمرًا حول مكانة المعرفة العلمانية 
في اللاهوت البروتستانتي الحديث. وهكذا . ساهمت أفكار نيتشه المُتطرفة على 
انتشار الإلحاد والفلسفة التاريخانية '!) والطبيعانية . وساهمت في زيادة النقد 
للبروتستانتية في أوائل القرن العشرين وكذلك لتطبيع الأخلاق المسيحية. ولكن 
كما أظهرت الجدالات حول نيتشه ؛ فإن المعضلة الدينية التي واجهت البروتستانت 
المعاصرين لم تكمن فقط في التوتر ما بين الدين والعالم العلماني ؛ بل كانت 
تكمن أيضًا في المناشدة الروحية للعقيدة الأرثوذكسية اللاهوتية والليبرالية 
داخل البروتستانتية نفسها. في حين أن التزام الأرثوذ كسية بميداً الحقيقة 
الكونية الثابتة والمبادئ المورثة اثبت بأن هذا الالتزام غير متوافق مع وجهات 
النظر الحديثة لعالم حيوي . فإن الليبرالية بالغت في تقدير الخحُرية في عالم 
يتطور ثانية بعد الأخرى . وفشلت في تقدير الفوائد النفسية للإيمان في عالم 
أخلاقي مُستقر. وبينما كان الأشخاص العصريين المتدينين يسعون إلى الصمود 
لتأكيد الحقائق الجوهرية الأساسية الموجودة في الأرثوذ كسية . ظهر التساهل 
الموجود في البروتستانتية الليبرالية . وقد بدا من الصعب التوفيق بين الاثنين. 
وكما وضح وأظهر قرّاء نيتشه المتدينين , بأنهم لربما كانوا يتوقون إلى الحّرية 
الحديثة أكثر من رغبتهم بالوصولٍ إلى الحقيقة . لكنهم بدأوا بالتساؤل عما 
إذا كانوا بحاجة إلى الحقيقة أكثر من الحرية. وقد شارك أيضًا قَرّاء نيتشه 
الكاثوليك والبروتستانت الليبراليين شعورهم بالقلق بشأن تأثيره على اللاهوت 
الحديث. على الرغم من النطاق الواسع لتفسيرات فلسفة نيتشه , إلا أن ردود 


(1) التاريخانية: كان هدضها في أن يتم التعبير عنه أحيانًا بأنه طلب للاستقلال: التاريخ يجب أن يحكم نفسه , ويتبع 
قوانينه , ومعابيره الخاصة . ويجب ألا يقبل التدخلات الخارجية , سواء جاءت من سلطات سياسية أو دينية أو من 
مجالات أخرى. 
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أفعال قرّاءه المتدينين على فلسفته أظهرت خوفهم من 35 


على المبادئ التاريخية والجوهرية في الفكر الحديث. ومع ذ ا ان إن 1 
على أن انتقادات نيتشه لا يمكن أن تستمر من دون إجابة. و 
نيتشه «لمس الجرم السماوي بكل سرور؛ دون خوفء ودون احترام ١‏ 

قدس الأقداس. ولن يكون باستطاعة أي أحد قمعه أو إسكاته». وإذ 5 
المسيحية الحديثة تأمل في التغلب على اعتداء اته التي لا حدود لها ء فإن نينشه 
ديجي أن يتم فهمه في المقا م الأول ولا بنجب أن يتم تجاهله أو دحضك. (أي 
كاوه أو ركضة ) وأضاف 3 قائلًا: إن «نيتشه نفسه يقول عندما ينكر 
المرء شيئًا يضعه باحترام على الجليد ليتجمد حتى يموت» لكن لا يمكن 
لأحد أن ينكر نيتشه بوضعه على الجليد باحترام, لأن نيتشه لديه 0 
من الحيوية والنشاط الذي بحس اتتحسيده حت القوت لكاب روبالتالق اثفق 
القساوسة واللاهوتيون الأميركيون على مضض مع تأكيد نيتشه حين قال «إن ما 
لا يقتلني يجعلني أقوى,؛ وقبلوا تحدياته لدينهم كفرصة لإعادة إحياء الإيمان 
المسيحي [*!. لكنهم اتفقوا أيضًا على أن المعركة من أجل الوصول إلى دوح 
أميركية حديثة كانت لعبة ناتجها صفر. فالاميركيون العصريون كانوا سيقفون 
أمَا مع نيتشه أو أمّا مع المسيح. 


- اعتذار الكاثوليكية بصورة غير مباشرة 

على الرغم :من أن انتشار نيتشه وسط القّذاء الدينيين لم يسير بسلاسة 
بين جميع الطوائف تقريبًا . فإن التُقاد الكاثوليك في أوائل القرن العشرين 
انتقدوا بشدّة هجماته على المسيحية. ومثل العديد من نظرائهم البروتستانت + 
اتهموا نيتشه بأنه مُفكر كاذب ومحتال يمكن لفلسفته المغرية أن كدف عقون 
الأبرياء ٠‏ ووصفوه بإبليس العصر الحديث الذي أجرى صفقات مع المسيحيين 
المهمشين الممستعدين للتخلّي عن الحياة الأبدية من أجل الحصول على حياة 
غنية باللذات الأرضية. ومع ذلك . فقد وجدوا أن فلسفته مُفيدة أكثر مما تشكل 
تهديدًا : لأنها جسّدت الدوافع المُضللة للفلسفة الطبيعانية والنسبية )١7‏ 
الفكر التأملي التخميني الحديث المعادي للتعاليم الكاثوليكية. 

وقد خلق انخراط الكاتوليكية مع فكر نيتشه ؛ قلقًا جديدًا بشأن أثار الفكر 
الحديث على التقوى والممارسات الدينية » وقد قلقوا بشأن مستقبل الكاثوليكية 


في 


)1١(‏ النسبية: إحدى وجهات النظر الفلسفية التي تنحو إلى أن 


قيمة ومعنى المعتقدات الإنسانية والسلوك الاتياء 
نا لي مرجمية متف شو بتصدين ها ية والسلوك الإنساني ليس 


الرومانية في أميركا الحديثة. وعلى غرار قرّاء نيتشه البروتستانتيين الأتقياء , 
ركز المفسرون الكاثوليك على انتقاداته حول طبيعة المبادئ الأخلاقية المسيحية 
التي فات أوانها في العالم الحديث. 

«دهل انتهى زمن العقيدة5» سأل قارئ كاثوليكى هذا السؤال ردًا على 
تحديات .المفاهيم العصرية في يومنا هذا والتي كانت تنظر إلى المعتقدات 
والميادئ الدينية على أنها «لا تزال حية ومستمرة رغم أن زمانها قد أنتهى, 
فليس من الطبيعي أن تستمر هده الميادئّ في عالم يسعى إلى الحداتة . فضي 
عالم ضائع ومتشتت تمامًا ما بين التطور وما بين السير على نهج الدين [22]. 
وعلى الرغم من عدم اكتراثهم بتحديات التطور العصري بالنسبة للكاثوليكية 
الرومانية . فقد قالوا بأن مسألة الأهمية اللاهوتية نفسها تعكس الاتجاه المُدمر 
في الفكر الحديث لرؤية أن المعرفة والقيم تعتبر شيئًا قابلًا للتغيير ومتفاوت ٠‏ 
وحديث. فلم تكن مشكلة الكاثوليك هي أن إيمانهم كان مبالقًا فيه بسيب 
المشاكل الحديثة . ولكن المشكلة كانت هي أن الأشخاص العصريين كانوا على 
استعداد كبير لاستبدال الفلسفة الطبيعانية بالدين الخارق للطبيعة . واستبدال 
مفاهيم التخمين والتكهن بالأسس الواقعية البناءة. لقد سّروا وابتهجوا بإصرار 
نيتشه على أن روحانيات المسيحية كانت أساسًا واهيًا وضعيمًا للفاية للأخلاق 
المسيحية , وبالتالي استخدموا نيتشه لنقد الميول التحررية في البروتستانتية 
لفصل الأخلاق عن الدين. وكما قال أحد الكثاب للمجلة الأميركية الكاتوليكية: 
«الموقف الليبرالي المُنتشرء الذي يُظهر بأنه في كل طائفة يتواجد هئالك 
جزء معين من العقيدة الأساسية التي باستطاعتها جمع كل البشرء؛ ييدو 
أن هذا الأمر يفي بالغرض للمتدينين.. ويبدو بأنه جيد ويتسم بالتسامح؛ 
لكن المشكلة في هذا الأمر هو بأنه هراء مطلق وكلام فارغ [20]., وقد أصدً 
مفسرو نيتشه الكاثوليك على أنه فقط أولئتك الذين يأسرهم غموض الفلسفة 
التاريخانية والطبيعانية هم وحدهم من يقعون فريسة للتحدي المُتمثل فضي أن 
الحقيقة الدينية لا يمكن أن تكون لها صلاحية دائمة ولا يجب أن تستمر في هذا 
العالم العصري. وقد كانت رسالتهم واضحة: إذ كنت تلتزم بمبادئ الكنيسة 
الحقيقية . فإن انتقادات نيتشه لنْ تَوَث ثر على أيمانك ولن تُشكل مشكلة. وقال 
الثُقاد الكاثوليك الأميركيون أن فلسفة نيتشه تُعتبر فرضية تعكس الخلل الأساسي 
الموجود في الفكر العلماني في القرن التاسع عشر؛ ؛ وأن الإيمان ضي العالم في 
حالة تغير مُستمر. فمن خلال تقديم كون متغير ٠‏ ومن خلال توقع امكانية بعل 
المشاكل الأخلاقية قية بواسطة القوى الفكرية الكامنة للإنسان بدلا من اللجوء 
إلى مصادر خارجية ؛ وضع الليبراليون الحديثون أنفسهم أمام مشاكل القوانين 
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الأخلاقية المتضمارية التي تفتقر إلى السلطة التشريعية. وقد عبّر الكاتب والك "من 
م ش ٠‏ مشاعره تجاه القيادة الكاثوليكية للحياة ؛ مُشْبّهًا إياها 
توماس جيه عراره َّ عر 0 5 ارق ار مساق 
ب ,النظريات الحديثة, الأشبه ب «الكار حا ا 
الذي يهدم القواعد الأخلاقية والفكرية للمعاصرين ا. وبالتالي اكد 'مقسرو 
نيتشه الكاثوليك بأنه على نحو ساحق بدا أن الأشخاص العصريين المتدينين؛ 
بالتزامهم باللاهوت وبالمبادئ الدينية. فهؤلاء الاشخاص * د . 
أساس صلب . وبالتالى لا يكون هنالك لديهم أيٍّ رد على نيتشه , الفيلسوف الذي 
قد ,محى وأباد, المسيحية بكل سرور معتبرً! إياها مجرد ,نفايات متراكمة. عبر 
القرون. فإن الحداثة, تفقد كل بريقها ورعبها بمجرد أن تتعرف الروح الباحثة 
على ما كان منذ زمن طويل موجودًا في .,مؤسسة واحدة . في جميع أنحاء العالم ؛ 
معصومة . غير قابلة للتدمير, . ثابتة لا تتغير من الحقيقة الموحدة: الكنيسة 
الكاثوليكية [25]. 
وقد كان هناك نقاد كاثوليك لمواضيع وفلسفة نيتشه بصورة عامة . ولم يكن اي 
منهم مثيرًا للجدل مثل مود بيتري. فقد قدمت مود بيتري الراهية البريطانية 
من الطائفة الرومانية الكاثوليكة والمؤلفة غزيرة الإنتاج . تقييمًا تقديريًا رائعًا 
لفلسفة نيتشه بالنسبة للمسيحيين القائمين على المسيحية [أي المسيحين الذين 
اتخذوا من المسيحية منهجًا في الحياة]. كتبت عن نيتشه سلسلة مكونة من 
ست مقالات واسعة الانتشار في عامي 1905 و1906 لمجلة ,العالم الكاثوليكي, 
دورية باوليست.. ف ولآية نيو حيرسى 1707 :وفنا حلت ودهنات نر له 
للذين؛ القن » الآخلاق , وشخصيته الإنسانية » بالإضافة إلى شخصيته في 
الواقع وأسلوبه الأدبي , وقد شكلت تحليلاتها لنيتشه أقدم التحليلات الكاثوليكية 
له وأكثرها تميرًا وجاذبية . وقد حازت على اهتمام وإعجاب القراء الأميركيين 
العتديتين وخبر المتدياين على يخر مبواء, (وجتق الملتجد إتكن إل تكن أشاة 
بجهودها «لإنقاذ نرنشه من سوء فهم الثقاد المسيحيين.. مشيرًا إلى أن 
تحليلاتها كانت من .أفضل. التحليلات التي .صادفها على الإطلاق [127.. 
وقد استمر اهتمام بيتري بدراسة وتحليل نيتشه ٠‏ حيث قامت بترجمة شعره 
إلى اللفة الإنجليزية في عام 1910١‏ من كتابه ,العلم المرح. تحت رئاسة وتحرير 
اوسكار ليفي. وفي الواقع ٠‏ استمر نيتشه في تكوين وصقل صورتها الدينية حين 
0 عو اول الإيمان الكاثوليكي الروماني وعلاقته بالعلوم 
الحديثة والفكر السياسي والتساؤل الاخلاقي. وتعتبر مقالاتها مهمة لا فقط 
لتحليلها لرؤية نيتشه الأخلاقية . ولكن أيضًا لأنها وضحت سبب تراجع وارتداد 
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خصومه الكاثوليك عن فلسفته. بالأخص في تحليلها ل ,معاداة الأخلاق, لدى 
نيتشه ؛ فقد أدركت بيتري سمات فكره التي تهدّد المتدينين. ومن ناحية أخرى ؛ 
قد دعت فلسفة نيتشه إلى الابتعاد التام عن الحقيقة الموحدة. وقد عارض 
نسبية المعرفة . ووصفها بأنها منحازة ومؤقتة وحتى استبدادية وظالمة. ومن 
خلال تجريد ايه الجتيقة المومدة والله عرق مرييوها هري أيكا المفهوم 
المسيحي لعالم يت يتمتع بالمفاهيم الإلهية ؛ التاريخ الملفق . المبادئ الأخلاقية 
المورثة . والسببية ''). ومع رفضه للسببية . استغنى نيتشه أيضًا عن ,نظام 
الأخلاق بأكمله, . فقد قال إن نظام المبادئٌ الأخلاقية يمنع الإنسان من التمييز 
وهذا ما قاله حرقيًا: «عندما نتحرك بأنفسناء يختلف الأمر كثيرًا عندما 
تكون الأشياء الأخرى هي التي تحركناء. وقد وصف نيتشه العالم عندما 
كانت فيه المبادئ الأخلاقية المورتة والأديان أساسًا للحياة وقد قال بأنها 
مُجرد قصص خيالية وأن المبادئٌ المسيحية قيّدت إرادة القوّة. وقد وصفت 
بيتري نظريته عن الأخلاق السائدة المورثة على أنها نظرية ,الأنانية العارية, . 
أي «إنكار المسؤولية والابتعاد عن الشعور بالذنب والخطيئة, . لأنه ,كان يعتقد 
أن الأخلاقيات الثابتة المورثة النابعة من الدين تخلق مبادئٌ ترعب المرء . 
وبالتالي فهي تصنع إنسانًا غير قادرًا على ارتكاب الخطيئة [*]. ومن خلال 
تحدي نيتشه لوجود الله والحقيقة الموحدة والغرض من المبادئ الأخلاقية : يدا 
أنه أباد كل نظريات المسيحية. وقد نُشرت دراسات بيتري التي تناولت بالتفصيل 
هجوم نيتشه الفلسفي على المسيحية قبل اندلاع ,خلاف الحداثة, في الكنيسة 
الكاثوليكية على الصعيد الدولي. وسلّطت مقالاتها الضوء على جوانب الفكر 
الحديث التي أثارت غضب الكاثوليك في مطلع القرن. فإن اهتمامها بقيمة نيتشه 
بالنسبة للكاثوليك العصريين دَلَّ على أنهم قلقوا من فكر المتعلمين المثقفين , 
ودَلّ على أنهم حرصوا على أن يمزجوا التفكير الديني مع المعرفة العلمية بنمط 
جديد. وقد كانت بيتري شخصية بارزة في الحداثة الكاثوليكية دوليًا وكانت 
صديقة وكاتبة للسيرة الذاتية لإثنين من أهم الشخصيات في الحركة . ألفريد 
لويس من فرنسا . وجورج تيريل من إنجلترا. وكانت هي نفسها تشكل فوّة رائدة 
في محاولة الوصول إلى التوافق والانسجام ما بين اللاهوت الكائوليكي الروماني 
والأفكار التى تنتقد الكتاب المقدس؛ مثل اتباع داروينء والبراغماتية. وقد 
حاول الأشخاص العصريين إعادة صياغة العقيدة الدينية التي كانت على عكس 


)١(‏ السببية أو العلية . والتسبيب: هي موضوع فلسفي وبشكل أخص في فرع فلسفة العلوم تعئي بالعلاقة بين حدث يسم 
السبب وحدث آخر يسمى الأثر . بحيث يكون الحدث الثاني نتيجة للاول. 
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العقيدة العلمية . وقد أكدوا أن عقائد الكنيسة ليست من اصول إلهية؛ بل 
هي نتاج تفسير الإنسان للكتاب المقدس. وبالإضافة إلى ذلك ؛ أكدوا على 
أهمية التجر بة الحسية على السلطة العقائدية كذخيرة للبصيرة الدينية ؛ وبانها 
فكرة جعلتهم قريبين بشكل خطير من اللاهوت البروتستانتي الليبرالي. وقد 
جِسّدت الفلسفة التاريحانية الراديكالية لنيتشه سمات الفكر الحديث التي تمت 
إدانتها فى رسالة البابا بيوس العاشر عام 1907 ؛ تحت عنوان وأطيام القطيع, . 
والتى انتقد فيها ,تفكير الحداثيين, ووصفه بأنه ,مُجرد هرطقة, ؛ وأطلق حملة 
لمنع أعضاء الكنيسة من دمج الأكاذيب العلمانية في العقيدة الكاثوليكية 1 
وقد أثارت الرسالة البابوية استجابة إيجابية بين الكاثوليك الأميركيين ؛ الذين 
أشادوا برفضه لتأثيرات الحداثة على الدين واعتبروا رسالته ,استردادًا للتقاليد 
الكاثوليكية المُشرقة,, وأشادوا بحمايته لعقل وفكر العقيدة الكاثوليكية من 
,الأخطار الفكرية التي تحدق بها "*]., وأن التزام بيتري بالكاتوليكية الرومانية 
بالإضافة إلى انفتاحها على ذاتها وعلى عقليتها وانفتاح مبادئها الأخلافية , 
قد شكّل ظاهرة نادرة وسط الكاثوليك في أوائل القرن العشرين. فإن تعرضها 
لمُفكر مثل نيتشه لم يُجردها من إيمانها. وقالت بأنه على الرغم من الإلحاد 
المُعلن لنيتشه ؛ إلا إن حياته وفكره يقدمان الكثير من الأمور التي تثير إعجاب 
الكاثوليكيين. لقد كان «جباراء و «باتسًاء و ,غير أنانيّاء وقد «ناضل الحياة, وتميز 
ب ,«النقاء والدرافة [د] الغرابة المطلقة 31[1]. هن الؤقع :مخ أنه كان محيود 
الفقانين والكتّاب المتحرّرين: إلا إنه أيضًا انتقد انحطاط وتشاؤم العصر 
الحديث. وعلى غرار ذلك . فإن هدف احتفاله بالحصول على التحرّر الذاتى 
وعدم الشعور بالذنب لم يكن ,تخليًا عن الذات ؛ بل عبّر عن امتلاك ذات قوية؛ 
5ك ممييهلة تتحكم بحياة الفرد وسلوكه, وقد اعترف بأن الضمير سبيه التعاليم 


الدينية. 

وقد أصرّت بيتري على أنه في نيتشه ؛ يمكن للكاثونيك أن يجدوا زميلًا بحث 
عن هشاشة المبادئ الأخلاقية . وهذا ما قالته: .نيتشه ليس هاويًا . بل باحكًا مهمًا 
ويعمل بجدية ويبذل مجهودًا شامًا .. وإن تحول راهبة كاثوليكية إلى مُفكرة 
«معادية للمسيحية. و ,معادية للنسوية, وللمبادئ الأخلاقية المورثة؛ قد شكَّل شيعًا 
غريبًا في ذلك الوقت , فقد كانت استخداماتها لنيتشه استثنائية. ومع ذلك , 
عندما ندرس استراتيجياتها لقراءة انتقادات نيتشه للمرأة والنسوية كتأبيد خفى 
لهما , نرى نهجّجا كان شائمًا بشكل مُتزايد بين النسويات القاركات لنيتشه واللواتي 
جعلن منه نبيًا للمرأة . وزميلًا مناضلًا يسعى من أجل حصولهن على الحرية 
وخروجهن من قفص التقاليد. وفي مقالتها .نيتشه المعادي لانسوية, . اعترفت 
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بيتري بأن نيتشه كان لديه الكثير من الأشياء السيكة ليقولها عن النساء ؛ لكنه 

فعل ذلك للتعبير عن شكاوى عامة انبئقت الحمن المسويع لحني اللا 
التي نبعت من قرائه النساء وف فلت إن نيفك ه انج حتقر النسوية . بنفس الطريقة 
التي كره بها جميع أشكال الحركات , التي كانت تسير على القوانين والسطات 
الخارجية. وهذا ما قالته بيتري: أن «الوصول إلى التحرّر الذاتي شيء نصل 
إليه بأنفسنا ونحن وحدنا من باستطاعتنا السعي للحصول عليه؛ فلا يمكن 
لأيّ شخص آخر أن يحصل ثلنا عليه؛ إلا أنفستاء». ا 
نمطية , كيلم التحلفن مقا بو اسطة اد يناكو الكو النها رحية كيل الغسرية تين 

اكتساب ,«نشاط ذاتي.. وهذا ما قالته بيتري أيضًا: «قد تغاضى نيتشه عن 
حقيقة أن المجتمع يلعب دورًا مهما في صقل شخصية الأفرادء فأما أن 
يتيح لهم الفرصة ليكونوا أحرار وأما أن يحرمهم من هذا النشاط الذاتي 
(الحرية).» لكنها اقترحت أن المجادلة بشأن الهياكل الاجتماعية ؛ على“الرغم 
من أهميتها . لقد غابت عن نظر نيتشه؛ فإن «الخطأ الأكبر هو أن يتم خلط 
الحرية مع امتلاك امتيازات خارجية معينة.. وأن القيام بذلك غالبًا ما يجعل 
الضعفاء مدينين بالفضل للمضطهدين أنفسهم الذين طلبوا منهم المساعدة. 
وكذلك . فإن انتقادات نيتشه للحٌبٌ الرومانسي والعلاقات العاطفية » كما قالت 
بيتري ٠‏ كان شيئًا مهما بالنسبة للنساء الحديثات اللواتي يعتقدن أن الحّبٌ حالة 
شعورية لا تشويها شائبة. ووضح ذلك عندما كتب: على سبيل المثال : أن ,الحُبٌ 
الجنسي يُظلل نفسه على أنّه حبٌ نقيّ : لكنه يُعتبر دافعًا للتملك لا غير, . ولم 
يكن نيتشه مخطنًا في تقد تقديره أنه في كثير من الأحيان ما يكون الحبٌ في الحقيقة 
هو الرغبة في التملك ؛ وأن الحبٌ شكل غريزي من المشاعر التي يشعر بها 
الإنسان. ومن الأفضل أن يدركن النساء ذلك 7"]. فإنه من المثير للاهتمام , 
بالطبع : أن تلجأ راهبة إلى فيلسوف كان لديه عددًا قليلًا جدًا من العلاقات 
الجنسية لتحصل منه على أفكار حول الجنس - ولكن أظهر هذا بيساطة صورة 
نيتشه المبالغ فيها من قبل التُقاد في ذلك العصر. وفي وجهة نظر بيتري , 
فقد كان من الممكن أن يستفيد كل من الذكور والإناث الكائوليك من نيتشه 
.«المعادي للمسيحية, باعتباره ,عدو وصديق للكاثوليكية, : ولأن أفكاره الأخلاقية 
المُستخدمة بشكل صحيح ؛ لم تتطلب التخلّي عن الكاثوليكية ‏ ولكنها أظهرت 
بأنه يحب أن يتم إعادة التفكير في طبيعتها التكوينية ومفاهيمها. ومع ذلك , 
سرعان ما أدركت أن جهودها لتعزيز إيمانها الكائثوليكي من خلال التحقيق 
والبحث الفلسفي الحديث لم يتم الترحيب بها من قبل سلطات الكنيسة. وبعد 
عام من نشر دراساتها لنيتشه . تم رفض دراستها من قبل أبرشيتها وبالتالي 
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اكتشفت أن جهودها لدمج الاستقلال الفكري النيتشوي في الإيمان المسيحي 
مهمة مستعصية [13. على الرغم من انفتاح بيتري على فلسفة نيتشه . لكن 
معطم التعاقين والنقاد الكاثوليك الأميركيين كانوا قد استخدموها كدليل على 
المخاطر الروحية والنفسية للفكر الحديث. 

ضفي وجهة نظرهم , لم يكن أي منهم أكثر عرضة للتهديد من النظريات 
العلمانية الخطيرة لنظريات نيتشه مثل البروتستانت , ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن 
أخطاءه عكست أخطاء التفكير البروتستانتي الطويلة الأمد. ولكن انتقاد نيتشه 
للمسيحية قدم دروسًا مفيدة حول إخفاقات العقيدة البروتستانتية. وقد أظهرت 
إخفاقاته كيف أن نظرة البروتستانت تجاه كلمة الكتاب المقدس وانفتاحه 
التاريخي على التفكير العلمي قد أدت إلى تضييق نطاق سلطة الكتاب المقدس. 
ومن خلال رفع إرادة القوى البشرية فوق كلمة الكتاب المقدس . والفشل في 
تقدير العقل البشري باعتبار محدود القدرات وغير مؤهل . فام لوثر بتوجيه 
اللاهوت الحديث المُبكر مباشرة إلى المسار الخطير؛ وجهه إلى نيتشه. وما 
فشل كلاهما في إدراكه . وما أكٌدته الكنيسة الرومانية الكاثوليكية دائمًا . هو أن 
الإرادة الخُرّة الحقيقية ليست عقلًا بلا قيود » بل إرادة بشرية تعمل بالتعاون مع 
دعمة وجود اللّه. 

وهكذا شعر المفسرون الكاثوليك بأنهم مضطرون إلى إبراز الجذور 
البروتستانتية لأخطاء نيتشه2. مُستخدمين فلسفته كدليل على خطورة 
البروتستانتية الليبرالية التي هيمنت على الحياة العامة الأميركية خلال العصر 
التقدمي 6]. وقد أكُدوا أن تركيز نيتشه على الإرادة الكرّة ونقده للحقيقة 
المطلقة لم يكن أكثر من ثمرة مريرة من نشأته البروتستانتية . واستطاع التقاد 
الكاثوليك الاميركيين أن يقدموا تعاطفهم ودعمهم مع المُفكر اليروتستانتي 
الضال. وفي نقد مطول في عام 1916 لفلسفة نيتشه فضي المجلة الأميركية 
الكاثوليكية . أعرب جوزيف بي جاكوبي عن أسفه لأن .نيتشه انضم إلى حشد 
المُستكشفين غير المُنظمين الذين استبدلوا وجهتهم في البحث عن الإيمان 
وأصبحوا مُستكشفين باحثين عن المجهول.. وقد أكّد جاكوبي لقرائه أن صراع 
ضوح نيشة العظيم . قاده ليلمس ما وراء الحقيقة من دون مساعدة نور الرب ؛ 
وأوصله إلى تلك اللحظة الحرجة حيث كان من الممكن أن تنقذه .سلطة التعاليم 
الكاقوايا من انحداره إلى الجنون. وقد أعاد جاكوبي الإفصاح عن المشاعر 
المُشتركة في التفسيرات الكاثوليكية لفلسفة نيتشه وسيرة حياته 
لاحظ كيف كان كلاهما ( 


. حيث كان قد 
فلسفته وسيرة حياته ) نتيجة لحادث ولادته المأساوي , 
ولادته أبنًا لعائلة بروتستانتية: .فلو لم يكن نيتشه ابنًا لرجل دين بروتستانتى » 
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لكان ابنّا لأبوين كاثوليكيين . ولو كان تعلميه كاثوليكيًا . لكانت روح الثورة ضد 
المسيحية قد تغيرت إلى الإعجاب بالفلسفة واللاهوت الكاثوليكي ؛ ولكان من 
المؤكد بأنه لسردت قصته بصورة مختلفة كليّاء. فقد كان من سوء حظ نيتشه 
بأنه رضّع من حليب الفردانية البروتستانتية ولم يِتّرلب في ,حضن الكنيسة 
(الكاثوليكية) التي كان هيكلها مبني في الحقيقة على أساس صخري مُتماسك 
وغير قابل للفساد., وهكذا كان جنون نيتشه بمثابة تذكير مهم للبروتستانت 
المعاصرين: بأن الحقيقة واحدة وخالدة وعالمية . ولا يلزم البحث عنها . بل 
يجب العثور عليها في الكنيسة الحقيقية الواحدة 137. وقد أثارٌ انتشار وتقبل 
نيتشه الأوسع نطافًا والأكثر إيجابية بين البروتستانت سخط القراء الكاثوليك 
الذين رأوا فيه شعارًا أخر على المفهوم اليروتستانتي الدنيوي للإيمان المسيحي. 

وقد قالوا بأنه كان من الحماقة دراسة الميتافيزيقيا الخيالية في فلسفة 
نيتشه . ولتخفيف عن وطأة انتقاداته التجديفية اعتبروها تصريحات شعرية لا 
غير. ووقمًًا لجيمس مارتن جيليس . الكاهن والمّحرّر المحافظ اليارز للعالم 
الكاثوليكي من عام 2 إلى عام 1948 ؛ فإن العديد من الكُتّاب المسيحيين , 
المُتعاطفين بشكل غريب مع نيتشه . قد أوضحوا أنه دائمًا ما يساء فهمه. 
وحاولوا قراءة وفهم هجومه على الأخلاق . حين كان يجاهد من أجل الحصول 
على أخلاق أعلى وأرقى. وفي ,أنبياء مزيفون, . سلسلة من المحاضرات حول 
التبشير للتخلص من الأفكار المورثة والوصول إلى تفكير أكثر حداثة التي ألقيت 
في كاتدرائية سانت بول في مديئة نيويورك :سعى جيليس لوطع الأمور في مكانها 
الصحيح. فخفي وجهة نظره . فإن الإلحاد النيتشوي مئّل كل ما هو مضطرب 
وفاسد أخلاقيًا في الحياة الحديثة. وقد دعا نيتشه إلى عالم أخلاقي مقلوب 
رأسًا على عقب , وبالتالي نشر الفسق الجسيم والتحرّر في الثقافة الحديثة. 
وبالنسبة لجيليس . فإن رؤية نيتشه المؤلمة لعالم ما بعد المسيحية لا تتطلب أيٌّ 
تفسير. فبينما كان المسيحيون الحقيقيون يهدفون إلى بناء حياة مشتركة قائمة 
على القاعدة الذهبية . سعى نيتشه إلى تحرير الإنسان الأرستقراطي الخارق 
الذي يسحق الضعفاء وسعى نيتشه أيضًا إلى التغلب على جميع روابط العواطف 
البشرية والالتزامات. وقد انتقد جيليس القرّاء البروتستانت الليبراليين الذين 
حاولوا الاستفزاز والسخرية من الرسالة الدينية التي تواجدت في فلسفة نيتشه 
وهذا ما قاله: «أن محاولة جعل اللاأخلاقية أخلاقية شيء لا يمكن الوصول 
إليه إلا بالقؤة [358],. وحتى اللاهوتيون الكاثوليك مثل جيليس . الذين كانوا من 
أشد المعارضين الأميركيين لنيتشه . قد أكدوا أن فلسفة نيتشه لم تشير إلى أنه 
يجب إبادة الدين. فقد أجبر نيتشه جميع الأشخاص الحديثين على اتخاذ خيار 
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الإنسا 

حاسم يبن نظرة «المبيحية و «المسيحي 0 لا ا 
ليس أضاف معذنا بأنه على الرغم من أن ,«الإيمان 

لجرك الا 0 0 مانية متوافقة مع الحداثة. 

وعلى العكس من ذلك ؛ قد كانت الكاثوليكية الرو, 

وقد وقال إن الكاثوليك كانوا قادرين على قبول ضغوط وتوترات الحضارة 
الحديثة . لأن ,رأساس ثقة الكاثوليك أساس روحاني وخارق للطبيعة.. في حين أن 
العلوم الحديكة ارتقيت خط واد كا سخاولة تفى الله . وأدركت الكاثوليكية أن 
,الأخلاق والتقدم الاجتماعي, يجب أن يكون لهما «أساس ديني ؛ وإلا فلن 00 
لهما أساس على الإطلاق. وعندما أقول الدين ؛ فأنا لا أعني دينًا «طبيعياء 

أى البروتستانتية ,المسيحية الواهنة,. بل أعني الإيمان بالله والإيمان في العلاقة 
الخارقة للطبيعة التى ما بين الله والإنسان.. ولذلك كانت فلسفة نيتشه مفيدة 
دوجا توكدت: جرليس تابح قال بينيا كان نميا فى انتما البرو سفانتي 
الليبرالية. وقال بأن الطريقة التي أدان بها نيتشه الكنيسة جعلته خصمًا أكثر 
جدارة من البروتستانت الذين سعوا إلى إضعاف إنجيل المسيح بحساسياتهم 
الليبرالية والتكيفية. 

وأصرّ جيليس ؛ مُعبرًا عن الشعور المُسيطر على المُفسرين الكاتوليكيين 

لنيتشه , بأنه بينما يشير إنجيل الحب للمسيح إلى الآخرة الأبدية العظيمة . فإن 
المبادئ المسيحية الركيكة التي تسلب الحياة من الإنسان أدت يلا هوادة إلى 
فقدان الإيمان الروحي ؛ وبالآخرة الأبدية في وجهة نظر نيتشه. واستنتج جيليس 
بأن خيار الأميركيين المعاصرين بالوصول إلى الحداثة قادهم إلى اختيار بسيط: 
وقفوا ما بين خيارين أما ,المسيح أو الفوضى 17.. وضي حين أن 00 
استخدموا نيتشه عادةٌ لتمييز الكاثوليكية عن البروتستانتية الدنيوية جدًا : 

اتفق كل من الكاثوليك والبروتستانت على أن اعتداءات نيتشه على المسيحية 
ساعدت على ازدياد الإيمان أكثر مما ألحقتٌ الضرر به. وحتى الناقد الصديق 
للحداثة بيتر قال بأن انتقادات نيتشه قد أعادت صقل الإيمان المسيحي في 
طريقة غير مباشرة وهذا ما قاله حرقيًا: ,يمكننا أن نتعلم من زيتشه شيئًا من 
شأنه إثراء الحقائق التي نمتلكها بالفعل ["",. . وهكذا جسّد نيتشه مشاكل الفلسفة 
العلمائية حين تعتبر مصدرًا للقيم والمعاني. وقد أظهر وأثيت أن الفلسفة ليست 
بديلا عن الدين . وليس الإنسان بديلًا عن اللّه؛ وبيذلك ٠‏ لا يزال لهذا الدين 
مستقبل في أمير كا الحديثة. 
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- حركة الإتجيليين وإمكانية تطبيق المسيحية 

من بين جميع المسيحيين في مطلع القرن الذين كانوا قلقين بشأن القوى 
الحديثة التي تضعف الإيمان والممارسة الدينية , لم يتطرق أي منهم إلى مسألة 
أهمية المسيحية لمشاكل الحياة الحديثة بشكل ثابت وقوي كما فعل اللاهوتيون 
ورجال الدين والناشطون الذين كانوا مُنجذبين إلى حركة الإنجيليين. 

وعلى حد تعبير ويليام هوتشيسون : فإن ,الانتقادات الحادة عن أزمة العصر 
الحديث, قد ميّزت كتابات هؤلاء البروتستانت الليبراليين اجتماعيًا وسياسيًا؛ 
الذين يتوقون إلى رؤية إيمانهم ينتشر في المجال الاجتماعي ["!. ويدافع من 
الشعور بالقلق بشأن المشاكل الاجتماعية المُتزايدة بشأن الخطورة التي تطرحها 
الرأسمالية الصناعية . سعوا إلى إعادة صياغة اللاهوت الليبرالى وممارسته 
لمعالجة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة للحياة الحديثة. وقد بلغ :جيل 
دعاة الإصلاح مرحلة مُتقدمة عندما تضاءلت مشاكل انتشار الصناعة والتحضر 
للاهوت الليبرالي في العصر الفيكتوري . وقد اقترحوا أنَّ التقدم في العصر 
التمووف "لكين “مير متاك البشر الأخلاقية. ويوضح لنا تفاعلهم مع فلسفة 
نيتشه واهتمامهم المّلح بها على وعيهم الذاتي المُتزايد بالليبرالية ا 
لاهونًا مُتماسكًا . لكنها تتطلب توضيحًا أفضل. وإن مواجهتهم لانتقادات نيتشه 
للمسيحية أدت إلى تشجعهم وتحفيزهم في الوقت الذي كانوا فيه يسعون إلى 
نقل قناعاتهم من منبر صغير إلى ساحة اه وواسعة . ومن دين خارق للطبيعة 
إلى مبادئ واقعية. وربما وجد الإنجيليون أن ادعاءات نيتشه حول موت الله 
بغيضة ومتطرفة . لكن هجومه على الأخلاق المسيحية . لا اللاهوت . هو أكثر 
ما أثار قلقهم. فإن استخدامهم لنيتشه أظهرٌ بوضوح شعورهم بالخوف من تأثير 
أزمة الحداثة على الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي سوف تنعكس على 
عقيدتهم؛ والمُثير للانتباه بأنهم شعروا بذلك بدلا من أن يشعروا بالقلق من 
المشاكل الفكرية داخل اللاهوت نفسه. فقد كان علم اللاهوت مهمًا لهم طالما 
أنه يعزز فهم أن الخلاص الروحي هو شأن اجتماعي . وقد تمكن من إثيات 
ذلك من خلال إصلاح الهياكل الاقتصادية والاجتماعية الظالمة . حيث أصلحها 
ولم يتل عنها. فقد سعوا للبحث لإصلاح مطابخ الفقراء ووكالات الإغاثة , لا 
حرم الكنائس أو المدارس الدينية ‏ وقد سعوا أيضًا إلى إعادة صياغة الأخلاق 
المسيحية. ونتيجة لذلك ؛ ظهر لهم دافع لتحديث لاهوتهم ؛ فلم يظهر الدافع من 
المشاكل الفكرية الموجودة فضي اللاهوت أو من الأفكار العلمانية . ولكن الدافع 
ظهر من مشاكل أميركا الحديثة: المدن المزدحمة . والمدارس التي تعاني من 
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نقص التمويل » . وسوء الصرف الصحي. وكما لاحظوا فأنهم لم يكونوا 00 
على .مكافحة تنام صفوف الفقراء والمحرومين واللاهوت الفيكتوري ؛ لد 
استخدم الإنجيليون فلسفة نيتشه كرمزٍ للأخلاق الفردية السلبية التي تُضعف 
التماسك الاجتماعي. 

وكما تساءل ويليام آدامز براون ؛ أستاذ علم اللاهوت المنهجي في معهد 

اللاهوت الاتحادي . «هل تعاليم المسيح هي من ستكون المُنتصرة في النهاية 
أم مفهوم «سويرمان» لنيتشه 5 مؤكدًا أن هذا هو السؤال الرئيسي لأسئلة 
العصر الحديث [2, ففي فلسفة نيتشه ؛ اكتشف الإنجيليين فياسوها مدافعًا عن 
النزعة الفردية والنظرية المادية التي اعتقد عتقدوا أنها كُضعف إحساس الأميركيين 
المُعاصرين بالزمالة والمسؤولية وسط المجتمع. وقد احتجوا على نيتشه بشكلٍ 
خاص وعلى هجماته على ,أخلاق العبيد, المسيحية. ووذقًا لشايلر ماثيوز . أحد 
أيرز مصادر علم اللاهوت الليبرالي في مدرسة شيكاغو. حيث قال: «التناقض 
الموجود ما بين تعاليم يسوع وتعاليم نيتشه: جعلنا نواجه قيمًا وتعاليمًا 
يختلفة تاف !ان وفي كتاب «المسيحية والأزمة الاجتماعية» الذي مُشر 
عام (1907) ؛ وصف والتر راوشينبوش فلسفة نيتشه بأنها ,بمثابة تقدم, للعالم 
الاجتماعي وقد أدت إلى انتشار الصناعة . وقد قال بأنه توجد ,علاقة سببية 
حميمة بين النظام الصناعي وبين تطور العصر الذي كان ل «فلسفة نيتشه 
سييًا فيه., وقد استطاع بسبب هذا أن يفسر لماذا ,قد أدرجت فلسفة نيتشه 
الفضائل المسيحية بصفتها صفات العبيد, ولماذا «مجّدت فلسفته مفهوم ذات 
الإنسان القوي الذي يهدم بقدميه كل ما يمنعه من عيش حياته بكامل حريته. 
وقد ,كان لفلسفته تأذي ثيرًا عميقًا على الفكر الأخلاقي للعالم اديت [64] 2 
سياق التفكير في المشاعر التي حركت حسه اللاهوتي ونشاطه الاجتماعي . قال 
روشئبوش بأن «وجهة نظره الاجتماعية, و .قناعاته الاجتماعية المسيحية, كانت 
.نفكًا مِنَاشْوًا لكل ما ككر يه تيتفه لتخا 

إن المُفكرين المٌتدينين المُلتزمين بالتماسك الاجتماعي سوف يتحولون 

إلى مُفكرين ملحدين ليس لديهم ما يقولوه عن الإيمان في المجمل . وهذا الأمر 
يوضح مدى السرعة التي أصبح فيها نيتشه فيلسومًا حاسمًا في صياغة المشاكل 
الاخلاقية في ذلك الوقت ؛ وكيف تم اعتبار صورته وفكره عناصرًا مهمة 
استطاعت أن 5 تغير المعجم المسيحي الأميركي. ٠‏ ومن خلال استعدادهم لتصدي 
تحديات نيتشه لمذهبهم , كشفوا عن قلقهم بشأن الشّرٌ العسير المتواجد فى 
التحوّر الذاتي من الأديان. ولأنهم نظروا إلى الأناجيل علي نينا م طاطلات 
توصلهم إلى التناغم الاجتماعي ؛ فقد اتجه منتقدوهم إلى رفض رؤيتهم لملكوت 
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الله واعتبروا فكرته شيء ساذج . واعتبروا أن إيمانهم شكل من أشكال المبادئٌ 
الأخلاقية المُجبرة عليهم. وكما أعرب ريتشارد نيبور عن استيائه وقال: «لقد 
أرادوا إلهَا بلا غضبء جاء ببشر لا خطيئة لهم, إلى مملكة بلا دينونة؛ 
من خلال خدمة المسيح لهم بلا أن يصلب 57 *].» ومع ذلك . في جهودهم 
لتصدي انتقادات نيتشه لإيمانهم ٠‏ أظهر الإنجيليون بأنهم يبفضون نيتشه أكثر 
مما اعتقدوا. اكفلى اارغم فين انهم كنا رهضي مفاهيم نيتشه في كتابه «ما وراء 
الخير والشر.. إلا أنهم اتفقوا معه حين قال إن معيار الدين أمر يحدد البشر 
قيمته. كما أنهم شاركوا نيتشه شعوره بالنفور الشديد وجود الآخرة (حياة ما 
بعد الموت). وقد رفضوا نظرية نيتشه للإنسان الأعلى أو السويرمان الأرضي 
كبديل لإله الكتاب المقدس ء لكنهم أكّدوا على أن ملكوت الله يتواجد في هذا 
العالم وليس في العالم الآخر ء وبالنسبة لأولئتك الذين سعوا إلى .عيش حياة 
مسيحية حقيقية, في العالم الحديث ؛ قال روشينبوش أنه دفي العصر الحديث 
أن يموت الإتسان مُتمسكًا بالدين شيء لن يحدث وانتهى منذ زمن يعيد 
1*].. ولذلك وجدوا قضية مشتركة لكي يناضلوا من أجلها مع نيتشه؛ الفيلسوف 
الذي أصرّ على أنه من الحماقة النظر إلى الفداء كشيء ينتظر الفرد بعد الموت. 
فإن الجنة موجودة هنا على الأرض لأولتك الذين يحاولون إنشائها. ومع ذلك . 
كان نقد نيتشه لإفلاس المسيحية في العالم الحديث هو ما أثار خوف الإنجيليين 
وقادهم للشعور بالقلق. ومثل نيتشه , أرادوا تواجد جنة هنا على الأرض ء لكن لم 
يريدوا جنة تجبرهم على التنازلات. 

وقد أكّد نيتشه مخاوفهم من أنه إذ كان المسيحيون غير قادرين على العثور 
على صدى لكلمات الكتاب المقدس في عالمهم الحديث . فإن المسيحية ستثيت 
بالفعل أنها غير ملائمة للمسار الحديث. وهذا ما قاله القس الموحد وأستاذ 
الأخلاق المسيحية في جامعة هارارد » غرانسيس بيبودي: «إن مبادئٌ الشخصية 
المسيحية أ صبحت شيئًا غير قابلا للتطبيق في الواقع؛ باختصار أصبحت 
حلمًا لا يتحقق» وقد قال «اهتز الجدار الصلب للإيمان المسيحيء وقد 
أصبحت هذه العقيدة مبنية على خراب نتج من زلازل التغيير الحديث[15]., 
فإن هذا القلق بشأن ,قابلية التواجد الحقيقي والملموس لمبادئهم المسيحية. قد 
تصدر مقالاتهم وكتبهم: وقد قلق بيبودي بشأن ,إمكانية ممارسة وتطبيق الحياة 
المسيحية, . وقد تساءل ليمان أبوت قائلًا: ,هل تعاليم يسوع قابلة للتطبيق 
في الواقع5» وتساءل ويليام آدامز براون: ,هل تعاليم المسيحية عملية[6]49 
ووفمًا لشايلر ماثيوز ؛ ,يجب ألا تبدو تعاليم الإنجيل مُجرد شيء عادي؛ وأنما 
بحن أن ينظر |لنها على أنها معي بالعؤة:. هالبيحت عق الإيمان على تجريته : 
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وإثبات بأنه قابل على أن يطبق في الحياة الغملية. اع 000 
الخلاص : ويجب أن لا همل رسالته " ]., وإن العقيدة المسيحية 
أمام وجه مشاكل الحياة الم ٠‏ التي لا تحاول مواجهتها هي عقيدة بلا 
صدى وبلا كلمة ؛ وبالتالي تُمتبر عقيدة بلا مستقبل. وقد واجه الإنجيليين أكثر 
البروتستانة كن دعن ويه سند الهم اندو فا 
أب التسوحية لد يكف كنا هرتشل: وقد شاركوا نيتشه نظرته في رؤية أن 
العالم في حالة تغير مُستمر . فعندما تحوّل الكون وتطور وزوّد بالحيوية والنشاط 
الفكري المُتحرّر ؛ تم الضغط عليهم للإجابة عن سبب بقاء عقيدة عمرها ألفي 
عام في كون مُتطور ؛ ولماذا لا تزال هذه العقيدة مصدرٍ للقيم؟ فلا يمكن أن 
تكون الإجابات بشأن المبادئ والأخلاق ثابتة ولا نهائية؛ لأننا في عالم حيوي.. 
عالم نشيط فكريًا ومتحرّر. 

0 ل ل و ا 


لأنها اورت 5 تغيرت القيم , بمرور الوقت. وقد عي بيبودي عن المشاغر 
المشتركة بين الإنجيليين ؛ وقال بأنه يمكن للمرء أن يعتنق عالمًا حيويًا بنشاط 
فكري مُتحرّر؛ فقط حين يتقبل الأناجيل ويعتبرها حقيقة متسامية توجه الإنسان 
إلى الطريق الصحيح. وبالنسبة إلى بيبودي ؛ فإن التاريخانية تساعد بيساطة 
إلى التمييز ما بين الشيء الخالد والوقتي ؛ وما بين الأساسى والثانوى. وكان 
بيبودي على استعداد للاعتراف بأن مبادئٌ الإنجيل يجب أن يتم العمل عليرا 
وذمًا بلاحاعات الخاضة اكل عضو ومع ذلك . فقد كان يعتقد أن هذا لا يعني 
أن الحقيقة الكونية الثابتة تتفير » بل ما يتغير هو طريقة فهم الحقيقة!!5]. وعلى 
الرغم من أن الإنجيليين لديا الأناجيل ضد النضال من أجل أن لا تبقى 

الكينونة (!) قانونًا للكون ؛ إلا إنهم اعتقدوا أن التطور إذ نيه ب طحي 
سوف يعكس عمل الوحي الإلهي. وقالوا بآ ن التطور هو ببساطة آلية الله للوصول 
إلى تطور إنساني أعلى ومبادئ أخلاقية مُتكاملة. ولكن بقي هذا السؤال: هل 
كان هناك نوع من المبادئ الأخلاقية التي ساعدت في تعزيز تلك العملية 
التطورية للعصر؟ فوفقًا لليمان أبوت ؛ قائد الأبرشية ورئيس تحرير أوتلوك / 
أن «المبدأين المتناقضين: أخلاقيات نيتشه في البحث عن الذات وتعاليم 
يسوع الإيثارية, جعلا الأشخاص العصريين حائرين ما بين الاختيار بين هذين 


المفهومين: فوفقًا للمفهوم الأول ٠‏ فإن نهاية الحياة (الموت)؛ ؛ تعني نشوء نموذج 


(1) الكينونة: تاريخ تكوين الأنُسال ونشوثها وتطوّرها. 
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جديد من الاسنان -, - ما وصفه نيتشه ب ,ما وراء الإنسان,. ووفمًا للمفهوم الآخر ؛ 
فإن نهاية الحياة تعني نشوء سلالة جديدة أخرى على الأرض وانتقال السلالة 
التي قبلها إلى العالم الآخر - ما يسميه يسوع ,ملكوت السماوات.. ووققًا للمفهوم 
الأول ؛ فإنه يعتمد على الخدمة الذاتية وتضحية الآخرين؛ والمفهوم الثاني يعتمد 
على التضحية بالنفس وخدمة الآخرين. فعلى الرغم من أن أبوت دافع عن نموذج 
المبادئّ الأخلاقية الحديثة . إلا إنه أصرّ على أنه نموذج يسير بتوجيه رسالة 
يسوع وتعاليمه بالتضحية بالنفس والخدمة. فقد دافع عن أخلاقيات رعاية 
الآخرين وخدمتهم . لم يدافع عن الأخلاق الحادة ذات المخالب المُفتر 
بل عن الأخلاق المُلتزمة بقوانين الحقيقة الكونية الثابتة. وقال بأن مثل هذه 
الرسالة الأخلاقية ة ليست قابلة للتطبيق في العالم الحديث فحسب ؛ بل هي 
الأخلاق الوحيدة التي تُمزز تطور عرق جدير بالاستمرارية 2. 

ومن المؤكد أن الإنجيليين شعروا بالحرج الناتج من اتفاق القرّاء مع مُفكر 
اعتبر أخلاقهم عدوة له. لكنهم اتفقوا معه بيسر على أن قيمة المعتقدات تثبت 
من خلال الأعداد الكبير من البشر الذين يعتنقونها. وقد انزعجوا من اعتداءات 
نيتشه للمسيحية حين وصفها على أنها ,استمرار عقيدة هزيلة, في عالم ضائع 
تمامًا بسيبها . وقد قال العديد من القرّاء أنّه إذ كانت العقائد المسيحية قادرة 
على خلق شخصية حديثة ضوف تخلق شخصية منحطة وضعيفة. 

وضي محاولة لتقييم ,عواقب الشخصية المسيحية على الطابع البشري 
النفسي» ؛ سعى بيبودي بالتالي إلى الرد على ادعاءات نيتشه بشان ,عدم صلاحية 
المسيحية للحياة الحديثة,. فقد وضع لقرائه كتالوجًا ا 

ما وراء الخير والشرء أضوال الأصنام ؛ وهكذا تكلم زرادشت, حيث أكّد في 

كتاباته أن ,أهداف المسيحية هي: القيلي اللطف . الحنية . الزهد . ويجب أن 
يُنظر إليها بصورة واضحة . فلا تُعتبر فقط بأنها مبادئّ أخلاقية عتيقة ؛ لكنها 
تعتبر أيضًا بأنها مبادئٌ مثيرة للاشمئزاز للعقل الحديث. وهذا ما قاله: 

«المسيحية هي «دين الانحطاط» وأن مكل غريزة نافعة أو مساهمة 
فى الحياة نابعة منها لا يمكن الوثوق بهاء ويجب علينا تحرير الفضيلة 
من ,«أحماض الأخلاق القاتلة.. فإن أخلاق المسيحية حتى يومنا هذا لا 
تزال مُملة: واهنة, وأشبه بجرعات المخدر؛ فالأخلاق المسيحية تسلب من 
الإكسان حيائة 1311 

وقد وصف بيبودي ,تعاليم نيتشه الحديثة والجريئة, بأنها ,الأنانية الراسخة, 
فى أكثر أشكالها تطرمًا. ومن هذا نستنتج بأن نيتشه هو من أظهر كيف يقع 
الأنانيون بصورة مُتمائلة في فخ من تخطيطاتهم الخاصة: .فكلما كان الأناني 
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أكثر إضراوا هن توجيه نفسه إلى نهايته المحددة سلقًا » كلما 0 00 
أنه لن يجد المتعة أو الرضا حين يصل.. وتفشل الذات الأنانية 5-0 
مَضدوًا للقيم ويآن تقد ماده تر هن ع الإنسانية؛ فبدلًا من ذلك تنتج عنها 
ذانًا مُلحدة ,تضيع في عالم مجهول النهاية [4],. 

في حين اتفق ق الإنجيليون على أن طبيعة الشخصية البشرية هي دليل على 
إمكانية تطبيق المسيحية في الحياة الحديثة . قد أكّدوا أنه لا يجب على المرء 
أن ينظر إلى الذات الانفرادية كمثل أعلى ؛ بل إلى الذات الاجتماعية. وقد أصروا 
على أن نيتشه قد افتقد إلى الطبيعة الاجتماعية للشخصية الإنسانية. وقد قال 
ماثيوز بأن .الاعتراض الأساسي, على المسيحية الحديثة .هو الذي أعطى نيتشه 
شعبية واسعة,. وقد انتقد الأخلاق الاجتماعية , التى دفعت الفرد إلى أن يسير 
مع القطيع بصورة عمياء [85. 000 

ومع ذلك . صرّح ماثيوز أن خطأ نيتشه كان هو بأنه اعتقد أن الأخلاق 
يمكن أن تكون مسألة انفرادية. وقال بأن الأخلاق التي ليست تحت إدارة تنظيمية 
وليست اجتماعية لا معنى لها. 

ومثل الكثير من المساهمين الآخرين من الإنجيليين . كانت فيدا سكودر 
متعاطفة في نفس الوقت مع نقد نيتشه للزهد المسيحي إلا إها لم توامقه 
الرأي بتأييده للأنانية التي أعتقد الاب الإنجيلين أيضًا بأنها تقوض العدالة 
الاجتماعية في أميركا الصناعية. لكنها قد وجدت العديد من القضايا التي 
وافقت بها نيتشه الرأي , “وأضوّت هل أن ,امنفاكة من الحتصبارة عكمن سلبياتها 
لا غير. 

وفي عملها الرئيسي للنقد الاقتصادي المستوحى دينيًا ؛ بعنوان: ,الاشتراكية 
والشخصية, عام (1912). اعتقدت سكودر. أستاذة اللغة الإنجليزية فى 
ويلزلي . والصوت الرائد للاشتراكية المسيحية في أميركا . بأنها كانت تشهد 
تطور المُجتمع الحديث وانتقاله من الفردية إلى عصر التوحيد: أو بالأحرى إلى 
«نظام اجتماعي.. ومع ذلك . لم تلهمها لا المسيحية ولا حتى الاشتر تراكية. فقد 
بدت .المثالية الأخلاقية, للمسيحية «مُنفمسة في مبادئٌ غير واقعية.. ضحتى عند 
الضغط عليها لحل المشاكل الاجتماعية للعصر , كانت الاشتراكية تبدوا مادية 
للغاية في نظرتها للعالم. 

فبالنسبة لسكودر ؛ قد فشلت الاشتراكية العلمانية في تقدير أن ,الروح 
الانفرادية هي المسألة الوحيدة التي تُشكل عاقيًا حقيقيًا للعالم اكقلي. شق 
سكودر نيتشه بأنه أحد داعم المرشدين, في القرن التاسع عشر؛ ؛ الذين أثروا فيا 
بشبابها وقد جعلها تشق طريقها في خيالها الأخلاقي ؛ ودومًا ما كنت تبحث عن 
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إجابات على احتجاجاته [57]. 

وقد اكتشفت في روسكين ناقدًا مهمًا للاضطرابات الأخلاقية والاجتماعية 
للاقتصاد السياسي الحديث ٠‏ واكتشفت في تولستوي وماركس القناعة التامة 
بأن الأخلاق. البشرية يجب أن تتكون اجتماعيًا 151 لكنها وجدت في نيتشه 
زميلًا «باحنّاء غير راض عن المثالية الأخلاقية غير الفعالة . وقلقًّا بشأن الحيرة 
النفسية التي تسيبها الحدأثة : وراغيًا بصنع شخصية بشرية تستحق مق اليا 

واتفقت مع هجماته على ,الافتراضات المتعجرفة للديمقراطية الاسمية 
والمسيحية المُتلاشية, لأنه اعتقد بإمكان الحداثيين القيام بعمل أفضل. وقد 
شعرٌ نيتشه ,بالاشمئزاز القوي والشاعريٌ الوحشي ,تجاه الشخصية الحديثة 
التي وصفها بأنها في حالة تدهور؛ وقد أثارٌ مناشدة بداخل سكودر وساعدها على 
التعبير عن استيائها. وهكذا أعادت صياغة كلمات نيتشه باستحسان: 

دإن اعتدال وتناقض الإتنسان في أورويا يُشكل خطرًا كبيرًا لناء قلا 
شيء يحثنا على أن نز نصبح أعظم اليوم: يجب أن نضع في عين الاعتبار 
أن كل شيء د يضبع أكثن بغما .فى المستعيل: ' وأنه يتحول إكدو فاكتو إلى 
شيء مسائلم بصورة مبالخغة وأخف وزئاء وأكثر حكمة وأكثر اعتدالا» حتى 
يتم الوضول إلى كفظه بحيت استسن: قيها التضاكل"االسحية لايم ” 
وهناك بعدما نصل إثى هذه النقطة سوف نشاهد عذاب أورويا القاتل: بعدما 
نتوقف عن الخوف من الإنسان؛ ويعدما نتوقف عن حبه؛ وتكريمه؛ والأمل 
فيه والشعور بإرادته» سوف نشاهد عذاب اليشرية. فمظهر الإتسان في حد 
ا ا ا . لقد سكمنا من الإنسانية حمّاء. 

قد جعلها نيتشه تعتر ف بأنه لم يمكن الدفاع عن الثورات الاشتراكية في 
القرن التاسع عشرء وقد كانت السلطات الخارجية هي التي تحرك الثورات 
الفردية كذلك. وقد أعربت عن أسفها قائلة: «في الواقع؛ كانت عقبات الحياة 
الحديثة من وجهة نظر نيتشه أكثر إثارة للقلق على الإنسان من عقبات 
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فعلى الرغم من أن نيتشه لم يحل هذه التوترات ؛ إلا إنه استوعب المعضلة 
التي تواجه الحديثين الذين يبحثون عن طريقة ليكون باستطاعتهم تشكيل الذات 
والمجتمع على حد سواء. 

ووظمًا لسكودر ولما قالته ؛ بأنه على الرغم من أن نيتشه قد فشل في أن 
يفصل الواجبات المتنازعة للأنانية والإيثار » إلا إن فلسفته ظلت موردًا ضروريًا 
للمسيحيين والاشتر تراكيين المعاصرين. وهذا ما قالته عن إعادة القراءة لكتابات 
نيتشه: «تكتسب الصفحات المألوفة أهمية جديدة بالإضافة إلى سحرها 
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القديم؛ فكلما نعيد قراءة أعماله كلما تستكشف إبداهًا جديد» فإن قراءتها 
المُتكرّرة لأعماله وأفكاره قد ساعدتها على رؤية الترابط ما بين المسيحية 
والاءث شتراكية؛ كما وضح نيتشه هذا لكل القرّاء . لكنه قد أخطأ في قيمتهما 
وفائدتهما المتبادلة بالنسبة لبعضهما البعض. 

وقد فشل في إدراك أن الاثنين مما كانا علاجًا ؛ لا سْمًا؛ للروح الحديثة التي 
ترغب بالوصول إلى قيم روحانية ذات مغزى أعظم. وقد أظهروا ما لم يستطع 
نيتشه رؤيته: أظهروا أنَّ «الخُرية الحقيقية أمر إيجابي؛ وليس سلبي» وهدفها 
هو إزالة القيود لا نقل السلطات من حركة إلى أخرى». 

فلو كان نيتشه قد فهم تعبير وردزورث . حين قال: «إن المرء خُرٌ لأنه 
مقيد.؛ لكان قد أدرك أنه في ,الدولة الاشتراكية نأمل أن يكون الطريق مفتوحًا 
لنا جميعًا لنصبح بشرًا خارقين . ومن الممكن بعدهأ أن نتقدم ونسير إلى هناك 
بجدية.. إلى طريق زرادشت [1,. 

وعلى الرغم من أن سكودر وجدت أنَّ نيتشه ودود . وأظهرت هذا من وجهة 
نظرها . كما لم يفعل هذا الأمر الكثير من الإنجيليين غيرها . وجعلت الجميع 
يتفق على تقديرها لقيمته المّهمة للفكر والممارسة الدينية الحديثة. 

وبالنسبة إلى اللاهوتيين ورجال الدين والنشطاء العلمانيين الذين انجذيوا 
إلى حركة الإنجيلين . فقد قدم لهم نيتشه سييًا وجيهًا للتشكيك في معقولية 
المسيحية وعمليتها. وقد شدَّد ماثيوز على أن إنكار الشك الديني أو تصويره على 
أنه خطيئة؛ قد كان السبب في انفصال الكنيسة عن العالم. باسفعقل أن الشك 
في الدين كان أمرًا مهمًا ومُّفيدًا في ,عملية إعادة البناء اللاهوتي, . لأنه تحدى 
الإنجيل ليواكب الحقائق الحديثة. 

ولذلك اعتبر الإنجيليون أن نيتشه - يصنف أحيانًا بصفته زميلًا باحدًا , 
وفي كثير من الأحيان على أنه تحدٍ للمُشككين في الدين ‏ ولكنه يصنف دائمًا 
كأداة لإعادة أحياء إيمانهم في العالم الحديث [61ا. 


- خدمة نيتشه للمسيحية 

على الرغم من اختلاف التفسيرات الدينية لفلسفة نيتشه بشكلٍ كبير 
بالإضافة إلى أنه قد تم الاختلاف حولها حتى وسط القَّرّاء الذين ينتمون إلى 
نفس الطائفة ثفة المسيحية أيضًا , إلا أنّ قراءه البروتستانت الليبراليين الرئيسيين 
هم الذين قالوا بأن فلسفته ساعدت المسيحية الحديثة أكثر مما شكلت ضررًا 
لها. 

وبينما شعر الإنجيليون بالقلق بشأن إمكانية تطبيق المسيحية واستمراريتها . 
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والليبرالية الدينية . كان من الصعب ؛ لا من السهل , أن تكون مسيحيًا ,حقيقياء. 

وقد حول جاكوبي دعوة نيتشه للحياة العسيرة بلا هدف ديني إلى دعوة 
لأنماط دينية قوية. وهذا ما قاله: «نحن بحاجة إلى الإيمان البطولي 
والباسل.. الإيمان الذي ينبع من الشهداء والمؤمنئين». 

وقد استخدم جاكوبي انتقاد نيتشه للمؤمنين المُتعصبين ودمجه بدعوة 
تفيد الحركة النيتشوية . وهذا ما قاله: «نريد مسيحيين أقل تعصيًا. فقد 
انتهى يوم الأشخاص المتدينين المُتعصبين حد الهلاك. مات الإنسان من 
أجل الإيمان. وقد حانت الساعة التي يجب أن يعيش فيها الإنسان من أجل 
الإيمان لا أن يموت لأجله [64]., 

وفي هذا الصدد . يمكن أن يتفق قراء نيتشه الكاثوليك والبروتستانت. كما 
لاحظ جاكسون ليرز . بأن هنالك العرواة من البروتستانت في مطلع القرن الذين 
شعروا «يانعدام الجاذبية, للعصر الحديث ء لذا انجذيوا إلى الزهد في القرون 
الوسطى في الكاثوليكية. وبالنسبة للبروتستانت في أميركا الفيكتورية السابقة 
والممتقدمة الذين شعروا «بالغرق في الحداثة, وب ,خروج الحضارة من مبادئها 
الأصلية « بسبب التطور الحاصل في الثقافة الحديثة . فإن قيود الإنكار الذاتي 
الكاثوليكي ناشدت رغبتهم ل ,«التحرّر, من شذوذ العلمانية . والرواقية الصالحة 
لمواجهة عالم منحط ومنحل [65], 

ويمكن أن يتفق الكاثوليك والبروتستانت على أن وسائل الراحة في الحياة 
الحديثة . والعقيدة الألفية العلمانية للثقافة الحديثة . كان لها تأثير كيير على 
الإيمان الحديث . تأثير جعل الدين بسيطًا جدًا . ضعيمًا جدًا . وخنيئًا وهشًا 
ل 

لكن انتقاد نيتشه لهشاشة الروح الدينية أثار غضب اليروتستانت 
الليبراليين . وخاصة أولئتك الذيم شعروا أن دينهم غارق في العاطفة الأنثوية. 
فعلى مدار القرن التاسع عشر . عندما ابتعد اللاهوت الحديث عن المذهب 
لكالفيني الأرلوذكسي, عه المصلين الإناث يفوق عدد الذكور في المقاعد . 
وبدأت الأيقونات واللغة الأنئوية في الازدياد كذلك ؛ مما أكّد على عاطفة ورأفة 
المسيحية؛ التي حلت محل روح الدفاع عن النفس في خطابات الكنيسة والتقافة 
الدينية. 

وكما لاحظ مؤرخو العصر الذهبي والعصر التقدمي البروتستانتي 
الأميركي . فقد بدأ البروتستانتيون الليبر اليون في مطلع القرن الماضتي بالتراجع 
عن الصفات الأنثوية التي رأوا أنها أهانت وأضعفت الإينان وسموا إلى إعادة خلق 
أشكال .قوية البنية. من التقوى المسيحية [". 
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وتكمن خدمة نيتشه للمسيحية الحديثة في رغبته في تقويضها. 
مثلما يقوي الشخص المتنمر الطفل الهزيل بالاستهزاء والسخرية منه . فقد 
ضغط نيتشه على الروحانية المسيحية الركيكة المؤنثة لكي تُظهر قوتها الروحية 
والنفسية. 

وفي سلسلة من المحاضرات حول نيتشه التي ألقيت في مايو 1915 في 
كلية ليك فورست في إلينوي , ٠‏ وكّرأت على نطاق واسع على شكل كتاب قد تمت 
طباعته . قال القسيس البريطاني وعالم اللاهوت جون نيفيل فيجيس بأن نيتشه 
قدم للمسيحيين فلسفة «تشبه مرتفعات جبال الألب؛ فلسفة مليئة بالمخاطر 
والانتصارات, - وبأتها كانت علاجًا يمنح البشر ,التفاؤل بالتقدم الحتمي . وتقبل 
التغفير الحاصل بوجهة نظر الإنسان لإنجيل الألفية,. 

وقد اكتشف فيجيس في نقد نيتشه للحداثة الدينية في القرن التاسع عشر 
في ألمانيا رؤية للمسيحية الواهنة المتعصبة التي تم توارثها. وأعرب عن أسقه 
لتغير وجهة نظر المؤمنين للصورة الدينية حيث استبدلوا نظرتهم ل ,صورة الله 
اللطيفة الحنونة الأبدية الأشيه بحنان الجدة, 

ب «صورة الله الجذابة القوية الأشبه بصورة الأب القوي, . لأن نيتشه قد 
أوضح لهم أن حضارتهم الحديثة قد أصبحت كما وصفها فيجيس ب الحضارة 
المُيتذلة: ,أو بالأحرى الحضارة المُنفمسة بالعاطفة.. واتفق مع نيتشه في أن 
الممارسة المسيحية الحديثة قد تدهورت وتحولت إلى نزعة إنسانية روحية 
والتزام مُجبر بالمبادئّ الأخلاقية المثالية المُملة 7؟1. وأكّد فيجيس أن .دواء 
نيتشه المنّ كان ضروريًا بقدر ما أظهر سوء نية الإيمان الليبرالي. 

وذ كر نيققه المسيحييق المعاضرية بآنه عتدما فيش الإسسان عياة حدق 
العيش سوف يدفع ثمنها . وأن أي إيمان ديني لأي عقيدة كانت سوف يطلب من 
المؤمن أن يفعل الكثير من الأمور له فقط ليرضي إله العقيدة. وقد أدى نيتشه 
«.خدمة مباشرة للمسيحية . خدمة أقل سوءًا بكثير مما كان يفترض. . لأنه ساعد 
على استرداد المعنى الحقيقي للحياة المسيحية من تلك الاتجاهات والميول فضي 
الحياة الحديثة التي كانت ترخصها. 

وقد تساءل الكثيرون: «لماذا وصفوا نيتشه على أنه عدوٌ أراد أن يكبت أن 
الكنيسة الحديثة على نحو متزايد مليئة بالمؤمنين غير المقتئعين بالدين» 
بينما هؤلاء استخدموا 0 كغرور أخلاقي وللتباهي فقط5, فهذا 
الإيمان المُزيف سمح للبشر بأن يتمتعوا بوسائل الراحة السهلة . وبالإيمان الأعمى 
بالتقدم . وجعلهم يشعرون بالابتهاج المنعش . وبالتعلق العاطفي بالتفاهات 
الأخلاقية. ولكن أولئك الذين أدركوا ,العظمة الهائلة للحياة, فهموا مع نيتشه أن 
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الإيمان المسيحي الحقيقي صعب للغاية, وبالمثل ؛ فإن أي إله يستحق الإيمان 
يجب أن يكون إلهّا يسبتحق الاحترام. 
وقد أظهر نيتشه أن ,الحياة مأساوية , وأن الإنسان بحاجة إلى الخلاص.. 
وقد أكّد فيجيس , الذي أعجب بفضائل الدفاع عن النفس ؛ أن «ثمن خلاص 
العالم يجب أن يُدفْع بالدء كإن العام انا يستحق الخلاص إذ تم الحصول 
عليه بثمن أقل من ذلك [168,. 
وهكذا وجد عدد من التّقاد البروتستانت في طريقة نيتشه للنقد الديني 
مصدرًا لاختبار ثمن عقيدتهم. واعترف الدُّرّاء الدينيون أن نيتشه كان أكثر من 
مُجرد ناقد. كان أيضًا عالمًا اجتماعيًا صاغ نهجًا جديدًا لدراسة الدين. قدم 
نهجًا جديدًا للأخلاق: 07 تشريعًا أخلاقيًا ٠‏ بل مجموعة من المعتقدات التي يجب 
إعادة النظر فيها. لأنه كان يعتقد أنه لا توجد مناهج ومفاهيم خالدة وعالمية 
تحقق من تطحة الفيعج فقد انه جديع الأسسن المزكاتريقية يقية للمعتقدات 
الدينية. ومع ذلك . لم يعاد نيتشه الإيمان حد ذاته. وإنما شدّد على أنه من 
الممكن إعادة النظر بمبادئّ هذا الإيمان. 
ولكن بدلا من تأسيس دراسة عن الدين بخصوص التساؤلات العالمية عن 
أسسه ومعتقداته . تم إثيات قيمة هذه الأسس والمعتقدات من خلال استخد اماتها 
البشرية . لا من خلال أصولها الإلهية المزعومة. فبدلًا من التساؤل عما إذا 
كانت المفاهيم والمُعتقدات صحيحة ؛ تساءل نيتشه عن الفوائد التي تعود على 
أولتك الذين يسيرون على هذه المفاهيم والمُعتقدات . وماذا سوف يستفادون 
من تطبيقها. 
ولاحظ القراء الدينيون بشكل متزايد أن نهج نيتشه الجديد لدراسة الدين 
والأخلاق بدا مألومًا. بدا الأمرء على حد تعبير أحد التُقاد ٠‏ ,نهجًا مذهلًا يشبه 
نهج وليام جيمس 1*.. ففي مقال نُشر في مجلة هارفارد اللاهوتية عام 1909 
عن نيتشه . قال أستاذ الفلسفة الألماني في كلية ويليامز جون واربكى: «هنالك 
شيء لا شك فيه؛ شيء ممُثير للاهتمام للعديد من البراغماتيين الأميركيين 
والإنجليز.. الشي هو أن نيتشه قد درس وحلّل جميع مبادثهم., 
وجادل واربكي عن الروابط بين تحدي نيتشه والفلاسفة الأمير كيين 
للأخلاق المُطلقة ونهجهم العملي في اختبار المُعتقدات. فقد سعوا إلى الاستغناء 
عن الأسئلة بخصوص أسس المبادئْ وعن مطلق الفلسفة ؛ وسعوا إلى دراسة 
الفوائد التي يجلبها الاعتقاد الديني للمؤمن بدلا من ذلك. وقد استدعى نيتشه 
البشر ليسألوا عن فائدة معتقداتهم لا ليسألوا ما إذ كانت ,صالحة, أو ,شريرة, 
بل ما إذ كانت مصدر إلهام لهم. 
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فقد أصرّ على أن يتخلّى الحديثون عن مفهومهم عن الحقيقة كدين موحى 
ويسألون بدلا من ذلك عما إذ كانت معتقداتهم قد أنتجت شخصيات بشرية 
جميلة تستحق الإعجاب والمحاكاة. وكما قال واربكي . فإن دراسة نيتشه للحقيقة 
والمعنى طرحت أسئلة «براغماتية, ؛ ,الإجابة الوحيدة عليها هي اختبارهال".. 
فقد أخذوا دلائلهم من نيتشه ,البراغماتي.. وحاول القّرّاء البروتستانت 
الليبراليون أن يعيدوا النظر في أفكارهم عن الحياة الأخلاقية كمفهوم ثقاضي 
ديناميكي بدلا من مفهوم الخلود. ٠‏ وعلى الرغم من أنه لم ب يسع أيّا منهم إلى أن 
ينسجم مع الأفكار المتواردة في كتاباته ؛ إلا إن الكثيرين كانوا على استعداد 
لوضع خلافاتهم الميتافيزيقية مع نيتشه جانبًا وإخضاع أخلاقهم المسيحية 
لاختباره «اليراغماتي.. وتساءلوا ماذا سيحدث إذ كان نيتشه محقًا في ادعائه 
بأنه لا توجد أسس صلبة وأساسية . ولا يوجد مكان مُحدد انبثقت نيثقت منه القيم 
الأخلاقية؟ فماذا سيحدث لو توقف المسيحيون عن محاولة تبرير مصدافية 
إيمانهم وإقناع أنفسهم بأن دينهم موحى وحاولوا بدلا من ذلك بأن يحددوا قيمة 
منطقية لهذا الإيمان؟ 

ووفمًا لهاردن . أصبح المسيحيون خجولين جدًا من طرح مثل هذه الأسئّلة 
التي شعروا بأنها تمس إيمانهم بالسوء . وهذا ما قاله: «المسيحية التي هاجمها 
نيتشه هي حركة غير مُكتملة ومُترددة وغير منطقية» وقد خشي معظم 
أتباعها بأن يقفوا معها حتى النهاية. والجدير بالذكر بأننا نخشى اكتشاف 
خيايا وحقيقة الإيمان الذي نعترف بهء وبالتالي نحن حريصون على الا متناع 
عن سماع الحقيقة المّرَّة غير الملائمة» الحقيقة التى تخالف ما نشعر به 
ونسير عليه [1'ا.. 

وقد قدمت فلسفة نيتشه تحديًّا في الوقت المناسب لهم من خلال اقتراح 
نهج تجريبي للعقيدة الدينية وممارستها في الواقع. فعلى الأقل . ستتيح مثل هذه 
التجربة للمسيحيين معرقة ما إذ كان العيش وفق كلمة الإنجيل المقدس وكلمة 
الله ممكنًا في العالم الحديث. 

وتماشيًا مع انفتاح تقاليدهم تجاه العلوم العلمانية. حاول القّداء 
البروتستانت الليبراليون استخدام طريقة نيتشه الفلسفية كوسيلة لاستكشاف 
سبل جديدة ليستخدموها داخل البحث الديني. وقد أظهر اللاهوتيون ورجال 
الدين الليبراليون اليروتستانت »2 على وجه الخصوص ؛ فضولًا في التعامل مع 
معتقداتهم الدينية باعتبارها قضايا حول الحياة الأخلاقية. وحرصًا على حث 
أبناء رعيته في الاختبار ,البراغماتي, للأرثوذكسية المسيحية . استخدم القسيس 
الموحد (لورينغ) خطبه على نيتشه عام 9 لدعوة رعاياه للتحقيق في قيمة 
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قيمهم. كما قال لورنغ لأبنائه (رعيته): «دعونا . مع نيتشه ؛ نتجنب الأسئلة 
التخمينية حول مدى صحة العقائد المسيحية من الناحية التاريخية أو الفلسفية, 
وبدلًا من ذلك ,دعونا نسأل السؤال العملي البراغماتي الحديث؛ إلى أيّ مدى 
متيو العفاكك القدية وعقاقن' الكتاقن كدينة احلذكا أ الماع 1021و 

تساءل لورينغ عن مدى نجاح الكنيسة إذ خضعت لمثل هذا الاختبار. وبذلك 
قد حوّل قداس صباح الأحد إلى مُختبر للأفكار. وقد سأل أبناء رعيته عما إذا 
كانوا يعتقدون أن حياة الإنسان كانت بطريقة أو بأخرى ستكون أكثر كرامة إذ 
كان المسيحي عند أخذ القربان المقدس » يعتقد أنه يأكل جسد ودم المسيح 
الفعليين؟ 

وشجعهم القسيس على التفكير فيما إذ كان ذلك سيقوي ويُعزز شخصية 
الإنسان وشعوره بالمسؤولية الشخصية حين سيفكر بأن يسوع مات من أجل 
خطاياه. وبالمثل . فقد لفت نظر أبناء رعيته على أن الله أرفع وأرقى من علاقات 
الحبٌ الرومانسية والزواج لأنه «عندما أراد الله أن يزور الأرضء كان عليه أن 
يولد 0 عذراء نقية من أجل الهروب من التلوث الجنسيّ المروع.. 

ختتم لورينغ عظته مشيرًا إلى أنه ,إذ سارٌ الحديثون على معتقدات نيتشه 

0 وطريقته الفلسفية , فإن عدد قليل جدًا من, عقائد الكنيسة القديمة 
ستبقى كما هي ء وإلا إن أغلبها سوف يزول نهائيًا [70. 

وقد قال قُرَّاء نيتشه البروتستانتيون الليبراليون الذين قدّروا خدمته 
النقدية لإيمانهم بأن المسيحية الحديثة فشلت في اختبار نيتشه. وقد قاموا 
بإزالة المعتقدات الدنيوية التي لا تزال سائدة في الروحانية الحديثة وأشاروا 
إلى أن المفاهيم البالية للخلاص والفداء قد وقفت في طريق التقدم الاجتماعي. 

وقد أظهر المشهد السياسي والفكري الأميركي علامات الانحطاط والفساد 
العقلي والأخلاقي. واكتشف البروتستانت الليبر اليون وجود مفاهيم ضاره في 
أميركا الحديثة التي تؤثر ككل ماني عا جياة عنة كبيرة ين اليشر على 
حساب الفردية. وبالاستناد على أسلوب وجوهر انتقادات نيتشه . وصف لورينغ 
أن الديمقراطية الحديثة ملاذ آمن للطبقة المتوسطة؛ والاشتراكية 0 
واضح يرشد القطيع الأعمى الذي يسيرون وفمًا للإرشادات المُلقنة: وبأن 
الفن الحديث والأدب أشبه بالمخدرات التي تُخدر الرجال والنساء من 
الشمور بعداب حقائق الحياة القاسية: إلا إن العغرين: ساءلوا"عنا ]و جانك 
المسيحية جزءًا من المشكلة. 

وأشارّ واربكي إلى أن .الأخلاق المسيحية والديمقر اطية يتشاركان ضن 
الابتذال. الضعف . القبولية . والبساطة !"ا.. واعترف التُقاد ا 
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بأن إيمانهم بالصفات الحيوية المُتمثلة في الفردية والإبداع والذكاء كان من 
أهم عوامل التقدم البشري التي تم التضحية بها على مذبح مساواة وتضامن 
الديمقراطية. 

وأعطى نيتشه قرائه المتدينين سببًا للاحتجاج. كما قال لورينغ, 
الاحتجاج ضد هذا ,النوع الحديث من العالم المُفتقر إلى الحماسة في العمل 
والفكر والقيم!”"., وقد لاقت احتجاجات نيتشه ضد المسيحية رفضًا لدى قرائه 
الأميركيون الأتقياء , لأنه اغتبر مبادكها مستندة على الزهد ٠‏ كنا أنها كضعف 
قدرات المرء لمواجهة الحياة الشاقة المُجهدة . بالإضافة إلى أنها غير مريحة. 

وقد اهتم القّرّاء البروتستانت الليبراليين بانتقاده للمسيحية لكي يجعلوا 
لاهوتهم مُتماشيًا مع الحداثة . لكن المُثير القلق أيضًا هو بأنهم بذلك سوف 
يقدمون الكثير من التنازلات الدينية لكي يتماشوا مع التطور. وقد شجعهم نيتشه 
على اختبار سمات إيمانهم لمعرفة أيٍّ منها يُقدم فعالية ذا مغزى وفائدة للكون , 
لكنه ضغط عليهم أيضًا لرفض العقيدة البروتستانتية الليبرالية التي لا تُقدم لهم 
سوى أخلاقًا مُهينة للبشرية. فقد أقنعهم تمجيده للجهد الروحي بأن العظمة, 
التساؤل والنضال» صفات ضرورية من أجل الوصول إلى قيم فعالة وتستحق 
الوجود وأن تُطبق في الواقع. 


- يسوع الناصريء نيتشه النومبرغي 

إن التٌقاد الدينيون في أوائل القرن العشرين الذين اعتقدوا أن نيتشه يُقدم 
خدمة فعالة للمسيحية اكتشفوا شيدًا مألوفًا في دعوته للحياة الشاقة المجهدة 
وانتقاده للأخلاق التقليدية. فعلى الرغم من أن نيتشه أشارٌ إلى نفسه على أنه 
«غير أخلاقي, و ,ضد المسيح.. إلا إن الأوجه الأساسية في فلسفته بدت وكأنها 
تتوافق مع العقيدة المسيحية ذاتها التي هاجمها: 

وقد شبّه القرّاء الدينيون هجماته الشديدة على الأخلاق الضعيفة 

لمعاصريه بنبوءات العهد القديم. وشبهوا دعوته إلى بشرية أرقى بالرؤية 
الأخلاقية للعهد الجديد. على الرغم من أنهم لاحظوا أوجه تشابه غريبة بين 
فلسفته والدين الذي أدانه وعاداه ؛ إلا إن تقاربه الخارق العجيب مع يسوع هو 
الذي أثار الاهتمام والجدل. 

وقال القّدَاء البروتستانتيون الليبر اليون أن سيرة حياة نيتشه وفلسفته كانا 
يشبهان بصورة كبيرة حياة يسوع وتعاليمه؛ كما لو أن حياة نيتشه هي حياة 
يسوع في العصر الحديث. وبالنسبة لرؤية فجيس فأن أفكار نيتشه في قيمة 
التضحية والمشقة من أجل تعزيز الذات إشارة إلى ,تعاليم مشابهة تمامًا لتعاليم 
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الرب: من يخسر حياته يجب عليه أن ينقذهاء. قال فجيس: إن هذه المقولة في 
الواقع . تشبه بالأخص صلب المسيح . يبدو أن نيتشه قد أدرك ذلك التشابه 
بصورة أو بأخرى 2 1., 
وبالنسبة للمفاهيم الأخرى. ونظرية الإنسان الخارق ( السويرمان) 
الخلاصية لنيفشه:: قد .مكلت هذه النظرية المسيعية: الجديكة خين أكد يسوع 
على القوّة الخلاصية للشخصية البشرية. والجدير بالذكر بأن هاردين قال: 
.الأمر بعيد كل البعد عن نيتشه بالنسبة للمسيح. ؛ لكنه أقرّ بأن .حب الفيلسوف 
الألماني الجريء للواقع وازدرائه واحتقاره لخداع الذات والنفاق, ذكر المّرَاء 
«بموقف يسوع حين لم يكن لديه أي أساس مشترك مع الفريسيين., 
ومثل يسوع . فقد بشّر نيتشه برسالة مفادها أن الضمير الفردي يجب 
أن يأتي قبل الأعراف الاجتماعية؛ وكلاهما أصبّ على أن إعادة إحياء المجتمع 
ممكن أن يعدت فقظ مر خلال أن يظوز القرد نفسه ويعدها شيتسكين ذلك على 
المجتمع. واستئتج هاردين وقال بأنه ,في تعاليم نيتشه » نجد إنجيلًا له الكثير 
من القواسم المشتركة مع روح المسيحية [177., 
وعلى نحو ممائل . اكتشف واربكي في نيتشه «الشاعر الشغوف والراغب 
بالوصول إلى بشرية أعلى وأرقى, الذي كان له صلة ب ,تحول جميع القيم الثابتة, ؛ 
وقال بأنه مُتمرد أخلاقي آخر «سعى إلى أن يتزايد عدد الشخصيات والمفكرين 
المُستقلين والبشر الذين لا يخشون أي قانون. 
وهذا ما قاله حرفيًاه «مثل يسوع قبل ألفي عام كانت وظيفة نيتشه 
الأساسيّة هي إضافة قيم جديدة إلى حياتنا ["].. وقد اعتمد التُعقاد الدينيى 
على عدد من الاستراتيجيات لتحويل هجمات نيتشه على الاتحطاط 0 
وأخلاق القبيد؛ إلى نقد للثقافة العلمانية للدفاع عن عقيدتهم. 
وكانت إحدى الطرق التي استحوذوا بها على فلسفة نيتشه هي تحوير نظرية 
الإنسان الخارق (السوبرمان) وسلبها من فكره الخاص ونظرته ووصلها إلى 
اللاهوت المسيحي . وبالتالي تحويل يسوع إلى ,الرجل الخارق (السوبرمان) 
المسيحي. و .ابن الله القوي [",. 
بالإضافة إلى ذلك ؛ صنع كَُاء نيتشه المتدينون العديد من التشابهات 
بين فلسفته والإنجيل الأصلي ليسوع المسيح التاريخي. لقد قالوا بأن نيتشه 
لم يعيد صياغة تأكيدات يسوع على قيمة الشخصية البشرية فحيبت .يل أراذ 
أيضًا أن يكون الإيمان أقل تقيدًا بالقواعد وأكثر تطلبًا بالروحانية. رفض نيتشه 
العقائد والكهنة والتمسك الشديد بالتعاليم التقليدية من أجل أن يصل إلى اتعيل 
حياتي أكثر صدقًا . تمامًا مثلما رفض يسوع الدين الرسمي للفريسيين. وبالتالي 
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رفعت فلسفة نيتشه يسوع فوق الكنيسة المسيحية , تمامًا كما رفع يسوع معيار 
الروحانية فوق العقائكد والممارسات الصارمة لليهودية المُبكرة 80 

علاوة على ذلك . قد قام المّرّاء المتدينون باستعمال تحديات نيتشه 
ضد الإيثار والعاطفة المسيحية في تشكيلهم للمسيح القوي أثناء سعيهم لإبعاد 
المسيحية ,الحقيقية, عن الجوانب الأنثوية العاطفية للبروتستانتية الحديثة. 

ومثل هذه الخطوة التي دفعت فيجيس ٠‏ على سبيل المثال ؛ إلى أن يقول بأن 
الإيثار لم يلعب أيٍّ دور في العقيدة المسيحية وهذا ما قاله حرضيًا: .(الإيثار) 
في الأخلاق المسيحية لم يكن ولن يكون أبدًا أخلاقًا أساسية في العقيدة [!؟ا., 

وربما أثارٌ هذا الادعاء الدهشة . لكن تجسيده للمسيح في صورة ونظرية 
الإنسان الخارق (السوبرمان) القوي وتجسيد نيتشه داخل نموذج مسيحي لم 
يكن مدهشًا. فلم تكن أوصاف فيجيس لليسوع النيتشوي تجاودًا على الملحدين 
الحديثين . ولكنها كانت دليلًا على انتشار استراتيجيات جديدة لاستخدام فلسفة 
نيتشه في الخطابات الديني. 

وعلى الرغم من اهتمام القّرّاء المتدينين باستخدام نيتشه لتصور يسوع 
على هيئة النبي القوي الحديث الذي سيكون بإمكانه تحدي الانحطاط الأميركي 
من خلال إعادة إحياء المسيحية المحرومة من الروح القدس » فإنهم لم يتوقعوا 
أبدًا احتمال أنه باستخدامهم لنيتشه في المسيحية . قد ساعدوا بالمثل في صنع 
مكانة مهمة له؛ بسلطة روحية يمكن أن تناف يسوع. 

فلم يتطرقوا إلى احتمال بأنه من الممكن أن يستخخدم عالم لاهوت جاد 
ومسيحي حقيقي فلسفة نيتشه؛ لا لتأكيد سلطة يسوع الأخلاقية ‏ بل للتشكيك 
فيها. ومع ذلك كان هذ! بالضبط ما فعله أكثر اللاهوتيين النيتشويين في تلك 
الفترة . فالقسيس المعمداني والباحث في جامعة شيكاغو جورج بورمان فوستر 
كان فريدًا من نوعه في المستوى الذي استوعب فيه أفكار نيتشه في إعادة 
تصوره للايمان الحديث ؛ إلا إن دمجه لفلسفة نيتشه في الدين في أوائل القرن 
العشرين فى لاهوته؛ كان قد جعل من اللاهوت شيئًا مثاليًا . لا منحرمًا. وكان 
فوستر كردا ٠‏ حتى في إدراك الآثار والعواقب التي من الممكن أن تنبع من تقبله 
لفلسفة نيتشه على فكره. 

وبمجرد أن يجد الأشخاص العصريين ضي نيتشه أسبابًا للشك في حتمية 
المسيحية بالإضافة إلى أن يكتشفوا علاجًا للإحباط المصاحب لهذا الشك , 
سيكون من الصعب العودة إلى يسوع كصخرة وملجأ..! 

وهذا ما قاله فوستر: ,لا يمكننا إعادة عصرنا إلى عصر يسوع . فقد انتهى 
ذلك الوقت 2],. وقد كان جورج بورمان فوستر بارزًا بين المُفكرين الدينيين , 
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حيث تقبل أفكار نيتشه عن يسوع 2 الإلهية والقدسية 0 وكان 0 تدرب 
ف نزليق وغوتنغن بألمانيا . وأمضى سنواته في شيكاغو يُعلّم صيغة متطرفة 
من اللاهوت التاريخي الذي تعلّمه في الخارج وبشّر به من المنابر في كل من 
الكنائس المعمدانية والموحٌدة. ومن شدة تأثره بئيتشه قال فوستر بان الكنيسة 
عامل مع الرعيد كنا لو أنهم في وظيفية وخدمة للعقيدة والمعازسة الدياية, 
وسعى في كتبه العلمية إلى إبعاد المسيحية عن تاريخها بصفتها «دين متسلطه , 
والقن سرب قرمها قد فييت على أتنها مك مصدر للأوامر فقط. وبالنسبة إلى 
فوستر؛ لم يعد من الممكن الوصول إلى ,القناعة النهائية , المطلقة ؛ للدين 
المسيحيء في عالم ,.حيث يخضع فيه الثابت للتغير . والمعايير المطلقة تتحول 
إلى نسبية. والقوى تتحول إلى مثل يُقتدى به.. 

وكان السؤال الذي واجه المعاصرين ؛ الذين لا يمكن خداع عقولهم من 
خلال المراوغات اللاهوتية للعلم الحديث أو بالأحرى الذين كانت عاطفتهم 
الروحية مقتنعة بمبادئ العلمانية . هو: كيف يمكن للإنسان أن يصنع حياة ذات 
معنى عندما «يموت الإله الذي يسيطر على الكون 8]84[1. 

وقد بدأت تحديات إعادة تقييم فوستر للمسيحية في مركز اللاهوت 
الليبرالي الحداثي , مدرسة اللاهوت في جامعة شيكاغو. وقد انضم إلى هيئة 
التدريس في عام 1895 , مما أثار حماسا كبيرًا لرئيس الجامعة ‏ ويليام ريني 
هاربر . الذي اعتبره ,أعظم مُفكر على قيد الحياة في مجاله [5.. فقد أحضر 
معه طلاقة اللاهوت الألماني الحديث ؛ وقد تحدث ابفتنة عميقة فى فرجينيا 
الغربية . وجدية مُدمرة » ودقة ذهنية , بالإضافة إلى أن شخصيته كانت جذابة 
على المنابر والمنصات. 

والمُلفت للنظر بأن كتابات فوستر لا تحمل أيٌّ دليل على وجود تحريض 
فكري , ولكنها عكبنت عفاد أخلاقيًا يُجاهد روحيًا على أمل أن يُتقن أتباع الدين 
وأن يحتفظ ب «اقصى قدر من المسيحية التي يمكن للعقل الحديث الالتزام 
بها" .. ولكن بالإضافة إلى كونه مُفكرًا نبيهًا . فقد كان يتمتع بعبقرية حاسمة؛ 
عبقرية استطاع بها أن يُدمر أكثر من توتر بفكره اللاهوتي الهرطقى. 

وقد أثارٌ كل من كتابيه الرئيسيين ؛ «نهاية الدين المسيحي, (1906) و 
«وظيفة الدين في نضال الإنسان من أجل الوجود, (1909) , الجدل داخل 
قيادة الممعداني ؛ وإدارة الجاممة ؛ والصحافة الشعبية. فإذ كنا ذرى بأن ,موت 
له فضيحة وخزي بحق اللاهوت والمسيحيين في الستينيات . فإن رحلات 
فوستر ما بعد التوحيد النيتشوي كانت تجديفيًا وكفرًا واضكًا قبل أكثر من نصف 
قرن. 
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فقد هر كتاب فوستر «نهاية الدين المسيحيء العالم الديني المسيحي 
اللاهوتي البروتستانتي عندما ظهر عام 1906. وفي ذلك, قد أكُد أن 
المسيحيين لا يستطيعون تقديم اعتراضات على الحقاتق المُطلقة خارج التاريخ 
البشري. فبينما تتحدى الفلسفة التاريخانية والطبيعية الأرثوذكسية اللاهوتية 
بشكل مثالي . أظهر نيتشه أن كلاهما يحد من أفق إمكانيات الإنسان. حيث 
يسحق أحدهما الإنسان تحت عبء المعرفة التاريخية . والآخر يقضي عليه 
بالحتمية: وابباكل هد وك نينشه يجاب المصاحة المتعدية' فقد سخر من 
العلم واعتبره حماقة ؛ وأنكر ونفى كل القواعد والقوانين ؛ وبشّر بحق العاطفة 
ضد المنطق . الحس ضد الفروسية . البرية ضد حجرة الدراسة . البطولة ضد 
الأخلاق المتفعة : والعظمة ضد التفلسف : وشغر الحياة المُسكر مقايل تنظيمها. 
وقد كان محمًا في كلّ هذا باستثناء مبالغات الشعر. .ومن هذا نستنتج بأنّه لدينا 
سببًا لنشكر نيتشه. لأنه كسر الحواجز التي كنا ضعفاء للغاية بسببها. وقد أعادة 
العمق للإنسان مرة أخرى . واستطاع أن يوقظ طموحًا عظيمًا للاستقلال.. 

وبالنسبة لفوستر . فإن رغبة ولهفة نيتشه لصحوة .العصر الحديث هو 
الخلاص غير الموجود في الإيمان بالمعجزات . وفي الكتاب المقدس. الخللاص 
الذي صُنع مجددًا في التبادل النشط والفعال للشخصية مع الشخصية [87]. 
وبيئما رفض نيتشه يسوع كمؤسس ل ,«سلطة الدين, الذي يمثل تاريخ البشرية . 
ساعدت رغبته الشخصية بالوصول إلى الاستقلال الذاتي في أن تتوضح صورة 
الحديثين لشخصية يسوع التاريخية. قد كتب فورستر: «بما أن النار توقد النار 
وليس هنالك نظريات حول طبيعة اللهب» ولذا فإن الأشخاص ينقذون 
الأشخاص.. أن اللغة التي استخدمها فوستر لوصف يسوع هنا تعكس كيف أثرّ 
نيتشه فيه . وكيف كان بإمكانه أن يؤثر على الباحثين الحديثين الآخرين. فقد 
جعل نيتشه نظرة الأشخاص العصريين ليسوع كما لو أنه كذبة ووهم. 

وقد تمتع عقل فوستر الجريء بتقدير زملاته ؛ وبيتما شاركوه الرأي بإيمانه 
.المعمداني بالاستقلالية ومدى جدارة المؤمن الفردي . فإن تحدياته للسلطة 
المسيحية دفعت ذلك الإحساس المعمداني إلى مكان أبعد من اللازم. وكان 
لاهوته الاستفزازي التحريضي قد وضع بالفعل منصبه في هيئة التدريس فى 
الجامعة في خطر . ففي عام 1905 ؛ تم نقله حسب الأصول من مدرسة اللاهوت 
إلى قسم مقارنة الأديان في الآداب والعلوم. وبعدما نشر كتاب «نهاية الدين 
المسيحي» صوّت مؤتمر الكهنة المعمدانيين (') على تبني قرار يعلّن أن تعاليم 


)١(‏ المعمدانيين: إنهم إحدى المذاهب البروثستانت. 
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فقد هر كتاب فوستر «نهاية الدين المسيحيء العالم الديني المسيحي 
اللاهوتي البروتستانتي عندما ظهر عام 1906. وفي ذلك, قد أكُد أن 
المسيحيين لا يستطيعون تقديم اعتراضات على الحقائق المُطلقة خارج التاريخ 
البشري. فبينما تتحدى الفلسفة التاريخانية والطبيعية الأرتوذكسية اللاهوتية 
بشكل مثالي » أظهر نيتشه أن كلاهما يحد من أذق إمكانيات الإنسان: حيث 
يسحق أحدهما الإنسان تحت عبء المعرفة التاريخية . والآخر يقضي عليه 
بالحتمية: وضد كل هذا وقف نيتشه بجانب المصلحة الشخصية. فقد سخر من 
العلم واعتبره حماقة , وأنكر ونفى كل القواعد والقوانين . وبشّر بحق العاطفة 
ضد المنطق ؛. الحس ضد الفروسية . البرية ضد حجرة الدراسة ء اليطولة ضد 
الأخلاق المنفعة . والعظمة ضد التفلسف , وشعر الحياة المُسكر مقابل تنظيمها. 
وقد كان محمًا في كل هذا باستثناء مبالغات الشعر. ,ومن هذا نستنتج بِأَنّه لدينا 
سببًا لنشكر نيتشه. لأنه كسر الحواجز التي كنا ضعفاء للغاية بسبيها. وقد أعادة 
العمق للإنسان مرة أخرى . واستطاع أن يوقظ طموكًا عظيمًا للاستقلال.. 

وبالنسبة لفوستر. فإن رغبة ولهفة نيتشه لصحوة العصر الحديث هو 
الخلاص غير الموجود في الإيمان بالمعجزات ؛: وفي الكتاب المقدس. الخللاص 
الذي صُنع مجددًا في التبادل النشط والفعال للشخصية مع الشخصية [7]. 
وبيئما رفض نيتشه يسوع كمؤسس ل ,«سلطة الدين, الذي يمثل تاريخ البشرية , 
ساعدت رغبته الشخصية بالوصول إلى الاستقلال الذاتي في أن تتوضح صورة 
الحديثين لشخصية يسوع التاريخية. قد كتب فورستر: «بما أن النار توقد النارء 
وليس هنالك نظريات حول طبيعة اللهب» ولذا فإن الأشخاص ينقذون 
الأشخاص.» أن اللغة التي استخدمها فوستر لوصف يسوع هنا تعكس كيف أثرّ 
نيتشه فيه . وكيف كان بإمكانه أن يؤثر على الباحثين الحديثين الآخرين. فقد 
جعل نيتشه نظرة الأشخاص العصريين ليسوع كما لو أنه كذبة ووهم. 

وقد تمتع عقل فوستر الجريء بتقدير زملائه : وبينما شاركوه الرأي بإيمانه 
.المعمداني بالاستقلالية ومدى جدارة المؤمن الفردي, فإن تحدياته للسلطة 
السيركية كيت" ؤلاتد الاحمتاش التفعدالي الى كان أ عدر .من الوم وكات 
لاهوته الاستفزازي التحريضي قد وضع بالفعل منصبه في هيئّة التدريس في 
الجامعة في خطر ؛ قفي عام 5 تم نقله حسب الأصول من مدرسة اللاهوت 
إلى قسم مقارنة الأديان في الآداب والعلوم. وبعدما نشر كتاب «نهاية الدين 
المشيحي» ضوت مؤمر الكهنة المعمدانيين 7 على تبني قران يعن أن تعاليم 


)١(‏ المعمدانيين: إنهم إحدى المذاهب البروثستانت. 
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فوستر كانت رتخريبية, و رمخالفة للكتاب المقدس 1 ١‏ 


وعلى الرغم من استمرار فوستر في اجتياز عدد هائل من الدعوات لفصله » 
لا فقط من وظيفته التدريسية : ولكن أيضًا من الوزارة . إلا إنه في عام 1909 
سعى إلى المتابعة بتوضيح أفكاره المتواجدة في كتابه «وظيفة الدين شي نضال 
الإنسان من أجل الوجود.. وعلى الرغم من ادعاءاته بأنه كان يأمل في أن 
يُظهر الكتاب كيف ,تمسك بالجانب الأكثر إشراقًا من الشك.. فإن تأكيده 
الأساسي على أن جميع الأفكار والمفاهيم الدينية للإله هي تعابير بشرية تُظهر 
رغبة الإنسان بالوصول إلى المطلق ؛ فهذا التأكيد كشف عن آثار أفكار نيتشه 
الواضحة عليه. وقد قال: ,لا يمكننا أبدًَا أن نكتفي ونرضى بدين يسوع هذا 
باعتباره عقيدة قطعية أزلية دائكمة. يجب أن ننتقل من الإيمان بالإنسانٍ العاديٌ 
إلى الإيمان بالمسيح الأبدي الجديد - مسيحنا . الخالق للروح البشرية الحديثة. 
وسيكون مقام هذا المسيح بالنسبة لنا - هو المقام الذي يعنيه لكل من خلقه أو 
أتبعه - مثلنا الأعلى لكثلى. 
ومن وجهة نظر أصدقاء فوستر من رجال الدين ؛ فإن تأكيده ,الأكثر تميراء 
على أن يسوع المسيح كان نسجًا من الخيال البشري زاد الطين بلة. وضي اجتماع 
آخر لمؤتمر الكهنة المعمدانيين . قد صوتوا ل «طرده : مما أدى إلى عاصفة 
أخرى من الجدل التي لفتت انتباه الصحافة الوطنية إلى الاعتداءات التِى تعرض 
لها فوستر. وكما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في عام 1909 ؛ إن 506 
بعد جلسة طرد البروفيسور فوستر؛ في مؤتمر الوزراء في شيكاغو استغرقوا في 
الصفير والصراخ قبل التصويت [79!., 
وعلى الرغم من انسجام العناصر الوظيفة الدينية والطبيعية لدى فوستر 
مع التحركات الأوسع في اللاهوت الليبرالي . فقد وجد نفسه مرارًا وتكرارًا 
على خلاف مع الاوصياء التقليديين للدين والثقافة . الذين كانوا حريصين على 
منع الواعظ النيتشوي من تربية قطيع البشر المُبرمجين. بالإضافة إلى محاولة 
زملاته من رجال الدين لتجريده من سيامته . وقد ابتعدت المكشات العامة 
بشكل مُتزايد عن شراء كتبه الهرطقية لقرائها ['”!. ومع ذلك . وجد فوستر ض 
النهاية جمهورًا مُتلهمًا لإنجيله النيتشوي. وقد دعته مارجريت أتدرسون في عام 
4 لكتابة سلسلة من المقالات عن نيتشه لقرائها . ويذكر بأنها كانت زميلة 
من شيكاغو وعاشقة لفلسفة نيتشه. وقد وافق ٠‏ وبدءًا من العدد الأول من مجلة 
«ذا لتل ريفيىى في مارس 1914 ؛ كتب فوستر مقالًا كل شهر على مدار عامين . 
حيث عمل على تكوين جماهير جديدة لفكر نيتشه. وسعى فوستر فى مقالاته 
لمجلة ,ذا ليتل ريفيى إلى إلهام جيل الشباب من القّرّاء العلمانيين بوعود نيتشه 
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الروحانية. والمُّلفت للنظر هو بأنه في انتقاله من كتاب لاهوتي علمي مؤلف من 
518 صفحة إلى مقالات قصيرة مثل «الولاء الجديد» و «الحب النيتشوي 

للأبدية, و «الرغبة بالوصول إلى قرَاء علمانيين» لم يفتقد أيًا من مفاهيم 
نيتشه معناها الأصلي في الترجمة والتفسير. لقد قام ببساطة بتوجيه كتاباته 
لجمهور من الشباب الباحثين عن الحقيقة . لا أولئك الذين يعتقد بأنهم قد 
أدركوها بالفعل. قال فوستر: «بينما لا يوجد دين ثابت وقطعي على جميع 
البشر ممارسة معتقداته؛ إلا إن جميع الأديان تُعبر عن تجرية موحدة 
للبشرية؛ أي التوق إلى الألوهية وبأن يعبدوا من هو أعظم منهم». وأوضح 
أن «الله ما هو إلا اسم بشري آخر للرغبة بالأيدية [12.. 

وكان نيتشه هومن أدر ك الطبيعة اليائسة الكامنة في روح الإنسان الحديث. 
وقد نجح العلم الحديث في تحدى الحقائق الكونية الثابتة المطروحة للدين . 

حين أظهر أنّ الله منسوج من ,«خيال بشريء ؛ لكنه لا يعكس رغبات الإنسان 
بصورة واضحة: الرغبة بالوصول إلى درجة رفيعة من البشرية [5]. 

وبالاعتماد على لغة زرادشت . قال فوستر بأن نيتشه أظهر ارتباك ورغبة 
الحداثيين بالإيمان وفي نفس الوقت عدم قدرتهم على ذلك ؛ تاركين أنفسهم بلا 
هدف في ,جو الحداثة السوداوي 1 1.. 

وفي حين كان نيتشه قد شَّخّص ,ارتباك الحداثيين, وأظهر أيضًّا الشخصية 
القادرة على التغلب على هذا الارتباك. 

قدم فوستر نيتشه على أنه «نبي للثقافة الجديدة., وقد بشّرت حياته وأفكاره 
بصورة سامية ورفيعة مكانة الإنسان الحديث المثالية. وهذه كانت رسالة نيتشه 
إلى الإنسان المعاصر: «الإنسان هو الهدف ,؛ الجمال هو الشكل الظاهري فقط ,2 
الحياة هي القانون , والخلود هو نظام عصرنا الجديد, وشدّد على أن الوصول إلى 
طريق يقودنا إلى روحانية أعلى لا يمكن أن نصل إليه عندما ننظر إلى «الوراء, 
إلى التقاليد الموروثة , بل لكي نصل إليه يجب أن ننظر ,إلى الأمام, لنتخيل عالمًا 
جديدًا مليئًا بالإبداعات والاكتشافات المُبتكرة. 

وقد صرّح بأنّ «الإنسان سيكون قائد البشرية - الإنسان لا غيره, 
ولسوف يجسّد نفسه؛ مثله مثل غيره: سيجسّد كل الألم وكل السعادة, 
كل المرض وكل فترات النقاهة, سيمثل الشيخوخة: الشباب المُمضطرب. 
والأوقات العصيبة». 

وكانت رسالة نيتشه ء التي وجهها إلى إنسان المُستقيل , قد كسبت عددًا 
كبيرًا من المريدين وبصورة سريعة , فقد كانت الكنيسة التقليدية تفقد رعيتها 
وكان نيتشه هومن يكسبهم. والمُثير للاهتمام بأنه كان على عكس معظم الدعاة , 
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[95] 
قد نمت رعيته من سنة إلى أخرى. ؛ كما أكُد فوستر 3 


أيضًا بأنه من الممكن أن يظل يسوع مصدرًا 0 


وقد اقترح فوستر يكون كذلك 97" !. و 


للباحثين الحداثيين . ولكن فقط كنموذج للراغبين به بأن 
قال الباحثون الحداثيون: ,لو كان نيتشه على فيد الحياة اليوم لما كان يقلد يسوع 
في الزمان والمكان نفسه. فالتقليد يعني قتل الروح.. 

وهكذا ؛ استعمل فوستر يسوع ليوضح بوضوح نقطة نيتشه حين قال: 00 
على كل إنسان أن يخلق إيمانه الخاص بيه الإله الذي يتبعه. ولكن بدون 
اللجوء إلى أسبلين قديمة وثابتة» يجب أن تكون هذه الآديان الجديدة ملهمة 
لا أن تكون تنظيمية؛ مُتجددة.. لا أن تكون ثابتة, وخلاقة ومُغذية لا أن 
تكون تشريعية وقمعية ["أ.. 

لأن نيتشه قد أظهر فعالية الافتراض القائل د «الحقيقة تتغيرء وتستمر 
بالتغيير» وتهدم العروش والمذابح . فطقد فهم أن «التغيير الذاتي هو مهمة 
ضرورية في حياة الإنسان [5!.. وعندما اقتبس فوستر من نيتشه ء قال إن 
«الصلاة الوحيدة التي لدينا الحق الأخلاقي في تلاوتها هي بالتحديد 
الصلاة التي يجب علينا نحن أنفسنا أن مف ها داف في 1071: 
وبالنسبة لفوستر ء أظهر نيتشه أن الإنسان المعاصر لا ينيغي عليه أن يحاول 
إنكار دوافعه المسيحية , بل بدلا من ذلك عليه أن يصبح إنسانًا يستحقها , عليه 
أن يصبح (السوبرمان) الذي يستحقها. 

وعلى الرغم من أن «مفهوم السوبرمان يمكن أن يسمى المسيح ء إلا إن 
نيتشه قد عرف أن هذا المتقذ موجود ضي كل واحد منا [00 1 وقال فوستر ء إذن » 
بقراءة أفكار نيتشه , يستطيع المرء أن يقترب من نفسه: : قنيتشه يُعتبر المسيح 
الداخلي للفرد. وشدّد على أَنَّه حتى أولئتك القّدّاء الذين لم يكونوًا على دراية 
ب «شخصية نيتشه العظيمة, قد عرفوا ذلك » «لأن نيتشه دومًا ما يترك جزءًا 
منه في قلب وأمل القارئ. . فإذا فكر القارئ بجدية في نفسه ؛ فقد اتخن لنفسه 
جزءًا من نيتشه من دون أن يشعر بذلك. ٠‏ وحتى من دون معرفة أو نية للقارئٌ ضي 
00 إلا إنه سوف يدخل إلى العالم الفكري النيتشوي فور قراءته لكتايات 

وهكذا . فإن استدعائه لنيتشه دري اع كن مد العناحة و ولكة 
كان هدفه يتضمن في بحث الإنسان عن الذات. فإن نيتشه يُعتبر النوع الوحيد 
من المنقذين الذي كان بإمكانه أن يفهم العقل الحديث ويعرف حدوده: نيتشه 
هو المُنقذ الذي علّم الإنسان أن يجد في نفسه منقذه. وبينما كان فوستر يُكرز 
بإنجيله النيتشوي إلى جمهور من القَّرَّاء العلمانيين الشياب في مجلة ,ذا ليتل 
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ريفيوو بين عامي 1914-1915 , قد واصل فى إلقاء المحاضرات هناك للطلاب 
في دوراته الدينية في جامعة شيكاغو 21"*]. والجدير بالذكر بأن محاضراته : 
بما في ذلك محاضرة «نيتشه والعلوم»؛ وءنيتشه والدين»» و «نيتشه ويسوع» . 
كانت مزودة بخطاب أكاديمي إلا إنه خفف من لغته التى تمس المسيحية بأَيٌّ 
شكل من أشكال السوء . فقد قدم نيتشه بهذه الصورة لجمهوره: .الناقد الديني 
واللاهوتي وفوق كل شيء صاحب الرؤية الروحية.. وأظهرت قراءته وتأثره 
واستخدامه لفلسفة نيتشه مدى تأثيره الواضح عليه وكيف جعلته هذه الفلسفة 
بأن يجمع إجابات لكل لما دار في عقله من تساؤلات , لا فقط إجابات لفهم أو 
حتى لتأييد المسيحية المُحرّرة . بل لتخيّل عدم نهايتها بشكل نهائي. 

ولكن حتى بالنسبة إلى فوستر ء عالم اللاهوت وأكثر شخص استطاع أن 
يدمج ويوضح ويفهم فلسفة نيتشه ء فإن موقفه هذا لم يتطلب منه التخلّي عن 
شخصية يسوع. ففي الواقع ؛ قدمت محاضراته تأكيدات تخص علاقة نيتشه 
المُترابطة بيسوع . حين قال: ,مثلما كان يسوع يُعيد تقييم القيم, ؛ ومثلما .عاش 
يسوع بشكل خطير وكيف عاش, ‏ فعلى الرغم من كراهية نيتشه للمسيحية . إلا إنه 
«في بعض من النواحي كان يمكن لنيتشه ويسوع أن يكونا صديقان مُقربان93[1']., 

لم تكن ادعاءات فوستر عن يسوع النيتشوي تأكيدات على سلطة يسوع 
الروحية ولا جهودًا ليستخدم بها يسوع ليزيد شعبية نيتشه. فبدلًا من ذلك ٠‏ كانت 
ادعاءاته تُظهر صورة الباحث الحديث وتلقي الضوء عليه . الباحث الذي يبحث 
ليجد طريقه . بحذر وبتردد وبشعور بعدم اليقين ء ما بين دين خارق للطبيعة 
ودين واقعي , ما بين الله الآب وألوهية الذات ؛ وما بين الإيمان والشك . مع يسوع 
ونيتشه كمرشدين. ٠‏ 

وعلى الرغم من أن فوستر كان استثنائيًا في المستوى الذي أترت ذيه 
فلسفة نيتشه على إيمانه وكيف نشر هذا التأثير . إلا أنه فعل ذلك كجزء من 
دعوته كقسيس وعالم لاهوت ومُعتئق للمسيحية. فقد كافح بمرارة ليُظهر المعنى 
الكامن وراء تكهناته عن الصداقة الموجودة بين يسوع ونيتشه . ولم يكن وحده 
من استنتج ولاحظ التشابهات والتقاربات .بينهما. فقد كان مثل العديد من 
البروتستانت الليبراليين الآخرين في أوائل القرن العشرين ؛ استخدم نيتشه 
ليتصالح مع ما تعنيه مسيحيته بالنسبة له. 

«كيف سوف تتصرف المسيحية مع نيتشه5: سأل كاهن الأبرشية دبليو 
سي أي والار هذا السؤال في عام 1915 بينما كان يسعى لفهم سيطرة نيتشه 
المتزايدة على الحياة الأميركية. لم يكن هناك بديل للاتقياء المعاصرين سوى 
«أن يمسكوا بيده . وبالتالي يمتصوا القوّة من عدوهم الحي حتى يموت , وبعد 
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ذلك سيكون بمقدرتهم أن يأكلوا العسل من جثة الأسد الث 0 مع أن 
تحويل نقد نيتشه اللاذع للدين إلى تأييد للإيمان لم يكن عملا سهلا ‏ إلا إن 
النقاد الدينيون قد اخترعوا في أوائل القرن العشرين إستراتيجيتين مزدوجتين 
لجعل فلسفته مُفيدة للحياة المسيحية. ضفي الوقت نفسه قاموا بتبجيل كتاباته 
واستخدموا عباراته ومفاهيمه في حملتهم لإظهار قوّة وإمكانية الإيمان في العصر 
الحديث . وسعوا أيضًا لإثبات أنّ فلسفته العلمانية وحدها لا تستطيع ان تكون 
الصخرة الروحية والملجأ الأمن والبديل للإنجيل الأصلي. ومع ذلك » باستخدام 
فلسفة نيتشه كوسيلة لاستعادة أسس المسيحية أظهر المُفسرون الدينيون قيمة 
نيتشه للتقوى الحديثة. وقد اتفق المٌُفسرون البروتستانت والكاثوليك لنيتشه . 
كلّا منهم بطريقته الخاصة؛ على أن فلسفته قد قدمت خدمة للمسيحية 
الحديثة ؛ لأنها أكّدت من جديد على أهمية الاجتهاد الروحي ‏ والحاجة البشرية 
إلى التفوق والتطور , وقيمة الشخصية المُنفردة؛ واتفقوا على أن نيتشه قد ساعد 
في تشخيص مشاكل الحياة الروحية في العالم الحديث. ومع ذلك ٠‏ فإن قبولهم 
لمساهمة نيتشه في المسيحية الحديثة لم يكن تأييدًا مطلقًا لأفكاره. وقد اعترف 
المُفسرون البروتستانتيون لنيتشه بأنهم انجذبوا إلى رغبته بالوصول إلى بشرية 
أرقى وأعلى ؛ لكنهم أكٌدوا أن الوصول إلى الشخصية البشرية الرفيعة ممكن أن 
يحدث فقط بإرشادات الكتاب المقدس. وقد انتقد نيتشه على نحو مثالي وصائب 
اتجاهات الديمقراطية الحديثة ؛ وقال التُقاد بأنه فقط من خلال يسوع سوف 
يكون بأمكان الحديثون أن يرفعوا أنفسهم فوق رغباتهم بكسب المال ووسائل 
الراحة المادية. وعلى الرغم من كل أوجه التشابه بين نيتشه ويسوع ء إلا إِنَّ 
القرّاء المتدينون قد أَكّدوا أن نبي نومبورغ 27 (نيتشه).. أو بالأحرى نيتشه 
النومبرغي لا يمكن أبدًا أن يحل محل الشخصية الإلهية ليسوع الناصري. 

وبعد نزاعات في معاداة نيتشه لالاسمن ؛ عاد التقاد المسيحيون إلى أنسين 
المسيح. وقد قدم والار نظرة ثاقبة على البدايات الغريبة لمسيرة نيتشه المهنية 
في الفكر الديني الأميركي وقد قال: «إن نيتشه يُمثل تاريخ العقل: فضي 
البداية» حمل عبء عبيد يخدمون الآخرين؛ وبعدها أباده بشكل مناسب 
الأفكار المووكة, وبعدما أبادها بدأ من جديد. إن نيتشه مُحرك أساسيّ في 
لعبة الخلق 1 1.» وهكذا بدأ التقبل الديني في أوائل القرن العشرين لفلسفة 


0 ننتشه. 


وما إِنْ بدأ اللاهوتيون ورجال الدين المسيحيون بوصف يسوع كنموذج 


)١(‏ مدينة نومبرغ: الألمانية ؛ حيث نشأ نيتشه. 


لفاسفة نيتشه ؛ وما إِنّ أشاروا إلى يسوع على أنه الإنسان الخارق (السوبرمان) 
الحقيقيٌ ومحؤّل جميع القيم ؛ وما إِنّ تمكن القساوسة من التلاعب. بلغة نيتشه 
وكلامه بخصوص المسيحية في مإرادة الحرية, و «إرادة الحب., قد استطاعوا 
وضع بصماتهم وتأكيداتهم على أهمية نيتشه للحياة الروحية في أميركا . وإن 
كان ذلك عن غير قصد 57!!. فمن خلال القول بأن نيتشه كان نموذجًا يُمثل 
الزهد . ومن خلال تشبيهه بنبي عبري . ومن خلال إيجاد أوجه تشابه بين 
فلسفته واللاهوت المسيحي . فقد مهدوا الطريق للحداثيين لفهم نيتشه كنموذج 
فكري قابل للتطبيق في الواقع ؛ بل كمُنقن علماني. 


جلا عاج عاد 
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الفصل الثالت 
خول الانسان الخارق (السوبرمان) 
00300067 إلى الشكر الأميركي 


دذات مرة قال أحدهم إن الله يقول: على المرء أن يُحدّق في 0 
المستقبل البعيدة؛ لكننى علمتكم الآن أن تقولوا: يقول الإنسان الخارق 
(السويرمان)». ش 

فريدريك نيتشه : هكذا تكلم زرادشت (1883-1885) 


دتحن نتعثر؛ بالانسان الخارق كما تتعثر الأقدام بالنياتات ولا تستطيع 
الخروج من عقدها؛ وفي الصراع الذي يلي ذلك:» يتم جرتا جميعا إلى 
بشرية متقدمة أكشر. 1 
وليام جيمس . ملاحظة غير منشورة (نشرت حوالي 1900-1) 
لوج و ص77 ير 9 


في .هو ذا الإنسان, استذكر نيتشه ذلك اليوم المصيري في أغسطس عام 
1 عندما جاء لأول مرة بفكرة كتاب ,هكذا تكلم زرادشت, بينما كان يسير في 
الغابة بالقرب من مكان عزلته الصيفي في سويسرا. لقد كانت بالتأكيد تجربة 
بالغة الأهمية. لكن شخصية الإنسان الخارق (السوبرمان) لم تخطر على باله 
لأول مرة في تلك اللحظة من الإلهام. غفي الواقع . ظهر مصطلح الإنسان الخارق 
لأول مرة في تاريخ الأدب الحديث . لم يظهر في جبال الألب السويسرية , ولا فى 
عام 1881 ولا حتى في الخيال الأخلاقي لفريدريك نيتشه. ومن أجل تتبع وتعقب 
أصول الفكرة ؛ يجب علينا بدلا من ذلك تحويل انتباهنا إلى شمال شرق فايمار . 
وإعادة الإطار التاريخي إلى عام 1806 (ثمانية وثلاثون عامًا قبل ولادة نيتشه) . 
والدخول في دراسة المسرح الباروكي الجميل في شارع فراونبلان . حيث نجد 
يوهان فولفغانخ فون غوته يكمل تحفته , المسرحية التراجيدية: فاوست. 

فقد ظهر الإنسان الخارق ( السوبرمان) لأول مرة في الأدب الحديث . فى 
مسرحية فاوست لغوته (الجزء الأول عام 1808) ٠‏ فلم يظهر هذا المُصطلح في 
كتاب نيتشه .هكذا تكلم زرادشت.. 

وطوال القرن التاسع عشر ؛ كان المّرّاء الأميركيون على معرفة واسعة 
بتراجيديا غوته الملحمية ؛ والتي أعادت سرد أسطورة عالم لامع يتوق إلى ذهم 
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وإدراك المعنى الحقيقي للكون ['!. يقلق فاوست من إيمان عصره الذي لا 
يتزعزع ؛ يقلق من حب شعبه لتلقي الأوامر من الإله . ويرغب بالوصول إلى 
حقيقة لا تُعيقها الخرافات. ويحشر فاوسث نفسه بكل أشكال المعرفة الأكاديمية 
- الفلسفة والفقه والطب - من أجل أن يفهم ويعرف ,«الطبيعة اللامتناهية.. ولكن 
من دون جدوى. وتسمع روح من السماء مناشدات فاوست اليائسة للحصول على 
لمحة عن الأبدية . وتسأله . دما الذي يزعجك» يا أيها الإنسان الخارق[2أ. 
وعلى الرغم من استخدام هذا المصطلح لمرة واحدة فقط في فاوست . إلا 
إن الصورة والآثار المترتبة لرغبة الإنسان الخارقة بالمعرفة والإتقان أظهرت 
معنى هذا المصطلح. وكانت مواضيع الجهد الذاتي البطولي والرغية النفسية 
والروحية بمثابة الفكرة المُهيمنة لأغاب أعمال غوته. ومع ذلك ؛ على الرغم من 
الإصدارات المُتعددة باللغة الإنجليزية من مسرحية فاوست طوال القرن التاسع 
عشرء ومكانتها البارزة في المكتبات الأميركية والصالات الأسرية . وقصتها 
التي عُرضت في المجتمعات الصغيرة وفي مسارح المدن الكبيرة . لم يكن لدى 
مفهوم «الإنسان الخارق, انطباع عميق أو تأثير دائم على الفكر الأميركي ضفي 
ذلك الحين. ففي الواقع . لم يكن له أي تأثير على الإطلاق في العديد من 
الترجمات الرئيسية. ربما وجد المُترجم صامويل تايلور كوليردج أن الصورة 
غير قابلة للوصف ؛ فقد تخطى ذلك تمامًا (تخطى ترجمة الإنسان الخارق) 
في ترجمته الإنجليزية عام 1 وهكذا ترجم الجملة: ,ما هو الضعف المثير 
للشفقة الذي أصابك الآن [5]3, . وقد قدمت ترجمة أبراهام هيوارد عام 1838 
وصمًا قريبًا أكثر. حيث حولها إلى: «نصف الإله 10.. وحاولت ترجمة بايارد 
تايلور عام 1871 أن تعيد الحياة لها ووصفتها ب «الإنسان صاحب الطاقة الفوق 
بشرية [,. لكن هذه الترجمة لم تثير أيٍّ جدل أو حماس أيضًا. فيكل بساطة , 
قد يكون «الإنسان الخارق, الخاص بغوته قد ظهر في الولايات المتحدة طوال 
القرن التاسع عشر . لكن لم يتم تعريفه يدود مسج كن الككلات الأخلاقي 
الأميركي. فقد كان ,الإنسان الخارق, متواجدًا في أميركا بين الأوراق فقط ؛ لم 
يظهر في الواقع ولم يخرج أبدًا من صفحات ,فاوست. إلى الأرض الواقعية. ومع 
ذلك . عندما تُرجم مصطاح نيتشه للإنسان الخارق ب .ما بعد الإنسان. أو .ما 
وراء الإنسان, في طبعات ترجمة تيل وكومن. من ,هكذا تكلم زرادشت. شق هذا 
المصطلح طريقه إلى أميركا في مطلع القرن الماضي , ولاحظ التُقاد هذا الأمر 
على الفور فى ذلك الوقت : فقد أشعلت صورة نيتشه للإنسان الخارق عاصفة 
من الاهتمام في الصحف الأسبوعية الأميركية والمجلات الأدبية ومجلات الرأي 
الراديكالية. 
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5 كاب 
في كتابات نيتشه الشمرية والتنبؤية حول «الإنسان ل 
القرن العشرين والفلاسفة وعلماء الأدب ا 0 
اء الست الذات والمجتمع ‏ بين الاستقلال والتضامن في فد 
عن الصراع المستمر بين و ار و 
تلك ا ات جديدة على تلك الفترة؛ ول الع 
ا مصطاح الإنسان الخارق من نيتشه بعد داروين 
ا 
وسبنسر كان أمرًا مَهمًا ومَلفنًا للنظر. والجدير للذكر بأن كتاب 1 
كان قد انتشر في أميركا , في الوقت الذي كانت فيه الأفكار حول التطوز دكتسح 
الثقافة الفيكتورية إلا إن نيتشه قد استعمل المصطلح على نطاق أوسع بكثير , 
ومع ذلك ؛ فقد خصص كتايبًا كاملا :معدا كلم زرادهت» لاوملان والتدريت 
عنه ؛ والتبشير به. وكما لاحظ المفسرون الأميركيون , فحتى في زرادشت ٠‏ كانت 
أوصاف نيتشه للإنسان الخارق شاعرية ؛ وحتى نبوية ٠‏ ولكنها بالتأكيد كانت غير 
واضحة. وفي وصف أعمق للإنسان الخارق . كتب نيتشه: 
دإن الله قد مات! انظروا إليّ؛ أنا سوف أعلمكم شيئًا أعظم» سأبشركم 
ب (الإنسان الخارق). فالإنسان من المفترض أن يصيح شيئًا قاهرًا. فقد 
خلقث كل الكائنات الخية شيئًا يتفوق عليها. .. نتساءل ما هو القرد للإنسان؟ 
أضحوكة أو شيء محرج وأليم؟ فالإنسان بالنسية ل (الإتسان الخارق) هو أما 
أضحوكة أو أحرا- ج أليم. فإن الإنسان الخارق هو معنى الحياة. أتوسل إليكم» 
يا إخوتي, أن تظلوا أوفياء لللأرض» ولا تصدقوا أولتك الذين يخاطيونكم 
بآمال العالم الآخر [6أال. 
على الرغم من أن المُفسرين الأميركيين كانوا محبطين من قلة قدرتهم 
على الاستمرار ؛ إلا إن شيئًا واحدًا كان مُلفتًا للنظر: إن (الإنسان الخارق) قد 
وصل إلى عالم بعد اللّه. . قفي قصيدة غوته , قد أشارت الروح إلى فاوست على 
أنه ,الإنسان الخارق.. ربما كان غوته ملحدًا . لكن في فاوست , أشار إلى أن الله 
غناك غير كما لو أنه شجرة تنقدسة تمكس خللها وحنانها لتحمي البشرية. 
ولكن في عمل نيتشه ٠‏ فإن زرادشت الأرضي هو الذي يبشر بالإنسان الخارق 
وينشر خبر موت الله [7]. 
ومن بين جميع معاميع نيتشه , تلقى ( الإنسان الخارق). الاهتمام الأكبر , 
بينما طرح أيضًا بعضًا من أصعب المشاكل التفسيرية للقّرَاء الأميركيين. وقد 
اوليك الكادفات والتزاعات حول التفسير حتى بين من ينتمون إلى الانتماء 
السياسي والطائفة الدينية والحس الأدبي نفسه نفسه. وعلى الرغم من أن بعض الّدَاء 
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شعروا بالحيرة لأن حس نيتشه «الإمبريالي7!' , ,النخبوي© , :اليم قد 
انتشر وسط الكثير من الجماهير في أميركا الديمقراطية والدينية ‏ وقد اعتقد 
البعض الآخر أن (الإنسان الخارق) صاحب السيادة الذاتية قد وجد موطنه 
الطبيعي في ثقافة أميركا المُتمثلة في الفردية الأنانية. 

سواء خارج الأكاديميات أو داخلها . حورل القٌّدَاء الأميركيون (الإنسان 
الخارق) إلى مفهوم أساسي لفهم الذات الحديثة. في حين أن المؤلفين المشهورين 
والصحفيين والمصلحين الاجتماعيين عادة ما فهموا (الإنسان الخارق) على أنه 
ذات مغرورة في حالة حرب مع المُجتمع ؛ فإن الفلاسفة واتباع الفلسفة الإنسانية 
() وعلماء الاجتماع داخل الأكاديميات فهموا (الإنسان الخارق) على أنه ذات 
في حالة حرب مع نفسها. وفي حين أن قلة من العلماء اعتقدوا أنه مفهوم مفيد 
ومصلح للذات الحديثة ؛ إلا إنهم أدركوا قيمته في قدرته على اختبار مياد 
المذهب الرومانسي والفلسفة الطبيعية , والليبرالية ‏ والبراغماتية. فبدلًا من أن 
يمجّدوا شخصية نيتشه السامية » فقد استخدموها لتحليل ظروف الأخلاق يعد 
التأمئيسية. 

ومع هجوم الحرب العالمية الأولى » اتخذت هذه الأسكلة أهمية جديدة : 
خاصة وأن التّقاد الذين في أميركا اتهموا فلسفة نيتشه بأتها مصدر إلهام 
للنزعة على العسكرية الألمانية. 

وتلك كانت الأسئلة التي راودتهم: هل كان من الممكن أو حتى من المرغوب 
فيه أن تكون هنالك بشرية كاملة الوعي » بشرية تظل وفيّة للأرض؟ هل يمكن 
للفرد أن يهدم العالم الآخر دون أن يقتحم العالم السفلي؟ فقد زادت أهوال 
الحرب المخاطر حيث سعى المُفسرون الأميركيون إلى دراسة مراجع الذات ضي 
عالم بلا أسس. 


)١(‏ الإمبريالية: هو نوع من الدعاوى الإمبراطورية. اسمها مشتق من الكلمة اللاتيتية إمبريوم , وتمني الحكم والسيطرة 
على أقاليم كبيرة. يمكن تعريفها بسعي دولة لتوسيع سلطتها وتأثيرها عير الاستعمار العسكري والثقامي والسياسي , 
استخدام القوة المسكرية ؛ ووسائل أخرى. 

(؟) النخبوية: هي الاعتقاد أو تبني فكرة أن الأغراد الذين يشكلون تخبة المجتمع (مجموعة معينة من الئاس دوي أصول 
معينة ومستوى فكر عالي وشروة ومهارة وخبرات مميزة) هم الأكثر احتمالًا وكفاءةٌ ضي بناء المجتمع ككل ولدذلك 
يستحقون نفودًا أو سلطة أكبر من سلطة الآخرين. 

(1) الإنسائية كما قد تُعرف باسم الإنسائوية: هي مجموعة من وجهات النظر الفلسفية والأخلاقية التي تركز على قيمة 
وكفاءة الإنسان. 


ائجة 
-الإنسان الخارق في الصورة الذهنية اكر كية قت كان ذيه 
دخل مفهوم (الإنسان الخارق) إلى الساحة الأمير في و 
اطية الحديثة . والرأسمالية غير العادلة ؛ 
التّقاد يسعون إلى فهم مبادئ الديمقر 0 
قد ات 
والحياة الاجتماعية والمبادئٌ الروحية الأميركية لا فقط محنوا 00 0 
الدوريات والكتب التي تحمل عناوين مثل ,«استبداد الرجل 0 9 لقم 
الاجتماعية, , و ,الديمقراطية والإنسان الأعظم, ق3 .خطر اله 00 
الهزيل, وقد انفجرت العديد من الشائعات على موضوع ( الإنسان ١‏ 0 سس 
خلال وضعه كنموذج خطر على التطورات الأخلاقية والاجتماعية والسياسية 
الرجعية في الحياة الأميركية [!. 
وبالنسبة لتُقاد الولايات المتحدة في أوائل القرن العشرين . كانت صورة 
الإنسان الخارق لهم بمثابة نقطة مضيئة حية 3 يمكنهم من خلالها دراسة واعادة 
ل اي العرد كع 00 الحكك والصوكن 
سود المي دن وها !د كان ل والتعالي موجهًا 
ليشد البشر على اتّياع غرائز الدنيا أو أنه كان ضد ,أخلاق العبيد, في المُجتمع 
الحديث. 
وتساءلوا أيضًا عما إذ كان نيتشه يُمثل تأييدًا للاتجاهات التي تفصل 
الديمقراطية الحديثة عن الرأسمالية الصناعية. وهل كان حليمًا أم خصمًا في 
حملة التغلب على الفردية في الحياة العامة الأميركية5 ضفي العقود الأولى من 
القرن. كان العديد من الشغوفين بالإنسان الخارق اشتراكيين. وفي سعيهم 
لتحقيق الانسجام الاجتماعي . جسّد الإنسان الخارق الذات القوية التى لا تحرض 
على الآخرين ؛ بل تحرض ضد السيطرة المُستمرة للأخلاق البورجوازية الخانقة 
في المجتمع الحديث. 
وضي العام 05ظ15 2 استطاع الجمهور الأميركي أن يشهد هذا المفهوم 
النظري الذي اتخذ شكلا بشريًا (فائقًا) على المسرح؛ مثلما مكّله الفيلسوف 
الأناركي ( الفوضوي أو اللاسلطوي) جون تانر في فيلم جورج برنارد شو: الإنسان 
والسويرمان. 
وقد ساعد بطل رواية جورج برنارد شوضي الترويج لصورة الإنسان الخارق 
كبطل حيوي يستهزئّ ويستخف بالأخلاق الفيكتورية من خلال تحديه لأدوار 
القمع الجنسي والسخرية من مؤسسة الزواج ]. وقد روّجت روايات جاك لندن : 
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للإنسان الخارق باعتباره شخصًا ضد النماذج والمبادئ العليا البالية للفردانية 
التملكية وساعد في إعادة تشكيل مُجتمع اشتراكي قوي [10] 

ومثل شو ولندن رأى الناقد الاشتراكي ماكس إيستمان في مفهوم ,الإنسان 
الخارق, لنيتشه نموذجًا أوليًا للفرد الجديد الذي سيقود مسألة إعادة التنظيم 
الجذرية للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأميركية. وضي جميع 
الثفسيرات الثلاثة . كان أعداء (الإنسان الخارق) هى الجوانب الرجعية للحياة 
الحديثة: اقتصاديات عدم التدخل , والبلوتوقراطية الأمير' كية . القمع الجنسي 
وأدوار الجنسين 7 . و «أخلاق العبودية, للثقافة البرجوازية. وعلى الرغم من 
انتقاده لقراء نيتشه الاشتراكيين ‏ إلا إن صورة اتش ال منكن. البلا حياء لمبادئٌ 
الإنسان الخارق غير المُقيّد شاركت في رؤية مماثلة للفرد الذي ينتقد التقاليد. 
ووصف منكن الإنسان الخارق بأنه أرستقراطي ديونيسي لا يتزعزع . مُلحد . 
يسترشد بإنجيل ,الأنانية الحكيمة والذكية . للفردانية المُطلقة والكاملة. 

لقد قال إنه «فقط الكلب الصغير هو من يؤمن بالمساواة. وإن اليشر 
المتذللين وغير الكفؤين هم فقط الذين يسعون إلى تقليص كل البشرية 
إلى مستوى ميت واحدء لأن هذه الفئة هي الوحيدة التي ستريح وتكسب 
شيئًا من مثل هذه التسوية. 

وبمجرد أنه أستطاع أن يهدم أفكار هذه الفئة يما فيه الكفاية . ذهب 
لمهاجمة الأعمال الخيرية المسيحية. ووفمًًا لمنكن . كان لدى (الإنسان الخارق) 
القدرة على الإدراك والشجاعة لقبول أن الأعمال الخيرية المسيحية أضعفت 
«العرق البشري, ء لأنها ,حافظت على عديم الفائدة على حساب القوي [11].. 

وإن الرؤية المُشتركة للإنسان الخارق ؛ بصفته الفرد الذي هاجم .أخلاق 
العبيد. والجوانب المُهينة للمسيحية الحديثة والديمقراطية والرأسمالية . قد 
وكُدت التُقاد بمشاعر سياسية مُتنازعة. وكما أعرب اثنان من مُفسري نيتشه 
الأوائل عن هذا القلق المُشترك قائلين: ,.عصرنا الحالي. يُسُجع البشر المُنحطين 
ويدمر بدايتهم في كل الحركات التي تقودهم إلى العظمة. في كل مكان نجد 
الإنسان العادي فقط ( الحيوان الأليف) ؛ (أحد أفراد القطيع) . الذي ليس لديه 
ميول وإرادة خاصة به . لكنه يخضع للأغلبية العظمى. ويوجد في كل مكان 


)١(‏ الأدوار الحندرية أو أدوار الحنسين: سلوكيات يتم تعلمها في محتمم معين . أو مجموعة خاصة أخرى. تصع الشروط 
لما بتعبر مهامًا ومسؤوليات خاصة بالذكور أو الإناث. تتأثر أدوار النوع الاحتماعمي بالسن , المرق , الطبمة . والدبن 
والبيئة . والجفرافيا , والاقتصاد . والسياسة. غالبا ما تحدث التنهيرات هي أدوار النوع الاحتمامي استجابة لتعوير 
الظروف الاقتصادية والطبيعية والسياسية . ولجهود التنمية كذلك. 
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غرائز بروليتارية © تجعل الأمر مستحيلًا بأن يصل الإنسان إلى طبيعة رفيعة 


مت عه اك 

00 5 سا الخادة ة ,الأشخاص التافهين الخائفين من 
قد شئه جماهير الإنسان رف صورة «١‏ ظ ا 2 

مصطلح الإنسان الخارق.. في المجتمع الحديث ب ,القطيع الجبان الرديء 
ففلسفة نيتشه للإنسان الخارق قد أثارت قلق اليساريين واليمينين على السواء . 
وقد اعتقدوا أن الأعمال الخيرية المسيحية والمساواة الديمقراطية قد عززت 
المساواة بين البشر وأظهرت قيمة التوحيد للعظمة البشرية ل حمل مد هوم 
(الإنسان الخارق) صعيبًا بشكل خاص على التّقاد الأميركيين هو أنه لم تكن هناك 
ترجمة واضحة للمفهوم. وقد تعرضت النسختان الوحيدتان باللغة الإنجليزية من 
«هكذا تكلم زرادشت, لهجوم حاد من الفلاسفة والمُفسرين المُقربين من فلسفة 
نيتشه. وناقش العلماء حول دقة هذه المحاولات لترجمة مصطلح نيتشه إلى كلمة 
من شأنها أن تكون منطقية للمتحدثين باللفغة الإنجليزية » ولكن تبقى صحيحة 

لمعنى نيتشه الأصلي. 
وقبل أن يعمم شو الترجمة للمصظلح ب ,السوبرمان.: كان التُّقاد إما 
يختارون «الإنسان صاحب القدرات الفوق بشرية, أو يختاروا ,ما بعد الإنسان. 
(أو ما وراء الإنسان) . وهو ما اختار تيل ترجمته للمصطلح عام 1896. وقد 
شدّد بول كاروس . على أن الترجمة ليست شأنًا محايدًا . وأن الدقة الفلسفية 
لا يمكن أن تكون تابعة للفن اللفوي. وهكذا سعى إلى أن يوقف ترجمة تيل .ما 
وراء الإنسانء في مساراته ؛ وأصرَّ على أن «ما وراء تعني العالم الآخر؛ وقد قسم 
وحلّل الجملة إلى عدة أقسام وتوصل إلى معنى وقال بأن الترجمة الصحيحة هي 
«الإنسان المتفوق, وبأن هذه هي الترجمة الأفضلء.. وكذلك رفض كلمة .سوبرمان. 
بسبب «تركيبتها البربرية, من الكلمات اللاتينية والساكسونية [2']. ومع ذلك » 
وجد توماس ستوكهام بيكر , الباحث في الأدب الألماني المعاصر ومدير مدرسة 
في ماريلاند للبنين؛ أن معنى ,سوبرمان, مناسب على وجه التحديد لأنه قد 
خرق القواعد التقليدية للمعنى اللغوي: وقد قال بأن الترجمة ملائمة . لكنها غير 
منطقية . ونظرًا لأن الفكرة التي تنوي نقلها لم يكن لها اسم من قيل . فليس 
هناك ضرورة كبيرة للمنطق أو حتى داعي للنظر إلى أصول وسوايق الكلمة [14]. 
«وعلى الرغم من وجود اعتراضات عديدة.. بيد إن مفردة ,السوبرمان. اكتسبت 
شعبية في المفردات الإنجليزية الأمريكية ؛ ولكنها أثار الجدل. 

وعلى الرغم من وجود نقاشات عديدة حول أفضل السبل لترجمة الإنسان 


(1) البروليتاريا: ويقصد بالبروليتاريا الطبقة التي لا تملك أي وسائل إنتاج وتعيش من بيع مجهودها العضلي أو الفكرى 
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الخارق بدا أن الجميع متفق على أن ,رجل, هي الترجمة المناسبة ل «,مينش, 
[بالألمانية الإنسان الخارق تكتب هكنا :كودع سوط ل] (تلفظ: اوبرمينش- 
الإنسان الأعلى)] على الرغم من حقيقة أن (مينش) تعني .الإنسان.. وإذ تمت 
ترجمتها حرقيًا . فسيكون الإنسان الأعلى أو الإنسان الخارق .بما يعني بأنه 
شيء أعظم من الإنسان ["'].. وهكذا فإن صورة نيتشه التي كان من المحتمل 
أن تكون صيغتها أنثوية . قد انصاغت بصورة ذكورية في اللغة الإنجليزية منذ 
البداية (أيّ السويرمان). ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى أخطاء الترجمة . 
لأن القّدّاء الأميركيون قد تساءلوا . ,هل تنبأ نيتشه ب (المرأة الخارقة) كما 
تنبأ بالسويرمان (الرجل الخارق 5)115 ومن المؤكد أن انتقادات نيتشه حول 
المرأة والنسوية لم ته تقدم إجابة واضحة., 

وهذه أحد أكثر السطور التي يتم اقتباسها بكثرة - القليل من الحكمة من 
المرأة العجوز لزرادشت حين سألته «هل أنت ذاهب إلى النساء؟ لاا تنسى 
أن تأخن معك السَؤْط!. - عرض هذا الاقتباس بعض التحديات التفسيرية 
. للمرأة الخارقة الأميركية المُّحتملة. وكذلك فقد أثبت هذا الأمر أيضًا تصريح 
«زرادشت, حين قال: ,سعادة الرجل هي: سأفعل. وأن سعادة المرأة: هو سيفعل.. 
ومع ذلك ٠‏ فإن العديد من القّرّاء النسويين الذين انجذبوا إلى نيتشه قد انزعجوا 
من الأفكار التي بدت وكأنها تصف بأن فكر المرأة مشكوك فيه : وقيمتها بالنسبة 
للمجتمع بيولوجية . وتقديرها أقل من تقدير الرجل , وهذا ما قاله نيتشه للمرأة: 
,قليكن كل أملك في الحياة بأن تنجبي رجلا خارقًا '1.. 

ومع ذلك . كانت هناك إستراتيجيات لتأنيث الإنسان الخارق. من أجل 
استنتاج أن .نيتشه تنبأ بلا شك بالسيدة الخارقة ورحب بفكرتهاء . وقد استلهم 
القّرَاء النساء المُعجبات برؤية نيتشه للمرأة المثالية حين اعتبرها ,أم الرجل 
القادر على صنع التغيير في المستقبل !؟'],. ومن هنا فإن محاربة مثل هذه الصورة 
للأمومة المجيدة هي بالضبط ما جذب مارغريت سانجر إلى الإنسان الخارق. 
وقد اكتشفت سانجر في فكر نيتشه فلسفة نقدية وفكرة طموحة توصل المرأة إلى 
حقها فى السيادة الذاتية الجسدية. وفي خطاباتها وكتاباتها . استخدمت الإنسان 
الخارق لنقد الأخلاق الغربية العتيقة التي دعمت قمع الكنيسة والدولة للمرأة , 
وكذلك استخدمته لإظهار رخص الوثنية بمجرد أن تُحطم جميع الأصنام. وقد 
قالت: إن عفة الأنثى كانت أداة من صُنع ,مبادئ الزهد المسيحيء التي علمت 
المرأة أن تختبئ في خجل من رغباتها الدنيوية. 

وعلى عكس ذلك . قدم الإنسان الخارق صورة .للحياة بأنها خمة وكل 
ما فيها مُتقدم وجميل وجريء ا''!.. وفي خطاب ألقي عام 1214 عن نيتشه , 
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الفرد هو المصدر الأساسيٌ والأصلي ومؤسس 


٠. 205‏ أ" ننتشه علمها أن , 


و ا - 0 بهذه الصورة: 
آلهة, : أعادت سانجر صياغة مقطع من , هكذا تكلم تدا 1 ا 000 
الإنسان؛ مثل كل الآلهة. وقد خلق البشر الكثير 1 
ا د 0 0 5 :الأ من قوانين الله : وعدًا 
وجدت سانجر هذا الوعد بتحرير 2 0 1 
ملهمًا للغاية لدرجة أنها عندما أطلقت في عام 1914 جريدتها ,المراة الشرسة, 
4 لتأييد وسائل منع الحمل - استخدمت هذا الشعار لها ملا يوجد هنالك الهة 
لا يوجد هنالك سادة أل على الرغم من أن (الإنسان الخارق) الخاص 
بسانجر حارب الأخلاق التي تقمع الجنس , إلا إن صورتها للفرد ذي السيادة 
الكاملة الذي فرض إرادته (أوإرادتها) على السلطة ضد الفئة الضعيفة قد عكس 
الصورة المُهيمنة التي تم استيعابها في الفكر السياسي والاجتماعي الآميركي 
في أوائل القرن العشرين. وفي حين أن الاكتشاف قد حرّك المُخيلة السياسية 
للنشطاء والكّتّاب اليسارين واليمينين . إلا إنه فشل في أن يأسر الخيال الأخلاقي 
لعدد من العلماء والباحثين البارزين. وقد قال الفيلسوف جوزيه رويس . على 
وجه الخصوص . بإن (الإنسان الخارق) كائن يسعى من أجل ذاته؛ بدلا من 
أن يسعى من أجل المُجتمع.» وبالمثل ؛ قال عالم حركة المُهمتين بالقلسفة 
الإنسانية الجديد إيرفينغ بابيت بأن معركة نيتشه من أجل السيادة كاتت 
معركة داخل الذات لا ضد الآخرين. ومع ذلك ؛ وبصفتهم مناصرين للميادىٌ 
والقيم التقليدية التي اعتقدوا أن الحداثيين قد تخلّوا عنها . حذر بابيت وزملاؤه 
المُهتمين الجدد بالفلسفة الإنسانية من أن الاكتفاء الذاتى المعادى للتأسيسية 
سيؤدي بلا هوادة إلى التخلّي عن الذات العاطفية. 1 ' 
وعلى الرغم من أن المُهتمين الجدد بالفلسفة الإنسانية اختلفوا في آرائهم 
لوعود (الإنسان الخارق) بالوصول إلى السمو الذاتي المُتسامى . فقد جادلوا معًا 
بأن السمو الذاتي لنيتشه كان من الأفضل فهمه على أنه نموذج وفكرة فلسفية 
بدلا من أن يكون نموذج وفكرة اجتماعية. 
وقد ظهرت صورة (الإنسان الخارق) على أنها ذات معارضة باعتبارها 
الفكرة السائدة خلال الحرب العالمية الأولى حيث ربطها المُفكرون السياسيون 
والفلاسفة والصحفيون الأميركيون بشكل متزايد برؤية بسمارك (') الإمبريالية 
للدم والصلابة للهيمنة الألمانية. 


)١(‏ أوتوفون بسمارك: أوتو إدوارد ليويولد فون بسمارك رجل دولة وسياسي بروسى 


2 ألماني شغل منصب رئيس وزراء 
مملكة بروسيا بين عامي 1877 و1450, 3 
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وعلى الرغم من أن التُقاد قد كانوا مُهتمين ب «أصول ومشاعر نيتشه 
البولندية, (تم التحدث عن هذا الموضوع في الفصل الأول) . لكن قبل بضع 
سنوات فقط . وبحلول عام 1914 بدأوا في تفسير صورته للذات السامية على 
أنها نافذة للعقل الألماني. وإن (الإنسان الخارق) الخاص بنيتشه قد تم تمجيده 
في يوم من الأيام لأنه أظهر الحقائق . وفضح الخرافات وكافحها . وكان ثائر 
أيقوني ‏ وضع الضمير فوق الأعراف . فقد كانت صورته نموذجًا للمثل الأعلى 
العسكري لألمانيا الإمبريالية. ولضفت للنظر بأنه لا يوجد هنالك فكر واضح 
في اشتراكية لندن وإيستمان ؛ وأر, ستقراطية منكن . ونسوية سانجر قد استطاع' 
أن يُمثل صورة (الإنسان الخارق) باعتباره مفهومًا يُعَرَضْ الديمقراطية للخطر 
أثناء الحرب؛ ومع ذلك . فإن هذه التفسيرات كلها كانت تعادل صورة واحدة 
لنظرة نيتشه عن الرجل الخارق حيث اعتيره الشخص الذي وضع نفسه موق 
المُجتمع الأميركي دون أن يُغيّر من نفسه . في محاولة منه لإعادة تشكيله على 
النحو الذي يريده. 


-التغلب على الذات والارتقاء الاجتماعي 
نظرًا للرغبة الساحقة للمُفكرين الأميركيين بتعريف الإنسان الخارق 
المعادي للديمقراطية على أنه نموذج إمبريالي لألماتيا في زمن الحرب ء فلم 
يكن من الغريب أن مُحرّر مجلة أتلانتيك الشهرية؛ دبليو فيرجوس كيرنان. 
قد فوجيىٌ باكتشاف مقال مديح عن نيتشه كتبه جوزيه رويس بين أوراقه بعد 
وفاته. وهذا ما قاله كيرنان وما علّق عليه عندما قرأ المقال: .أنه لريما يبدو 
غريبًا للكثيرين. أن رويس - الأستاذ المُحترم بجامعة هارفارد . والفيلسوف 
من ,«المجتمع العظيم, والمؤيد الواضح لدخول الولايات المتحدة في الحرب ضد 
ألمانيا - قد كتب: دكان يجب أن يجد نيتشه الكثير من الاهتمام: لا فقط 
القليل منه: فهذا الفيلسوف قد ادعت ألمائيا الحديكئة بأنه يُعتير تبيها 
وأباها الروحي وكانت محقة في هذا الادعاء [72].. وبالنسبة للكّرَاء المُطلعين 
على فلسفة رويس . فإن اكتشاف هذه المقالة بالإضافة إلى مقالة أخرى غير 
مُكتملة عن نيتشه من د بين أوراقه الشخصية لم يكن شيئًا مفاجنًا لهم [2]. فقد 
أثرت أفكار نيتشه الجينالوجيا على رويس بكونها وسيلة ومنهج استطاع أن يدرس 
ويُغيّر طريقة نظرته وروح فلسفته للتاريخ. 
وقد استلهم رويس من مفهوم نيتشه للأفكار حين وصض نيتشه الأفكار 
على أنها إبداع مُترسب من خلق البشر أصحاب التاريخ والخبرة. بالإضافة 
إلى ذلك ء تعلّم من نيتشه بأنه على الفيلسوف أن يدرس الجينالوجيا وإمكانية 


دخول الإنسان الخارق (السوبرمان) إلى الفكر الأميركي ]| 151 


ا ل سيت 
صبحتها: وضي مفهوم نيتشه عن الإنسان الخارق على وح 1 1 
رويس نموذجًا للمثالية المُطلقة الطبيعية الذي كان يعتقد بأنه ضروري للحياة 
الأخلاقية. لا يحتاج المرء ببساطة إلى البحث عن الآثار العاطفية التي تركها 
نيتشه على ذكر رويس ؛ ولكن رويس نفسه شهد بوضوح تأثير نيتشه على تفكيره. 
وفى الصفحات الأولى من كتابه ,فلسفة الولاء, (1908) » أطلق على نيتشه 
لقب «المُعارض الفلسفي, الذي استطاع في ألمانيا أن يُطلق حركة فكرية لكشف 
الأسس البشرية للمبادئ العلمية والدينية التي كانت تُعتبر يومًا ما مُطلقة. 
ووصف رويس روح جيله بالجيل «المضطربء و «الإصلاحيء وبانه جيل تمياز 
بالشك في القيم الموروثة » ونبش عن ,أسس المعتقدات القديمة, ؛ وبأنه جيل 
لديه الرغبة في مراجعة التقاليد الأخلاقية وإعادة النظر فيها. وقد كان «تحويل 
كل القيم الأخلاقية, لنيتشه هو الذي «صنع شعبية كبيرة لنظرية أن كل الأسس 
الأخلاقية التقليدية في الماضي.. كانت خاطئة من حيث المبدأ » وكانت مُجرد 
مرحلة انتقالية من التطور ويجب تفييرها من الأساس,. وقد اعتمد على نيتشه 
لإعطاء معنى جديد للعبارة الشائعة «الزمن يجعل من الخير القديم شيئًا 
غير مرغويًا فيه» واعتمد عليه ليتصالح مع «روح الثورة الحديثة ضد التقاليد 
الأخلاقية آثل2. 

ولاحظ رويس أن الإصلاحيين المُعاصرين قد اكتشفوا في فكر نيتشه 
مصدرًا ومبررًا لتفردهم المُهيمن الذي هدد بتمزيق روابط الانتماء الأخلاقى 
والمجتمعي. ومع ذلك . فقد ادعى أن وجهة النظر الشائعة للإنسان الخارق 
لنيتشه باعتباره عامودًا صلبًا قد وقف ضد الأعراف الاجتماعية؛ التي تمٌّ تعميمها 
من قبل شو ولندن ومنكن وقد انتشرت في الصحافة الشعبية , وأساءت فهم رؤية 
٠‏ نيتشه اوفع وأشارٌ رويس إلى أن «المُحرض الحديث, ؛ أو كما وصفه ,الطفل 
الذي لا يهدا في عصرنا, ؛ كان يعتقد أن فلسفة نيتشه تطلب من الإنسان أن 
يرفض جميع الروابط مع المُجتمع باعتبارها ضوابط اجتماعية مُنهكة وتقاليد 
أخلاقية قديمة. , 

ود تحدى رويس التفسير المُنتشر للإنسان الخارق باعتباره شخصية 
مُتمردة على المُجتمع ؛ وقال رويس بأن الشخص ,الفرداني . الذي يرغب بأن 
يهرب ربما من مسؤوليته ؛ أو ربما من رابط وقيد الزواج. . يخطأ عندما ,يُعلن أن 
نيتشه هو نبيه ؛ ويُعيّنه ليكون سوبرمان (2.. فلم يرفض رويس تناقض وضعف 
ال الفردانية فحسب ؛ بل قال أيضًّا بأنه لم يكن هنالك أي دعم لها في 
فلسفة نيتشه. وضي تقديره قد تصوّر نيتشه الإنسان الخارق ككائن ليس هدفه أن 
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يرفع الذات على المُجتمع ؛ بل هدفه بأن يصل إلى التغلب على الذات. وقد أكّد 
أن .إرادة القوّة لنيتشه, لم تحفز على نشر ,القوّة العنيفة, , بل بالأحرى كان من 
الأفضل ذفهمها بأنها تحفز على نشر السمو والمقدرة على السيطرة على الذات. 
وقد جعلنا الإنسان الخارق نفهم «تجربة [نيتشه], حين عانى من الألم الجسدي 
المُستمر والاضطراب النفسي » فقد قال: 

دإذ كان لديك أي رعب قاهرء تغلب عليه من خلال مواجهته والتفكير 
فيه. إذ كان القدر يضايقك؛ فاجعل ما يظهره لك القدر هو فعلك. إذا كان 
لديك أي فكرة شريرة: فاجعلها جزءًا من ذاتك الخُرّة لتعبّر مرة واحدة عن 
خباياك بصورة كلية. لا تقمع نقاط ضعفك. قم ببناء قوتك عليهم.. 

وهكذا . فإن النضال الحقيقي للفرد البطل لم تكن غايته ليحرّر نفسه 
من الصراع مع المُجتمع . بل بالأحرى كان هدفه هو استخدام هذا الصراع 
داخل نفسه ليكون مصدرًا لتجديد الذات 1261 وفي جهوده لاستيعاب رؤية نيتشه 
للسيادة الذاتية في الخطاب الأخلاقي الأميركي . سلّط رويس الضوء على أوجه 
التشابة بين الإنسان الخارق وتقليد «التايتانية الأخلاقي, التقليد المهم جدًا في 
الأدي والفلسفة الغربية. وكواحد من المُفسرين الأميركيين القلائل في أوائل 
القرن العشرين الذين لاحظوا الصلة بين إيمرسون ونيتشه (رغم بأنه لم يكن 
على دراية بتأثير إيمرسون علن نيتشه) , قال بأن كتابات نيتشه المأثورة كشفت 
عن رغبته الفلسفية للتغلب على الغرائز المتنازعة داخل الذات - فلم تكن غايته 
بأن يقمع هذه الغرائز . بل ليسمح لها بالتحرر بالكامل. 

ولاحظ رويس ٠‏ مُستخلصًا التوتر العاطفي المتواجد في فلسفة نيتشه وقال: 
«مثل «إيمرسون, و «والت ويتمان. ؛» يشعر نيتشه بحرية تامة حين يتبع تطوره 
العقلي . يشعر بحرية تامة حين يناقض نفسه ء أو ؛ كما قال والت ويتمان .. يشعر 
بحرية تامة حين يحصل على جماهير., لقد قال رويس أيضًا بأن الإنسان الخارق 
لنيتشه قد تقاسم بعض الصفات مع غوته بشخصيته فاوست , وشيلي بشخصية 
بروميثيوس حين تصوّر أن الحياة صراع بين الفرد المُستقل و ,عالم الأعراف 
5 التقاليد أو القدر [17.. في الوقت نفسهء بِيّن رويس بأن ,النموذج العظيم 
المثالي, لنيتشه يُمثل خروجًا عن التقاليد الفردية الغربية. وقد فصل نيتشه 
الودج المثالي للإنسان عن الإلهية ؛ بل فصله حتى عن كل الأخلاقيات الخالدة 
والحقائق الكونية المطلقة. وقد عكس صورة الشخص الثائر الذي ,يعرف من 
هو وماذا يريد . باختصار قد مكّل الإنسان الخارق صورة ,الباحث الشاق عن 
الذات, الشخص الذي .تألم, بشأن الدستور وشخصية المرء وسعى إلى تغييرهاء. 

وبهذا سيتعين على الحدائيين أن يخلقوا معنى لأنفسهم بدون اللجوء إلى 
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الله أو إلى الجنة أو إلى المبادئٌ الأخلاقية القديمة ء سوف يفعلون هذا من 
خلال الاقتداء بالإنسان الخارق ؛ الإنسان الذي تم إنشاؤه عمدًا للفرد المثالي 
الحديث ؛ ولكن أكثر من ذلك كان عليهم خلق معنى لأنفسهم ,من خلال التصميم 
بلا كلل على العمل في مهمة خلق مفهوم خاص بهم مفهوم يناسب كل العصور 
ويناسب الإنسان المنطقي., 128 وضي السعي لخلق المعنى من جديد » قام الإنسان 
الخارق المعادي لخي له بتجميع مبادئٌ الذرائعية (') الفلسفية والفلسفة 
الفردانية التي قال رويس بأنها ميّزت العصر. وقد وضع نيتشه الحديثين الذين 
في أميركا في ,عاصفة وتوتر ليعيدوا النظر في الحقيقة برمتهاء. كما قال رويس: 
سواء كنت تناقش فلسفة نيتشه أو الرياضيات - سواء كنت تقر مفهوم 
عادة تقييم جميع القيم أو رفكة جميع الطبقات» - سواء كان «تناقض» 
3 دراسل» أو الأسنان الخارق موضعًا للتساؤل» فدائمًا ما سيواجه الفرد 
نفس المشكلة العامة عاجلا أم آجلًا. ففي النهاية سينخرط الإنسان في 
مرحلة ما من مراحل حياته بشكوك حول حقيقة الطبيعة [20]. 
بالإضافة إلى أنه سوف يشعر ب «القلق فيما يتعلق بأسس الأخلاق, ؛ وتابع 
رويس قائلًّا: «كان الفكر الحديث حيويًا بسبب «رغبة الفردية بالسيادة الذاتية 
والتحرّر الداخلي» والتصميم على عدم الخضوع للسلطات الخارجية». ,فقد 
كان الإنسان غير راغب أو غير قادر على اللجوء إلى تقليص ,السلطة العقائدية, , 
ومع ذلك فإن المُفكرين المعاصرين خلقوا فردًا ذا سيادة ذاتية يترأس نفسه 
باعتباره خالقًا وحاكمًا ذاتيّا للحقائق الجديدة.. وكما قيل: الفاعل؛ أو ريما الفعل, 
لا يكشفان عن الحقيقة فحسبه بل يُظهران كل خفاياها [70]. وهكذا . فإن 
هذا التوتر الفردي النابع من الذرائعية في أميركا كان ينظر إلى الحقيقة على 
أنها شيء يُصنع ؛ لا كشيء يُكتشف ء وبأنها شيء مُتصل بالفرد. وقال رويس بأن 
هذا التوتر بين النسبوية والفردية كان حادًا بشكل خاص في الفلسفة البراغماتية 
لصديقه وزميله في جامعة هارفارد ويليام جيمس. من منظور رويس للمثالية 
الأخلاقية ؛ كانت الذرائعية ما بعد الداروينية والفردية في فكر جيمس ضرورية . 
ولكنها لم تكن كافية لخلق أخلاق جديدة في الحياة الحديثة. لقد قال أيضًا بأن 
مذهب جيمس البراغماتي كان مُفيدًا لطالما ساعدت انتقاداته في إنقاذ دراسة 
الحقائق من التأسيسية. وقد نجح في تقديم مُساهمة قيمة في نظرية المعرفة ‏ 
إلا إن ذرائعية جيمس في حد ذاتها كانت قد فشلت في تقديم رؤية منعشة للحياة 


)١(‏ الذرائعية: مذهب مثالي ذاتي للفياسوف الأميركي جون ديوي وأتباعه , ٠‏ وهو نوع من الدرائعية البراغماتية , ما 
أن المعرفة أداة لتلعمل ووسيلة للتجربة. 
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البشرية. وقال رويس أنه في حين أن الذرائعية قد كشفت عن إجراء لدراسة 
الحقيقة من حيث العواقب , إلا إن الإجراء هذا لم يحل محل الحصول على معنى 
نيز الحقيقة. 

اإعتقد رويس أن جيمس كان يشبهه من حيث إنه كان عالمًا أخلاقيًا مُلتزمًا 
بعمق . وقد اعتقد أنه بإمكان البشر استخدام الفلسفة للمساعدة في تحويل 
أميركا الحديثة إلى ما أسماه ,المُجتمع المحبوب.. لكنه أوضح بأن براغماتية 
جيمس منعت الراديكالية التجريبية ومذهب الرومانسية من العمل معًا. ولتوضيح 
وجهة نظره ء التفت رويس إلى نيتشه. وبذلك استخدم استراتيجية لوضع نيتشه 
وجيمس في حوارء مُستخدمًا أحدهما لتفسير الآخر. في هذه الحالةء قد 
استخدم صورة كاريكاتورية لنظرية نيتشه عن الحقيقة لوصف اندماج جيمس 
في النسبية والذرائعية. كما قال رويس: 

بالاستعارة من عبارة نيتشه.. دلا توجد حقيقة مطلقة؛ وأتما توجد هناك 

الحقيقة التي تحتاجهاء. وقال.. «نسمي حقيقة الفكر العادي بالحقيقة الخاصة 
بالعبيد. فهذه الحقيقة تزعم بأنها مُطلقة. لكن العبيد هم فقط من يصدقون 
مزاعمها. ,ومن الآن فصاعدًا.. سيقول العديد من المُتأثرين ب (هكذا تكلم 
زرداشت) إن نظرية الحقيقة الجديدة هي ,حقيقة المُفكرين السادة.. وعلى 
الإنسان تفحص جيدًا ما يختار أن يسيرٌ عليه . فالحقيقة صُنعت ليستخدمها 
الإنسان لا لتستخدمه هي وتتلاعب فيه. وعليه أيضًا أن يدع حياته تنغمس داخل 
الحقيقة الجديدة حتى يشعر بأنها مناسبة ومريحة له. عندما أقول. بصرف 
النظر عن ضغوط البحوث الحالية ؛ وبصرف النظر عن العهود: ,إن وجهة نظري 
صحيحة, . ببساطة أعني أن رأي في أنه على السيّد دومًا أن يضع نفسه فوق 
احتياجاته . يبدو هذا الكلام الآن نفعيًا.. إلا إن هذا هو الواقع فكلما تغيّرت 
مصالح الإنسان . ستتغيّر الحقيقة التي يسير عليها. 

وبشكل ساخر قال رويس بأنه على الرغم من أن نيتشه نفسه لم يكن 
يحمل وجهة النظر هذه للحقائق النفعية . إلا إن جيمس فعل ذلك. وكما قال 
رويس ساخرًا . ,أشعر بالتردد في توجيه اتهامات قد ينكرها بعض أصدقائي 
المُقربين والعزيزين باعتبارها ضارة شخصيًاء. وأن نيتشه قد ساعده على تحدي 
الضرورات الحتمية المُتنازع عليها في البراغماتية. فقد مزقت نظرية المعرفة 
البراغماتية لجيمس الأسس الخاطئة لليقين المُتزعزع , لكن الجدير بالذكر بأن 
رويس قد قال إن انعدام اليقين كليًا.. ليس تربة خصبة لنمو المرد. وقد 
اختتم كلامه على هذا النحو.. أن إنكار جيمس لمثلنا الأعلى قد أضعف وقوض 
أيضًا أفكار الأبدية . وجميع المصادر المُّهمة للذات (”]. والجدير بالذكر بأن 
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درس نظرية المعرفة التؤعكة (!) الشائعة والرغبة بالسعي للوصول 
0 3 33 َه 37 3 3 
لية البشرية في كل من فكر نيتشه وجيمس» فقد قال بأن النماذج 
.السوبرمان, لنيتشه قد ساعدت في سد النزعات 


رويس فد 
إلى الاستقلا 
الفكرية التي خلقوها مثل «السود 0 
ل ل مقي ره 

ا نر اماه عض عدت قصيتها 
الخارق مفهومه عن ,الولاء للولاء, - أي الالتزام يالمم 5 
الأخلاقي [32]. 1 

بالنسبة لنيتشه؛ كما بالنسبة لرويس, فإن ,عدم الاستقران, لم يكن 
«نهائياء: ,ققد سعوا وراء رغبات زرادشت بالبحث حتى النهاية وهذا ما جعلهم 
يعرّفون قانون الحياة بعبارات تنفي وجود نهايات.. فقد صوّر رويس الإنسان 
الخارق لنيتشه باعتباره الشخص الذي سعى لرفع نفسه فوق فيضان عدم اليقين 
وأظهرٌ نفسه بصورة تُمثل البشرية السامية التي من شأنها أن تؤّجه سلوك المرء 
وتؤحد خبراته. واتفق مع نيتشه في إصراره على أنه لا يجب النظر إلى المثل 
الأعلى على أنه شيء سحري أو خارق للطبيعة من أجل أن لا يكون له أيّ سلطة 
على الخيال البشري. 

وعلى الرغم من أن مضمون المثل الأعلى مُرتبط بالتاريخ والثقافة ؛ كما 
قال رويس » فإن النضال من أجل خلق معنى أعلى لشخصية الفرد هو جانب دائم 
الوجود من السعي البشري. وشدّد قَائَلًّا: دإذ كانت فلسفتنا بخصوص الولاء 
صحيحة: فإن نيتشه لم يكن مُخطئًا في مناشدته للانسان الخارق. الإتسان 
الخارق الدي يتواجد معنا دائمًا. فلا معنى للحياة يدوته 0 

واستنادًا إلى مراجع ويليام جيمس المحدودة لنيتشه في كتاباته المنشورة 
وغير المنشورة , فلم يكن من الصعب أن نتخيل أن ملاحظة رويس لتقاربهم 
الفلسفيٌ قد مس وترًّا حساسًا. وتشهد تعليقات جيمس بخصوص نيتشه على 
تناقض قويٌ بشأن الفيلسوف الألماني. وقد رأى بوضوح أوجه التشابه فى 
مناهضته للميتافيزيقيا مع نيتشه. وعلى سبيل المثال قد 3 كن لالد حودن 
نيتشه سريعًا في رسالة أرسلها عام 1905 إلى توماس بير . عندما قال , «كل 
فيلسوف يزعم لجع ميتافيزيقيون ويدافع ضدهم بيساطة عن حقوق 
الحس السليم.»1" ] وقد استطاع أيضًا في لحظة اندماج تامة ؛ بأن يصف نفسه 


(1) التفكيكية: كما صاغها الفيلسوف جاك دريدا , التفكيكية هي أسلوب فهم الملاقة بين ال: المعذ أسلوب - 
ٍ : 30 بين النص والمعنى. يتكون أسلوب 

دريدا من ربط قراءات النص بأذن لما يناقض المعنى المقصود أو الوحدة الهيكلية رن 
ُ 98 3 3 0 - 2100 ا 0 

(؟) الفاسفة المثالية: هي المجموعة المتنوعة من الفلسفات الميتافيزيقية التي تؤكد أن .الواقم, بطريقة أو بأخرى لا يمك 
5 0 1 2 «كواقع, بطريقة أو باخرى لا يمكن 
تمييزه أو فصله عن الفهم و/أو الإدراك البشري؛ إنه بشكل ما مجبول في العقل ٠‏ أو مرتبط ارتيامًا وثيفًا بالأضكا 

ف 7 0 ونيها ب 0 
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بأنه «الإنسان الخارق. .. كما فعل في عام 1404 في رسالة كتيها إلى زوجته 
أليس . عندما أخبرها أنه ,قرأ لنيتشه ودخن السيجار ,«مثل الإنسان الخارق.. 
]ا وقد وجدّ في نيتشه فيلسومًا آخر شدّد على الدور المهم الذي تلعبه الحالة 
المزاجية في تحديد وجهات النظر والأفكار الفلسفية. لكن من المُرجح بأن 
اتفاق جيمس مع نيتشه على أن الفلسفة تُفصح عن الحالة المزاجية للمؤلف . هو 
ما كان قد جعله من الصعب للغاية أن يجد نفسه يطرح وجهة نظره عن طبيعة 
الشخصية الأخلاقية المُشايهة إلى حد كبير لوجهة نظر نيتشه.. الفيلسوف الذي 
أعتبره «مُثيرًا للشفقة ومريضًا.,[“*] وقد كان من الصعب أن نعرف في أىٌّ تاريخ 
دقيق قد قرأ جيمس لنيتشه لأول مرة . لكنه كان على دراية به بشكل واضح في 
عام 1892 ٠‏ كما يتضح من ملاحظته التي دونها على الصفحة اليمنى الثانية 
من نسخته من كتاب ما وراء الخير والشر (الطبعة الثانية . 1891): جيمس . 
فرايبورغ... يونيو 37..1892] 

وقد ذكره لأول مرة في منشور مراجعة لكتاب (إنحلال) لماكس نورداو 
عام 1895 : ووضحت رسائله قراءاته لعدد قليل من الأعمال المكتوبة بخصوص 
نيتشه في أوائل القرن العشرين.1**! وتُشير الهوامش الكثيرة ضفي كل من: «ضي 
جينالوجيا الأخلاق. و مما وراء الخير والشن (الطبعة الثالثة . 1894) - 
المجلدان الموجودان في مكتبته الشخصية - إلى أنه قد قرأ كلاهما بعمق.[69 
وإن الكمية الهائلة من الملاحظات (التسطير . والحواشي) قد جعلت من الأمر 
صعبًا بأن نميّز الأفكار التي قد أثارت اهتمامه بصورة أكبر من أفكار ومقاهيم 
نيتشه. ومع ذلك , فإن قائمة الملاحظات التي كتبها على الجانب الأيمن من 
الجزء الخلفي تقدم بعض التلميحات وبأنه أعجب ب: ,إرادة القوّة, و «الإنسان, 
المُتجرد من كل شيء .وء المثل البشري الأعلى [لنيتشه]. ؛ أكثر من غيرها من 
الأذكار.[40] 

ولكنه كان قد ميّز مفهوم ,إرادة القوّة, بعلامة تعجب على اليسار . وكان 
قد وضع خط متين على العبارة التي في منتصف النص لكي يُميزها.. عبارة: 
أن الحياة بحد ذاتها هي إرادة القوة» وهذا الأمر هو ما يؤكد الأهمية الخاصة 
لهذا المفهوم لجيمس [*]. وإن مناقشاته حول رأي نيتشه في تطور الذات 
الأخلاقية هو ما أشارٌ إلى أن جيمس على مضض أو ريبما بتردد قد شارك 
في إيمانه بالأشخاص الذين يدفعون التقدم البشري. وقد قرأ جيمس كتاب 
نيتشه (ضي جينالوجيا الأخلاق) عام 111900 أثناء كتابته لنمحاضراته حول 
الدوافع ,القدسية, ضد الدوافع ,الدنيوية, : والتي أصبحت فيما بعد جزءًا من 
كتابه «رأصناف الخبرة الدينية» (1902). وتشير المناقشة فشة المُلفتة للنظر حول 


عامي 1900-1901) في ملاحظاته الشخصية 


الإنسان الخا المكتوية بين 
ا الشديد إلى نمودج 


حول الأخلاق ( التي كُشرت بعد وفاته) إلى انجذاب جيمس 
المثالية الأخلاقية لنيتشه وتناقضه معه. [ث*] 5950008 

وقد ألقت محاضراته النظر على هذا السؤال «ما الذي 1 
حيث أكّد جيمس بأنه لأننا حكام ضعفاء ء لانستطيع أن نحكم ما بأمكانه أن يجعل 
لحياة الآخرين فعالية وأهمية. . فلهذا الأمر لا يجب علينا أن تُطالب ' بموافقتهم 
على مفاهيمنا من الحياة. لكنه شدّد على أن مفاهيم الحياة التي ,تُحدث فرق 
حيوي وحقيقيٌ على نطاق واسع . على حياة أحفادناء.» لا تنتج بواسطة المثل 
الأعلى للفرد أو فيما نكسبه من غنائم حياتيه كالزواج وغيرها من الأمور 
التي يعتبرها الفرد شيء مُميز.. فما يصنع فرق حيوي وحقيقيٌ هو الإخلاص 
والشجاعة وتحمل الألم ومشاركة الألم الذي يحمله الشريك [*]. وليرد على هذا 
التوتر فى رؤيته الخاصة بين الفضيلة الانفرادية والصالح العام ؛ ٠‏ بين خيال الفرد 
المكبوت وجهوده لاختبار إبداعاته.. لفحص هذا الخيال في مجالات الحياة.. قد 
استنجد جيمس بالإنسان الخارق. وضي ملاحظاته غير المنشورة حول الأخلاق » 
قال جيمس بأنه في الحياة هنالك تناضس بين ما أشارٌ إليه ب «تفكير الفرد 
المُتقدم, و «التفكير الاجتماعي الحذر.., بينما قدم كلاهما مساهماته الخاصة في 
المُجتمع . تساءل عما إذ كان نوع «تفكير الفرد المُتقدم, هو من سيدفع البشرية 
في النهاية إلى الأمام. ووصف شخصية هذا الفرد بأنه ,الإنسان النبيل, ,السيّد 
الانفرادي : القلق . الذي أستطاع أن يدمج رؤاه الخاصة بالتضحية الشخصية 
مع الواقع الاجتماعي. 

فقد كتب جيمس: «نحن نتعثر؛ بالإتسان الخارق كما تتعثر الأقدام 
بالنباتات ولا تستطيع الخروج من عقدها؛ وفي الصراع الذي يلي ذلكء يتم 
جرنا جميعًا إلى بشرية مُتقدمة أكثر.. . وقد وضح جيمس قصده في هذا من 
عدزيكنم أن ما يبدو غير مُناسبًا في عصر ما قد يكون هو الفكرة التي موف 

يجمع الكل على صحتها ويسيروا عليها في العصر التالي: ويصبح المثل الأعلى 
الفردي منفعة عامة. وقد قال: دمع التفكير المُتقدم لا يوجد هنالك مكان 
للقسوة والصلابة. ولكن؛ في كثير من الأحيان تُظهر لنا صورة هذا التفكير 
سمات الخلل والعيوب (في الفرد), كالافتقار الشديد للحس العاطفيء ومع 
ذلك فقد كان له أهمية دينية؛ لأنه عكس عن إعجاب حس العبيد الذي 
يتمتع به كل البشر ل [السيّد صاحب العقل المُتقدم] وعكس أيضًا عن 
إيمانهم المُطلق بفكره ومطالبه وكان هذا الإيمان دئيلا قاطعًا على أنه 
ممُتفوق حقاء. 
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الجدير بالذكر بأن جيمس أوضح من أين حصل على هذه النظرة ة المُزعجة 
والمّهمة عن الإنسان الخارق , الإنسان الذي يُعاني من العيوب والذي مع ذلك 
كان له أهمية ديئية وهذا ما قاله: 

دإن نيتشه المريض المسكين كان له سبب واضح في إعجابه بالإنسان ' 
المُفترس» الذي يرفض الوصول إلى تفاهم مع طبيعة الأشياءء؛ تاركًا ذلك 
للمصير الذليل. ويجب على كل شخص أن يكون قادرًا في بعض الظروف 
على لعب دور السيّدء بغض النظر عمن سوف يؤذي» وبغض النظر عن 
الأواني الفخارية التح سوف تنكسر - فبعد ذلك فقطء لا يستوجب عليه أن 
يشتكي من الظلم وقسوة الحياة عليه!,[45] 

قد يكشف لنا الموضوع السريع الذي ذكره جيمس فضي السطر الأخير عن 
التوتر المتواجد في تفكيره بين التناسق أحيانًا والنزعة أحيانًا في المذهب 
الرومانسي والمذهب الحيوي '!) والذرائعية . وبين الرؤى الانفرادية والصالح 
العام. أوقد يُُشير ذلك إلى شعوره بعدم الرضى والانزعاج من اتفاقه مع فيلسوف 
«مريض, . خاصة عندما تكون الأفكار الفلسفية - كما قال - شيء يُعبر عن مزاج 
المؤلف وحالته النفسية. أو ربما القليل من الإثنين. لكن لفغته الحادة ووصفه 
للإنسان الخارق حين دافع عنه - مثل التعليقات العديدة المُنفرة التي كان قد 
أدلى بها عندما تكلّم عن نيتشه - لم تظهر بأنه استهزأ بنيتشه أو أفكاره. ويظهر 
«الإنسان النبيل, الإنسان الخارق مرة أخرى في كتاب جيمس «أصناق الخبر 93 
الدينية ومعه نفس الحس الحماسي لنظرة الذات الطموحة الجادة التي اعتقد 
أنها جك 

والجدير بالذكر بأن جيمس كان قد قرأ كتاب في جينالوجيا الأخلاق فضي 
ربيع عام 1900 أثناء تحضيره لمحاضرة جيفورد الثالثة في إدنبرة . وقد أضافت 
أفكار فلسفة نيقشه جزءًا كبيرًا لكتابته للمحاضرات. وتوضح لنا ملاحظاته التي 
كتبها على نسخته من كتاب (ضي جينالوجيا الأخلاق) طيلة المقال الثالث ؛ ,ما 
هو هدف نموذج الزهد. ؛ وقد وضحت أيضًا كيف أستطاع بسبب هذا الكتاب 
بأن يتتبع جينالوجيا (علم الأنساب أو أصول) ,القداسة, التي كان يكتب عنها 
في كتابه. وأثناء مناقشته في محاضرته حول الدوافع ,القدسية. ضد الدوافع 
«الدنيوية, . وصف جيمس نيتشه قائلًا «أن نيتشه هو العدو الأشد انتقاا 
وهجومًا على دوافع القديسين الذين عرفتهم طوال حياتي». ثم ركز على 


)١(‏ المذهب الحيوي: تيار مثالي في علم الحياة ؛ يُرجع العمليات الحيوية في الكائنات الحية إلى عوامل لا مادية يطلق 
عليها بعضهم اسم القوة الحيوية أو المبدأ الحيوي. . وغيرها من المسميات. . ويرى أصحاب هذا الجذهب أن طواهير 
الحياة فى الكائن الحي لا تفسر بالظواهر الفيزيائية أو الكيميائية , بل لابد من اعتبار مبدأ يخصها تستند إليه. 


خلاف نيتشه حول الأصول التاريخية للزهد الموجود على وجه التحديد في تلك 
المقتطفات التي خططها بشدّة في نسخته من كتاب (في جينالوجيا الأخلاق). 
وعذها حول الكُقتطفات إلى لفته النابضة بالحياة ؛ قام جيمس بتقدير ,الحس 
الفطري المُفيد بيولوجيًا في استقبال فكرة القيادة وتمجيد قائد الشعب. ووصف 
الأهمية الاجتماعية للخوف من القائد العظيم؛ بالشخصية النادرة الجديرة التي 
استطاعت أن تدمج ضميرها بالإرادة. وقد وصف أصحاب هذه الشخصية بأنهم 
الدنيوين «أصحاب المناقير والمخالب» الذين جاؤوا ليبشروا بنوع أخلاقي 
تقليدي واحد. وقارنهم ب الأشخاص (الذين يسيرون على مبدأ الزهد) أو كما 
وصفهم بالقديسين: الذين يشبهون «الدواجن المروّضة وغير المؤذية في 
حظيرة لي ا الخشوع : بل إن كل ها هيدر منهم 
هو ,«الازدرا. ومحاولًا أن يُغبّر التشبيه ؛ قد سلّط جيمس الضوء مرة أخرى 
على الفرق بين ,نمط القديس, و,نمط الإنسان النبيل [أو السيّد], : مُستندًا على 
الإنسان النبيل المٌتطرف جدًا ,السوبرمان, الذي أشادّ به في ملاحظاته غير 
المنشورة. وقد أشارٌ جيمس إلى أن «تناقض نيتشه المسكين قد كان بحد ذاته 
مرضا» لكنتا تجمينا تبرق ما يدنية حيس هذا ,امهو تدجر. عن السراع بين 
النمطين [نمط القديس ونمط الإنسان]. وهكذا . ضي محاضرته ؛ التي حاول 
فيها إفساح مساحة في الحياة الحديثة لتواجد إيمان مُستمر في الإله . سعى 
جيمس إلى استهداف الدنيويين أصحاب المخالب ؛ بحجة أن, فلسفته التجريبية 
7( ,شجعته على القيام بذلك. 

ووذمًا لجيمس (بالإضافة الى تأكيد من نيتشه) ؛ لا يوجد مثال أعلى كامل 
من القداسة؛ فالفضيلة تختلف من شخصٍ لأخر , قد يرى أحدهم القداسة شي 
مذهل والأخر يستخف بها. ,باختصارء لا يوجد مُطلق في معايير القداسة.,461] 
ولكن الأهم من ذلك هو أن الفلسفة التجريبية تبين أن نمط القديسين من 
المُمكن أن يتواجد من الناحية النظرية وقد يكون شيئًا إيجابيًا : لكن في العالم 
التيقيقي فين تيمل من قينا قديسين ونسير على هذا التسط سوق كون 
«قديسين, مُعرضين للخطر. وهكذا شجع جيمس الحداثيين الدينيين على تقريب 
مبادئ دينهم الخيالية من الأرض والمبادئ الواقعية. وقد انجذب جيمس نحو 
صورة الإنسان الخارق ‏ لكنه مع ذلك قد شعرا بداخله بالانزعاج من الحالة 
المزاجية للفيلسوف الذي خلق هذه الصورة. كما أننا لم نجد أَيّ إشارة تُظهر إلى 


)١(‏ الفلسفة التجريبية أو الإمبريقية: : هي توجه فلسفي يؤمن بأن كامل المعرفة الإنسانية تأتي بشكل رئيسي عن طريق 
الحواس والخبرة. تنكر التجريبية وجود أية أفكار فطرية عند الإنسان أو أي معرفة سابقة للخبرة العملية. 


أن اتصال جيمس بفكر نيتشه على الأقل لعشرة سنوات لا يستذكر لنا مرضه . 
فقد ذكره دائمًا. ومثل هذه المر جع المتنوعة التي تظهر في أبهى صورها 
وأكثرها سخاءً ٠‏ حيت وصف جيمس ,«الحالة المزاجية, لنيتشه (وشوينهاور) 
بأنها حالة مزاجية تتميز ب .«الحزن الفائق والنكد, . ولكنه قال بأن هنالك أيضًا 
«بعض الحقد المكتوم. وقال إن هجماتهم تذكره بشيء واحد.. بصراخ مريض 
على فأرين يحتضران.!7 '! ومع ذلك , أعرب جيمس عن تعاطفه مع هجوم نيتشه 
غير المتعاطف على الدقي باعتباره مبدأ ونموذج أخلاقي حيث حاول هدمه. 
وعلى الرغم من عدم يقينه التام بهذا الأمرء إلا إنه وصف الإنسان الخارق - 
بالمُتاضل المُتطرف الذي بأمكانه أن يبني أساسًا قويًا في عالم مضاد للتأسيسية 
ويعاديها في عالم لا يوجد فيه أيّ سيطرة مؤكدة - ليبين إمكانية الوصول إلى 
بشرية أعلى. وعلى الرغم من كون ملاحظات اتفاق جيمس مع فلسفة نيتشه 
محدودة وموجزة ء إلا أنها أشارت إلى أن وصف نيتشه للإنسان الخارق يتناسب 
مع رغبة جيمس بالوصول إلى الحقيقة . والتقدم اللامحدود . والتطور البشري. 
ويعدما أعلن نيتشه موت اللّه أعلن حيمس أن هذا الأمر اختيارئي. وقد 0 
صديق جيمس.. رويس أن جهوده الخاصة لدمج الإنسان الخارق في الفلسفقة 
المثالية (1) كشفت عن أوجه القصور في رؤية نيتشه الأخلاقية. 

وفي حين كان نيتشه قد قدّر ,تفرد كل شخص وأصالة كل نفس تسعى وراء 
الوصول إلى الخلاص الخاص بها ء «لقد فشل في إدراك أن الخلاص يتطلب 
فعالية اجتماعية. والجدير بالذكر أن رويس لم يلاحظ الأشياء التي فعلها جيمس 
ليظهر قدرة الإنسان الخارق وإمكانياته في دفع القدم الجئس البشري. ولكن 
وفكًا لرويس » كان قلق نيتشه نابمًا من ,الكمال الأخلاقي.. لا الكمال الأخلاقي 
النابع من المجتمع . ولا من حشود البشر ء بل النابع من الفرد العظيم.. وبعبارة 
أخرى . ,المشكلة الكبرى المُتمثلة في انسجام الفرد المُميز مع النظام العالمي 
لم تكن ببساطة مشكلة نيتشه.. وقال رويس بأن فلسفة نيتشه عن ( الإنسان 
الخارق) عبّرت بشكل جميل عن نضال الإنسان في سعيه الشخصيٌ لاكتشاف 
ما يعنيه تفرده تلنفسه. وقال بأن أولئقك الذين يبحثون عن حل قطعي للتوتر 
الحاصل بين الفرد المُتحرّر والعالم المليء بالالتزامات الاجتماعية والأعراف 
والتقاليد يجب عليهم أن يبحثوا عنه في مكانٍ آخر. وبالنسبة لرويس . فإن 
محاولة صنع برنامج تطبيقي بعيدًا عن ما اعتبره مفهومًا مثاليًا لا يتعارض 


)١(‏ الفلسفة المثاليّة: هي المذهب الذي ينصّ على أن حقيقة الكون عبارة عن أفكار وصور عقليّة . والعقل هو مصدر 
المعرفة. 
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فقط مع رؤية نيتشه الرائعة؛ بل قد كان شيئًا غير منطقيًا على الإطلاق. لكنه 
أضاف قائلًا بأنه لا ينبغي ,الاعتراض على الموسيقي لأنه غير قادر على نحت 
التمائيل أو بناء الكاتدرائيات.,1*! والجدير بالذكر بأنه طوال بداية مسيرة 
الإنسان الخارق الأميركية في الحياة المهنية . كان هناك بالفعل العديد من 
التّقاد الذين اعترضوا على رؤية نيتشه للفرد الأعك:. مُعترطين عليه لآنه لم 
507 نحت التماثيل أو بناء الكاتدرائيات. وقد اختبر القّرَاء مهمة الإنسان 
الخارق لأنهم تصوروا بأنه أما مُدمر للحقيقة أو باحث عن التفوق. وأدرك رويس 
أن نيتشه قد تحدى المبادئ الأخلاقية : لكنه آمن أيضًا أن البشرية تحتاج 
للإيمان. وبينما أكُد نيتشه بأن ,الأخلاق لا يجب أن تُقاس بمعيار أخلاقي: لأنه لا 
يوجد أخلاق مُطلقة وكاملة, . قد قال أيضًا بأن المنظورية الأخلاقية (')لا تعني 
القوفة الأخلاقى (49[.)2] 

بالنسبة لنيتشه . كما هو الحال بالنسبة لرويس » فإن إنشاء القيم والمفاهيم 
بدون أسس يتطلب ,أن تكون بمقدرتك القابلية على التحكم بها واستغلالها 
لصالحك وبأن تستفيد منها لكي توصلك إلى هدف أسمى. لذا يجب عليك أن 
تفهم وتراعي كل نتائجها وتحكم إذ كانت سوف تناسبك وبالتالي تقرّر إذ سوف 
تختار أن تسيرٌ عليها أم لا.,0”! والمُميز هو بأنه كان لرويس آذان صاغية تتجاوب 
وتنسجم مع نيتشه وضده أيضًا . وبالتالي حاول في عمله أن يواذن بين النزعة 
المُضادة للتأسيسية والفلسفة المثالية. وعلى الرغم من جهوده ‏ إلا إن عدد قليل 
من المُفسرين الأميركيين قد رافقوه في جهوده لدمج وجهي من فلسفة نيتشه 
في صورة تؤّحد المغزى. 


- الدوامة العصرية والتخلّي عن الذات الرومانسية 

بينما كان جوزيه رويس منشغلًا بتخيّل إمكانية التغيّر الإيجابي الذي بمقدرة 
مفهوم الإنسان الخارق صُنعه . كان زميله إرفينغ بابيت جالسًا فى حديقة جامعة 
هارفارد يكتب عن الميول التفكيكية ني فلسفة نيتشه. ومع ذلك . كان هناك بعض 
القواسم المثتركة في تقييم رويس وبابيت لنيتشه. اعتقد كلاهما أن فلسفة 
نيتشه كانت بمثابة مساهم رئيسي في الرفض الحديث للاسس الميتافيزيقية 
والأخلاقية والعقلانية كأساس للمعرفة والسلوك البشري . وكلاهما رأى ذلك 
بدرجات متفاوتة . كشكل من أشكال التعبير عن المذهب الرومانسي. بالإضافة 


)١(‏ المنظورية الأخلاقية: بما يعني أن جميع ادعاءات الحقيقة تعتمد على منظور الشخص ونتاجه. 
(؟) العدمية الأخلاقية: هي فلسفة عدمية تفترض النظرة الفوقية الأخلاقية التي تقول بإن الأخلاق لا وجود لها كشىء 
ملازم للواقع الموضوعي المجرد من العواطف. 1 
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إلى ذلك ؛ قد انزعج كلاهما من الأدلة القاطعة على أنه . على حد تعبير المؤرخ 
جيه ديفيد هوفيلر الأبن ؛ «بأن رجل القرن العشرين فقد قدراته..['! على كل 
حال ؛ ويينما قال رويس بأن التمسك بالأسس الوهمية لم يكن الحلّ ل انعدام 
تواجد الجذور للإنسان الحديث . قال بابيت بأنه فقط من خلال العودة إلى 
المبادئ التقليدية يمكن للإنسان الحديث استعادة مركزه الأخلاقي. بالإضافة 
إلى ذلك ؛ في حين أكُد رويس أن نموذج الإنسان الخارق الهادف لنيتشه كان 
بمثابة إجابة على الجانب التفكيكي للفكر البراغماتي , قال بابيت بأن الإنسان 
الخارق كان يجلس على قمة الدوامة التفكيكية لمذهب نيتشه المناهض للأسس 
والتأسيسية. وبصفته أستادً! للغات الشاعرية» والأدب ؛ والأدب المقارن في 
جامعة هارفارد . اكتسب بابيت سمعة لآرائه المناهضة للحداثة كقائد للحركة 
الأدبية الصغيرة على الرغم من كونها بارزة . والمعروفة باسم البشرية الجديدة. 

وجنبًا إلى جنب مع بول إلمر مور ء المُحرّر الأدبي لصحيفة الأمة وأستاذ 
الفلسفة اليونانية واللجاترولوجيا (' في جامعة برينستون ؛ وبمساعدة مجموعة 
صغيرة من الأساتذة المنتمين للحركة . بما في ذلك بروسر هول فري من جامعة 
نبراسكا . اعتبر بابيت أن فلسفة نيتشه مثال للحس العاطفي المتأثر ب (روسو) 
الذي كان يعتقد بأنه سبب الانجراف الأخلاقي والفكري الحديث.21*! وفي أوائل 
0 و1920 . كان الأشخاص اتباع الفاسفة الإنسانية من يين أبرز المعارضين 
لنيتشه فى المؤسسات التعليمية. وقد كان الإنسان الخارق مرارًا وتكرارًا يظهر 
على هيئة الوحش الأسود - ممثلا رمرًا لدوافع الانحلال في المذهب الرومانمسي 
والفلسفة الطبيعانية التى اعتقدوا أنها اكتسحت على الحياة الحديثة. وقد نظروا 
إلى الإنسان الخارق على أنه إجابة نيتشه على كآبة الحضارة الحديثة وتشاؤمها 
وسيرها إلى الأمام بلا هدف أخلاقي. فعلى الرغم من تعاطفهم مع تشخيص 
نيتشه لحالة الحضارة الحديثة ء إلا إنهم جادلوا بآن الإنسان الخارق كان بعيدًا 
كل البعد عن كونه ترياقًا للاضطراب والضياع. وبدلًا من ذلك . نظروا إليه على 
أنه قوّة للنهوض وضحية لهوس البحث عن مثال أخلاقي أعلى. 

وقالوا بأنه بدون المصادر الأبدية للذات ؛ فإن المذهب الرومانسي الحديث 
مع الإدراك الذاتي 2) قد ساعدا حتمًا بالوصول إلى نكران الذات (22. 


)١(‏ الآبائيات ويعرف كذلك بعلم الآباء أو الباتروئوجيا؛ هو فرع من علم اللاهوت يهتم بدراسة كتابات آباء الكنيسة الأوائل 
في الفترة بين القرنين الثاني والخامس الميلادي. 

)١(‏ الإدراك الذاتي: هو تعبير مستخدم في علم النفس والفلسفة والروحانية الغربية. وفي الديانات الهندية. في الفهم 
الغربي هو "تحقيق الذات لإمكانيات شخصية الفرد أو شخصيته. 

(؟) إنكار الذات أو نكر ان الذات هو مصطلح يشير إلى الامتناع .عن الانسحاب الإيثاري - أي الاستعداد للتخلي عن الملذات 
الشخصية أو تحمل المحن الشخصية في إطار السعي لتحقيق زيادة الفائدة أو المصلحة. تَتَهَد الأديان والثقاات 
المختلفة وجهات نظر مختلفة عن إنكار الذات ؛ فيعتبرها البعض سمة إبجابية فيما يمتبرها البعض الأخر سلبية. 
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وقد قدمت دراسة بابيت عام 9 ,؛, بعئوان, روسو (!) والمذهب 
الروو اسن شحفة كمثال على فقر المذهب الرومانسي الحديث وكمصدر للفن 
0 00 5-7 له كلذات الكتفردة مقالا ديكا 

ويمثل الاحترام النيتشوي الذي 
على النظرة الفاشلة لتقاليد المذهب الرومانسي لعلاقة الفرد مع العالم. 
وقال بأن اتباع المذهب الرومانسي من روسو إلى نيتشه قد ارتدوا عن المثل 
الأعلى الأخلاقي الكلاسيكي والمغذي روحيًا. وفي تقديره ؛ قد أكّد فكر المذهب 
الكلاسيكي 2( اليوناني بشكل مثالي على جمال وقيمة الحقيقة الكونية على 
الحقيقة المُكتشفة حديكًا ؛ وقيمة الاحتمال على التباين.531] 

وبيّن بأن الإغريق فهموا الحقيقة على أنها مُعطى وأساس للمعايير الخالدة 
لتوجيه فكر وسلوك البشر. وعلى العكس من ذلك » فإن اتباع المذهب الرومانسي 
قد هاجموا المثل الأعلى التقليدي معتبريه عقبة تقف أمام أصالتهم. فقد كانوا 
يعتقدون أن فرديتهم تكمن في التعبير عن الذات ٠‏ وأن التعبير عن الذات يقاس 
بتميزه » وعدم القدرة على التنيؤ به » بالإضافة إلى مقدرته على «اختراق التسلسل 
الطبيعي للسيب والنتيجة لصالح المقامرة .,[54] 

وقال بابيت إن المذهب الرومانسي لروسو لم يسع فقط إلى تشويه سمعة 
الفكر لصالح العاطفة , ولكن أيضًا سعى لرفض جميع القيود الخارجية المفروضة 
عليه لصالح ضمان بأنه لا يُوجد هنالك حُكم مُطلق عليه وأنه وبلا حدود. ووذمًا 
لبابيت ؛ قد أدرك نيتشه رغبة اتباع المذهب الرومانسي الحديث بتجاهل كلّ 
حدود «الخيال البشريء و «الاندفاع, و ,الرغبة.. ونقلًّا عن نيتشه . فقد أكّد أن 
«الانسجام مع الطبيعة شيء غريب بالنسبة لنا.. فإن الطبيعة التي تعيش 
بها هي في الحقيقة طبيعة مُتغيرة بصورة دائمة وغير محدودة.,[55] 

وقال بابيت بأن الإنسان الخارق لنيتشه كان مثال أساسيّ عبّر عن المذهب 
الرومانسي الحديث وطريقته في التعامل مع الشخصية الفردية. ووقمًا ليابيت , 
فإن الإنسان الخارق يمثل الفرد الذي سعى إلى الاستغناء عن ,العقلانية. وعن 
«السلوك اللائق, ؛ وكل المبادئ الأخلاقية والفلسفية المُطلقة من أجل أن .يزيد 
الاختلاف والتميز, بينه وبين الآخرين. 

نظر بابيت إلى الإنسان الخارق لنيتشه كصورة لأحد اتباع المذهب 
الرومانئسي الذي وضع إحساسه ب «عبقريته, . وتصوره ,لذاته الفريدة والخاصة, . 


)١(‏ جان جاك روسو: كاتب وأديب وفيلسوف وعالم ثبات جنيفي , ٠‏ يعد من أهم كتاب "العقد الاجتماعمي. 
(؟) المذهب الكلاسيكي: أول مذهب أدبي نشأفي أوربا في القرن السادس عشر بعد حركة البعث العلميّ. وقوامه بعمث 
الآداب اليونانية واللاتينية القديمة ومحاولة محاكاتها . لما فيها من خصائص كنية وكيم إنسائية. 
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ضد كلّ الأعراف. وقد تعمق الإنسان الخارق بجميع أشكال وشخصيات الإنسان , 
وكانت جهوده المبذولة لإيجاد تشابه بينه وبين رفاقه من البشر بمثابة دراسة 
منهكة تثبت رغبته في القؤة., 

وكتب بابيت: دإن خيال الرجل الخارق:» رفض كلّ السلطات التي تتحكم 
بالمرء؛ إذ كانت تقليدية أو بطريقة أخرىء لكي يُعزز دوافعه ورغياته حتى 
يمنح البشرية عقلا لا متناهي وسلطة تامة. والشيء الذي نتج من هذا 
التفكير هو مذهب رومانسي جنونيء. على الرغم من أنه أعترف بأن نيتشه 
وأستطاع أحيانًا أن يتحدث بدهاء شديد عن الشرٌ الذي نتج عن ذلك التعبير.. 
عن الذات غير المُقيدة ., وقد اختتم كلامه قائلًا بأن الإنسان الخارق الخاص 
بنيتشه قد تواجد في ,المجموعة الفتاكة, لاتباع المذهب الرومانسي الذين يبحثون 
عن الشخصية البشرية اللامتناهية.'! وكانت إحدى المُساهمات الرئيسيّة 
التي قدمها بابيت في خطابه عن الإنسان الخارق هي جداله بأن النوع البشري 
المُتكامل لنيتشه يُمثل مثالا كيف أن الإنسان المُعاصر ,يفتقر إلى المركزء . وأن 
هذا الافتقار إلى المركز كان لعنة ,المذهب الرومانسي الساخر.. 

لقد بيّن بان رؤية نيتشه للتغلب على الذات ستؤدي بلا هوادة إلى نكران 
الذات والعادات التقليدية التي تربط الفرد بالحقائق الأبدية. وضي حين أن رويس 
كان ينظر إلى التغلب على الذات على أنه مفهوم يقوي الذات ويُعرّز أخلاقيات 
الفرد في عالم لا توجد فيه حقيقة كونية مؤكدة , ناقضه بابيت وقال بأته مفهوم 
أضعف الذات من خلال الاستسلام لدوامة الفوضى الحديثة في عالم تحكمه 
فلسفة الأخلاق (') وفلسفة الجماليات © ' مُستعيرًا من مصطلحات نيتشه . 
وصف الإنسان الخارق الذي يسير على المذهب الرومانسي بأنه ,الكاكن الذي 
ينبغي عليه دائمًا بأن يتفوق على نفسه.. وفي سعيه للتغلب على الذات ؛ قال 
بابيت بأن نيتشه فشل في التفكير ب «اختيار الاتجاه الصحيح» للرحلة الأبدية 
المُستمرة للإنسان الخارق: فلم يمكنه تصور شيء سوى الدوران إلى الأبد 
على عجلة التغيير (دالعود الأبدي») بدون أي هدف أو ملجأ مُستقر يُنقَذه 
من تقلبات الحياة وتغيّر مساراتها.» 

لقد اعتقد بابيت أن نيتشه أدرك جيدًا شعور الحداثيين بالانزعاج من 
أن حياتهم تسير بلا هدف.. الحداثيين الذين لم يعودوا يؤمنون بوجود الله أو 
العلم أو الحقائق العالمية. وبالفعل كان اعتقاده في محله , فقد اقتبس نيتشه من 


)١(‏ فلسفة الأخلاق: هي مجموعة من الآداب والقيم أو القواعد التي تعتبر صوابًا بين أصحاب مهنة ممينة. 
(1) فلسفة الجماليات أو علم المحاسن علم الشهوات والزين أو الأستطاقية: أحد الفروع المتعدّدة للفلسفة. 


بلا هدف وهذا مأ د 

“هل لا يزال لدي 
أوه؛ فقط؛ من يعرف 
حسئًا إلى أي مكان أنتمي؟ سألت وبحثت 
لكني لم أجده. فيا أيتها الأبدية أ 
أي مكان: أيتها الأيدية - التافهة.[57] 


بيثما وافق بابيت على وصف وجهة نظر نيتشه لانجراف المذهب الوطم 


هدف ما؟ هل هنالك ملاذ أبحر نحوه؟ ريح جيدة؟ 

إلى ينغو مبيمر سيعرف ما هي الريح الجيدة.. 
ت عن هذا المكان وقد سعيت لوجوده؛ 

لمتواجدة في كل مكان: أيتها الأيدية في 


الحديث ؛ قال بأن رغبة تمجيد شي معين غير متواجد في ذات الإذ 
زاد من شعور الحداثيين بالضياع والتفكك. وعلاوة على ذلك , أكد بابيت أن 
رفض الحداثة المُضطرب للمركز الأخلاقي أذ تر على مزاج الحداثيين حيث بدأوا 
بالشعور ب «الملل» الذي لم يكن لديهم مفر منه ء وب ,سخرية غريبة لذاتهم., 

وقد وافق نيتشه الرأي حين قال إن أولئتك الذين سيحاولون العيش بدون 
رؤية أخلاقية واضحة وبدون مثل أعلى سينتهي بهم المطاف يرغبة مستمرة 
وحنين دائم إلى الأمن النفسي للمُعتقد الثابت ؛ بالإضافة إلى اكتشاف مفارقة 
حديثة تسخر من رغبتهم في الحصول على هذا الأمان النفسي. مَرددًا صدى قول 
نيتشه عن الدافع العاطفي الذي يقود الإنسان للبحث عن اليقين . لاحظ بابيت 
إن «اقتراب بعض المرتدين عن المذهب الرومانسي للكنيسة يشبه افقتراب فتديل 
البحر إلى الصخرة. ومن روسو إلى شليجل : ارتد اتباع المذهب الرومانسي 
بعيدًا عن التقاليد والسلطة وعادوا إليها . لكن عودتهم إلى الإيمان كانت حتمًا 
ملوثة بهذا المزيج من السخرية والاستهزاء من الذات., 

وكان نيتشه قد تنبأ بما يزيد عن نصف قرن بأفكار قد أمن يفت انامية 
لما بعد الحداثة ٠‏ وقال بابيت بأن نيتشه (الذي يتبع المذهب الرومانسي) كان 
سعيدًا بأثره الساخر باعتباره الآثر الأكثر جلالة من بين الجميع. 

وبالنسبة لبابيت . لم يكن هذا تأييدًا قويًا لفعالية ادر «لكن من المُميزات 
العديدة لهذه الحركة الساخرة . هي بأنها تحاول أن تمنح الهيبة والقوّة للذات 
التي عت بضعف نفسي شديد .» 

وأكّد بابيت أن التعبير الساخر للمذهب الروماسي أدى الى اتقلاف قداضة 
النموذج التقليدي للفضيلة. في حين أن الإغريق اعتقدوا بأنه ,يجب على الإنسان 
أن يُفكر قليلا في نفسه ؛ ولكن يجب أن يكون لديه بعض الاعتقادات التي سيكون 
على استعداد للموت من أجلها, , فقد كان ,معتنقو المذهب الرومانسي الساخر 
حساسين تجاه أنفسهم ويقدسونها , لكنهم في نفس الوقت كانوا مُستعدين 
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للسخرية من قناعاتهم..!6] وقد تلقت حملة بابيت ضد المذهب الرومانسي 
الساخر للإنئسان الخارق دعمًا من زميله المّهتم بالفلسفة الإنسانية بول إلمر 
مور. وقد قدم المزيد من وجهات النظر للإنسان الخارق فقد وصفه بأنه رحال 
فلسفي مزاجي مُجرد من المبادئ التوجيهية. وعلى الرغم من أن مور شارك 
في تفسير بابيت لنيتشه باعتباره أحدث وأفضل المُفكرين الأوروبيين المُعتنقين 
للمذهب الرومانسي , فقد أكّد أن صراع الإنسان الخارق مع الذات كان مُجرد 
مقدمة شعرية لصراعه مع المجتمع. وفضي دراستين . الأولى بعنوان: «نيتشه. عام 
(1912) ؛ والثانية بعنوان: ,انجراف المذهب الرومانسي, عام (1913) ٠‏ طرح 
مور رؤيته المزدوجة الكلاسيكية للطبيعة البشرية في مواجهة لما اعتبره المذهب 
الرومانسي الأحادي لنيتشه. 
ومن وجهة نظر مور ء توجد في الإنسان ذاتان: ذات أعلى.. وأخرى أدنى.. 
تكافحان من أجل الاستعمار والهيمنة على الإنسان. وقد وصف الذات العليا بأنها 
ذلك الجانب من الشخصية البشرية الذي يعتمد على ,فحص داخليء للظواهر 
' الخارجية ويسعى إلى الكمال وتوحيد جميع التجارب. على النقيض من ذلك , 
فإن الذات المُتدنية أو الأدنى هي الجانب الأضعف من الروح البشرية التي 
درك بأنها خاضعة فقط للغريزة الداخلية وهي مُجرد رده قعل اخيرات العالم 
الخارجي. وفي فلسفة مور المزدوجة للطبيعة البشرية.. قد أكّد قائلًا: «يأتي 
التحرّر الحقيقي فقط حين يدرك الإنسان بأن شيئًا ما بداخله يجب أن يقف 
بعيدًا عن التقلبات اللامتناهية وعن عواطفه التي تنتمي أيضًا إلى هذه 
التقلبات.:[79! ووذمًا له فإن الإنسان الخارق الأناني لنيتشه تصوّر هذه التنائية 
(الذات العليا والذات المتدنية) على أنها صراع بين الذات والمُجتمع بدلا من 
الصراع بين ذاتين داخل أعماق الإنسان. 
فبدلًا من الدفاع عن طموح الذات العليا نحو ضبط النفس والصبر 
والحكمة. سعى الإنسان الخارق إلى إطلاق العنان لإرادة ذاته العاطفية 
المُتدنية ضد الآخرين. وقال مور بأن تدمير نيتشه للأسس أظهر بأن صورة 
الطبيعة البشرية وحشيّة . قاسية ‏ ولا معنى لها. ناقدًا لجميع المبادئ الأساسيّة 
والقاطعة . ومنغمسًا في نظرة متشائمة للعالم ؛ «ترك نيتشه (الإنسان الخارق) 
منغمسًا في حالة من الحيرة والضبابية بشأن صورة المُستقيل., ووفمًا لموردي , 
قد درس وتفحص ئنيتشه تاريخ الفكر الغربي ولم ير سوى ,الشعور بعدم الجدوى 
والافتقار إلى الهدف والتشاؤم والحيرة في قيم الحياة.. ومع ذلك , نظرًا لأن 
. الإنسان العادي لا يمكن ينكر كلَّ هذا لوحده ؛ فقد صنع نيتشه نموذيجًا بشريًا 
جديدًا . وقال إنه بمُجرد أن ,يتحرّر البشر من السير مع تفكير القطيع . سوف 
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يتم نفي كل القيم الخاطثئة, . وسوف يستبدل البشر معتقداتهم في المثل الأعلى 
الخارق للطبيعة؛ بقيم العالم الواقعيٌ القاسيٌّ والمنهار. 

وقد اعتقد مور أن نيتشه قد خلق نموذج (الإنسان الخارق) الخاص به 
«بالاستلهام من الداروينية, وأعاد تعريف ,الصراع التطوري من أجل الوجود, على 
أنه صراع من أجل الهيمنة بين الإرادة المُتنافسة على السلطة. وهكذا استنتع 
مور أن احتجاج الإنسان الخارق ضدّ الفلسفة المثالية قاده بلا هوادة إلى سعي 
دارويني بالحصول على الإرادة كأداة لخوض معركة مع بقية المجتمع .1" 

وفي جهودهم المُشتركة لتعريف روسو باعتباره الأساس وبتعريف نيتشه 
باعتياره نتيجة لثورة المذهب الرومانسي ضد المذهب الكلاسيكي : فشل ثقاد 
اتباع الفلسفة الإنسانية في ملاحظة أن كلا المفكريّن قد مثّلا البداية والنهاية 
للفاسفة الطبيعية والأدوار الفعالة ضي الفكر الحديث. ومن خلال ربط نيتشه 
مع روسو وربط روسو بإنجازه بالوصول إلى الطبيعة البشرية غير المُقيدة » قد 
تغاضوا عن انتقادات نيتشه المُستمرة للمفكر الفرنسي - الانتقادات التي كانت 
سبب هجماتهم على الفلسفة الطبيعية. 

وبدءًا من كتاب ,ولادة المأساة, وحتى كتاب ,أفوال الأصنام, ؛ انتقد نيتشه 
مرارًا وتكرارًا ما اعتبره تمجيد روسو البريء للطبيعة على أنها فردوس. ولم 
تكن فلسفة الطبيعة ؛ بالنسبة لنيتشه ؛ نموذجًا أو مصدرًا للمساواة والأخوة كما 
اعتقد روسو. فقد أكّد نيتشه أنه نظرًا لأن فلسفة الطبيعة مليئة بالصراع والألم 
والنشوة بالإضافة إلى الانسجام والتوازن والنظام . يجب على البشر إطلاق 
العنان لدوافعهم وغرائزهم الديونيسية ‏ لا كبديل.. ولكن كقوّة لتوازن الميول 
الأبولونية !2 التي تُمثل النظام وضبط النفس. 

وعلى الرغم من أن اتباع الفلسفة الإنسانية قد اكتشفوا بعض العناصر 
التابعة للمذهب الرومانسي وفلسفة الطبيعية في وصف نيتشه للإنسان الخارق : 
إلا إن استخفافهم لكل شيء حديث جعلهم غير قادرين على رؤية أن فلسفته 
الانتقادية كانت السبب قي تَكوين فلسفتهم. وكان بابيت غير راغب أو غير قادر 
على أن يُميّز فلسفة نيتشه عن فلسفة المذهب الرومانسي لروسو التى اعتبرها 
عدوًا له . فقد اخفى بابيت معارضته للفلسفة المثالية التي القى رويس الضوء 


وضي الواقع , فإن قول بابيت بأن «كلّ عقيدة ذات قيمة حقيقية هي عقيدة 


)١(‏ الأبولونية نسبة إلى (الإله أبولو: حسب مأ كان يعتقده الإغريق هو إله الشمس , إله الموسيقى : إله الرماية (وليس إله 
الحرب) ؛ إله الشعر ؛ إله الرسم ؛ إله النبوءة , إله الوباء والشفاء . إله العناية بالحيوان ‏ إله التألق , إله الحراثة. 
يمنك جمال ورجولة خالدة. 
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صارمة:؛ وأن البشر في الأجمال لا يرغبون في الانضباطء بدا وكأنه قد حاول 
إعادة صياغة فلسفة نيتشه بشكل فضفاض قليلًا. 

وعلى الرغم من أن اتباع الفلسفة الإنسانية كانوا يتوقون للانضباط في 
ثقافة اعتبروها تافهة ومُشبعة بالأفكار غير المهذبة . إلا أنهم لم يعيروا الاهتمام 
لدعوات نيتشه المُتكرّرة والمُجهدة للانضباط الذاتي في عالم مُنجل.9!1! وعلى 
الرغم من آثار رغبة نيتشه في ضبط النفس على الإنسان الخارق كما رغب 
بحدوث ذلك في حياته الخاصة أيضًا ٠‏ قد اعتقد اتباع الفلسفة الإنسانية أن 
دعوته ل ,رعش حياتك بشكل خطير, تدل على أنها تدعم المذهب الرومائسي 
بشكل واضخ: ٠‏ في حين أن مور كان ينظر إلى مقولة (الإنسان الخارق) .كن صعيّاء 
على أنه استدعاء للتسلح صدٌ جميع الالتزامات الاجتماعية والصور المُعتمدة 
تاريخيًا للحياة الجيدة. 

وقد رأى بابيت أن الإنسان يواجه صراعًا داخليًا بين الأفكار الموروثة من 
المُجتمع وبين الإرادة الداخلية بأن يقود حياته الشخصية بنفسه. وقد اعتقد 
بابيت أن دافع الإنسان الخارق للتغلب على الذات يحد فضي النهاية من التهور: 
دومن الميداً السليم لمقولة أن الإنسان هو الكائن الذي , يجب عليه أن يتوق 
دائمًا على نفسه . يستخلص نيتشه الاستنتاج غير السليم تمامًا وهو أن الطريقة 
الوحيدة للإنسان لكي يُظهر تفوقه على نفسه وبأن يظهر لا محدودية قدراته هي 
رفض كل الحدود و,العيش بشكل خطير ..[62] 

وعلى الرغم من أن اتباع الفلسفة الإنسانية نظروا إلى رغبة وشغف نيتشه 
بالصرامة على أنها قد عكست صرامته مع نفسه في المقام الأول . إلا أنهم 
جادلوا بأن الفحص الذاتي الصعب للإنسان الخارق ووجوده الحربي الشجاع 
كانا مجرد شكل من أشكال المُعسكر الفلسفي استعدادًا للحرب الحقيقية التي 
سوف يشنها الإنسان الخارق على الآخرين. وعلى الرغم من أن اتباع الفلسفة 
الإنسانية اهتموا بأفكار نيتشه المعادية للأسس والتأسيسية وأهتموا في التجدّد 
الدائم الموجود في فكره . إلا أنهم قالوا بأن نظرية المعرفة التفكيكية الخاصة 
به قد أضعفت العناصر البناءة للفلسفة. 

وأصرّوا على أن بحث نيتشه عن الإدراك الذاتي (1) الحديث , بدون الالتزام 
بالمبادئ التقليدية لتحريك الفكر والسلوك » قد قاد البشرية بشكل مربك إما 
إلى إنكار الذات بشكل بائس.. أما إلى تعظيم الذات بشكل مبالغ به ومتهور. 


)١(‏ الإدراك الذاتي: يعتبر في فلسفة الذات تجربة شخصية الفرد أو فرديته. 
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- الإنسان الخارق والعقل القومي الألماني 

قال أتباع الفلسفة الإنسانية الجدد إن قسوة الإنسان الخارق مع نفسه 
سوف تضاهي ٠‏ بل وتتجاوز : قسوتها على الآخرين. وكان الإنسان الخارق قد بدأ 
بالسيكطر على التفسيرات الأميركية لنيتشه خلال حقبة الحرب العالمية الأولى. 
وأن أوجه التشابه بين حملة الإنسان الخارق من أجل السيادة وبين سعي ألمانيا 
إلى السيادة على أوروبا . قد جعلت التّقاد ينظرون إلى فلسفة نيتشه بصورة 

وفي تحليلات زمن الحرب لفكر نيتشه ؛ لم يعد يُتظر لمثله الأعلى الهادف 
على أنه جزء أساسيٌ من نظريته التفكيكية المعادية للأسس والتأسيسية. فيدلًا 
من ذلك ء انتشل التُقاد هذا المفهوم من رؤيته الاجتماعية المنتشرة » ووصفوه 
كرمز للطبيعة الإمبريالية الألمانية. وفي حين كان الإنسان الخارق الذي وضعه 
نيتشه بمثابة تحديًا أيديولوجيًا (') للمبادئ الفاسفية والعادات الدينية » أصبح 
بعد ذلك تهديدًا حيّا للحضارة الحديثة . في نظر القّرّاء بزمن الحرب. 

وبعد قترة وجيزة من إعلان ألمانيا للحرب في الأول من آب ( أغسطس) 
4 :عت تفيّر أسلوب الجدالات الأميركية حول الإنسان الخارق لنيتشه بشكل كبير؛ 
في كلّ من الصحافة الشعبية والأماكن الأكاديمية. وقد عكر الككّاب الأميركيون 
عن قلقهم بشأن عداوة الفيلسوف الألماني غير الواضحة ضد فرنسا المجاورة 
وبلجيكا المحايدة. وضي هذا الجو المُتقلب من الجدل ء لم يعد الثّقاد راضين 
بطموح مفهوم نيتشه بالوصول إلى ذات أرقى . ولا بدراسة العلاقة العكسية بين 
ويه الفائق للإنسان الأعلى و تقديره الضئيل للمجتمع الحديث. 

ويدلّا من ذلك . كان التُقاد حريصين على الكشف عن الروايط المُشتركة 
بين رؤية نيتشه للسلطة والسيطرة وبين سعي الإميريالية لألمانيا الحديثة 
بالحكم. فما قبل الحرب كان التٌقاد الأميركيون قد تساءلوا ما إذ كان الإنسان 
الخارق يُمثل الفرد الذي حارب غرائز الذات المُتدنية أم الفرد الذي حارب 
غرائز مبادئ المجتمع الحديث . فإن التُقاد بعد حين بدأوا باكتشاف التطابق 
بين فلسفة نيتشه للسيادة الذاتية والعقل القومي الألماني. 

وقد قام خورخي سانتايانا . فيلسوف هارفارد وطالب الدكتوراه السابق 
لجوزيه رويس ؛ بتحويل إحساس نيتشه العنيف المُعادي للألمان إلى شكل من 
أشكال الفن في دراسته عام 1916. . دراسته التي سّميت ب «الغرور, في الفلسفة 


)١(‏ الأيديولوجيا :النسق الكلي للأفكار والمعتقدات والاتجاهات العامة الكامنة في أنماط سلوكية معينة. 
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الألمانية.. وعلى الرغم من نشر كتابه في زمن الحرب , إلا إن سانتايانا قال إنه 
كان اقمترة حمل ظويل 5317 والحديو بالذكر أن سانتايانا كان ملحدًا.. إسباني 
المولد وكاثوليكي الأصل , عرّف عن نفسه بأنه ,.دخيل غضب لعنتوات در 12207 
الفلسفة المثالية الأكاديمية «البدائية, . والزاتية ,الأنانية, . والتى اعتقد بأنها 
مُشتقة من التاريخ الفكري الألماني وقد استطاعت أن تكتسح أيضًا على الثقاقة 
الأميركية. 

وكما قال سانتايانا . ,بأنه كان قد أصيب بالاشمكزاز من رانها الفلسفة 
الالحانية التي وصلت إلى أعماق أنفه, . وقال أيضًا بأنها فلسفة تُميّز , الذاتية (1) 

في الفكر.. والإرادة في الأخلاق.,11'*] 

ومثل اتباع فلسفة الإنسانية » نظر سانتايانا إلى الذاتية للمذهب الرومانسي 
للفكر الحديث على أنها رفضت بشكل اندفاعي ومتهور السلطات الخارجية . 
وبأنها رفضت أيضًا مبادئ المذهب الكلاسيكي ومبادئٌ المسيحية كمصادر 
للذات. ومثل حركة اتباع الفلسفة الإنسانية الجديدة . أكٌد سانتايانا أن الإنسان 
الخارق يُمثل عودة إلى البداثية © الكامنة وراء فكر المذهب الرومانسي. 

ومع ذلك . بينما قال أتباع الفلسفة الإنسانية الجدد بأن المذهب 
الرومانسي الحديث له سلالة فرنسية تعود إلى روسوء قال سانتايانا بدلّا من 
ذلك يِأن المذهبت الرومانسي كان يُعبّر عن الأنانية الألمانية في الفلسفة المثالية 
التي تعود جذورها إلى الإصلاح البروتستانتي. مَرددًا مشاعر المُفكرين ورجال 
الدين الكاثوليك الأميركيين في أوائل القرن العشرين .لقد أكّد سانتايانا أن 
البروتستانتية الألمانية كانت حدنًا جامحًا لتأكيد الإرادة الفردية وإنكارًا لسلطة 
الأناجيل. وقال بأن المُفكرين الألمان من غوته وكانط وحتى نيتشه قد ورثوا 
رفض البروتستا تستانتية لما هو فوق الطبيعي و ,تمردها ضد التحكم في الدين , 
وضد السلطة الخارجية . وضد المبدأ, ؛ ليعطوا قيمة روحانية للتمجيد العلماني 
للذات :551] 

ووفمًا لسانتايانا . قد مكلت فلسفة نيتشه تتويجًا للأسلوب الأناني الذي 
أنهك البروتستانتية والفلسفة الألمانية لفترة طويلة. وقد اعتقد أن نيتشه, 
وبسيب رغبته الشديدة فى أن يجعل من (الإنسان الخارق) مُتفوقًا على البشرية 
العادية . فقد كشف عن التزامه بنظرته الخاصة للحياة.. نظرته البطولية . 
المجردة . والوهمية. 


)0 الذاتية: هى فكرة ف فية مركزية . مرتبطة بالوعي , والشخصية ؛ والحقيقة والواقع . وتم تعريفها سابمًا من قبل 
المصادر. 
(؟) البدائية: أسلوب من أساليب المثالية الجمالية يحاكي أو يطمح لإعادة إحياء التجربة البدائية. 


م وه الجُفكر وفلسفته بمصطلحات حيوانية , ادّعى سانتايانا أن 
نيتشه ,أحب الحياة فقط بسبب الشعور بالشدة المُثيرة للشفقة للوحش الجريح. ؛ 
وأن ن الإنسان الخارق كان ,يشبه طائر العنقاء في الروح ٠‏ ؛ إن لم.يكن في الجسد. 
الذي بدلًا من أن يكون له يدان وايمان ديني كان لديه أجنحة نسر ومخالب أسد.. 
وعلى الرغم من أنه اتفق مع نيتشه في أن المُجتمع الحديث قد أصببع ضعيقا 

بسبب التقفاؤل السطحي وبسبب انفصاله عن النظر المأساوية الضرورية للحياة . 
إلا إنه قال بأن , رؤية نيتشه للإنسان الخارق لم تكن بديلًا عمليًا و وقابلّا للتطبيق 
على طبيعة الإنسان الحديث السطحي. ومثل نيتشه ء أكّد سانتايانا أن ,مجتمعنا 
بال ومبتذل . ولكن من الصعب أن يتم إعادة بناءه؛ لأنه يحتاج إلى الفرد المُتحرّر 
الذي يقود نفسه بنفسه.. ولكن كيف سيتم إعادة بناء هذا المجتمع؟ .لم يخيرنا 
نيتشه. والجدير بالذكر بأن سانتايانا شارك رغية الفيلسوف في ,تواجد جنس 
أنبل من البشر, . وقال بأن مثل هذا القموذج للبشرية موجود بالفعل في القديسين 
المسيحيين والإغريقين القدماء. وقد استنتج سانتايانا أن أنانية نيتشه الألمانية 
الموروثة كانت قد أَثّرت على «صورته الذهنية المُتمردة.: وهذا ما جعله غير 
قادرًا على تقدير مبادئٌ ونماذج الماضي بشكل صحيح.©! وعلى الرغم من 
مزاجه الفني . كان سانتايانا حذرًا من الحركة الجمالية ١7‏ الذاتية لنيتشه , التي 
كانت تنظر إلى الفن بدلا من الأخلاق كمرجع للذات. ١‏ 

ولاحظ أن رؤية نيتشه للعالم ,تشيه رؤية الفتانين والشعراء ., فقد استوعب 
الحس البشري من الناحية الجمالية. وعلى الرغم من أن سانتايانا اعتير الفن 
أمرًا مهما للحس البشري .ء إلا إنه كان يعتقد أنه لا يساهم في الحياة إلا إذ كان 
من عمل الفنان .المُتدرب. الذي ضمن أن أسطر القصيدة أو ضربات الفرشاة 
في اللوحة تتوافق مع المعايير ,المُحددة, من الشكل الجمالى. 

وفي تقدير سانتايانا . كان هذا الخضوع للمثل الأعلى الخارق للطبيعة 
بغيضًا للفيلسوف الألماني وهذا ما قاله: «أن يتم تدريبك يعني أن يتم 
ترويضك واستغلا لك» وهذا الأمر سيقودك لتنضم للسلطة البفغيضة.. 
لنيتشه..[ *؟] وهكذا عرّف سانتايانا عن الإنسان الخارق الفنان.. عدّفه على 
أنه انعكاس لعدم أخلاقية نيتشه الجمالية. ولأن نيتشه استبدل عن طريق الخطأ 
المشاعر والرغبات الفنية بحس الجمالية بشكل كُلَيّ ؛ فقد مكل الإنسان الخارق 
صورة الفنان غير المُنضبط بالأخلاق. ووفقًا لسانتايانا . لم يكن هذا الشخص 


)١‏ الجمالية. هي حركة فكرية وفنية تهدف إلى التركيز على القيم الجمألية أكثر من الموضوعات الاجتماعية السياسية 
للأدب والفنون الجميلة والموسيقى والفنون الأخرى, 
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(نيتشه) مّهتمًا بتقديم صورة حقيقية للعالم , ولكنه أراد فقط أن يقدم صورة 
ترضي صورته الوحشيّة للحياة: ,فعندما أشادٌ بالقسوة . كان الفن على أرض 
الواقع قاسيًا . حيث كان الجمال قد صُنع من المعاناة والقسوة.. وقد اعترف 
سانتايانا بقناعة نيتشه بأن المقياس الصحيح والتعبير المناسب للفضيلة هو 
الفن.. لا الأخلاق ولا الدين. وعلى أساس هذه القول: «يُقال لنا إن الخير والشىّ 
يُعززان بعضهما البعض» مثل الضوء والظل (الجلاء والقتمة) في الصورة؛ 
فبدون الشرٌّ لا يمكن أن يكون هناك خير.» ولذلك كان «مطلب نيتشه الذي 
يعتمد على الفلسفة الرومانسية للحصول على تقنية حادة من الجلاء والقتمة (1): 

مطلبًا هدفه ليرسم بهذه التمقنية نظام كامل من الأخلاق على أساس سادي. 6 

. قال سانتايانا يأن نيتشه سيستبدل العاطفة بالعقل والإحساس بالميادئ. 
وحذر من أن غرائز ورغبات (الإنسان الخارق) لن تشبع ولن تحس بالرضا إلا 
من خلال تخسين صورة الحياة كما في الفن.1©!] وضي رفضه لتمجيد نيتشه 
للذات مُعتبرًا بأنه مُجرد ميل للفلسفة المثالية الألمانية الرومانسية . انفصل 
سانتايانا عن رؤية رويس للإنسان الخارق التي اعتبرتها تركيبة من عناصر 
الفلسفة الطبيعانية والرومانسية في فلسفة نيتشه. فهو لم يكن . كما قال رويس . 
نموذجًا مُناهضًا للآسس. بدلا من ذلك ؛ استعمل نقد نيتشه الفعال للفلسفة 
المثالية ببساطة كتعبير عن عقل يسير على مبدأ الفلسفة المثالية؛ ونفذ صيره 
خصو صن شيافية المع تتكياف وبالمثل ‏ قام سانتايانا بطي بيان الأنساب الخاص 
به للطرق التي اعتقد أن نيتشه بنا بها الأسس الدينية تاريخيًا وثقافيًا على أنانيته 
«الساذجة, . مُستنتجًا بِأنّه كان قد رفض الدين ,على اعتقاده بأن الإيمان يوجود 
الله كان سيجعله غير مرتاح.. وهكذا استنتج سانتايانا بأن صرخة زرادشت 
المؤلمة حين قال: «إذا كان هناك آلهة» فكيف يمكنني أن أتحمل ألا أكون 
واحدًا؟» لم يكن أكثر من دليل على جنون العظمة الألماني الذي لا حَلّ له عند 
ماسعاس يا ا ور وه ١‏ أسس.!697] 

واستنتج سانتايانا أيضًا أن الإنسان الخارق لنيتشه قد دمج كل الاتجاهات 
البغيضة في الأنانية الألمانية ومنها: رغبتها نحو الذاتية . وحيها للنضال , 
وعاطفتها الجمالية . واعتناقها للفلسفة المثالية. وعلى غرار أسلاقه ‏ حوّل 
نيتشه وجهات نظر البروتستانتية حول «النور الداخلي, للفرد و ,الواجيات 
المطلقة إن تقديئن مُطلق ل «الغزيزة: الفردية و .المصير ووضعًا لمناتتايانا : 


)00( الجلاء والقنّمَة: هو مصطلح فني يشير إلى التدرج بين الضوء والظلام. وهي تقئية تعتسد على الاستيخ ام الأمثل 
للضوء والظلال لتكوين ورسم الشخصية المطلوبة بدقة عالية جدا. 
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قد استطاع نيتشه أن ينقل هذا الأمور إلى مستويات جديدة: بهجة الفلاسفة 
الألمان بالرفاهية في ,النظرية النسبية الكلية للعقل البشريء ؛ وعدم رغبتهم ب 
,أن يختلسوا النظر من قضبان سجنهم الذاتي.. فقد أدعى أن نيتشه في تفضيله 
الصريح للوهم على الحقيقة قد أستطاع نقل.. .الفلسفة الرومانسية المُتطرفة 
والفلسفة المثالية المٌُتطرفة القائلة بأن فكرة الحقيقة هي وهم من صنع الإرادة , 
الفلسفة التي تم اختراعها لإشباع رخبتنا بتواجد نقطة مرجعية ثابتة في الفكر, , 
إلى صورة تفسيرية منطقية أكثر. فلم يبحث الإنسان الخارق عن أىّ مرجع إلى 
وجوده خارج عن ذاته ؛ وبالتالي قد اعتبر إرادته ورغباته الذاتية إلهية. ٠‏ ولم 
يعترف بوجود أىٌّ التزام إلا لذاته . وكان إحساسه الوحيد بالالتزام هو الانفماس 
في غرائزه البيولوجية وميوله الجمالية. وفي تقد تقدير سانتايانا . لم يحب (الإنسان 
الخارق) شخصية تحسي بل اعتب و نفسة ققد 171 


- الإنسان الخارق في الحرب وجيل خالقته ألمانيا 

على الرغم من أن مخاوف سانتايانا بشأن العقل الألماني وكيفيّة وصفه 
له في كتاب ودراسة تحت عنوان ,الغرور, قبل الحرب العالمية الاولى ؛ إلا إن 
كتابه قد كان بمثابة مُقدمة شعرية للاعتداءات المُنفعلة على (الإنسان الخارق) 
لنيتشه . وكذلك تكلم عن معاداة أميركا ل ألمانيا في زمن الحرب. فسواء كان 
الكتّاب الأميركيون مُتحمسين لفلسفة نيتشه أو مُنتقدين عنيفين لها.. إلا إنهم 
كانوا قد حللوا مُفكر القرن التاسع عشر بشكل مُفصل ؛ لاسيما فيما يتعلق 
بالسياسة والقومية الألمانية في القرن العشرين ؛ وبذلك قد ازداد بشكل كبير 
الميول لقراءة أعمال نيتشه كمُتحدث باسم عقلية قومية؛ وقد ازداد الإعجاب 
بأفكاره عن القوّة كتأييد للقوّة الوحشية. وقد حل صراع بين التُقاد الذين جادلوا 
بأن (الإنسان الخارق) لنيتشه يُمثل السعي الألماني للهيمنة على القارة الأوروبية 
وأولئك الذين أصروا على أن القيصر وجيوشه يدلان على انسحاب رؤية نيتشه 
لأخلاق السادة. ويشير الخطاب حول علاقة نيتشه بألمانيا إلى نقطة تحوّل في 
وجهات النظر الأميركية للفيلسوف المتطرف. ْ 

وبينما كان التُقاد. في مطلع القرن. قد وصفوا نيتشه على أنه مُفكر 
بولندي أو أوروبي.. فبعد حين بدأوا بوصفه على أَنّه مُفكر ألماني . ووصفوا 
القيصر وجيوشه كمثال لسمات (الإنسان الخارق). ١‏ 

وفي الولايات المتحدة كما ضي إنجلترا. خلق التُقاد الناطقون باللنة 
الإنجليزية موجة من التخمينات حول علاقة نيتشه بأهداف الحرب الإمبريالية 
الألمانية. وبالاعتماد على انتقاداتهم قبل الحرب لأصول الفلسفة الرومانسية 
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بافاسفة النسبية الحديثة وعواقبها الخطيرة على الحضارة. لذا قال إيرفينغ 
بابيت وبول إلمر مور بأن اللاعقلانية الوحشيّة لدى نيتشه وسعيه بالحصول على 
الإرادة القوية قد تصاعدت إلى أن أصبحت أشبه بالتفوق العنصري الألماني و 
,شهوة, الحكم والتسلط.,1!”! وكان من الشائع جدًا النظر إلى ام على أنها 
نتيجة ثانوية لفلسفة نيتشه في الرغبة بالقوّة.. لدرجة أن أحد التّقاد البريطانيين 
أشارٌ إلى الحرب على أنها ,الحرب الأوروبية-النيتشوية .,721] 

وقد عيّرت مُعاداة القّرَاء لنيتشه المساحات البريطانية ووصلت إلى أميركا . 
مما عرّز صورة الإنسان الخارق على أنه المثل الأعلى للإمبريالية الألمانية.721] 

وقد أعرب ويليام آرتشرء وهو ناقد أدبي بريطاني عاش فضي الولايات 
المتحدة » عن وجهة نظره التي وافقه عليها المعادون لشعارات ألمانيا الرأي» 
قائلًا: «أنا اقصد ما أقوله؛ إن فلسفة نيتشه هي ما نحاريه». وقد اقتبس 
آرتشر هذا المقطع من زرادشت: «أنتم تقولون إن قضية جيدة ستقدس 
الحرب؟ أنا أقول لكم إن الحرب الجيدة هي التي تُقدس كل قضية». وأصرّ 
منتقدو نيتشه على أن هذا المقطع من ,الحرب والمحاربين, . الذي تم اقتباسه 
كثيرًا خلال سنوات الحرب ء كان دليلًا واضحًا على تمجيده للحرب. ومع ذلك » 
فقد اعترف الكثيرون . وحتى آرتشر ء بأن فكرة نيتشه قد أسيء فهمها بسهولة . 
وبأن المقطع المعني قد يُشير إلى ,صراعات فكرية أكثر من صراعات بدنية., 
ومع ذلك . أكّد أن ,المقطع بأكمله قد مُسر دائمًا ولم يستطيعوا تفسيره غير 
على أنه خطاب يشجع على الحرب تمامًا.. بالضبط كما يشن طاقم الجنرالات 
البروسية الحرب., وعلى الرغم من أن آرتشر رأى أن فلسفة نيتشه برّرت أسباب 
حدوث الحرب ولم تكن سببًا في نشوئها . إلا أنه أكد أن ,الجندي الألماني 
المُثقف يحمل في حقيبته كتاب (زرادث شت) جنبًا إلى جنب مع (فاوست) والكتاب 
المعلين 741 

وضي تحليله للفكر الألماني ؛ استعان آرتشر بمقاطع من أعمال نيتشه كأمثلة 
للنظرة الألمانية للثقافة باعتيارها نموذجًا عسكريًا مثاليًا واستعمل مفهومه للقوّة 
كمفهوم يستند على القسوة ويقدس نفسه بالدم. ووذقًا لآرتشر . كان (الإنسان 
الخارق) رمرًا سياسيًا وثقافيًا بالإضافة إلى أنه كان قد مثل ,نموذجًا لتحسين 
النسل الألماني. 4 

وقد ذكر بأنه لم ينا ما إذ كان نيتشه قد قصد (الإنسان الخارق) 
حين أشارٌ إلى الفرد . بهذه العبارات: «كما لو أن كل الأنين والجهد المبذول 
في خلقه لم يكن له نهاية باستثناء إنتاج نابليون واحد خارق» أو ما إذ كان 
قد قصد فيه «مُصطلحًا جماعيًا لسلالة أو طبقة ماء أيّ مجموعة متطورة 
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للغاية من جنس «الوحش الأشقرء الناتج عن نظام اجتماعي جديد يقسم 
جميع رعاياه إلى سادة وعبيد في محاولة لضبط (العرق)». 
وفضي ي سياق التعبير عن المشاعر السائدة فى إنجلترا والولايات المتحدة ؛ 
قال آرتشر بأن كلا الصيفتين من (الإنسان الخارق) ؛ الصيغة الأولى باعتباره 
فردًا خارقًا والصيغة الثانية باعتباره مُجتمعًا خارفًا . قد عكستا السمات السائدة 
الرئيسيّة للروح الألمانية.. سمات: ,تمجيد الذات بشكل مبالغ فيه و .«غطرسة 
القبيلة 75 
وعلى الرغم من انتشار ارتباط فلسفة نيتشه بالنزعة العسكرية والقومية 
الألمانية في زمن الحرب على نطاق واسع؛ إلا إن هذا الارتباط لم يمر مرور 
الكرام. فقد احتشد العديد من المُحبين القدامى لنيتشه للدفاع عنه . بسبب 
إلقاء المسؤولية عليه على تحريض ألمانيا على الحرب ؛ قائلين بأن نيتشه كان 
قد احتج على سمات الثقافة الألمانية ولم يحرضها على شيء. وقد جاء أحد 
' أقوى الاعتراضات من صهر ويليام جيمس .؛ ويليام ماكينتير سالتر ء حيث كان 
كاتبًا ومتحدثًا غزير الإنتاج في مجال الأخلاق والمبادئ , بالإضافة إلى أتباع 
فيليكس أدلر . المؤسس الألماني اليهودي لحركة الثقافة الأخلاقية . ورئيس 
جمعية الثقافة الأخلافية في شيكاغو. سالتر. الذي كان ذات.يوم قسيسًا 
مسيحيًا طموحًا رفض الأرتدوكسية المسيحية وحوّل عقيدته إلى التوحيدية (1) 
وقبل أن يتلاشى إيمانه في «الأسس الصلبة للإيمان المسيحي, تمامًا » اكتشف 
في نيتشه زميلًا في علم الأخلاق المناهض للاأسس والتأسيسية والذي اتخذ 
من البشرية المتفوقة كقضية له فلم يتخن من الدين أو من الثقافة الشعبية 
قضيته7”6[1] وحرصًا منه على إنقاذ أفكار نيتشه . التى كانت بالنسبة له أيقونة 
فلسفية مُلهمة بعلم الأخلاق . من النقد اللاذع في زمن الحرب . نشر سالتر 
في عام 1917 «نيتشه المُفكر»» وهو تحليل منهجي لتطوّر فلسفته.[7”! وبعد أن 
قدم أجزاءً مّهمة من الكتاب لمقالات سابقة للدوريات الشعبية والمجلات العلمية 
الفلسفية واللاهوتية . استطاع سالتر إثبات أن ,الكتاب كان محتواه مكتويًا قبل 
الحرب الأوروبية الحالية ٠‏ ومن دون التفكير في مثل هذا الاحتمال الوحشث..781] 
ولكن بالنظر إلى «الشكل الذي ربط نيتشه بشكل وثيق ب (الحرب) .“ كان سالتر 
يأمل في أن يكون بمقدور الكتاب القابلية بتصوير نيتشه على أنه عالم أخلاقي 
نافع . على الرغم من تحديه للأخلاق » وأن يكون باستطاعة كتابه إدخال مفهوم 


)١(‏ التوحيدية: هي حركة لاهوتية مسيحية دينية سميّت كذلك استنادًا إلى مفهومها بوحدانيّة الله حيث ترفض عقيدة 
التثليث. 
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الكه في خطادات زمن الحرتب: . المفهوم الذي اثُهم نيتشه بسببه بتشجيعه على 
الأنانية المطلقة واتّهم بسيبه أيضًا بأنه يُمثل العقل القومي الألماني 17 

وعلى امتداد الكتاب , قدم سالتر فيلسوقًا اعتقد أن العظمة البشرية لن 
تتحقق من خلال استخدام القوّة على الأخرين ٠‏ ولكن من خلال العطاء الكامل 

من المرء ليحسن نفسه والآخرين كذلك. وأكّد أن نيتشه كان ,فى الأساس.. 
رجلا مُتدينًا «بلا دين ؛ ورحالًا «منعه إدراكه العلمي من الإيمان بالله ؛ ولكن 
لم يمنعه من الإينان في عظمة وإمكانيات الجنس البشرى: ولم يُمثل الإنسان 
الخارق الخاص به النوع البشري الأشبه بالوحش والشخص المليء بالمشاعر 
الجامحة ؛ بل , باختصار ؛ قد مثّل له صورة الباحث المُنضيط والمكبوت الذي 
يسعى إلى 6 قدرات الإنسان والعالم البشري., , 

وقد أكد سالتر أن سعي نيتشه لقدرات بشرية أرقى لم يقصد فيه هو بأنه 
على كل البشر تطبيق ما سعى إليه ؛ بل قال بأن سعيه هذا كان يُعبّر عن ,مبادته 
الإلحادية, الأخلاقية: ,أما بالنسبة لنفسه.. فإن نيتشه أراد ب ببساطة أن يساعد 
كل من يبحث عن نموذج مثالي لحياته. من خلال الإظهار له كيفية القيام بذلك , 
وأن متعة نيتشه هي مواجهة وانتقاد النماذج الفردية التي لا تشبه نموذ جه. 

وهكذا شدّد سالتر بينما لفت الانتباه إلى انتقادات نيتشه المتكرّرة ضد 
الإمبريالية في الثقافة الألمانية؛ على عدم التوافق بين الأخلاق التعددية لنيتشه 
واستبداد الإمبريالية لألمانيا. وأكّد سالتر أيضًا على أن نيتشه ,قد شعرّ كما 
لو أنه شخص غريب على كلّ شيء ألماني ؛ وقال إن الشيء الوحيد التي كان 

من الممكن أن يكون قد أثرّ رَ فيه على الحرب هو بأنه كان قد شخّص الأحوال 
التي كانت السيب في حدوث هذه الحرب.'2] وعلى الرغم من الجهود التي 
بذلها سالتر لإلقاء النظر على تأثير نيتشه الإيجابي على الأخلاق وفصلها عن 
التأثير المزعوم بأنه السبب في النزعة العسكرية والإمبريالية الألمانية » إلا إن 
القليل منهم لم يقتنع بالإمكانيات المُفيدة تفلسفته مثل اللاهوتيين ورجال الدين 
المسيدين الذية كانوا يعتمدون في السابق على الفكر الألماني. فمع الحرب 
قد تحرك التُقاد المسيحيون بسرعة لتأكيد دوره في زراعة العدوان الألماني 
كمُساهمين نشطين منن فترة طويلة في تعليقات ونقد نيقشه الأميركي. ٠‏ وقبل 
سنوات قليلة فقط وضعت المجموعة نفسها (الإنسانٌ الخارق) ؛ اللاأخلاقي , 
لنيتشه كرمز رللأزمة الاجتماعية, وصورته على أنه قائد ملعون وكاذب هدّد 
بهدم الإيمان والمودة الحديثين؛ وقد قالوا بأنه أضعف أيضًا الإيمان بإله واحد 
من خلال إبعاد الألمان عن المجتمع المسيحي وحتى أميركا.. وهذا ما كان قد 
وحد أميركا وأوروبا الغربية ذات يوم. . وقد اندفعوا مرددين شكوى أحد التُقاد 
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المسيجع يين الذي قال بأن فلسفة نيتشه أظهرت أن ,الأخلاق البدائية التي 
خلقتها ألمانياء قد سخرت من الأعراف المسيحية من ناحية التضامن الإنساني 
والعمل الخيري وقد استبدلت الحق بالقؤة.['؟! وبعد حين بدت النزعة الدنيوية 
للبروتستانتية الألمانية شيئًا جيدًا للغاية بالنسبة لهم ٠‏ حيث رأى اللاهوتيون 
ورجال الدين الألمان أنفسهم كموظفير ن في الدولة الألمانية وقاموا بإضافة طابع 
سياسي للاهوت البروتستانتي يجعلكه م المهمة العسكرية للأمة. 

وقد قال رجال الدين البروتستانت الأميركيون 1 الذين انزعجوا من الدعم 
الواسع النطاق من رجال الدين الألمان للحرب : بأنه يحب أن يعيدوا تقييم 
ميادئهم المورثة وأن يعيدوا التفكير باتكالهم على المنح الدراسية الألمانية 
والتأهيل العسكرية 7 وهذا الأمر هوما ساعد بنشر تفكير نيتشه المعادي للأديان 
يبسهولة. وقد | صبحت الشكاوى السابقة حول التاريخية 0( البروتستانتية الآن 
ألمانية. 

وقد قال التُقاد المسيحيون بأن ما كتبه وليام غريفيث توماس لمكتبة 
(ساكرا) . على أنه ,شذوذ أخلاقي ألماني, كان واضحًا قبل الحرب بفترة 
طويلة.[2؟! وقد قال كاتب في مجلة «أتلانتيك» الشهرية بأن مصير نقد الكتاب 
المقدس التاريخي في أوائل القرن التاسع عشرء ومصير فلسفة نيتشه التي 
تسعى للسلطة . ومصير الإمبريالية والنزعة العسكرية الألمانية.. كان واضحًا . 
وهذا ما كتبه: «إن المنطق أمر ضروريٌ؛ فعندما يُدخل قادة حياة الأمة 
في كل من اللاهوت والفلسفة.. المصلحة الإلهية بكل الشؤون البشرية.. 
خلينا أن تعمل المنظق قانه من قير المحصل أن ينوا السلوك البشري 
المُتغير على الأسس الثايتة بتة والأبدية 31 8 ومع ذلكء لم يكن توجيه أصابع 
الاتهام كافيًا بأن النظرة المعادية لتدخل الروحانية في الشؤون البشرية هي التي 
أنتجت الإنسان الخارق. وقد كانت ثقافة السياسة العسكرية قد حمّزت الدراسات 
الإنجيلية الصارمة والتأهيل العسكري لأجيال . وقد كانت مثل روما لرجال الدين 
اليروتستانت الأميركيين. 

وقد أجبر خيال الإنسان الخارق الألماني الجر اللاهوتيين الليبراليين 
على أن يعيدوا تقييم علاقتهم بالتطورات في الفكر الحديث وقد أجبرهم أيضًا 
ليروا كيف كان الفكر الحديث قبي رمرًا «للشذود الأخلاقي الألماني., وأشارٌ 
توماس إلى أنه ,من المعروف بانه لا يوجد موقف نقدي واحد اتخذه الباحثون 
البريطانيون والأميركيون والكنديون لم يصدر من ألمانيا., 


)١(‏ التاريخية: هو مصطلح يطلق على الدراسات التي تتناول دقة أو دلائل تواجد أشخاص أو حدوث أحداث معينة تاريخياء 
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وقد انتبهوا بسرعة إلى الروابط بين فلسفة الطبيعة اللاهوتية ومناهضة 
نيتشه للأسس. وبسبب هذا قال التُقاد المسيحيون بأن عداء ألمانيا تطلب منهم 
النظر إلى العواقب الخطيرة لعالم لا روحانية فيه . وبالتالي قادهم هذا إلى 
إعادة التفكير في اللاهوت الألماني المتوارث.84!1] 

ويظهر الميل إلى تفسير الإنسان الخارق باعتباره انعكاسًا للخيال الأخلاقي 
الألماني بشكل خاص في كتابات العلماء الأميركيين الدارسين في الأكاديمية 
الألمانية. وقد كان الإحساس بالتناقض حول علاقة الولايات المتحدة طويلة الأمد 

مع ألمانيا ملموسًا بشكل واضح من قبل الجيل المُتعلم ,الذي خلقته ألمانيا.[85] 

وبالنسبة للمُفكرين الاجتماعيين الأميركيين , كان العدوان الألماني وكأنه 
نبذ للتقاليد الفكرية والثقافية وتخليًا عنها.. وهذا الأمر كان قد أعجبهم للغاية. 
ففي التجارة , التعليم » نظام الرعاية الاجتماعية . وضي الاستقلال الذاتي . كان 
هذا البلد بمثابة نموذجًا للديمقراطية الاجتماعية لعلماء الاجتماع والمُفكرين 
الأميركيين. وقد ظهر الجانب الذي بدت فيه الحرب وكأنها خيانة شخصية 
تنبض: من خلال كتاباتهم. 

وكان السؤال الذي أزعج الخبير الاقتصادي ريتشارد تي إلى وعالم النفس 
غرائفل ستائلي هال.. . هو: لماذا «قد أخطأ شعب عظيم». ووذمًا لإيلي » يرجع 
ذلك جزئيًا إلى حقيقة أن القانون الألماني «انحرف عن الميادئ الأخلاقية 
لكانط : وأصبح ا بسبب انتشار مذاهب نيتشه وتريتشكي عيدة 8 
وبالمثل ٠‏ أوضح هال بأن «تركيز نيتشه على الإرادة, قد حول التزام 
بالواجب إلى التزام تجاه الذات. وقد وصف نيتشه بأنه دارويني 2 1 
الإنسان الخارق كان وحشًا مصنوعًا من ,الأنانية المُبالغ فيها, و ,القسوة, و 
«الانفماس بالملذات والشهوات». وقد ناشد الإنسان الخارق ,طموحات الشباب, 
لثقافة يقودها الإحساس ب «الرعب من الذات المُتدنية, لإثارة القوّة والسلطة 
بشكل غريزي في النفس. 

وفى تفسيرات الحرب من خلال العدسة الجديدة لعلم النفس الحديث , 
اقترح هال بأن الحرب هذه تُمثل تحرّرًا يُعالج ,التوترات, النفسية والاجتماعية 
التي نتجت عملية التحضر. وفي اهتمامهم بأمر الحرب كما حدث في علاقتهم 
مع (الإنسان الخارق) البدائي لنيتشه . كان 'الألمان يعانون ساعين للتخلص 
من ,القشرة السطحية للثقافة, وراغبين بتدمير «الاشياء القديمة عرقيّاء كوسيلة 
للتجديد الأخلاقي والروحي.!”*] 

وقد كان هناك ؛ بالفعل , أكاديميون آخرون تعلموا في ألمانيا ولاحظوا وجود 
علاقة مُتبادلة بين الإنسان الخارق لنيتشه و,علم الفراسة القومي, لألمانيا. وقال 


دخول الإنسان الخارق (السويرمان) إلى الفكر الأميركي | 1/9 


رالف بارتون بيري » ٠‏ فيلسوف هارفارد وكاتب السيرة الذاتية لويليام جيمس 
بأنه ,لا شك, في أن نيتشه : رسواء عن قصد أو عن غير قصد, ؛ قد أثر 
عميقًا على الجيل الألماني في زمن الحرب. وقد وصف بيري الإنسان 0 
بأنه الشخص ,الذي وصل إلى المكان الذي أراده, وبالتالي قد أستطاع ,أن يجلس 
بهدوء وأن يتأمل عظمته؛ وكان باستطاعته الخروج إلى الشرفة وأن يسمع آراء 
الجماهير الصاخبة عنه باستخفاف . دون أن يقلق بشأن استمرار ,المعاناة 
والفشل في العالم., ١‏ 

وقد قال بيري بأن ,الإنسان النيتشوي الخارق, قد أصبح رمرًا على ,الوعي 
الذاتي القومي, الألماني. وبأنه الشخص الذي فسّر د على المسرح 
العالمي ببساطة:,بمبدأ أن'يُمثل المرء ذاته القومية., 

ونظرًا لأن ,الأخلاق المُطلقة هي شيء خيالي, بالنسية لنيتشه . ولم يعتبر 
بأن هناك ,فضائل أساسية مثل العدالة أو الصدق, . فلم يكن هنالك في مفهوم 
الإنسان الخارق أيٌّ أهمية للقوانين التي كان ضي الوق قد اعتبرها بأنها ,مجرد 
قواعد سخيفة فقط ؛ حيث كان لكل عقيدة قواعد مُعينة مورثة, . ومثل ( الإنسان 
الخارق) المذكور في ,هكذا تكلم زرادشت الذي لم يعترف بِأىٍّ معيار أعلى من 
الذات . لم تشعر ألمانيا بأيٌّ التزام بالخضوع لأحكام القانون الدولي.51*! وضي 
الواقع . اعتقد بيري أن الإنسان الخارق يُمثل كيسًا فكريًا للحديثين ذوى التفكير 
الاجتماعي. وقال بأن الكيس المُغلف حمل كل الازدواجية الفكوا جر ل فكر 
بيكقاه ود عه ميته انط 0 

وعلى الرغم من أن نيتشه كان ينتقد نظرية داروين في الانتقاء الطبيمى !2 , 
إلا إن بيري لاحظ عنصرًا داروينيًا في وجهة نظر تلطه جين قال بأن الحياة 
تتقدم من خلال الصراع والتنافس على السلطة. 

وقد قال بأنه في حين أن نيتشه كان قد .فهم جيدًا شاقن لحرت 
وسخافتها, . إلا أنه بجّل واحترم أيضًا السلطة العسكرية مُعتبرًا بأنها بمثابة 
بلسمًا يُلطف الحياة الحديثة. وعلى الرغم من 


تأثيد 


انه م اك أنه بع هن 
طاقات جماهير المُجتمع بأكملها أن تتوجه نحو الهدف الوحيد المُتمثل في إنشاء 
الإنسان الخارق . فقد نظر أيضًا إلى الإنسان الخارق بأنه أشيه بجزيرة منعزلة 
لا تحترم ولا 3 تهتم بالمجموعة. ٠‏ ومع أن نيتشه كان كوسموبوليتانيًا . ,لا قوميّاء . 

شتفى آلنق .«جنس معين من البشر. بدلًا من أن يسعى إلى .عرق أو دولة معينة, , 


)١(‏ الانتقاءا 1 ا ل ل ا 
لطبيمي: هي عملية غير عشوائية . فيها يزداد أو بقل شيوع الخلات | بوية ضى الت احراكى مد 
0 لحيوية في التجمع الأحيائي من جراء 
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فقد قال بيري بأن إيمانه بالسيادة الذاتية غير المحدودة للعنصر الأخلاقي هي 
ما عرزت التحيّز القومي ,المُبالغ فيه والمُتغطرس, في ألمانيا .!59] 
ولي العو اله افكات وي لكر رجض ٠‏ إلا إن بيري أصرّ على أنَّ نيتشه 
يستحق الإعجاب. وأكد أنه في الوقت الذي استخدمت فيه ألمانيا أفكار (الإنسان 
الخارق) المُتناقضة على المنصة العالمية , قد أثبتت أنه بإمكان حياة نيتشه أن 
تكون دليلًا قيمًا للسلوك. وفي سعيه لإنقاذ الفيلسوف من الفلسفة . ادعى بيري 
أنه ,لا يوجد دليل أفضل يثبت ضعف السوبرمان أكثر من التناقض الظاهر بين 
السوبرمان ونيتشه نفسة.. وهذا ما قاله: «نحن نشعر به» نحن الذين تنتمي 
إلى أخلاق القطيع» وليكون واحدًا منا في هذا.. قد أدرك معنى المشقة 
والفشل؛ ولكن ليكون أفضل من معظمنا فقد ألقى بنفسه بعيدًا مُتجردًا من 
كل شيء وغير مُهتمًا بشيء.» 
وضي حين أن الإنسان الخارق كان مُتنمرًا داروينيًا عئّر عن ,كماله الذاتي. 
في هيمنته على الآخرين : فإن التزام نيتشه في البحث الأخلاقي لمواجهة 
المصاعب الشخصية القاسية قد قدم نموذجًا للحياة الأخلاقية من خلال 
(الإنسان الخارق) ؛ في عالم مُنغمس بالشكوك.1"] 
وبينما كشفت تعليقات جيل ,خلقته في ألمانيا.: (جيل درس في ألمانيا) . 
عن إحساس جماعي بالدهشة والفزع والحيرة من سلوك ألمانيا في زمن الحرب . 
كان هناك أولئّك الذين اعتقدوا بأنه لا يزال يتعين على الأميركيين تعلّم الكثير 
من «طريقة التفكير الألمانية,. ونظرًا لإدراك الخبير الاقتصادي سيمون نيلسون 
باتن بأن الحرب أضسدت صورة الولايات المتحدة للحياة السياسية الألمانية , 
قد سعى إلى إنقاذ نموذج دولة الرفاهية الألماني : الذي كان يعتقد أنه لا يزال 
جديرًا بالاقتداء به. وعلى النقيض من وجهة نظر (الإنسان الخارق) الألماني 
قوّة اجتماعية مُتفككة . قدم باتن رؤية مقابلة أسماها ب ,العرق الخارق, . وهي 
رؤية عكست مفهوم الآلية : والكفاءة ؛ والأخلاق الاجتماعية الألمانية.91[1] 
فوذمًا لباتين فإن مفهوم ( الإنسان الخارق) ؛ الذي مهم بشكل صحيم ؛ يُمثل 
جسرًا بين المفهوم الأميركي للحرية والاهتمام الألماني للتنظيم اجام وقال 
بأنه 5 كان العقل الأنجلو أميركي قد تصوّر الحُرية على أنها تحرّر سياسي من 
الطفاة والاستغلال ؛ فإن المفهوم الألمائي للحرية كان ثقاقيًا لا سياسيًا . سعى 
إلى ,الإطاحة بالعقائد الدينية . والخرافات القديمة » والفغطرسة الاجتماعية , 
لتقاليد الآداب والأخلاق التقليدية.. وفي حين كانت الخّرية للعقل الأنجلو أميركي 
مفهومًا سياسيًا ,لا مضمون وهدف له سوى التحرّر من السيطرة, ؛ فإن الألمان 
واذنوا بين مراعاتهم للخّرية الفكرية واحترامهم للتقدم الاجتماعي. 
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وفي تقدير باتن» كان لدى الثقافتين الكثير لتعلمه من بعضهما البعض. 
رن خلال الموازنة بين التقدير الألماني للآلية وبين الحٌّب الأميركي للحرية ؛ 
قد كان بإمكان كلا الثقافتين أن تساعدا ؛ معًا ء في خلق نوع اجتماعي أعلى من 
«الفرداني القديم.. 

وعلى الرغم من ,حرصه على التفوق للخم 0 0 
هذا ,الاندماج الآيدبولوجي الألماني - الأميركي, ' ' سوف يتصاعد من 
الاستناد على الولاء الجماعي ؛ . وسوف يصل إلى غاياته من خلال المساعدة 
المُتبادلة والتعاون الاجتماعي., 

ووفقًا لباتن : فإن المسار بين المفهوم الألماني والمفهوم الأميركي للخُرية 

يُمثل ,«الطريق من الإنسان الخارق العنيف إلى البشرية الخارقة . وعلى هذا 
المسار سوف تتلاشى جميع الأجناس .,21! 

كما سعى الراديكاليون السياسيون الذين لطالما نظروا إلى الديمقراطية 
الاجتماعية في ألمانيا على أنها منارة لجميع المجتمعات الصناعية من أجل 
الدفاع عن نيتشه من التفسير السائد لفلسفته باعتبارها الفكرة المُنشطة التي 
تحفز أهداف الحرب ضي ألمانيا .[3*] 

وضفي إستخدامه لنموذج (الإنسان الخارق) المثالي لتموذجه للعامل 
الاشتراكي في العالم ؛ ناقش الكاتب والمُحرّر الراديكالي في مجلة ,الجماهير, . 
ماكس إيستمان: بأن أفضل تصوّر للإنسان الخارق هو تصوّره بأنه مثال 
كوسمويوليتاتي . وعضو في «المجتمع الفائق, الذي وحّد العمال من جميع الدول. 

وفي العام 1914 شعر إيستمان أنه كان من المهم وبشكل خاص أن نفهم 
«ما علمه لنا نيتشه حقّاء فما علمنا إياه لم يكن كيف يسير المرء على دقات 
طبول الحرب ء بل لماذا يجب على المرء أن يكون «كارمًا كبيرًا للقومية.,941] 
ومثل بيري ؛ أكد إيستمان أن نيتشه كان كوسموبوليتانيًا أحب العظمة البشرية 
بشكل عام . ولكن لم يحدد بأنه أحب العظمة البشرية الخاصة بيلد أو ثقافة 
معينة. ووفمًا لإيستمان , لم لكر سنن ليذه اللنولة * التى اغتبرها أكثر بقليل 
من «وحدة ولاء مصطنعة.. وبدلّا من ذلك , أثيتت ثبتت أفكار نيتشه أنها نقد جاء في 
الوقت المناسب ل «القومية التي تشبه في أفعالها أفعال الأبقار (أَىّ الأغبياء). 
التي تحرك الأمم المتحدة. . وفي جهده لدمج ,التقديس الشعري الكوسموبوليتاني 
للبشر الأقوياء, لنيتشه مع رؤيته الاشتراكية ٠‏ استخدم إيستمان دعوة نيتشه إلى 


)١(‏ الأيديولوجيا السياسية: : التي تؤمن بها الفشات الاجتماعية المختلفة في المجتمع 


٠‏ قد تتضارب مع بعضها , أو تتسم 
بالأسلوب الإصلاحي أو الشوري . الذي يهدف إلى تغيير واقع المجتمع وظروفه. 
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أرستقراطية ممزوجة بالذكاء والانضياط ا و «التضحية الأبدية من أجل 
الأجيال القادمة, في رؤيته لمجتمع حديث لا تتواجد فيه إلا القوّة والجدارة , 
بدلا من وجود الثروة الوراثية والقوّة الموحدة. وبإصراره على أن الإنسان كان 
نموذجًا يُقاتل من أجل ,مصلحة الحقيقة والأفكار, بدلا من أن يكون منصة وطنية 
محدودة » سعى إيستمان إلى استبدال النموذج الإمبريالي الألماني برؤية نيتشه 
الكوسموبوليتية للتميّز والتفوق البشري.[”! وقد وافق آخرون إيستمان الرأي ضي 
تقييمه بأن ( الإنسان الخارق) لنيتشه لم يكن سببًا للوضع الاجتماعي الراهن ولا 
للأزمة السياسية التي تلوح في الأفق على أوروبا والولايات المتحدة:. 

وفي مقالته خلال العام 1916 عن «لاهوت النزعة العسكرية. ء بِيّن 
المُبشر الإنجيلي واشنطن غلادين بأن فلسفة نيتشه قد اثُهمت خطاأً بتحريض 
وجهة نظر ألمانيا عن الدولة باعتبارها ,كاتنًا أعلى, لا يعترف بحدود لرؤيتها 
الإمبريالية باستثناء حدود قوتها الخاصة .1961 

ونقلّا عن كتاب ,إنسان مفرط في إنسانيته, : أشارٌ غلادين إلى أن نيتشه 
نفسه الشخص الذي جادل بأن ,أعلى تطور في الذكاء والنظام العسكري. سيتم 
الوصول إليه عندما تعلن الأمة ,بمحض اختيارها, وتقول: «سوف تكسر سيوفتاء 
وسوف ندمر تظامنا العسكري بالكاملء» ؛ (بعدما أن تم الدفاع عنا بقوّة). 
مُضيمًا إلى أن التجرد من الإحساس بالسمو والتعالي - هو الوسيلة نحو السلام 
الحقيقي. 

وقد أكّد غلادين أن نيتشه كان سيّفقهم بشكل أفضل على أنه عالم نفس 
يحلل الحالة النفسية والطبيعة العامة للنزعة العسكرية فقد أدرك أن الدول تيني 
جيوشًا تحت رعاية الدفاع الوطني ككذبة لحماية «رغبتهم وشهوتهم الحقيقية 
للغزو.. مُقترحًا أن قوّة نيتشه تُشير إلى سيادة الذات , قال غلادين بأن ,.عقيدة, 
نيتشه أوضحت الدافع المسيحي ل ,الجوهر الحقيقي ل ,الاستعداد لمواجهة 
الحرب الروحية. ومتحديًا وجهة نظر نيتشه باعتباره العقل المُدبر للإميريالية 
الألمانية . أكُد غلادين بدلا من ذلك قاكلًا: ,ألم نجد شاؤول 7 بين الأنبياء9718] 

وعلى الرغم من أن نظرة غلادين إلى نيتشه كنبي عبري لم تكن غريبة 
بالنسبة للبروتستانت الليبراليين؛ إلا أنها فيما بعد الحرب تعارضت مع 
التصورات المٌتزايدة عنه باعتباره نبيًا يُمجد الأنانية الألمانية والبدائية والحرب. 
ومع ذلك . فقد جسّدت ميول القّرّاء لفهم الفيلسوف بعبارات مألوفة للخيال 


)١(‏ شاؤول: : كان أول ملك لبني إسرائيل وأحد شخصيات العهد القديم , وهو من سبط بنيامين ؛ اختاره الثبي صموئيل 
بأمر من الله بعد أن طلب منه بنو إسرائيل ملكاً يقودهم في الحرب. 
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الأخلاقي الأميركي. وإن تحوّل نيتشه من أرستقراطي بولندي ؛ إلى يسوع في 
العصر الحديث ؛ وإلى إمبريالي دموي وصلب. . يشهد على الطرق الإبداعية 
التي قام المُفسرون الأميركيون من خلالها بترسيخ الإنسان الخارق في التفكير 
والمخيلة الأميركيين: 

وهكذا . في حين أن التكهنات في زمن الحرب حول طابع نيتشه الألماني 
كان لها تأثير مُباشر في ترسيخه كمُفكر ألماني ضفي العقل الأميركي . فقد أظهروا 
كيف استخدم المُفسرون الأميركيون نيتشه بجعله مهما بشكل حاسم وأساسيّ في 
توضح مشاكل الفكر والأخلاق الحديثين. 


- لكل فرد إنسان خارق خاص به 

في ظهيرة يوم 21 مايو عام 1924 : أخذ طالبان من جامعة شيكاغو. 
ناثان فرودينتال ليويولد الأبن وريتشارد ألبرت لوب ٠‏ إزميلًا (') . ومذكرة فدية , 
وصورة نيتشه في مخيلتهما الخاصة : واستخدما سيارة مُستأجرة من طراز 
ويلز نايت , وقد أخذوا بوبي فرانكس البالغ من العمر أربعة عشر عامًا بشكل 
عشوائي , وقتلاه بوحشية ويعد ذلك قاما بنزع وإخفاء ملابسه وتخلصا من جتته 
العارية في المستنقع. 

وقد أوضح محامي الدفاع عنهم . كلارنس دارو . في وقت لاحق أن دافعهم 
لم يكن .المال ‏ ولا الحقد؛ ولا الكراهية. قتلوه لأنهم قد يقتلوا عنكبوبًا أو ذباية , 
من أجل التجربة .,81*] 

وقد تناولت الأخبار الوطنية القصة على الفور ء ونشرت اعترافات الأولاد , 
وقد وضعوا قصتهم في الصفحة الأولى من العناوين كما أنهم نبشوا على كلّ شيء 
يخصهم.. من خلفيتهم الفئية , ٠‏ وعائلتهم اليهودية . ومعدل ذكاءهم المرتفع : 
وتطورهم الأخلاقي المنخفض. 

وسارع الخبراء من العلماء . بمن في ذلك علماء الجريمة للتعليق على 
الأدلة الجنائية . والأطياء النفسيين الذين اعتمدوا على نظريات فرويدية جديدة 
بالإضافة إلى أفكار قديمة على أسلوب لمبروزو 2 حول الإجرام. 

وقد عرضت صحيفة شيكاغو تريبيون رسوم تخطيطية .علمية. كشفت عن 
طريقة تفكيرهم . وشخّصت الأساس الجوهري لمشاكلهم: ,«تقشير جلد شفتهم 


)١(‏ الإزميل: مو أداة معدنية (مصنوعة عادة من الحديد) ذات طرف مدبب تستخدم لاختراق ؛ أو تكسير الخشب . أو 
الباطون . أو مواد صلبة أخرى. ْ ش 

)١(‏ سيزار لمبروزو: طبيب إيطالي شهير وعالم جريمة. يرجع له الفضل في نشأة المدارس التكوينية وأطلق البعض عليها 
أسم في نظريات تفسير السلوك الإحرامي. 
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بطريقة شبقية, , «غرورهمٍ المُفرطه , «حبهم الكبير للجنس.؛ وانحرافاتهم. 
الجنسية ؛ وميولهم تجاه الاولاد . الموجودة في تقارير الأطباء النفسيين لكنها 
لم تصلح للنشر.ل”! وقد تناولت الصحافة الدينية القصة . حيث ألقى التّقاد مثل 
بيلي سنداي اللوم على الجريمة على ,العقول السابقة لأوانها . والكّتب الشريرة . 
والتفكير الكافر.؛ بينما أكد تقييم ويليام جيننفز على المخاطر الأخلاقية 
للأفكار الحدائية.!'"'! لكن كل الحجج حول سبب قتل هؤلاء الأولاد لبوبي تعود 
إلى سبب مشترك: وهو لأنهم اعتقدوا أنهم كانوا رجال نيتشه الخارقين. وقد كان 
لدى المحامي دارو عقل يشبه تفكيره تفكير ,هودينى (1.. 

لكنه اعتقد بأنه لن يستطيع إبعاد نيتشه عن سمعته العامة المُتضررة بعد 
الحرب العالمية الأولى أو إقناع قاضي المحاكمة بقيمة نيتشه (على الرغم من 
أنه كان هو نفسه قارنًا مُتعطشًا لنيتشه). لكن وظيفته لم تكن الدفاع عن نيتشه , 
بل كانت بأن يحاول إنقاذ موكليه من عقوبة الإعدام ؛ لأنه قدم إقرارًا بالذنب 
نيابة عنهم. لذلك عمل دارو بإبداع ضمن النطاق المحدود المتاح له وهذا بعض 
مما قاله: 

“حضرة القاضيء لقد قرأت تقريبًا كل ما كتبه نيتشه على الإطلاق. 
كان رجلا ذا عقل رائع. كان الفيلسوف الأكثر أصالة في القرن الماضي.. 
وقد كُتب عنه عدد من الكتب يفوق ما كُتب عن باقي الفلاسفة منن مئة 
عام. تحدث عنه الكثير من أساتنة الجامعات. وبطريقة ما وصل إلى عدد 
أكبر من الناس؛ وما زال فيلسومًا يمكننا أن نطلق على فلسفته بأنها مذهب 
فكري. وقد اعتقد نيتشه أنه في وقت ما سوف يولد الرجل الخارقء: فقد 
كان التطور يعمل تجاه صنعه. وكتب كتايًا بعنوان «ما وراء الخير والشر», 
والذي كان بمثابة نقد لجميع القواعد الأخلاقية كما يفهمها العالم؛ كان 
بمثابة رسالة تنص على أن الرجل الذكي يفوق الخير والشر؛ وأن قوانين 
الخير وقوانين الشر لا تنطبق على من يتبع نهج السوبرمان.» 

خلال دفاعه الحماسي الذي دام اثنتي عشرة ساعة . اتخذ دارو عددًا من 
الاستطرادات حول نيتشه ؛ مُسلضًا الضوء على شعبيته في جميع أنحاء العالم.. 
مُوضحًا أن الفيلسوف نفسه ربما كان ضحية لأفكاره الخاصة . حيث مات مجنونًا. 

كان دارو يأمل في توزيع بعض اللوم على دور النشر الكبرى التي طبعت 
أعمال نيتشه والمكتبات التي وزعتها. حتى إنه أشارٌ إلى أن جامعة شيكاغو كانت 


)١(‏ هاري هوديني: أستاذ في فن الوهم ؛ ممثل ومخرج أفلام هتغاري أمريكي. يعتبر من أكبر الأسماء ضي ضن الإيحاء 
والتخلص من القيود. 


مسؤولة جزئيًا . لأنه كان هناك اتصال بين الأولاد وفلسفة نيتشه. لكن على 
الرغم من طول الحوار في المحاكمة ٠‏ والأجزاء العديدة المشخصصة للتكلّم عن 
نيتشه . إلا إنه لم يشرح فلسفته , باستثناء بعض الملاحظات العامة. وبالمثل ؛ 
لم يشرح فكرة نيتشه عن الإنسان الخارق ق . المفهوم الذي كان محور الجدل. 
وقد وصف دارو الإنسان الخارق بلطف وقال بأنه .«نظرية ؛ حلم ؛ ورؤية, لشخص 
أعلى يتجاوز القواعد الأخلاقية التقليدية. ولكن في كل جهود دارو لإظهار الأولاد 
كضحايا لفلسفة نيتشه . وللإشارة إلى أنها .دمرت, حياتهم ؛ قال بأن خطأهم 
البريء كان هو الاعتقاد بأنهم كانوا يمثلون ما يدور في ذهن نيتشه. وهذا ما 
قاله: .ناثان ليوبولد لم يكن الفتى الوحيد الذي قرأ لنيتشه. لكنه قد يكون 
الشخص الوحيد الذي تأثر بالطريقة التي تأثر بهاء 101 وعلى الرغم من 
أنه قال: «بأتهم ضحاياء إلا إنهم كانوا حمًا كذلك لأنهم عندما قرأوا نيتشه؛ 
لم يسعهم إلا التفكير في أنهم كانوا يقرؤون أنفسهم». وكان دارو على الوشك 
الوصول لشيء ما. وبالنسبة للأميركيين في أوائل القرن العشرين . كانت رؤية 
الإنسان الخارق ضبابية . لكنها كانت رؤية استخدموها ليروا بوضوح مشاكلهم 
وإمكانياتهم عندما كانوا في طريقهم للتصالح مع أميركا الحديثة. 

وقد كان تعريف (الإنسان الخارق) وانتشاره في السئوات التي سبقت 
الحرب العالمية الأولى وأثنائها الطريق للمسيرة الناجحة لصورة نيتشه البطولية 
عن الذات في القرن التالي. تمامًا مثلما تحدى مفهوم الحدود الوطنية واللغوية , 
قد عَبَرَ الإنسان الخارق أيضًا حدود الفكر التي فصلت الأميركيين من مختلف 
المصالح الفكرية والالتزامات الأخلاقية والحساسيات السياسية. 

وقد كان الاهتمام ب(الإنسان الخارق) يسير بشكل فوضوي على طول النطاق 
السياسي ؛ وقد أستخدم بالتناوب كمصطلح للسخرية والمودة؛ وأصبح تفسيرًا 
انفعاليًا عن الذات الأميركية الحديثة.. وقد كان من الممكن استخدامه إما ضي 
تأديب أو معافبة كل شيء.. من الدين إلى الإلحاد . من التقدمية السياسية إلى 
الشعبوية الثقافية . ومن الرأسمالية إلى الاشتراكية. وغير أن الجديد في سنوات 
الحرب كان الطريقة التي هدم بها المُفسرون بشكل فعال الجوانب الجُدمرة 
وأعادوا بناء رؤية نيتشه الأخلاقية كما تم التعبير عنها في مثله الأعلى. . (الإنسان 
الخارق). وكان رويس قد قال بأن معنى (الإنسان الخارق) لنيتشه لا يمكن 
الكشف عنه إلا بعد أن يجمع المرء بين ذرائعيته ونزعته الفردية. وبالمثل . قال 
بابيت ومور بأن الإنسان الخارق قد دمج طبيعة نيتشه وميوله للمذهب الرومانسي 
مع سعيه للحصول على السلطة. . على الرغم من أن رويس قد رأى الوعود التي 
قدمها نيتشه لتحدي المؤسسات في حين أن اتباع مذهب الإنسانية الجدد لم 
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يروا سوى المخاطر ء إلا إن الجميع انتبه إلى العلاقة الجدلية '! بين الأبعاد 
التفكيكية والتجديدية في فكره. وقد اكتشفوا في الإنسان الخارق لنيتشه تعبيرًا 
عن قوّة مثله الاعلى وصورة تكشف عن رغبته المُستمرة بالوصول إلى مفاهيم 
في عالم لا أاسس له. 

ومع بداية الحرب العالمية الأولى ؛ تلاشت صورة (الإنسان الخارق) عن 
الأنظار كمثال يُشجع على الحرب. فبدلًا من النظر إلى أن المصطلح يُمثل تعبيرًا 
عن رغبة نيتشه في وضع مفاهيم في عالم خالٍ من المطلق , بدأ التُّقاد في تقييم 
(الإنسان الخارق) على أنه قطعة أثرية من فلسفة نيتشه.. قطعة تُمثل السلطة 
فقط. وكان قد قام مفسرو زمن الحرب بتعميم مفهوم (الإنسان الخارق) 
باعتباره نموذجًا مثاليًا للسيادة من دون أن يحافظوا على التوازن في فكرة نيتشه 
عن السفيقة والستن هيفاع سيرك رسجو أن امعطاع التعاد أن ونا فقوا 
,الإنسان الخارق, و ,البشرية الخارقة, و «المُجتمع الخارق, ؛ من دون أن يربطوا 
مناقشتهم بالفلسفة التي أنتجت هذا المفهوم , أقبت (الإنسان الخارق) بأنه 
مفهوم قادر على استيعاب أىٌّ شكل وعدد من وجهات النظر الأخلاقية المُتنافسة. 
وبعدما أصيح نيتشه مُفكرًا لديه إجابات : ولكن بدون أسئلة » وأصبحت فلسفته 
تقديمًا للقوّة لا شهادة على الحاجة إلى العجائب اليشرية . بات انتشار وتطبيق 
الإنسان الخارق في الحياة الفكرية والثقافية الأميركية قيد التنفيذ بنجاح. 


عاجع د عاد 


1 
)0( الجدلية أو ديالكتيك: في الفلسفة الكلاسيكية . الديالكتيك هو الجدل أو تجار اول لسسع واه ال 
دفاعًا عن وجهة نظر ممينة ؛ ويكون ذلك تحت لواء المنطق. 
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الفصل الرابع 
نيتشه مربيًا 


«يكشف لك مربوك الحقيقيون ومعلموك التكوينيون أن المعنى الحقيقي 

والأصلي؛ والأشياء الأساسية لطبيعتك؛ هي شيء غير قادر تمامًا على أن يتم 
تكوينه أو تعليمه وصقله. .. فبإمكان معلموك أن يكونوا محررين لك فقط». 
فريدريك نيتشه ؛ «شوينهاور مرييّا (1874)»: في تأملات قبل الأوان 


«قد نطلق على أنفسنا... «الأرواح الحرة؛ لأننا نشعر بالجاذبية نحو 
الحرية باعتبارها أقوى دافع ومحرك لأرواحناء فنحن على عكس العقول 
المُقيدة وذات الجذور الفكرية الراسخة: نرى تموذجنا المثالي تقرييًا في 
الترحال الفكري.» 
فريدريك نيتشه . ,إنسان مفرط في إنسانيته (1878) 
وي حل --_-_  ___‏ - سر 09 


عبّر الروائي والمُحاضر الشهير جون كوبر بويس عن المشاعر التي شاركها 
جيل من أوائل الراديكاليين الأدبيين الأميركيين والمُصلحين السياسيين فى 
أوائل القرن العشرين ا وصف علاقته العاطفية المُستمرة مع رويك 
نيتشهة: دلا أستطيع رود ية محلد تيتشه في أي رف دون أن أتصفحه: ولا 
أستطيع فتحه دون الشعور؛ تمامًا كما شعرت في البداية.. بالسكر الفتاك,[1] 
وقد فضلت إيزادورا دنكان تصوير شعورها بقراءتها لنيتشه بأنه أكثر من مجرد 
شكر . وشبهت قراءتها الأولى للفيلسوف الألماني في القرن التاسع عشر ببهجة 
الجسد الشبق.. فقد قالت إن .إغراء فلسفة نيتشه أذهلنى..21) 
تجربتهم مع فلسفة نيتشه بمصطلحات روحية. ١‏ 

وكانا جاك لندن وأوجين أونيل اثنين من الكثيرين الذين أشاروا إلى نيتشه 
على أنه .المسيح. ووصفا كتاب هكذا تكلم زرادشت على أنه ,الكتاب المقدس.. 
وكان هنالك في جميع المقالات والرسائل والسير الذاتية للعديد من الكُكاب 
الشباب الذين بلغوا سن الرشد في العقود الأولى من القرن العشرين ؛ مكتبة 
افتراضية مليئة بصور نيتشه الذهنية وفكره 


وقد وصف اخرون 


وقد تم وصفه بالنبي والشهيد , وصورت فلسفته على أنها مسّكر فكري : 
وإكسير عاطفي . وخاطف روحي . فضلًا عنها أنها تُعطي للقارئ الشعور بالمرح 
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فوق الحشائش. وعلى الرغم من أن التعابير المجازية لنيتشه والكتابات المكتوية 
كانت متنوعة ونابضة بالحياة ومختلفة مثل مؤلفيها , إلا إن أفكارها كانت تمتد 
على جميع الانحاء. وقد وصفوا تجربتهم مع نيتشه بعبارات حميمة للغاية. ففي 
الواقع . قد اعترف العديد منهم بأنهم شعروا كما لو أن نيتشه قد كتب فلسفته 
بشكل واضح لهم. ونظرًا إلى هذا الحماس . لدينا سبب وجيه للشك في ادعاء 
هنري ماي ؛ بأن انتشار نيتشه في أميركا كان له تأثير ضئيل على الثُفكزين 
الراديكاليين الذين نشأوا في الولايات المتحدة قبل الحرب. وكما قال ماي في 
دراستة للماجستير عن التمرد الثقافي في أوائل القرن العشرين . بعثوان .نهاية 
السذاجة الأميركية, , أستخدم نيتشه في المقام الأول ك ,«صدمة فعالة. . ولكن 
بشكل عام كان «مثله الأعلى الألماني [الإنسان الخارق]» ا #الماسعاوف فينا 
غرييًا جدًا ,وهذه الغرابة جعلته من غير المُتوقع أن تنتشر فلسفته بنجاح من 
قبل المُتمردين الأميركيين.!"! وقد اسانتج بأن الاتحاد الكونفدرالي 27 الضعيف 
للمتمردين ,«الساذجين, الذين كانوا مُنفمسين في المجلات «الصغيرة, في ذلك 
الوقت كانوا يميلون - على الرغم من عدم انتمائهم بالكامل - إلى حس نيتشه 
الأرستقراطي ورغبته بتحطيم الأيقونات المٌُظلمة في فكرهم ؛ وقد استمر هذا 
التفدير والميول.!4] 

وعندما يستعرض المرء دراسته عن ازدياد الحب والتودد لثنيتشه من فيل 
الاب الشباب الذين ساهموا في .نهضة شيكاغو؛ والذين شاركوا في حركة 
«الأفكار والعشاق, في مؤسسة مابل دودج لوهان 23 فيفث أفينيو؛ والذين جمعوا 
معًا مصادرهم المحدودة في كثير من الأحيان لإطلاق مجلات تجريبية .صغيرة, 
مثل ,مجلة الجماهير, و «مجلة الفنون السيعة, و «مجلة سيد الجديدة.: 
والذين أمضوا الضيت هي الفيل والتضاية مكاء في و73 ماساتشوستس كأعضاء 
في المنظمة المسرحية ,بروفانس تاون., 2 فمن السهل أن نرى لماذا نظر 
ماي إلى اهتمام الراديكاليين بنيتشه.. ووصف علافتهم به بأنها علاقة انفعالية 
وعاطفية . ولكنها في نهاية المطاف كانت علاقة غير جوهرية وضعيفة.[3! وا 
كان جزءًا من مهمة المؤرخ الفكري هو استعادة التجربة الحية 0 
التاريخيين . ومحاولة استعادة لا فقط ما اعتقدوه؛ بل أيضًا ما شعروا به حيال 


)١(‏ الاتحاد الكونفدرالي: هورابطة أعضاؤما دول مستملة زات سيادة والتي تفوض بموجب انتفاق الصلاحيات 
لهيئة أو هيئات مشتركة لتنسيق سياساتها في عدد من المجالات وذلك دون أن يشكل هدا التجمع دولة أو كيانا وإلا 
أصبح شكلا آخرا يسمى بالفدرالية. 

(7) بروفائس تأون: : منظمة مسرحية بدأت في عام 1516 فيء ؛ تأسست من قبل مجموعة من الكتاب والمئاسن غير 

المسرحيين الذين كان هدفهم المشترك هوانتاج أعمال جديدة وتجريبية. 


أفكار مُعينة . فريما يجب أن نبدأ بأخن كلام هؤلاء الكَُاب الشباب في عين 
د ضفي رواياتهم ؛ ومقالاتهم النقدية . ومسرحياتهم . ومذكراتهم ؛ قد 

135 «التفتهيدك الدفية قراءتهم الأولى و ,علاقاتهم» المستمرة مع أفكار نيتشه. 
5 كانوا قد شعروا . كما قالوا..: إن نيتشه كان يتحدث إليهم شخصيًا . فهذا 
شع تسسا 5 
إلى ما يقولونه. مان فراجميه لصور يشة الدهنية و 
لفهم رؤيتهم للمُجتمع الذي يرغب الأفراد المُتحرّرين بالوصول إليه . وفرصة 
لفهم مفهومهم لأدوارهم كمثقفين لتعزيز هذا المُجتمع. وقد أظهرت فلسفة 
نيتشه سيطرة شديدة على الراديكاليين الأدبيين في أوائل القرن العشرين - من 
. تاب ومصلحون , فنانون ونقاد ثقافيون - حيث كلهم سعوا إلى الوصول لحل مع 
مشاكل الحياة الأميركية الحديثة. وقد زوّدتهم نقاشاته عن الطابع التفسيري 
والمؤقت للمعرفة والمعتقدات البشرية بنهج لدراسة المبادئ والمفاهيم الثقافية 
والسياسية في أميركا. وقدمت لهم كتاباته للثقافة الغربية التي تتأرجح على 
أسس فكرية وأخلاقية متزعزعة ومهزوزة؛ صورة عكست انطباعاتهم عن أميركا 
الحديثة التي لم يعد من الممكن أن يتم سندها بالأصول الأخلاقية والثقافية 
المورثة. 

وشجعهم نيتشه في تمردهم وثورتهم ضد الإحساس الخانق بالالتزام 
بالأعراف . والافتقار النفسي للمسيحية القاسية ؛ والمثل الأعلى المُتصنع لنظرية 
الديمقراطية في أواخر القرن التاسع عشر. . وقد علمهم أن معركتهم مع ميادتهم 
المورثة لم تكن ثورة الأجيال للأبناء ضد الآباء . أو النساء العصريات ضد 

نموذج الأمومة . بل بالأحرى كانت معركة بمثابة إعادة تقييم كامل للمطلقات 
الأخلاقية الضعيفة فكريًا والقوية ثقافيًا ٠‏ والتي تجاوزت فترة وك خاقها في أميركا 
الجديثة. وفي تقييمه لإرادة القوّة الكامنة وراء المعرفة والمعتقدات البشرية , 
ونقده الوحشي العنيف للدوافع التي تضعف شخصية الفرد في الزهد المسيحي , 
وهجومه على ,أخلاق العبيد, للمساواة الديمقراطية . قد كدام نيتشه للمتطرفين 
طريقة وأسلوب لينتقدوا فيها الحياة الأميركية التي اعتقدوا بأنها لم تف بوعدها 
الديمقراطي. 

وبيئما استخدم الراديكاليون الشباب معاداة نيتشه للأسس في اعتداءاتهم 
على ما اعتبروه نظرة برجوازية بالية للعالم » قد فهموا أيضًا أن هدم الأصنام 
الزائفة لم يكن نهاية اللعبة للعقل الجاد.. فهنالك المزيد بانتظارهم. وقد تعلموا 
من نيتشه أن أنقاض الماضي المُنهار كانت أرضًا خصبة للبناء من جديد , ولكنها 
لم توفر ملادًا للروح الجُرة الحديثة يئة. فلم يكن كسر الأصنام القديمة بيد واحدة 
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أفكان ككة أعزينا نه اننا جاجد كلام هؤلاء الكُثاب الشباب في عين 
الاعتبار. ففي رواياتهم . ومقالاتهم النقدية ؛ ومسرحياتهم . ومذكراتهم : قد 

ثقوا بالتفصيل الدقيق قراءتهم الأولى و ,علاقاتهم, المُستمرة مع أفكار نيتشه. 
57 كانوا قد شعروا . كما قالوا..: إن نيتشه كان يتحدث إليهم شخصيًا . دقهذا 
يعني أننا سنحصل على فهم أفضل لعالمهم العقلي والأخلاقي | اذ استمعنا بالفعل 
إلى ما يقولونه. فإن مراجعهم لصور نيتشه الذهنية وأفكاره توفر لنا فرصة أفضل 
لفهم رؤيتهم للمُجتمع الذي يرغب الأفراد المُتحرّرين بالوصول إليه » واارضة 
لفهم مفهومهم لأدوارهم كمثقفين لتعزير هذا المجتمع. وفد أظهرت فلسفة 
نيتشه سيطرة شديدة على الراديكاليين الأدبيين في أوائل القرن العشرين - من 
. كُتاب ومصاحون » فنانون ونقاد ثقافيون - حيث كلهم سعوا إلى الوصول لحل مع 
مشاكل الحياة الأميركية الحديثة. وقد زؤّدتهم نقاشاته عن الطابع التفسيري 
والمؤقت للمعرفة والمعتقدات البشرية بنهج لدراسة الميادئ والمفاهيم الثقافية 
والسياسية في أميركا. وقدمت لهم كتاباته للثقافة الغربية التي تتأرجح على 
أسس فكرية وأخلاقية متزعزعة ومهزوزة؛ صورة عكست انطباعاتهم عن أميركا 
الحديثة التي لم يعد من الممكن أن يتم سندها بالأصول الأخلاقية والثقافية 
المورثة. 

وشجعهم نيتشه في تمردهم وثورتهم ضد الإحساس الخانق بالالتزام 
بالأعراف , والافتقار النفسي للمسيحية القاسية . والمثل الأعلى المُتصنع لنظرية 
الديمقراطية في أواخر القرن التاسع عشر. وقد علمهم أن معركتهم مع ميادتهم 
المورثة لم تكن ثورة الأجيال للأبناء ضد الآباء . أو النساء العصريات ضد 
تيودع الأمومة . بل بالأحرى كانت معركة بمثابة إعادة تقييم كامل للمّطلقات 
الأخلاقية الضعيفة فكريًا والقوية ثقافيًا ‏ والتي ار بقاتها في أميركا 
الحديثة. وفي تقييمه لإرادة القوّة الكامنة وراء المعرفة والمعتقدات البشرية . 
ونقده الوحشي العثيف للدواقع التي تضعف شخصية الفرد في الزهد المسيحي » 
وهجومه على ,أخلاق العبيد, للمساواة الديمقر اطية . قد قدام نيتشه للمتطرفين 
طريقة وأسلوب لينتقدوا فيها الحياة الأميركية التي اعتقدوا بأنها لم تف بوعدها 
الديمقراطي. 

وبينما استخدم الراديكاليون الشباب معاداة نيتشه للأسس في اعتداءاتهم 
على ما اعتبروه نظرة برجوازية بالية للعالم ؛ قد فهموا أيضًا أن هدم الأصنام 
الزائفة لم يكن نهاية اللعبة للعقل الجاد.. فهنالك المزيد بانتظارهم. وقد تعلموا 
من نيتشه أن أنقاض الماضي المُنهار كانت أرضًا خصبة للبناء من جديد ؛ ولكنها 
لم توفر ملادًا للروح الخُرة الحديثة. فلم يكن كسر الأصنام القديمة بيد واحدة 
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وإعادة تكوينها مرة أخرى بشكل مُُضطرب وسريع إجابة أيضًا لرغباتهم ؛ فقد 
كانت مهمة المُفكر الحديث يرلا من ذلك الموازنة ما بين التفكيك للمعتقدات 
القديمة والتجديد لبناء مُعتقدات 520 الواقع؛ لتطبيق أحماض الفكر على 
المعتقدات المنهكة أثناء 0-9 الخيال الخطيب لتكويرم: المت الأعلى الذي 
يحيي الروح. 

وقدم نيتشه في ,«العلم المرح, لهؤلاء المُفكرين الطموحين ؛ نوعًا جديدًا من 
الفلسفة النقدية التي توازن ما بين التحليل المُفصل الدقيق والإبداع الحسي. 
وبالمثل » ضفي أقوال نيتشه ؛ ومقالاته الموسعة ؛ وشعره المُنظم ؛ شهدوا نوعًا 
جديدًا من الكتابة التي مزجت بين الفلسفية والفن ؛ بين علم الاجتماع والنبوءة . 
وما بين ضربة فكرية قاسية ولمسة أدبية خفيفة وناعمة. وقد أصبحت فلسفة 
نيتشه ؛ بالنسبة لهم . نموذجًا للأفكار لكل من التعبير الذاتي الأدبي والفعالية 
الاكقاعية: 

وقد قرأ الكُّتّاب والمصلحون الشباب أعمال نيتشه من خلال مجموعة 
متنوغة من العدسات الثقافية والاقتصادية والسياسية. ووجد الكُكاب المسرحيون 
والروائيون والشعراء مثل جورج كرام كوك وأبتون سنكلير وجيران خليل 
جبران في نيتشه نموذجًا إبداعيًا للألوهية الحديثة بعد ,موت الله.. وقد قام 
الاشتراكيون بمن فيهم ماكس إيستمان وهوبرت هاريسون باستخدام نظرية 
نيتشه عن ,«أخلاق العبيد, لتحدي الرأسمالية الأميركية والعنصرية والقومية 
التي تتمتع تتمتع بروج ا وبينما استلهم الناقد الأدبي فان ويك بروكس من 
نيتشه عندما انتقد فلسفة الجماليات غير الودية للبرجوازية الأميركية » كان 
البراغماتيون المعروفون مثل ويليام إنجليش والينغ ووالتر ليبمان قد استلهموا 
من فلسفة نيتشه الذرائعية الرومانسية كترياق للانجراف الحديث. وقد كان 
هنالك شخصيات متنوعة مثل إيما غولدمان . هنري لويس منكن ؛ وراندولف 
بورن . الذين قد استخدموا نصوص نيتشه لانتقاده للزهد اليهودي المسيحي 
وعلم النفس الأخلاقي أثناء محاولتهم للوصول إلى حل للتأثير البيوريتاني (') 
المُستمر على الفكر الأميركي الحديث. 

وضي حين أن أسلوب نيتشه قدم نموذججا للكتابة يوازن بين التعبير عن الذات 
والفعالية الاجتماعية ؛ أصبحت أفكاره موردًا لفكرهم الاجتماعي . ولهذا كانت 
السيرة الذاتية البطولية لنيتشه قد مثّلت للراديكاليين الشباب نموذجًا للحياة 
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الفكرية المُستقلة فى المجتمع الحديث. وعندما اكتشفوا نيتشه في العقد الول 
من القرن الماضى . كانوا يبحثون لأنفنسهم مصطاعًا ,فكريّاء جديدًا ( أو مفكرًا) 
للحياة السياسية والثقافية الأميركية.!؟! وقد أرادوا وقالو بأنه من الضروري ان 
يكون مفهومهم الفكري اجتماعيًا وعلى وجه التحديد حديثا.. إلا أنه كان لا يزال 
في طور التكوين ووظيفته الاجتماعية الدقيقة لم تتضح بعد ؛ ولهذا فإن نموذج 
نيتشه الخاص عن الفكر ,الحي قد تمكن من ملي ثفرات روح الراديكاليين 
الشباب. وساعد استبداله في أيامه على زيادة حدة شكواهم من الحياة الفكرية 
الأميركية: حيث لم يكن هناك مكان في أميركا الحديثة للفكر النقدي. وقد 
بدت مسارح بوسطن ودور النشر الكبرى في نيويورك والمقر الرئيسي للصحافة 
الرئيسية راسخة وثابتة للغاية ومعادية للتغير في الروح التجارية ذاتها التي كان 
يجب على الفكر المُعارض أن ينتقدها. والجدير بالذكر هو بأن الجامعات لم 
تكن أفضل. هبدلا من أن تكون ملادًا في عالم قاس من الثقافة التي تحركها 
الأعمال التجارية . سارت الجامعات على ميدأ جديد . ميدأ ,الاختصاصات. . 
وقد أدى هذا المبدأ إلى خنق حياة التعليم العالي وجعله ملعبًا للطلاب الذين 
جاؤوا للحصول على شهادات مُعتمدة وعلاقات لا للتفكير والدراسة.!'! وقد 
تجاوز ظلم الإداريين البيروقراطيين والطلاب غير الميالين , فقد كان الياحث 
الأكاديمي هو الذي جعل الجامعة مكانًا غير مناسب للفكر الحديث. واعتقد 
الراديكاليون الشباب , مع نيتشه كمرشد لهم , أن الجامعات أنتجت خريجين 
عقيمين . أشخاص مُتعلمين : لكن ليسوا مُفكرين. 

وعندما تم تعيين نيتشه البالغ من العمر أربعة وعشرين عامًا أستادًا لمجال 
فقه اللفة في جامعة بازل . كان قد قبل العرض مع هواجس. وعندما تسببت 
صحته السيئة في استقالته أخيرًا من منصبه . أكٌدت سنواته في الترحال الفكرى 
اللاحقة على مفهومه للحياة الفكرية بأنها حياة مُستقلة عن المؤسسات بحكم 
الضرورة. وقد أدت استقالة نيتشه من الجامعة إلى زيادة حدة شكواه الطويلة 
الأمد من أن العلم الألماني عانى من هوس ميتافيز يقي مُستمر تخصوصن الحميقة 
المُطلقة . فضلا عن الثقة الخاطئة في ,السبب الأول. أو بالأحرى بغاية الوجود. 
وفقال نيتشه بأن العلم الخاطئ قد خلق تخصصات ,ضيقة. داخل الأكاديمية , 
وانتج خريجين برؤية فكرية ضعيفة . وقال أيضًا: #أن كل كتات علب يمسن وكا 
أصبحت واهنة..,!"] 1 

وتحدث والينغ عن زملائه الراديكاليين عندما قال بأن نيتشه قد أظهر 
ابتجالة التفكير الحيوي , إذ أصبح المُفكر عالمًا .مدفونًا بين عظام المعرقة 
الجافة.,!" وأشاز والتر ليبمان إلى أن الحداثة تُمثل .عالمًا كبيرًا جدًا. بالنسبة 
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ل .الأشخاص الصغار. من الأكاديميين , مُشددًا على أنّ الجامعات .لم تصنع 
نوع الحضارة المُتوقع أن تصنعها +11 و تقدم سيرة نيتشه مثالا قويًا للمُفكر 
الجديد غير التقليدي فحسب ., بل أظهرت أيضًا ما كان الراديكاليين الشباب 
يواجهون. 
وقد دفع نيتشه الذي عاش حياة المُفكر المُستقل . الثمن الاجتماعي في 
ثقافة غير راغبة أو غير قادرة على تقدير مساهمته. ولكن بدلا من اعكبان وض 
نيتشه نفسه مؤشرًا على أن الحياة الفكرية الأوروبية تعاني من بعض المشاكل 
الخاصة بها . خبأ الراديكاليون الجانب المُظلم الذي القى عليه نيتشه الضوء . 
الجانب المٌظلم الذي يخص الفلستية 7 والتعليم القاحل فقد كانت هذه الأمور 
مُتداولة في ألمانيا القيصرية 7 . واستخدموها لإعادة ذكر مخاوف إيمرسون 
العجوز بشأن عدم استقبال الديمقراطية الأميركية للعبقرية ونيذها.!''! و 
كان تهميش نيتشه . سواء على المستوى النظري أو الواقعي . قد أكّد مخاوفهم 
من أن تواجد المٌثقف في الديمقراطية الصناعية المُتقدمة لن يُفيّر الحال إلى 
صورة أفضل. 
لكن باستخدامهم لنيتشه بهذه الطريقة . اثبتوا بأنهم كانوا مُتخرطين في 
طقوس قديمة من الحياة الفكرية الأميركية: واستعملوا مُفكرًا أوروبيًا للتفكير في 
حل لمشاكل التفكير الأميركي. وقد ندموا على ثقافة أميركية عقيمة فشلت في 
تغذية الفكر القومي من جذوره , وأشاروا إلى نيتشه كمثال على نوع العبقرية التي 
عنميو أنه لين ماعطا عه اميرك اناده فقيل عد ة سترات كان يعضن :أبناء 
هذا الجيل «ضائعا, في أوروبا . وكان هذا البعض قد شعر بأنه وجد وطنه في 
نيتشه . وبأنه بلا مأوى في أميركا الحديثة.2[1!] 
وقد استخدم الراديكاليين الأدبيون نيتشه في قضايا عديدة . لكن هدفهم 
الأهم كان فريدًا: فقد ساعدهم نيتشه على التفكير في أميركا الحديثة. وقد 
مكنتهم مفرداته الأخلاقية الجديدة من التعبير عن انتقاداتهم للثقافة الأميركية 
وتوقهم إلى تطورها. وأظهرت كتاباته القوّة الفعالة التي يمكن أن ينتجها قلم 
جبار. وأظهرت لهم أفكاره شعور النشوة والعذاب لعالم ما وراء الخير والشر 
من ميرائهم الديني والأخلاقي. فقد أثرّ نيتشه عليهم من خلال الحياة الفكرية 
التي وضع نظرياتها ومن خلال الحياة الواقعية التي عاشها. وكتب المثقفون 


الفلسفة وذ مة الجمال ؛ يستخ م المصطلح الإزدرافي كلستية لوصف التوهفت الاجتساعتي من 
الفن . الجمال . الروحانية ؛ والفكر أخلاق . عادات . سمات , أو نمط تفكير الفلستي. 
. انظر الإمبراطورية الأتمانية القيصرية الالمانبة وبطلق عليها أحيانا الرايخ 


)١(‏ فلستية :ضي مجالات 
المنامضة للفكر الذي يحتقر 
(؟) ألمانيا التيصرية: النظام حكم مشابه . 


الدول الألمانية. 
الثاني هي إمبراطورية تأسست عام 147١‏ بعد اتحاد الدول 
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لشنا | للمخا تمالات 

الشياب كنيرًا عر شخصيته فى ولة الوصول إلى حل طر 000 8 
ا 3" : :الى الاستقرار فى لثقائة 

لتى تنتظر الفكر المعارض الذي يرغب بالوصول ! . 

ْ : : 000 3 1ك ١ج‏ قعحعحمت قدميهك. 

الديمقراطية الحديثة بينما تتحرك الارض بشكل متزعزع 7 


- اختبار الفكر؛ أو كلمات تصنع العالم 

أذزك تينشه قؤة وأهمية كلماته: لعد شكة نفسه ب ,القوّة القاهرة . والقدر, , 
وب .الشخص. الذي يكتب وتنتشر كلماته في العالم لتبرق كالصواعق . مما 
5000 بخادة اصطداء الضوين.ء تقد تحكل' أنه فقط بجرة قلمه ٠‏ بإمكانه 
أن ,يكسر تاريخ البشرية ويفصله إلى قسمين. قسم يعيش قبله ؛ أو قسم يعيش 
بعده.. وعندما كُتبتَ هذه الكلمات في عام 1888 ؛ قبل شهرين فقط من أن يفقد 
نيتشه عقله ؛ لم يعطه العالم أيَّ سبب للاعتقاد بأن ما كتبه كان صحيحًا. ومع 
ذلك قد أثبت تأثيره بأنه كان على حق. كما لو أن انتشار نيتشه عبر أميركا في 
مطلع القرن لم يكن كاقيًا لضمان ذريته. 

وقد أكّدت الحرب العالمية الأولى أن اسم نيتشه سيرتبط ضعلا بشيء 
«هائل, . ب ,حدث لا مثيل له, . وب .كارثة ضخمة,.[2!! قبل الحرب وبعدها.. فققند 
صوّر الراديكاليون الأدبيون الأميركيون قراءة نيتشه على أنها تجربة غّرت معنى 
الحياة بعمق. لكن ما وصفوه كان مُختلفًا تمامًا.. فلم يصفوا أن تغيير نيتشه 
لنظرتهم تجاه الحياة تغيير يشبه قاذفات اللهب . والأرض المحروقة . وحشود 
الأطفال المذعورين المتجمعين في خنادق موحلة . على أمل الموت السريع 
عندما يحين وقتهم. فبدلًا من ذلك , بالنسبة للراديكاليين . فقد قالوا بأن قوّة 
كلماته مُستمدة من التأثير الذي كان باستطاعته تغيير تفكيرهم. وكانت قراءة 
فلسفته صعبة للغاية لأنها كانت عميقة ؛ ولآن كلماته هزَّت عرش ضمائرهم . 
وأخذتهم بعنف إلى حالة يقظة جديدة. لكن تجربتهم في قراءة فلسفته لم تكن 
مُجرد ترفيه. بل كانت مُفيدة لأنها علمتهم قوّة وأهمية العقل المُفكر. فعندما 
شككوا في قيمتهم للمجتمع كمُفكرين . وعندما تساءلوا عن الفعالية الاجتماعية 
لأفكارهم؛ ذكرتهم قراءتهم لنيتشه بما يمكن للمُثقف والمُفكر أن يجعله ممكثًا. 
فلم يخرج نيتشه إلى الشوارع أبدًا ؛ ولم يُنظم مسيرة أبدًا . ولم يشغفل منصيًا 
ذ| سلطة كبيرة ؛ ولم يتمتع بثروة كبيرة . ولم يكن له منبر (ليفتي أو غير 
ذلك). ومع ذلك فقد كتب كلمات أعادت إحياء وصناعة عوالمهم من جديد . 
فمن وجهة نظر الراديكاليين ؛ تكمن القوّة الفكرية لنيتشه في أفكاره وكذلك 
في أساليب تعبيره. فقد انبهروا وتعجبوا من ,الأسلوب الفلتى. المتتوع يصورة 
غريبة.. وبان هذا الأسلوب كان من نتاج شخص واحد .,!*'! وقد استمتعوا بقراءة 
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التشبيه لأقواله المأثورة . 1 لشعره الملحميّ 7 المُحكم لمقالاته 
النقدية , والأسلوب الجياش بالعواطف لشعره النثري. وقد أظهر هذا أن فن 
النقد بالنسبة لنيتشه كان أكثر من مُجرد شيء باستطاعته تفكيك القيم. بل كان 
أيضًا وسيلة لإنشاء صور جديدة لما هو ممكن. وبذلك قام نيتشه بإلغاء التمييز 

بين الفيلسوف والفئان. 

فتمامًا مثلما يستخدم الرسام اللون والشكل لنقل المشاهد إلى فضاء 
تخيلي , اخترع نيتشه لغة للأفكار التي على حد تعبير الكاتب والتر ليبمان.. يمكنها 
أن «ترسم, للقارئ ,صورًا فكرية., وقد ادّعى الراديكاليون الشباب أن ما جعل 
نيتشه عبقريًا هو أنالغته قد مكّنت القارئ من الشعور بأفكاره وتخيلها 00 
ووصفوا فكر نيتشه بأنه أشبه بالرياح التي تدور حول القارئ وتستولي عليه ؛ 
وأن المشاعر التي عبّروا عنها في وصفهم لطريقة نيتشه الشعرية بالكلمات , 
أو دعونا نقول في الواقع أن وصفهم لنيتشه ك ,شاعر, أو ك ,فيلسوف شاعر, قد 
نتج بسبب مقال إيمرسون عام 1844 بعنوان ,الشاعر,. فقد أيقظ هذا المقال 
بداخله حسه الشعري . ففي ذلك الحين كان نيتشه قد قرأه مرارًا وتكرارًا طوال 
سنوات إنتاجه الفكري. وقد وصف إيمرسون الشاعر بأنه الشخص الذي «يجتاز 
نطاق الخبرة بأكمله ؛ ويمثل الإنسان : بحكم كونه أكبر سلطة للاستقيال وبعث 
الأفكان. وأكد إيمرسون بشكل قاطع أن «الشاعر الحقيقيء ليس مُجرد كاتب 
يُظهر «مواهبه الشعرية, أو «الخبير والمُبدع في الوزن الشعري, بل بالأحرى وصفه 
بأنه «المُتكلّم » الشخص الذي يُطلق أسماء وأوصاف الأشياءء. وبأنه ,الحاكم, 
الذي ريقف في مركن, صنعه بنفسه. 

ضفي وجهة نظر إيمرسون ؛ فإن عمل الشاعر هو إظهار فعالية الأفكار. 
وك |يعرسون أن اعنبات مي أيضة أهزله: لأن لديها :المقدرة على ولادة 
وخلق إمكانيات وقدرات جديدة. فقد استطاعت الكلمات فعل هذا حين تم 
إلغاء التمييز بين التأليف والتمثيل . بين الفن والمناقشات: ,لأن القصيدة لا 
ثقاس بالوزن الشعري ؛ بل الوزن الشعري المُطرز بمناقشة مُفيدة هو ما يصنع 
للقصيدة معنى , فالفكر الشغوف والحيوي للغاية ؛ يشبه روح النيات أو الحيوان.. 
له بنية خاصة به ؛ ويزيّن الطبيعة بشيء جديد.,!"!] وقد ساعدت رغبة إيمرسون 
بالوصول إلى مُجتمع مُتكامل من الرجال والنساء ؛ وإيمانه بأن الشاعر هو الحس 
الأروع الكامن في عمق المُفكر والفنان؛ في تفسير سبب إصرار الاشتراكيين 
والتقدميين الأميركيين الذين اهتموا بشدّة بالتضامن الاجتماعي على أن 
نيتشه ,الشاعر الفيلسوفء يُعتبر نموذجًا يحتذى به. ووفمًا إلى قائد المُفكرين 
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الاشتراكيين الجدد ؛ ويليام إنجليش والينغ 9 0 00 ا 
«الرؤية النبوية, لبشرية واعية بالكامل ‏ رؤية لا يمكن ان + ّ : 
5 9 00 ؤيتنا لانسان المُستقبل الذي نسعى نحوهء علينا ان 
وهذا ما قاله: دمن اجل رؤينا م 8 2 , ١‏ 
تعتمد على الأدب. إن المثل الأعلى العظيم للكتّاب وات الاعلى الذي لم 
تنصيح مكله. بعد: ومن أجل أن نصل لقدرات المثل الاأعلى؛ بفالسؤال الكبير 
والمشورق الذي يجب طرحه هو: أي نوع من الإنسان يجب ان ضع او 
نتعمد أو أن نكون..؟ فلم يستوعب أحد هذه المشكلة ولم يُعبّر عنها أحد 
بوضوح أفضل مما فعل فريدريك نيتشه.»1[/*! 
كان الراديكاليون . مثل إيمرسون قبلهم » يتوقون إلى شاعر خاطب وجسّد 
بشرية واعية بالكامل. وكما قال ماكس إيستمان . فإن نيتشه هو ذلك الشاعر 
الحيوي . الذي ,خاطب روح الإنسان,؛ وقد كانت فلسفته ,«بمثابة بصمة تثبت 
عيقرية الإقنان الهاكلة :- وفيت القزئة الفكرية للخورة الكشدركة 151 ولق 
اكتشف الراديكاليون في كتابات نيتشه القؤّة العظيمة والإيجابية لإمكانية العقل.. 
لا لتزيّن المُجتمع ؛ بل لإعادة تشكيله من الأساس. وحتى الاشتراكيون الماديون 
الصارمون الذين ركزوا على حل مسائل أرزاق العمال كان من الممكن أن يلجؤوا 
إلى نيتشه ليستمدوا منه الإلهام لتخيّل أنفسهم يعملون نحو بشرية جديدة 
ممزوجة بحس شعري. ولا يوجد مكان نرى فيه هذه الصورة أفضل من كتابات 
الكاتب الراديكالي الهندي الغربي الأميركي هوبير هاريسون ٠.‏ مؤسس حركة 
«الزنجي الجدد.. حيث كان قارئًا مُتعطفًا لنيتشه - منذ أيام عمله كساعي بريد 
وكاتب مُحرّر مُستقل ومحاضر ضي أواكل العشرينات من عمره من خلال مشاركته 
في الحزب الاشتراكي ؛ كمُحاضر في مدرسة فيرير الحديثة (دار للنيتشيوية 
الأميركية) كك وحتى عشرينيات القرن الماضي بصفته ,أب الراديكالية فى 
هارلم'") - فقد اعتمد هاريسون على فلسفة نيتشه عندما صاغ فلسفته الخاصة. 
ومثل الكثير من الكتّاب الشباب من الجنس الأبيض ء الطموحين ضى 
عطريب قف هاريسون في نيتشه نموذجًا للمُفكر المُستقل , والتفكير الكَدٌ 
0 الذي كان يطمح إلى أن يصبح مثله. على الرغم من كونه قارثًا نهمًا 
وكاتيًا غزير الإنتاج . فإن التزامه بالاشتراكية . وتجربته. المُباشرة فى القضاء 
على العفو علمته أن القيود المادية جعلته يختار أن يعيش الحياة المبنية على 
العقل. على حدٍ تعبيره في يومياته عام 1908 
مسسيبيي ةب ا 


)١(‏ هارلم: هو أحد الأحياء في مدينة نيويورك يققع في قسم مائهاتن . عرف من 


ذات الأصول الأفريقية. وقت طويل بأنه مركز الثقافة الأميركية 
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«إن المُغير القويّ والملعون لفلسفة الإنسان فى الحياة هو الفقر 
وضغط الجوع! وإذا ما نسيت هذا الشيء كنقطة أساسية لأي خطة أقوم 
ببنائهاء فأنني أطمح إلى أن أجوّع نفسي لمدة ثلاثة أيام, حتى أتذكر هذا 
مرّة أخرى.. وأتساءل فقط كم مرة حدث ذلك مع نيتشه ومارك (ماكس) 
شتيرنر حتى نتجت لديهم هذه الشخصية.., إذ أن حياة الفيلسوف وحياة 
الأحمق مرهونة في كل مكان وزمان من قبل العوامل الثلاثة نفسها: 
الحاجة الكبيرة؛ والجشع الكبير والقليل من القوة. وأن الحاجة هي السمة 
الأبرز على الإطلاق». «هكذا تكلم زرادشت.,201] 

وكتب هاريسون عن الظروف المادية للاستغلال العرقي والطبقات . حيث 
إنه كان قد عانى منها في الواقع. ولكن بسبب كتاب مثل ,هكذا تكلم زرادشت. » 
نذأ بتقوين الأهيية الحيوية تعمل التقكر اكات والروية الشعرية اخلق بقرية 
جديدة. واكتشف الراديكاليون الأدييون قدرة الكلمات على صنع العالم من خلال 
تجاريهم عند قراءة كتب نيتشه. ولم يشعروا أن أفكاره حية ومشرقة فحسب » 
بل شعروا كما لو أنه كان يتحدث إليهم مباشرة. ضفي الواقع أن اتصالهم بأفكار 
نيتشه أدى إلى بصمة دائمة الأثر لدرجة أنهم دونوا أدق تفاصيل ما شعروا به 
تجاه كتاباته. 

ولقد أظهرت قراءتهم لإعمال نيتشه التأثير الذي قد يحدثه الفكر الشعري 
النشط على العالم. وأثبتت لهم أعمال نيتشه ما يمكن للمٌُفكر أن يفعله. وقد 
اكتشف أبتون سنكلير نيتشه في مقال بقلم جورج برانديس. ومفتوئًا بما قرأه , 
سارع للحصول على كتاب ,هكذا تكلم زرادشتء. ومتأثرًا بالتجربة : سجلها في 
قصته بعنوان عبقري رومانسي فاشل وسيرة ذاتية خيالية » لمجلة آرثر ستيرلنغ 
(1903) وكتب أبتون: ٠‏ 

دأنا أقرأ هذا الكتاب منن يومين. أقرأه بأسلوب وحالة تشوقية» حيث 
أنسى كل شيء. هذا هو الإنسان! هذا هو الإنسان! ففي الليلة الأولى التي 
قرأت فيها كتابه» رفست بقدمي وضحكت بصوت عالٍ من الفرح؛» مثل طفل. 
أوه, لقد كان الكتاب جيدًا جدًا١‏ ولإيجاد أشياء مثل هذه الكتب مكتوبة 
بالفعل في هذا العالم! تُعتبر يمثابة جنة عظيمة: فقد كان الأمر أشبه 
بالعثور على منجم ذهب تحت قدمي؛ وبفضله نسيت كل مشاكلي... لقد 
وجدت إنسائًا يفهمني؛ إنسائًا يكون صديقي 11 ] 

لقد وصف الكتّاب لياليهم وهم يقرأون كتب نيتشه بأنها مُقدمة لعلاقة 
ناشئة مع الفيلسوف . علاقة استمرت في الازدهار والتطور مع مرور الوقت. وقد 
تعرّف يوجين أونيل إلى .هكذا تكلم زرادشتء» عندما كان يبلغ من العمر ثمانية 
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عشر عامًا . من قبل ناشر مجلة ,الكّرية, اللاسلطوي بنيامين تاكر في مكتبة 
تاكر في مانهاتن. : : 

وقال أونيل . «كتاب زرادشت.. لقد أثر علي أكثر من أي كتاب قرأته من 
قبل.. وقد اعتدت أن امتلك نسخة دائمة منه لكي أعيد قراءته ؛ وفي كل مرة 
أقرأه فيها مجددًا لا أشعر بالمال . ولا حتى للحظة ؛ هذا ما أشعر به ولم أحس 
بهذا الإحساس لأي كتاب آخر تقريبًا .11 : 

ومثل أونيل . قرأ العديد من كاب وقَرّاء نيتشه أعماله مرادًا وتكرارًا. 
وقد تعرّف جون قاولد فليتشير ؛ الشاعر وكاتب المقالات لأول مرة على كتاب 
زرادشت لنيتشه عندما كان طائيًا في جامعة هارفارد . وهذا ما قاله: «طوال 
فترة 1904-1905 غطستٌ في أعماق كتاباته بشكل مُكثف , فقد قرأت لنيتشه 
يوميًا في التهار عندما كنت في اتحاد هارفارد . وحلمت بالسويرمان في الليل., 

.إن هذه العلاقة الحميمة مع نيتشه جذبته بعيدًا عن المسيحية في طفولته 
وقربته من الشعر . حيث إنه حتى على الملحد .أن يؤمن بشيء ماء؛ فإذ لم يكن 
هناك إله بالفعل . سيكون الأمر متروكًا للشعراء لإنشاء صور جديدة عن الممكن. 
وقد أثرٌ على مسيرته الفكرية من رابطة «آيفي, إلى سنواته كشاعر مُغترب فى 
«إنكلتراء؛ إلى مؤلفاته الإقليمية والمعادية للحداثة ؛ وإلى جائزة بوليتزر للشعر 
في عام 1939 ؛ تحت عنوان «نيتشه . أو بالأحرى تحت عنوان ؛ ,شبح نيتشه 
تحكم ب ( تفكيري) بصورة كبيرة.[23] 

وعلى الرغم من أنه كان من غير المألوف للكتان أن ينسبوا إلى نيتشه 
القدرة على التحكم بالعقل , إلا إنهم أقروا بالعودة إلى كتاباته مرارًا وتكرارًا 
من أجل الإلهام الفكري المٌتجدد والتوجيه الأخلاقي والقوّة النفسية. وقد تخيّل 
الفداتون الشباب الذين تفاعلوا مع نصوص نيتشه أنفسهم في حوار معه وهم 
يقراون كتاباته. وكتبوا خربشاتهم بشكل سريع على هوامش نسخهم من ,إنسان 
مفرط في إنسانيته, ؛ ووهكذا تكلم زرادشت.. 
1 0 0 العامة المسرحية سوزان جلاسبيل , زوجة جورج كرام كوك 
5 مؤسسي منظمة بروفانس تاون , ردة فعل زوجها. وقد كتبت جلاسييل 
أن ذوجها كان يعتز ب ,نسخته الألمانية الجميلة, من كتاب نيتشه . مضيفة أن 


والهوامش التي كتبها كوك شي ملاحظاته لم تكن مع نيتشه بقدر ما كانت مع 
0 وضي ملاحظة واحدة كتبها على (جزء من النص الأصلي) , قال ؛ ,أىّ 
شخص يشعر بصدى وطنين داخل أعماقه عليه حينها أن يدرك أن لدغة نيتشه 
الجبارة قد استولت عليه., في حين ناشد إيمرسون قارئه قائَلًا: ,عليك أن تقق قن 
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نفسك.. في كل مرة يهتز بها قلبك بسبب تلك اللدغة الجبارة., وتُظهر هوامش 
كوك كيف يمكن للمرء وصف صوت نيتشه على أنه صوت ضميره. وشرح كوك 
كيف أن طريقة نيتشه في صياغة الكلمات جعلت هذا ممكنًا حين قال: إن نيتشه 
«لديه أفكارًا جديدة رائعة؛ مؤثرة؛ وفعالة: فالشغف الذي يصنع هذه الكلمات 
وطوابعها هو الذي بيضع روح القارئٌ على نار التشويق..![ 24] 

وإذ كانت قراء عات الراديكاليين لنيتشه تكشف عن الطرق التي يمكن للشاعر 
والفيلسوف من خلالها إثارة ضمير القارئ الذي لم يستيقظ بعد ؛ فإنها تُظهر 
أيضًا كيف أن الأفكار التي كانت موجهه لتفكير فردي معين قد انتشر ت اجتماعيًا 
بصورة إيجابية. 

وقد تردّد الراديكاليون في الاحتفاظ برسالة نيتشه عن الذات الفريدة 
والمُستقلة لأنفسهم , لذلك نشروا كلامه في قاعات اتحادهم ونوادي الكتب 
ومجموعات المناقشات. 

وقدّم كوك لأول مرة فلويد ديل إلى (نيتشه) بينما كان الكاتب الشاب 
الطموح يعمل كمساعد في مزرعة كوك في ولاية آيوا. وهناك كانوا يقطفون 
الشمندر ويقشرون الذرة ويتحدثون عن نيتشه. ولأنهم شعروا بأن تبادلهم الفكري 
كان ثميئًا للغاية أثمن من أن يترك على الهوامش ؛ فقد ساعدوا بعضهما البعض 
على تأسيس مجموعة مناقشة للفلسفة سّميت بجمعية (مونست). وقد التقى 
أعضاء جمعية ال (مونست) بانتظام و «تحدثوا طوال الليل» عن ,الكتب والأفكار 
والفلسفة النيتشوية..,0** ويينما ناقش أعضاء جمعية ال (مونست) بحماس نيتشه 
وأفكاره في الريف . ناقش أعضاء نادي (روسكين) أفكاره وشخصيته على جانب 
8 . 

وكانا جاك لندن وآنا سترونسكي اثنين من أعضاء هذه المجموعة الاشتر تراكية 
في سان فرانسيسكو الذين قرأوا لنيتشه وناقشوا فكره في اجتماعاتهم. وقد 
أظهرت الطرق التي التقى بها الراديكاليون الشباب ببعضهم البعض مع نيتشه 
كيف لعب هو دورًا في دمج الأشخاص العاديين مع السياسيين. . 

وهنا كان الفيلسوف الذي اشتهر بكونه نبيًا للفردانية ومدمرًا للروابط 
الاجتماعية . ومع ذلك فقد جمع القّرّاء معًا في تبادل حيوي للأفكار. وأظهر لهم 
يق رد توقهم إلى الاستقلال الفكري كان شعورًا مشتركًا وشعورًا يجب مشاركته. 

وقد استمتع الراديكاليون بمناقشة أفكار نيتشه؛ كما اعتزوا بأجزاء من 
عملهة بين ممتلكاتهم الشخصية . واحتلت كتبه مكانة بارزة في هداياهم لبعضهم 
التعضن: وضي رغبتهم في فرض السيطرة الجماعية على الإنماج الاقتصادي 
للأمة . شاركوا اعتقاد مُفكر أظهر لهم أن الثروة الحقيقية لأي دولة هي عقلها 
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وفكرها الأصلى. 
إن إعطاء مجلد نيتشه لشخص ما يرمز إلى التضامن الاشتراكي : كما 
أوضحت مابل دودج لوهان عندما أعطت منظم ,عمال الصناعة في العالم» 
الشاب فرانك تانينباوم نسخة من كتاب لنيتشه لتعزيز إرادته السياسية 1 
قضى عقوبة بالسجن لمدة عام لقيادة احتجاج للعمال العاطلين عن العمل. 
فقد كان مجلد أو اقتباس لنيتشه ذا مغزى خاص . وإذا ما تم إهداؤه فقد كان 
يُعتبير كعلامة على المودة العاطفية. 
وقبل أن يمتحن أفكاره غير التقليدية عن الحب الخّرّء تدرب فلويد ديل 
على هذا المشهد في رواية سيرته الذاتية . ,.حفيد القمس, (1920). عندما تريد 
شخصية الكاتب ديل ,توم إثارة إعجاب ممثلة شابة في حفلة في شيكاغو. 
تحدث معها عن نيتشه. وسّئل لاحمًّا كيف ردت الممثلة على موضوع نيتشه : أجاب 
توم «أجابتني باقتباس من ,هكذا تكلم زرادشت.,1*! ومثلما استطاع الشباب 
استخدام نيتشه لجذب امرأة شابة . قد استخدمت النساء سحر نيتشه القوي 
أيضّاء 
وعندما التقت إيدا روء وهي شابة راديكالية من قرية غرينتش . بحبييها 
وزوجها المُستقبلي ماكس إيستمان ؛ عرّفته على نيتشه. وقد قرا الاثنان رو 
وإيستمان كتبه معًا وأخذا بالتفكير مليّا في الحبٌ الخّرٌ بينما كانا ملتزمين 
بالزواج . واستمرا في قراءة أعماله حتى في شهر العسل في أوروبا .[28] 
وتشير استخدامات الراديكاليين الخاصة لنيتشه إلى أن العقل الشعري كان 
حيويًا في تكوين البشرية الكاملة التي رغبوا بتحقيقها في أميركا الحديثة. ومع 
ذلك . فقد أدركوا من تجاربهم مع نيتشه أن الأفكار الاستفزازية لا تجمع الناس 
معًا فحسب . بل يمكنها أيضًا فصلهم عن بعضهم البعض. وهذا بالضيط ما 
اكتشفته إيما غولدمان لان افتتانها بلاسلطوية نيتشه الفلسفية غذى روحها بيتما 
كانت تخرّب علاقتها مع عشيقها اللاسلطوي النمساوي إد برادي. وكانت غولدمان 
قد قرأت لأول مرة مختارات من نيتشه في كتابات ريتزل ؛ وعلى الرغم من أنها 
كانت مُعجبة به للفاية . لكن لم تتاح لها الفرصة لقراءة أعماله بشكل مُنظم 
إلا بعد دراستها في فيينا عام 1895. وهذا ما قالته: «قد استمتعت باكتشافي 
ل «سحر لغة (نيتشه)؛ جمال نظرياته التي حملتني إلى ارتفاعات لم أحلم 
بها..ء وأرادت أن تشارك عشيقها برادي ,شعور اللذة بالقراءة لنيتشه.. لكن 
برادي سخر من افتتانها ب ,الشاعر الفيلسوف العظيم, . غير راغب في الاعتراف 
بأن راديكاليته الأرستقراطية قد يكون باستطاعتها أن تُقدم شيئًا ما للفلسفة 
اللاسلطوية. لقد تشاجرت معه بسبب نيتشه ؛ وعلى الرغم من احتجاجات برادى 
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بأن «نيتشه لا يستحق كل هذا الاهتمام. إلا إن غولدمان قالت له وهي تشعر ب 
,بالجرح في القلبء ؛ ,إنه ليس نيتشه من لا يستحق الاهتمام ؛ بل أنت.. 

إن فشل برادي في فهم اهتمامها الفكري بالفيلسوف الألماني جعله 
يُصرّح بأنه لا يستطيع فهمها ؛ وبالتالي وصلت علاقتهما المٌُضطربة إلى نهاية 
المُنحدر وانتهت.ل”*! وعلى الرغم من أن نيتشه قد شكّل في بعض الأحيان تهديدًا 
للعلاقات المُتزعزعة ؛ إلا أنه كان أيضًا بمثابة شفاء للمعاناة النفسية. وقد ادعى 
العديد من الراديكاليين الشباب الذين انجذبوا إلى فلسفته بأن حياته الشخصية 
وظروفه القاسية مكنتهم من رؤية معاناتهم على أنها شيء مُفيد. 

وفي العام 1905 ؛ عندما أصيبت شارميان كيتريدج ٠‏ حبيبة جاك لندن 
وزوجته المُستقبلية . بألم عصبي وخراج مؤلم في أذنها . أرسل لها مجلدات من 
نيتشه لتعزيز معنوياتها. فقد أدرك لندن القوى العلاجية الموجودة في كتابات 
نيتشه بشكل مباشر. لقد كان مُعجبًا بأعمال نيتشه لسنوات. ولكنه كان قد 
بدأ مؤخرًا فقط في قراءتها بشكل مُنتظم. ولذلك عندما بدأت كيتريدج في 
الانفماس في اليأس . عرف لندن ما يجب أن تفعله. كتب لها: «لقد جئت لك 
ببعض أعمال نيتشه.» «سأجعلك تبحرين أولًا في كتاب دفي بال خا 
الأخلاق»» ويعد ذلك؛ كتاب ستحيينه هو دهكذا تكلم زرادشت». وقد عملت 
وصفة لندن بشكل جميل. قبالإضافة إلى كتاب ,في جينيالوجيا الأخلاق, و, هكذا 
تكلم زرادشت »» قرأت كيتريدج «قضية فاغنر, (1888) والمسيح الدجال. 
(1895) ؛ وقد التهمت هذه الكتب. 

ومن وجهة نظرها . كانت هدية لندن لأعمال نيتشه قد ,أحرزت تحسنًا لها 
أكثر من أي دواء فقد قالت: «إن كتب نيتشه طهرت تفكيري القلق ومسكت 
بيدي» وقادتني إلى طريق التعافي.» وكان هناك مقطع واحد من, هكذا تكلم 
زرادشت, شعرت بأن نيتشه تحدث معها . لذلك حدثت حبيبها عنه: «عند أعلى 
هضبة أنا أسكن. كم هو ارتفع اميتي كم؛ لم يخبرتي أحد بعد. لكنني 
أعرف منحدراتي جيدًا 0 

وفي الواقع . أدرك هؤلاء الكُكاب أن نيتشه لديه القدرة على جلب القّرّاء إلى 
مستوى جديد يمكنهم من خلاله مراقبة أنفسهم ومحيطهم. . فقد يتخطى المُئقف 
والباحت الهضيات ويضل الى الأعماق . وبذلك يزوّد القّرّاء بوجهات نظر حيوية 
حول تجاربهم. 

اه وصف جون كوبر بويس لقراءة أعمال نيتشه على تفسير انجذاب 
العديد من الكُكاب لنثره. قال بويس , ,الانطباع الأخير الذي يحمله المرء بداخله : 
بعد قراءته لنيتشه , هو الانطباع, بالتمييز.؛ والبعد عنء الوحشية المُبتذلة. , 
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و. القذارة الحسية,؛ من التنازلات الخرقاء للعالم.. فإن الاتصال بكلماته قد 
زود هؤلاء الكُكاب الراديكاليين بفكر خيالي جديد , ونطاق جديد من المخاوف. 
واعترف بويس: ,قد لا يدوم هذا المزاج الزرادشتي,. وهن ما قاله «يدوم مع 
البعض منا لمدة ساعة , مع أنه يدوم للبعض لمدة اليوم ؛ ويدوم مع القليل منا 
لبضع سنوات! لكن إذا استمر ؛ فهذا الشيء سيكون تجربة نادرة وسامية. تجربة 
تشبه كما لو أثنا نقف أمام جبل جلدي يمتد ويصل إلى اللانهاية ؛ حيث ُشاهد 
الخلق والإبادة . لمرة واحدة ؛ في ضووة ولخد 31 

يوضح وصف بويس لرحلته إلى أوروبا عام 1912 الطرق التي استقبل بها 
الراديكاليون الأدبيون جاذبية خيال نيتشه الشعري. فقد سافر عبر القارة بسبب 
«هوسه لكل ما يتعلق بنيتشه, . وذهب إلى وجهات مرتبطة بنيتشه في فلورنسا 
وباذل وإشبيلية. ولكن من بين جميع المحطات على طوال جولته الأوروبية . 
تميزت رحلة بويس إلى منطقة فايمارء حيث عاش نيتشه هناك لفترة » على 
أنها أكثر رحلة لا تنسى. وهناك نال فرصة لم يحلم بها التٌقاد الآخرون: لقد 
قام بزيارة أرشيف نيتشه لتناول الشاي مع إليزابيث فورستر- نيتشه.1*”! وبعد 
ان تحدث الاثنان عن الفيلسوف الذي كان يعني الكثير بالنسبة لهما . قدمت 
فورستر- نيتشه للنيتشوي الشاب فرصة نادرة لثّريه الكتب في مكتبة شقيقها 
الشخضيية: 

وهكذا وصف التجربة ؛ ,تخيّل ما شعرت به عندما أظهرت لي هذه السيّدة 
المخلصة كتب الرجل الميت! كان هناك . كما أتذكر ٠‏ كتاب الور 
أسمع به من قبل؛ ولكن ضد مقطع بليغ من كتابه ٠‏ في ثناء «السعي الحازم وراء 
السقيقة الأسمن. ؛ كتب نيتشه بالقلم الرصاص ملاحظة عدة مرات , كتب هذه 
الكلمات: ,عبكًا.. عبفًا.. عبكًا .”1331 

وسافر بويس إلى روما ء حاملًا معه هذه الأفكار: احتجاج نيتشه ضد 

المُفكرين والمثل الأعلى. 

وقد أزعجت بويس ملاحظة نيتشه . وتركته يائسًا ومّشتنًا. فقد استطاع 
الكاتب نفسه الذي حمل مُخيلته إلى أعالي جبال الألب بسهولة أن يرسله إلى 
المنحدرات. وبعدها وصل إلى العاصمة الرائعة للفن الغربي . لكن الفكرة القائلة 
بأن المتاحف والكاتدرائيات تمثل الحقيقة والجمال الكونيين بدت الآن وكأنها 
نموذج فارغ: «عبثًا.. عبئًا.. عبئًااء رن صوت نيتشه في أذنه .341] 


كما أوضح نيتشه ليبويس ٠‏ ليس هناك برحدث مُثير للروح البشرية, أعظم 
من مواجهة الأفكار القوية. ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فإن التأثير المُستمر للقراءة لنيتشه علّم 
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الراديكاليين أيضًا أنه على الرغم من رغبتهم الخاصة في تجربة أصيلة دون 
وساطة من قبل المُثقفين والباحثين » إلا إن الأفكار القوية التي يتم التعبير عنها 
بقؤة يمكن أن تتغلب على تجربتهم الخاصة. ومع ذلك . بالنسبة إلى بويس » م 
تكن هذه صفقة سيئة . فقد أظهر نيتشه ما يمكن أن يجعله العقل مُمكنًا لقارئه 
وهذا ما قاله بويس: «كان رأسي مليئًا بأفكار وخيال نيتشه.. أنا أتذكر جيدًا 
ابتهاجي.. مع فكرة أنه سيكون قدري يومًا ما أن أعطي للعالم فلسفة مذهلة 
وجديدة مثل فلسفة مؤلف «هو ذا الانسان. [35] 

وعلى الرغم من أن بويس ورفاقه كان لديهم طموحات لإعطاء العالم فلسفة 
لا يمكن أن يرفضها. إلا إن أيّا منهم لم يحقق النجاح الباهر في تحقيق قيق هذا 
الحلم كما فعل الشاعر والفنان اللبناني الأميركي جبران خليل جبران. 

فقد أصبح كتابه ,النبي, للنثر الشعري عام 1923 : مجموعة من الخطب 
المُلهمة التي سرد فيها جبران آراقم على لسان الحكيم ,المصطفىء . من أكثر 
الكتب مبيعًا في الولايات المتحدة. وتّرجم إلى أكثر من عشرين لغة . وبقي بعس أنره 
للقرق التالي» مما حلب تمؤلفه شهرة ذولية,1*! ولكن قبل أن يجنا العلانين من 
القّرّاء في جميع أنحاء العالم مصدر إلهام في صوت جبران الشعري. مُستخدمين 
كلماته لإحياء العديد من المناسبات مثل الأعراس والتعميد والتخرج وحفلات 
الزفاف وحتى الجنازات , بدأ بعدها باقتباس أفكاره من نيتشه. 

وتكشف لنا قراءه جبران المُستمرة والدائمة لكتابات نيتشه وتوضح الطرق 
التي أثبتت بها كلمات نيتشه مقدرتها على صنع العالم للكتّاب الذين جاءوا بعده. 
وكان مسار جبران في قراءته لنيتشه فريدًا بالتأكيد من بين جميع الكُتّاب الذين 
تم استكشافهم هنا. 

والجدير بالذكر هو أن جبران ولد في بشري في شمال لبنان في العام 
3 . وانتقل فى سن الثانية عشرة مع والدته وثلاثة أشقاء إلى حي (ساوث 
إند) في بوسطن . قد كان مُهاجرًا بائسًا. وهكذا بدأ حياته من المعابر: بين 
الشرق والغرب . العربية والإنجليزية . المسيحية المارونية في نشأته وجاذبية 
الإسلام . حبه الأول والرسم ‏ التخطيط وشغفه اللاحق بالشعر. وقد ساعدت 
فلسفة نيتشه جبرانٌ في التفاوض بشأن هذه المعابر عندما اكتشفها لأول مرة 
في سن الخامسة والعشرين. وبدأ طريق جبران المتعرج إلى نيتشه في بوسطن . 
حين اكتشف معلمه موهبته في الرسم في فصل فني يُديره عمال المستوطنات. 
ومن هناك شق طريقه . كقدوة وشاعر . داخل عالم المصورين الأثرياء الذين 
يرتدون العمامة2. ويدخنون الشيشة » وصولًا إلى ناشر وراعي الفنون , فريد 
هولائد داي. 


ويسببأذاي أحرز الشاب جبران انفتاحًا على الأدب والشعر الرومانسي!!) 
والفن المنحل 2 بينما كان يعمل في مؤسسة ,أمراء الشرق الأوسط, لعشاق الفن 
القديم التي اكتسحت الاستشراق الفيكتوري (9) 

وعلى الرغم من أن داي قد وفر له أول مكان ليعرض فيه فنه في عام 
4 . إلا إن جبران وجد في النهاية بريق البوهيمية البراهمية.. حيث يرتدي 
ملابسًا خفيفة وغير مُقيدة وحيث يتلقى الأجور المعنوية لأعماله الفنية. لذلك 
غادر إلى باريس في عام 8 .:؛ مُعتقدًا أن طريقه إلى اكتشاف الذات الفني 
يمر عبر شوارعها ومقاهي الأرصفة والمتاحف. وذهب لدراسة الفن الأوروبي 5 
ولكن أيضًا ليجد نفسه . أو كما أعرب عن أمله في أن يبدأ ,فصلا جديدًا في 
قصة حياتى 07 

وقد اكتشف جبران فلسفة نيتشه أثناء وجوده في باريس. وقبل القيام 
بذلك . كان قد أعجب بالحياة الباريسية وبمتحف جماليات الحداثة. وقد 
استمتع بالمجتمع المحيط بمدرسة الفنون الجميلة . والتقى بالعديد من الفنانين 
الشباب الموهوبين جدًا . وكان يذهب . صباح كل يوم أحد ؛ (عندما كان الدخول 
مجانيًا) . لمشاهدة الفن في متحف اللوفر حيث قدسه. لقد كان وقنًا مُسكرًا - 
ولكنه لم يكن مُسكرًا أكثر مما كان عليه حين قرأ كتابات نيتشه لأول مرة. 

وفي رسالة شاعرية كتبها لاحمقًّا إلى أحد الجيران قائلًا . «نيتشه عملاق 
عظيم؛ وكلما قرأت له أكثر ستحبه أكثر. ريما يكون أعظم روح في العصر 
الحديث: فسوف يحيا ويستمر عمله وسنعتبره من أكثر الأشخاص عظمة. 
أرجوكء أ-ر-ج-و-كء اقرأ «هكذا تكلم زرادشت» في أقرب وقت ممكنء لأنه 
بالنسبة لي أحد أعظم وأهم الأعمال في كل العصور., [38] 

لقد تعلّم جبران من نيتشه إمكانية وقدرة الكلمات . وهذا ما قاله: .يا له 
من قلم! بجرة واحدة . يمكنه خلق عالم جديد : وبجرة واحدة يمكنه محو العالم 
القديم , بينما ينبع منه الجمال والسحر والقوّة., وقد اكتشف بسبب نيتشه ما 
يمكن أن تفعله كلماته. وجاء جبران ليبدأ فصلًا جديدًا في كتاب الحياة : ومع 
اكتشاف نيتشه أدرك أنه كان يمسك القلم في يده طوال الوقت. 

واد جبران إلى الولايات المتحدة واستقر في نيويورك . حيث واصل رسم 
الأفكار والإلهام من نيتشه. ومثل فان بروكس ‏ لويس أونترماير ء ووالدو غراتنك 


)١(‏ الأدب الرومانسي: هو أحد أشكال الحركة الرومانسية في أوروبا في القرن التاسع عشر ؛ وأهم 
الرومانسية هو الشعر. ١‏ 

(1) الفن المنحل: حركة فنية وأدبية في أواخر القرن التاسع عشر , تركزت في أوروبا الغربية. 

(*) الاستشراق: هو دراسة كافة البنى التّقافيّة للشّرق من وجهة نظر غربية, 
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ما برز فيه أدياء 


كم بانتظام في المجلة الأدبية لجيمس أوبنهايم . الفنون السبعة . ومثل كل 
الكُتّاب الذين استلهموا من نيتشه والذين نشروا هناك . سعى إلى إنشاء فن 
يُخلص المُجتمع من التقوى للمبشرين. وكما أعلنت مُقدمة مجلة الفنون السبعة 
النسخة الأولى ٠‏ بأنه لم يكن هنالك لدى كُتابها ,تقليدًا يسروا عليه.. ولا مدرسة 
لبناء الاسلوب, . فإن كل ما ساروا عليه كان, العمل الذي ينتج منه وبسببه فرحة 
للكاتب نفسه. [39] ١‏ 

وبالنسبة لكتاب جبران الأول : ,المجنون, (1918) . الذى كتبه فى ظل 
الحرب . كان قد أكٌّد هذا الكتاب قدرات الح ن لصنق الخلاطن فى عانم محلم 
ومكسور. وقد استخدم شخصية الشاعر النيتشوي لإظهار أن العبقري المجنون 
كان عاقلا . وأن عالم الشوفينية '!) القومية والدين الحاكم الذي مزقته الحروب 
والذي يحفر قبرًا روحيًا للآحياء هو المجنون. 

وبهذه الكلمات وصف نيتشه . ديا تله من إنسان!١‏ يا له من إنسان! وحده 
حارب العالم كله باسم السويرمان. وعلى الرغم من أن العالم أجبره على أن 
يفقد عقله في النهاية: إلا إنه قام بجلده وحطمه جيدًا. قد مات السوبرمان 
بين الأقزام؛ لذا أليس من غير المعقول أن يكون رجل حكيم مجنون وسط 
عالم تقليدي للغاية من دون أن يجن جنونه .-401] 

وفي.كتاب جبران التالي «السابق (1920),: قدم فيه المزيد من التجارب 
مع تأثره بأسلوب ومواضيع نيتشه. ضفي حين قدس نيتشه (إيمرسون) وأعتبره 
نموذجًا للذات التي تتحكم بنفسها ؛ واعتبر نفسه خليفته. 

استمد جبران من نيتشه نموذج الذات التي تتحكم بئفسها والذي كان 
بالنسبة له بمتابة الشخص ,السابق, لنفسه وهذا ما كتبه: «أنت سابق لنضسكء: 
وما الأيراج التي أقمتّها في حياتك سوى أساس لذاتك الجبارة. وهذه الذات 
حينها ستكون أساسًا لغيرها.» 

كما أكّد نيتشه لجبران . رلقد كنا دائمًا السابقين لأنفسنا . وستكون دائمًا 
كذلك.,1!*! وبعد كتاب ,السابق, ؛ لم يكن نبع نيتشه قد جف بعد. وهكذا استلهم 
منه جبران في عام 1923 كتاب ,النبي.. 

ويوضح هذا العمل في كل صفحة كيف استخدم جبران ذكاء نيتشه 

مُعتبرًا بأنه انعكاس لفكره. أما عن كتاب ,النبي. فقد كان يشبه كتاب ,هكذا 

تكلم زرادشت, في التبشير بألوهية الذات ومناشدة القّداء بأن يكونوا المُنقذين 


)١(‏ الشوفينية: هي الاعتقاد المغالي والتعصب للوطن والقومية والعنجهية في التعامل مع خلافه , وتعبر عن غياب رزانة 
العقل والاستحكام في في التحزب لمجموعة ينتمي إليها الشخص والتفاني في التحيز لها. 
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لأنفسهم. إنه قصة المصطفى . وهو نبي 1 0 0 0 
ل ل ل 0 
واصمًا إياه بالمعبد أرضيء وعن استعباد المُعتقدات الدينية للمؤمنين ٠‏ فإن 
نبي جبران , هو مثل نبي نيتشه ,زرادشته» يشر بقدوم يوم تعيش فيه الروح 
السافية جازم 'التقصن الأخلاقي للخير والشر . وهذا ما قاله نبي جبران: «من 
يُحدّد سلوكه بأخلاقياته يسجن تفاريد عصفوره في قفص.. ويّعلن المصطفى 
أيضًا عن مغزى الأرض حين قال: «حياتك اليومية هي معبدك ودينك. وكلما 
دخلت إليه» خذ معك كل ما لديكء. تمامًا مثل زرادشت لنيتشه . يبشر نبي 
جبران بإمكانية الإنسان الخارق الكامن داخل قرائه . أولئك الذين لديهم القؤة 
والحكمة ليعرفوا بأن ,الإنسان يكون صالحًا عندما يكون متفاهمًا مع نفسك. [2"] 
واستمرت أوجه التشابه. ومع ذلك , لم يعتقد جبران بأنه كان يقتبس من 
نيتشه. ومع ذلك ؛: كيف يمكن للذات السابقة لنفسها . أن تكون ذات معادية جدًا 
لاستخدام العبيد للأشكال الموروثة.. وأن تستعير ما يمكنها خلقه فقط؟ 
ولكن نظرًا لأن أوجه التشابه المذهلة للفاية . فإن جميع الناقدين لجبران 
تقرييًا شعروا بأنهم ملزمون بتفسيرها. ووصف أحد التُّقاد علاقة جبران مع 
نيتشه بأنها ,علاقة قوية جدًا لدرجة أنها حملته من قدميه وكادت أن تقتلعه من 
ترابه وأصله الشرقي ..4*1] 
ومع ذلك ٠‏ فإن وصف جبران لنفسه كان أكثر وضوكًا . وقد عجّر بصورة 
أفضل عن صدى مشاعر المؤلفين الآخرين الذين انجذبوا أيضًا إلى عالم نيتقه. 
فهكذا وصف الأمر لاحمًا . «دلقد أخد نيتشه الكلمات من ذهنى. لقد قطف 
الفاكهة من الشجرة التي كنت قادمًا إليها.[44] 1 
وبالنسبة لجبران ؛ كما بالنسبة للآخرين , ثم تكن المسألة هي: كم اقتبس 
أو كم لم يقتبس من نيتشه ؛ بل بالأحرى كيف أن القراءة لنيتشه جعلته يفهم 
قوّة الكلمات . ومهارة الشاعر الفيلسوف. وقد أدى التأثر بكلمات نيتشه وحكمته 
إلى اكتشاف الذات ؛ وليس إلى التخلي عن الذات أو إلى الاستقواء على العبيد. 
لقد هم جبران ؛ مثل كوك ولندن وغولدمان من قبله . أن مواعظ نيتشه 
للعقل المُتحرّر تمثل إعلان وصول ضميره. وعندما قرأ كوك ,هو ذا الإنسان, 
(1908) لنيتشه خلال فترة أزمته الشخصية ؛ لم يكن يعتقد أنه كان يقرأ 
لنيتشه بقدر ما كان يعتقد بأنه يقرأ للرجل الذي كان (كوك) سيصيح علية. وعلى 
حد تعبيره » فإن قراءته لهو ذا الإنسان أعطته الحافز ليكتب سيرته الخاصة: [45] 
وعندما قرا الراديكاليون الشباب لنيتشه ؛ فقد شجعتهم كتاباته على السير فى 
الطريق الذي يجعلهم يتبعون عقولهم المُتحرّرة ٠‏ واعتقدوا أنه يمكن لنيتشه أن 
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ال ا ٠‏ لكن رفقته لهم لن تكون بمثابة بوصلة أو دليل. 

وقد استمتع الراديكاليون الأدييون بالجو النيتشوي لأن أظهر لهم قدراتهم 
الداخلية ولأنه أظهر أيضًا مقدرة الكاتب وإمكانياته في أن مغك العالم. وقد 
وصفوا تجر بتهم بقراءتهم لنيتشه بأنها مُسكرة. مُحفزة. مليئة بالتحدي, 
ونبيلة. لكن الأهم من ذلك كله ؛ قالوا إن التجربة علمتهم قيمة الأفكار في أن 
تُجرب واقعيًا . ومقدرة الكلمات على تحفيز الفعل. وعلمهم نيتشه فن الرسالة 
القوية التي لا تسعى للسيطرة على عقل القارئّ ؛ ولكنها تسعى لتعليمه أن يصبح 
نفسه ويُمثل نفسه لا ما ورثه. وعلى الرغم من أن حماسهم ,للشاعر, نيتشه غالبًا 
ما كان يقودهم للشعور بالبهجة . إلا إنه كان مدفوعًا بالتزام جاد بفكرة أن 
فلسفة الجماليات والمبادئ الأخلاقية لا ينقصلان. 

وهكذا أكّد نيتشه أدوارهم كمُفكرين يخاطبون البشرية بأكملها . وتاب 
يستطيعون الكتابة بطريقة تجعل القّرّاء يشعرون بلسعة ووخزة الضمير. ومع 
ذلك . فإن الراديكاليين لم ينجذبوا فقط إلى كتابات نيتشه. ولنقترب أكثر من 
صورتهم ونظرتهم عن نيتشه كمُعلّم علينا أن تُفكر في شخصية نيتشه نفسه. 
وعندما نقوم بذلك . نرى بأنه عندما شارك الراديكاليون نسكًا من كتب نيتشه 
مع بعضهم البعض ء وعندما قدسوا أفكاره الأشبه بالعاصفة ؛ وعندما التفتوا 
إليه كرفيق شخصي . فعلوا ذلك لأنهم اعتقدوا أن نيتشه يُمثل مثالا يُقتدى به 
للعقل الحديث. 


- التشنه بنيتشه وتقليده 

بينما التفت الأدباء الراديكاليون إلى كتابات نيتشه للتفكير في التفكير 
الأميركي . اكتشفوا أيضًّا في سيرته الذاتية المأساوية قصة بطولية تُحذرهم 
من المسان الحظئ للمققف والباحة .فى العطسس 'الدايمفزاط وقد الجاوا إلى 
شخصية نيتشه ومسار حياته المهنية كمثال للمثقف والباحث الجديد وكنوع 
اجتماعي حديث لا يزال فيد التكوين. 

وكان الراديكاليون مُهتمين بعدة جوانب من حياة نيتشه وشخصيته ؛ بما 
فى ذلك استقلاله الفكري ؛ وصحته الجسدية ؛ وكفاحه من أجل السيادة الذاتية 
والتعبير عن الذات. وقد استخلصوا المغزى من الصلات الواضحة بين عبقرية 
نيتشه واستشهاده وجئونه. ويسبب الروايات العديدة حول حياة نيتشه . قد شارك 
هؤلاء الراديكاليون جميعًا في الانشغال والاهتمام بشخصية المثقف والباحث 
وموقعه وصورته الاجتماعية في أميركا الحديثة. وقد كانت القصص التي 
نسجوها عنه عاطفية واجتماعية على حد سواء ٠‏ تشرح سبب فشل العبقرية . 
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ونماذا يجب على المرء أن يتحوّر من الأسس والمؤسسات الدينية وغيرها . وما 
الذى تسدكة التحرّر للثقافة . وما الذي تفعله هذه الثقافة بدورها لهذا التخرن 
ولماذا نظر الراديكاليون الأميركيون إلى الخارج لدراسة ما اطلق عليه الفريد 
كانين فنا ند «الاغتراب على أرضن الوطي؟1*] الي حد ماء تؤكد قراءتهم 
لنيتشه واستخداماتهم له ادعاء كازين بأن الكثير من بحثهم عن ثقافة فكرية 
أساسية فى كتابات نيتشه كان إعادة كتابة لكتاب ,الباحث الأميركي» الويمرسون. 
ولكن ركنا كان كتاب ,استخدامات البشر العظماء, لإيمرسون (من محاضرات 
مُمثل البشر . 1850) بالفعل هو ما قد أعيد كتابته. 
ولم تكن أفكار نيتشه فقط هي التي أثارت اهتمامهم ؛ بل كانت شخصيته 
- المثقف . الباحث ؛ العبقري المُتحكم بذاته » المُفكر الذي كان سابقمًا لنفسه 
هي ما لفتت نظرهم إليه. فقد زوّدتهم فلسفة نيتشه بوسائل التمرد » لكن سيرته 
الذاتية زوّدتهم برواية عن نتائج وعواقب الشخصية الثائرة. ومن خلال الالتفات 
الى تففية كان هوف الككاب الطليعيين !أ مُنفمسين في الحركة الإيمرسونية 
المُتمثلة في البحث عن نماذج فكرية في أورويا. 
على الرغم من أن إيمرسون كان يرغب بأن يرى أميركا تُنمي فكرها الأصلي 
بنفسها . فكرها الذي لم يعد يتغذى على بقايا أوروبا . إلا إن مُمثليه قدموا 
اعتراقًا مُعتقدين بأن ثقافة الديمقراطية الأميركية قد لا تنجح أبدًا. غلم يكن 
أحد من نماذج العباقرة الذين قدمهم في كتاب «الباحث الأميركي, أميركيين . 
يل كلهم كانوا غير أميركيين. وبعد ثلاثة عشر عامًا من السعي المُتحمس لإيجاد 
العقل الأميركي الأصلي , جاء بيد فارغة: لم يكن أيّا من أولئك الذين صنفهم 
على أنهم رجال عظماء في التاريخ أميركيين أيضًا. 
فعندما ستل هارولد ستيرنز في عام 1921 في بحثه عن الفكر الأصلى , 
من قبل مُفكر شاب أميركي ؛ .أين مُفكروناة, لقد توتر عصبيًا وقال له: قد 
تكون العبقرية في أميركا مُستحيلة. [! وعلى الرغم من أن رغبتهم في 
اعتبار دورهم كمثقفين وباحثين في أميركا الحديثة كانت جديدة ‏ إلا إن عناصر 
الجهاز الفكري الذي كان يعمل به الراديكاليون الأدبيون لم تكن كذلك. فعندما 
استخدموا شخصية نيتشه لتخيّل أنفسهم مُثقفين , فعلوا ذلك من خلال العمل 
بمفهوم العبقرية في القرن الثامن عشر. وصنع الأورييون من اتياع الفلسفة 
الرومانسية » في القرن التاسع عشر مذهبًا للعبقرية وقدسوها . لكن رواد عصر 


)١(‏ الطليعية: مصطلح أدبي يشير إلى الأشخاص أو الأعمال التجريبية أو المجدّدة 


٠ 9‏ وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بالفن 
والثقافة . والسياسة . والغلسفة , والأدب. اك 
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التنوير في القرن الثامن عشر هم الذين أعطوا المفهوم الحديث شكلًا وطابعًا 
خاصًا به. 

وكما قال كارل بليتش . ساعد مفهوم العبقرية في أواخر القرن الثامن عشر 
المُفكرين البرجوازيين على تخيّل أدوار اجتماعية جديدة لأنفسهم أثناء سعيهم 
للاستقلال عن حياة رجال الدين وإشراف الأرستقراطية. وقد شجعهم المثل 
الأعلى لعصر التنوير على تتويج الجنس البشري كسيّد لهم . افكت لهم أدوارًا 
أدبية جديدة تهدف إلى خدمة البشرية للا مو ينونه الله أو الأرستقراطية. وقد 
مكّنهم توسع السوق الأدبية في أواخز القرن الثامن عشر من القيام بذلك . مما 
وفر للمُفكرين درجة من الاستقلال المالي ؛ والتي بدورها منحتهم قدرًا أكبر من 
الكرية الفكرية. وفي وجهة نظر بليتش ؛ كان أحد إنجازات كُتاب القرن الثامن 
عشر هو إنشاء أنواع أدبية جديدة ؛ وعلى وجه الخصوص ,السيرة الذاتية.. وهذا 
الأمر ,سمح للجمهور بالتفكير في الأفراد العظماء بطرق جديدة تمامًا.. أي 
التسكيرض ,العياكرة., ْ ١‏ 

فبعد أن تحرّر العبقري من الروابط التي كانت تربط الإنسان بصانعه 
الخالد (الله) : قد جسّد الصفات التي كانت مُخصصة فقط للّه في السابق. 
وكان العبقري يُعتبر ,مُحركًا فكريًا ثابئًاء يتمتع بالقدرة على ,خلق الأشياء من 
العدم, وبالتالي يصبح «قاضيًا لنفسه.. ومن خلال إنشاء «فهم جديد لعظمة 
الإنسان, . وضع مُفكرو عصر التنوير إطارًا ل ,مساحة اجتماعية, جديدة . والتي 
يحكمها روسو وغوته , وضي النهاية نيتشه .21*] 1 

وكان هناك الكثير من ,العباقرة, الأوروبيين الذين لجأ إليهم الأمير كيون , 
لكن نيتشه تحدث بشكل خاص عن علاقتهم الحساسة مع الاستمقلال عن 
المؤسسات وما يترتب على ذلك من عواقب قلق التهميش. وقد ساعد نيتشه 
أمثال ستيرنز . الذين سعوا إلى الكُرية الفكرية لكنهم قلقوا من عواقيها . وقال 
«فظي حياتنا وداخل أوطاننا اليوم » يجد المُثقف والباحث الشاب نفسه بسرعة 
بأنه غير مرغوب فيه.,1"! وإذ كان هنالك للعبقرية تاريخ ؛ فإن الشخص الذي 
يُقدس العباقرة له تاريخ أيضًا ؛ وهذا التكرار لعبادة المُثقفين والمُفكرين الشباب 
للعبقرية هو الذي ساعد على تفسير كيف وضعت أسس الفلسفة الرومانسية مع 
نيتشه في القرن العشرين وكيف تم بناؤ ها استلهامًا من أسس الفلسفة في القرن 
التأسع عشر. ا'"'ا وكما رأينا . كان لانتشار نيتشه في أوائل القرن العشرين نطاق 
ثقافي واسع . ولم يقتصر على المُفكرين والكّتاب المُحترفين أو الطموحين. لكن 
بالنسبة للمُثقفين الشياب كان دور نيتشه كفيلسوف مُستقل بدون دعم مؤسسي 
أو انتماء أو اعتراف بحكومة وتمييز لدولة هو الذي أعطاه جاذبية خاصة به. 


وكما قال آرجلس هولينفديل ؛ فإن ,الظروف المُحيطة بالثورات الفاشلة في 
مارس 1848 ساعدت على تمهيد الطريق للفياسوف الأوروبي ك ,نجم ثقافي». 
ونجحت سلطات الدولة والكئيسة في ألمانيا في تطهير أقسام الفلسفة من العلماء 
المُشتبه بهم في أنشطة فكرية تخريبية. لكن ما لم يتوقعوه هو أن التهميش من 
الأكاديمية في عالم ما بعد 1848 سيصبح وسام شرف فكري. 
فقد كتب هولينفديل أن ,الفلسفة الألمانية انقسمت إلى قسمين, . فسم من 
الفلاسفة ,الأكاديميين, الذين أنتجوا علمًا خاملًا ومن دون أيٍّ عواقب فكرية أو 
أهمية سياسية ؛ وقسم من الفلاسفة ,المُستقلين, الذين كانوا موجودين «خارج 
أسوار الجامعة ومُستقلين عنهاء. 
ووفمًا لهولينغديل. كان شوينهاور أول مُستفيد من هذا الانقسام. وقد 
كانت معاداة وإهمال المؤسسة القلسفية في النصف الأول من القرن , والأحداث 
الفاصلة بعد عام 1848 ؛ هي السبب الذي أعطاه شعبية وجمهور ألماني مُتعطش 
للفكر الإبداعي. وكما توضح لنا العلاقة مع شوينهاور . فإن ابتعاد الفيلسوف 
عن المؤسسات والحركات أصبح جزءًا مهمًا ل «,مؤهلاته.؛ فقد بدأ الجمهور 
بالاهتمام بعلاقة المُفكر مع السلطة المؤسسية لا فقط بأفكاره. وإذ كان 
شوبنهاور هو المُستفيد الأول » فإن نيتشه كان المُستفيد الثاني. وبفضل ابتعاده 
هذاء خلق لنفسه مساحة اجتماعية جديدة ونوعًا فكريًا جديدًا . الفيلسوف 
المُستقل كنجمل”! وإن القصص المُتشابكة لمفهوم العبقرية وعبادة المُفكر 
العيقري ساعدت على إبراز اهتمام الراديكاليين الأدبيين به.2"! بالإضافة إلى 
ذلك ؛ ساعدت كتابات نيتشه الخاصة عن العبقرية فى تجسيد الفكرة التى كانت 
لا تزال قيد التشكيل عن المُفكر المُستقل. وقد قضك الفيعرنة بأنها قاد لكل 
مراجع السلطات التقليدية . وبالتالي معادية للرضا الأخلاقي : وقال إن المجتمع 
معاد لها بنفس القدر في المقابل. . ومع ذلك , أكذ تيتشة يمنا تقضت العياقرة 
تجاه العبقرية. وقال إن ,التشوه ؛ قطع عضو من الجسد , الشلل , والقصور الكبير 
في أحد الأعضاء يوفر الفرصة لتطور تاجح بشكل غير اعتيادي لعضو آخر.. 
.«ولهذا السبب يمكن للمرء أن يفترض أن العديد من المواهب المتألقة هكذا 
قد نشأت.!! ووهمًا لنيتشه , فإن تكوين العبقري لا يتطلب التعصب الاجتماعي 
فحسب ؛ بل ويتطلب أيضًا التضحية بالنفس. إن ,عظمة, العبقري هي أن .يبذل 
نفسه.. يستخدم نفسه وقدراته ؛ ولا يذخر أفكاره.. يجب عليه أن يُظهر إخلاصه 
لفكرة ما ؛ ولقضية عظيمة, . وبينما يُكرس نفسه بحُرية سعبًا 
يشكره المجتمع ب ,امتنان.: ويعتذر منه لأنه إساء فهمه.541) 
التألق ٠‏ العظمة . الابتعاد عن المؤسسات , والعبقرية.. لاحظ ويل ديورانت 
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في عام 1917 ؛ ,بأن هناك شيء من نيتشه فينا جميمًا., وقد كان مُهتمًا بأن 
يفهم «دروس» نيتشه الفكرية.1”*! على الرغم من إصرار نيتشه على أن القّرَاء 
المُستقبليين «لن يهتموا بشأنه شخصيًا . بل سوف يهتموا فقط بالأشياء التي 
عاش من أجلها, قد اعتقد المثقفون والباحثون الشباب أنه لم يكن هناك فرق 
بين الاثنين. 

وبعد كل شيء ؛ كما أشارٌ هوراس كالين . أكّد نيتشه أن ,الحالة المزاجية 
والنفسية هي أساس العقول, ؛ وأن ,المشاعر تزوّد العقل بالقوّة وتملي أهدافه.,!©5] 
ونتيجة لذلك ؛ لاحظ كالين ؛ أن الأشياء التي عاش من أجلها تشكلت بسبب 
الأشياء التي عانى منها. 

وقد روى الراديكاليون الأدبيون بالتفصيل الدقيق مشاكله الصحية التي طال 
أمدها وغرائزه ( الجنسية وغير ذلك) ؛ وقد تعمقوا داخل حياته الشخصية التي 
افنقدوا أما قياس باد اود إلى الحنون. ْ 

وبدلّا من تشخيص جنون نيتشه بمصطاحات طبية . وصفوا ذلك على أنه 
سبب أو نتيجة ,عبقريته,. فقد شبّه ديورانت عبقرية نيتشه بشجرة المعرفة 
التي انهارت بسبب «ثقل وكثرة ثمارها.» ووجد تأكيدًا لهذا التفسير في اقتبياس 
من كتاب «أفوال الأصنام, ٠‏ حين قال نيتشه «إن الفناء تحت عبء كبير لا يمكن 
المرء أن متعقله' أو أن شخلص ع ناه هن ضاة ‏ لقيلشوف 771 

وقد خلق الراديكاليون نظريات مُتنافسة عن جنئون نيتشه ؛ لكنهم جميعًا 
اتفقوا ضي النهاية على أنه مثال على استشهاد العبقرية الحديثة. ووصف الكثيرون 
جنون نيتشه بعبارات روحانية. وقد التفت جورج كرام كوك إلى نيتشه كدليل على 
أن الشاعر , بحكم مهمته . عليه أن يتأرجح على حافة الجنون. هذا لأن الشاعر , 
يشبه الروحاني الديني . يجب عليه أن يتجاوز نطاق اللغة والإحساس المألوف 
من أجل أن يخلق أشكال وصور وأفكار جديدة ليفهم الحس البشري ولينقل له 
رسالة فكرية. وبالتالي ؛: يعاني جميع الشعراء بسبب ,كثافة تفكيرهم الرمزي. , 
الأمر الذي يتطلب التنقل بين المألوف والمجهول في مسار البحث عن أساليب 
جديدة للتجرية. لكن العبقري النادر » مثل نيتشه ؛ هو الذي يكون باستطاعته أن 
يصنع الفارق النهائي . من خلال تصوير العالم نفسه كرمز. 

سأل كوك: «هل هذا جنون؟ إذ كان الأمر كذلك أم لا.. فهو في النهاية 
يعتمد على درجة السيطرة.. فهل سيكون بمقدرة القؤة أن تتحكم في الأشياء 
الخطرة. ولكن مهما يكن؛ فهذا أساس الدين. والبشر الذين يدور هذا 
النوع من الأفكار في أذهانهم هم عظماء الفنانين الدينيين والمعلمين 
والروحانيين الذين غذوا وفادوا البشرية.. فحتى «هو ذا الإنسان, لا يُعتبر 
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في عام 1917 ؛ .بأن هناك شيء من نيتشه فينا جميئًا., وقد كان مُهتمًا بأن 
يفهم ,دروسء نيتشه الفكرية.[02] على الرغم من إصرار نيتشه على أن المَّرّاء 
المُستقبليين ,لن يهتموا بشأنه شخصيا , ٠‏ بل سوف يهتموا فقط بالأشياء التي 
عاش من أجلها. . قد اعتقد المثقفون والباحثون الشباب أنه لم يكن هناك فرق 
بين الاثنين. 

وبعد كل شيء ‏ كما أشارٌ هوراس كالين ؛ أكّد نيتشه أن ,الحالة المزاجية 
والنفسية هي أساس العقول, ؛ وأن «المشاعر تزوّد العقل بالقوّة وتملي أهدافه.,561] 
ونتيجة لذلك . لاحظ كالين ؛ أن الأشياء التي عاش من أجلها تشكلت بسبب 
الأشياء التي عانى منها. 

وقد روى الراديكاليون الأدييون بالتفصيل الدقيق مشاكله الصحية التي طال 
أمدها وغرائزه ( الجنسية وغير ذلك ) ؛ وقد تعمقوا داخل حياته الشخصية التي 

عتقدوا أنها تنبأت بانحداره إلى الجنون. 

وبدلّا من تشخيص جنون نيتشه بمصطاحات طبية ؛ وصفوا ذلك على أنه 
سبب أو نتيجة ,عبقريته.. فقد شبّه ديورانت عبقرية نيتشه بشجرة المعرفة 
التي اتهارت بسبب «ثقل وكثرة ثمارها.» ووجد تأكيدًا لهذا التفسير في اقتياس 
من كتاب «أقوال الاصنام, . حين قال نيتشه «إن الفناء تحت عبء كبير لا يمكن 
للمرء أن يتحمله أو أن يتخلص منه.. هذه هي حياة الفيلسوف ..571] 

وقد خلق الراديكاليون نظريات مُتنافسة عن جنون نيتشه , لكنهم جميعًا 
تفقوا في النهاية على أنه مثال على استشهاد العبقرية الحديثة. ووصف الكثيرون 
جنئون نيتشه بعبارات روحانية. وقد التفت جورج كرام كوك إلى نيتشه كدليل على 
أن الشاعر ؛ بحكم مهمته , عليه أن يتأرجح على حافة الجنون. هذا لأن الشاعر ‏ 
يشبه الروحاني الديني ٠‏ يجب عليه أن يتجاوز نطاق اللغة والإحساس المألوف 
من أجل أن يخلق أشكال وصور وأفكار جديدة ليفهم الحس البشري ولينقل له 
رسالة فكرية. وبالتالي : يعاني جميع الشعراء بسبب ,كثافة تفكيرهم الرمزي, , 
2 الذي يتطلب التنقل بين المألوف والمجهول في مسار البحث عن أساليب 

يدة للتجربة. لكن العبقري النادر : مثل نيتشه ؛ هو الذي يكون باستطاعته أن 

ب الفارق النهاكي . من خلال تصوير العالم نفسه كرمز. 

سأل كوك: «هل هذا جنون؟ إذ كان الأمر كذلك أم لا.. فهو في النهاية 
يعتمد على درجة السيطرة.. فهل سيكون بمقدرة القوّة أن تتحكم في الأشياء 
الخطرة. ولكن مهما يكنء؛ فهذا أساس الدين. والبشر الذين يدور هذا 
النوع من الأفكار في أذهانهم هم عظماء الفنانين الدينيين والمعلمين 
والروحاتيين الذين غذوا وفادوا البشرية.. فحتى «هو ذا الإنسان» لا يُعتبر 
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عمل صُنع من الجنون؛ فقد أصبح التفريق بين الجنون والذكاء 000 
د سسا 
0 0 1 بالتالي أعظم أعماله؛ 
إن عزلة الروح هي التي أنتجت توترًا هائالا لنيتشه؛ ود 
استمرت طويلا.» 
وفمًا لكوك . فأن نيتشه هو من دفع عقله نحو الجنون عن قصد وعن طيب 
ل 0 
ما. كتب كوك: ,كان نيتشه على استعداد لدفع 
سيكون فقدان العقل.. فقد كان يعلم أن عالمًا جديدًا من الأفكار بي يستحق العيش 
من أجله ويستحق أيضًّا الموت من أجله؛ وقد كان رفع جدلةنقو لمق ومن وجهة 
نظر كوك ؛ كانت عقوبة الجنون داتمًا شيئًا ضروريًا في الروحانية الدينية : وقد 
كانت كذلك بالنسبة للحديثين العلمانيين الذين كافحوا ضد الأفكار والمُعتقدات 
الموروثة . ولكنهم أحبوا الشعور بالسمو الذي وفرته هذه المُعتقدات المورثة .[55] 
وبالنسبة إلى الراديكاليين أمثال كوك فإن الدرس المّهم الذي استنتجوه 
من جنون نيتشه لم يكن مُجرد أن المعاناة العقلية كُشكل خطرًا مهنيًا على العقل 
الحديث ؛ بل أن لهذه المعاناة هدف أكبر. 
وعندما كتب كوك «أن نيتشه أنقن روحي من تولستوي ويسوع والسيد 
والسيدة براوننج»؛ كان يؤكد فقط على الشعور المُشترك حول الوعد الذي وعده 
العباقرة الشعراء للحداثيين الضالين. 
والجدير بالذكن أن العبقرية تتطلب شيء أهم من الفطنة الفلسفية , 
والمعرفة الأدبية والعقل الذكي. فالموهبة مهارة . والعبقرية تضحية. وأظهرت 
حيأة نيتشه كيف استفاد من جاء بعده من أعماله. 
وقد كتب كوك: «أىٌ بيئة جديدة وفظيعة ألهمت رجالا مثل نيتشه: 
مجانين بشكلٍ فعليّ»؛ يغرقون ويعودون يلهثون؟ ففي الغرف المتروكة في 
مدن البشر؛ دخلت بعض الأرواح إلى مناطق مهجورة وغير مُتكيفة مع 
الحياة: أشبه بمنطقة القطب الشمالي المرتفعة: وأسوء منهاء وواجهت هناك 
مصيرا.. حيث كان التجمد حتى الموت هو السلام والنجاة لها. و 
واجهت ظروفًا لم تتعلم أن تواجههاء ولم ترث القوى للقيام بذلك. 
أمثال نيتشه يعرفون الخطر؛ ومع ذلك يذهبون ويموتون. وبالمثل ذهبت 
أسماك القرش 0 الشاطئّ وماتت. لذلك لا نزال أحياء لأننا 
لا نتجرأ على فعل ذلك.:[59] 


علم نموذج نيتشه نظرائه الأميركيين الشباب أنه . ,حتى لو كانوا يعانون 
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بصمت في الدرابين المٌُظلمة لمدن مجهولة ؛ مع الشعور بالألم ضي الأكتاف , 
وعيون مرهقة , وشيكات رواتب غير مجدية , إلا أن لعملهم هدف,. وهكذا قدمت 
صورة العبقري الشهيد للكّتّاب نموذجًا شاعريًا وعاطفيًا . وإن كان مخيمًا . 

لمصير المُفكر. وإن احتمال أن نيتشه ربما يكون قد ,عانى من مرض الزهري 
الوراثي, ؛ كما لاحظ أبتون سنكلير . كان بعيدًا عن الموضوع. فأن موته عقليًا 
(فقدانه لعقله) ؛ أو كما وصفه سنكلير ؛ ,الخسارة المأساوية لأعظم عبقري في 
العصر الحديث. ؛ لم يكن له علاقة بمرضه المزعوم الموروث (أو المُكتسب) 
الذي لم يُعالج وبالإضافة الى أنه كان عبقريًا حيث كان عليه تحمل هذين الشيئين 
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(عبقريته ومرضه الجسدي). وشدّد سنكلير على أن نيتشه كان .رجلا مريضًا 
ويعاني بشكل فظيع,. وقال إن كل عام يعني له الألم مائتي يوم. وقد كانت نظرته 
للحياة نتاج عقل يقوده الشعور بالألم والعذاب : تمامًا مثل النشوة التي يشعر بها 
الأشخاص الذين يتعرضون للتعذيب في سبيل اللّه أو المبدأ.. 

وكان هدف دراسة انهيار نيتشه واضحًا: «إن العباقرة يعاتون.» ومع ذلك , 
إذا كان ألم نيتشه من صنع نفسه . فإن هدفه لم يكن مازوشيًا. بل كان تضحية. 
وفي صفحة العنوان من كتابه (مامونارت) (1925) ء طرح سنكلير السؤال 
الذي أشعل أذهان زملاته الفنانين: ,هل خدم العبقريٌّ البشريةة, . وأظهر لهم 
استشهاد نيتشه بشكل مؤثر , وأن الإجابة كانت ,نعم. 

وأوضح أن العالم سيتعلم ,الأسرار الغريبة المُتعلقة بإمكانيات الروح 
البشرية, ؛ لا فقط من فلسفة نيتشه ؛ بل أيضًا من مثال بطولاته وسيرته الذاتية. 
وسوف يعجب الشبان المُثقفين القارئين له بهدف ومعنى الحياة الفكرية .140 

ومن بين جميع الشخصيات التي شَبّْه بها نيتشه - الروحاني الحديث, 
المسيح؛ فاوست»: بروميثيوس - إلا أن أكثر تشبيه وصفه بصورة دقيقة وأخذ 
صدى واسع هو وصفة ب «هاملت, الوقت الحاضر. فالرغيات غير المُحققة 
والخيال المليء بالهواجس ؛ هو الذي دضعه إلى الجنون ٠‏ ذهذا يذكرنا بالمصير 
المأساوي الذي حل نَّ بأمير شكسبير الدنماركي. وستظل مقارنة نيتشه ب ([هاملت) 
سمة دائمة لتفسير نيتشه في الولايات المتحدة بين المُفكرين الذين يفكرون ني 
مخاطر أعمالهم.!!؟! وقدم جيمس هونيكر واحدة من أولى العبارات عن هذه 
الفكرة عندما صرخ في عام 60 . ر«وحسرتاه! بالعذاب واقع نيتشه. هذا 
الواقع لهذه الروح التي تشبه روح هاملت.. الروح المُعذبة والمصلوبة روحيًا 
والتي ذاقت طعم التراجيديا النفسية..[192 

إن صورة هاملت التي ظهرت في هذا التفسير غالبًا ما شُبهت بصورة 
هاملت التى وصفها نيتشه في ولادة المأساة. حيث رفض نيتشه وجهات النظر 
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حالمًا يُبالعْ في إمكانياته ويغرق بسبب تخيلاته 
. تيك زا . لا؛ كما قال نيتشه ؛ لقد كانت 

0 ا مم المروعة, ل «عالم مليء بالعقد 
«المفرقة الححد” والنظرة. 0 وهوسه.01] وهكذا . فان نسخة نيتشه 
النفسية, . هو ما تسبب في جنون 0 
وتشبيهه بجنونْ هاملت : أو بالأحرى ؛ نسخة الثُقاد وتشبيهاتهم لجنئون نيتشه , 
قد أَكُدّوا فيها على ثمن البحث العقلي والروحي الجريء عن الأخلاق والحقيقة. 
وقد كشفت عن المخاطر المُحتملة التي تنتظر المُفكر الشاب الذي فد يميل إلى 
تحطيم الأصنام الزائفة أو تمزيق حجاب الوهم في الثقافة الأميركية. وقد أظهر 
مصير نيتشه المأساوي: المخاطر التي واجهها أمير الدنمارك ٠‏ أو الفيلسوف 
ألمانى : أو الُثقف والباحث الأميركي الشاب بمجرد أن يشرع في بحث شامل 
عن الحقيقة. على الرغم من أن نيتشه كان يعتقد أن الوعي وإدراك الحقيقة , لا 
عدم القدرة على التصرف » هوأصل جنون قامايه : إلا إن الراديكاليين بدوا غير 
مرتاحين لحالة هاملت النفسية المٌتدهورة التي أدت إلى فقدانه لعلقه . وهذا 
لأنه أكُد مخاوفهم بشأن المثقف والباحث غير الفعال والضعيف. وقد كانوا قلقين 
بشأن عدم التأثير لأنهم شعروا بوجود فجوة بين معرفتهم بالمشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية وقدرتهم على تحويل معرفتهم إلى عمل فعليٌ يخدمها. 

«نحن جميعًا هاملت, ؛ اعترف راندولف بورن لصديق ؛ واصما شعور القرابة 
المصطرب الذى #عو يهاهو واشيذقاقه م شخصية سكسبين 121 وراقمة افان 
ويك بروكس الرأي على أن جيله , المُثقل بشعور «اللاسلطوية الداخلية, . يتحول 
إلى جيل من «عرق هاملت.51©] 

وقد كانت مخاطر الإفغراط في التفكير والعمل الاجتماعي الضئيل كما 
رأيناها في شخصية هاملت ونيتشه مزعجة بشكل خاص للكُثقفين والباحثين 
الشياب القلقين من أن عملهم كمُفكرين قد لا يكون له نتائج عملية لمعالجة 
مشاكل الحياة الحديثة. وكان الأمر سيئًا بما فيه الكفاية لأن يفقد المرء عقله : 
ولكن فقدان أهميته كان مُزْعجًا بشكل خاص. 

بالنسبة إلى ويل ديورانت , مدرس سابق في مدرسة (فيرير) وناشط 
اشتراكي.. تحؤل إلى طالب دكتوراه في الفلسفة تحت إشراف جون ديوي في 
كولومبيا ؛ فإن مثال نيتشه عن حياة أضعفها الفكر كان له صدى لدى المؤلفين 
الشباب مثله. وجملهم غير متأكدين من التأثير الاجتماعي لعملهم الفكري , 
وفلتين م إد تركوا تفكيرهم ينفصل عن عملهم , فقد يلوموا أنفسهم على 
هذا الفعل. فبصفته ناشرًا للفلسفة ومؤلمًا لأفضل الكتب مبيمًا .قصة الفلسفة 
(1926).: كان ديورانت يبني أسسًا مُثمرة مُعتبرًا نيتشه أحد سادة الفلسفة. ولكن 
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في رسالة الدكتوراه الخاصة به عام 1917 , ,الفلسفة والمشكلة الاجتماعية, : 
استعان بئيتشه للنظر في الطريقة التي يجب أن يدمج بها المُثقف والباحث 
تفكيره مع أفعاله . من أجل إنقاذ الفلسفة من الأفكار والنظريات الغامضة. 
ووفمًا لديورانت , لم يكن مثال نيتشه جيدًا . لكن دروسه كانت بناءة. 

وقد لاحظ ديورانت باستحسان أن نيتشه ,.خرج من هيكلنا الاجتماعي 
والأخلاقي, ٠‏ وعانى من عواقب القيام بذلك. ومع ذلك ؛ في حين أن خروجه 
منحه نظرة قيمة للظروف الحديثة , إلا إن خروجه هذا لم يعني بأنه كان خاليًا 
من تأثيرات الهيكل الاجتماعي الأخلاقي. وأوضح ديورانت بأن سيرة نيتشه 
الذاتية ,التي تحدثت عن أمراضه, كانت مُّهمة . ليس لأنها جذبت ولفتت نظر 
القواة ذل لاله ساضيت ون سيل مني يخطأة. وفال .كان «تيتقه روسك 
مريضًا من أعماق جدوره - إذ سمحتوا لي أن أقول ذلكء فقد كان نيتشه 
غير طبيعيًا (أو شادًا) في تكوينه الجنسي؛ كان رجلا لا ينجذب بدرجة 
كافية إلى الجنس الآخرء لأن لديه الكثير من الجنس الآخر فيهء. وقد حلّل 
الكثير من المؤلفين على مدار القرن النشاط الجنسي لنيتشه - ميوله ورجولته 
- من أجل شرح سبب كتابته لفلسفة ,وحشيّة, تعويضية ؛ أو كيف غذت طاقاته 
الغريبة إنتاجه الفكري اللاذع. 

ومع ذلك . شدّدت آراء ديورانت على «دروس, موضوعية خاصة للمُتقفين 
الشباب. وقد أظهر مثال نيتشه تخنث المُثقف غير الفعال اجتماعيًا: فمن الأفضل 
الحصول على راحة يدنية بعدما يتعب المرء من العمل اليدوي بدلا من أن ينتج 
إعياء عصبى من المّفكر العبقري ولا يجد لهذا الإعياء حل. وكانت مشكلة نيتشه 
الأساسية هي بأنه كان ,ضعيفًا وبعيدًا بشكل غير طبيعي من الحياة الاجتماعية. ‏ 
والتي تُعتبر ضرورية لربط الأفكار بمشاكل العالم الحقيقي ؛ وضرورية أيضًا 
لثمي المُفكر الناقد للمجتمع الذي بداخله .[46] 

وريما قد اتفق الراديكاليون على أن ابتعاد نيتشه وهاملت عن المجتمع 
ساهم في جنونهم , لكنهم لم ينظروا جميعًا إلى ذلك على أنه أمر سييّ. وأظهر 
كل من نيتشه وهاملت للمُثقفين والباحثين مخاطر ,وضع مسافة, والابتعاد عن 
الحشد والمُجتمع ؛ لكنهم أظهروا أيضًا جاذبيتها. وبعد أن أصبح ,مُمربًا من 
هاملت, . بدأ أبتون سنكلير في تخيّل نفسه على أنه ,أمير الدنمارك. الحديث. 
وهذا ما قاله: «أنا أيضا كنت أميرًاء في صراع مع عالم ا على 
الأقل» رأيت نفسي أميرّاء وعشت بالكامل في هذا الخيال 

شعر سنكلير لاحقًا بأنه مُغفل بشأن إحساسه بالتمئز , ٠‏ لكن مصير نيتشه 
قد أكد القلق من أن الجموع قد يسيئون فهم العبقرية. على الرغم من أنهم 
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استخدموا شخصية هاملت لتوبيخ أنفسهم لبقائهم فترة طويلة في ار وعدم 
الانكتراظ كن العمل؛ إلا إن الكُكّاب الطليعيين قد كانوا أيضًا متشككين في 
إمكانية تغيير تفكير الجموع الذين كانوا يخاطبون. 

وقد كشفت شخصية كل من هامات ونيتشه للعبقرية عن شعورهم يعدم 
الانتماء وتعارضهم مع الثقافة العامة الديمقراطية الحديثة التي ارادوا خدمتها 
وقيادتها. وكان مشهد نيتشه وهو يعمل بصمت » وينهار في النهاية تحت عبء 
عبقريته المرفوضة . صدى لدى العديد من المُثقفين الذين اعتبروا أنفسهم 
شين بالمثل من قبل ثقافة أميركية غير مبالية بأفكارهم. 

وقال التُّقاد على الرغم من سوء معاملة نيتشه وعدم تقديره خلال حياته ؛ 
إلا أنه أثرّ تأقيرًا واسمًا بعد وفاته. وقد اشتكت إيما غولدمان من سمعة الفيلسوف 
السيئة بعد وفاته . واشتكت من أن ,المُفسرين السطحيين, رفضوا فكر ,فريدريك 
نيتشه ., هذا العقل العملاق : فقط لأنهم فشلوا في فهم رسالته.1*! لكن بورن 
قال بأن انتشار نيتشه الإيجابي بعد وفاته أظهر كيف أن الجمهور العشوائي غير 
الفاهم للعبقرية باستطاعته أن يقتل العبقرية بهدوء بعدم فهمها. فقد منحه 
نيتشه سيبًا للخوف لا من الجماهير الجاهلة فقط . بل من غير المُثقفين الذين ' 
رغبوا بالتكيّف مع (وتدجين) الأفكار المُتطرفة. 

وهنا أثبت لنا نيتشه . بأنه لم يتحمل المعاناة فحسب ء بل وضع نظريات 
حولها. وكما كتب في كتاب ,«تأملات قبل الأوان,» (1873-1876)ء إن غير 
المُثقف «يتخهيّل نفسه بأنه العبقري والمثقفه . بينما المُفكر الحقيقي العظيم هو 
الباحث. وهكذا يعتقد غير المُثقف بأنه يمتلك ما يسعى إليه العبقري الحقيقي 
من سمات . حيث يعتقد بأنه: «أصيل , مُبتكر.. ومثقف وباحث..1] وقد حدّد 
بورن مشكلة العقل الأميركي وقال بأن مشكلته - ليست العداء الثقافي للفكر 
النقدي ٠‏ ولكن معدم استقبال النقد لوت الحالي. 0 

وقد رأى بورن خطرًا فضي الآر, ستقراطية الواضحة التي ميّزت المواقف 
الثقافية الأميركية , والتي كانت فتاكة بالنسبة للفنان. وعلى حد تعبيره . ,لا يزال 
العدو الحقيقي هو التقليد الأرستقراطي الذي يميل إلى خنق التجارب الخجولة 
لجيل أصغر سنا غير راض عن بقايا الماضي. لأن فايروس الأرستقراطية القاتل 
الذي يحمله جمهور مُثقف وباحث مُتجدد ربما قد يكون صغيرًا . لكنه ينمو 
بسرعة , ويعتبر الأكثر خطورة لأنه ينتشر مر بسهولة وسلاسة., 

وإدراكًا للآثار الضارة لحس الأرستقراطية على قابلية استمرار تطبيقه على 
الأفكار الجديدة ؛ استنتج بورن بأن ,الفنان الأدبي الراغب بأن يستمر يحتاج إلى 
الحماية لا من أعدائه بقدر ما يحتاج للحماية من أصدقاكئه 0 واد الرغم 


هخ أن الككات الراديكاليين لم يرغبوا بالتأكيد بالتأثر بالانهيار العقلى لنيتشه . 
إلا أنهم أعجيوا بالتزامه المستمر بمهنته ومهمته. وقد خدمت شخصية نيتشه 
وظيفة البيداغوجيا (' من خلال إظهار استخدامات واساءة استخدامات الفكر 
في المجتمع الحديث. وقد علمتهم رحلة عذابه المُستمرة على طوال فترة حياته 
أن العبقرية تسبّب المعاناة . ولكن ذلك . على حد تعبير هونكر . .المعاناة تجعلها 

وأظهر نيتشه أيضًا المخاطر التي تنطوي عليها الحياة الفكرية حين يبتعد 
لمرء عن المجتمع. وقد اعتقد الراديكاليون أن الوحدة والغربة قد تكون ثمن 
الوصول الى نقطة حرجة وحاسمة من ثقافة المرء. وبينما قدم نيتشه صورة 
شاعرية للفياسوف الشاعر الذي رغيوا بأن يصيحوا عليه . قدم أيضًا دليلًا 
عمليًا للكاتب الشاب. كما لاحظ ويليام إنجليش والينع . .ما يهمنا هو عمل نيتشه 
الفعلي . أي لا النتيجة النهاتية . بل النشاط نفسه. ![!'] 

ومثل قرَاء نيتشه البروتستانت في أوائل القرن العشرين الذين ابتعدوا عن 
وشاكل (الزائحة السهلة للحياة الحديثة وسهوا إلى تعابير أكثر صرامة لوصف 
الإيمان . فام الككَاب والفنانين الراديكاليين بريط تموذج نيتشه الوحشي 
والتزامه المنضيط يدعوته. وهكذا كانت صورة عبقرية نيتشه يمثاية مصدر 
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لجلد الذات . وأعطتهم سبيًا وجيهًا لتوبيخ أنفسهم بسبب شعورهم بعدم المتفعة 
والاحتراف. وقد كان كتاب .هو ذا الإنسان. الذي وضعه نيتشه بمتابة دليل يرشد 
القارئ إلى كيفية الكتابة بشكل جيد وكيفية العيش بشكل صحيح. وأظهر لنا 
أيضًا هذا الكتاب أن التدقيق في شخصية نيتشه هو التدقيق في نموذج رائع 


-العلم المرح) للنقدك الثقاضي 
أعطى نيتشه الراديكاليين الأدبيين سببًا للشك في .الصواب. بواسطة 
الفلسفة. حين كتب في كتاب .أفوال الأصنام,: 
دستسألونني عن كل ما يتعلق بالفلاسفة؟ 00 إنه مثلا: ٠‏ اقتقارهم 
إلى الحس التاريخي»؛ وكرههم لفكرة أن الصيرورة ١‏ «مصرتتهم»: فهم 
يعتقدون يأنهم يُمجدون قضية ما من خلال تجريديها من تاريخهاء عندما 
يحنطونها ويجعلونها مومياء. فكل ما خلقه الفلاسفة لآلاف السنين لم 


)١‏ البيداغوجيا: بصفة عامة تعني مجموع طرق التدريس. وقد شأ عن المدارس الملسعية ومدارس علوم النفس المختلفة 
تمظهرات ومقاردات محتلمة للبيدا غوحيا وطرق محتلفة لتحقيقها. 
١‏ الصيرورة هو منهوم فلسني يتعلق في علم الفلسفة بالمفاهيم الرحودية . وهي محتلمة عن الفلسمة العملية عمومًا. 
ّْ 


5 500 يا من 1 . فعندما 
يكن سوى موميات أفكار؛ لا شيء حقيقي خرج حيًا من ايديهم 
كنات قوذ اؤة 5 ن بالمفاهيم المجردة.. 
يصبح لديهم مقامات رفيعة هؤلاء السادة 0 9 72 
إنهم يقتلون» يفجرون؛ ويعرّضون كل شيء لخطر الموت.» ل 
إن نقد نيتشه للعادات السيئة المبنية على أسس مورثة ومحكومة بالمؤسسات 
في الفكر الغربي قد شجع الكُتّاب الأميركيين الشباب الذين ساهموا في أوائل 
القرن العشرين في «ثورة ضد الشكلانية, (!)في الفنون . وفي النظرية الاجتماعية 
والسياسية. لكن كان هنالك العديد من الأشخاص الذين كانوا أقرب إلى القومية 
أيضًا. في الواقع . أن أولئك الذين انجذبوا إلى نيتشه قد انجذوا أيضًا إلى 
المذهب التجريبي الراديكالي لوليام جيمس ؛ والفلسفة الذرائعية لجون ديوي ٠»‏ و 
«البراغماتية, لتشارلز ساندرز بيرس ؛ والنسبية الثقافية 2 لفرانز بواس. 
لكن نيتشه هو الذي اظهر لهم إمكانية تحويل هجماتهم على التأسيسية 
إلى نوع جديد من الاستطلاع والدراسة. وقد كان الآمر كما أشارٌ إليه بروكس , 
مُقتبسًا من نيتشه . حين قال إن فلسفة ,العلم المرح, ؛ أظهرت لنا صورة تفكيره 
الأشبه بكونه حاملًا ,«مطرقة في يد واحدة, و ,عصا الإله, في اليد الأخرى , 
وبهذا يُحطم الأصنام القديمة وفي نفس الوقت يخلق إلهه جديدة من الخيال1””! 
فقد كان نيتشه هو من أظهرٌ للكتّاب الطليعيين نوا جديدًا من الفكر الذي قد 
يسمونه بالنقد الثقاضي. 
وقد اتفق الراديكاليون الأدبيون مع وجهة نظر نيتشه على أن هدم القيم 
القديمة أمر سهل مقارنة ببناء قيم جديدة. وقد أدركوا أيضًا أن هدم القيم 
القديمة عمدًا هو أكثر صعوبة مما يبدو عليه. فقد كانت المطرقة العادية أداة 
حادة للغاية بالنسبة للتقد النيتشوي. في الواقع . عندما شرح نيتشه كيفية 
«التفلسف بالمطرقة, . أشارٌ إلى أن «المطرقة تشبه الشوكة الرنانة, ©). إذن , 
بواسطتها أن تبدأ ,الإعلان الكبير للحرب, على التأسيسية ب ,اكتشاف, الأصنام 
الوهمية التي خدعوا البشرية فيها.!4"! 
لقد فهم الراديكاليون من نيتشه أن المهمة الأولى للنقد هي ,كشف, الخراب 
والانقاض الثقافية داخل الشخصية الحديثة. وقبل أن يتخيّل الناقد ما هي أنواع 
الشخصيات التي «يجب أن نزرعها أو أن نخلقها أو أن نعتمدهاء . كما قال والينج . 


)١(‏ الشكلانية: هو المنهج الذي يعتمد على اللفة التي هي المادة الأولية للأدب . وليس بإمكان الشخص أن يعبر عن 
الفكرة أو الإحساس إلا باستخدام اللفة. 

(1) النسبية الثقافية: هي مبدأ ينص على أن أفعال واعتقادات الفرد يجب أن 
التي ولد بها. 

(7) الشوكة الرنانة: هي شوكة معدنية لها تردد محدد , تستخدم في تدريس علم الصوت في الفيزياء ودراسة الرنين. 


تفهم من قبل الآخرين ضمن سياق الثقافة 
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يجب أن نظهر ونكشف عن الأمثال العليا القديمة التي تحولت إلى أصنام.[5"! 
وقد كشف نيتشه عن قوّة المثل الأعلى . لكنه أظهر أيضًا احتماله التاريخي 
وقد نبهت جدالاته . حول الأصول التاريخية والانعكاسات اللاحقة العامة 
المسيحية مثل الخير والشر ء الكُتّابَ الأميركيين ولفتت انتباههم إلى الطبيعة 
المليئة بالقوّة والسلطة للمعتقدات . كما شجعهم على النظر إلى مصطلحات 
مثل: ,الحقيقة, و,الفضيلة, و,الأخلاق, بشك كبير. وكما قال نيتشه: «إن اللغة 
الأخلاقية لا تُمثل تعبيرًا عن الحقيقة العالمية» بل هي أداة لخدمة وظائف 
اجتماعية مُعينة» ولذا فإن دور التُقاد للقيم الأميركية هو أن يبحثوا ويحققوا ضفي 
صحة هذا الكلام وكيف استعملوه لمصالحهم ؛ على سبيل المثال ؛ قد استخدم 
مسيحيين العصر الحديث والرأسماليين الكلمات والكّتب المقدسة للدفاع عن أو 
تبرير تقاليدهم الدينية وثرواتهم الهائلة. 

كان المثقفون الشبان ملتزمين بالإصلاح المُتقدم والمُتجدد الثقافي . ولكن 
أدركوا أن الله والقانون الطبيعي لا يحبذان ذلك. وفي كتاب ,مقدمة إلى السياسة 
(1913),: استخدم والتر ليبمان رؤى نيتشه لتخيّل نظرية ديمقراطية من دون 
أسس. وللقيام بذلك . سعى أولًّا لإثبات أن الخطاب السياسي والاقتصادي ٠‏ وإن 
كان يستند على أسس الادعاءات العالمية , إلا أنه لم يحاول اللجوء إلى المُطلق. 
وقال بأن الالتزامات السياسية . حتى الديمقراطية منها . مبنية على أسس الحالة 
المزاجية والطبيعة البشرية . وليس على العقلانية أو المنطقية. ولفهم السياسة . 
مهدا ات تعان اتوفجاك التضية للناس:: أذواقهم الجمالية . وحتى دوافعهم غير 
المنطقية : أكثر من ع الميادئ الجوهرية التي يعتنقونها. 

قال نيتشه بأن العقائد ليست أكثر من ,أدوات لأغراض بشرية.. وبالتالي , 
فإن ما تُحدده الثقافة على أنه أخلاقي هو في الحقيقة مُجرد ,قانون نابع من 
السلطات ليتحكموا بالبشر وليعتقد البشر أن ما يسيرون عليه هو الشيء المناسب 
لهم وبهذا يرضى عليهم الإله ويرفأ بهم., اقتبس ليبمان ادعاء نيتشه «أن كل 
فلسفة عظيمة هي السيرة الذاتية اللاواعية» فضي جهوده لإظهار الذاتية (') 
والإمكان '2) للمثل الأعلى السياسية الخاص بنا."؟ ‏ , 

قال لييمان بأن مشكلة السياسة الأميركية هي أن الناس تمسّكوا بعناد 
بالأمثال العليا غير العّفيدة والعبارات والنظريات المجردة بدلا من احتضان 
الحقائق الحبّة. فحتى الحقائق . على الرغم من ذلك ؛ غاليًا ما تكون مفاهيم 


)١(‏ الذاتية: هي فكرة فلسفية مركزية . مرتبطة بالوعي ؛ والشخصية ٠‏ ؛ والحقيقة “والواقع: 
(؟) الإمكان: في الفلسفة والمنطق هو الحالةٌ التي لا تكون القضيّةٌ فيها صحيحة دائمًا وتحت أي ظرف , ولا تكون كذلك 
خاطئة دائماً وتحصت 5 ظرف. 
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وأفكار عار وزائلة ا 0 3-أسنابنية: 
الكليات والنظريات والوموة والشهاكو وكل لقتال 0 ثقوب 
تتدفق منها الحياة.. ولكننا لا نزال مُتمسكين ونقدس الثقوب لا الآمور التي تبعث 
4 الحياة. قد يكون المفهوم القديم قد اختفى ؛ ويأتي من بعده مفهوم حديد 2) 
بغض النظر عن ذلك ؛ نحاول أن نصدق أنه لم يحدث أي تغيير. وأضك غلك أنه 
7 يوجد شيء كارثي في الطبيعة المؤفتة والمُتجددة لأفكارنا., والعكسن صحيح ٠‏ 
فالمخاطر تأتي فقط عندما نعتبر أفكارنا بأنها «مُطلقة ونهائية .“"] 
© وبعد نيتشهء سعى ليبمان 32 نقل | البحث الفلسفي والتكام الت 
امون المُتهور 5 دمر ات النهائية والمُطلقة الحما كد وقد أقنع 
هذا ليبمان أنّ الأميركيين المُعاصرين بحاجة إلى .إبقاء عقولهم مُتحرّرة من 
الشكلية . ومن وعبادة الأصنام ؛ والسير على الأفكار الثابتة » والحقائق المُطلقة.. 
وعلى الرغم من أن هذا يعني المُغامرة بالخروج من الأرض الراسخة 
للتقاليد الليبرالية التنويرية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر والدخول إلى 
وأوضن الواقع المعاصرء؛ إلا إن ليبمان أصرّ على أن أىٌّ رؤية سياسية يجب أن 
تدرك أن أفضل ما يمكن فعله هو أن تترك مجالًا لمراجعة الأفكار لا أن تجعلها 
مهد “لبها هه حقاقة مسلاقة ونهائية 5 51 
وعدم مسد القيم الأخلاقية لا يعني أنه لا ينبغي لنا أن تُقَيّم قيمنا 
يعد الآن , بل ينبغي علينا القيام يذلك من خلال فحصها لأيعادها الجمالية 
والتجريبية. كما قال نيتشه في «ولادة المأساق,: : دإث وجود العالم له ما يُبورّره 
فقط كظاهرة جمالية..[79] باستخدام هذا المنطق نفسه . طالب ليبمان 
بتقييم القيم نسية إلى «الشعون, الذي ينيثق بسبيها بدلا من «القوانين 358 التي 
بأعروة بالسير عليها. 
وفي بحثه ا تقدمية تتناسب ع 1 الثُقاد 00007 قال 
وَأن تقول للفرد: ل و ا ا 
حدود للأخلاق يمكن أن ينتج منه تساؤلات ثقيلة على الفرد. في الواقع . كما 
اعترفت إيما غولدمان ؛ فإن هذا ,يحث الإنسان على التفكير.. 


وبيئما شدّدت غولدمان على أن ,الشخصية المثالية, يمكن أن تتحقق بمجرد 
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أن يُحرّر الحديثون عقولهم من «القانون الوضعى !2 (أي القانون الذي وضعه 
الإنسان), قالت إن «الحقيقة أصبحت مُختلقة وكاذبة مع تقدم في السن»؛ 
وأصرّت أيضًا على أن المؤمنين والذين يصرون على العقائد المورثة يفضلون 
طلاء أقفاصهم بالذهب على التحرّر منها. 

وعلى الرغم من أن الجموع ستكون أول من يستفيد من الاعتراف بأن المثل 
الأعلى الديني وحتى الديمقراطي الذي يسيرون وققًا لمنهجه في الحياة العامة 
الأميركية كان أداة للإرهاب الداخلي ولم يكن وصايا إلهية . إلا أنهم كانوا غير 
مُستعدين للاعتراف بذلك. وأن المُستفيدين من الرأسمالية الصناعية يصنعون 
الإله الخيالي ؛ لكن البشر هم الذين يُقررون بأن يعبدوا هذه الإله عن طيب 
خاطو 

ولإثبات كيف كان البشر هم من يخنقون أنفسهم ويجلدونها . ذهبت 
غولدمان إلى بعض المقاطع غير المتوقعة في كتابات نيتشه. التفتت . على سبيل 
المثال: إلى مقولة نيتشه . «عندما تذهب إلى المرأة. خذ معك السوطء 
لتوضح كيف أن الناشطين المُتحرّرين الذين يطالبون بحق المرأة لم يستطيعوا 
الحصول على التحرّر بشكلٍ صحيح. 


نقاشات للكشف عن حقيقة الأفكار الجوهرية البالية المُتمثلة في نقاء المرأة 
والفضيلة التى أخضعتها للعديد من الأمور والتنازلات. وقالت غولدمان إنه إذا 
كانت المرأة «تقية, ؛ فهذا فقط لأنها أصبحت «مُتعصبة وعنيدة وبدأت بإطلاق 
الأحكام على الأشخاص ما إذ كانوا جيدين أم لا في نظرتها المُتعصبة الخاصة., 

وقد أظهرت أعمال السخط المسيحي اليومية في السياسة الثقافية 
الأميركية أنه على الرغم من أن مقولة نيتشه ,تُعتبر شديدة الوحشيّة. ؛ إلا أنه 
«عبّر بدقة في جملة واحدة عن موقف المرأة تجاه آلهتها.,!'*! ربما لم يجسّد أَيٌَّ 
من الراديكاليين مفهوم نيتشه للمُفكر الخطير أكثر من غولدمان. 

ومن المؤكد أنه نظرًا لاعتقالها عام 1917 وترحيلها لاحمًا إلى روسيا . 
لم يتم معاقبة أىٌّ أحد بقسوة على أفكاره مثلها. وقد كان انتقادها للوطنية 
وحب الوطن في زمن الحرب شيئًا مُشابهًا لمفهوم نيتشه ل (أخلاق العبيد) 
لدى الجماهير وقد أثارٌ رد فعل الأخلاق العامة كما لو أنه كان سلاحًا لمحاربة 
الإرهاب الذي قضت حياتها المهنية في الاحتجاج عليه. 


. القوائين الوضعبة: هي القوانين التي وضعها الإنسان من دون الاعتماد على التشريمات السهاوية الشريدة الاسلامية‎ )١( 
الشربعة البهودية ؛ الشربعة المسبحبة.‎ 
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فقد أصبّت ع أن الوطنية كانت فكرة مصطنعة أخرى عن الانتماء 
والالتزام التي حولت الوطن إلى فكرة عاطفية ونطلة فيها الوطن من الفرد 
مت عسل له الال مكل جا .من أجل تعظيم الدولة . 52 
ومع ذلك ؛ فإن القلق الذي كان سائدًا في زمن الحرب لم يؤد إلا إلى إثارة 
ما اعتبره الراديكاليون مشكلة مُستمرة شي التفكير الأميركي: أي بأن الأميركيين 
لم يفكروا ويتعمقوا كثيرًا في الحقيقة. وعندما فكر الأميركيون » لم يفكروا إلا 
في شكل أمثال عليا لا فائدة لها وبأصول مُلفقة. على الرغم من أن الحرب فضت 
على الجدال السياسي وقلصت الخطاب العام إلى شعارات حادة» إلا إن هذا 
كان مُجرد تأكيد على شكوى الراديكاليين طويلة الأمد لثقافة اعتبروها معادية 
للفكر الخرّ وتمنعهم من حرية التعبير. وبسبب خيبة أملهم من افتقار أميركا 
الحديثة إلى عقلية مُتحرّرة تليق بديمقراطية صناعية مُتقد مُتقدمة , أخذ المُثقفون 
والباحثون الشباب الدلائل من سلسلة (في جينالوجيا الأخلاق) لنيتشه للقيم من 
أجل فحص المصادر التاريخية للعقل الأميركي الفقير. وقالو بأن الوصول إلى 
شخصية خَرّة حمًا » وذات حديثة ثة واعية ومدركة لكل الحقاكق الوهمية المورثة 
. هو شيء مستحيل بدون عقل كُُنٌ حقيقيٌ. وقد أظهر نيتشه كيف أن كل الأمثال 
العليا (الآلهة) هي بنى تاريخية , وتوارث طويل الأمد من السيادة والاستعياد 
والخداع, . كما قال ديورانت , والتي أصبحت مُتحجرة كحقاكق عالمية.221 وقد 
ساعد كتاب نيتشه ,في جينالوجيا الأخلاق, في تفسير ما اعتبره الراديكاليون 
صفة متأخرة للعقل الأميركي ؛ العقل الذي لا يزال يُفضل السير على أخلاق 
بقايا الماضي الميتة العتيقة على أن يسير مع حقيقة حيوية مُتجددة لأرض غير 
مُستقرة وواقع مضطرب. 
وبالنسبة إلى هوبير هاريسون : كان الأمر سيئًا بما قيه الكفاية في أن يكون 
الفقر (نتيجة لنظام رأسبمالي استغلالي) هو ما يُعَيّد عقلك بالأصفاد . ولكن 
الأسوأ من ذلك هو أن يكون مُعتقد معتقدك الديني السبب في ذلك وهو من يُقيّد عقلك 
بالأصفاد . كان هذا . في رأيه ؛ أقوى نظرة ثاقبة لنيتشه عن أخلاق العبيد التي 
قدمها للأميركيين الأفارقة. فقد ساعدم نيتشه في رؤية أن الأمير كيين الأفارقة 
بشكل خاص يجب عليهم أن يحرروا أنفسهم من ,البركات المسيحية المشكوك 
فيها. . وأن يتنفسوا أجواء ,الفكر الكُرّ., 
كاخ يعتقة رمخ دللك ٠‏ بأنه كان من من المُستعبد أن يفعلوا ذلك أو بالأحرى 
كان الاحتمال ضئيلًا جدًا. وذلك لأن ,الكنيسة رأت أن )1 50 
العبيد فضائل العبودية والخضوع وقد أثرت هذه الأشياء بعمق في نفوس السود., 
ومما زاد الطين بلة . كما أوضح هاريسون . أن حس المسيحية الوديع 
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والنقي قد خلق «عقول فكرية خجولة وجبانة للزنوج., وهكذا كشفت ,أخلاق 
العبيد, لنيتشه عن عقلية العبيد في .مجال أفكا. الأميركيين الأفارقة . وهذا ما 
كتبه هاريسون: 
“يبدو أن ادعاء نيتشه بأن أخلاق المسيحية هي أخلاق العيد مُبرر واضح 
في هذه الحالة. أرني سكان مُتدينين بعمق , وسأريكم سكان خاضعين ؛: راضين 
بكونهم كبش الفداء وبقيودهم.. راضين بأكل خبز الحزن وشرب مياه الضيق. إن 
الحالة الراهنة لزنوج أميركا هي شهادة مؤثرة على حقيقة هذا التأكيد., 
كان نيتشه هو الذي ساعد هاريسون ضي شرح كيف أن المسيحية بالنسبة 
للاميركيين الافارقة جعلتهم يُمجدون ,الاستعباد والخضوع, . ويبقون الأصفاد في 
أذهانهم لفترة طويلة بعد أن يتخلصوا منها من أجسادهم. ٠‏ 
إن الامتكاد بأن المسيحية شجعت عدم المساواة العرقية بدلا من دحضها , 
وأنها عزّزت العبودية الفكرية المؤذية بين الأميركيين الأفارقة . قد شجعَ 
هاريسون على الانفصال عن الكنيسة ؛ وقد شجع الأميركيين الأفارقة الآخرين 
على فعل الشيء نفسه .541] 
وبالنسبة للعديد من الراديكاليين الأدبيين ؛ لم تقدم فلسفة نيتشه منهجًا 
إنسابيًا لدراسة الثقافة المُعاصرة ضحسب ء بل قدمت أيضًا بضعة نماذج مهمة . 
ومنها منهج تثقيفي ومنهج يُظهر ,التعصب الكهنوتي, ؛ لكي يبدأوا رحلتهم في 
البحث عن الحقيقة. 
بالطبع ؛ كانت كراهية الأميركيين غير المُثقفين شديدة , ولكنها لم تكن 
جديدة عليهم. وبينما قدم نيتشه هجومًا عنيفًا في تأملات قبل الأوان؛ على 
الأشخاص المُدعين الثقافة الألمانيين الذين قرأوا بعض المجلات والصحف 
واعتقدوا بأنهم مثقفين. وقد استفاد الراديكاليون أيضًا من نقد حيوي 
مُفيد يتناول موضوع تصنع الثقافة . وبدءًا من إدانة ماثيو أرنولد عام 1869 
للبرعوارهة البريطانيين بعنوان «التافهين, ؛ ثم تبعه في عام 4 نقد إدوين 
لورانس جودكين مُحرّر جريدة (الأمة) ٠‏ يعثوان «,خردة الحضارة, حيث أدان 
الطبقة الوسظى الأميركية المُتفطرسة والمالية واصمًا إياها ب ,.حضارة الثقافة 
الزائفة .[55] 
ومع ذلك . في حين كان جودكين غاضيا من البرجوازية اللي جعلت مظاهر 
الثروة تعر عن إنجازات الثقافة . فقد ركز نقد نيتشه بشكل أكثر وضوحًا على 
الأفكار باعتبارها الشيء الذي يبعث الغرور للمٌثقفين. وقد انتقد نيتشه المُتعلمين 
الجاهلين (الأشخاص الذين لديهم شهادات اكاديعية لكنهم اغبياء) ٠‏ جامعي 
الأفكار الحديثة التي لم يفهمونها . إلا أنهم اعتقدوا أنها سوف تُمِيّزْهم. 


وفي محاولة لنقد مُخيلة الفرد الأميركي الحديث الفقيرة ؛ اتخذ فان ويك 
بروكس منعطف الجينالوجيا في مقالته عام 1915 ؛ ,الثقافة الرفيعة, (غزيرة 
المعرفة) و ,الثقافة الضئيلة. (قليلة المعرفقة) . حيث قدم الأسلوب الفكري 
لنيتشه الموجه للشخص غير العُثقف أو المدعي الثقافة . مُختصرًا الحقائق 
الأساسية لفكرة بروكس عن الشخص الرفيع المستوى . حيث وصفه بأنه شخص ٠‏ 
يحترم ويقدر قيمة الأفكار . ولكنه غير مين فيها ولا يتبعها. وينظر أصحاب 
«الثقافة الرفيعة. إلى الثقافة على أنها شيء يُزِيِّن الحياة ويحستها ويشعرون 
بالحاجة إلى إبقائها نظيفة , وبالتالي بعيدة عن مشاكل الحياة اليومية الفوضوية. 
كان أصل فكرة بروكس عن الشخص ,ضثيل الثقافة, أقرب إلى الشخص 
الأميركي. ويُمتل الشخص .ضئيل الثقافة, أسلوبًا فكريًا مُنتشرًا بصورة واسعة في 
هذا العالم . عمليًا وماديًا بوضوجح تام ؛ ويعتمد على التخمين ويتميّز بعدم الأهلية 
بخوض نقاش عميق لأنه يعتمد على التوقعات. وعلى الرغم من أن النموذجيين 
نادرًا ما يتفقان على شيء ما . إلا إن كلاهما تآمر ضد العقل النقدي المُلتزم 
بقضية ما. 
وبالنسية ليروكس. كشف مشهد الاتجاهين المتناقضين عن تاريخ 
,العقل الأميركي.. فإنه أما كان متروكًا ومصحوبًا بشعور التضور من الجوع 
في عالم فقير وقاحل ويترنح ما بين ,الآلهة الوهمية والحرص على المصلحة 
الشخصية, أو أما أنه كان مُجِيرًا على أن يأكل بقايا المحاصيل الأجنبية.6؟] 
بالإضافة إلى أن الشخص غير المُتقف في القرن التاسع عشر الذي أخطأ في 
فهم آثار الماضي العتيقة واعتقد بأنها تُمثل قانونًا حي : بدا أن اتباعه في القرن 
السابع عشر ونتيجة ل ,تعصب نيتشه ضد الكهنوت , البيوريتاني ‏ كان لهم تأثير 
خييث وسيء على الحياة الفكرية الأميركية. وقد استخدم الراديكاليون وصف 
نيتشه ,للكاهن الزاهد, ,المعادي للحياة, أثناء نبشهم في الماضي بحئًا عن 
أجد ادهم وأمهاتهم. فقد وصف نيتشه هؤلاء الكهنة بأنهم.., أشخاص يعانون من 
التناقض الذاتي » حيث تحكمهم غريزة وجشع لا مثيل لهما . وإرادة سلطة ترغب 
في التحكم بالحياة بأكملها . لا فقط بجزء منها . غريزة ترغب بالتحكم في 
الظروف الأساسيّة الأكثر أهمية وقوّة وعمق ؛ وتحاول أن تستخدم القوّة العنيفة 
لسد آبار قوّة العقل والتفكير؛ وينظرون إلى الرفاهية النفسية والجسدية نفسها 
على أنها انحراف وفعل شنيع , ويحتقر هؤلاء الكهنة التعبير الواضح عن رفاهية 
الحياة مثل الجمال والفرح؛ بينما بالنسبة لهم يتمثل الشعور بالرضا والبهجة فضي 
المرض لأنه صليب من اللّه ‏ والمعاناة ؛ والألم ؛ واليلاء ‏ والقبح . والحرمان 
الطوعي , وإهانة الذات . والجلد الذاتي ؛ والتضحية بالنفس. كل هذا هو تناقض 
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كبير: نحن تواجه نزاعًا وسط سلطات ترغب بأن تستولي على العالم وتحكمه , 
نراع يسصمتع:بالمماناة والبلاء ».بل ويزداد فقة بالنفكس: وينتصن كلما: استطاع 
أن يؤثر ع البشر بشكل سلبي وأن يستولي على الحياة ويكسب الأشخاص 
بأفكاره التي 5 تضعف الشخصية البشرية وتجعلها خاضعة. «إن الانتصار يكمن . 
في العذاب المُطلق,» : لقد حاربوا بالنموذج الزاهد دائمًا وبشروا بهذه العبارة. 

وقد كان الكهنة الزاهدون في نظر نيتشه «جيدين جدًا, في لعبتهم ؛ فقد 
استطاعوا التحكم في هذا العالم ٠‏ ولذلك سعوا إلى تحريم الملذات لأولكئك 
الذين اعتقدوا أن الحياة جيدة يما يكفي بالنسبة لهم. افلنا| 

في حين أنه من الشائع اليوم أن نشتكي من البيوريتانيين المُتزمتين ومن 
التعصب للثقافة الأميركية ونندبهما . إلا أنه لم يكن لدى البيوريتانيين دائمًا مثل 
هذه السمعة السيئة. 

فقط عندما بدأ نُقاد القرن العشرين مثل غولدمان ومنكن وبورن في 
التنقيب عن الماضي بحنًا عن الظروف التاريخية التي تتآمر ضد الفكر المُتحرّر 
وترغب في تقييده , قد تطور المفهوم الحديث للبيوريتانيين. 

وقد انهار الراديكاليون بسبب تحليلات نيتشه للزهد والعاطفة المسيحية في 
نقده للآثار الباقية الناجمة من الفكر البيوريتاني والتقوى وآثاره النفسية كذلك. 
في حين أن الأشخاص غير المُثقفين تعاملوا مع الأفكار كما لو كانت مُجرد زينة , 
قد اعتبرها البيوريتانيين بأنها قوانين لازمة للانضباط. وفي جهودهم لإيجاد 
ماض قابل للاستخدام لنقد ما اعتبروه ثقافة أخلاقية صارمة ومُتزمتة . اكتشف 
الراديكاليون أن «البيوريتانيين, الفاضبين والمُتعصبين كانوا يحاولون ضبط 
وتقييد الفكر الخّرّء ويلاحقون الأرواح المُتحرّرة . ويحاولون إيذاء المُتحرّرين. 
وقد قالت غولدمان أن البيوريتانية في العصر الحديث هي الوصي لمفهوم الزهد 
للأخلاق العامة الذي سعى لحراسة الحياة الجنسية للفتيات الصغيرات خلال 
تحريمها. وقد انتقدت الصليبيين الذين حرموا الأفعال الجنسية الأميركية من 
خلال الإصرار على أن تكوّن العلاقات الجنسية تحت سقف الزواج فقط . غير 
متعدّد الزوجات . ولغرض وحيد وهو الإنجاب. 

وقد كانت المشكلة . كما رأتها غولدمان من منظورها الشخصي, 
أن الصليبيين ليس لديهم أمييئن أخلاقية للسيطرة والتحكم بأجساد 0 
الأخريات. على الرغم من ذلك ء لم يكن اهتمامها فقط بتحريم البيوريتانيين 
الحديثين للملذات الأرضية . بل بالأحرى اهتمت بالخسائر التي تلحقها الأخلاق 
النسيجيةة الكقكنة على حياة العقل - وما وصفته باسم ,الروح الييوريتانية 
الخانقة., ,الروح الكفيفة تمامًا التي لا ترى أهمية أبسط مباهج الحياة؛ ومن 


ثم تنشر الضعف والكساد. ؛ كما قالت. لا يمكن أن تنتج من مفاهيم هذا 
العقيدة إلا حياة فكرية مخيفة: ومتعصبة:؛ و دمقيدة في المقاطعات الأكثر 
كثافة سكانية., 

لم يكن المحافظون الاجتماعيون الضحايا الوحيدين. وبالفعل. فإن 
التقدميين الاجتماعيين ,ظاهريًا كانوا يبدون مُتحررين من القيود الدينية 
والاجتماعية, إلا أنهم فكريًا كانوا ,.خاضعين لها ومؤمنين بكامل الوضوح بالاخلاق 
المُطلقة.,1؟؟] وكان منكن ؛ المُنفمس في نيتشه لأكثر من عقد من الزمان ؛ مثل 
غولدمان , قد فسّر التزمت الأخلاقي والفراغ الفكري للعقل الأميركي على أنه 
«عقيدة بيوريتانية جديدة, وعلى غرار نيتشه »: وأن الاب الدين كانت أفكارهم 
مُتعارضة جدًا مع كل شيء كانوا قد هاجموا البيوريتانية الممُستندة على التزمت 
وعلى أفعالها المُتسلطة التي كانت قد شكّلت قلقًا مُشتركًا بشأن معاداة تطور 
الفكر الأميركي في كتاباتهم. 

وفي مقالته عام 1917 بعنوان «البيوريتانية كقؤّة حاكمة, . سعى منكن إلى 
التحدث عن أصول الأسلوب التعليمي للأدب الأميركي الحديث , والتي كانت 
خالية من الأفكار الصعبة وكذلك الفروق الأدبية الدقيقة أو التعقيدات أو العمق. 
وقد كانت دراسته لعلم الأنساب) الجينيالوجيا) لمعاداة الفكر الأميركي على 
نسق العديد من المُفكرين مثل سانتايانا وبروكس. 

بدا الأمرفي يواية منكن مع الكالفينيٌ 1( (من أتباع الكالفينية ) المتشدّد 
والمتعصب ذ في القرنين السابع عشر والثامن عشر : ويعدها فقد هيمنتهة مع 
صعود سليله في القرن التاسع عشر: غير المُثقف وغير المُتعلم . ,التاجر, أو 
«الفلاح.» 

أن غير المثقفين والمدعين الثقافة يتواجدون في مكانهم المُناسب في 
هذا العالم ؛ ولكنهم لا يتحركون لفعل شيء يُقيدهم ويطورهم. في الواقع . لا 
البيوريتاني ولا غير المُثقف والمدعي الثقافة كان لديهم أَيٍّ كديروادواك لأهمية 
الأفكار ومدى تأثيرها ؛ فكما قال منكن ؛ إن البيوريتاني لم يُقدر ويدرك أهمية 
الأفكار لأنه خشي من قواها المغرية ؛ وأن غير المثقف والمدعي الثقافة لم يدرك 
أهميتها لأنه تجاهلها تمامًا ولم يعطيها أي اهتمام وكأنه أعمى و يلاحظها. 
خلال السنوات بين الثورة الأميركية والحرب الأهلية ٠‏ بدأت أميركا 5 تميئّز نفسها 
فكريًا على أنها رجئة من الدرجة الثالثة, , مع عدم وجود ,فلسفة وطنية, يستحق 
الحديث عنها والتباهي بفكرها الوطني. فقد كان المجتمع محكومًا عليه بواسطة 


)١(‏ الكالفينيّة هي مذهب مسيحي بروتستانتي يعزى تأسيسه للمصلح السويسري جون كالفن. 
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,أخلاق السادة وأخلاق العبيد, وقد طُبق هذا القانون على الأشخاص ,الخاشعين 
روحيّاء . فقد كان المُجتمع غارقًا في السياسة والتجارة . مع حياة فكرية تافهة 
أو بالأحرى كان المجتمع «محرومًا من الحيأة الفكرية, : كان ممُجتمعًا حيث 
فيه النساء لا أهمية لهن ,والرجال يُصنفون من الدرجة الثانية.,!”**! ثم سارت . 
الأمور نحو الأسوأ . فوذمًا لمنكن. بعد الحرب الأهلية . أدى الازدهار الوطني 
إلى سيطرة أخلاق جديدة «أخلاق عدوانية واستبدادية, . وهي ,أخلاق السادة,. 
وخلال الفترة الفيكتورية . فقدت البيوريتانية القديمة سيطرتها على الضمير 
الفردي . لكن تعصبها ظلّ قائمًا. وإن الأشخاص الذين كانوا يشعرون بأنهم 
مذنبين ويلومون أنفسهم في يوم من الأيام والذين وقعوا تحت رحمة إله غاضب 
أصبحوا الآن مُتعصبين أبرار في طريقهم إلى نشر معتقدهم لتعذيب النفوس. 
قال منكن ؛ واصقًا البيوريتانية الجديدة , وأميركا الحديثة: 

لم يكن حماس الشخص الذي يتبع البيوريتانية الجديدة نابعًا من 
رغبته بالتوبة» بل لما بدأ يُسميه بالخدمة. باختصار ورغم ذلك» قد بدأ 
الإحساس القومي بالطاقة واللياقة البدنية بفرض نفسه تدريجيًا على 
البيوريتانية القوميةء ومن هذا التغيير نشأت إرادة القوّة» وهي إرادة مُفعمة 
بالحيوية والرغبة بالحصول على السلطة. إلا إن البيوريتاني الأميركي؛ 
حتى الآن» لم يكن راضيًا ومُقتنعًا بتخليص روحه من هذه المُعتقدات؛ 
لقد شعر بالتردّد من تخليص نفسه؛ ومن أن يعطي الخُرية لروحه وعقله 
بالتحكم في حياته؛ فقد كان مُترددًا من أن يتحرّر بشكلٍ كُلي وشامل. 

وقد أظهر علم الأنساب لمنكن ما كان باستطاعته فعله للتاريخ الفكري 
الأميركى حين يندمج مع مصطلحات ونظريات نيتشه وبعدها يتم إعادة تشكي 
على ين تاقد خاضب: ووهقا لمكن قإن الحهمة قن البوفة سارت بشي صعن 
ومليء بالعراقيل. فمن البيوريتانية إلى الفلستية (الأشخاص غير المثقفين 
والتافهين) ومن الفلستية إلى أسلوب فكري ,عدواني, يعتبر أخلاق السادة 
والعبيد .شيء عالمي وإلزامي, - هكذا سار التاريخ الفكري الأميركي. وهذا 
ما أظهر سبب فقره الفكري.”*! فمع حرب منكن القاسية على معادلة الفكر 
الأميركي . قال . لم يتطلب الأمر الكثير للكتّاب الشباب الآخرين لتحويل كاهن 
نيتشه الزاهد إلى بيوريتاني أميركي مُتشدّد حديث . ربما كل ما احتاجوه هو قبعة 
سوداء . وحذاء أنيق : وياقة عريضة. ش 

ُلخصًا لما يبحثون عنه. هذا ما قاله لهم أحد الكتّاب في صحيفة 
«الجمهورية الجديدة,: 

دأينما تجد أمّا مُشبعة بفكرة أن إرادة طفلها يجب أن يوضع لها حد 
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تقاول بورن دراسة ما يمكن أن يتعلمه من «عبقري مثل نيتشه, حول مغزى الحياة 
الفكرية.[7] قد شعر بورن بتقاربه الشديد مع نيتشه. كاذ أحدبّ . وأصيح قزمًا 
منذ سن الرابعة بسبب مرض سل التّخاع الشوكي . ٠‏ ومع تشود تشوه وجهه عند الولادة 
يسيب الولادة بالملقط . فقد اكتشف بورن في نيتشه زميلًا يُعاني من الأمراض 
العديدة إلا أنه استمر بالإنتاج الفكري ولم يضعفه شيء بالإضافة إلى أنه أحب 
قدره الذي أهداه المرض مثله تمامًا. 

أثناء هستيريا الحرب . حيث كانت فلسفة نيتشه مُرتبطة بالنزعة العسكرية 
الألمانية . استخدمها بورن لنقد ,غريزة القطيع, القومية في الوطن وتخيّل حياة 
تسير بالطريقة الكوسموبوليتية المُنفتحة التي تتنفس هواعءٌ حُرْ.1*! لقد سار مع 
أفكار نيتشه وتأويله . وكتب مراجعات تحليلية ل ,تفيير صورة نيتشه المشوهة 
والمُحرفة, التي ظهرت في المنشورات الأميركية. كما قال » .إنه من غير اللائق 
تمامًا بأن نرى عقلًّا عظيمًا يُفْسَره عقل أقل عظمة وذكاء منه ؛ ولا يوجد شيء 
أكثر إثارة للإعجاب من التناقض المتواجد فى حالة نيتشه. فإن نيتشه جذاب 
للغاية . شاعري للغاية . ودقيق للغاية في بصيرته ٠‏ ومُفعم بالقناقضات بالنسبة 
للمُفسرين..[2! مع ذلك ؛ كان بورن قلقًّا من أن نيتشه يحتاج إلى الإنقاذ من 
أصدقاته أكثر من أعداته . والتفت إلى نقد منكن المُشتق من نيتشه للبيوريتانية 
الأميركية كمثال على ذلك. 

قال بورن بأن منكن قد جسّد الميل نحو معاداة البيوريتانيين والصليبيين 
الذين كانوا يلجؤون إلى الأخلاق الأساسية كمبدأ أساسيٌ في الحياة وكانت لديه 
الرغبة في تحطيمها. وكتب بورن: «يتمنى المرء أن يكون السيّد منكن قد قضى 
وقنًا أطول فضي فهم عمق ودقة نيتشه , ووقتًا أقل في الانتفاض على البيوريتانية 
كقوّة حاكمة,. ققد قال بورن أنه نوفعل منكن ذلك ٠‏ لربما كان قد فهم أن ,الهجوم 
يجب أن يكون . كما فعل نيتشه . على تلك الأخلاق وليس على أعراضهاء!؟”] 

وومًا لبورن . كانت قيمة تحليل نيتشه للتعصب الكهنوتي لأخلاق العبيد 
المسيحيين هو بأنه قد مكّن الناقد لا فقط من اكتشاف تعصب الآخرين 
بصورة عامة ؛ بل تمييزه وملاحظته بوضوح في فرد واحد. فلم يتجاوب نيتشه 

مع المواعظ بالمزيد منها . ولم يهاجم أخلاق العبيد من أجل أخلاق السادة. 

بدلا من ذلك , امام علم الأنساب (الجينالوجيا) لإثبات نسبية جميع القيم 
الأخلاقية. وقد اتفق بورن مع منكن في أن النموذج الأصلي للبيوريتان كان مُفيدًا 
لفهم سيطرة التأسيسية الأخلاقية على العقل الأميركي. وقد اعترف بحزن أن 
شخصية البيوريتانيين كانت بالنسية للحديثين » على الأرجح خيالًا أكثر من 
كونها شخصية تاريخية ؛ لكنه أصرّ أيضًا على أنه .إذا لم يكن هناك بيوريتانيين 


متشددين يحب علينا اختراعهم . افيد 


فوففًا لبورن ؛ كانت ,البيوريتانية, خيالًا مُِيدًا للنظر في أصول البروتستانتية 
الليبرالية في طفولته في نيوجيرسي حيث كان من الطبقة الوسطى ؛ وكانت مُفيدة 
أيضًا لتحليل سبب عدم استخدامها كمرجع روحي وأخلاقي لأميركا الحديثة. 
وبالاعتماد على وصف نيتشه القائل بأن الله مات . حيث استمر البشر بالسير 
على منهج الطقوس الدينية فقط دون إيمان بالآلهة . وصف بورن البروتستانتية 
الليبرالية الحديثة بأنها احتفظت بجميع عاداتها وأفكارها الأخلاقية للمُعتقد 
الذي سيصبح خليفتها بينما كانت تفقد قواها الروحية الحاكمة. وقد يكون اساس 
هذا الدين (للجيل الأكبر سئًا) دينيًا وروحيًا . لكن هيكله بالأساس مبني على 
المبادئ الأخلاقية بالكامل تقريبًا. فإن معظم الخطب الدينية اليوم ليست سوى 
مُجرد نصائح دينية تحثهم على حسن السلوك. لبقن زراك الحيد كذ أنه 
هذا النوع من العمل الذي لن يؤثر على السلطات الدينية الحاكمة ومعتقداتها 
ولا على الروتين الطبيعي لحياة الطبقة الوسطى الحديثة على الأقل. وأضاف 
بورن: .إن الأخلاق البيوريتانية القديمة ؛ والتي شهدت مسألة السلوك البشري 
وصنفته لصراع بين اللّه والشيطان » أصبحت مُجرد رمز لتسهيل الخلاقات 
اليومية في الحياة التقليدية.,1*”! وقال بأن المسيحية في أميركا الحديثة كانت 
نموذجًا تنظيميًا لكنها لم تعد م مُعتقدًا دينيًا. وهكذا قام بورن باستخدام تحليل 
نيتشه بواسطة علم النفس للزهد المسيحي أثناء بحثه عن حل للقلق الذي اكتسح 
فلسفته: التوتر بين ما أسماه بروكس ,«الشخصية الحُرّة, و ,المُجتمع التقليدي. 
في أميركا الحديثة." فقد كان نيتشه مُفيدًا له لأنه جعله يتجنب نموذج القرن 
التاسع عشر القديم للاعتماد على الذات والنموذج البيروقراطي!؟» الناشئ 
للإنسان المُتضامن. 

في نقده للبيوريتانية ؛ اكتشف بورن كيف أن الفضائل الأساسية للمسيحية 
تجعل الفرد مُنضبطًا وملتزمًا في شكل مُّهين وتمعنه من أن يتطور ويصبح شخصًا 
عظيمًا ونبيلا. فقد يضمنون الاستقرار الاجتماعي بسبب الفضائل الأساسية 
للمسيحية لكن لن تكون باستطاعتهم فعل شيء ليعززوا تطور هذا المُجتمع. اتفق 
بورن مع نيتشه على أن الأخلاق الحديثة أصبحت تعابير بالية وضعيفة ومُملة 
تعبّر عن عاطفية القرن التاسع عشر: «لقد أضعفنا حس الإنسانية والاحسان.. 
إن التعاطف بدلا من العدالة يُضعف نسيج الشخصية ويطلق العنان للدوافع 


في المجتمعات المنظمة. 
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الأنانية.ء[!] استنتج بورن مع نيتشه أن التعاطف ونكران الذات لا يمثلان 
محو الذات المتعجرفة . بل هما تعبيران عنها. وقال بأنه حتن أعمال النوايا 
الحسنة المُفترضة هي في الحقيقة استراتيجيات ,«إرادة القوّة, . لأن فعل العطاء 
هو مُجرد تأكيد لتفوقنا على الشخص الذي من المفترض أن نحاول مساعدته. 
إن ما أزعج بورن هو احتمال أن مثل هذا المفهوم للأحادية الأخلاقية قد أثرّ 
بالمُتلقي وجعله ,«فقيرّاء روحيًا وماديًا . متوسل لإرادة الفاعل الأخلاقي.11"'] إن 
البيوريتاني الحديث ؛ مع «,مزيج من الإخلاص غير الأناني مع البر الذاتي, : يحب 
«الفضيلة لا فقط لهدفها ولأنه يعتبرها نموذج حياتي صالح ؛ بل يحبها بسبب 
كونها أداة لإرهابه .1021] 

أكد بورن أن الخطأ الذي ارتكبه منكن وغيره من مُنتقدي البيوريتانية . هو 
أنهم ركزوا أكثر من اللازم على الفرد البيوريتاني ولم يركزوا بما يكفي على القوّة 
الداخلية للمُعتقدات المُهينة. هنا . فهم بورن انتقادات نيتشه كنظرية اجتماعية . 
وعلم نفس أخلاقي. وعندما استخدم نيتشه للنظر في إرادة البيوريتانيين للسلطة 
في عام 15317 ٠‏ انتقص من قدرة البيوريتاني الجديد . ووصفه بالفرد الذي لن 
يسمح لنا بأن نتفرد في أنفسنا . أو ندع شخصيتنا تكون القيمة الرئيسيّة الحاكمة 
في الحياة. لكن قوّة التقوى الصارمة والمُتزمتة تكمن في أنها تمارس ,هجومًا 
فضا على الجزء الأكثر ضعمًا من أرواح الآخرين. أي حسهم الأخلاقي., فقد 
استمد الخلاضة من تيققنه : وناقن يورن أنه من الخطأ بالنسية لزملاكه النقاة 
رفض الزهد البيوريتاني باعتباره ,مُخالف للطبيعة, : ٠‏ لآن القَوّة الأساسية لهيكل 
المُعتقد البيوريتاني المُتزمت هي الطريقة التي تخترق بها النفس الأخلاقية 
للفرد وتصيح رعادة مُكتسبة., على حد تعبير بورن ؛ فإن القواعد الخارجية للدين 
بمرور الوقت أصبحت طبيعية في الأشكال الأخلاقية والنفسية الكاملة للمؤمن. 
ونتيجة لذلك «يُصبح البيوريتاني المُتشدّد ظاهرة طبيعية.1"! وهكذا , اقترح 
بورن أن علم المرح المُتمثل في الكشف عن الأوهام البيوريتانية يتطلب دراسة 
عن كيفية تأثير الأوهام داخل ذات الفرد وضمن علم النفس الخاص بالفرد. 

وقد كان نقد البيوريتانية مُفيدًا بقدر ما فحص الطرق التي تكون فيها 
الشخصية الحّرّة الراغبين بالوصول إليها مُقيدة بالضرورة بما يأتي قبلها. 

وضي رسالة عام 1915 ؛ لاحظ بورن أنه كان يقرا لابمرسؤن واس 
واستطاع رؤية تأثير كلاهما في مقالته ,الطغيان القديم, ؛ حيث أعرب عن قلقه 
من التأخير في عالم مُجمد بالفعل. عالم شكله ثابت لا يتطور. حيث قال , 
«يتم تقرير كل شيء بشكل جاهز ومُنظم بالنسبة لك ؛ يتم إعداد كل شيء قبل 
ولادتك . وتحصل عليه مباشرة فور أبصارك النور. تعتقد دائمًا أنك في يوم 
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من الأيام سوف تُغير ما تم إعداده لك قبل ولادتك وبأنك سوف تُسيطر غلي 
كل شيء بدلا من أن يُسيطر هو عليك., مثل إيمرسون ونيتشه من فبله ؛ كان 
بودن مُنزعجًا بشأن احتمالية أن يكون للوراثة القرار النهائي الآخير الحاسم 
في حياتنا . واحتمالية أننا دائمًا ما نكبت عواطفنا وأفكارنا بشكل غير شعوري 
فقط لأننا اعتدنا على الخضوع ؛ إما منذ الولادة أو من خلال نشأتنا . بحيث 
تكون هويتنا الشخصية هي هوية متوارثة . هوية نتجت بسبب القفص الذي نسكن 
فيه. فقد رفض بورن الاستسلام للحقيقة المُقررة . وقد قال بأنه «على الناس 
استيعاب أكذوية أحكام وقواعد المُجتمع وعليهم إدراك أن حياتهم الخارجية 
تسير إلى حد كبير بسيب ضغوط العادات الاجتماعية.» وعلى الرغم من 
إصراره على أنه ,لا يوجد شيء ثابت حول الأشياء التي يطلب المُجتمع السير 
عليها, ؛ إلا إننا تعلمنا أن نكون مؤمنين بالمبادئ الأخلاقية الموروثة كما لو كانت 
حقائق مُطلقة وسامية. فقد حاولنا كثيرًا أن نتخلص منها . إلا إننا .لم نتجاوز 
الحقيقة المُقررة أيدَاء. وقال إن النتيجة النهائية هي أن ,هذا الانفصال من 
ضغوط العادات الاجتماعية والسعي وراء الرغبة الشخصية.. نادرًا ما يقودنا إلى 
الوعي.. والخطأ الذي نرتكبه حين نفكر في نضال الفرد ضد المُجتمع : هو بأثنا 
دومًا ما نتوقع انتصاره . وهذا الشيء نادرًا ما يحدث.1051] 

لجأ بورن إلى نيتشه كفياسوف يهتم بأمر ,التفرد الشخصيء ء وزميل عالم 
ركد أدرك حيلة وقوٌة الأوهام وقابليتها في أن تجعل نفسها مثل 08 حقيقة 

مطلقة. وبيتما شارك زملائه الراديكاليين الرغبة في التخلصن من , 
العادات الثقافية البالية المُضرة, التي تعيق تطور الذات وتُقيّدها . 1 00 
مع نيتشه على أن «الطغيان القديم الأشد استيد ادا متواجد داخل الذات [106] 
ومن أجل تنمية الشخضية الحديثة الحّدّة ٠‏ وثقافة الفكر الأصيل » يجب على 
الناقد الثقافي أن يفحص الأمثال العليا التي تحولت إلى آلهة. 

وقد اكتشف بورن وزملاؤه الراديكاليون في فلسفة نيتشه . ومن تعبيراته 
المُبتكرة ٠‏ وأسلوبه في استعمال علم الأنساب , واهتمامه بالشخصية الحديثة 
المتشائلة » نوع ديد من الفكر الذي سيصنفونه على أنه نقد ثقاضي. لكنهم 
مكزوا أيضًا شيئًا مألومًا في انتفاضاته ضد الحقيقة المُطلقة. لقد لاحظوا أوجه 
تشابه مذهلة بين معاداة نيتشه للأسس الإلهية والعقلانية ومحاولة تحطيمها : 
مع تحدي البراغماتيين للقواعد العامة الأخلاقية والفلسفية. وكان عدد منهم 
قد درس تحت إشراف ويليام جيمس في هارفارد أو جون ديوي ضفي كولومييا » أو 
كانوا قد اهتموا بأعمالهم يصورة عميقة. وقد استوعبوا فكرة أن الحقيقة شيء 
مُتغير ومرن ومنظورية وليست خالدة ومُطلقة. 
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ووفمًا للنقاد . سعى كل من نيتشه والبراغماتيين إلى إبعاد الفلسفة بعيدًا 
المثالية والميتافيزيقا والمادية الداروينية . وجعلها قريبة من التحليل الدقيق 
المبني على التجربة الشخصية. وقد أراد كلاهما (نيتشه والبراغماتيون) التخلّي 
عن فكرة أن العقل مرآة للطبيعة ؛ لأنه ٠‏ كما جادلوا . لا يمكن لرائي واحد أن 
يفهم بشكلٍ محايد وإجمالي التجربة الإنسانية بأكملها. فلم تكن الحقيقة شيء 
نهائي يكمن خارج القدرة البشرية . بل كانت أداة طوّرها الناس أثناء تفاعلهم 
مع بيئاتهم المادية والثقافية. كما ادعى ويليام إنجليش والينع ؛ قائلًا: دإن نيتشه 
أكد. . جنبًا إلى جنب مع جيمس وديوي؛ على ديناميكية الكون الطليق الذي 
لا حدود له والقابل للتغيير. وأكٌّد بأن صحة الأفكار يجب أن يتم ا من 
خلال الفعل والتأثير الناتج منها. وقد كتب ويليام إنجليش والينع: .يعتقد نيتشه 
ويؤمن بأننا نستطيع أن نفهم فقط ما يمكننا القيام به - وبالتأكيد ا الشيء 
يُمثل جوهر البراغماتية.,1071] 

وقد عبّر كلّ من ليبمان ‏ والينغ ؛ ٠‏ وبورن بشكل أفضل عن هذا الاهتمام حول 
أوجه التشابه بين نيتشه وجيمس وديوي. وأثنوا على النهج التجريبي للمعرفة 
والمشاكل الاجتماعية التي دعا إليها الفلاسفة الثلاثة. وكانوا سعداء بالنقاش 
الشائع القائل بأن المعرفة مخلوكة ومبتكرة وليست موروثة.. وبأنها شي مصنوع 
لا شيء موجود. وقد امتخدم التُقاد هذا المنطق ليقولوا إن المعرة التاريخية , 
والصيغ العلمية . والأعراف الثقافية صائبة وصحيحة فقط طالما ميد الحياة 
وتزيد من إحساس البشر بقدراتهم وإمكانياتهم. بالإضافة إلى ذلك . أكّد 
نيتشه والبراغماتيون أنّ الإنسان هو صانع كونه. وقد استنتج التُقاد أنه إذ كانت 
الشخصية البشرية . كما بيّن نيتشه . هي نتاج الثقاغة وليس الطبيعة أو القواعد 
المُجبرين عليها . فإن تجربة الإنسان المُعاصر في التفكك كانت نتيجة لثقافة 
مُتزعزعة. وكان شعور الإنسان المُعاصر بالعزلة والتناقض دليلًا ئيس على الحالة 
البشرية الكونية ٠‏ بل بالأحرى على الحالة التي استوعب فيها نفسه. 

قد كان لهذا المفهوم المرن للتجربة الإنسانية والثقافية جاذبية خاصة بين 
النقاد . لأنه أظهر أنّ العديد من المشاكل الاجتماعية والافتصادية في الحياة 
الأميركية الحديثة يمكن علاجها. لقد أظهر لهم قيمة المُفكر الذي يمكنه هدم 
التزام الأميركيين المُعاصرين بأسس خاطئة . والتي كانت تمنع وتُعيق تحقيق 
وعد التعددية الديمقراطية . وعدها بمجتمع يعمهة السلام من الرجال والنساء 
«غير المقيّدين.. 

لكن الاهتمام الذي قدمه التّقاد لهذا الفهم البراغماتي للحقيقة والمعرفة 
تضاءل عندما أدركوا حدوده , لأنه فشل في تقديم صورة فعالة للحياة الجيدة. 


والجدير بالذكر بأنه لا يمكن لمذهب الرائعية وحده أن يكون مُلهمًا. نظرًا لأن 
التّقاد اليّهتمين بالثقافة والأنماط البشرية رغبوا في رؤية عالم يترك مجالا 
للتعجب والتساؤل. فقد كانت مفاهيم الحقيقة المؤقتة والأخلاقيات الإجبارية 
استراتيجيات مُفيدة للتعامل مع آليات الحياة . لكن ما رغبوا فيه قبل كل شيء 
وقوق أي شيء هو ,رؤية نبوية, للوجود البشري ٠‏ رؤية مُلهمة ومرعبة.. سامية 
ومُخيفة في الوقت نفسه. لقد أرادوا نقدًا ثقافيًا لاذعًا بمطرقة , وأيضًا نقدًا لقوّة 
الإله بالعصا السحرية. قد عبر بورن عن هذا القلق بشكل واضح ؛ لكن مشاعره 
تشرت في النقد الثقافي بصورة واسعة وبين جميع الراديكاليين الشباب. 

كما تساءل بورن في عام 1917 أثناء مشاهدة ديوي وهو يستخدم 
البراغماتية في الدفاع عن دخول الولايات المتحدة في الحرب .ء ويتبعه كلامه 
تلاميذه المُتحمسون: أين كانت قوّة الإله في الذرائعية؟ فضي حين أظهرت 
براغماتية ديوي النهج الفعال للمعرفة . احور سه أنه بسب هل الأضراة اختبار 
مفاهيمهم وتصوراتهم النسبية للحقيقة ليس ضد العالم كما هوء ولكن كما 
يريدونه أن يكون. كما جادل التُقاد الثقافيون , فإن الأفكار التي تعمل والمفاهيم 
التي يتم اختبارها في مواجهة التجربة قد تكون صحيحة في النظام البراغماتي 
للأشياء . لكن هذا لا يعنى أنها جديرة ونبيلة. كتب بورن مُتحدقًا عن الآخرين , 
دإذ كان هدفك هو التكيّف مع وضعكء وتحاول ساعيًا بأن تتأقلم مع الواقع. 
فمن المُحتمل أن يكون نجاحك هو ذلك فقط وليس أكثر. فأنت لا تتفوة 
في أي شيء ولا على أيّ شيء. أنت تكبر؛ لكن روحك لا تجازف ولا تطمح 
لتخوض مُغامرات برية».. 

كان هذا بالضبط الشعور ب «التعطش لمزيد من أفكار الحرب والضحك, 
التي نجد أن نيتشه يدعونا إليها . وكيف استطاع أن يجلب لنا الرضا الذي لا 
يمكن للفلسفات التي يسودها التفاؤل أن تجلبه., بالنسبة لبورن والعديد من 
زملائه الراديكاليين . فإن مفهوم نيتشه عن إرادة القؤّة قد انتشر حين توقفت 
البراغماتية. وقدم وجهة نظر عن حاجة الإنسان لتوحيد تجاربه المُتفككة. ووفر 
التصحيح لمذهب الذرائعية الليّن للغاية والتفاؤل المراوغ. وقد مثّل رؤية نبوية 
ضرورية يمكن أن «تنطلق من الفن,.[198] 

- الفكر الحديث والشوق للآلهة 

لخص والتر ليبمان الشعور بالاشطرات بي الحياة الحديثة عندما كتب . «أن 
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أميركا الحديثة. وإن ملاحظة بورن بأنه ,كتاب يتطلب من المرء بأن يكون لديه 
روحًا عظيمة ليكتبه, يوضح مدى عمق تعريف ليبمان للتحديات الحديثة لمصادر 
السلطة التقليدية مع معاصريه. [101] فقد تحدقت أعماله بوضوح وقوّة عن أككاز 
جيله وأثرت فيهم ليس فقط لأنها كانت تحليلًا مقتفًا للقوى الحديثة التي مزق 
أسس المجتمع الأميركي . لكن لأنها كانت قد عجرت شخصيًا عن شعور الحداثيين 
حيث أحسوا بأنهم «فقدوا الروابط التي كانت في أحد الأيام تربطهم بالمُجتمع 
ومع بعضهم البعض., 

ووفمًا لليبمان ؛ «أن صخرة وأساس كلّ العصور.. قد تم تدميرها من 
أجلناء وهذا ما قاله: «لقد انتهى زمن السلطة. نحن دمُتحرّرون» من عالم 
مُنظم. نحن تنجرف,[111] 

على الرغم من أنهم تحدوا ببهجة سلطة الكنيسة . وسياسة عدم التدخل 
في الرأسمالية . والنظرية السياسية الليبرالية . وآداب الفيكتورية . والتأثير 
النفسي النابع من البيوريتانية . إلا أنّ الراديكاليين كانوا قلقين بنفس القدر, 
بل كانوا قلقين بالفعل وبشكل مبالغ . بشأن عواقب سقوط الحقائق. وقد تم نشر 
اعتراف ليبمان من قبل زملاته النقاد بأن جذور الحداثيين غير مُستقرة وهم 
في حالة من الانجراف الأخلاقي والنفسي. 

كان فان ويك بروكس قلقًّا من أنّ الثقافة الأميركية ,قد فشلت تمامًا بأن 
توضر للإنسان الحديث جذور راسخة وتعيده للحياة, » يينما أصرّ راندولف بورن 
على أنّ الكوسمويوليتية ,غير العنصرية, لم تكن ,سياسة انجرافء بل كانت 
علاجًا للأفكار الزائفة التي أثارت الذعر في زمن الحرب والتي أظهرت نفسها 
في صورة وطنية.2'!! وهذا الأمر يشبه الشعور الذي أعرب عنه في تحذير لويس 
أونترماير بشأن بحث الأعمى عن الطريق في الظلام بعد أن سرقوا منه شمسه.. 
فقد كتب لويس أونترماير: 

ضائع في طريق الظلام القاتم.. أنا ضال؛ 

ابحث بلا جدوى بين الدروب التي اسلكها.. أنا مُحطم, 

آهء قد تذكرتء لا أستطيع حتى أن أصلي؛ 

لأنني أعلم أنه لا يوجد إله.[13!] 

يمكس لنا هذا الحديث عن «الجذون و..الانجراف. انشغال التُقاد بالذات 
الضالة فى الحداثة. كما قد تم دمج تحليلهم الثقافي أيضًا مع الاعتراف 
الشخصي. فإن فلسفة نيتشه لم تزؤدهم فقط بتحليل للذات في عالم بلا أسس , 
بل استحوذت على سيكولوجية العيش بطريقة مجردة من الروابط التقليدية. كما 
كتب نيتشه ؛ «كانت كل فلسفة عظيمة حتى الآن: دليلا يُبرهن الاعتراف 
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الشخصي لمؤلفها فهي نوع من المذكرات اللاإرادية واللاواعية..[4!!] 
في حين كان نيتشه الفياسوف هو من لجأ إليه التّقاد للحصول على رؤى حول 
مناهضة الأسس . قد كان نيتشه الشخص العادي هومن نقل المخاطر الفكرية 
والنفسية للانجراف بأسلوب مكشوف وقاس. 

إن «الشوق العظنن كنا قال جبران خليل جبران. هو الرفيق الدائم 
للمُفكر الذي يسعى إلى المضي بمفرده دون معطيات مُطلقة.[5!'! وأظهر نيتشه 
أنه بإمكاننا هدم السُلِّم السماوي؛ ولكن لا يمكننا هدم ونكران حاجتنا لكي 
نتسلقه. من السهل الافتراض أنّ حماس الراديكاليين لنيتشه كان بسبب حشه 
الشعري . وقد أعجبوا بذلك. فهنالك مقاطع في كتاباتهم أظهروا فيها حبهم 
العميق وتبجيلهم الفائق للأدب. فعندما أطلقت مارجريت أندرسون على نيتشه 
وصف ,نبي, الراديكاليين . أو عندما وصفت أغنيس بولتن (هكذا تكلم زرادشت) 
بأنه ,الكتاب مقدس, ليوجين أونيل . أشارٌ ذلك إلى أنّ الراديكاليين لا يمكنهم 
العيش في عالم لا يوجد ذيه آلهة ؛ لذا فقد حولوا نيتشه إلى إله.1؟''! لكن حين 
تنظن إلى كل.هذا العماسن على أنه عياف الفيلسوف “تت :د كر الضموزة العاملة 
ومدى أهمية نيتشه للراديكاليين. وإن ما شعروا أنهم بحاجة إليه أكثر من مُجرد 
آلهة كان مُجرد نماذج ذكية يمكنها تثقيفهم حول أدوارهم الخاصة في أميركا 
الحديثة. وسوف نقترب أكثر من فهمهم لنيتشه - الذي استطاعت كلماته تغيير 
العالم : الشاعر والفيلسوف والناقد . الذي يحمل بداخله روح هاملت ء وعالم 
المرح - عندما نستمع إلى وصف بورن لنوع المّفكر الذي كانوا يبحثون عنه.. 
وهذا ما كتبه: 

ألا نريد عقولًا مُتميزة بلمسة رسولية وميزة مُعينة؛ بلمسة شرسة 
قليلا. شرسة وحادة لكنّنا لا نريدها أن تُعطينا المواعظ بصورة غاضبة 
وإجبارية» لمسة شرسة بضمير فكري وفني»؛ مع قدر معين من الغطرسة 
غير الدائمة تجاه عامّة الناس وكراهية مُروعة ل كلّ ما يتعلق ب البرجوازية 
أو العاطفية؟ الآن في حين أن كل ما هو مُحترم ومُهدَّبٍ في أميركا 
يبدل أقاصي جهوده؛ في أسلوب التخريب؛ مع نوع من الحماقة المُبهجة 
والانحرافء أتساءل.. أل يوجد خارجون عن القانون يائسون روحيًا لديهم 
الرخبة في الإبداع1,9؟!'] 

اكتشف الراديكاليون في نيتشه صورة المُفكر الرسولي الذي ذكّرهم يما 
كان يدور في ذهن إيمرسون في مقالة .الدوائر. عندما قال ؛ ,احذروا . عندما 
يترك الله مُفكرًا طليمًا على هذا الكوكب. تصبح كلّ الأشياء مُعرضة للخطر ,!15!] 

رغم من أنّ نموذج نيتشه كان مُفكرًا رسوليًا إلا أنه لم يضع نفسه على 
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العرش الفارغ لإله ميت أو قدم نصوصه كمهد جديد , بل كما قال نيتشه ؛ حين 
طرح السؤال الجسيم والبالغ الأهمية على نفسه وعلى قرائه: هل يمكنك أن تُفكر 
في الله 1171] ضما كانوا يتوقون إليه كان ع جيدة للعقل المعادي للأسس 
والتأسيسية الذي ساعدهم على هدم وتحطيم الأنقاض الثقافية لأميركا الحديثة : 
ولكنه غيم أيضًا على تخيّل إمكانيّات أخلاقية جديدة يمكن أن تفوق الوافع. 
وكان التُقاد في رحلة البحث عن شيء وجيه.. ووجدوه في فكر نيتشه الراديكالي . 
فما وجدوه ليس فقط نهجًا وأسلويًا للمعرفة التي بإمكانها أن د تنتزع الحقيقة 

من «أفواه بلا أسئان, للألهة الميتة ٠‏ بل رؤية للحياة الحديثة التي ألهمت السمو 
والشعور بالتساؤل.0*”'! لقد انجذبوا إلى رؤى نيتشه النقدية ورؤيته الشعرية على 
الإعع مين أنّ فلسفته لم توفر لهم الوسائل لتحقيق التكامل الاجتماعيٌ في الحياة 
الأميركية الحديثة. ٠.‏ لكنهم أدركوا أن عملهم كمُثقفين وباحثين مُلتزمين هو إيجاد 
طريقهم من نيتشه إلى المجتمع المٌفيد الذي يريدون العيش فيه. 


علا عار عا 
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رعلى المرء أن يختبر نفسه ليرى أنه من المقدر عليه أن يكون مُستقَلا 
قائدًا.. لا ينبغي للمرء أن يتجنب اختباراته؛ على الرغم من أنها قد تكون 
5و 
أخطر لعبة يمكن للمرء أن يلعبها وقد تكون اختبارات يتم إجراؤها في 
النهاية من دون وجود شاهد أو حكم سوى أنفسنا. 

ِل إن عليه فعل ذلك كي لا يبقى عالقًا بشخصء حتى وإن كان شخصًا 


محبوياء فإن كلّ شخص يُعتبر بمثابة سجن؛ وحتى قُرئة.» 
فريدريك نيتشه » » ما وراء الخير والشر(1886) 


م ابقوا أمناء تللأرض يا أخوتي.. دعوا حب العطاء ومعرفتكم تخدم 
مفهوم ومعنى الأرض. . منكم؛ من اخترتم أتفسكم: سوف ينشأ شعب مختار.. 
ومنهم» القائد. صدكًاء يجب أن تصبح الأرض مكائًا للنهوض والتقاهة.. 

فريدريك نيتشه : هكذا تكلم زرادشت (1883-1885) 


دلدي خوف رهيب من أن عقيو مقدسًا يومًَا مانت 
فريدريك نيتشه : هو ذا الإنسان([1888] 05) 
كا ا ا د كله 


في يوم الأحد . 27 أبريل 1913 ؛ في منزلها في مدينة يونكرز ‏ في ولاية 
نيويورك . جربت جيني هنتز البالغة من العمر سيعة وستين عامًا طريقة جديدة 
لممارسة تقواها. لعزتكن ايتعاجة إلى مساعدة رجال الدين : د 
للذهاب إلى الكنيسة , ؛ لأنها تخلّت عن إيمانها منذ قبل نصف قرن تقريبًا. فإن 
هذا لون من التقوى الذي جربته لم يكن له علاقة بالمسيحية . أو يسوع. أو 
الطقوس الديئنية التي مارستها في شبابها. لقد تطلب الأمر منها بيساطة أن 
تضع قلمًا على الورق وأن تُمبر بكلام منثور وبشكل عفوي عما يعنيه فريدريك 
نيتشه لها. اتخذت كتاباتها شكل رسالّة طويلة مكتوبة بخط اليد إلى أخت نيتشه 
والوصي الأدبي على أعماله , إليزابيث فورستر-نيتشه ,2 ٠‏ لتُقدم الشكر والثناء 
على حياة أخيها وطكره. قدمت هنتز هنتز , التي وصفت نفسها بأنها 0 
«مُعجبة مُتحمسة بشدَّة لفلسفة أخيها وأخلاقه قه., وقد أوضحت بأنها كانت 35 
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أعمال نيتشه لأكثر من عام ونصف , بدءًا من ما وراء الخير والشر . حيث قالت 
بأنه مُجلد نيتشه الوحيد الذي كان متواجدًا في مكتبتها المحلية فى ذلك الوقت. 
وقد استمرت بقراءة دراسة ,هاينريش منكن, قبل أن تتطلع على بعض الدراسات 
التي تحدثت عن فلسفته من قبل مؤلفين بريطانيين وقد قرأت بعض الترجمات 
الإنجليزية الأخرى لأعماله. كما قدمت هنتز لفورستر-نيتشه بعض التفاصيل 
سك الااعوي المد ٠‏ وانتقلت إلى بوسطن في سن العاشرة » 
تعيش الآن في يونكرز مع أختها ٠‏ وصهرها. وأبن أخيها. قالت بإنها شعرت 

5 إلى نيتشه على وجه التحديد لأنّه كما قالت هي في الرسالة: ,كان 
وتادنا العديد من الأفكاز والنظريات التي كنت قد توصلت بالفعل إليها وحتى 
قبل أن 4 يُعبّر هو عنها , لكنني بقيت صامتة واحتفظت بها لنفسي., وأوضحت أنها 
فلت ذلك له حين كانت تتحدث عن أفكارها مع أشخاص أكثر تمليمًا منها . 
وجدت هينتز بأنه لم يتم الاستماع إليها أو أخذها على محملٍ الجد. لكن قراءتها 
لنيتشه أخبرتها أنّ هناك شخصًا يفهمها ويمكنها أن تستمع إليه لأنه يشبهها 
في الفكر. وقالت بأنها حين علمت بأمر مرضه ,دفعها هذا الشيء إلى البكاء.., 
وتابعت هنتز قائّلة: ١‏ 

دلو كنت أعرف فقط أن أخاك موجود وأنّ لديه الشجاعة لكتابة أفكاره 
لبها في العام 15887 لكان بإمكاني أن آتي إليه, وكنت سأقف إلى 
جانبه؛ وأثبت له أنَّ هناك أشخاصًا غير دلاماء [اسم الدلع نيتشه لأخته |؛ 
روح أخرى فهمته وكان من المُمكن أن تساعده هذه الروح في اشنا كثيرة. 

وحتى مع الأخن في الاعتبار رهابي من المحيط الأطلسي. إلا إني كنت 
سأتمكن من التغلب عليه» بسبب حبي له ولنفسي» وكنت سأذهب بأقصى 
سرعتي واستقل أسرع باخرة وأذهب إليه؛ لرؤيته» ولأتحدث معه؛ لكي أستمع 
إلى تصريحاته الجميلة.» 

وقد اشتكت من أنَّ تصريحاتها . كانت على عكس التصريحات التي تخيلتها 
في نيتشه ١‏ فقد كانت أشبه ب «الضبابية.. لذلك أرادت ؛ كما قال نيتشه . أن 
«تنشر أفكارها وتُعطي مواعظ بمطرقة,. فقد كان من الممكن أن تتعلم هنتز 
كيفية القيام بذلك من نيتشه مباشرة ؛ لو أنها فقط تستطيع أن تعود بالزمن من إلى 
الوراء. لكن لسوء الحظ ؛ لم تتعرف على نيتشه إِلَّا بعد أكثر من عقد من وفاته. 
سألت هنتز. .هل يمكنك ٠‏ أيتها السيّدة المُحترمة وأختي الفاضلة » أن تفهمي 
مدى غضبي على هذا القدرةءط!! وقد كان هناك الكثير لتقوله لفورستر نيتشه . 
والكثير لتفكر فيه . لدرجة أن هينتز لم تعرف من أين تبدأ. 

قد تهاوت أشواقها وازدادت أحزانها وشعورها بالإحباط, حين ذكرت 
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قصيدة معينة لنيتشه ,الإله المجهول, التي كتبها بالصدفة في نفس العام الذي 
انفصلت فيه هنتز عن الكنيسة (1863-1864). ولهذا السبب ؛ كان للمصيدة 
.أهمية خاصة بالنسبة لها. وقالت ,بجهد كبير حفظت تلك القصيدة لكي اتمكن من 
التحدث بها مع نفسي في ليالي الأرق الطويلة.. وقالت أيضًا ٠‏ ,اخترقتني كتاباته . 
هرّت أعماقى. بالضبط مثلما اخترقت أخوك أفكاره وهرّت أعماقه عندما 
كتيها., لجرك فورستر- نيتشه بأنها وجدت في أخيها روحًا مُتحرّرة مُحبطة 
من المسيحية , وبأنها ديانة بشَّرت الجموع : ولكن يبدو أنها نست الفرد.. وهذا 
ما كتبته: «رأجد الغباء والمرض والموت أو الاحتضار أشياء مُتصورة بغباء, 
والتي يمكنني فعلًا الاستغناء عنها. هل فكرت بنفس الطريقة؟ أن الحياة 
الأبدية شيء واحدء لكن التعداة الأبدية للفرد.. لماذا لسئا مقدرين لذلك؟ 
لماذا لم تُكتب لنا؟ أعتقد أنْ هذا سيكون أفضل وسيكون شيئًا عادلة..[2] 
نظرًا لأهمية نيتشه بالنسبة لها . أعربت هنتز عن رغبتها في أن تفعل شيئًا له : 
وهو أن تنشر عنه في أميركا. ولكن من أجل القيام بذلك . ستحتاج إلى المزيد 
من أعماله » ويفضل أن تكون باللغة الألمانية الأصلية. وأخبرت فورستر-نيتشه 
بإنها كانت لتشتريها إذ كان لديها المزيد من المال ؛ لكنها استمرت بعد ذلك 
في الشكوى من صعوبة تحقيق الاستقلال المالي في أميركا . مع العمل المُستمر 
والإنفاق. وبعدها استغرقت في التفكير وقالت , «ربما كانت الأمور لتصبح مُختلفة 
لو أني فقط حاولت في سنوات ت شبابي الكتابة » واستخدمت ريشتي ء ريما كنت 
سأكون أفضل حالًا. لكنها لم تأخذ نفسها على محملٍ الجد حينها . واعتقدت 
ببساطة أنّ كل شيء مهم قد قيل بالفعل. لكن الآن . بعد أن قرأت لنيتشه . شعرت 
بالجرأة على الكتابة بمفردها. وثم طرقت عقلها فكرة: «ريما سأكتب عن الخير 
والشر في فلسفة وأخلاق فورستر-نيتشه.,[3] 
كما أن هنتز أرسلت رسالة ثانية بعد شهرين ؛ حيث استمرت في توثيق 
لايم وافتتانها بنيتشه. وقد كتبت هذه الرسالة ردًا على رسالة فورستر- 
نيتشه . التي أرسلت فيها إلى هنتز صورة لنيتشه وصورة أخرى لأرشيف نيتشه 
في فايمار. وأعربت هنتز عن امتنانها العميق , وقالت لفورستر- نيتشه أنّ الصور 
وستكون: فريية ل أكية ئمة بالنسبة لي.. كما لمحت إلى أنها كانت تأمل ذ شي الحصول 
على أكثر من ذلك بقليل . مما يشير إلى أنها تود من فورستر نيتشه إرسال بعض 
أعمال نيتشه أيضًا ؛ ,لأنه من الفظيع قراءة الترجمة الإنجليزية., كما قالت. 
وقد طلبت من فورستر- انيتشه أن ترسلهم لها بكل سرعة , قائلة بحزن 
شديد ؛ «أمل أن تفعلي ذلك لأنني قد أهدرت الكثير من الوقت بالفعل. ٠‏ خفي 
يعن الأحيان لا يعزك المرء كيف يساعد نفسه بأسرع طريقة.. وفي رغبتها ضي 
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الوصول إلى أعمال نيتشه على الفور . اعترفت هنتز كيف أنّ رحلة حياتها كانت 
غير مُستقيمة ومُربكة. وقالت ؛ ,لكن أين هو الطريق الذي سيقودني مباشرةٌ 
إلى كتاباته؟ إِنَّ مسار هذا الطريق غير واضح والخارطة التي تقودني إليه تيدو 
مفقودة.. أخشى أن أكون قد فقدت البصيرة وأصبحت كفيفة ولا أستطيع أن 
أجد المسار المباشر الذي سيقودني لتحقيق رغبتي الواضحة والقوية لكتابات 
فريدريك نيتشه الكاملة.,41] 

إن رسائل هنتز رائعة واستثنائية ؛ لكنها ليست رائعة بسبب أىَّ لهفة أو شكوى 
معينة عبّرت عنها . بل بسبب الطريقة التي وثّقت بها النطاق الهائل للمشاعر 
التي عبّر عنها كُتّاب الرسائل الآخرون إلى أرشيف نيتشه ومدى إعجابهم به. 
وقد كان هنالك صدى لرسالة (إليز فينك) عام 1881 التي أعربت ذيها عن 
تقديرها لكتابات نيتشه وسعادتها في أن تكون كتاباته شيء ,يُتري العقل بسبب 
عمق أفكارها . وبسبب صدق مشاعره وقد ردّدت هنتز صدى هذه الرسالة 
وكتبت لأخت نيتشه كيف شجعتها أفكار أخيها على التحدث بحقائقها الخاصة.1ة! 

ومثل رسالة جوستاف دان روثر عام 1882 التي طلب فيها «صورة تقريبية, 
لهيئة نيتشه ٠‏ الذي كان قد ترجم كتاباته مرارًا وتكرارًا من أجل «أن يتقرب من 
أفكاره بصورة عميقة أكثر, ؛ قد طلبت هنتز صورة للمؤلف الذي كرّرت قصيدته 
لنفسها من أجل تجربة تجاربه.1! ومثل كارل نورتز ؛ الذي أرسل في عام 1882 
خطابًا يعرض خدماته لنشر كتابات نيتشه » شدّدت أيضًا على رغبتها في نشر 
إنجيل نيتشه ضفي الولايات المتحدة.1"! فعندما أرسلت هنتز رسائلها إلى الأرشيف 
عام 1913 : كانت تُشارك في ممارسة وحركة قد أصبحت مألوفة بشكل متزايد 
لقرائه الأميركيين. وخلال تسعينيات القرن التاسع عشر ء أرسل عدد قليل فقط 
من الأميركيين المُتحمسين لنيتشه رسائل إلى الفيلسوف ؛ فقد أرسلوا الرسائل 
ولا إلى نومبورغ . حيث بقي نيتشه في رعاية والدته وأخته . ثم إلى فايمار . حيث 
أمضى السنوات الثلاث الأخيرة من حياته في غرفة فوق الأرشيف , حيث كانت 
فورستر نيتشه تديرها حتى وفاتها في عام 1.1935 وبحلول الوقت الذي وصل 
فيه بريد المُعجبين هذا ؛ كان نيتشه مُُضطربًا ومختل العقل لدرجة أنه لم يكن 
على علم به. فلم يعيش ليرى مدى إعجاب الناس بأعماله : كما لو أنها شمس 
ساطعة أشرقت على أعمى. وبحلول الوقت الذي تلقت فيه فورستر- نيتشه رسالة 
هنتز . كانت على دراية جيدة بالرغبات التي لم تتم تلبيتها : والمظالم الثقافية , 
والرغبات السرية التي أيقظها شديعها في كراته الأميركيين. 

وعلى الرغم من أنّ الكثير من الاب والعلماء المُحترضين كانوا قد كتبوا 
الرسائل وأرسلوها إلى الأرشيف ؛ فإن رسالة هنتز كانت مُجرد واحدة من العديد 
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من رسائل المَّاء العامة. وكان كلّ المُعجبين من الصغار والكبار ؛ ذكورًا كانوا 
أم إنافًا , المتدينون والماحدون ؛ من الميول اليسارية واليمينية ٠.‏ المهاجرون 
والمواطنين الأصليين . قد أرسلوا رسائل تُعبّر عن إعجابهم بنيتشه. مثل هنتز . 
وكانوا قد طلبوا صورة أو توقيعًا ‏ أو ببساطة وصفوا بالتفصيل الدقيق وعبروا عن 
شعورهم المُذهل في مدى استطاعة وكيف أدت قراءة فلسفته إلى تغيير وجهات 
نظرهم عن أنفسهم وعالمهم. وقد أظهروا كيف ساعدهم نيتشه في نقد الدين 
الذي م يسيرون عليه في شبابهم ال الفكري لثقافتهم 0 1 
وماديّة مُجتمعهم الاستهلاكي. وقاموا بتوثيق وسائل الإعلام التي تمكنوا من 
خلالها من الوصول إلى نيتشه اي الترجمات والتلخيصات والستاات 
بالإضافة إلى الأماكن التي يمكنهم العثور عليها (مثل المكتبة المحلية أو مكتبة 
الآثار). وبالمثل . نقل الكثيرون إخلاصهم لنيتشه بعبارات دينية صريحة . 
مُشيرين إلى الطريقة التي أنقذهم بها من اليأس وكيف وجدوا معنى جديدًا 
بسبب أقواله النبوية. ومثل هنتز . أعرب الكثيرون عن تقديرهم له . ليس فقط 
لأنه علمهم حقائق جديدة . بل لأنه ساعدهم في منحهم الشجاعة والثقة للتحدث 
والإفصاح عما يجول في فكرهم وليدركوا حقائقهم الخاصة. 

إن غالبية الزساال ا م تعر عن يدأ الاغديام بفلسفته؛ أي أن جاذبية 
نيتشه أصبحت فكر مُنتشر في الحياة الفكرية الأميركية في السنوات الأولى من 
القرن الجديد. عامًا بعد عام . ازدادت المناقشات حول حياة نيتشه وفكره بشكل 
مُستمر . وانتشر فكره في المجلات الفلسفية والمجلات الشعبية والخطابات 
السياسية ومواعظ القداس الإلهي في يوم الأحد والمحاضرات العامة. كما رأينا . 
نما الافتتان بنيتشه لدرجة أن التُقاد استطاعوا . ومن دون مبالغة . الادعاء بأنه 
تسبب في واحدة من أهم ,التأثيرات الفكرية والعاطفية,!”! في أوائل القرن 
العشرين . وقالوا إن دمن يعرف روح العصر يجب عليه أن يعرف نيتشه.92!] 

قد وفرت الرسائل فرصة نادرة لمؤرخي الفكر للدخول إلى العوالم الأخلاقية 
للقّدَاء العامين الس إلى شوقهم وأقكارهم حول الأفكار ومخاوفهم من 
القوى الحديثة التي تقوض الحياة الفكرية الأميركية.[!!] وفى الرسائل المُرسلة 
إلى أرشيف نيتشه . تم إظهار كافة الأفكار والآراء حوله. ولأن هذه الرسائل لها 
جوانب عديدة . فهذا يظهر لنا كيف استطاع الاهتمام بنيتشه أن يجمع القارئْ 
الحديث والقارئ النهم.2!] فالرسائل المرسلة إلى أرشيف نيتشه فيها جميع 
طبقات القراء. بالإضافة إلى ذلك . قدمت الرسائل نظرة كاقبة لظهور نيتشه 
كشخصية مشهورة في الثقافة الأميركية , على لوهم من عدم اكوا فننيا ود 
راقصًا ولا فنائًا ( بالمعنى التقليدي للكلمة) . ولكنه ببساطة كان مُتقمًا وباحمًا. 
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فكر في لقمة العيش. وإن تحليل انجذاب كُتّاب الرسائل إلى شخصية نيتشه 
يُسلّط الضوء بالتالي على بُعدين أساسيين غير مُستكشفيّن مترابطين للثقافة 
الأميركية: الصورة المُتنازع عليها للمُفكر.. والربط بين نشر الأفكار وصور 
المُبدعين. في حين أنّ عدد الدراسات التاريخية لثقافة المشاهير في أميركا 
الخديقة قد ازدادت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة . ركزت الأبحاث بشكل 
شبه حصري على المؤدين الموسيقيين والمُمثلين.31'] 

وبالضبط مثلما تفكر في النشاط الصناعي الثقافي ونظام النجوم للفنانين 
وعامة الناس . توضح لنا الرسائل بأنّه هنالك شكلًا مّهمًا آخر من المشاهير 
في الولايات المتحدة وهو المفكر النبوي. في الواقع : يشير بريد المعجيين إلى 
أنَّ نيتشه احتل مساحة مُمائلة في الصورة الثقافية الأميركية. ويُشير هذا الأمر 
إلى أن الفيلسوف.. هذا بالذات.. كان يُتظر إليه على أنه شخص يتمتع بسلطة 
خاصة مطلوبة بشدّة في المجتمع الأميركي الحديث.!! وقد وثق القّرّاء العلاقة 
العاطفية والعميقة لتجاربهم الخاصة في قراءتهم لنيتشه : ووثقوا أنَّ جاذبيته 
تكمن في تجسيده المُتصور لفلسفته بدلا من أيّ مجموعة معينة من الأفكار. 
وأظهر كيف تستطيع الفلسفة أن تصبح أسلوب حياة وشرح كيف باستطاعتهم 
استخدامها. وهكذا . علّمهم شخص نيتشه . المُنقن العلماني ء والناقد الثقاضي.. 
أهمية دور الفيلسوف وإمكانيات الفلسفة في الحياة الأميركية الحديتة. 

قد تُطلق بشكل مناسب على هذه الرسائل اسم «نيتشه الأميركي العابر, , 
حيث يُقدم العديد منها لمحة سريعة فقط في الوقت المناسب . لمحة لا تزيد 
عن فقرة أو فقرتين.2[1'! وفي معظم الحالات ؛ بالإضافة إلى إدراج أسمائهم 
فى سجلات التعداد والتكلّم عن نيتشه ومدحهء لم يكن هنالك سوى القليل أو 
بالأحرى لا شيء في السجل العام ليثبت مدى تأثر حياة هؤلاء الأشخاص . أي 
كناب الرسائل . وكيف أخذوا أفكاره وأدرجوها في سلوكهم اليومي. 

ومع ذلك ؛ تقدم الرسائل . بالرغم من أنها قد تُعتبر عابرة وغير مُتكاملة , 
رؤى ثاقية حول نشاطها وفعاليتها على الحركات الفكرية التي لا تتواجد فقط في 
أوروبا وأنما خارج حدودها أيضًا وعبر القارات. وباعتبارها عابرة وزائلة » فإنها 
تجبرنا على الاقتراب من جوهر الطبيعة باستخدام العدسة المُكبرة بدلا من 
عدسة البانورامية (أي بدل من نظرة شاملة عن الأحداث في العالم). ويذلك 
يُذكرنا هذا بما هوعلى المحك حين يُجاهد الإنسان للحصول على الخّرية الفكرية 
للعقل القومي بعيدًا عن الأفكار المورثة وحين ينبن التاريخ الفكري القومي. فلا 
تُظهر لنا الرسائل كيف بأمكان الأفكار أن تنتقل في العالم ضفحسب . بل كُظهر 
لنا أيضًا كيف ساعدت الأفكار في تجديد العوالم الأخلاقية للأميركيين. فإن 


كل رسالة ؛ بطريقتها الخاصة . أعطتنا بعض الدلائل عن كيفية قيام أفكار 
نيتشه برحلتها من السياقات التاريخية والثقاذية واللغوية لألمانيا في القرن 
التاسع عشر إلى سياقات الثقافة الأميركية في القرن العشرين. بالإضافة إلى 
ذلك . تُظهر كيف شارك الأشخاص الأميركيون العاديون في التبادلات الفكرية 
والثقافية عبر حدود الوطن.!©'! وقد شعر معجبو نيتشه الأميركيون بقوّة كافية 
تجاهه وتجاه أفكاره وقد جعلهم هذا الشيء جريئين كفاية للتكلّم عما يدور في 
عقولهم وقلوبهم بكل وضوح على الورق ومن ثم يرسلوا ما كتبوه في حول العالم. 
وقد فعلوا ذلك لأنهم حين قرأوا لنيتشه إما شعروا أو رغبوا بأن يكونوا ,قريبين. 
منه . وقد استعاروا مصطلاح استخدمه كل من فينك ودان روثر في رسائلهما. 
وإن أولئك الذين كتبوا . كما كتب دان روثر ؛ طالبًا ليحصل على صوزة أو توقيع.. 
فعلوا ذلك لأن نيتشه كان يمتلكها. وكدليل لهذه العلاقة العميقة . فإن الحروف 
تُعتبر أيضًا شهادة على الحُبٌ والرغبة الشديدة بمعرفه شخص نيتشه بصورة 
دقيقة أكثر. أن ما نراه في هذه الرسائل غير المنشورة يعكس ما رأيناه في افتحان 
الراديكاليين الأدبيين الشباب بنيتشه. الاختلاف الوحيد هو أنَّ الراديكاليين 
عيروا عن افتتانهم به بطريقة أخرى. 

وعلى الرغم من قلة عدد الكلمات ونقصهاء إلا إِنَّ الرسائل المُرسلة 
إلى أرشيف نيتشه تتحدث عن تلك المخاوف الأعظم التي يتشاركها الكُتقفون 
والباحثون المحترفون حول الشك الديني وتساؤلاتهم حول المراجع الموروثة 
للسلطة الفكرية والأخلاقية في بحث الأميركيين المعاصرين عن المعنى. 

ويقترح لنا بريد المعجبين أنه لكي نحصل على صورة ذات تنسيق كيير . 
يتعين علينا أحيانًا أن نبدأ بشيء صغير. فبينما تُظهر الرسائل المُرسلة من 
المعجبين الأميركيين لنيتشه أهميته كمشهور فكري قد أظهرت الطرق التي 
بواسطتها تم انتشار الفكر وكيف لعب هذا الفكر دورًا عظيمًا في توضيح الصورة 
للمبادئ الأخلاقية للأشخاص الأميركيين العاديين . وإنها شجعتنا أيضًا على 
إعادة النظر في القوّة اللفصيرية لتاريخ استقبال الفكر .!”'! ويساعد أحد المقاطع 
في خطاب لدان روثر في تذكر وجهة نظر شائعة جدًا حول تأثير دراسات 
«استقبال الفكر . حين قال: «لديٌّ ما يكفي من المتول لكي أتمكن من إدراك 
العظمة الحقيقية ل ( العبقري) ٠‏ فإن العبقري شيء مهم في كل زمان . ويجعلني 
هذا العبقري أعرف إلى حد ما سبب حاجتي إلى مثلٍ هذا التعليم الذي سيمكنة 

من التبشير بإنجيل الحق بنفسي. فإن بمقدرة عقلي فقط استقبال التفكير ا 

بمقدرته أن ينتجه..!"!! 

لم يساعد إيمرسون في إظهار إمكانيات الاستقبال عندما جادل بالمثل ؛ 
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«دنحن سلبيون للغاية في استقبال (كتابات العبقري). يجب علينا ألا تكون 
أكياسًا فارغة وأشخاص بيطون خاوية..[19] على الرغم من إصرار جائيس 
رادواي على أنَّ ,القراءة لا تسد الجوع, . وأن الاستعارة المُفيدة للقّدَاء تفشل في 
إظهار فعالية التفسير النصي ؛ فإن ,الاستقبال, يُشير بالفعل إلى رؤية أن التفاعل 
مع الأفكار كان كما لو أنّ قرَاء نيتشه كانوا مُجرد مجموعة من القّرَاء الأشيه ب 
,الأكياس الفارغة والبطون الخاوية.,1*! وهنا لم يكن كلام دان روثر هذا خاطنًا . 
على الرغم من أنّ استخدامات كُتّاب الرسائل لنيتشه أشارت إلى أنه كان خاطدنًا. 
فإن قُرّاء نيتشه لم يكونوا مُستهلكين . واستخداماتهم لأفكاره وضحت أن الأفكار 
لم تكن جاهزة فقط ؛ بل كانت مصقولة حسب الطلب وبطريقة محترفة. ولم 
تكن أفكار نيتشه قد أظهرت لهم ما هو ممكن فحسب » بل إنها أظهرت لهم ما 
هو ممكن في نص وصورة نيتشه. ولم يكن نيتشه أبدًا بالنسبة لهم كاثنًا حيًا 
عاديًا . بل كان صيرورة:؛ كان نتاجًا ليناء المغزى والمفهوم التعاوني.. بين النص 
والقارئ.. وبين النص والسياق. 

فكما سنرى. من خلال اختبار معاني ومفاهيم مختلفة . ومن خلال 
الاحتجاج مع احتجاجاته , واستخدامها في التأثير على زمانهم ومكانهم . فإن 
مُحبي كتابة الرسائل لنيتشه ؛ مثل العلماء الأميركيون والمثقفون الراديكاليون 
قيلهم . استخدموا كلماته وخلقوا منها عوالمًا. 


- مُلكية نيتشه؛ والامتلاك على تذكار من نيتشه 

نظرًا لوجود نيتشه وانتشاره الواسع في الحياة الفكرية والثقافية الأميركية , 
ردّد العديد من التُقاد هذه الكلمة » فقد وصفوا ما شعروا به . كما قال أحد 
الّقاد في عام 21910 بأن نيتشه متواجد «في الهواء..21! وهكذا وصف عدد 
من كاب الرسائل الذين قرأوا لنيتشه قائلين.. كما لو أنه روح سامية وفائقة 
الأممية. على الرغم من أنّ رسائلهم توثق التجربة , إِلّا إنها تذكرنا أيضًا بأن فكر 
نيتشه لم يكن مُجرد بخار.. بل يُظهر البُّعد الجوهري للأفكار. 

ونظرًا لأن الكثيرين شعروا أنّ قراءتهم الأولى لفلسفة نيتشه أشبه بالتجربة 
التي غيّرتهم » فقد دونوا في مراسلاتهم الصورة التي تصف قراءتهم له لأول مرة 
وكيف تغيّر فكرهم وما واجهوه: كصورة في مجلة ؛ أو اسم في مراجعة صحيفة , 
أو مؤلف نصه معروض للبيع في محل بيع الكتب المحلي. وتشهد الرسائل على 
الطرق التى تأخن بها الأشكال المٌجسدة للأفكار قيمة نفسية ومعنوية أكبر بكثير 
من قيمتها النقدية. لذلك أشارٌ كُكاب الرسائل عادة إلى نسخهم من كتب نيتشه 
على أنها ,ممتلكات ثمينة.. وشاركوا مع إليزابيث فورستر-نيتشه عناوين كُتب 
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أخيها التى يمتلكونها . وتلك التي استعاروها من صديق أو قريب ؛ وأيّا منها كانوا 
يأملون بأن يحصلوا عليه. ' 

فقد كتب العديد من المُعجبين الأميركيين لنيتشه الرسائل لفورستر- نيتشه 
على أمل الحصول على بعض الآثار الثمينة أو تذكار منه » حتى إذ كانت قطعة 
صغيرة من الرجل الذي كان بالنسبة لهم المثال الحي لبطولة الإنسان الخارق. 
وقد كان أحد أكثر الطلبات شيوعًا هو توقيع نيتشه. 

وقد كتب جون بوغر الابن البالغ من العمر 12 عامًاء من سترافورد ؛ 
بنسلفانيا . في عام 1926 , مكّحمسًا بشكل خيالي: «أمي تحب كتابات أخيك 
وسأقرأها عندما أكبر؛ لكني قد قرأت كل شيء عن فريدريك نيتشه؛ في 
كتاب تُشر للتو بعنوان «قصة الفلسفة» بقلم ويليام ديورانت.. وقد أحببته..» 

يمكننا أن نتخيل أن بوغر أراد الحصول على توقيع نيتشه وأن يشاركه مع 
والدته أو بأنه أراد أن يُبهر زملاء فصله به ؛ لكنه قال إِنّ سبب طلبه للتوقع هو بأنه 
«سيحب فقطء الحصول عليه ٠‏ وهذا ما كتبه في الرسالة: «إذ كان لديك توقيع 
يمكنني الحصول عليه سأكون سعيدًا بذلك. 801 وقررعكن اهب الحفيقن إلى 
حجة بسيطة. وقد برّر آخرون طلباتهم لتوقيع نيتشه بأسباب أخرى , ومنها بأنه 
خدمة تسعد الشعب. ٠‏ / 

وقد كتب ستانلي كمال ؛ مُحرّر مجلة «نيو أورلينز لايف» لفورستر نيتشه في 
عام 7 لإبلاغها أنّ ,هناك الكثير من المُعجبين بفريدريك نيتشه هنا وأتا 
أعتبر نفسي من بين الأوائل منهم 

ففي رحلته إلى 50000 بأن يحصل على 
«مشرفه زيارة أرشيف نيتشه ؛ لكنه أعرب عن أسفه لأن فور ستر-نيتشه كانت 
بعيدة عندما حاول القيام بذلك. . والآن ينتظر الرد لرسالته , ولكن هذه المرة لم 
ينتظر الرد لنفسه . بل لأجل مجلته. وقد طلب مقالا عن ,الفيلسوف العظيم, , 
لكي ينشره لقرائه الأميركيين المُتحمسين وطلب البعض من ,الأحداث الجديرة 
بالذكر في حياته التي لا يعرفها الكثيرون ؛ أو التي لم ثرو من قبل., وبالإضافة 
إلى ذلك ؛ طلب «صورة أصلية : وربما صفحة من مخطوطة أو رسالة أو توقيع 
لإرفاقها في المقال.221] 


ل 
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رسالة جون بوقر الابن إلى إليزابيث فورستر تيتشه (29 يونيو 1926) 


وبالمثل . قدم دبليو إتش آمرلاند من مدينة سانت لويس في ولاية ميزوري 
طلب توقعيه عام 1922 وقال بأنه لا يطلب توفميه القّيّمم ليستفيد منه لشيء معين 
أو لنفسه ؛ ولكنه بدلا من ذلك أراد أن يكون فاعل خير للآخرين. وقال إن توقيع 
نيتشه الذي سيتم وضعه بين تواقيع رجال عظماء آخرين في مجموعة توقيعاته 
الثمينة سيساعد في تجّليد ذكرى الفيلسوف للأجيال القادمة ونشر إنجيله 
وبشارته. وهذا ما قاله: «لقد انتهيت كلتو من قراءة الأعمال الرائعة لأخيك» 
فريدريك نيتشة:» وبالتحديد «السوبرمان» ويهكذا تكلم زرادشت» ولا يسعني 
إِلّا الشعور بأنه كان أحد أعظم الأرواح في العالم.. بالإضافة إلى طلبه للتوقيع , 
طلب أميرلاند ,خطابًا أو فكرة كانت قريبة من نيتشه وقد عبّر عنها في أحد 
الأيام., وأخبر فورستر- نيتشه بأنه كان «يجمع التوقيعات مّندْ ما يقارب عشرين 
عامًا ء لرجال مشهورين عالميًا . للجامعة التي يُلقي المحاضرات فيها وقال بأنه 
شعرٌ أنّ القاكمة لن تكتمل بدون أسم نيتشه الأهم والأعظم في تلك المجموعة., 
وأشار إلى أنّ أعمال شقيقها ,تزداد شعبية كلَّ عام ؛ وشدّد على أنّ هذا التذكار 
للسيّد العظيم ,سوف رُثير ويّزيد اهتمام الكثيرين من جيل المستقبل . ومن 
رغبتهم بالحصول على لمسة وذكرى من ذلك الرجل العظيم.,!21] 

وقد سعى معجبون آخرون بسبب حبهم لنيتشه وشعورهم بعظمته إلى امتلاك 
صورته الشخصية لديهم. فعندما أعرب غوستاف دان روثر في عام 1882 عن 
رغبته في ,الحصول على صورة, لنيتشه أو صوره تقريبيه له ؛ لم يتم العثور على 


عاك 
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صور أو رسومات له في المنشورات الأميركية. ومع ذلك ؛ بحلول عام 1910 ؛ 
كانت صور نيتشه متاحة على نطاق واسع في الدوريات والكتب والمجلات العلمية 
الشعبية. وقد قام الناشرون الأميركيون باستنساخ وإعادة نشر صوره بحيث تم 
توثيق كلّ مرحلة من مراحل حياته تقريبًا للجمهور الأميركي. 
ونظرًا للمخيلة الخصبة التي بسببها استطاع القّرّاء في 
الوصول إلى الشكل المرئي لنيتشه . فمن المُحتمل أن هيئته كانت قريبة جدًا 
لما تخيئوه وكيف صوروه في عقلهم. لذلك عندما طلبوا ليحصلوا على صورة 
فوتوغرافية أو رسم له , لم يكن الأمر يتعلق برؤية شكل بطلهم الأدبي؛ ولكن 
لكي يحصلوا على صورة معينة لتخّليد ذكراه . غاليًا بهدف مُحدّد. ولم يرغبوا 
بالحصول على أىٌّ صورة فقط . بل أرادوا صورة تقربهم منه . صورة أصلية. 
لقد أوضح إس تي فريم من كلية هارفارد هذه الرغية الشديدة عندما 
كتب في عام 1926 طلبًا للحصول على صور أصلية لفريدريك نيتشه. حيث 
قال: ,اطلب صورته بشكل خاص من الشخص الذي رسمه خلال أيامه الأخيرة.. 
الشخص الذي صوّره فضي الفترة التي كان قيها يشاهد نهايته وانطفاء شمسه من 
شريرة 
وأنه من المُحتمل أنّ الطلبات الواردة من الأكاديميين مثل فريم قد تم 
تقديمها مع وضع أهداف نشر مُحددة في الاعتبار. وصورة واحدة لم تكن كافية. 
فقد سأل عما إذ كان هناك أيٌّ ,,صور أو رسوم أكثر شهرة لنيتشه. متاحة. [25] 
وتلقي لنا طلبات الممتلكات الشخصية لنيتشه الضوء على التوق الذي أيقظه 
الفيلسوف في قرائه .[26] 
وفي رسالة خلال العام 1923 ؛ كتب كريستوف هوفمان من مدينة ماونت 
فيرنون في نيويورك . لفورستر نيتشه للحصول على معلومات حول المكان الذي 
يمكته أن يجد فيه ,صورة جيدة لأخيها السيّد العظيم. وقد شرح جدية طليه 
في سرد مطول يوضح إخلاصه لنيتشه. وهذا ما قاله: ,فيل عامين تقريبًا . حين 
كنت معتكفا بجدية في . العلم المرح. و, هكذا تكلم زرادشت.. جمعت حولي 
دائرة صغيرة من التلاميذ المقربين ٠‏ وحينها قدمنا محاضرات في مكتيتي 
حول فلسفة أخيك السيد الخالد والاستثنائي..!. ومن أجل الشعور بأقصى ما 
في التجربة من أبعاد . قام هو وزملاؤه بالبحث في عدد لا يحصى من معارض 
الفنون الجميلة عن صورة أصلية لنيتشه , ٠‏ كي يتمكنوا من تزبين غرفة القراءة 
بمثل هذا الأثر المقدس . ولكنهم بحثوا كثيرًا دون جدوى . ظلم يجدوا صورة له. 
وسعى هوفمان إلى أن يُطمئن أخت نيتشه وقال لها بأن هذا الطلب لم 
يتم تقديمه بسهولة. وأضاف بأنه نيابة عن أصدقائه ؛ أراد أيضًا أن يُعرب عن 
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امتناتهم لتفانيها وإخلاصها وولاتها لقديسهم المُعذب . وهذا ما كتبه: 

أرجوا أن تسمحي لي؛ سيدتي الفاضلة: أن أذكرٌ أننا تُيجل شخصك 
الكريم على أنه فرد مقدس بصورة حقيقية, باعتباره الشخص الوحيد الذي 
بالفعل خلال حياة سيدنا الوحيد والحقيقى: 

كان قد استوعب وفهم أفكاره الهائلة» ووقف بجانبه بإخللاص. نحن 
ندرك تمامًا أنه بدونك؛ ودون مساعدتك التي لا تعرف الكلل» لكانت حياة 
أخيك أكثر معاناة. 

وللحصول على لمسة من هذا الرجل العظيم . سعوا أيضًا للحصول على 
شيء من أخته العظيمة ؛ وهذا ما قالوه: 

«سوف يصيح لدينا الآن ثروة كبيرة إذ امتلكنا صورة لك أيضًاء سيدتي 
المُحترمة؛ فلن يكون هنالك أيٌّ شي آخر نتمناه. ومع ذلكء أنا لا أجرؤ حتى 
على الأمل في مثل هذا الحظ الجيد.[27] 


- نيتشه وتشكيل الذات 

إذا ما أرادَ أتباع نيتشه الأميركيون امتلاك تذكار منه . فذلك لأنه كان قد 
ترك بعض التذكارات. لم يطلبوا ببساطة سلعًا ثمينة لتزيّن حياتهم؛ بل شرحوا 
كيف علّمهم الفيلسوف الذي عشقوه شيئًا لا يُقدر بثمن عن الحياة الجيدة. 

وقد اعترف جميع كُتّاب الرسائل تقريبًا كيف أنَّ قراءتهم لفلسفة نيتشه إما 
شجعتهم , أو طهرتهم : أو حررتهم من الأكاذيب القديمة ‏ أو حملتهم بمسؤوليات 
أخلاقية جديدة. وقد كتبت (هيلين باشمولر) من دايتون في ولاية أوهايو لإعلام 
فورستر- نيتشه بأن شقيقها قد ألهمها الاعتقاد بأن العظمة البشرية لا كزال 
مُمكنة في العالم الحديث. على الرغم من أنه لم ينال القدر الكافي الذي 
يستحقه من التقدير والمكانة , لا إنه أيقظ فيها الرغبة للوصول إلى شيء أعمق 
في نفسها. وقد اعترفتٌ باشمولر بأنّ نيتشه قد أنقذها من ,الخواء الروحي.. . 
وقد صارت ,دولة أوهايى التي وصفتها بالوطن ,ذليلة وميتذلة, . ومكانًا مليمًا 
بالحياة ,التافهة والبسيطة.. أو بالأحرى مكانًا فظيعًا بالأساس . لأن سّكانها 
منشغلون بأمور المال والمحركات ؛ وليس بالعمل أو الإيمان أو الفن.. وقد اعتبرت 
الكنيسة الميثودية (') القريبة من منزلها ,مُبتذلة ومتغطرسة., 

وعلى الرغم من اشمئزازها من الوسط العدواني والوضيع المّحيط بها , 
لا إنها كانت مُنزعجة أيضًا من قيودها الخاصة ؛ وهذا ما قالته: «ربما سيكون 


(1) الميثودية: هى طائفة بحية بروتستانتية لهرت في القرن الثامن عشر في المملكة المتحدة على يد جون ويزلي. 
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من المُستحيل بالنسبة لك أن تتخيلي شيء أكثر سطحية مني.» لكن على مأ 
يبدو أن قراءتها لكتاب ,مراسلات نيتشه -فاغنر, لفورستر- نيتشها2! الذي كانت 
د ضدرك ترجيته مؤكةا قد كشف لباشمولر . كما قالت هي بكلماتها: «أظهر 
لي أعماق تتغلب على أعماق أخرى؛ لروح عظيمة تضرب روحًا عظيمة أخرى, 
وقد شعرثُ بسعادة غامرة. واستطعت أن أشعر بالتناهم والتناقض معاء 
وشعرت بعظمة وادفاع هذين الشخصين المجيدين» وشعرت أكثر بكثير 
بما لا يمكنني التعبير عنه بالكلمات.» والجدير بالذكر أن قراءتها لنيتشه قد 
عرّزت بداخلها إمكانية الرفقة التي من شأنها أن تُحفزها . والتي جعلتها تفكر 
بعمق أكثر . وزوٌدتها بالحقيقة. وقد عرّز نيتشه إصرارها على ما فالته هنا: 
«سأتمسك ك بالجوع في كلّ حياتي» إذ لم أتمكن أبدًا بالحصول على روح؛ على 
أي حال؛: سأبقى,» بأ وسيلة كانت مدركة لذلكء وسأبقى راغبة في الحصول 
على روح طوال حياتي؛ ولن أقبل بالبدائل..[27] 
وضي باشمولر . نرى متالًّا على كيفية استخدام القارئ لفلسفة نيتشه لتوضيح 
نفسها بنفسها. فقد كان نيتشه قد جعل فلسفته تتحدث عن نفسها يبساطة . وقد 
زوّد هذه القارثة بلغة لتُعبّر عن نفسها . ولتُعبّر عن إحساسها بالضياع والغضب من 
عالم بدا مُقتنعًا وراضيًا بالتنازلات الفظيعة والضعف. فقد اكتسبت فلسفته قَوّةَ جذب 
رهيبة لدى المَّرّاء الذين يتوقون إلى الفردية وكذلك الذين يرغبون بالانتماء إلى فكر 
يُعبّر عنهم. وفي رغبتهم لفهم الذات . قاموا بصياغة نسختهم الخاصة من نيتشه 
' كنموذج للفردانية وشخصية جديدة تمثل تلك الصورة. 
وعلى الرغم من أنَّ «.جورج إي نيتشه, من فيلادلفيا لم يُعبّر بالمثل عن 
إحساس باشمولر بالضياع . إلا إِنَّ رسالته تظهر رغبته بالوصول إلى تمجيد 
الذات والانفراد مثلها أيضًا. فقد كان نيتشه . حرفيًا . هو الشخص الذى سعى 
إلى التشبث به . وهذا ما قاله: «كما سترون أعلى الورقة: إن اسمي هو «تيتشه, 
ويُعتبر هذا الاسم أحد الأسماء القليلة جدًا في أميركاء وربما الاسم الوحيد. 
لكن لسوء الحظء أضاف أجدادي حرف «الياء» في مُستند قانوني: واستمر 
الخطأ. ومع ذلكء أنا فخور بهذا الاسمء؛ وريما جاء أسلافي من نقس 
سلذ لتكمال انت واخيك» اللا معة., 
وفي محاولته ليربط جذع سلالته بشجرة عائلة الفيلسوف فريدريك نيتشه , 
ذهب نيتشه (كاتب الرسالة) ليُخبر المرأة 0 
بعيدة جدًا عن الأصول المورافيا ''' والبوهيمية 2) لشعبهم . وكيف أن سلالته 


)١(‏ مورافيا و ع و ما م د ل 
() البوهيمي. : أساسًا هو أحد مواطني منطقة بوهيميا التشيكية لوصف أولئك المهاجرين الفجر الذين جاؤوا من رومانيا 
مارين بمنطقة بوهيميا. 
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من عائلة الذ(ي) تشه هاجرت إلى ولاية بنسلفانيا عام 1739. 

وعلى الرغم من وجود قرون من الزمن وجغرافيا المحيط الأطلسي الفاصلة 
بينهما , إِلّا إنه كان يأمل ؛ كما قال ؛ ,أتمنى امتلاك عينة من خط يد نيتشه 
وتوقيعه . وأيضًا نسخة من سيرة أخيك اللامع . مع توقيع موقع بخط يدك أيضّاء 
فكل ما طلبه هو بضع تذكارات فحسب من المُفكر الذي كان يأمل في أن تكون 
سلالتهما من الدم نفسه وأن يكون الدم الذي يسري في جسده هو الدم نفسه!30] 
وعندما وضع رسالته مع الرسائل المُرسلة من قبل أشخاص لديهم ألقاب مثل 
شرينر وجيسن وماركس وفون هاغن وويلم ؛ فإن نيتشه (كاتب الرسالة) تخيّل 
نفسه كأحد أقارب نيتشه.. مؤكدًا أن عددًا مُتفاوئًا من كُكاب الرسائل كانوا 
مق أصل ألغاني. ومع أن السيطرة التامة كانك للأميركيين الألمان:دين كثاب 
الرسائل ؛ لكن لم يكن باستطاعتها وحدها بأن تخبرنا ما إذا كان نيتشه يتمتع 
ببعض الجاذبية الخاصة بنظرتهم » والتي قنخ مككيذة أككر بالقسنة للقواء 
الأميوكيين الآأخرية: 

لقد أعربوا عن مخاوف تتعلق على وجه التحديد بالمُتحدثين الذين يجيدون 
اللفة الألمانية (أو أولئك الذين لديهم ألقاب ألمانية). فقد طلبوا إصدارات 
أصلية لأن الترجمات الإنجليزية كانت سيئة للغاية : واستفسروا عن المكان الذي 
يمكنهم العثور فيه على ترجمات إنجليزية جيدة لأن لغتهم الألمانية كانت فقيرة 
جدًا . أو عبروا عن الإحراج لأن قدرتهم على كتابة رسائلهم بلغتهم الأم لم تكن 
كما كانت من قبل. وقد أكُدوا على ثقافة نيتشه ء وسيره على منهج ال ( تنشئة) 
أو التثقيف الذاتي والرؤية الكونية ('». ولكن قد كان هذا أيضًا ما فعله القّرّاء 
الأميركيون الذين لم يكونوا ألمانًا . وبنفس الدرجة من الحماسة. وتوضح لنا 
رسائل باشمولر وجورج إي نيتشه ٠‏ على سبيل المثال ؛ أنّ فلسفة نيتشه اكتسبت 
قوّة جذب لدى القَّرَاء الذين يتوقون إلى الانتماء لفكر يُعبّر عنهم . وبأنه ليس 
من الصعب تخيّل أن مشاعر الانتماء تلك كانت بسبب الشعور بالتراث الثقافي 
المُشترك مع نيتشه. لكن جاذبية نيتشه الأكثر هيمنة كانت تكمن في مقدرته 
بجعل الّدَاء مؤيدين للمشاعر الراديكالية للأشخاص الآخرين - المشاعر التي 
اجتازت الانقسامات العرقية والعنصرية والطبقية والتمييز بين الجنسين. 

كما يُذكرنا ويرنر سورلورس . حين قال: «في أميركاء قد يعتبر المرء 
نفسه في الواقع سمة ثقافية سائدة حين يكون دخيلا وغريبًا على تلك 


5 رؤية كونية أو رؤية المالم: مصطلح بدأ في الفلسفة الألمانية يدل على مفهوم أساسي مستخدم في هذه الفا‎ )١( 
والأستمولوجيا ويشير إلى طريقة الإحساس وفهم العالم بأكمله.‎ 
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الثقافة..[31] 

وبالفعل . ضفي العام 1896 ٠‏ وقبل فترة طويلة من ظهور رواج وانتشار 
نيتشه في الولايات المتحدة ؛ كتب فرانسيس لانجر من بيتسبرغ رسالتين طويلتين 
مكتوبتين بخط اليد إلى فورستر- نيتشه موثفًا كيف يمكن للقّرَاء الأميركيين 
أن يمجدوا شقيقها. وكيف بإمكانهم أن يفكروا مثله. وقد كتب لانجر: «لا 
يوجد عمل في الأدب العالمي قد استحوذ على فكري أكثر من (هكذا تكلم 
زرادشت)» «الآن أنا لا أقرأ شيئًا سوى لنيتشه.. إن أخاك هو أعظم فتاك في 
الأدب.» وقد طلب لانجر ,صورة أكبر له لوضعها في إطار, لإحياء ذكرى تقد : 
لكنه طلب أيضًا صورة لنيتشه ,من سنواته الأولى, . على الأرجح لأنه شعر بأنه 
يمكن أن يقول: «لقد ولدثٌ في نفس العام (مثله) .,2*] 

وربما لأن لانجر تخيّل تجارب الحياة المُشتركة بينهما . فقد طالب بمعرفة 
لماذا لم يتدخل أحد لمساعدته وإبعاده عن بؤسه وقدره المشؤوم . وهذا ما 
قاله: دلماذا لم تعتني به بصورة أفضل يا سيدتي العزيزة5» وقد تساءل وأصرّ 
قائلًا: «هل أنت الآن تُخبرينا بصدق وصراحة عن كل شيء يخص حالته 
الحالية5» وأرادَ أن يعرف ,هل لديه لحظات من الصحوةة, 

ومن الواضح أن لانجر كان قد شعرٌ بالإحباط من الشعور بأنه لا يملك 
جميع الحقائق الكاملة حول حالة نيتشه . كما بأنه كان قلقًا أيضًا ومُتشككًا في 
أن التقارير المتعلقة بحالة نيتشه ومعاناته صحيحة..! وهذا ما قاله: «ألم يدرك 
أي شخص ٠»‏ تأنه أراد أن يعرف . أن العبقري هو أشيه بالطفل الكبير ويجب 
العناية به مثل طفلٍ كبير5 وإن من يكتب هذه الأعمال يحتاج إلى نظام غذائي 
روحي ويحتاج إلى طبيب شخصي مثل بسمارك . الذي سيكون معالجه وسيبقيه 
تحت المراقية., 

وإذا كانت التقارير حول نيتشه صحيحة ؛ وإذ كان هذا المُفكر اليطولي 
مكتويًا له المعاناة إلى الأبد , لكان لانجر قد تعامل مع الأمور بشكل مختلف . 
وهذا ما قاله: «إذا كنتٌ أخاه (أخ نيتشه) لكنت بعد النوبة التي اجتاحته, 
مباشرة: ويعد اليأس من أن وضعه صار واضحاء لساعدته على الموت. 331] 

الجدير بالذكر هو أن مشاعر الراديكالية قد سارت جنبًا إلى جنب مع 
تقارب قفوي لحيأة نيتشه وفكره . واتخذدت أشكاتٌ عديدة. وقد اعتقد جون ن آي 
بوش من دولوث . مينيسوتا , بأنه أبصر النور على فلسفة نيتشه في 9 ديسمير 
9 . حيث أرسل أول ثلاث رسائل إلى فورستر - نيتشه مُعلنًا عن أخباره 
الحيدة: 
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سيدتي العزيزة: 

أتوسل أن أبلغك أنني هناء الشخص «الشرير بما فيه الكفاية»» قد قرأت 
«هكذا تكلم زرادشت»» الفصلء القديم والجديد, الحكمة السابعة: لفريدريك 
فيلهلم نيتشه؛ لأخيك المتوفى الحبيب. 

أولا» أودُ أن أعزيك على فقدانك لأخيكء وثانيّاء أودُ أن أهنتك أيضًاء 
لكونك عشت طويلًا بما يكفي لتشهدي أن رؤى أخيك ونبوءاته وآماله قد 
تحققت. حتى الرسالة ذاتها؛ لأن مؤلف هذا الكتاب هو الرجل تفسه الذي 
تم التنيؤ به في المجلد المذكور. ١‏ 

كل الاحترام لك. جون آي بوش (دلست سوى شخص غريب من 
الشمال. رجل قاسي القلب. شخص شرير يما فيه الكفاية»)341] 

وبعد مرور أسبوع من دون تلقي رد ميتهج من أرشيف نيتشه ؛ أرسل بوش 
برقية أخرى (على ما يبدو بأنها كانت مكتوبة من قبل مُتحدث غير ناطق 
بالإنجليزية بالنسبة للطرف المتلقي الرسالة في ألمانيا): ,هل لا تزالين على 
قيد الحياة5 أنا الشخص الشرير بما فيه الكفاية؟ جون آي بوش.351] 

وقد كان بالنسبة له من غير المعقول أن تتجاهل فورستر- نيتشه بوحه 
الاستثنائي . وبدا أن بوش اعتقد أن السبب الوحيد لصمتها هو موتها , وإلا لماذا 
لم ترد على السويرمان الأميركي5 لذلك أرسل رسالة ثالثة بدا عليها الحزن في 
6 يناير 1920 , والتي بالكاد استطاع فيها كتم غضبه: 

إلى السادة الأعزاء: 

أنا الموقع أدناه, أتوسل بالتواضع للاستفسار: هل لا تزال إليزاييث- 
فورستر نيتشه (أخت الراحل فريدريك فيلهيلم نيتشه) على قيد الحياة 
حتى الآن؟ سأكون مُمتنًا للغاية لو تفضل شخص مرتبط بأرشيف نيتشه 
الإجاية على الاستفسار أععلاه. كلمة واحدة تكفي من فضلكم. لقد تركت 
لكم عتواني لإرسال الرد.. أمل الاستماع لهذا الطلب الصغير المهم جذًا 
بالنسبة لى. ونظرًا لأنه من غير الملائم والشاق تحويل رسوم البريد» فقد 
أهملت هذا الجزء من التزامي؛ لكني آمل أن تتكبدوا هذه النفقات التافهة. 

شاكرًا لكم مقدمًا على الرد, وأنا أحمل لكم كل الاحترام. جون آي 
بوش .361 

وعلى الرغم من أن علاقة بوش ب (الإنسانٍ الخارق) لنيتشه كانت لا تشيه 
العلاقات التى مر بها مُعظم القّدّاء الآخرين ؛ إلا إن الطرق التي استخدم بها 
فلسفة نيتشه من أجل تشكيله الذاتي وصقل شخصيته كانت استراتيجية مُشتركة 
بين جميع قُرَاء نيتشه. فقد استخدموا مصطلحات الفيلسوف وجوانب حياته 
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لوصف أنفسهم لأنفسهم. ومع ذلك . فإن الاختلاف والتعدّد في تشكيل الذات 
يشير إلى أن الفرق بين الاستقبال والإنتاج ٠‏ وبين القارئ والمؤلف . شيء غامض 
وضبابي في أحسن الأحوال. 

وعلى الرغم من إحساس القّرّاء بأن «نيتشه, حدث مهم بالنسبة لهم . فمن 
الأفضل أن نرى كيف كانوا هم حدث مهم بالنسبة له. وكان مصطلح ,النيتشويين, 
قد تم استخدامه من أجل القّرّاء المُتنوعين والمُعقدين الذين يسعون إلى تشكيل 
الذات. إذ إنه من المُمكن أن نجد قراءة بوش لنفسه في نصوص نيتشه كانت 
شيء مُبالغ بها بعض الشيء , لكنها لم تكن ردة فعل غريبة على أعمال نيتشه. 

وبينما سعى القّرّاء إلى استخلاص المعنى من مفاهيم نيتشه ؛ قاموا أيضًا 
برسم التفاصيل لمعالمهم الضبابية. ويبدو أنّ بعض القَّرّاء ٠‏ مثل بوش . اعتقدوا 
أن تفسير أفكار نيتشه كان موضوعًا بسيطًا. ومع ذلك ؛ يبدو أن آخرين قد لاحظوا 
التوتر وعدم الاستقرار في تفسير أفكار نيتشه. دفي رسالة غير مؤرخة . كتب 
إدوارد إيفانز من نيو برونزويك ٠‏ نيو جيرسي . كما لو أنه كان يطلب المساعدة 
في تفسير المقطع التالي من , هكذا تكلم زرادشت»: 

دلماذا كل هذه القسوة؟» قال الفحم ذات مرة ثلماس. «ألسنا بعد كل 
شيء أقرباء؟, 

لماذا كل هذا اللطف؟ هكذا أسألكم يا إخوتي: ألستم بعد كل شيء 
إخوتي؟ 

الأشخاص النبلاء. وحدهم؛ يكونون قساءٌ. هذا الوصية الجديدة با 
إخوتي؛ وضعتها لكم؛ دموها شعاركم: كونوا قسادًا[37] 

لقد حث (نيتشه) إيفانز . في نظرته بما يخص قساوة الذات , على التفكير 
بضعف مثل هذا النشاط , وفي الوقت نفسه حثه على الكشف عن فكرته . حين 
قال: «دعوا نيتشه يسأل نفسه إذ كان سيربط نفسه إلى الأبد بجوهر الألماس 
أم هل سيربط نفسه بالفحم؟ ليسأل نفسه؛ هل الألماس مصنوع بأي طريقة 
أخرى غير الفحم؟ وإذا أجاب ب «نعم» - فحينئن هل يمكننا اعتبار أن الفحم 
تجرد من نقائه؛ من الحب والكراهية.. أخبروني هل هنالك ماسة جاهزة 
لأن تعود إلى أصلها.. إلى سواد الظلام القاتم.. لا لا, لاء لاء لذا دعوا الفحم 
يحترق بينما يستمتع الألماس ببريقه.,[38] 

قد كان من غير الواضح ما إذ كان إيفانز يُقدم تفسيره أو يطلب توضيحًا . 
ولكن ما تؤكده رسالته المُشفرة هو كيف استخدم القّرّاء كلمات نيتشه لتتخيل 
عوالم أخلاقية وفكرية جديدة لأنفسهم ؛ على الرغم من أن القراءة بغرض 
التأليف غاليًا ما تكون مشروعًا محفوفًا بالمخاطر , لاسيما حين تكون القراءة 
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لكاتب مُتمرد . فإن رسالة إيفائنز هي واحدة من العديد من الأمثلة على كيفية 
انجذاب القَّرَاء إلى مقاطع مُعينة من كتابات نيتشه, وتحديدها على أنها 
أساسية ؛ ووضعها كأساس مهم يقودهم أثناء سعيهم للوصول إلى الما © 
أنفسهم وعالمهم. وأنه ليس من الأفضل بأن نرى كيف استخدم كُرَاء نيتشه 
كلماته لفهم عوالمهم ؛ أكثر من الرسائل الأربعة الموجودة التي أرسلها إلمر 
شرايئر من كاليفورنيا . بنسلفانيا . من 1920 إلى 1924 إلى الأرشيف. وتوضح 
لنا رسائل شراينر عدد المُعجبين بنيتشه الذين لم يدخلوا أنفسهم في نقاش 
وجدال بخصوص مفهوم معين أو مقطع من أعماله فحسب ء بل استخدموا أيضًا 
فلسفة نيتشه لفهم مجموعة متنوعة من تجارب حياتهم وإعطاء المعنى لها. 

بالنسبة لشراينر. وكما قال هو بكلماته: ,لا يوجد هناك شيء في كل 
العالم.. رائع وصحيح بشكل جميل , أكثر من فلسفة فريدريك نيتشه. .109 لا 
يمكنك تخيّل كم مرة كنت أفكر في أخيك. ..*!] لكي استطيع تفسير أفراحه 
وخيباتةه., 

وييئما كان شرايتر يُفكر في شغفه المفقود لواجياته المدرسية وشعوره 
بأنه.. كما وصف الأمرء ,لم أعد قادرًا على تحمل فعل ما أشعر بأنه ميت 
في داخليء . كما أنه قد تذكرٌ إحدى رسائل نيتشه إلى ريتشارد فاغتر التي 
كتب فيها . ,أنا مُقَيّد بسلسال كلبي. . أو بالأحرى وما اقصده هو بأني مُعَيّد 
بالجامعة..1*! وقد انعكست السعادة التي رأى بها العالم من خلال عينيه في 
الاسم الذي أطلقه على ابنته: «نيزاء » ولم يطلق عليها هذا الاسم وقمًا لمنطقة 
ونين .في فرنسا . ولأنها ولدت هناك فحسبء بل أكثر من ذلك » ؛ لأن نيتشه قد 
كتب هناك قبل نصف قرن تقرييًا , هكذا تكلم زرادشت, ء كتابه الثالث . وقد 
قال ؛ ,أطلقت عليها هذا الاسم ربما أيضًا لأن أخاك قال «إنه يمكن للمرء أن 
يراني أرقص في نيس »421] 

ضفي بعض الأحيان : . تحكي لنا بعض التفاصيل الدقيقة أعظم القصصض:: 
كما نلاحظ في رسالة شراينر وبالأخص في كلمة ,له, ؛ حيث كانت الكلمة مكتوية 
بالحروف الكبيرة. وبالمثل. قامت هنتز مرارًا وتكرارًا باستعمال الحروف 
الكبيرة حينما كانت تقول ,هى بدلا من نيتشه.. أو كانت تسطر الكلمة حين كانت 
تشير باسمه بحرف الإشارة بدلا من نيتشه.1**] 

فإن السبب في أن الكثير القراء كانوا قد سعوا إلى الاهتمام بلغتهم في 
كتابتهم لنيتشه . كما قال الدكتور هيلموت ماركس من روتشستر , لفون 
إن نيتشه كان ,أكثر من روح عظيمة ؛ أكثر من إنسان عادي.,1*! وبهذا تُظهر 
لنا الصور الروحانية العميقة التي وجدت في الكثير من رسائل معجبيه: البعد 
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الروحي لإخلاص المعجبين لنيتشه الأميركي. 


-زيارة أرشيف نيتشه 

أظهر القّرَاء مثل شراينر إخلاصهم لنيتشه بطرق مُ< مختلفة » ولكن الطريقة 
الشائعة للقيام بذلك كانت السفر إلى أرشيف نيتشه لمقابلة أخته ؛ وإلقاء نظرة 
على مكتبته الشخصية . ورؤية الغرفة التي أمضى فيها السنوات الأخيرة من 
حياته. وكٌُشير بعض الرسائل إلى الزيارات الفعلية للأرشيف ٠‏ بينما يُشير البعض 
الآخر إلى التفكير والتخطيط لاسفر إليها ؛ بينما البعض الآخر يذكر سبب تأجيل 
رحلتهم أو إلغاتها. 

جوسي فارمر , سيّدة مراسلة في صحيفة أميركية كانت مُهتمة بكتابة مقال 
عن نيتشه , أكّدت في عام 1923 أنها كانت ,متشوقة للغاية, للمجيء لرؤية 
الأرشيف بشكل مُباشر.45[1] على الرغم من عدم وجود سجل يثبت قيام فارمر 
بالرحلة بالفعل ؛ إِلّا إِنَّ سلسلة الرسائل من أوتو مانثي-زورن ؛ أستاذ اللغة 
الألمانية في كلية أمهرست ومؤلف كتاب «ديونيسوس: مأساة نيتشه (1956) , 
أكّد بأنها فعلت ذلك ٠‏ وبأنها أقامت صداقة ودَّيّة مع فورستر- نيتشه في أولى 
الزيارات العديدة. وفي بطاقة ذكريات غير مؤرخة للكريسمس » قد اعترف بأنه 
من بين جميع المحطات في جولته الأوروبية الأخيرة ؛ ,قضى أجمل وقته في 
فايمان معها في الأرشيف.[! وقد وفرت الرحلات الاستكشافية التي حدثت 
والتي كانت قد تأجلت أو ألغيت رؤية أوضح لنيتشه الأميركي. 1 

إن معجبي نيتشه يذكروننا ٠‏ عندما تحرّك الأفكارٌ القرّاءً . فإنهم يتعلون 
ذلك في العقل والجسد على حد سواء. فقد ذهب قرَاء نيتشه الأميركيون إلى 
محل لبيع الكتب. ذهبوا إلى مكتبة. قاموا بزيارة معبد نيتشه في غرفة القراءة 
الخاصة بأصدقائهم. وقاموا برحلة عبر المحيط الأطلسي إلى ألمانيا. وبهذا 
كُشير مناقشات الرحلات إلى الأرشيف ؛ إلى أن وجهة نظر واحدة عبر حدود 
الوطن للاستقبال الفكري لا تروي سوى جزءٍ بسيط من قصة انتشار نيتشه 
وعبوره المحيط الأطلسي. 

ولم تسافر نصوص نيتشه إلى الولايات المتحدة حاملةٌ أفكاره فحسب . بل 
سافر الأميركيون أيضًا إلى ألمانيا من أجلها. وربما ما كان أكثر أهمية من رغبة 
القّدّاء في زيارة الأرشيف في فايمار . هو الكتابات التي عيروا بها عن شعورهم 
حيّن اروا الأرشيفت: 

إن معجبي نيتشه الذين كانوا يرغبون برؤية الأرشيف بأنفسهم غالبًا ما 
كانوا يصفون هذا الشعور بأسلوب التفاني الديني. وكما كتب إدواردز بوبو موراي , 
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وهو اميركي في جامعة هايدلبرج . في عام 1910 لإبلاغ فورستر- نيتشه بأنه 
يأمل ,القيام برحلة خاصة إلى أرشيف نيتشه قبل العودة إلى أميركا..1*! وقد 
أخبرها جوتفريد بيتز . أستاذ اللفة الألمانية فى جامعة كولومبيا الذي تحدث 
عدة مرات مع فورستر- نيتشه وزارها في الأرشيف . رلقد أصبح منزلك مكان 
حج مقدس!,!48] : 

وتظهر لنا الرسالتان في عام 1910 من ليديا لويس تيلي من نورفولك في 
ولاية فيرجينيا الشغف الذي سعى به المخلصون الأميركيون لنيتشه إلى الاقتراب 
منه. ففي رسالتها الأولى . قدمت تيلي نفسها إلى فورستر- نيتشه باعتبارها . 
كما وصفت نفسها , «مُعجب متواضع جدًا بالعمل المجيد لأخيك العظيم, ؛ وقالت 
بأنها ,الشخص الذي ,سيبحر قريبًا إلى الوطن الأم على أمل مقابلتك وزيارة 
أرشيف نيتشه كأحد الدوافع الرئيسية لرحاتي..,1*! وعندما لم تتلق أيٍّ ردّ من 
فورستر- نيتشه » قلقت وبعثت بعد شهر رسالة أخرى من مدينة إيزيناخ ضي 
ألمانيا: 

دلم أتلق بعد أيٌّ رد على رسالتي من أميركا التي أرسلتها إليك: أشعر 
بالثقة إما أنها قد ضاعت أو أن إجابتك قد ضلت ولم تصل إلي.. أنا 
حريصة على زيارة منزلك أكثر من أي مكان آخر في ألمانياء وهذا هو هدف 
رحلتي.. أنا على ثقة من أنني لست مُتعجرفة إلى حد كبير وأنني إذ كنت 
كذلك أعتقد بأنك سوف تغفرين لي بسبب حبك الكبير لأخيك وتقديرك 
الرائع لعمله. أودٌ أخبارك بأني أضع كل أعماله في فصلي الدراسي مع غوته 
وأتمنى أن آتي إلى مزار نيتشه. وإذا كان بإمكاني القيام بذلك» فسيكون من 
دواعي سروريء؛ وبكل حب وتقدير سيكون شيئًا لا يمكنني أن أنساه أبدًا. 
وإنتي مدركة للخدمة العظيمة التي أطلبها ولا أستخف بها.ء[50] 

إن الدرجة التى رغب بها معجبو نيتشه بالتواصل معه قد ظهرت في رحلة 
إلمر شراينر عام 1920 ؛ فلم يذهب فقط إلى الأرشيف ؛ بل أيضًا إلى مدينة 
روكين . لمشاهدة مسقط رأس نيتشه . وهذا ما قاله: ,ارغب برؤية الغرفة التي 
ولدَ فيه أخوك العزيز . وكذلك مكتب والدك ٠‏ والمطبخ القديم.,!'"! وأبلغ فورستر- 
نيتشه بأن الرحلة حققت إحداث تحولات كبيرة ؛ لدرجة أنها ألهمت مشروع كتابه 
التالى: ,رحلة نيتشه.. وقد قال . «بأنه كتاب صغير يضم حوالي ثمانية أو تسعة 
آلاف كلمة: مُجرد تكريم لنيتشه على صنعه للنيتشويين.,521] 
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-وضع مسافة نبيلة من الثقافة الديمقراطية 

كُظهر لنا الرحلات عبر المحيط الأطلسي لنصوص نيتشه وأتباع نيتشه 
الأميركيين الذين وفقوا إخلاصهم له بالرسائل أن حركة الأفكار تدفقت في كلا 
الاتجاهين. لقد أظهروا كيف اجتازت أفكار نيتشه والأفكار حول نيتشه الحدود 
الوطنية التي اعتقدوا بأنها شيء يُميّز الحياة الفكرية ,الأميركية, عن ,الألمانية, 
ا وبالتالي شجعنا هذا على إعادة التفكير في سلامة ونزاهة رواياتنا 
الوطنية فيما يتعلق بالفكر والثقافة. وتشهد الرسائل بالرغم من كونها قصيرة . 
ومجزئة ؛ وعابرة.. على بعض عمليات نقل الأفكار العظيمة التي شكلت الحياة 
الفكرية الأميركية في القرن العشرين. ومن المؤكد أن تدفق نصوص نيتشه من 
ألمانيا إلى أميركا . والرسائل من أميركا إلى ألمانيا التي طلب بها أصحابها 
توقيع نيتشه ؛ والطلبات الموقرة المُرسلة في المقابل: ورحلات الأميركيين 
إلى فايمار كلها تساعدنا بالتأكيد في التفكير في الطرق التي صيغت من 
خلالها وجهات النظر الأخلافية والاهتمامات الاجتماعية بالإضافة إلى الهموم 
الاجتماعية في الولايات المتحدة من خلال التبادل بين الثقافات ؛ ونقل الأفكار , 
وتعديل بعضها ء وتغيير بعضها الآخر. وبذلك . نرى قيمة تحطيم المفاهيم 
الثابتة مثل «الفكر الأجنبي, و ,الأفكار الأساسية, والنظريات الألمانية, و «روجهة 
النظر الأميركية للعالم. 

ولكن قبل أن نعتنق بحماس شديد بعض الأسس الثقافية الحديثة مثل 
«الأميركية, و ,الألمانية, أو ,الأجنبية, و ,الأساسية, ٠‏ أو نستسلم سريعًا لحماسنا 
للتطور الثقافي ٠‏ وللتخلي عن الثقافة القديمة ء وما بين الإثنين. ٠‏ غفي الحقيقة 
أن هذا الأمر أو ذلك قد يُكون له تأثير على ما يجري ولا يجب أن فثمنى قود هزة 
الاختلافات المُتصورة في تشكيل التجارب الحيّة للأشخاص الذين ندرسهم. كما 
تُظهر هذه الرسائل . فإن أفكار العديد من القّداء حول التمييز بين ,نحن, و ,هم, 
قد أصبح أقوى . ٠لا‏ أضعف ء في احتكاك هذه الحركة. 

وتروي لنا الرسائل ؛ بطريقتها المتواضعة الخاصة : قصة أعظم عن كيفية 
مساعدة الحركة العابرة لحدود الوطن لصورة نيتشه وأفكاره على خرق اوه 
الفكرية . وإعادة بنائها . وتشكيلها من جديد بين الولايات المتحدة وألمانيا. 

وقد كانت من دواعي القلق الأكثر شيوعًا ٠‏ تلك التي أثارها كاب الرسائل : 
والتي كشفت عن انتشار وتدفق أفكاره في لغة أخرى , كارع حدود ألمانيا : 
هي مسألة الترجمات الإنجليزية لأعمال نيتشه. [53] فقد سأل القّرّاء الأميركيون 
فورستر نيتشه عن إصدارات اللفة الإنجليزية المتاحة أو اشتكوا منها . بينما 
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عرض آخرون جامم لترجمة أعمال نيتشه للجمهور الأميركي. 

وتبدو بعض الرسائل . عادية تمامًا . مثل رسالة بريستون باربا من كلية 
موهلينبيرج في ألينتاون ٠‏ بنسلفانيا . الذي كتب عن مختاراته من الشعر الألماني : 
والتي «تضمنت مجموعة مختارة من شعر نيتشه ؛ بما في ذلك تخطيط قصير 
من حياته . على أمل أن يجعل الطلاب الأميركيين أقرب إلى نيتشه كشاعر.541] 

وعلى الرغم من أن الخلافات المريرة حول ما كتبه نيتشه حدثت على 
داز العرن: إلا إن ايا مر كان الرسائل لم يكن ليختلف مع المُعجب الذي أكد 
وقال ؛ .إن أعمال نيتشه تحتوي على الأسلوب الأكثر مجدًا في اللغة الألمانية التي 
لدينا . وربما كعد من أكثر اللغات الكُثقفة التى تمت كتابتها أو التحدث بها على 
الإطلاق., 551] 3 ٠‏ 

لذا من المفهوم إذن ؛ ونظرًا لأن التٌقاد قد اعتبروا كتابات نيتشه مُبتكرة 
للغاية . ققد اشتكوا من الترجمات المتاحة . والتي فشلت في إظهار فنه. وقد 
أبلغ الفيلسوف جيمس تافت هاتفيلد من جامعة نورث وسترن فورستر- نيتشه في 
عام 1913 بأن مكتبة الجامعة تمتلك ,فقط الترجمات الإنجليزية لنيتشه . حيث 
تفتقد هذه الترجمات الكثير من أسلويه الرائع.,51] 

ونظرًا لأن الكثير من جمالية اللفة الألمانية الأصلية قد ققدت في الترجمة , 
فإن أولئتك القادرين على قراءة تلك اللغة . مثل كريستوف هوفمانء أشاروا 
إلى مدى أهمية أن يضع الناطقون الأصليون باللفة الإنجليزية النص الأصلي 
لنيتشه مقابل الترجمة. وذكرّ هوفمان أن «,غضيه, كان نابعًا من صعوية العثور 
على الطبعات الأنلمانية والإنجليزية.. وهذا ما كتبه: ,إن البحث الجاد لا يعرف 
حدودًا. أنا شخصيًا اعتبر نفسي محظوظًا لامتلاك الأعمال الكاملة باللفتين , 
لكن العديد من أصدقائي يودون فعل الشيء نفسه.,1”] 

وفي العديد من الرسائل الواردة من المؤلفين والعلماء والمُترجمين 
الأميركيين المّهتمين بالمساعدة في جهود أرشيف نيتشه المُستمرة لجعل نصوص 
نيتشه متاحة للجمهور الناطق باللغة الإنجليزية » نرى فطنة فورستر- نيتشه في 
العمل بالإضافة إلى فطنتها في حلّ القضايا القانونية والمالية المُعقدة. القضايا 
المُتعلقة بالنشر الدولي وتوزيع النصوص. 

وإلى جانب العديد من رسائلها الخاصة ؛ تكشف الرسائل المّرسلة إلى 
الأرشيف عن سعيها المُستمر للعثور على أشخاص أميركيين بمقدرتهم المُساعدة 
لانتشار نيتشه.. وبمقدرتهم العثور على أشخاص راغبين في الاتصال بدور النشر 
الأميركية بشأن القيام بترجمة أعمال أخيها أو كتبها الخاصة عن أخيها. وقد 
بحثت كثيرًا وكثيرًا ٠‏ وقد جربت مُترجمين عديدين شغوفين بأعمال أخيها ٠‏ ودومًا 
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ما كانت هناك طبعة أخرى من سيرة شقيقها ‏ أو مجموعة أخرى من رسائل 
أخيها . أو نسخة موسعة من مذكراتها الخاصة, التي تريد أن تراها منشورة 
باللغة الإنجليزية. ٠‏ 

ولكن بغض النظر عن بحثها الكثيف وسعيها المُجتهد . وبغض النظر عن 
التركيز على أعمال الترجمات . إلا إنه كان هنالك دومًا خوف وقلق مُشترك بشأن 
جعل نثر نيتشه المكٌرجم الى اللغة الإنجليزية شيء يليق بنثره الألماني الأصلي. 
إن هذا القلق بشأن مشاكل الترجمة هو بمثابة الفكرة المُهيمنة لسلسلة مُكونة من 
أكثر من عشرين رسالة مُرسلة إلى فورستر- نيتشه.. من هيرمان جورج شيفور . 
وهو كاتب وناقد أميركي عاش في ذلك الوقت في برلين . فقد كتب شيفور بعض 
المقالات القصيرة عن نيتشه لمراجعات الأدب الأميركي وترجم عددًا قليلًا من 
قصائد نيتشه , وناقش في كل رسالة تقريبًا أوجه القصور في الترجمات المتاحة 
وحذر من صعوبة العثور على الموهبة والقدرة المناسبة لترجمة أعمال نيتشه . 
وهذا ما قاله: «في العديد من (الترجمات) يبدو أسلوب وروح أخيك غير 
متطابق.: وقد حذر من أن المٌُترجمين الألمان المولد . أولتك الذين يتقنون اللغة 
الإنجليزية بيراعة وإتقان . لا يمكنهم توضيح الصورة تمامًا. وحذر قائلًا: إن 
الشاعر لا يمكن ولا يجب أن يتم ترجمة أعماله إل من قبل شعراء آخرين 
فقط. فغائيًا ما تكون الترجمة بشكل عام أمرًا رديئًا. إذ إن هناك عددًا 
قليلا جدًا من المُترجمين الجيدين الذين يمكنهم فعل ما يمكن للفنان 
أن يفعله!.[2”! وبهذا نرى بأن شيفور قد شكك في إمكانية ترجمة الألمانية 
إلى الإنجليزية وكذلك في دقة اللغة الإنجليزية الأميركية تمامًا. وضي إشارة إلى 
احتمال قيام شخص ما بترجمة سيرة فورستر- نيتشه عن شقيقها . .صيرورة 
نيتشه, » أعرب عن أسفه لأنه «ليس هناك إلا عدد قليل جدًا من الأميركيين 
المولودين في أميركا الذين لديهم القدرة على الترجمة إلى اللغة الإنجليزية 
الكلاسيكية.,!'5] لكنه حذر من أن المُترجم البديل كان غير مقبول بدرجة 
أكبر . وهذا ما قاله: ,إذا كان المُترجم الأجنبي هو من سيفعل ذلك.. ولفته 
الأم ليست الإنجليزية . غالبًا ما ستكون النتيجة فظيعة تمامًا . على الرغم من 
هدقه ومحاولته واجتهاده في المهمة.. سيكون من المؤسف بطبيعة الحال ألا يتم 
ترجمة اللفة الشعرية العميقة لآخيك إلى لغة إنجليزية جديرة تمامًا..['6] 
' نتساءل . لماذا يتواجد كل هذا الصخب المحيط بالترجمة؟ لماذا اشتكى 
كاب الرسائل من تقنيات تقديم الترجمة الإنجليزية التي لم تنقل الصورة بشكل 
صحيد؟ الم يكن هناك حمًا مُتحدث ألماني أو إنجليزي يستطيع أن يسد المسافة 
بين الجمهور الأميركي ونيتشه . بين أميركا وألمانيا ٠‏ بين ,نحن و ,هم.5 هذه 
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الأسئلة لم تقتصر على الرسائل. ضفي الواقع . فإن الأسئلة حول أفضل السبل 
لترجمة اعمال نيتشه إلى اللفة الإنجليزية تردد صداها أيضًًا فى نقاشات طويلة 
الأمد جرت في أساليب وطرق أخرى مثل المراجعات والمققالات والكتب الأميركية 
على مدار القرن. 

ومّنذ الترجمات الإنجليزية الأولى لنيتشه في عام 1896 وحتى ترجمات 
والتر كاوفمان في منتصف القرن . تشاجر التُقاد الأميركيون واحتجوا على 
قضايا الترجمة الكبيرة والصغيرة. 

مثل: ما هو المعادل الإنجليزي المتاسب ل ,السويرمان,5 هل هو.. «ما وراء 
الإنسان, ء أو ,الإنسان الخارق, ؛ أو ,الإنسان الأعلى؟ 

وما هي أفضل ترجمة ل إعادة تقييم جميع القيم؟ هل هي.. ,التحويل, أو 
,تحويل جميع القيم,؟ 

هل ,في جينالوجيا الأخلاق, معناها.. ,في علم الأنساب من الأخلاق. ٠‏ أو 
,نحو نسب الأخلاق. . أو ,في أنساب الأخلاق, . أم لا شيء مما سبق8 

لقد قلق الثُقاد بشأن كل شيء بدءًا مما إذا كانت ترجمات قصائد نيتشه 
تحتاج إلى قافية وإلى المكان المناسب للفاصلة. وقد كانت كل ترجمة جديدة تُطلق 
العنان لضجة طفيفة. ولكن عندما ننظر إلى المخاوف التي اندلعت من الرسائل 
وما بعدها . نرى ببساطة بأنها لم تكن تتعلق بأساليب وفصاحة اللغة الإنجليزية 
أو اللغة الألمانية. فلم يكن الأمر يتعلق باللغة فحسب , بل كان مُتعلمًا بنقل الفكرة 
والصورة بشكل صحيح.. وهذه بعض التساؤلات بخصوص الترجمة: هل يمكن 
تصوير اللغة الأآلمانية الشعرية لنيتشه بشكل مناسب في اللغة الإنجليزية؟ 
هل اللغة والثقافة مُندمجتان تمامًا في بعضهما البعضء لدرجة أنه حتى 
لو تمكنا من فهم الكلمات بشكل صحيح فسنظل نعاني من إدراك معناهاء 
ولن تحصل عليه؟ إن التذمر يشبه البخار المّزعج . وهنا التذمر في هذه 
المشاجرات والجدالات هو مصدر قلق مزعج: فهل يستطيع العقل الأميركي 
أن يدرك ما قاله هذا الرجل والمُفكر الألماني؟ قد كانت هذه التساؤلات تُعبّر 
عن المخاوف التي أعربت عنها الموجة الأولى من التُقاد الأميركيين حول ترجمة 
نيتشه . فقد كانت الخلافات حول اللغة تميل دائمًا إلى مسألة عدم التكافؤ 
في نقل الصورة والمفهوم المُحتمل بين اللغتين الألمانية والإنجليزية . بين 
الثقافة الألمانية والثقافة الأميركية. ولا تتناول الرسائل الإضافية من الأرشيف 
الترجمات . ولكنها مع ذلك تساعد في توفير بعض الأفكار حول المخاوف التي 
ربما تكون قد أشعلت هذا الحريق. 

ويظهر كل منها كيف لجأ القّرّاء إلى نيتشه ليس لكسر الحدود المتصورة 
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بين الحياة الفكرية الألمانية والأميركية . وأنما لضمان سلامتها. على الرغم 
من أننا قد نميل إلى النظر بأن حياة نيتشه المهنية الأميركية الحيوية بعد وفاته 
تعتير علامة على التبادلات الفكرية المُفيدة عبر حدود الوطن » إلا إن العديد 
من قُرَاء نيتشه الأميركيين رأوا العكس تمامًا. فقد لجأوا إلى نيتشه ؛ ليس لانهم 
اعتقدوا أنه بأمكانه أن يصنع شيئًا ما للفكر الأميركي المّبتذل ؛ ولكن على وجه 
التحديد لأنه . من وجهة نظرهم ؛ لا يستطيع. 

وأوضح خطاب من شيفور كيف استخلص الفكر والمعنى من نيتشه حينما 
كان يُقكر في كتابة كتاب بعنوان «روح أميركا اليوم, قد قال ؛ ,إن هذه الروح خانت 
القديم . النبيل » في حين إنني مُعجب أيضًا بالشخص البيوريتاني المتعصب », 
حتى لو كان تافهًا ومعاديًا للفن. لكن هذه الروح أنتجت أجناسًا جميلة ورفيعة. 
وللأسف أجناس اليوم! مليئة بالانحطاط المُطلق والوحشية . وتسير على مذهب 
اللذة البرية ؛ والاستخدامات . وأخلاق القطيع. فقط لو كان أخوك الخالد هنا 
لإصدار رأيه بخصوص أميركا اليوم..1'*] 

وبالمثل » استخدم جوتفريد بيتز من جامعة كولومبيا رسائله إلى فورستر- 
نيتشه للتفكير في الاختلافات بين الحياة الفكرية والثقافية الألمانية والأميركية , 
حيث قال: ,ثروتنا لا يمكن تصوّرها. يمكننا شراء العالم بأسره . لكن لا يمكنتا 
شراء كنوز فكرية قيمتها عند أدنى مستوى في أميركا. فماذا يمكنك أن تفعل 
بالشخصية (الخرقاء) والجمال والعقل المُتعلم أكاديميًا بصورة جيدة5 إن 
الأعمال وأغبى وسائل الترفيه الطائشة تملاً حياة الأميركيين.. ومن يعترف 
بالمثل الأعلى الأخر فهو استثناء .,[62] 

لقد كانت فلسفة نيتشه قادرة على تقليص المسافة بين الثقافة الألمانية 
والأميركية وهذا كان آخر شيء يدور في أذهان العديد من قرائه الأميركيين. 
فعلى الرغم من أنهم كانوا يقرؤون أعمال نيتشه في الولايات المتحدة ؛ إلا إنهم 
لم يعتقدوا أبدًا أن فقلسفته ستجد ملاذها عندهم ,؛ ولم يرغيوا فى ذلك. لققد 
أرادوا ببساطة المزيد من نيتشه ؛ والمزيد من الرغبة بوضع مسافة نبيلة من 
الفكر الالماني . والمزيد من فلسفته لحماية أنفسهم من العقلية العقيمة الفظة 
المناهضة للفكر في الحياة الأميركية. ومثلما نرى اختلافات في تقديس الأبطال 
بين المثقفين المحترفين ؛ نرى ايضًا مخاوف من مناهضة الفكر الأميركى 
تخترق بعمق مخيلة القرّاء العاديين ؛ الذين كتبوا رسائل إلى الأرشيف. وهكذا 
توثق الرسائل مسألة وضع علامة الاستفهام على المبادئ الأخلاقية وتبجيل 
الافكار . حتى لو استخدمت كمصا للتغلب على رأسمالية المؤسسات أو الثقافة 
الجماهيرية ‏ فهي لن تمرف أي تمييز من .منحدر. إلى آخر. 
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وتتجلى هذه الرغبة في وضع المسافة النبيلة لدى النيتشويين بشكل خاص 
في رسالة عام 1915 من تيودور فان ديرلين. الذي أعلن نفسه ,مُناصرًا 
لنيتشه, . والذي أبلغ فورستر- نيتشه بأنه كان يكتب نقدًا مستوحى من نيتشه 
عن متوسط أداء اتات وسط الجماهير. ومع نيتشه كنموذج يقوده ء كان فان 
ديرلين يؤلف ,الأرستقراطية . كتاب للجنس الأسمى من الأميركيين.. وألقى 
النظر حول الخسائر التي تلحقها الديمقراطية الأميركية الحديثة بأرواح الأمة 
الرفيعة. وهذا ما قاله: «إنه من الواضح لك كيف إن ديمقراطية (أميركا). مع 
كل مهاجر جديد, تُصبح أكثر ديمقراطية؛ وديمقراطية بصورة مُبالغ بها في 
الواقع» لدرجة أنه بالنسبة لشخص مُفكرء فإن هذا الأمر يُثير غضبه عندما 
يتخيّل أنه قد يستمر على هذا النحو. لقد انقرضت الأرستقراطية القديمة: 
وتآكلت بالكامل في قبر تاريخ الولايات المتحدة.» ومما زاد الطين بلة ء أن 
«المعيار المعترف به للمُجتمع الأميركي الآن هو «المجموعة الأكثر العصرية, 
(البلوتوقراطية) الأشخاص الأثرياء الذين لا هدف يسعون إليه . ولا روح لديهم » 
ولا شخصية . ولا سبب . ولا سمة ء ولا شي » باستثناء التمركز حول الذات مثل 
الطاووس ؛ وقبل كل شيء ء المال ؛ الكثير من المال.. لكن بفضل شقيقها » لم 
يضيع كل شيء., ومثل نيتشه , قد كان فان ديرلين مهملا تمامًا من الجميع . 
كما وصف هو الأمر بكلماته: ,كنت مُهملًا من الجميع لأن القليل منهم فقط 
قد فهمني. إن العالم يُمجد أو يقمع الفكر العظيم ؛ والقليل فقط ‏ والنادر من 
يفهمه . ومع ذلك فإن عدم الفهم دائمًا ما يخفي العظمة., 

وقد اعترف لفورستر- نيتشه أنه بسبب ١‏ تأثر روحه بعمق بروح نيتشه. , 
فقد ,شعر بدعوة, لمقاومة فقر الحياة الثقافية الأميركية الحديثة.[63] 

تشبه رسائل تي دي كريتون إلى حد كبير رسائل هنتز عام 1913 , 
والتي توضح الطرق المُختلفة التي استخدم بها المعجبون الأميركيون صورة 
نيتشه وأفكاره للتفكير في أنفسهم وانتقاد بلادهم حيث في سبتمير 1933 
جمع بوضوح تام الأفكار المُهيمنة الرئيسية لتفاني نيتشه الأميركي. فالرسالة 
المطبوعة المكونة من صفحتين من سان فرانسيسكو من ( كريتون) - وهو اسم 
مستعار لتيموخيون ديميلريو كوركولاكيس , والذي يوضح كيف يمكن أن يستخدم 
النيتشويين أيضًا أغلاطون ,كريتى (,كريتون, بالألمانية) للتشكيل الذاتي - وضي 
الوقت نفسه يُمجدون نيتشه النبوي ويعتبرونه المُنقن الخالد للإنسانية الحديثة : 
والناقد المناسب لعالم خارج عن السيطرة. وقد قال كريتون لفورستر- نيتشه , 
دكانت حياة أخيك؛ حياة المسيح؛ نقية وعظيمة. لم يعاني أي إنسان ما عاتاه 
مثله بسبب قناعاته: ولا حتى يسوع المسيح.» وأخبرها بأنه أميركي يوناني 
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كان قد هاجر إلى الولايات المتحدة عندما كان طفلًا . وبأنه مؤمن بأن نيتشه 
والشعب الأنماني الذي جاء منه . هم , مثله ؛ من نسل حقيقي لروح الحضارة 
الهلينية /!). وقد عاد بالزمن إلى عام 4 . عندما قرأ ,هكذا تكلم زرادشت, , 
وهكذ! وصف قراءته له . بهذه الكلمات: «كان هذا الكتاب بمثابة صاعقة زيوس 
على أوليمبوس.» 5 

وعندما دخلت الولايات المتحدة ,الحرب غير العادلة على ألمانياء عام 
7 اختار كريتون «,السجن, بدلا من حمل السلاح ضد هؤلاء «اليونانيين 
الحقيقيين., وقد كان «يشعر بالاشمئزان من الأدب الأميركي , الذي أنتج كتابًا 
غير مرغوب فيهم وأشبه بالخردة . ولا أحد منهم يستحق أن يكون في لائحة 
شقيقها . مع استثناء واحد مُحتمل: هنري لويس منكن.941! 

وثم انتقل من نقده للثقاغة الأميركية الفاشلة ليقارنها بثقافة ألمانيا 
وإيطاليا الموقرة. وهذا ما قاله ؛ «آمل فقط أن تنتج أميركا (يومًا ما).. كُتَابًا 
مثل هذا النمط؛ مثل منكن» وحينها فقط ستكون أميركا في موقف يمكنها 
أن تُظهر فيه مُنقذهاء مثل إيطاليا وألماتيا.» 

إن أمر كتابة هذه الأسطر في عام 1933 لا يمكن إلا أن يُشير إلى أن صعود 
هتلر إلى السلطة أكٌد وجهة نظر كريتون للثقافة الأميركية. واختتم كلامه بتوجيه 
الشكر إلى شقيق فورستر- نيتشه على تكريمه لتاريخ العالم من خلال أعماله 
الخالدة والوقتية : ,فلسفته وحياته..65[1] 

إن رسالة كريتون مليئّة بالمواضيع الرئيسية التي ذكرها حيوع كنات 
الرسائل من المُعجبين الأميركيين.. الرسائل التي أرسلت إلى أرشيف نيتشه , 

وتكشف كيف أن القّدّاء العامين.. صغارًا وكبارًا . ذكورًا وإنانًا ؛ من بيتسبرغ إلى 

سان فرانسيسكو.. قد 0 وأعادوا تشكيل صورة نيتشه بمفردهم. 

وقد ساعد العلماء والككاب والقّدّاء والباحثون العاديون مثل كريتون جميعًا 
في جعل نيتشه . سواء كان رفيفًا شخصيًا أو قديسًا علمانيًا أو ناقدًا ثقافيًا , 
حافرًا للعمل على أنفسهم وعلى أميركا. . ولم يكونوا «أكياسًا وبطوناء فارغة . بل 
كانوا مُشاركين نشيطين تعاونوا مع نيتشه لتكوين وصنع معنى لأنفسهم ولعالمهم. 
وبالنسبة لكريتون على وجه الخصوص » ٠‏ ساعده نيتشه كشخص يشبه المسيح . 

من أصول إغريقية . في ملء ملامح هويته اليونانية الأميركية . وساعده في 
توضيح سبب شعوره بالبعد عن الثقافة الأميركية ٠‏ وساعده في صياغة أفكاره 
السياسية. ويوضح من خلال استخدامه لأفكار نيتشه. كيف تحركت أفكار 


)0 الحضارة الهلينية: وهي مستمدة من كلمة هلين وهي الاسم العرقي الذي يطلقه اليوتاتيون على أنفسهم. 
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الفيلسوف عبر الزمان والمكان ٠‏ وأعيد تشكيلها في كل مرة ة يحصل ذيها قارئ 
جديد على أحد كتبه. وقد اعتبر كريتون ؛ كما فعل كُكاب الرسائل الآخرون : إن 
كُتب نيتشه شيء مهم ويعتبر من بين ممتلكاته الثمينة. 

ومن خلال الكتابة للحصول على أعمال إضافية . أو صورة فوتوغرافية 
«أصلية, ؛ أو عينة من خط يده ؛ سعى المعجبون به للحصول على سجل ملموس 
للمؤلف الذي أظهرت أفكاره قوّة عملية في حياتهم. ومع ذلك . فإن السبب 
الوحيد وراء رغبتهم في امتلاك بعض الأشياء من نيتشه هو لأنه كان قد ترك 
أشياءٌ منه 

0 الرغم من أن رسالة كريتون تُظهر كيف أن هذه الذكريات العابرة 
هي سجلات تُظهر الشوق الأميركي الحديث ؛ إلا إنها توثق أيضًا الانتشار العابر 
للأفكار. 

ومع أن فلسفة نيتشه قطعت رحلة عبر المحيط الأطلسى ووصلت إلى 
الولايات المتحدة ؛ وعلى الرغم من أنها اجتازت الحدود المتصورة بين الفكر 
والثقافة الألمانية والأميركية . وعلى الرغم من أنها اخترقت أعماق صميم 
كريتون : فقد مكّنت أيضًا المواطن الأميركي من إعادة تشكيل الفروق الوطنية 
والسياسية والثقافية التي اعتبرها ضرورية. وأخيرًا . نرى كيف أثّرت صور 
نيتشه المُفكر على القّرّاء. فبالنسبة لكريتون . كان نيتشه شهيدً! يونانيًا (وليس 
عبرانيًا) . وبالنسبة للآخرين كان نيتشه يُمثل لهم الشخص العبقري . والممُخلص 
العلماني . والقديس المتألم ‏ فقد أَثّر على الطرق التي استخدم بها كّرّاءه أفكاره 
في عوالمهم الأخلاقية كأساس مهم. 

هناك مخاطر من أمر جعل رسالة كريتون المكونة من صفحتين رسالة 
تحمل وزنًا تفسيريًا أكير مما يمكن أن تتحمله. فهل يمكن لرسالة غريبة الأطوار 
ومليئة بالأخطاء المطبعية أن تخبرنا حمًا بأَيّ شيء ذي أهمية أوسع لفهم أهمية 
نيتشه في تأسيس الفكر الأميركي الحديث؟ أعتقد أنا أنه بإمكانه فعل ذلك , 
على بوه القندية لأنه يقيدث عق الطلرق الى /شاركت يها ممموعة مسودة 
من الأميركيين وكيف قاوموا الآثار المترتبة على التبادلات الفكرية عبر حدود 
الوطن. 

بالإضافة إلى ذلك ؛ يُظهر كيف عمل نيتشه وجعل الإنسان ,المتوسطء 
شيء لا يُعد ذو مغزى لقرائه كمصطلح لوصف الذات. حتى بالنسبة لأولئك 
الذين جاءوا إلى نيتشه بشعور بأنهم أشخاص تقليدين.. ومفرطين في شعورهم 
بهذا . قد أظهر لهم أهمية وضع مسافة نبيلة عن القيم اليومية . سواء كانت من 
كنسية , أو السوق , أوضي درس العلوم الاجتماعية ؛ الاشياء التي ساعدتهم على 
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صقل شعورهم بالتميّز وجعلتهم يشعرون بسماتهم الخاصة. 

وتوضح الرسالة كيف كان قرَاء نيتشه راغبين بفلسفة تُنسق التفكير والفعل. 
فقد لجأوا إلى نيتشه باعتباره فيلسومًا نبيًا لم يعمل بطريقة إصدار تعليمات 
للسلوك ؛ ولكن من خلال كونه مُرشدًا للصيرورة. فإذ كانوا غير قادرين على 
تثبيت معتقداتهم في عالم خالد . يمكنهم على الأقل الالتصاق والتمسك بمُفكر 
تعلم العيش بدونهم. 


عا عاج علا 
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الفصل الخامس 
عصر التنوير الديونيسي 


نحن في حاجة إلى شيء واحد. - «إلى إضافة أسلوب ولباقة» لشخصية 
الفزة 6 الي فن 0 ونادر!ا يحدث هذا الشي من قبل أولئك الذين 
اواك ور امت ل 00 
نقاط الضعف شيء يُبهج العين. هنا 3 ع ا و ل ا 
الثانية (!)؛ وهناك جزء من الطبيعة الأصلية قد تمت إزالته» وفي كلتا 
المرتين من خلال الممارسة الطويلة والعمل اليومي في ذلك.. ستكون 
الطبيعة القوية والمُتسلطة هي التي تتمتع بأرقى درجات السعادة في مثل 

هذا الإلزام المُجبر والأحكام بموجب قانون خاص بها.. 
فريدريك نيتشه . ,العلم المرح, (1882) 

ل ل 1 حي كن 


مُننذ السنوات الأولى لرواج وانتشار نيتشه وحتى عصرنا ؛ لم يفقد نيتشه 
الأضواء أيدًا. لكن كانت هناك فترات في الحياة الأميركية عندما فقد فيها 
شعبيته. وتمثل السنوات التي سبقت الحرب العالمية الثانية خلال فترة ما بعد 
الحرب مياشرةٌ مثالا باررًا على ذلك. على العم من الجدل بين الممفسرين 
حول الآر اء المتنافسة حول ,لاأخلاقية, نيتشه ؛ إِلَّا إن السهولة الواضحة التي 
استخدمت فيها ألمانيا فلسفته لدعم إمبريالية الدم والقوّة خلال الحرب العالمية 
الأولى ‏ استمرت في وضع جميع التقييمات المتعاطفة معه في موقف دفاعي. 
ومُنن أواخر عشرينيات القرن الماضي , لاحظ مراقبو السياسة الإيطالية ضفي 
الولايات المتحدة أنه حتى بعد الدمار الهائل للحرب في القارة الأوروبية . فإن 
شعبية نيتشه لم تتضاءل؛ فقد ادعى بنيتو موسوليني أن انتشار النيتشوية بدأ 

ن.!!! ولكن لم تبدأ المشاعر العامة الأميركية تجاه نيتشه في البرود إلا بعد 
صعود هتلر إلى السلطة في أوائل الثلاثينيات. 

وعلى الرغم من أن الروابط بين الفاشية الإيطالية 2 والنازية الألمانية لم 


1 00 8 3 0 0 ا 5 5 5 
(1) الطب يمة الثانية: شيء مارّسه الإنسان لفترة زَمُنيِّة طويلة وأصبح يجيده تماما حيث إنه أصبح جزءًا من طبيعته؛ 
طبيعة ثانية. 
0( الفاشية الإيطالية: هي الأيديولوجية الفاشية الأصلية كما تطورت في ! ايطاليا. ترتبط تلك الأيد يولوجية بسلسلة من 


كلاثة أحزاب سياسية قادهم بينيتو موسوليني. 
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تكن واضحة , إلا إن تمجيدهما المُتبادل لنيتشه ساعد الأميركيين على تحديد 
جذوزهم المُشتركة ووجهات نظرهم العالمية التكميلية. فلم يكن لدى موسوليني 
أدنى شك في أهمية نيتشه لكلتا القوتين ٠‏ حين قال: ,أنا متأكد من إنه المؤلف 
الأكثر إثارة للإعجاب والأكثر تأثيرًا في أوروبا العدكة21! 

وكانت القصة مألوفة للفاية: لقد ورث نيتشه فلسفة القوّة القاسية في ظل 
غياب المطلقات الأخلاقية والأجندة الوحشية لإعادة تشكيل أوروبا الحديثة. 
وإذ كان هو في ذلك الحين الروح الفلسفية للإمبريالية الألمانية 0 الحرب 
العالمية الأولى : أصبح الآن العقل المٌدبر الفلسفي لاستبداد الشمولية 7'). 

وبالنظر إلى صورة الصحافة الشعبية ل ,هكذا تكلم زرادشت, باعتياره 
نصًا يُمثل الشمولية الأوربية : وعلى الرغم من تجاهل المؤسسات الأكاديمية له : 
فقد كان من الصعب تخيّل أن فلسفة نيتشه لها مستقبل كبير في الحياة الفكرية 
الأميركية. 

وقد عمل التُقاد المتعاطفون مع نيتشه. في الولايات المتحدة: بجد 
لإصلاح سمعته المُتضررة بعد الحرب العالمية الأولى. وبعد ارتياطه بحرب 
عالمية ثانية ‏ كان القليل منهم على استعداد لفعل هذا مجددًا. لكن أحد طلاب 
الدراسات العليا في الفلسفة بجامعة هارفارد تقدم إلى الأمام: والتر كاوفمان. 
وإذا ما فضلنا الاعتقاد بأن الأفكار انتشرت بسبب قيمتها الأساسية أو ملاءمتها 
الجوهرية في لحظة تاريخية معينة » فإن حالة نيتشه في أميركا ما بعد الحرب 
أظهرت كيف يمكن لعالم غامض نسبيًا أن يدخل في تحول هائل في الأساليب 
والاهتمامات الفكرية. 

فقد كان كاوفمان مُهاجِرًا ألمانيًا درس في جامعة برينستون كأستاذ فلسفة 
من عام 1947 حتى وفاته في عام 1980 . برز إلى الصدارة بعد نشر كتابه 
الذي يتحدث عن نيتشه عام 1950 ء بعنوان: «نيتشه الفيلسوف . عالم النفس 
المعادي للمسيحية.. من عام 1950 إلى عام 1974 ؛ مر الكتاب بأربع طبعات , 
ومّنذ طباعته الأولى فلاحمًا برهن هيمنته في الترراسات عن وتيتقم وقد 
اعتبر الكثيرون الكتاب هذا بأنه الدراسة المُنفردة الأكثر أهمية 1 والأكثر شعبية 
بالتأكيد . للفيلسوف الألماني المكتوبة بأىّ لغة. 

وطوال حياته المهنية . ترأس كاوفمان انتشار نيتشه باللغة الإنجليزية . 
حيث دعا إلى نشر دراسات نيتشه الجديدة أو وصى بعدم نشرها . ومراجعة 
الدراسات الجديدة المكتوية عنه. ٠‏ ولم تكن أدنى إنجازات كاوفمان ”رجه 


)١(‏ الشمولية؛ هي نوع من أنواع الأنظمة الديكتاتورية. 
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لجميع أعمال نيتشه المنشورة باستثناء ثلاثة منها. بما في ذلك ,هكذا تكلم 
زرادشت.: و .أفوال الأصنام.؛ والمسيح الدجال. في عام 1954؛ ,ما وراء 
الخير والشر, ووولادة المأساة, عام 1966؛ ,في جينالوجيا الأخلاق, (مع آر جيه 
هولينغديل) في عام 1967 ؛ و,العلم المرح, في عام 1974. 

وعلى مدى نصف القرن الماضي , كان قرا نيتشه الناطقون بالإنجليزية , 
ولا وقبل كل شيء : قراء لكتاب كاوفمان عن نيتشه. ومع ذلك ؛ كان كاوفمان 
أيضًا هو الذي مهد الطريق لتجديد الاهتمام بترجمات أعمال الفيلسوف الآلماني 
وزوّد القَرّاء بسياق تفسيري لها. وعلى حد تعبير أحد مُفسري كتابات نيتشه 
البارزين ‏ تراسي سترونج ؛ فإن ,قوّة كتاب وترجمات نيتشه لكاوفمان أعطته 
بشكل فعال السيطرة على دراسات نيتشه فى أميركا.. فقد كان رأيه الوحيد الذي 
سيتم الاستماع إليه دائمًا وترقبه., 1 1 

على الأقل حتى وفاته في عام 1980 كانت دراسة كاوفمان عن نيتشه 
مهمة جدًا للدراسات الأميركية والبريطانية.71! فطول وقت هيمنة كاوفمان على 
دراسات نيتشه باللغة الإنجليزية كان الأمر رائمًا واستثنائيًا يما فيه الكفاية. 


«القديسون السياسيون الثلاثة لدى موسوليني! نيكولو مكيافيلي وجوزيبي مازيني ونيتشه يؤثرون 
في فكر «متسير الإنسان الإيطاني.» 
نيويورك تايمز, 15 فبراير 1925 
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والأكثر إثارة للدهشة هو أنه تمكّن من تنشيط مسيرة نيتشه الآميركية 
عندما فعل ذلك . لأن حقبة ما بعد الحرب المحافظة لم يمكن وصفها إلا 
بالحالة الفكرية المشؤومة لنهضة مثل هذا المُفكر الراديكالي.! وفي الواقع , 
أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها مباشرة. كان فريدريك نيتشه شخصًا 
غير مرغوب فيه في الحياة الفكرية الأميركية. وبينما أتهم الثّقاد في الصحافة 
الشعبية في سن الحزت نيتشه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية . لم يقدم له 
أساتذة الجامعة أيّ ملجأ أو تبرير. ومع الهيمنة المتزايدة للتقاليد الانجلو 
أميركية اللاتينية في أقسام الفلسفة . لم يكن لدى الفلاسفة الأكاديميين حافرًا 
كبيرًا لدراسة مُفكر كان يُعتبر منذ فترة طويلة شخصًا متهورًا وغيرٌ منتظم ومعادٍ 
للحقيقة. وهكذا كان على كاوفمان أن يحسب حسابًا لنيتشه الأميركي الذي كان 
يتمتع بسمعة متبادلة كنبي أو شاعر أو شخصية منبوذة . ولكن ليس كفيلسوف 
جاد.1ت] 

ونظرًا لسمعة نيتشه المخزية خارج الأكاديمية . وعدم صلته به داخلها , 
غلا عجب أنه عندما كان كاوفمان يكتب مخطوطة نيتشه في برينستون . تساءل 
أحد زملائه عن سبب انزعاجه . وهذا ما قاله زميله له: «اعتقدت أن نيتشه قد 
مات وانتهى أمره..!؟! ولم يكن نيتشه ميئا : لكنه كان يُعتبر على نطاق واسع 
مكرومًا للقّرّاء الأميركيين في منتصف القرن ؛ وقد كانت دراسة كاوفمان هى 
الف شاعدت غلى إعادة نيتقه المخلض إلى الحياة: 1 

كيف فعلها كاوفمان؟ كيف حول مُفكرًا ألمانيًا ,مينًاء من القرن التاسع عشر 
إلى فيلسوف لا غتى عنه في الحياة الأميركية بعد الحرب5 تكشف لنا نظرته 
الثاقبة لأهمية نيتشه عن استراتيجياته لإنقاذ الفيلسوف الألماني من سمعته 
الممُتضررة بعد الحرب وجعله أساسًا مهمًا وثابكًا . ولأول مرة, كمُفكر جدير 
بالدراسة الجادة في الولايات المتحدة. في حين أن الأكاديميين المعزولين كانوا 
قد تأثروا بأفكار نيتشه في الماضي ء إلا إن الاهتمام الواسع به كمُفكر ظهر بعد 
كاوفمان فقط ضي الأكاديميات الأميركية. على عكس وجهات النظر السائدة عن 
نيتشه . التي تم فيها اعتيار فكره انحرافًا عن التقليد الغربي. ذنا سيقن كاوففان 
لترسيخ نيتشه كناقد ومحاور مهم. . وبالمثل ؛ قدّم مُفكرًا بارزًا م مستعدًا بشكل 
فريد لمعالجة العديد من المخاوف والهموم الفكرية الشديدة في حقبة الحرب 
الياردة . ومنها: القلق بشأن العواقب النفسية والمخاطر الاجتماعية للمُجتمع 
الجماهيري . والعداء للأيديولوجيات الجماعية ‏ والتوق إلى مصادر جديدة 
للخلاص بعد أهوال الماضي القريب. 
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لذلك ؛ بينما قدم كاوفمان نيتشه كمُفكر أثار أسئلة عالمية حول معنى 
الحياة الجيدة , كان قد وضع أيضًا نصوص نيتشه للعمل للإجابة عليها. 

كما استخدم كاوفمان نيتشه لمعالجة ما اعتبره الوضع الفقير للفلسفة 
في الحياة الأميركية في منتصف القرن. وفي تقديره . فإن ,فصل الطرقء في 
الفلسفة عبر الأطلسي التي قسمت الفلاسفة الأوروبيين القاريين والفلاسفة 
الناطقين بالإنجليزية إلى مجموعتين معادية كل منهما للأخرى . قد أعاقت 
الاستقبال المناسب اليه في الجامعات الأميركية . وألحقت الضرر بالبحث 
الأخلاقي بشكل عام.["] 

وبدلا من أن يتميب ثيتشة إلى التقليد القاري أو التحليلي.. الأنجلو-تحليلي 
سعى كاوفمان إلى توسيع مدى و ا ا 
الصدى لدى كليهما. علاوة على ذلك . إذ كان بإمكان نيتشه أن يحل مسألة 
التوترات الفكرية داخل الفلسفة . فسيكون بإمكانه أيضًا توسيع نطاق المعرفة 
ليشمل جمهورًا أوسع. 

كما لاحظ بروس كوكليك . بعد الحرب العالمية الثانية » ,كانت الفلسفة 
في الولايات المتحدة في حالة من أدنى مستوياتها.. عندما أدى الدافع نحو 
التخصص المتزايد إلى إنشاء «منظمة تتطلع إلى الجوهر ولديها مجموعتها 
الخاصة من الأسئلة والتي نادرًا ما انتشرت في ثقافة أوسع.,!”) وهكذا عرض 
كاوفمان نيتشه على أنه فيلسوف نادر قادر على أن يربط العوالم الأخلاقية 
الُتميزة بشكل مُتزايد وقادر على ربط القّرَاء المُحترفين والقّرّاء العاديين في 
منتصف القرن. 

ومن دواعي السخرية أنه بينما استخدم كاوفمان نيتشه بوعي كسلاح في 
المناقشات الفلسفية المهنية حول إمكانية الوصول إلى أتساع المعرفة والثقافة 
العلمية والأكاديمية . فقد أسس بذلك نيتشه الذي تعدى حدود الخطاب الأكاديمي 
تمامًا. 

وبالنسبة لكاوفمان . فإن التفسير الوحيد الصادق لفلسفة نيتشه . هو تمامًا 
مثل رؤية نيتشه الخاصة عن كتابه ,هكذا تكلم زرادشت, ؛ يجب أن يكون . ,كتاب 
للجميع ولا لأحد, . كتاب واسع وعميق الفكر من دون سهولة أو رخص. 1 إِلَّا إن 
التحديات التي نبعت من تأليف كتاب جعلت فلسفة نيتشه متاحة على نطاق واسع 
وفي متناول الجميع من دون التضحية بدقتها وتعقيدها ؛ وبالتأكيد لم يضيع تعبه 
عليه. 

وقد حقق كاوفمان هدفه الأول بسهولة من خلال استخدام بعض 
الاستراتيجيات البنيوية والبلاغية في كتابه. فإن الصعوبات التفسيرية . على 
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سبيل المثال . لا تلوح في الأفق بشكل كبير في النص على الرغم من أن مشاركته 
المكثفة ( باللفة الألمانية بشكل أساسي) في إلقاء النظر على نيتشه.!""! وعندما 
اعترض كاوفمان على التفسيرات السابقة . وضع نزاعاته إلى حد كبير في 
الهوامش . تاركًا لنصوصه الجرية بالتحدث عن نيتشه بشكل مباشر. بالإضافة 
إلى ذلك . استخدم باستمرار لفة تصف تفسير نيتشه بأنه مُباشر تمامًا وغير 
معقد . فققط إذ كان القّرَاء قد قرأوا أغلب أعمال نيتشه (ويفضل أن تكون كاملة 
وفى اللغة الألمانية الأصلية). 
فقد ملاً كاوفمان صفحاته بتأكيدات: .بأن أفكار نيتشه كانت .لا شك فيهاء 

و «واضحة بشكل فريد, بل و «واضحة للغاية,. وأن الجدالات المُتنافرة وغير 
المنسجمة في كتاباته كانت ,مُتطابقة تمامًاء مع بعضها البعض عند وضعها في 
سياقها الصحيح.,![!!] ا 

وقد كانت المشكلة مع عرض كاوفمان الخاص وإظهاره بأن نيتشه لم 
يناقض نفسه . وبأن لغته كانت أدبية . ولكنها ,واضحة تماماء في المعنى . وبآن 
نيتشه كان منطقيًا ومتناغمًا تمامًا وإنسانًا مُتنورًا ثقافيًا . هي أن (كاوفمان) 
يشبه نيتشه الذي فسره . قد كان يؤمن بأن القدرة على التنوير الفكري لم تكن 
عالمية . حيث قال: «بعض الناس تفضلهم الطبيعة أكثر من غيرهم..21!] 

إن دراسة نظرة كاوفمان لنيتشه في السياق الذي ظهر فيه فى اليداية 
وضي الخطابات التي تم تخصيصها من أجله على مدار طبعاته الأربعة أمر بالغ 
الأهمية لفهم كيف ولماذا استحوذت صورة نيتشه المستردة على خيال العَرَاء 
الأميركيين في الخمسينيات . الستينيات وأوائل السبعينيات.21!! ومن خلال 
تقديم تحليل تاريخي لاستراتيجياته التفسيرية , سيوضح هذا الفصل ويظهر 
عدم التقدير الكاضي الحالي لأعمال كاوفمان . على الرغم من وجود اتفاق عام 
على أنه قام بمعجزة صغيرة في جعل نيتشه ملائمًا للجمهور الأميركي المُثير 
للقلق في الجو المحافظ للولايات المتحدة ما بعد الحرب . وبيّن منتقدوه بأنه فعل 
ذلك من خلال اتخاذ حريات تفسيرية كبيرة لتنظيف أفعال نيتشه وسمعته.[14] 
وقد يتفق المثقفون والباحثون عمومًا على أنه من أجل إبعاد نيتشه عن النازية . 
حوّل كاوفمان نيتشه إلى شخص وجودي (يؤمن بالفلسفة الوجودية"')) . أَخَّادْ 
ومسالم . وحاول محي العناصر الأكثر قتامة في فلسفته لاسيما فى السلطة . 
وتحييد هجماته على المثل الليبرالية العليا. وهكذا , بدلا من أن يقدم كاوفمان 


)1١(‏ الوجودية: هي المدرسة الفاسفية التي تتخذ من الإنسان موضوعا لها . ليس فقط من خلال التفكير وإنما من خلال 
الفعل والشعور أي أنها ترتبط بالإنسان كفرد حي والوجودية تتفق على مبدأ أنه لا يوجد هدف واحد أو حقيقة واحدة 
يعيش من أجلها الجميع. 
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نيتشه على أنه فيلسوف مُهمل , 3 ته : 
0 فيلسوف مهمل قدمه على أنه فيلسوف لم يتم تفسيره بشكل 


ولا تكمن أهمية نيتشه الذي فسّره كاوفمان للمؤرخين هي شرحه وتفسيره 
لفكر نيتشه ء وأنما في الطرق التي عكس وشكل بها العديد مْنْ الاهتمامات 
الفكرية والثقافية السائدة في تلك الفترة. 

وتوضح القراءة التاريخية لهذا النص الاتهام الشائع نآن“ تفنسيوه لسن أكثز 
من مُجرد محاولة مستترة لإنقاذ نيتشه من النازيين الذين يفتقدون إلى الشغف. 
وبلا شك سعى كاوفمان إلى إبعاد نيتشه عن الاستخدامات السياسية المُهددة 
لفلسفته . فقد فعل ذلك كجزء من مشروع فلسفي أكبر لإعادة تقييم مسألة 
التأثير الفكري بكل حذافيرها. علاوة على ذلك , لم يحوّل كاوفمان نيتشه إلى 
شخص وجودي . كما يؤكد منتقدوه في كثير من الأحيان . ولكنه استخدم فلسفة 
نيتشه لإيقاظ الحس الوجودي الأوروبي للقّرَاء الأميركيين ؛ الذين لم يكونوا على 
دراية به إلى حد كبير.[6'! 

وبينما سلّط الضوء على صفات نيتشه الوجودية (أو التجريبية)» فقد 
أكد أيضًا على أبعاد فلسفته التنويرية والتجريبية والبراغماتية. وكان ابتكار 
كاوفمان: إذن» هو استخلاص الانسجام غير المتوقع لنيتشه مع النطاق 
الكامل للخطابات الفلسفية والاجتماعية والثقافية المتنافسة في تلك الفترق 
وبدلك حؤله إلى مُبتكر إبداعي ضخم ل حركة «التنوير الديونيسي..17[1] 

والتر كاوفمان , والمهاجرون الألمان . وعلاقة نيتشه المنفي بهتلر 


إن المعالم المكشوفة للسيرة الفكرية في المقدمة لكاوفمان مُفيدة ‏ لأنها 
ساعدت جزئيًا في إظهار طلاقته الرائعة في اللفتين الألمانية والإنجليزية : 
وقدرته الفريدة على جعل نيتشه شخصية ذات مغزى هام لجمهور أميركي 
أوسعآ”'! ومع ذلك . فإن وضع سيرة كاوفمان في السياق الأوسع للهجرة الجماعية 
للمفتر بين الناطقين بالألمانية الفارين من النازية يوضح اليّعد الكامل لعمله. 
تؤدي التناغمات والاختلافات الدقيقة أحيانًا والمُتميزة أحيانًا في قصص 
9 ووجهات نظرهم حول نيتشه إلى رؤى حول سبب انسجام تفسير كاوفمان 
الخاص بشكل كامل مع الثقافة الأميركية في منتصف القرن. 
الجدير بالذكر هو أن والتر أرنولد كاوفمان قد ولد عام 1921 في فريبورغ 
بألمانيا لأب بروتستانتي وأم يهودية. كما قص لاحمًا مساره الديني , فقد كان 
يُمارس مبادئ البروتستانت حتى سن الحادية عشرة ؛ وعندما قرّر أنه لم يعد 
يؤمن بالثالوث , وبالتالي أراد التحول إلى اليهودية ؛ على افتراض أنه ,دين الناس 
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أ ا ّ 3 (19]ريثى 
الذين يؤمنون بالله . وبأنه لم يجد هذا في المسيح أو الروح القدس.! ' ولانه 


بموجب القانون الألماني لا يمكن للطفل أن يغيّر دينه حتى سن الثانية عشرة . 
كان على كاوفمان الانتظار حتى عيد ميلاده التالي ليصبح يهوديًا. وضي تلك 
الأشهر الفاصلة . وصل هتلر إلى السلطة . وهذا ما زاد من قلق والديه بشان 
نوايا ابنهما. وخلال هذا الوقت . علم كاوضمان لأول مرة أن والده قد تحول من 
اليهودية إلى اللوثرية فى العشرينات من عمره.!”*! وقد استعد كاوفمان لاحمًا 
لحفلة بلوغه السن الذي يسمح له بتغير ديانته بناءٌ على تعليمات الحاخام ليو 
بيك (الذي ترجم كاوفمان أعماله باللغة الألمانية لاحمًّا إلى الإنجليزية للجمهور 
الأميركي) ودرس معه أثناء دراسته في جامعة علوم اليهودية في برلين. واكمل 
فصلا دراسيًا في الدراسات الحاخامية في المؤسسة التعليمية!'”! قبل الهجرة 
إلى الولايات المتحدة في عام 1939 في سن الثامنة عشرة بقصد أن يصبح 
حاخامًا .221] 

وقد التحق كاوفمان بكلية ويليامز ؛ وبعد عامين فقط تخرج بمرتية الشرف 
في الفلسفة والدين. وعلى الرغم من اهتمامه الشديد بدراساته الديئية ؛ إلا إنه 
عند اندلاع الحرب كان لديه ما وصفه لاحقًا بأنه ,تجربة صوفية, . حيث قال: 
«في أشد حالات اليأس . رأيت فجأة أنني خدعتٌ نفسي لسنوات: كنت قد آمنت. 
أخيرًا . انضم إله التقاليد والتراث إلى الروح القدس والمسي لذن وبعد أن 'تخلن 
عن مهمته بالبحث الديني وعن الدين الصحيح.. لكن ليس عن سعيه الحثيث عن 
الحقيقة . بدأ كاوفمان دراسته العليا في الفلسفة في جامعة هارفارد عام 1941. 

وقد قرّرء على الرغم من.. أو ربما بسبب.. سمعة نيتشه على جانبى 
المحيط الأطلسي بصفته نازيًا بدائيًا . وعنصريًا يتبع المذهب الرومانسي ٍ 
وشخصية أدبية متهورة (أي شيء ماعدا فيلسومًا جادًا) , بأنه سيكتب أطروحة 
الدكتوراه الخاصة به حول مساهمات نيتشه في الفلسفة الفربية. من المُحتمل 
أن يكون هذا القرار قد أثارٌ دهشة أساتذته في جامعة هارفارد . لأنه . كما 
يتذكر كاوفمان لاحمًا . كانت الفلسفة التحليلية الأنجلو تحليلية في قسمهم معاديًا 
بشكل علني للطبيعة الفكرية الاحتمالية للفلسفة الألمانية. وبعد عودته إلى جامعة 
هارفارد . كتب كاوفمان أطروحته .نظرية نيتشه للقيم. في عام ( 1947) تحت 
إشراف كلارنس إرفينغ لويس ثم غادر إلى برينستون . حيث راجعها للنشر وبدأ 
دوره كسلطة رائدة في الأنجلو أوروبية يحلل ويدرس نيتشه وكمترجم ومفسر 
للفلسفة الاوروبية للجماهير الاميركية. 

إن المعالم الضبابية للسيرة الذاتية لكاوفمان والدور الذي لعبه في رؤيته 
الخاصة لنيتشه تصبح أوضح عندما نعتبره جزءًا من الهجرة الجماعية للمثقفير: 
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والباحثين والعلماء والفنانين الناطقين بالألمانية الذين فروا من النازية من عام 
3 حتى أوائل الأربعينيات. 

وقد كان أحد الأهداف السريعة للاشتراكيين أبثاء البلد بعد أن أصبح 
هتلر حاكمًا في يناير 1933 هو التخلص من جميع الشخصيات الفكرية والأدبية 
التي اعتبروا إنجازاتهم الثقافية والفنية غير كافية . بمن في ذلك الاث م 
والبلاشفة!' الثقافيين. وقبل كل شيء . اليهود. في أبريل 1933 , 
النازيون قانون إعادة تشكيل الخدمة المدنية . مما 9 إلى طرد أكثر من ألف 
باعسمق الوقا صرت الأكاكيشنة: وومن شي تطمتنايطة الظلذتالألمان: القع 
تيسن عليها "التازيوق حملة على مستوقى: البلاد تحت عثوان: عد الروح غير 
الألمانية, - وكانت الحملة تهدف إلى حرق كتب ضخمة لكُتّاب من بينهم ماركس 
وفرويد وهيسه وكافكا. وقد رحب وزير الدعاية جوزيف غويلز , بنهاية ,.عصر 
الفكر اليهؤدي المٌُتطرف, . أثناء حديثه في تجمع في برلين بصفته رئيس وقائد 
الدعاية السياسة.1*] وعلى مدى السنوات التالية ‏ قام النازيون بالتخلص مما 
يُقدّر بنحو نصف مليون مُفكر؛ ولجأ أكثر من ثلثهم إلى الولايات المتحدة . وكان 
ثلث هؤلاء تقرييًا من اليهود. 

فإن قاتمة أسماء اللاجئين الذين شاركوا في هذا النقل الفكري والثقاضي 
الجديد وحده أمر مُثير للدهشة. وكان من بينهم آلاف المهاجرين المُنظّرين 
الاجتماعيين والفلاسفة السياسيينء ومنهم هربرت ماركوزه.ء وماكس 
هوركهايمر . وليو شتراوس . وحنه آرندت ؛ وفرانز نيومان ء وهانس مورغنثاو. 
ومنهم أيضا المُحللين النفسيين أمثال: إريك فروم . وإريك إريكسون ٠‏ وفيلهلم 
رايش؛ والفلاسفة ومنهم كارل لويث . وإرنست كاسيرر؛ واللاهوتي بول تيليش. 
وعلى الرغم من أن معظمهم وصلوا إلى ذروة الكساد الاقتصادي . وهي فترة 
تمكزت بالانعزالية السياسية ومعاداة السامية) ومعاداة المهاجرينء إلا إن 
قدراتهم وتدريبهم ؛ وفي كثير من الحالات . سمعتهم الدولية جنيتهم بعض 
الكراهية التي كان المنفيون والمُهجرون يواجهونها عادة. 

ومع ذلك . فإن الجميع . حتى أولئك الذين تمكنوا في الوقت المناسب من 
بناء (أو إعادة بناء) حياة فكرية نابضة بالحياة في مركا ٠‏ شهدوا صعوبات 
في التأقلم مع ثقاقة ولفة ومؤسسات جديدة ؛ وفي التعافي من مشاعر التمزق 
والضياع بسبب الأمور التي كانوا مجبرين على قعلها. وكما قالت حنه أرندت 


)0( البلاشفة: لفظة روسية تمني الأكثرية؛ وقد أطلقت جماعة الجناح اليساري من أنصار ليئين؛ في حزب العمل 
الاشتراكي الديمقراطي الروسي هذا التعبير على نفسها عام 15١”‏ 
0( معاداة السامية أو معاداة اليهود: هو مصطلح يعطى لمعاداة اليهودية كمجموعة عرقبة ودينية وإشية. 
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مُعبرة عن وجهة نظرها . في مجلة ,مينوراء في عام 1943 ؛ «تحن لاجئون 
فقدنا منزئناء مما يعني بأننا فقدنا ألفة الحياة اليومية. لقد فقدنا كل ما 
تملكه؛ مما يعني بأننا فقدنا الثقة بأنه من الممكن أن ننفع العالم بشيء ما. 
لقد فقدنا لغتناء مما يعني بأننا فقدنا طبيعة رد الفعل؛ وبساطة الإيماءات, 
والتعبير غير المتأكر عن المشاعر؛ وك بدلا من ذلك «خارجين عن 
القانون» في «عالم مقلوب رأسًَا على عقب. 3 2 

وعلى الرغم من الخلفية والظروف المُشتركة لكاوفمان مع المهاجرين 
البارزين الآخرين . فقد تم التغاضي عن مشاركته في هذه الحلقة الموثقة توثيقًا 
جيدًا في الحياة الفكرية. الأميركية. ونظرًا لأنه جاء كطالب يبلغ من العمر تسعة 
عشر عامًا بينما كان المثقفون والباحثون الذين يُعتبرون عادةٌ جزءًا من هذا 
التحول والنقل من البالغين ؛ وفي كثير من الحالات كان لديهم وظائف تابتة , 
فمن السهل أن نرى سبب عدم وضع قصته بسهولة في السير الذاتية الجماعية 
للمُفكرين الألمان المنفيين في الولايات المتحدة. لكنه مثل الآخرين ٠‏ كان مُفكرًا 
قد اغترب وهاجر . فبصفته حاخامًا طموحًا . لم يكن لديه خيار سوى القرار 
والهجرة. بالإضافة إلى ذلك ؛ فمثل العديد من المهاجرين الآخرين , أثبت في 
نهاية المطاف نفسه كباحث بارز وإن وجوده قَوّة رئيسية في الحياة الفكرية 
الأميركية. ومثل الآخرين والعديد من المُفكرين كان نيتشه بالنسبة له شخصية 
محورية أثّرت في نضجه الفكري وفي التطور المُستمر لفكره. وقد شارك 
اهتمامهم بجهود نيتشه لفك عقدة الأسس الأخلاقية . وتجريتهم المياشرة 
للنازية التي كانت تعبد نيتشه ؛ واتفاقهم الواسع على أن نيتشه لم يكن نازيًا 
بدائيًا. 

إذ كانت ألمانيا قد أعطت الأميركيين سببًا للقلق من أن فلسفة نيتشه 
مهدت الطريق لدع الجماعي . فقد زوّدتهم أيضًا بمجموعة من المُفكرين 
الاستثائيين ؛ وهم أنفسهم كانوا ضحايا للنظام نفسه الذي تم إلقاء اللوم فيه 
على نيتشه . والذين حاولوا إقناعهم بخلاف ذلك. وقد كان نيتشه في نظر 
المهاجرين شخصًا مُختلفا تمامًا عن نيتشه في نظر النازيين الذين اعتبروه 
فيلسوفًا رسميًا لهم ؛ دفي الواقع ؛ كان نيتشه بالنسبة للمهاجرين شخصًا قد 
تمي قسرًا بسبب هتلر. 

إن التناغمات بين افتتان كاوفمان والمهاجرين الأكبر سئًا بنيتشه مُلفتة 
للنظر ومدهشة. أولاً . مثل كاوفمان ٠‏ على الرغم من تنوع ثقافاتهم وشخصياتهم . 
قد عبّر هؤلاء المنفيون عن امتنان فكري عميق له. كان ليو شتراوس , مثل العديد 
من المنفيين الأكبر سئًا الذين درسوا نيتشه في عشرينيات القرن الماضى 
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عندما فكر في تجديد اهتمامه بتاريخه الراديكالي ومنظوره الأخلاقي ٠‏ غاص 
في أعماق كل سجل تقريبًا للحياة الفكرية والثقافية الألمانية في فقايمار ٠‏ وبداً 
في قراءة الفيلسوف كطالب . واستمر في القراءة والقيام بذلك حتى في مرحلة 
نضجه وما بعدها. كتب شتراوس: ,لقد هيمن نيتشه على وسحرني ما بين الأعوام 
2 و30 لدرجة إنني صدقت حرقيًا كل ما فهمته من كتاباته..1”! كما أعرب 
توماس مان بالاستفادة من المؤلفات والمراجع النفسية التي في حوزته قاتلا إن 
تقديسه يتأرجح على الإخلاص بالتساوي ودون أيٌّ 'تحفظ. وبعد إنجازه وابتكاره 
لشخصية أدريان ليفركون في عمله الرائع ,دكتور فاوستوس, (1947) ٠‏ كان 
نيتشه بمثابة ,قديس الفجور واللا أخلاقيات, الشخصي لمان . والذي أثرت حياته 
وكتاباته عليه من تسعينيات القرن التاسع عشر إلى منفاه الأميركي. وقد أعرب 
عن تقديره بشدّة للتأئّق المقدس لنيتشه . واستوحى الإلهام من تحليله النفسي 
الذاتي ومفهومه للفنان باعتباره عارقًا . وقد شكّل جهده الخاص لتكريس نفسه 
لمجموعة عمله الفني الشاعري والمأساوي الذي كان قد كتبه واستلهمه 3 
نيتشه , ووجد العزاء في تقديسه للحياة الجمالية في ادعاء نيتشه حين قال: !١‏ 
هدف البشرية لا يكمن في نهايتها . ولكن في أعلى ممثليها., 

ومنن أوائل العشرينات من عمره فصاعدًا . اعتقد مان وقال: .إن دمج نقد 
نيتشه للثقافة وفنه الأسلوبي كان في الترتيب الأول من الأهمية في حياتي.,1”*] 

وكما هو الحال مع كاوفمان . فقد شهدت العديد من الاعمال الرئيسية 
للمهاجرين الآخرين على حضور نيتشه المُثير والمنعش في تفكيرهم. ومع 
أن طرقهم واستنتاجاتهم حول نيتشه كانت متنوعة ومعقدة ء إلا إنهم » مثل 
كاوفمان . استمدوا الرؤى من فلسفته المعادية للاسس اثناء سعيهم للبحث عن 
عواقب ونتائج العيش في عالم بعد الله. 

وقد استخدم علماء الاجتماع مفاهيم نيتشه النفسية عندما سعوا إلى 
فهم , كما قال المحثّل النفسي إريك فروم ؛ الدافع النفسي للإنسان الحديث 
اللكروت ع العرية” بينما كان أتباع الفلسفة الإنسانية يراقبون أفكار نيتشه 
حول العدمية التي تتغذي على جثة الله ويحسبون لها حسابًا .51 

. ومثل العديد من المهاجرين الآخرين : أعاد كاوفمان تقييم آرائه الدينية 
في ضوء اعتدا وات نيش عابو وقد جلب عالم اللاهوت اللوثري بول تيليش معه 
في عام 1933 عملا لنيتشه حيث جعله هذا الكتاب بأن يفوص في أعماق فهمه 
اللاهوتي لذاته. وقد كان هذا العمل هو كتاب ,هكذا تكلم زرادشت, لنيتشه.. 
وهو الذي لجأ إليه تيليش كقسيس عسكري يبلغ من العمر تسعة وعشرين عامًا 
مع الجيش الألماني المُتمركز في فرنسا. ولفهم الموت والمجازر التي لا يمكن 
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وصفها من حوله . قد ساعده نيتشه في رؤية أن .إله التوحيد, في عبادة الإنسان 
للعقاكد الخاطكة قد مات ؛ لأن الإنسان المُعاصر . بغطرسته ؛ قد فتله. 

وطوال عشرينيات القرن الماضي وحتى نفيه في الولايات المتحدة ؛ استمر 
تيليش في الاستلهام من نيتشه حيث شجع الباحثين الحديثين الاخرين على 
«زعزعة أسسهم الدينية الرسمية التي تم الاعتقاد بأنها ارتكبت المعصية بسبيب 
انفصالها عن «,أساس الوجود,. وعن «المبدأ البروتستانتي «الذي يتحدى أي 
سلطة مؤسسية تهادي المطلقات الدينية ولا تؤمن بها . وكذلك «الشجاعة على 
التحرن من التقوى العقيمة : والوصول إلى إله أعلى من إله التوحيد (أي إله 
الديانات الإبراهيمية). 21] 

وعلى الرغم من أن كاوفمان حاول لاحقًا بأن يُعبر عن التكوكه حول استخدام 
تيليش لنيتشه للدفاع عن المسيحيين ٠‏ إلا إنه شاركه في اليقين بأن رؤى النازيين 
للسمو العلماني لم ثمثل أو تجِسّد مهمة نيتشه المُتمثلة في إيجاد معنى يتجاوز 
اللامعنى. 

وقد عبّر الفيلسوف كارل لوويث عن المشاعر التي يتقاسمها المنفيون 
في دراسته عام 1949 ؛ المعنى والتاريخ ؛ بأن تجاربهم الخاصة أتبتت صواب 
وصحة نيتشه. وقد كانت الفكرة القائلة بأن الكون يسترشد بأوامر الإله أو القانون 
الطبيعي للتقدم أفكارًا مُفلسة وغير واقعية إلى الأبد . وهذا ما قاله: ركل هذا 
قد مضى الآن وانتهى زمنه لأن الوعي قد ظهر ليحارب هذه الأفكار.,[30] 
وبالنظر إلى نيتشه في تفسيرات كاوفمان على خلفية المهاجرين الألمان المتأثرين 
أيضًا بالفيلسوف , يمكننا أن نرى أنه لم يكن وحيدًا في جهوده لحرمان النازيين 
من مطالبتهم بإرثه. وقد بدا هذا واضحًا في جهودهم الجماعية بإبعاد نيتشه 
عن اتهامات معاداة السامية.311] فقد تضمنت استراتيجية كاوفمان لفعل ذلك 
في أن ينسب جميع الأفكار حول نظرة نيتشه وآرائه السلبية في اليهود واليهودية 
إلى اخته اليزابيث. 

فإن ذواجها عام 1885 من بيرتهارد فورستر الألماني البارز المعادى 
للسامية ٠‏ مؤسس مستعمرة تيوتونية (') في بارغواي ومن ثم مؤيد متحمس 
للنازيين ؛ جعل مهمة كاوضمان في إلقاء اللوم عليها أسهل إلى حد ما. وإلى جاتب 
إلقاء الوم على رئيس قسم المحفوظات ماكس أوهلر , الذي انضم إلى الحزب 


النازي في عام 1931 ؛: فقد اعتيرت إليزابيث فورستر- نيتشه خدمة الاشتراكية 


)١(‏ التيوتون: طائفة عسكرية مسيحيّة ألمانية. تأسست سنة كمنظمة تمريضية 
وفرسان الإسبتارية وشاركت في الحروب الصليبية مثلهم وكان لها مقر فى عكا. 
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القومية ( النازية) كوظيفة رسمية لأرشيف نيتشه.32! وقد قالت في عام 1933 ؛ 
«نحن في حالة سّكر من الحماس, . ,لأن على رأس حكومتنا تقف شخصية رائعة . 
بل هائلة بالفعل . مثل مستشارنا الرائع أدولف هتلر.,ل"! وبمجرد أن سلّط الضوء 
على معاداة فورستر- نيتشه للسامية . بنى كاوفمان قضيته لبراءة نيتشه من 
خلال التأكيد على شعور الفيلسوف ب «التناقض الحاد, بشأن أخته الصغيرة. 
وهذا ما قاله: لقد أحبها بسبب إخلاصها له . لكنه غالبًا ما كان يتضايق من كل 
الطرق التي جسّدت فيها تعصبها.. وأفعالها ومبادئها المسيحية التي استمدتها 
يتمق من الثقاقة الفيصرية الألمانية 7)"المشوهة: 311 ْ 

وقد تصاعد الشعور بالتناقض وتحوّل إلى الاشمئزاز عندما علم نيتشه 
بزواجها من فورستر. وإن الشاهد على ذلك . على سبيل المثال ؛ رسالته التي 
أرسلها إليها عام 1887 والتي كتب فيها . «من أعظم الحماقات التي ارتكيتها 
بحق نتفسك وبحقي! هو ارتباطك برئيس معاد للسامية وهذا الأمر يُعبّر 
استغرابي منكء وريما يُعبّر عن بعدك عن طريقي في الحياة بالكامل» وهذا 
الشيء يملا أعماقي مرة أخرى بالغضب أو الكآبة.» 

وقد أضاف كاوفمان إلى ذلك كراهية نيتشه ل ,التيوتونية المعادية 
للسامية, . والتي لعبت دورًا رئيسيًًا في انفصاله عن فاغئر . وملىّ نصه بمختارات 
من كتابات نيتشه المنشورة والرسائل الشخصية التي أظهرت ازدراته لمعاداة 
السامية كتعبير آخر عن الجهل والشوفينية الألمانية في القرن التاسع عشر. 

وقد اقتبس كاوفمان من رسالة نيتشه الأخيرة إلى صديقه فرانز أوفربيك: 
دالآن فقط أواجه كل المعادين للسامية .[35] 

على الرغم من أن تعليقات المهاجرين الآخرين لتقدير نيتشه لليهود 
واليهودية كانت أكثر دقة , إلا إنهم أصرّوا بشكل موحد على أن معاداة السامية 
كانت مصطلحًا فظا للغاية بحيث لا يمكن وصفه. 

وإن حنه آرندتء المنفية الألمانية والتي كانت تُعتبر السلطة الرائدة 
المنتقدة للشمولية ومعاداة السامية الحديثة . قد سعت إلى فصل كل من نيتشه 
وتقليد الثقافة الأوروبية الذي نتج وتشكّل نسبة إلى نسيج الظروف التاريخية 
حيث أدى إلى معاداة السامية الأوروبية الحديثة مما جعل كلاهما ,فوق أَيّ شك 
رذ ال 001 

وضي كتابه «بهيموث, (1942), وهو أحد أقدم الدراسات العلمية 


)١(‏ القيصرية الألمانية: لنظام حكم مشابه ؛ انظر الإمبراطورية الألمانية القيصرية الألمانية ويطلق عليها أحيانا الرايخ 
الثاني هي إمبراطورية تأسست عام 147١‏ بعد اتحاد الدول الألمانية وتنصيب ملك بروسيا فيلهلم الأول فيصرًا 
للألمان. 
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الاجتماعية الشاملة للنظام النازي ٠‏ ناقش عالم السياسة في مدرسة فرانكفورت 
«فرائز نيومان. بأن النازية تفتقر : ليس فقط إلى نظرية سياسية واضحة أو 
حتى أيديولوجية مُتماسكة فحسب » وأنما نفد تفتقر أيضًا إلى فهم موفف نيتشه من 
اليهود . حين قال: 9 يكن نيتشه معاديًا للسامية وكل المحاولات لإلصاقه على 
هذا النحويجب أن تنتهي بالفشل.. فإن نيتشه استنكر معاداة السامية باعتبارها 
مُجرد غيرة 31 103 

وإذ كان هناك تناغمات مذهلة بين السير الذاتية لكاوفمان والمهاجرين 
الآخرين واهتمامهم بنيتشه . فقد كان هناك أيضًا تنافر عميق . مما يساعد 
على تمييز نيتشه في نظر كاوفمان عن نيتشه في نظرهم. وفي الواقع . هذه 
الاختلذفات هي التي تساعد في تفسير سيب في أن نسخة كاوفمان للفيلسوف 
كانت مهيأة بشكل فريد بأن تُحرز صدى واسع النطاق في الثقافة الأميركية. 

وقد تحدث المهاجرون الأقدم عن نيتشه ؛ بينما صاغ كاوفمان كتابه ضي 
سياق دراساته الأميركية. وعندما استخدم المهاجرون الأقدم نيتشه لإعادة 
تقييم مواقفهم الشخصية , أو للاحتجاج على الفظائع التي ارتكبت باسمه ؛ 
فعلوا ذلك من خلال النظر إلى نيتشه الذي كان جزءًا من هويتهم الالمانية : 
وجزءًا من ماضيهم الألماني؛ وجزءًا من وطنهم الذي لم يعد وطنهم. على 
الرغم من أنَّ كاوفمان ربط أيضًّا نيتشه بالثقافة الفلسفية الألمانية التي أتى 
منها . إلا إن علاقته به بدأت من حيث بدأ - كمواطن أميركي . وباحث جديد 
لعالم جديد . وعلى الرغم من أنّ كاوفمان لم يكن بريئًا ولا ساذجًا ؛ إلا إن نيتشه 
الذي شكله في ذهنه كانت صورته الخاصة دل المفكر الشاب الذي ليس لديه 
تاريخ خلفه. وأنه ليس من الأفضل أن نرى هذه التناقضات في نيتشه للمهاجرين 
والمشاكل المُشكلة حديعًا التي عرضها لنا كاوقمان أكثر من النظر في التعبير 
الأكثر جموحًا عن نيتشه المنفي في هذه الفترة من قبل: تيودور أدورنو. ومن 
بين جميع المهاجرين الآخرين المذكورين أعلاه , لم يكن أي منهم أكثر تأثرٌ 
بنيتشه ؛ ولم يعتمد أي منهم على أفكاره بشكل ثابت مثل أدورنو. ومع ذلك . فى 
كل النواحي تقرييًا  ٠‏ كان نيتشه في تفسيره ونظره لا يشبه نيتشه ضفي تفسير ونظر 
كاوفمان إلا قليلًا. 

وكويعام 4 . عندما كان كاوفمان البالغ من العمر 23 عامًا يكتشف 
في نيتشه مُنظُرًا عن الاستقلالية الأخلاقية المُطلقة والاكتفاء الذاتي الذي سعى 
إليه لنفسه . كان أدورنو يستخدم نيتشه لإظهار أن الرومانسية الليبرالية مع 
الاستقلالية (الحكم الذاتي) كانت مُجرد خيال آخر في عالم الحداثة الذي 
تديره البرجوازية. وكان قد شق طريقه إلى الولايات المتحدة في عام 1938 
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من جنيف وأكسفورد بعد أن طرد هو وزملاؤه في معهد البحوث الاجتماعية من 
مناصبهم في فرانكفورت عام 1933. وبعد إحرازه لنجاح محدود في نيويورك , 
انتقل مع صديقه ومعلمه في مدرسة فرانكفورت ,ماكس هوركهايمر, إلى باسيفيك 
باليسايدز في كاليفورنيا. وهناك تحت سماء لوس أنجلوس المُشمسة الساطعة : 
قد كتب أدورنو وهوركهايمر نقدهما النيتشوي الضخم الجاد للحداثة بعنوان 
,.جدل التنوير. (1944) ؛381] 

وفي , جدل التنوير, , اعتمد أدورنو وهوركهايمر بشكل كبير على نقد نيتشه 
لعصر التنوير لتحدي النظرة التقليدية لإرثه باعتياره تقدمًا. وجادلوا بأن تقد 
التنوير غير المُبرر للعقلانية البشرية لم يؤد بيساطة إلى ,خيبة أمل في ا ٍِ 
بل زرع بذور تدميره. ومن خلال تمجيد القوّة التي لا حدود لها للعقلانية الفعالة . 
زرع التنوير أيديولوجية لا يوجد فيها شيء يتجاوز قوّة التخوف البشري والسيطرة 
والإدارة. إذن» يُمثل ,العالم المحكوم, من قبل النازية تحقيقًا للتنوير . وليس 
التخلي عنه: ,التنوير الشمولي., : 

ووفمًًا لأدورنو وهوركهايمر : على الرغم من أن نيتشه لم يكن ليعرف ابتكار 
الشمولية الحديثة . إلا إنه ,أدرك بوضوح جدل التنوير, الذي يُتعش نظرته للعالم. 
وما أثارٌ رعبهما ء أنّ ما معدي ع مت سرون واكم بالنظام . 
والسادية كتعاطف ؛ لم يقتصر على الفاشية الأوروبية . بل كان بالإمكان العثور 
عليه أيضًا فيما أطلقوا عليه ,صناعة الثقافة الأميركية., 

وقد كتبا » على بعد بضعة أميال خارج هوليوود . وزعما أنه في الرأسمالية 
الصناعية المُتقدمة . أصبحت الثقافة سلعة تهدف إلى الترفيه . وليس الارتقاء . 
ويذلك . فقد تعمدوا على إضعاف وعي الإنسان الحديث لنفسه وجعله أعمى 
تمامًا عن رؤية وملاحظة الظلم الجسيم من حوله. 

وقد أنتجت صناعة الثقافة للرأسمالية الأميركية ‏ كما في النازية الألمانية : 
شخصيات ُصطنعة ومُستنسخة تمامًا . غير قادرة على خلق الأفكار والوصول 
إلى رغبات مُستقلة. وحتى الشخصية البشرية أصبحت مثالا على المنطق الذي 
يحكم الحداثة المتأخرة . ,التنوير كخداع جماعي 301 

وخلال المنفى الأميركي لأدورنو. مع إحساسه المُستمر بفقدان الأسس , 
قدم له . الديالكتيك السلبي,!'"! لنيتشه قدر من الجاذبية الوجودية والفكرية التي 
يمكن أن يجدها. 

ومُنن اللحظة التي وصل فيها إلى الولايات المتحدة في عام 1938 . شعر 
دامًا بأنه أوروبي نازح » مطرود من عالم ثقافي شامخ زوّده بإحساسه وي 
الأخلاقي والجمالي. لم يكن أدورنو في وطنه في أميركا أبدّا سيئ التصرف 
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وغير راغب في توفير التسهيلات اللازمة لمُجتمع بدا بالنسبة له خاليًا من 
التاريخ وتفذى على عبث الأمور الشعبية الطاكشة ؛ ويعاني من نقص التغذية في 
الحياة الفكرية. وحين كان يكافح من أجل جعل الحياة ذات معنى في ثقافة ولغة 
وجدها غير مضيافة , لاحظ أدورنو أن «كل مُفكر في الهجرة؛ ناقص؛ من دون 
استثناءء؛ لأن ,لغته قد صودرت ء والبعد التاريخي الذي غذى معرفته ؛ استنفد.. 
1“ فلم تفعل السنوات التي قضاها في المنفى الأميركي الكثير لتخفيف آرائه عن 
الولايات المتحدة. غفي أول فرصة ؛ عاد إلى ألمانيا في عام 1949. وبعد عودة 
قصيرة إلى الولايات المتحدة في عام 1953 ؛ حزم حقائبه وغادر إلى الأبد. 

يُعبّر سرد أدورنو النيتشوي عن الانتصار الخطير للتفكير التنويري . فكرة 
مهيمنة مُميزة في كتاباته في أميركا خلال الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من 
القرن الماضي.1! وخلال أعماله الرئيسية في تلك الفترة . استخدم أدرنو 
نيتشه للتشكيك في وجهة النظر التي يمكن من خلالها للناقد المُنخرط . ولكن 
المعارض ل ,الثقافة الرسمية,. أن يحصل على أساس . وليس الأرض التى 
استعمرتها بالفعل الثقافة نفسها التي يسعى إلى نقدها. 1 

وقد كانت هذه هي المشكلة المٌُستمرة التي تطارد أدورنو طوال فترة وجوده 
في المنفى. فمن أين يمكن للمُفكر أن يفكر بأفكاره المُبتكرة الخاصة وليس 
بأفكاره المزيفة؟ وكيف له أن يتبنى موقفه الأخلاقي . من دون أن يتبنى موقف 
أخلاقي فارغة لذا قال في عام 1949: ,إن كتابة الشعر بشأن أوشفيتز '!' أمر 
همجي ووحشي.. 

وقد أوضح أدورنو بأن ما جعل هذا الأمر وحشيًا لم يكن هروبه من الحقائق 
المظلمة لعالم آلي . ولكن لأنه لم يستطع الهروب من وحشيته الشاملة. وقد 
تساءل كيف يمكننا . بعد 

الهولوكوست '*! . التأكد من أن تفكيرنا هو تفكيرنا . وليس تفكيرنا المتأثر 
بالحداثة التي نطبقها والتي تحكمنا؟471] 

وقد كان هذ ,النفي, لأدورنو النيتشوي .1" حركة لم يكن لها جمهور في 
الحياة الفكرية الأميركية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. ٠‏ وقد 
كان تفسير أدورنو لنيتشه وصورته له هو المثال الأكثر مبالغة للأسى والمعاناة 
لصورة نيتشه للمنفيين الأقدم. وبالتأكيد ؛ لا يمكن أن يكون المُفكر المُتميز مثل 


)01( معسكر اوشفيتز للاعتمال والإبادة الجماعية. وهو معسكر اعتقال وإبادة بني وشفل من قبل ألمائيا النازية في أثقاء 
الاحتلال النازي لبولندا أثناء الحرب المالمية الثانية. 


١ ست: تعرف أيضاً باسم‎ ١0) 
بأسم المحرقة ؛ وهي إبادة ة جماعية وقمت خلال الحرب العالمية الثانية تل فيها ما يقرب‎ ' 5-5 0-> 
من ملايين يهودي وروبي على يد النظام النازي لأدولف هتلر والمتعاونين معه.‎ 
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أدورنو مُمثلًا لجميع المهاجرين الآخرين. لكن الصورة التي أظهر بها نيتشه: 
كنا الرافض , اضطراباتهم النفسية . وخسارتهم , ومعاناتهم . وغضبهم من 
عالم انقلب رأسًا على عقب تُشكل خلفية حاسمة لفهم سبب انتشار صورة 
نيتشه التي أظهرها كاوفمان وأحرزت تقدمًا سلسًا في الثقافة الأميركية في 
منتصف القرن كما فعل. 

كما سنرىء يُعتبر نيتشه الذي فسّره كاوفمان في كل النواحي تقريبًا 
معاكسًا لنيتشه الذي فسّره أدورنو. فقد صاغ أدوزنوسئورة نيتكة 'الرأكهن حين 
كان مُضطرًا على الخروج من حياة مُستقرة ومسار وظيفي واضح في ألمانيا. وقد . 
صاغ كاوفمان صورة نيتشه عندما كان طالبًا في أميركا. 

وينها انتقدت صورة نيتشه التي صاغها أدورنو عصر التنوير باستمرار. 
قد مثّلت صورة نيتشه التي صاغها كاوفمان وعوده غير المُحققة. وفي حين إن 
صورة نيتشه التي صاغها أدورنو بأن الذات العقلانية قد ردّدت أفعال الفضائل 
المورثة المُحكمة على البشر . كانت صورة نيتشه التي صاغها كاوفمان قد 
اعتبرت الذات العقلانية مقر كل الأخلاق. وبالنسبة لأدورنوء كان نيتشه قبل كل 
شيء جدليًا مُشْردًا وبلا مأوى.. لم يكن ليخضع ويستسام أبدًا للوحدة باعتبارها 
,همجية ميسطة, . بينما بالنسبة لكاوفمان كان نيتشه ,أحاديًا ديالكتيكيّاء . وتعود 
جميع أفكاره وأسلويه الأدبي إلى كل ما هو موحد.!*] في حين إن صور نيتشه 
للمهاجرين الآخرين حقّقت نجاحات أكثر من أدورنوء إلا إنه لم ينجز أي متهم 
هذا الإنجاز بشكل كامل وشامل مثل كاوفمان. ضفي البيئة الخانقة لثقافة الحرب 
الباردة . كان الأميركيون مُستعدين لمُفكر مُتحرّر يساعدهم على تنفس هواء 
أكبر. لذا قدم كاوفمان لهم صورة نيتشه كمل يلي: فيلسوف التنوير الديونيسي , 


وليس الشمولي. 
- نيتشه كمُغكر في حل المشاكل 


سعى كاوفمان فضي أعماله إلى توضيح أفكاره لعكس جميع المذاهب في 
تشديرات رمه حن جانبي التحيط الأللسي كلوال دراستة والتق :طدورته ما 
على أنه دارويني » أو أحد اتباع المذهب الرومانسي » أو ,تلميدًا ضالاء لشوبنهاور. 
والأهم من ذلك كلهء هو أنه أرادَ أن يجعل نيتشه فيلسوقًا جادًا. وقد أصرّ 
كاوفمان على أنّ الوقت قد حان لكي يُمنح نيتشه , رمكائه الصحيح المُستحق في 
التقليد الكبير للفكر الغربي., 

ومن أجل إثبات أن نيتشه كان ,حدئًا تاريخيًا مُهمّاء في التقليد الغربي , بين 
كاوفمان بأنه كان من الضروري وضعه في مباحثة مع المحاورين المناسبين: 
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سقراط . أغلاطون . لوثر . كانط , هيغل ٠‏ وغوته. وضي الواقع : أكّد كاوضمان أن 
أفضل طريقة لفهم نيتشه هي اعتباره شخصية تنويرية. . وعلى غرار رشعان كانط 
للتنوير . .امتلك الشجاعة للاستفادة من فهمك الخاص, (تجرأ على التفكير أو 
كدر عن الحفيفاء مدق معسة اسه الفشيكي على أنه السعي وراء السيادة 
الذاتية الفكرية. ,وبأن هناك شيء واحد مطلوب, - وهو .أن يحصل الإنسان على 
الرضا بنفسه ., ويُعيد تكوين نفسه . ويصبح ,فردًا مُنفردّاء من خلال إضفاء 
الأسلوب على شخصيته., ٠‏ 
ووفمًا لكاوفمان . على الرغم من أنَّ نيتشه ربما ,خسرّ استبشار بعض أناس 
عصر التنوير, ‏ إلا إنه بِشّرَ بنفس رسالة التحرّر والاعتماد على الذات ». لكنه 
لم يوجه رسالته إلى .كل البشرية, كما فعل كانط ‏ بل بالأحرى وجّه رسالته إلى 
بأشخاص مُحددين من هذه البشرية., 
وإذ كان نيتشه قد خسرّ إيمان تنوير البشرية , فإنه لا يزال يلعب دورًا مهما 
. في إيمان التنوير بالإنسان المُنفرد.1©*! فقد أدرك كاوفمان أن إفساح المجال 
لنيتشه في دائرة الفلاسفة الغربيين العظماء يتطلب منه بأن يقوم أولًا بتأسيس 
ترابط منطقي في رؤية نيتشه. ومن أجل تحقيق هذا الهدف ؛ أوضح بأن الدراسة 
الدقيقة لأفكار نيتشه تكشف عن فلسفة منطقية ل ,الكمال الذاتي. وقد اعتقد 
كاوفمان أنه على الرغم من سمعة نيتشه بتقديم ادعاءات «مٌُتناقضة مع الذات, 
في كتاباته . إلا إنه عند وضعها في السياق الأكبر لفلسفته . تظهر أفكاره حول 
السلطة والسيادة الذاتية والسلامة الفكرية كوحدة تركيبية. وأوضح بأن أ 
. تناقض أو غموض في ادعاءات نيتشه كان شيئًا واضجًا أكثر من كونه ث 
ملموسًا. ونظرًا لآن نيتشه ,استنكر, بشدّة «,احتجاج, اتباع المذهب الروها نتن 
على العقل والتنوير . وقبل كل شيء » ما اعتبره «الغموض, في كتاباتهم » فقد 
حذر كاوفمان من أنّ «القراءة لنيتشه على أنَّه أحد أتباع المذهب الرومانسي من 
شأنها أن تظهره بصورة حاربها هو بالأساس., 
وقد شدّد قائلًا ٠‏ .إن أفكار نيتشه مُقنعة بشكل فريد وأنه لم يكن الشيخص 
المُشْتت بين فكريين أو الشخص الذي لا يعرف كيف يُعبّر عن فكره بشكل صحيح. 
فبقدر ما كان لديه «,طبيعة مزدوجة, , إلا إنه كان يسعى للتغلب عليها... سعى 
للتغلب على الذات ؛ وليس الغموض ء هذا هو مفتاح نيتشه .,471] 
وضي الدفاع عن وجود ترابط منطقي في أفكار نيتشه ؛ أدرك كاوفمان أنه 
يحتاج أيضًا إلى تفسير أسلوب نيتشه الدقيق والنادر في صياغة الجكم. ضفي 
تقدير كاوفمان . وجد القّرّاء صعوبة في فهم نيتشه لأنه ( أو ليس على الرغم من 
حقيقة أنه) كان كاتيًا رائعًا. 
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وقد حذر كاوفمان قرائه من أن ,كتب نيتشه سهلة وسلسة في القراءة : 
ولكن يصعب ضهمها أكثر من كتب أي مُفكر آخر تقريبًا. , لكنه أصدّ على أن نيتشه 
كان أكثر من مُجرد كاتب بأسلوب لغوي عظيم. ٠‏ وطي الواة قع ؛ قد وجّه نيتشه اللوم 
غلك الككاب الذين تركوا الأسلوب يفوق الجوهر. وانتقد ما أسماه ,الانحطاط 
الأدبي, ؛ حيث يكمن المعنى في لمحات من الفكرة . ولكن ليس في النص ككل. 
فإذ لم تترابط الأفكار أو لم يكن هنالك فكرة . فكل ما يبقى لدينا - كما قال 
نيتشه - هو ,فوضى الذرات.451] وفي الواقع . لطالما أتهم التُقاد نيتشه بأنه 
يكتب بأسلوب الأمثال والجكم لأنه لا يستطيع التفكير بشكل صحيح. وعلى مدى 
النصف الأول من القرن . أدركوا مهارته الأدبية وفكره الحاد . لكنهم أصرَّوا على 
أن القول المأثور والحكم شيء لا يصاح للفلسفة الجادة. وهكذا أستخدم نقد 
نيتشه للانحطاط الأدبي لتحصينه ضد هذه التهمة بالذات. 

ووذمًًا لكاوفمان , أثبت نيتشه أنه يمكن أن تولد الفلسفة بصاعقة برق. وقد 
دافع كاوفمان عن استخدام نيتشه للقول المأتور والجكم وقال بأنه كان وسيلة 
ضرورية له لإعادة النظر الجذرية لكل من أسلوب البحث الفلسفي والفرض منه. 
وناقش بأن الأقوال المأثورة والحكم كانت حاسمة لمشروع نيتشه التعددي . لأنها 
سمحت له بالتطرق إلى مسألة الحياة من أكبر عدد ممكن من الزوايا المختلفة. 
بالإضافة إلى ذلك , ناقش بأن الأقوال المأثورة والجحكم لنيتشه كانت بمثابة 
تجارب فكرية . وفرضيات مؤّقتة لاختبار رؤى جديدة للحياة الجيدة في كون 
مُتغير. وقد ميّز كلا من نظرية المعرفة لنيتشه والشكل الذي استخدمه للتعبير 
عنها من خلال تقديم مصطلحات تجريبية ووجودية. وبهذا ٠‏ قصد كاوفمان أنّ 
الأسئلة المُتعلقة بالحقيقة والمعتقدات والطبيعة ذات قيمة فقط بقدر ما تكون 
ذات صلة بأسلوب حياة الفرد. 

وبالنسبة لنيتشه . فإن الفلسفة ,ليست نظامًا مُكتملًا وغير شخصي . ولكنها 
بحث شغوف عن المعرفة . سلسلة لا تنتهي من التجارب الشجاعة , والتجارب 
الصغيرة ؛ وتفتقر إلى البريق والعظمة الظاهرة ء ولكنها جادة للغاية بحيث لا 
يمكننا تفاديها., 

وإنه فقط تلك المشاكل التي تنشأ من التجربة الحقيقية وليست من ألعاب 
المنطق للفيلسوف أو رغبته في خريطة ميتافيزيقية للكون؛ هي التي تستحق 
الدراسة. وبالنسبة لكاوفمان. يمكن ضهم وجودية نيتشه بشكل أفضل عندما 
نعتبره ,«مُفكر يحل المشاكلء . وليس «مُفكر يخلق النظام. ؛ وأنّ استخدامه للقول 
المأثور والجكم كان طريقته في ,العيش ولمواجهة وحل كلّ مشكلة.. 

ومن خلال الإصرار على أنّ الأقوال المأثورة والجكم ليست تخليًا عن 


البحث الجاد في مشاكل الحياة » بل فهمًا لها. وأنّها ليست أسلويًا أشيه ب 
ركوضى الذرات, ولكتها شكل تجريبي لفلسفة الحياة قد ربط كاوفمان النقاط 
بهذا الشكل: ,إن حلول الحياة موجودة بالفعل في مُجمل تفكير نيتشه وكتاباته , 
وهناك وحدة محجوبة : ولكن لم يتم طمسها » يسيب الفجوة وعدم التواصل 


]40 


الظاهر في تجربته., 


صورة غير مؤرخة لوالتر كاوفمان. قسم محفوظات جامعة برينستونء قسم الكتب النادرة 
والمجموعات الخاصة مكتية جامعة بريتستون. 
استخدمت الصورة بإذن من مكتبة جامعة برينستون. 


في 
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لقد ظهرت صورة نيتشه التي صاغها كاوفمان عندما كان .رواج الوجودية 
الفرنسية, الأميركية في فترة ما بعد الحرب في قمة انتشاره ؛ كما كانت هنالك 
حاجة كبيرة لتفسير مُترابط منطقيًا لها. 

وفي المجلات الشعبية من مجلة. ,الوقت والحياة, إلى «فوغ, و ,هاربر 
بازان . حملت سلسلة من المقالات رسائل من الخارج . ومقتطفات مترجمة 
من الوجوديين ٠‏ وصور فوتوغرافية مطبوعة لسارتر ودي بوفوار وكامو. تيشر 
بالوجودية كأسلوب فلسفي جديد مُثير للاهتمام. وقد أشارت التغطية إلى فلسفة 
جديدة . مناسبة لحالات عدم الإيمان والشكوك في العصر الحديث . والتي 
تعاملت مع تساؤل الإنسان عن ظروف وجوده وتشكيكه في ذلك . ورغباته في 
اللانهائية في عالم فيه حدود . والبحث عن المعنى في مواجهة كون غير مبال 
وعديم التاتر. 

وردًا على الاحتلال الألماني لبلادهم خلال الحرب العالمية الثانية . تم 
أجبار المُفكرين الفرنسيين على البقاء تحت الأرض في النوادي الليلية والمقاهي 
البوهيمية وكذلك في الأحياء الفقيرة للمهاجرين. وضي .مواجهة الموت المقاجث : 
وضعوا فلسفة تطالب بمحاسبة الحياة البشرية. وعندما قرأ الأميركيون هذه 
الفلسفة قالوا بأنها مُجرد طريقة تفكير . أو مجموعة غير صحيحة من الأفكار 
المنفصلة عن شؤون الحياة. وبدلًا من ذلك كانت طريقة حياة كاملة تغرس 
التفكير في الفعل. وتطرح ادعاءات أخلاقية بالتصرف بناءً عليها؛ بل وكان 
هنالك أشياء عدة تمثلها وتكملها . مثل موسيقى الجاز والسجائر والملابس 
الداكنة. وبالنسبة للتّقاد الأميركيين في فترة ما بعد الحرب , كانت الرسائل 
الثقافية التي تنطلق من المقاهي المليئة بالدخان في باريس جذابة . لكنها 
مشوشة.501] 

قام كاوفمان بتنظيم هذا الفضول حول الوجودية لإظهار دور نيتشه فضي 
حسم وتشخيص شروط ظهورها كنمط معين من البحث الحديث . بالإضافة إلى 
أنه استخدم نيتشه لربطه بالعودة إلى الأفكار المُهيمنة الأهم في الفكر الفلسفي 
الغربي. لكنه فعل ذلك بحذر . حيث عرّف القّرّاءء على مخاوف وأساليب التفكير 
التى عرّفها أحيانًا فقط على أنها وجودية. وقد وصف ذلك ك ,ضرورة مهمة, ل 
(نيتشه) , لاسيما بعد موت الله , فإنه عندما تكون التفسيرات الإلهية غير قابلة 
للدفاع عنها والتفسيرات الطبيعية تفشل في إعطاء التجربة الإنسانية أَيّ كرامة 
أو معنى . يجب على الفرد الانفرادي مواجهة عزلته الرائعة في عالم غير مبال 
وعديم التأقر.1'”! فالعدمية ليست خيارًا , لأنها ببساطة مُجرد تراجع إلى عادات 


لقد ظهرت صورة نيتشه التي صاغها كاوفمان عندما كان .رواج الوجودية 
الفرنسية, الأميركية في فترة ما بعد الحرب في قمة انتشاره : كما كانت هنالك 
حاجة كبيرة لتفسير مُترابط منطقيًا لها. 

وفي المجلات الشعبية من مجلة.,الوقت والحياة, إلى «فوغ. و ,هاربر 
بازار . حملت سلسلة من المقالات رسائل من الخارج . ومقتطفات مترجمة 
من الوجوديين ؛ وصور فوتوغرافية مطبوعة لسارتر ودي بوفوار وكامو تبشر 
بالوجودية كأسلوب فلسفي جديد مُثير للاهتمام. وقد أشارت التفطية إلى فلسفة 
جديدة ٠‏ مناسبة لحالات عدم الإيمان والشكوك في العصر الحديث ء والتي 
تعاملت مع تساؤل الإنسان عن ظروف وجوده وتشكيكه في ذلك . ورغباته ضي 
اللانهائية في عالم فيه حدود ؛ والبحث عن المعنى في مواجهة كون غير مبال 
وعديم التاثر. 

وردًا على الاحتلال الألماني لبلادهم خلال الحرب العالمية الثانية . تم 
أجبار المُفكرين الفرنسيين على البقاء تحت الأرض في النوادي الليلية والمقاهي 
البوهيمية وكذلك ضفي الأحياء الفقيرة للمهاجرين. وفي مواجهة الموت المفاجيٌ , 
وضعوا فلسفة تطالب بمحاسية الحياة البشرية. وعندما قرأ الأميركيون هذه 
الفلسفة قالوا + مُجرد طريقة تفكير : أو مجموعة غير صحيحة من الأفكار 
المُنفصلة عن شؤون الحياة. وبدلًّا من ذلك . كانت طريقة حياة كاملة تغفرس 
التفكير في الفعل. وتطرح ادعاءات أخلاقية بالتصرف بناءً عليها؛ بل وكان 
هنالك أشياء عدة تمثلها وتكملها . مثل موسيقى الجاز والسجائر والملابس 
الداكنة. وبالنسبة للتُقاد الأميركيين في فترة ما بعد الحرب , كانت الرسائل 
الثقافية التي تنطلق من المقاهي المليئة بالدخان في باريس جذابة . لكنها 
مشوشة.[50] 

قام كاوفمان بتنظيم هذا الفضول حول الوجودية لإظهار دور نيتشه في 
حسم وان خيص شروط ظهورها كنمط معين من البحث الحديث ؛ بالإضافة إلى 
أنه استخدم نيتشه لربطه بالعودة إلى الأفكار المُهيمئة الأهم في الفكر الفلسفي 
القربي. لكنه فعل ذلك بحذر . حيث عرّف القّرّاء على مخاوف وأساليب التفكير 
التى عرّفها أحيانًا فقط على أنها وجودية. وقد وصف ذلك ك ,ضرورة مهمة, ل 
(نيتشه) . لاسيما بعد موت الله ؛ فإنه عندما تكون التفسيرات الإلهية غير قابلة 
للدفاع عنها والتفسيرات الطبيعية تفشل في إعطاء التجربة الإنسانية أيّ كرامة 
أو معنى . يجب على الفرد الانفرادي مواجهة عزلته الرائعة في عالم غير مبال 
وعديم التأقر.[!”! فالعدمية ليست خيارًا . لأنها ببساطة مُجرد تراجع إلى عادات 


الفكر البالية والقديمة التي تتميّز بالاعتقاد بأن العالم له معنى فقط إذا كان له 
معتى واحد. 
وقن نك ف ها وكفان يشكل اول وحتى بحذر » عناصر فكر نيتشه على أنها 


وجودية. ٠.‏ ومن الجدير بالذكر أنًّ هذه العناصر كانت هي السمات ذاتها للوجودية 


الأوروبية التي أراد نشرها وجلبها لأميركا بعد ست سنوات ؛ عندما صار سفيرًا ٠‏ 
لمعالجتها بشكل كامل ضمن كتاب الوجودية من دوستويفسكي إلى سارتر 
(521.)1956] ولكن في عام 1950 : كان كاوفمان لا يزال يرسم سمات الوجودية 
ودور نيتشه فيها. وكان الارتباط الحيوي بين نيتشه والوجوديين اللاحقين هو 
رغبتهم المُشتركة في فلسفة أكّدت الحياة ؛ وبالتالي رفضت العدمية كشكل من 
أشكال الوجود غير الأصيل . وقال كاوفمان: ,ليس فقط استخدام كلمة وجود ء 
ولكن الفكر الذي هو على المحك ؛ يقترح ؛ أن ما كان يدور في خلد نيتشه » قريب 
بشكل خاص مما يسمى اليوم بفلسفة الوجود. وتتمثل مشكلة الإنسان الأساسيّة 
في تحقيق «الوجود, الحقيقي. وهو يفعل ذلك برفضه النظر إلى «وجوده. في 1 
مُتفير وعابر على أنه لا شيء وأكثر فق عرد حادك الخو دا 

وقد ا المراجعون الأميركيون بحماس جهود كاوفمان لتأسيس نيتشه 
كفيلسوف يستحق البحث والاستماع الجاد. 

وفي المجلات العلمية والصحافة الشعبية . وصف التّقَاد دراسة كاوفمان 
بأنها ,وحي, : و ,واحدة من تلك الأعمال النادرة التي لا يستطيع أيٍّ طالب في 
الفكر الحديث تجاهلهاء . وواحدة من أفضل عروض ظلسفة نيتشه. . مُشيرين 
إلى أنَّ أحد أعظم إنجازاته هو أنه جعل نيتشه منطقيًا وواضحًا .541] 

وبقدر ما كانت المراجعات الأولية إيجابية » شعر كاوفمان بالشك بأنَّه 

من المُحتمل سيكون من الصعب إقتاع الفلاسفة الأكاديميين بقيمة نيتشه. وضي 

منتصف القرن ٠‏ كانت الثفرة التي بدأت بالنمو مُند أواخر القرن التاسع عشر 

بين الفكر الأنجلو أميركي والفكر القاري الأوروبي واسعة كما كانت دائمًا وضفي 
كّ وقت مضى. وقد تزايد شك الفلاسفة الأنجلو- أميركيين ضي الطبيعة النظرية 
الفكرية للميتافيزيقا المُرتبطة بالفلسفة المثالية الألمانية. 

وبدءًا من ثلاثينيات القرن العشرين واستمرارًا حتى الخمسينيات من 
القرن الماضي . وطوال تلك الفترة سيطرت الفلسفة التحليلية . وخاصة الفلسفة 
الوضعية المنطقية ؛ على معظم أقسام الفلسفة الرئيسية في الولايات المتحدة. 
وقد توصل الفلاسفة التحليليون إلى رؤية أهداف الفلسفة على أنها شبيهة 
بأهداف العلوم وأقرب لها . وبالتالي سعوا .إلى تضييق نطاق البحث الفلسفي 
ليطرحوا فقط تلك الأسئلة التي يمكن أن تُنتج نتائج يمكن إثبائها أو التحمّق 
منها. 
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وبدلا من فحص ودراسة ما يجعل الحياة ذات أهمية . تساءل الفلاسفة 
التحليليون: ماذا نعني عندما تُشير إلى شيء ما على أنه صحيحة وما نوع 
ادعاءات الحقيقة التي يمكن التحقق منها؟ ومتى يكون الاعتقاد مبررًا5 وبالتالي 
ونتيجة لذلك , فقد بدأوا ينظرون إلى اللغة على أنها المجال الأساسي الذي 
يمكن فيه اختبار الافتراضات والمقترحات بشكل كاف لمعرفة قيمتها الحقيقية ؛ 
وهكذا أضوئقة الفلسفة الوضعية الغتطقية تركز بشكل خصرى تفرد تقرييًا على 
المصطلحات والتعريفات المحددة التي تتألف من ادعاءات الحقيقة الخاصة. 

ومن خلال القيام بذلك . طوّر الوضعيون المنطقيون الحقائق الأساسية 
على الرغم من أنها كانت إلى حد كبير وسيلة مناسبة للبحث في الحقيقة. ونظرًا 
لأنهم اعتبروا أن الادعاءات التي يمكن إثبات صحتها هي فقط ذات مغزى , 
سعى الفلاسفة التحليليون في النهاية إلى نقل البحث الفلسفي بعيدًا عن ارتباطه 
التقليدي بالأدب والفن واللاهوت .551] 

وفي هذه الأثناء . بينما كانت الفلسفة الأنجلو- أميركية تحاكي العلوم بشكل 
متزايد » كانت الفلسفة في القارة الأوروبية توسع انتشارها ء وتستخدم الخطايات 
الأدبية والفنية والنفسية لدراسة تجربة الإنسان الحديث. وقد واصل المُفكرون 
الأوروبيون دراسة النطاق الكامل للتجربة الإنسانية - الهوية الفردية ٠‏ والقلق 
الحديث . والتوق إلى السمو - من أجل رسم صورة أكثر اكتمالًا عن الإنسان. 
ومع ذلك ؛ وبسبب هذا التطاق الإنساني الواسع ؛ فإن أفكار هوسرل وهايدغر 
وياسبرز وسارتر لم تُمتبر ,فظسفية, بما يكفي للدراسة الجادة في معظم أقسام 
الفلسفة الأميركية.[6*! لذا فإن هذه الثفرة بين الثقافتين الفلسفيتين المُتميزتين 
على جانبي المحيط الأطلسي جعلت من الصعب على أن يتحدث أيٍّ فيلسوف 
بمفرده ع اهتمامات جمهور واسع من القّرّاء. لكن كاوفمان اعتبر أن نيتشه 
مُجرد مُفكر أدخل الفلسفة الوجودية والتحليلية » أوروبا وأميركا . في حوار مع 
بعضهما البعض. / 

ومن جانب آخر ؛ أظهر نيتشه ,طابع, الوجودية. ووفمًا لكاوفمان . فقد مزج 
الفلسفة وعلم النفس . ودرس عواقب موت الإله على الإنسان الحديث . واستمد 
المُخيلة من مصادر أدبية في نقده الثقاضي. 

ومن ناحية أخرى. أظهر نيتشه أيضًا ,سلسلة إيجابية,: فقد أظهر 
رفضه للميتافيزيقا . وميوله للمذهب التجريبي ؛ واهتمامه باستخدامات اللغة 
التى تربطه بالفلاسفة التحليليين.!”” وبجمع الناحيتين ممًا في نيتشه . أظهر 
كاوضمان أيضًا تناغمهما غير المتوقع. على الرغم من التناقضات بينهما , سمى 
كلاهما إلى إزالة الأوهام التي تتنذكر في صورة الحقيقة والتشكيك في الضرورات 
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5 58 
الزاكفة . ورغبّ كلاهما في «.إسقاط الفلسفة إلى الأرطن ا 


كما أعرب كاوفمان لاحمًّا عن حماسه لإمكانيات نيتشه لإنقاذ فلسفة منتصف 
القرن في مقدمته لكتاب «نيتشه المُتنقل, (1954) » حين قال «نيتشه هو أفضل 
جسر بين الفلسفة الوضعية والوجودية. وبين ,الفلسفة الألمانية والرومانسية و, 
التحليل, الأنجلو- أميركي.. . قد أوضح كاوفمان بأن نيتشه يمكن أن يُساعد في 
إعادة تأسيس ,بعض الروابط بين ما هما الآن فرعين مختلفين ومتباعدين تمامًا 

من الفكر ا 3 

ولم يغفل عن السخرية بأن «نيتشه ؛ الشخص الذي 3 تمت إدانته بغباء ذات 
مرة باعتباره العقل الذي تسيب في الحرب العالمية الأولى . قد يصبح مُساعدًا 
وعونًا كبيرًا للتفاهم الدولي.,!” ”] ونظرًا لسمعة نيتشه المشوشة ؛ سواء في الوسط 
أو بين جمهور القراءة الأوسع ؛ كان كاوفمان على الأرجح قلمًا من أنَّ نيتشه 
كسفير فكري لم يكن من الأشخاص الذين تم إعدادهم لقّراءه. 

ومع ذلك 2 في تقديره . كان هذا هو نيتشه «الحقيقي»» الشخص الذي 
تم تفسيره لسنوات بصورة لا تشيهه وتم حجيه بستارة التفسيرات والمعلومات 
الخطأ ك: نيتشه بصفته داروينيًا » ونيتشه رومانسيًا » ونيتشه شاعرًا. ومن خلال 
إعادة نيتشه أولًا إلى سياق التقليد الفلسفي الغربي.. ثم توضيح الطرق التي عبّر 
بها أسلوبه عن جوهر تجربته الفاسفية : أظهر كاوفمان بفعالية أن النقاط يمكن 
أن ترتبط: فلم تكن أفكار نيتشه انجرافًا عن الخطوط الرئيسية للفلسفة الغربية. 
فقد كان نيتشه منطقيًا. 


- نيتشه والنازيون 

لم يكتف كاوفمان ببساطة بتأسيس وحدة فكر نيتشه . بل سعى إلى تفكيك 
أسطورة نيتشه كداعية حرب. فقبل الحرب العالمية الأولى: فَسّرٌ القّرَاء على 
جانبي المحيط الأطلسي لغة نيتشه العسكرية وانتقاده ,لأخلاق العبيد, المسيحيين 
على أنها تقديس لانزعة العسكرية. كما أن ادعا ءاته يموت الله , وأيضًا عدم 
وجود أيٌّ حكم إلهي يتجاوز الحدود التاريخية اللقيم العالمية . قد أَكّدت وجهة 
نظرهم القائلة بأنّه بالنسبة له قد يكون هذا الأمر صحيكًا. 

وقد اندفع كاوفمان في تحدي التفسير المتشدّد ل ,إرادة القوّة, لنيتشه 
من خلال إظهار أن معناه لا يكمن ولا يتم تمثيله والتعبير عنه من خلال سحق 
الآخرين ؛ ولكن من خلال ,التغلب على الذات.. ومع ذلك . نظرًا لأن تصوّر نيتشه 
للقوّة بدا وكأنه تقديسًا للقسوة الجامحة ضد الآخرين . فإن حياته المهنية 
النابضة بالحيأة بعد وفاته وسمعته كفيلسوف شجع على خوض الحرب زادت من 
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المخاطر. إن سمعة نيتشه بالكاد كان لديها وقت للتعافي من ارتباطها بالسبب 
الأول للحرب العالمية الأولى عندما وفعت كارثة تاريخية عالمية ألخرئ. وقد توضح 
القلق بشأن ( السوبرمان) العنصري المعادي للديمقراطية خلال الثلاثينيات 
عندما شهد الأميركيون صعود النازية والفاشية في أوروبا. . وفي السئوات التي 
سبقت الحرب .ء بدأ النُقاد الأميركيون في كلّ من الصحافة العلمية والشعبية ضي 
تفسير تركيز النازية على العرق الآري (') كتعبير عن ,الوحش الأشقر, و ,الأخلاق 
السائدة, لنيتشه , والتي لم تعترف بأيٌّ قانون فوق إرادة القوّة. 

في حين إن النازيين قد أدرجوا عددًا من المُفكرين والفنانين من مجموعة 
الشخصيات الفكرية والثقافية الألمانية الشاهقة هقة كأسلافهم . ٠‏ بمأ في ذلك لوثر ء 
وفيخته . هردر. وغوته . وفاغنر . كان نيتشه هو الذي اعتقدوا بأنّه صانع 
سياستهم ؛ العرقية والاجتماعية والتي تخص نظرتهم إلى العالم. 

ومع ازدياد الكراهية والمشاحنات . كتبت الصحف الأميركية عن مشهد 
«نيتشه, في السياسة الألمانية. ومن دون استثناء ‏ كانت الرسائل مُقلقة. وعلى 
مدار الثلاثينيات . واجه القّرَاء الأميركيون مقالات ترسم روابط بين «نيتشه 
والأزمة, . معلنة أنّ «نيتشه ألقى بنبي النازيين في الحرب على المسيح.. 
ومحذرة من أنّ التطورات في أوروبا تثبت أنّ النيتشوية هي العدو الأكثر ,جدية, 
ل «المسيحية الحديتة .601] 

«,تزوجت من نازي20 كنت امرأة أميركية . التي كان زواجها السعيد ضفي 
يوم من الآيام من ألماني قد دُمر يعد ذلك بسبب كراهية زوجها النيتشوية لكل 
8 هو مسيحي وديمقراطي. ففي حين كانت ,عادات الكافرين بالأديان السماوية 
تُحيي حفلات الزفاف النازية, تم وضع مقاطع من كتاب ,هكذا تكلم زرادشت, 
كجزء من مراسم الزفاف النازية الجديدة للكافرين بالآديان السماوية.!'! وضي 
عام 1943 . علم قُرّاء نيويورك تايمز أنَّ هتلر قد أرسل لموسوليني طبعة خاصة 
من الأعمال الكاملة لنيتشه بمناسبة عيد ميلاده الستين. فعلى الرغم من 
بعض الأحاديث الشعبية عن النازية النيتشوية تساءلت عما إذ كان التازيون 
قد فهموا نيتشه بشكل صحيح ء إلا إن الصحافة لاحظت كيف أن رفضه للقيم 
البرجوازية والديمقراطية والتسامح المسيحي جعل استخدامهم له أمرًا سهلًا. 

هل يمكن لأي شخص أن يناقش أمر مدى سلاسة وانسياب خطابات 
نيتشه كك ديك عون ,ال يتقراطية ويانها الطريقة التاريخية الأنسب لانحلال 


)١(‏ العرق الأري: فكرة تاريخية أثّرت كثيرا في الحضارة الفربية خاصة في أواخر القرن التاسع عشر ومط الشرن 
العشرين ٠‏ والفكرة ةمفادها أن متحدثي اللفات الهندية الأوروبية الأصليين يمثلون وخلفاؤهم حتى اليوم الحاضر جد 
سائدًا أو جنسًا فرعيًا سائدًا من الجنس القوقازي. 
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الذولة , وثتاءة على ,الوحش الأشقر الرائع. الهائج والمُندفع بشغف راغبًا 
بالنصر والغنيمة, . المتدفق من الألسنة النازية ومن خلال مكبرات الصوت في 
عه 5 - 0 0 - 1 الثاذ 60 ] 
المؤتمرات الاشتراكية الوطنية ومسيرات الحزب الثازي 
ومع أن كاوفمان كان سيوقف عمله وتفسيراته بيساطة ويئشر صورة بيتشه 
غير المُكتملة عنده في الصحافة الشعبية ؛ إلا إن الدراسة الموثوقة لعام 1941 
لحياة الفيلسوف وفكره من قبل مؤرخ هارفارد الفكري (ورئيس الجمعية التاريخية 
الأميركية لاحمًا) كرين برينتون هو الذي طلب منه أن يكمل عمله على أتم وجه. 
وطوال الأربعينيات من القرن الماضي . ظهر كتاب برينتون ؛ الذي جادل 
فيه بأن فلسفة نيتشه كانت مصدر إلهام للنازية » كتفسير موثوق لنيتشه. وهكذا . 
من أجل الطعن في الادعاء القائل بأن نيتشه كان رائدًا للنازيين : كان على 
كاوضمان مواجهة برينتون. ومزجًا بين السيرة الذاتية وتاريخ الاستقبال ؛ ركزت 
صورة نيتشه التي صاغها وفسرها برينتون على الاستخدامات المتناضية فضي 
القرن العشرين لفلسفة نيتشه. وقد قام بعمل دراسة استقصائية كاملة عن نيتشه 
وميّز بين طائفتين مُتعارضتين: النيتشويين ,المسالمين, و «القساة.. واعترف بأن 
هذا «الثنائي الصريح, . هذا ,الاستقطاب المفاهيمي الأنيق, . كان طريقة مُيسطة 
جدًا للتمييز بين الميول في الفكر المستوحى من مثل هذا المُفكر المُعقد. 
لكن برينتون لم يقدم أيّ اعتذار عن ازدواجيته. فقد كان يعتقد أنها تلخص 
بدقة وجهتين متعارضتين لفلسفة نيتشه. أوضح أن النيتشويين ,المسالمين, كانوا 
00 1 . 08 
يؤمنون أنّه على الرغم من كل خطاباته القاسية . كان نيتشه أخلاقيًا سليمًا أرادَ 
ببساطة إخضاع المجتمعات الغربية في القرن التاسع عشر لمعايير أعلى من 
الجمال والحقيقة والخير. وبإحساس كبير من الاندهاش للنيتشويين ,المسالمين» 
وجهودهم التي بذلوها من أجل تحويل نيتشه إلى «رجل حسن النية, : استنتج 
برينتون إلى انهم قاموا بتنظيف سمعة نيتشه السيئة والتفسيرات السيئة عنه بما 
لا يمكن إدراكه. 
وعلى النقيض من ذلك 0 فإن النيتشويين ,القساة, ساروا بشكل أكثر سهولة , 
حيث وجدوا أن كل انواع الادلة في كتابات نيتشه تشير على أنه لا يملك شيئًا سوى 
ازدد اء الآخرين. فقد كان نيتشه الشخص ,المُتمر د الديونيسي , الكافر الوقح 
0 ادي ل د : 2 
بالاديان السماوية 0 المقاتل المبتهج, الذي دعا بلا اعتذار للق ة ضد ,الة 71 
الحائر, . 
فقا نتون » فأن النيتث 9 2 53 0 3" 
0 و9 8 --00- إن 0 ال قد فهموه بشكل صحيح. لذاء 
زَ برينتون إلى ن نيتشه كان يعبد القوّة الجامحة؛ والنازيون يعبدون الطفيان 
والعثنف. وهكذا. كان النازيون النيتشويون قساةٌ. لذلك . ما يدور فى ذهن 
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الجميع ؛ وما تساءل عنه برينتون هو: «هل لو أن نيتشه كان على قيد الحياة 
الآن سيكون نازيًا جيدًا.531] 

اكتشف كاوفمان أنه نظرًا لأن صورة نيتشه كرائد للنازيين كانت مُسيطرة 
جدًا . فقد ترك برينتون نفسه بعيدًا عن محاولة جعل حججه مُقنعة. وقد أدرك 
كاوفمان » على سبيل المثال: استخدام برينتون الضعيف والركيك لنيتشه 
وجعله ممن ,«يمجدون الحرب, لإثبات قضيته.1"! وقد اعترف بأن نيتشه أدلى 
بالعديد من التصريحات المُتناقضة وبالتالي المربكة حول مصدر القوّة البشرية 
والتعبير عنها. وعلى الرغم من ملاحظة نيتشه «,سوف نكسر السيفء... ونتجرد 
من السلاح وبرغم هذا سنبقى الجيش الأفضل تسليحًا . رغبةٌ وحبًا ودافعًا لرفع 
الإحساس . هذه هي وسيلة السلام الحقيقي. وقد نصح ,«زرادشت, بأنه. يجب أن 
تحب السلام كوسيلة لحروب جديد ؛ والسلام القصير أكثر من الطويل» وأشارٌ 
للكثيرين بأن «نيتشه كان فاشيّاء.1”“! ووقمًًا لكاوفمان . فإن التوترات في مزاعم 
نيتشه المُتنافسة حول الحرب كانت أكثر وضوحًا من كونها حقيقية. 

وكان برينتون ٠‏ مثل كل المفسرين الذين قرأوا لتيتقة واعصيروه عياشوف 
الحرب . يآخذ ملاحظاته باستمرار خارج سياقها. فقد أكد كاوفمان أن إعادتهم 
إلى سياق «نبذه للمسيح, كشف أنَّ نيتشه ,«صنف الحرب على أنها إيثار الضعفاء 
الذين يجدون فيها مهربًا من مهمتهم الصعبة المُتمثلة في الكمال الذاتي.,[6*ا 
ووقمًا لنيتشه الذي صاغ كاوفمان صورته . فإن الحرب ليست تعبيرًا عن القوّة 
الحقيقية . بل هي اعتراف بغيابها. وقد سعى كاوفمان بلا شك إلى إنشاء صورة 
لنيتشه تقف في تناقض شديد مع هذه الصورة ,الحمراء الدموية, لنيتشه النازي. 

وعندما نفكر في المناخ الفكري المعادي في الولايات المتحدة لكل الأشياء 
الألمانية بشكل عام والوضع المهدّد لسمعة نيتشه على وجه الخصوص ء فليس 
من الصعب أن نفهم تصميم كاوذمان على تمييز نيتشه عن النازيين. لكن جهوده 
في هذا الصدد كانت جزءًا من هدف أوسع بكثير: وهو فصل نيتشه عن قضية 
تأثيره الفكري والسياسي تمامًا. 

وفي عام 1950 لم يكن نيتشه مشهورًا فحسب ؛ أو بالأحرى سيي السمعة , 
لتأقيره على النازية . بل اشتهر أيضّا ببصمته على مجموعة واسعة من الحركات 
الفكرية والثقافية والسياسية في أوروبا. فقد بيّن كاوفمان بأنه من العيث تفسير 
نيتشه من خلال تأثيره على الفكر الحديث , لأنه : على الأقل في ألمانيا : «نادرًا 
ما لم يتأثر أيٌّ ألماني مُتعلم بعد عام 1900 بطريقة ما من بنيتشه وأفكاره., 
وكما أوضح , نظرًا للاستخدامات المشكوك فيها التي طرحت من أجلها فلسفة 
نيتشه , لا يمكن إنكار أنَّ «فكر نيتشه قد تم حجبه بدلا من أن يتم الكشف 


عنه من خلال التأثير الذي أحرزه..1! إضافةٌ إلى ذلك ؛ جادل بأنّ الادعاءات 
السببية في التاريخ الفكري إشكالية , ليس لأن مثل هذه الادعاءات ؛ على الأقل , 
تميل إلى أن تكون مؤكدة وليس واضحة: ف ,السببية التاريخية مُعقدة للغاية ولا 
يمكن التعامل معها بشكل مناسب وكاف من خلال مُجرد تأكيد التأثير.. وبالنسبة 
لكاوفمان . كانت مسيرة نيتشه بعد وفاته مثالا على ذلك . وقد قال كاوفمان: 
يمكن أن يكون للمُفكرين والنصوص تأثير قوي فقط لأنه قد تم إساءة فهمهم 
بشكل 61 ] 


زيارة أدولف هتلر لأرشيف نيتشه» فايمارب ألمانياء 134 


كما أعيد طباعة الصورة بواسطة كرين برينتون؛ نيتشه (1941). 


وقد أصرٌ كاوفمان على أنّه من المُثير للسخرية دراسة نيتشه عن طريق 
تأثيره الذي فسّره المراجعون الأوائل لكتاباته. وقد كان البعض منهم . يشعرون 
بخيبة الأمل من أنفسهم بسبب تعامله المُتقن والمحترف مع أفكار نيتشه على 
عكسهم ؛ بل وكانوا أيضًا على استعداد ادع راك انهم جرء من المشكلة. 

وقد اعترف والتر سيرف أنه اتخذ على نحو مُستهتر وعديم الشعور 
بالمسؤولية القيمة الظاهرية ل ,الأفكار المقبولة عمومًا حول نيتشه دون أن يكلف 
نفسه عناء نزع قشر القمح (أيٌّ أن يدقق صحة الكلام) ٠‏ مما ساعد على نشر 
الشائعات حول أعمال نيتشه.1“, وإن اعتراف كرين برينتون في تقييمه لكتاب 
كاوفمان لمجلة ,ساترداي ريفيو للأدب. عام 1 هو أكثر إثارة للدهشة. فقد 
بدأ بالسخرية والانتقاد بحده من المطالعات الأميركية الخاطئة لأفكار نيتشه , 
واعترف بأنّه لم يكن أفضل: «أنا نفسي.. كتبت موجرًا (كان 266 صفحة), 
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واعترفٌ بأني قد قمت بتحليل سيء إلى حد ما لنيتشه حيث وجدت فيه 
وفي بعض من أفكاره تطابق مع أفكار النازيين: وقد كان نيتشه نفسه مُفكرًا 
مُثيرًا للشفقة إلى حد مللء. 

وطوال دراسته . عارض كاوفمان باستمرار تفسيرات برينتون » وبرينتون 
بدوره ؛ استخدم مراجعة كتابه كمنصة للتخفيف من ادعاءاته أو تأهيلها منذ 
عقد مضى. وأشادٌ ,بالتفسيرات الدسمة لكتاب كاوفمان. . مُشِيرًا إلى الدقة التي 
استخدمها كاوفمان في تجميع أفكار نيتشه مع ,تجنب الميل إلى إعادة تجميع 
نيتشه بشكل مُنظم للغاية., 

ومن خلال الإقرار بأنَّ كاوفمان قدم ,أفضل حالة, لتفسير تنقيحي لمزاعم 
نيتشه الحربية. بدا برينتون على استعداد للتشكيك فى نسخته الخاصة 
للفياسوف باعتباره نازيًا بدائيًا مجنوئًا ومنحلًا. وأشار باستحسان قائلًا: من 
دراسة كاوفمان كانت واحدة من أفضل الكتب التي رأيتها هن نيتضيب 1701 

وبشكل عام . فإن جهود كاوتسان النشطة لتحرير فلسفة نيتشه من تأثيرها 
على المُفكرين والحركات اللاحقة تُجِسّد ما يمكن اعتباره رؤيته الأوسع لتاريخ 
المثقفين والباحثين والأفكار. وما نراه في هدفه للتنقيب عن نيتشه بدون وسيط 
هو الشعور بأن قيمة أَيٍّ مُفكر عظيم لا يمكن ولا ينبغي قياسها بتأثيره. فالتأتير هو 
بيساطة ما يحدث عندما يتم إطلاق الأفكار المٌّهمة. ولتفسير الأعمال الباطنية 
العميقة للتأثير - الطريقة التي يؤثر بها شخص ما على الآخر . والطريقة التي 
ترتد بها الفكرة عن الأفكار الأخرى . والطريقة التي تُمهد بها الفلسفة طريقها 
عبر التاريخ البشري - تتطلب أولًا وقبل كل شيء الاقتناع بأنه يمكن للمرء التمييز 
بين السيّب والنتيجة. فوفقًا لنيتشه . كان الإيمان بالسببية مُجرد مخلفات 


ورا لاعتقاد بال بالموضوعية. 
١‏ ري و ل كا د وما ف أنه في عالم 


بلا أسس . بدون إله ؛ بدون هدف , بدون حقيقة عبر التاريخ - بعبارة أخرى , 
بدون نوع من التأكيد العالمي للمعنى البشري - لا يكون التأثير مقياسًا للقيمة7'1] 
وفي تعامله مع فلسفة نيتشه ؛ لم تحتاج الأفكار العظيمة إلى تبرير خارجي , 
تمامًا كما لم يحتاج (الإنسان الخارق) العظيم إلى تأكيد من الآخرين لكي يرى 
بأنَّ وجوده له قيمة. فالمُفكرون العظماء والأفكار العظيمة هي من تبرر نفسها. 
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- التجريبية النيتشوية والجيمسية البراغماتية 


على الرغم من أنّ كاوفمان كتب كتابه عن نيتشه في المقام الأول لجمهور 
أميركي يتحدث الإنجليزية . إلا إنه انخرط بشكل انتقائي للغاية مع المُفكرين 
ومع التقاليد في الحياة الفكرية لبلده الذي اتخذه وطنًا له. وقد كان هناك 
إغفالات كبيرة تدفقت من السياق الفكري الأميركي ؛ لا سيما فشله في إلقاء 
الضوء على التأثير العميق لرالف والدو إيمرسون على نيتشه مُنذ أن كان مراهمًا. 
وقد ناقش كاوفمان لاحمًّا اهتمام نيتشه بإيمرسون في مقدمته عام 1974 لكتاب 
«العلم المرح, ؛ وعلى الرغم من أنه قام بكشف.بعض اللفاصيل لمشاركة نيتشه 
مع إفكاز إبمرسوة : إلا إنه غاب عن فكرة أن الفلسفتين تشتركان في الكثير من 
دون تفسيرا *! ومع ذلك . فقد قدم إشارات سريعة إلى شخصيات مُهمة أخرى 

في الفكر الأميركي», بما في ذلك خورخي سانتايانا » وويليام سالتر ؛» وجوزيه 

رويس . وآرثر لوفجوي . وأشارٌ إلى أنَّ نسب السياسات العنصرية للنازيين يمكن 
إرجاعها إلى نظريات ماديسون غرانت ولوثروب ستودارد العنصرية الراديكالية. 

ومع ذلك ؛ فإن انخراط كاوضمان مع البراغماتيين الأميركيين . ولا سيما 
ويليام جيمس ء يُظهر إلمامه بالخطابات ذات الصلة واهتمامه بالنظر فى 
علاقتهم بفكر نيتشه. وعلى الرغم من أنه لم يعتمد كثيرًا على جيمس إلا من 
حين لآخرء إلا إن مقارننه بين «التجريبية, اعتدوي والبراغماتية الجيمسية 
أمر بالغ الأهمية ؛ لأنها مكنته من إعادة تقديم القّداء لتحديات نيتشه الفلسفية 
للتأسيسية بعبارات يمكن التعرف عليها لمن هم على دراية بجهود مُمائلة في 
الفكر الأميركي. 

وقد استكشف كاوفمان أوجه التشابه بينهما مع التأكيد على الاختلافات 
بينهما. ومن خلال القيام بذلك . شارك فيما كان في ذلك الوقت . وسيظل » 
ممارسة طويلة الأمد في تفسير نيتشه الأميركي. فبمقارنة نينشه ببجيمس وديوي »2 
دعا نصه إلى طرح السؤال: لماذا يتم اللجوء إلى نيتشه الألماني بينماء في 
جيمس وديوي لدى الأميركيين بالفعل براغماتيون أميركيون؟ وقد كان 
برينتون هو الذي أتاح لكاوفمان الفرصة للربط بين نيتشه وجيمس. ولاحظ 
كاوفمان بعدل أنّ برينتون استمد ثنائية ,المسالم, ضد ,القاسي. من تصنيف 
ويليام جيمس ,صاحب العقل الحنون, ضد ,صاحب العقل الحازم, لأنماط التفكير 
في البراغماتية (1907). الكن رك راتكن اتتهواة تصنتيت برجتتون اش وييري 
نيتشه ,المسالين,» ٠و‏ ,القساة, ؛ بحجة أنَّه فشل في فهم دقة فلسفة نيتشه , أو حتى 


في تفسير تصنيف تنوع تفسير «النيتشوية,. فإنه أولّاا. أصبّ على أن مصطلح 
,النيتشوية, لا معنى له. فإن نيتشه قد سخر واحتقر مرارًا وتكرارًا أَيّ شخص يتبع 
سيدًا آخر. كما قال هو نفسه: «يدفع المرء للمعلم مبلفًا سيئًا إذا ظل دائمًا 
تلميدًا فقط.» وقد رفضت فلسفة نيتشه فكرة التلمذة الفكرية ذاتها . وهذا ما 
قاله كاوفمان: ,النيتشويء.... سواء أكان ,مسالمًاء أو ,قاسيًاء , فهو إلى حد ما 
تناقض في المصطلحات: فلكي تكون «نيتشويّا. يجب ألا تكون «نيتشويًا ..731] 

ووفمًا لكاوفمان , فإن الإخلا ص لأفكار نيتشه يتطلب فهمه بالطرية يقة التي كان 
هو سيفهم نفسه فيها. وبينما اعترض كاوفمان على تصنيف جيمس للشخصيات 
الفلسفية . قد أدرك أوجه التشابه بين قناعة نيتشه وجيمس المشتركة بأن مزاج 
الفيلسوف (أو حالته النفسية) تتحكم بآرائه الفلسفية وكأثر عليها . فقد أكد 
نيتشه أنّ كلّ فلسفة هي سيرة ذاتية ؛ بينما أوضح جيمس بالمثل بأنّ «الفلسقة 
هي تعبير عن شخصية الإنسان الجوهرية.,1”1 وقد سلّط كاوفمان مرة أخرى 
الضوء على التمييز فيما أشارٌ إليه جيمس ب «نوعين من التكوين العقلي.[1”] - 
أي نوعين من الشخصية التي تلون نظرة الفيلسوف: ,القاسية, و ,الرقيقة.. ومع 
ذلك ٠‏ ظل متشكقًا: لماذا نوعان فقط؟ وضي حين أصرٌ نيتشه على أنّ الفيلسوق 
يجب ألا يتوقف أبدًا عن البحث عن ميوله الذاتية ٠‏ أكدا جيمس وكاوفمان : 
قائلان: «,بيساطة.. حثنا على قبول توجهاته,. ووفمًًا لكاوفمان , ,قد يتعجب الناقد 
كيف تم التخلّي عن ,التعددية, فجأة.. ومن الادعاء القائل بأن هناك فلسفتين 
فقط للاختيار من بينها: فلسفة جيمسء ( القاسية) وفلسفة رويس (الرقيقة) ., 
وبالنسبة لكاوفمان . لم تكن ثنائية جيمس كافية لفهم تنوع الشخصية البشرية 
في عالم تعددي.[6”] 

وقد أكُد كاوفمان أنّ نيتشه جادل باستمرار ضد الفهم المزدوج للعقل 
والعاطفة والعقلانية والتجريبية . وأنَّ هذا كان نقدًا شاركه مع البراغماتيين. فقد 
أظهر نيتشه كلا من الأبعاد العاطفية للفكر . وكذلك الأبعاد العقلانية للشعور , 
ودرسٌ كيف أنّ الفكر والعاطفة لا يتعارضان »: بل كيف تصيح العقلانية . من 
خلال التكييف . مسألة غريزية: فإن الإنسان العقلاني حمًا يُخضع جميع الآراء 
للنظرة العقلانية . لأن هذه الأمر قد أصبحت طبيعته الثانية., 

وأظهر كاوفمان بأنّ دراسة نيتشه لكيفية أن أنماط التفكير والشعور هي 
نتاج التكييف . وعلى العكس من ذلك ؛ كيف أنّ طرق رؤية العالم تصبح شيء 
غريزي ؛ قد تقاربت مع البراغماتيين. لكنه أكد أيضًا على أولوية 0 
فأفكار نيتشه هي ما ,أصبح يعرف فيما بعد باسم نظرية جيمس لانج, (') 


)١(‏ نظرية جيمس لائج: هي أقدم نظريات علم النفس لتفسير وهم الانفمال. ظهرت أواخر القرن التاسع عشر , يل 
توصل إليها العالم الأميركي ويليام جيمس والعالم الدنماركي كارل لائج كل بمفرده. 
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(77[01] 
,التوقع المذهل للطبيعة البشرية وسلوكها لجون ديوي., ''! 


وبالمثل , وجد كاوفمان أوجه تشابه بين تجريبية نيتشه وأ 0 
خلال القول بأن كلتيهما تشتركا كان في افتراضات معرفية متشابهة. وقد د 
تتبع إرثهم المُشترك في داروين. ضفي حين أَنّ الفكر كان يُنظر إليه على أنه شيء 
«خالد... الآن ؛ بعد داروين . كان على الفلاسفة على جانبي المحيط الأطلسي .أن 
يقيسوه من منظور التطور.. فوفقًا لذلك , أدرك نيتشه والبراغماتيون أنَّ الفكر 
«نشأ ضي الوقت المناسب, بإعتباره ,أداة, في النضال من أجل البقاء. وكلاهما 
بالمثل استمد من إصرار (كانط) على أنَّ العقل يمكنه استيعاب الظواهر , ولكن 
ليس الحقيقة المُطلقة. 

ومن خلال دمج داروين وكانط : ظهرنا كلتا الفلسفتين لتوضحا أن ,حقائق 
المرء ليست وصفًا دقيقًا للعالم ٠‏ ولكن ببساطة تُمتبر «تصريحات, تُفيد البشرية 
«وبالتالي تجعلنا نناضل من أجل البقاء وتفيدنا من هذه الناحية,. 

ويمكننا متعم هناء بسهولة . وصفه لتجريبية نيتشه في وصف 
العا غماقة:وكضسن التجرية دقار | جا تمن خلال محاولة الفنةن وكشا لهاب 
ومع ذلك فأن قرار العيش وذفًا للإجابات هو ليس فكرة خطرت يعد قوات الآوان. 
فدومًا ما يتم اختبار المشكلة نفسها بعمق , ولا يتم النظر إلا في المشكلات التي 
تم اختبارها بعمق. وفقط المشاكل التي تطرح نفسها بة بقوّة لدرجة أنها تُهدّد نمط 
حياة المُفكر الحالي تؤدي إلى استفسارات فلسفية. 

وقد أكد كل من حيس وخيتشة على أن ستؤان الفيلسوف يكون ذو قيمة فقط 
بقدر ما يكون لإجاباته عواقب ملموسة على الحياة.1””! وفي محاولة لتحليل كيف 
نجح نيتشه في التوفيق بين التجارب المؤلمة التي يمكن أن تنتجها مثل هذه 
الحياة التجريبية . لجأ كاوفمان مرة أخرى إلى جيمس. وقد قال إِنَّه في طرح 
البحث الفلسفي كتجربة ؛ سعى كل من جيمس ونيتشه للحصول على إجابات من 
شأنها أن ثمكن الفرد من الدخول في علاقة أصيلة .مع الكون. ومن وجهة نظر 
كاوذمان ؛ كان كلاهما ينظر إلى الفرح والألم على أنهما مُتشابكان بالضرورة. 
وقد اقتبس بالتفصيل التام مقطمًا من ,معضلة الحتمية, للتعبير عن توق جيمس 
للهروب من اليوتوبيا 2) المخدرة للخيال الأخلاقي للإنسان الحديث. وفي ذلك , 
لاحظ جيمس ,مفارفة غريبة, تتمثل في توق الإنسان المعاصر للسعادة غير 
المثقلة بالألم . وهذا ما كتبه جيمس: 


)00( جون ديوي: هو مرب وفيلسوف وعالم نة نفس أمريكي وزعيم من زعماء الفلسفة البراغماتية. 
(؟) يوتوبيا: هي ضرب من التألييف أو الفلسفات التي يتخيل يها الكاتب الحياة مي مجتم ع مثالي لا وجود نه 
بار بأسباب الراحة والسعادة لكل بني البشر. 


٠‏ مجتمع 


208 | الفصل الخامس 


“لا بد أن الجميع تساءلوا في وقت ما عن التناقض الغريب الموجود 
في طبيعتنا الأخلاقية؛ وبأئه على الرغم من أنّ السعي وراء الخير الخارجي 
هو بمثابة استنشاق الهواء أو الشهيق؛ فإن تحقيق الخير الخارجي يبدو 
وكأنه اختناق وموت. أخبروني لماذا توقظ بداخلنا صورة الجنة أو اليوتوبيا 
(المدينة الفاضلة)؛ في السماء أو على الأرض؛ مثل هذه التوق إلى الهرب؟ 
فبالنسية لطبيعتنا غير الواضحة التي ولدت من أجل الصراع؛ الجلاء 
والقّكّمة (الوضوح والعتمة)؛ الصراع المتُغير من شعاع الشمس في الظلام 
فإن صور الضوء على الضوء هذه خالية من التعابير؛ ولا يمكن الاستمتاع 
بها أو فهمها. 

وإذ كان كل هذا هو ثمار الانتصار كُلّه.. فمن الأفضل لنا أن نخسر بدلا من 
أن نفوز بالمعركة , أو في جميع الأحوال . من الأفضل أن تسدل الستار قبل آخر 
فصل من المسرحية . بحيث يمكن إنقاذ العمل الذي بدأ بشكل مهم للغاية من 
الانهيار المُنفرد:[80] 

ووفقًًا لكاوفمان . فإن ,المخلوقات المبتذلة, لجيمس التي خنقها الرداء 
اللطيف لشوقها إلى وسائل الراحة السهلة تذكرنا ب «آخر اتباع, نيتشه. ومُقتيسًا 
من ,هكذا تكلم زرادشت شت, . حيث قال: «قطيع واحد: : كلّ واحد يريد الشيء نفسه . 
كلهم متشابهون . ومن يشعر بالاختلاف يذهب طوعًا إلى اللجوء.,1'! وهكذا 
استخدم كاوفمان «جيمس, لتوضيح وجهة نظر نيتشه: إن الدخول في علاقة 
أصيلة مع الكون لا تعني الوصول إلى حالة تامة من المتعة بدون معاناة. فبالنسية 
لصورة نيتشه التي صاغها كاوفمان . فإن اللذة والألم هما بالتساوي جزء من 
الجّلاء والقّكّمة (الوضوح والعتمة) للحياة. كلاهما عنصران حاسمان لقوّة 
التحكم في الذات. 

وفى حين سلَّطُ كاوفمان الضوء على أوجه التشابه الكبيرة بين نيتشه 
وعينس :قفد جادال بآن كجريبية نيقفه كانت وسيلة أمضتل :مين بر اخمانية جيمين 
لتحقيق الجلاء والقتمة النابض بالحياة الذي سعى إليه كلا المُفكرين بشدّة. 
ووصف براغماتية جيمس بأنها شكل من أشكال النفعية التي تعتبر أنَّ الاعتقاد 
يكون صحيح إذ كان مَفيدًا للشخص الذي يؤمن بهذا 0 

وفي فراءته لكتاب بإرادة الاعتقاد, لجيمس ؛ استئت ستنتج بأنه تكون الفكرة 
صحيحة إذا ساعدتنا في شق طريقنا في العالم. 5 وقد أكد كاوفمان أنّ 
نيتشه كان سيرفض (ما حدده كاوفمان مرة أخرى على أنه ) الأولوية الدقيقة 
والجوهرية الأساسية الكامنة في تفكير جيمس. ويتطلب ضبط المعتقدات 
من حيث فائدتها أنّه من البداية . لدينا افتراض لما هو مفيد. إذ تم اعتبار 
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أنّ المعتقدات صحيحة فقط إذ كانت تلبي احتياجاتنا ء فمن أين تنشأ هذه 
الاحتياجات في المقام الأول5 فبالنسية لنيتشه . يمكن أن تكون الحقيقة غير 
مُبالية ومهتمة باحتياجاتنا؛ لقد بيّنْ مرارًا وتكرارًا أنه لا ينبغي أن نفترض أنّ 
العالم قد كلق لنا. ولهذا السبب . أوضح كاوفمان . وقال بأن نيتشه كان سيرفض 
بشدّة الافتراض ,أنّ ما هو مُفيد... يجب أن يكون صحيحًاء. فبالنسبة لنيتشه . 
حتى الاعتقاد الضروري للحياة قد يكون خاطنًا وزائمًا . وكتب كاوفمان مقتبسًا 
من نيتشه: «فقط لأن المرء لا يستطيع تحمل فكرة أن الله غير موجود لا 
يمنح الله الحق في الوجود..[23] وبالمثل ؛ أكٌد كاوفمان أنَّ نيتشه يختلف عن 
البراغماتيين , لأنّه على الرغم من أنّه كان يعتقد أيضًا أن «العقل أداة» إلا إنه 
قال إِنّ افتراضاته الخاطئة يجب أن كُوصف بصراحة على إنها خيال., 

ضفي الواقع بالنسبة لنيتشه , ,المظهر . الخطأ. الخداع , الوهم , الإغواء , 
خداع الذات, وكلّ أشكال مساعدة الحياة؛ والحياة ,أظهرت نفسها دائمًا على أنها 
تعدّد لانعدام الضمير.,*! وفي هذا الصدد ء اعتبر كاوفمان نيتشه تعدديًا أكثر 
صدقًا من جيمس . لأنه وسّع مجال التجربة. وفي تقدير كاوفمان . كان السبب 
الأكثر أهمية لرفض نيتشه للنفعية هو تأكيده الأساسيّ على أنّ «إرادة القوّةمىء 
وليس ,إرادة الحياة, . كانت الممحرك الرئيسي للتجربة الإنسانية. وهكذا . ناقش 
كاوفمان بأن نيتشه كان سيرفض براغماتية جيمس على نفس الأسس التي رخفض 
بها الداروينية. 

فبالنسبة لنيتشه . لم تكن الراحة في الدنيا . ولا البقاء المطلق » نهاية 
اللعبة. كلا الصيغتين اللتين كانت مهمتهما هي التكيف مع البيئة . سواء بشكل 
سلبي . بالحس الدارويني . أو بشكل نشط. بالحس الجيمسي , كانتا مُعيبتين 
بنفس القدر , لآن كلا منهما كان يتطلب أن يظل الإنسان مُتضرعًا لأهواء ورغبيات 
الكون الديناميكي غير المبالي بوجوده. 

وقد أكُد نيتشه أنَّ خلق المعنى لا ينبغي أبدًا أن يكون مشروعًا تعاونيًا. غفي 
عالم لا يوجد فيه أيٍّ تأكيد عالمي للقيم الإنسانية . يجب أن يصيح (الإنسان 
الأعلى) وحده المشرع للقيم الخاصة به. فوفمًا لصورة نيتشه التي صاغها 
كاوفمان . فالمرض والصحة والألم والفرح والحقيقة والخيال هي المواد الخام 
التي يستخدمها الإنسان الأعلى في سعيه للسيطرة على الذات. 

فالقؤة ؛ وليس البقاء . هي مقياس الإنسان. والقوّة الحقيقية هيّ القدرة 
على استخدام الألم وليس التغلب عليه فقط. وقد استنتج كاوفمان بِأنّ .,نيتشه 

يحتقر أيٌّ نهج نفعي أو براغماتي للحقيقة, ؛ وأصرّ على أنَّ ,معرفة الحقيقة قد 

تؤدي إلى عدم الراحة والمعاناة ٠‏ لكن التخلي عن الحقيقة لهذا السبب سيكون 


علامة على الضعفء. فوذثًا لكاوفمان , بين نيتشه بأنّ الفرد صاحب السيادة 
يبحث عن الحقيقة على وجه التحديد لأنها ليست مُفيدة للحياة. وكما قال 
نيتشه . «يمكن قياس قوّة الروح وفثًا لمقدار, الحقيقة ,التي يمكن تحملها., فإن 

به للقدر ؛ إذن ؛ ليس قبولًا سلبيًا للقدر؛ بل إنه القدرة على خلق حياة يقبلها 
الود عن طيب خاطر مرارًا وتكرارًا. وعلى حد تعبير كاوفمان . .يريد الإنسان 
القوّة أكثر من الحياة.,551] 

وباستخدام البراغماتية الجيمسية لفهم التجريبية النيتشوية . استخدم 
كاوفمان إستراتيجية أميركية قديمة لتحليل فلسفة نيتشه. وبمقارنته 
بالبراغماتيين . فقد قدم كاوفمان ادعاءات نيتشه الأخلاقية ونظرية المعرفة 
بالطريقة التي استندت على مصطاحات مألوفة للجمهور الأميركي. وعلى الرغم 
من أنه لم يبحث عن توافق شديد ولم يسع إلى هذا الأمر ء إلا إنه قد رأى بأنّ 
تفسيرات وصيغ نيتشه ,السابقة, «تثبت أولويته التاريخية, لكل ما له قيمة في 
نظرية المعرفة للبراغماتيين أو رؤاهم في علم النفس البشري.1©*! وبالتالي. 
تناول تحليله فكرة مُهيمنة في استقبال نيتشه الأميركي: حول السؤال عن سبب 
التحول إلى تجريبية نيتشه ؛ عندما يكون لدينا في البراغماتيين منطقنا . أجاب 
كاوفمان: جاء نيتشه أولاء وكان نيتشه مُفكرًا دقيمًا وأكثر دهاء. لكن بالنسية 
لكاوفمان كان هناك نقطة أكثر أهمية. فإن رؤية النطاق الكامل لمضمون وأسلوب 
فلسفة نيتشه تساعد على إبراز تفاصيل رؤيته للسلطة والمَوٌّة على نحو جلي. 

ضفي رواية كاوفمان ‏ تعود جميع تجارب نيتشه إلى رؤية القوّة الحقيقيّة 
التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الاستقلال الذاتي الفردي. وقال إِنَّ قوّة 
نيتشه لا علاقة لها بالقوّة الغاشمة الوحشية أو بالسلطة على الآخرين. فإن 
الفرد القوي يرفض حقًا جميع أشكال الانتماء السياسي والديني والأيديولوجي؛ 
ويرفض استعارة المعنى من قيم الآخرين أو تشريعها. 

فالقوٌة هي معيار قيم الفرد . ولا يمكن للآخرين تأكيد هذه المعايير. فلا 
يسعى الشخص القوي حمًا إلى إيذاء الآخرين؛ بل إنه غير مبال بهم. «فقط 
الضعفاء هم من يحتاجون لإقناع أنفسهم والآخرين بقوتهم من خلال 
إلحاق الأذى: فإن الأقوياء حمًا لا يهتمون بالآخرين ولكن يتصرفون بدافع 
الكمال والإفراط بالثقة بنفسهم.» 

ولقد أوضح كاوفمان بأنّ هذا الكمال لا يتحقق بالتغلب على الآخرين ؛ بل 
من خلال .إرادة التغلب على الذاته. وأكد أن القوّة الحقيقيّة بالمعنى النيتشوي 
هن الرغية والقدرة على تسخير الفوضى والاضطرابات داخل الذات , لحكم 
الذات وفقًا لقوانين من صنعها . ورفض حُرية الطبيعة من خلال تنظيم دوافع 
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الفرد بطريقة . على حد تعبير نيتشه » ,أعطء أسلويًا لشخصية المرء »» «قبدلا 
من الاعتماد على القوى السماوية لتخليصه . وإعطاء معنى لحياته ؛ ولتبرير 


العالم,؛ فإن الفرد ذو السيادة الذاتية ,يعطي معنى لحياته من خلال تحقيق 
الكمال, الذي ألفه وأدركه وحده.1”*] 


- مناهضة التنوير الديونيسي 

كانت صورة نيتشه التي صاغها كاوفمان كتابًا كبيرًا » وشهادة على التطلعات 
الأكبر لمؤلفها لجعل نيتشه مسموعًا في أميركا. ومثل نيتشه ؛ كان كاوفمان يعتقد 
أن القّرَاء يمكنهم في النهاية سماع ما يودون ويرغبون سماعه فقط وما لديهم 
اذان صاغية له. 

ولكن بالنظر إلى أن آذانهم تصفي فقط لما ترغب بسماعه ء آذانهم 
الحساسة تجاه الفروق الدقيقة في اللفتين الإنجليزية والألمانية . والتي تتوافق 
بشْدّة مع الاختلافات الدقيقة وأوجه التشابه في عوالم الفكر المُندمجة فيها , 
فقد ساعدت صورة نيتشه التي صاغها كاوفمان القّرّاءِ الأميركيين في منتصف 
القرن على سماع مخاوفهم الخاصة والتفكير في طريقة تفكيرهم. وفد قدم 
لهم صورة متجانسة وواضحة لنيتشه ؛ كفيلسوف غير متأثرٍ بالمظاهر المادية 
للسلطة والقوٌة ‏ مُحتقرًا للأيديولوجيات . مفكرًا لم يكن عقلانيًا فحسب » يل 
كان منطقيًا. 

لذا فأن صورة نيتشه التي صاغها أجبرتهم على التفكير في الطرق التي 
جعل بها الحداثيون' أنفسهم مرضى من خلال البحث عن الغذاء الروحي في 
أصنام الفكر والمعتقدات المُتحلّلة. كما جسَّد السعي للتحرّر من الالتزامات 
ضيقة النطاق والهزيلة والعثور على قواعد عامة مرة أخرى. لكن في هذه المرة : 
لن يفعل ذلك تحت سماء الدين المحمية أو فوق أسس تجريبية ثابتة . ولكن 
سيفعل ذلك وفق أسس جديرة بالثقة بالذات.. وفق أسس تُفكر بشكل أصيل 
وتحلٌ المشكلات. 

وقد كان الإنجاز العظيم لكاوفمان هو أنّه في صورة نيتشه المعاد تشكيلها . 
شكّل مُفكرًا يمكن لمجموعة متنوعة من قُرّاء منتصف القرن . علماء الاجتماع , 
ونقاد الأدب , والفلاسفة ؛ واللاهوتيين ؛ والثوريين السياسيين 3 211 
ويستفيدوا منه في بحثهم وبأسلوبهم الخاص. 

لقد اقتحم نيتشه ثقافة الحرب الباردة الأميركية وأعادٌ تشكيلها. وتٌجِسّد 
لنا العديد من التنويرات المناهضة للتنوير الديونيسي كثيرة السؤال لكاوفمان 
ما أظهره زرادشت الخاص بنيتشه: «كتاب للجميع وليس لأحد».. كتاب كُتب 
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ليجعل التاريخ مُثيرًا للاهتمام. 

وتكمن إحدى إنجازات كاوفمان في الطرق التي قدم بها نيتشه الذي 
يمكنه التحدث وإيصال فكره إلى العديد من السجلات الثقافية المختلفة في 
ذلك الوقت. ويهذا يمكن بسهولة استخدام صورته كمفكر مُستقل يكره جماهير 
الناس والأرثوذكسية الأيديولوجية جنبًا إلى جنب مع أصناف النقد الاجتماعي 
والسياسي والأدبي في خمسينيات القرن الماضي. 

وقد ظهرٌ كتاب نيتشه في العام الذي ظهر فيه كتاب ديفيد ريسمان «الحشد 
الوحيد, نفسه ؛ وهو كتاب نقد اجتماعي كلاسيكي لظهور نوع الشخصية الأميركية 
«الموجهة بطريقة أخرى, ؛ وردّد مخاوف مُمائلة بشأن الإنسان المُعاصر الذي 
يسعى للحصول على التقبل من المُجتمع بدلا من الاستقلالية.1**! وبالمثل , 
انسجمت صورة نيتشه التي صاغها كاوفمان مع صورة نيتشه اليميني المتاهمض 
للشيوعية الناشئة » الذي شارك في مخاوفه بشأن خطر الانصياع للإنسان 
الحديث. 

لا نرى هذا الأمر أفضل من كتاب الناقد والشاعر المحافظ بيتر فيريك 
«الإنسان غير المعدل, (1956) : والذي جادل فيه بأنّ «نيتشه سيظل دائمًا ذا 
صلة كأول كاتب عظيم يعلن عدم التكافؤ باعتباره الشكل الذي تأخذه البطولة في 
المُجتمع الجماهيري الآلي., 

وقد استخدم فيريك أسلوب وصياغة صورة نيتشه على طريقة كاوفمان 
لتشخيص أوجه القصور والعجز في الشخصية الأميركية في منتصف القرن , 
لحثهم على ,«الحفاظ على الحياة الذاتية, وتقدير أنّ الحرية تتحقق بشكل 
أساسيٌ باعتبارها ,حرية نفسية ذاتية,.7*! وإن نيتشه - الطبيب الثقافي للحياة 
الذاتية - الذي يفهم أهمية الأسس الثقافية الإنسانية للحرية ؛ انتقل بسهولة من 
يميني معادي للستالينية إلى يساري مناهض للستالينية ''' ؛ وأظهر نقد ليونيل 
تريلينة2). 

ففي عام 0 ؛ قدم تريلينغ (نيتشه) الذي ساعده في التعبير عن شعوره 
بالانزعاج من الأيديولوجيات الجماعية وتقاربه النابع عن قناعة مع الثقافة 
الأميركية . وقال بأن نيتشه ساعده على رؤية أن ,الخيال الليبرالي, ؛ هو .تطور 
الحياة المُستمرة بواسطة نفسهاء؛ وإن هذا الأمر مُفيد من أجل الحفاظ على 


)١(‏ الستالينية: مُستخدم لوصف الفترة التي كان فيها ستالين قائدًا للاتحاد السوفيتي بينما كان يشغل منصنب الأمين العام 
للجنة المركزية للحزب الشيوعي من عام 1417 حتى وفاته في الخامس من مارس 1505. 

(1) ليونيل تريلينغ: ناقد أدبي وكاتب أميركي. كان أحد النقاد الأميركيين البارزين في القرن العشرين الذي نتبع الآشار 
الثقافية والاجتماعية والسياسية المعاصرة للأدب. 
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الخُرية الحقيقيّة. ومثل كاوفمان . سعى لتمييز شخص ,«نيتشه الذي صاغه 
باعتباره الشخص الحقيقيٌ ؛ وليس الشخصية العاديّة للدعاية الثقافية.,1"] 

وقد ساعدت صورة نيتشه التي صاغها كاوفمان في تنمية الاهتمام المُتزايد 
بالوجودية الأوروبية في أميركا . وساعدّ في إنشاء دوره التالي كمولد رئيسي لهذا 
النمط الجديد من التفكير .1'”] 

وبعد ست سنئوات في «الوجودية من دوستويفسكي إلى سارت (1956) :2 
اعتمد كاوفمان على سمات الفكر التي ألقى النظر عليها في نيتشه . حيث درسٌ 
الإنسان وظروف وجوده. ومشاعره المتقلبة.. من السقوط النفسي والعطاء 
في كون مجهول وغير مبال. وعدم الرضا عن الفلسفة الأكاديمية في عدم 
استعدادهم لطرح هذه الأنواع من الأسئلة. وفي ذلك , قدم للعديد من القّرّاء 
الناطقين باللفة الإنجليزية أول ترجمة لهم للمُفكرين الأوروبيين ٠‏ بما في ذلك 
هادع وسارتر وكامو وياسبرز , والكثير منهم ؛ الكثير من الذين من لم تتم 
ترجمة أعمالهم إلى الإنجليزية . حتى ذلك الوقت. 

وقد كان لدراسة كاوفمان للوجودية ومزاعمه لدور نيتشه فيها جاذبية 
شعبية هائلة. كما لاحظ جورج كوتكين ؛ «كان من النادر جدًا العثور على طالب 
جامعي في الستينيات دون أن يحمل نسخة من ,«الوجودية, لوالتر كاوفمان ..921] 

وقد سعى كاوفمان في مختاراته (مجموعة مقتطفات/ دراسات) إلى تقديم 
نيتشه باعتباره رائدًا حاسمًا للوجودية , مع الإصرار على أنّه كان مُفكرًا غنيًا جدًا 
بحيث لا يمكن فهمه إلا في هذا السياق. 

وعلى نحو مماثل . سعى إلى إظهار أنَّ أبرز سمات الوجودية لم تكن أبرز 
سمات ما بعد الحرب . والتي ظلت قائمة على أفكار مروعة عن الرهبة والموت . 
بل هي تلك التي تظهر في ,الفردانية المثالية, التي يتسم بها نيتشه.. تلك الأكثر 
عالمية وخالدة.781] 

ولكن لم يمر وقت طويل قبل أن يدرك كاوفمان مدى صعوية جعل نيتشه 
رائدًا للوجودية . ولكن ليس وجوديًا ٠‏ ومُفكرًا جاء في الوقت المناسب حيث كان 
يجب عليه أن يكون مُفكرًا غير مناسب لأوانه أو سابقًا لأوانه.[04) 

في الأساس . كان هذا توتر أساسي داخل نص كاوفمان حيث لم يتمكن من 
حلّه بالكامل. ومن الواضح بأنّه كان يأمل في أن يكون نيتشه مُستساعًا ومطلوبًا 
بكثرة للقّرّاء الأميركيين ٠‏ ولكن ليس كمزيج أدبي يطل في المساء. 

وقد كان هذا بالضبط ما بدأ يحدث بعد نشر الكتاب في عام 0 . وريما 
ام يدرك كاوفمان مدى سهولة استقبال صورة نيتشه التي صاغها وفسّرها وكيف 
قد مهّدت الطريق وأثّرت في مُخيلة المراهقين من الطبقة المتوسطة الذين 


يتوقون إلى التحرّر من شرانق والديهم في الضواحي , ومن شأنها أن تؤكد اليأس 
الصامت النابع منهم تجاه منظمات آبائهم الحاكمة ؛ واليأس الذي قد تم ضغطه 
وتحويله إلى رداء سلس يتمثل في الصبر والملل من سيطرة القيم المحافظة. 

لكن هيو هيفنر ساعده بالتأكيد في رؤية الترابط. وفي افتتاحية العدد الأول 
من مجلة «بلاي بوي في كانون الأول (ديسمبر) 1953 ؛ والتي عرضت ؛ مع 
صورة جميلة ومُثيرة لمارلين مونرو على غلافها . وبيعت ما يقرب من 54000 
نسخة,؛ فقد اقترح هيفنر فيها كيف يمكن للإنسان في فترة من المحافظة 
الثقافية والتوافق ا ل ل من المرح 
العدائي: 

“إذا كنت رجلا يتراوح عمرك بين 18 و 580 عامّاء فإن مجلة «بلاي 
بوي» مخصصة لك. إذا كنت تحب الترفيه ا مع الفكاهة والتطور 
والتعقيد والتنوع؛ فستصبح مجلة «بلاي بوي» مفضلة ومُميزة للغاية بالنسبة 
لك.. سترضي وتُّمتع وستُناسب الذوق الذكوري.. نحن نحب مجتمعنا. نحن 
نستمتع بخلط الكوكتيلات والمقبلات أو الإثنين معًاء ونحب أن تُشغل القليل 
من الموسيقى الملائمة لمزاجنا على الفونوغراف وندعو أحد المعارف من 
الإناث لإجراء مناقشة هادئة حول بيكاسو ونيتشه والجاز والجنس..[75] 

حاول كاوفمان أن يقدم نيتشه . مثل زرادشت ٠‏ للجميع ولا لأحد: “شخص 
موجود . ولكن ليس جاهرًا لهم؛ منطقي ء لكنه غير ملائم لهم ولفهمهم.. لكن 
النجاح السريع الذي حمّقته صورة نيتشه التي نشرها ربما كان قد أوضح له مدى 
صعوبة ذلك. لقد أرادَ أن يكون نيتشه مُفكرًا إشكاليًا ؛ لكن مشكلة ملل الرجال 
وكيف ينعشوا حياتهم الجنسية على الأرجح لم تكن ما يدور في ذهنه. وقد كان 
اليبحث الآخر الذي أعده كاوفمان في صورة نيتشه للقّداء الأميركيين ووجد نفسه 
في حوار معه على مدار الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي هو حركة 
«موت الله الصغيرة . ولكن الواضحة للغاية في اللاهوت الأميركي. 

وفي وقت لاحق كان لكاوفمان بعض الفضل في فصل ,المحاولة المتناقضة 
لتأسيسٌ لاهوت جديد, لنيتشه عن ,موت اللّه, » وبعضص 0 أيضًا في تفسيره 
اللاحق لنيتشه الذي تناول المواضيع ذات الصلة ؛ لكنه ,لم يفتخرء ب ,نتاجه,ا؟*) 

وقد أكّدت معالجته لموت الله بأنه كان موضعًا يجب أن يُفهم على أنَّه 
«محاولة لتشخيص الحضارة المعاصرة » وليس تكهنات ميتافيزيقية حول الواقع 
المُطلق., وقد كان مُصرًا على هذه النقطة. 

فلم يكن ادعاء نيتشه عن ,موت الله وسيلة للتسلل إلى ميتافيزيقيا أخرى 
من الباب الخلفي: بل ,إنه لا يتطلب أكثر من ذلك. ٠‏ أن نتفق على عدم استدعاء 


اللّه لننهي المناقشة., فقد كان نيتشه مُناصرًا للحقيقة ؛ أدرك وتفهم الالتزام 
الأخلاقي ولهذا .سارٌ بمفرده من دون أن يحسب أيّ حساب لميتافيزيقية الكون. 
ومع ذلك ؛ أدرك نيتشه الذي فسره كاوفمان أنّ هذا لم يكن تحررًا غير مشروط 
ومن دونٍ قيود ؛ بل بالأحرى , بالنسبة للكثيرين , كان شيئًا سيؤدي إلى العدمية. 
وبين كاوفمان بأَنّ استكشافات نيتشه ل ,موت الله تُمثل «مشكلته الأكبر والأكثر 
جدية, , أو بالأحرى ,ما إذ كانت القيم الصالحة عالميًا والحياة ذات المعنى مُمكنة 
(أي يمكن تطبيقها) بأي شكل من الأشكال شي عالم غير مؤمن وإلحادي., 0" 

وفي غضون عقد من نشره الأولي . أصبحت ,المشكلة الأكير والأكثر 
جدية, لنيتشه الذي صاغ كاوفمان صورته؛ النقطة المحورية والصرخة الحاشدة 
لمجموعة صغيرة ٠‏ ولكن مرثية من المُفكرين الدينيين الأميركيين: الذين 
أصبحوا يُعرفون بعلماء لاهوت ,موت اللّم. 

وبالاعتماد على الوجودية الدينية لبول تيليش , وأخلاقيات ديتريش بونهوفر 
وحتى الأرتوذكسية الجديدة لكارل بارث . سعى هؤلاء اللاهوتيون الليبراليون إلى 
فحص ما إذا كانت وجهات النظر المسيحية للكون لا تزال مقبولة ومعقولة ضفي 
الواقم بد أفوال اتعرب اتعالمية الكانية. وعلى انرقم من أنهم بجاءوا من طوائف 
بروتستانتية مختلفة وطبقوا أنواعًا مختلفة من التحليلات , إِلَّا إنهم واجهوا بشكل 
جماعيٌ احتمالًا رائعًا يتمثل في أنَّ مفهوم «الله باعتباره محبًا وقويًا وكُلي المعرفة 
لا يمكن التوفيق بينه وبين المعاناة الهائلة لمُعسكرات الموت . أو الجحيم الذري 
الذي حل على شعب هيروشيما 1 وناكازاكي(2): 

وقد انتقلت تنوعات اللاهوت الراديكالي بين الادعاءات القائلة بِأنّ الله 
خارج التاريخ البشري وبأنّهِ لم يكن موجودًا أبدًا.. إلى حجج مفادها أنّ الأساليب 
التقليدية لوصف اللّه تحتاج إلى إصلاح جذري حتى يمكن أن تكون أكثر أهمية 
امول ادكه 

ومع أنَّ جورج بورمان فوستر قد توقع العديد من المواضيع الرئيسيّة 
حول لفوت نوك الله في عام 1906 بالفعل من خلال كتابه النهائي اللدين 
المسيحي. إِلّا إن أهوال الماضي القريب أعطت فكرة ,موت الله شعورًا أكثر 
انتشارًا بفعاليتها والحاحها وجديتها. لكنه أدى أيضًا إلى نسيان أن هذه كانت 
قضايا نيتشه ذاتها ِ تناولها اللاهوت البروتستانتي الأميركي الراديكالي قبل 
أكثر من نصف قرن.1*! وكان حضور نيتشه في أبحاث الستينيات أكثر وضوحًا 


)١(‏ هيروشيما: هي مدينة في اليابان ؛ تقع في جزيرة “هونشو' . وتشرف على "خليج هيروشيما. 
(؟) ناكازاكي: هي مدينة تقع على الساحل الجنوبي الغربي لجزيرة كيوشو اليابانية : وهي عاصمة محافظة ناغاساكئي 
وأكبر مدنها ومساحتها. 
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في أعمال توماس جاي ألتيزير . أستاذ الكتاب المقدس والدين في جامعة إيموري 
(جامعة في أطلنطا ؛ جورجيا) والقائد والمُساهم الر اكد للاهوت .موت الله.. 

فلم يكن كتاب ألتيزير «إنجيل الإلحاد المسيحي, مُناشدة وقحة وفاحشة 
لمناهضي الدين ؛ ولكنه كان حجة لاهوتية عميقة حول كيف أنّ .موت الله. أمر 
أساسيٌّ للرسالة المسيحية. فقد التفت ألتيزير إلى نيتشه لفهم كيف تجلت ولادة 
المسيحية في موت المسيح. لقد كانت تضحية الله الحَىّ من أجل شعبه. وناقش 
ألتيزير بأنّ موت الله لم يكن تخليًا إلهيًا عن خليقته . بل كان فعلًا تعويضيًا 
نهائيًا نيابة عنه. 

وقد ساعدت ادعاءات نيتشه المسيحيين المُعاصرين على فهم كيفية عمل 
الله في العالم : وكيف «دخلت المسيحية في الزمن والتاريخ, وأصبحت .دينًا 
يتحكم في العالم» - وكيف أصبح الموت حياة.1”! قال لتيزير: دإن قبول إعلان 
نيتشه بموت الله هو بالتحديد الاختبار الحقيقيّ للشكل المعاصر من الإيمان.,901!] 

إذا كان هؤلاء اللاهوتيون الليبراليون قد فهموا ,موت الله كحدث في تاريخ 
البشرية ؛ فَإنّ سمعتهم السيئة بين ليلة وضحاها في عام 1966 أظهرت كيف 
كان أيضًا حدنًا إعلاميًا في الثقافة الشعبية الأميركية. لأنه في 8 أبريل 1966 , 
كان غلاف مجلة «تايم,؛ الذي حمل عنوانه سؤالًا جريئًا ٠‏ ,هل مات اللّهة, هو 
الذي جعل لاهوت «موت الله, محط الأنظار. 

ولم يسبق من قبل في تاريخ مجلة «تأيم» الذي يمتد لثلاثة وأربعين عامًا أن 
يقوم المُحرّرون بجعل غلاف المجلة بدون رسم توضيحي أو صورة فوتوغرافية. 
ومع ذلك . ففي بحثهم عن عمل فني «يقترح فكرة مُعاصرة عن الله ء جاءوا 
خالي الوقاض 101] وقد اتضح أن الكلمات القلاث: ,هل مات اللّهق بأحرف 
حمراء زاهية على خلفية سوداء صارخة ؛ قد عوّضت أُمّر الصورة وأكثر حتى. 
فالقضية . التي صوّرت أفكار اللاهوتيين بشكل متعاطف , قد حققت أعلى 
المبيعات في أكشاك بيع الصحف مُنذ أكثر من عشرين عامًا . وجليت أكير 
مجموعة من الرسائل إلى المُحرّر في تاريخ المجلة. 

وقد تم الاعتراف في المقال بمدى غرابة مثل هذا السؤال في ثقافة حيث 
كانت فيها الكنائس المؤسسية قوية . وأظهرت استطلاعات الرأي أنّ 97 من 
السكان يؤمنون بالله. لكنه أثارٌ أيضًا السؤال عما إذا كانت مقاعد الكنيسة 
الأميركية قد «تمتلىٌ يوم الأحد بملحدين عمليين - غير مؤمنين مُتنكرين 
يتصرفون خلال بقية الأسبوع كما لو أن الله غير موجود.,[2'"] 

وبعد أكثر من شهر بقليل , أعلنَ ناشر مجلة ,تايم» أن «بعض قصص مجلة 
«تايم, قد أثارت الكثير من الضجة والانتقادء ٠‏ مُشيرًا إلى كيف أصبحت القضية 
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ع 0 اع 85 : أعمدة 
بالفعل شىء أساسيّ فى خطب الأحد وأثارت عاصفة من العدا دي 
١ ١‏ التلف - نية نية جمي 
الصحف والإذاعة والتلفزيون والبرامج والدوريات الديئية والعلما 1: مهي جميحع 
أنحاء البلاد. 


“هل مات اللهة, غلاف مجلة تايم (8 أبريل 1966) 


وقد أصرٌّ المُحرّر على أن أيّ غضب ديني لا يمكن أن يأتي إلا من أولئتك 
الذين لم يتخطوا سؤال الغلاف , لأن ,نظرة مجلة «تايم, الإيجابية عن الله كانت 
قد تفلغلت في القصة.,!!”"! وقد كان المقال بحدًا . كما أشارٌ العنوان؛ عن ,الإله 
المخفي. في عالم مُنحل ومُتدني . وليس ادعاءً بعدم وجود الله. لكن هذا الأمر 
عبر مباشرةًٌ عن شكوى كاوفمان من اللاهوت نفسه. تمامًا كما فعل اللاهوتيون 
المتطرفون . وقد ردّت مقالة التايم على تحقيقها في صحة المسيحية بتأكيدات 
أخروؤية :0 

وتفسّر هذه النتيجة لماذا استخف كاوفمان في وقت لاحق بلاهوت «موت 
الله باعتبازه مشروعًا يعات قبل ولادته يشكل متوقم ٠‏ وشكك: ف استخدامات 
نيتشه للدفاع المسيحيٌ - لكنه فهم دوره في فتح الفسحة الخطابية . مما ساعد 
على جعل الحركة مُمكنة:[104] 

وقد كانت إحدى الأدوار المُّهمة في لاهوت «موت الله والتي لم تذكرها 
مجلة ,«تايم, في عام 1966 هي علاقتها بالفهم الذاتي لليهود بعد الهولوكوست. 

ففي العام نفسه . قدم الحاخام وعالم اللاهوت ريتشارد إل روينشتاين 
اعترافه النيتشوي المؤلم بالإيمان اليهودي في كتابه ,بعد أوشفيتن, (1966). 
(أي بعد مُعكسر أوشفيتز للاعتقال والإبادة) » فعلى الرعق من أنّ استكشافه قد 
كتبه ونشره واعتمده بعد أن اسمن مرجعة مق ترتشة:: .إلا إن وويتهتانن اعتمه 
على مضض لقب ,لاهوت موت الله أكثر بكثير من نظرائه المسيحيين. 

ومثل كاوفمان ٠‏ كان يسعى بقوة لإثبات أنّ نيتشه لم يكن معاديًا للسامية . 
وأصدّ على أَنّ أهمية نيتشه لليهود المُعاصرين لم تكن بأنّه تسبّب في محنتهم , 
بل لأنّه ساعدهم على فهمها. ومع ذلك ؛ لم يكن كاوفمان ولا روبنشتاين فعالين 
في إيقاف هذا القلق . والذي كان واضحًا بأنَّه سيستمر في مواكبة ومرافقة كلّ 
تفسيرات نيتشه الأميركي في المستقبل. 2 ذلك ء وفقًّا لروبنشتاين . كانت 
رؤية نيتشه .الحاسمة لليهود المعاصرين هي بأنّه ساعدهم على رؤية شيء كامن 
في إيماتهم وتاريخهم اليهودي: باعتباره تائه بشكل أبديٌ. 

ولم يجادل روبئشتاين قط ضي أنّ (أوشفيتز) كشف ببساطة الرؤية الرهيبة 
التي قدمها نيتشه عن المالم المُنحرف »؛ لشعب انفصل عن مرتكزات الإيمان 
والكتاب المقدس كملا مات ممميزة للحداثة . ولكنه أكُد أيضًا أنّ هذا كان جزءًا 


)١(‏ الأخروية نابعة من الإسخاتولوجيا أو علم الأخرويات أو علم آخر الزمان: هي جزء من اللاهوت والفلسفة يهتم بما 
يمتقد أنه الأحداث الأخيرة قبل نهاية العالم. 
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من تجربة اليهود في الشتات . في أعماق تاريخهم. علاوة على ذلك 000 
المسيحيين ‏ كان اليهود لاهوتيين تائهين طوال الوقت: لم يأت مسيحهم أبدًا. 
00-0 الصدد ؛ كان اللاهوتيون المسيحيون هم الذين تأخروا في الوصول إلى 
ما كان مُنتشرًا لدى اليهود طيلة تاريخهم. 

وهكذا . بالنسبة لروينشتاين , كان اليهودي باعتباره تاتهًا روحيًا ونفسيّا , 
على غير هدى ؛ بمثابة صورة عميقة تُجِسّد جزء وجودهم الماثل دومًا والضعيف 
والهزيل في العالم. ولكن في هذا الصدد جادل روبنشتاين» بأنَّ اليهود ظلوا 
على صلة مُستمرة بالعالم الحديث في دورهم كشهود على التاريخ » وفي 
دورهم كأشخاص تم نفيهم في العصر الحديث ٠‏ وقال روبنشتاين: «الحياة هي 
المنضى. م اليهودي؛ مثله مثل الكثير من السمات اليهودية: يبالغ 
فيما هو مشتكر ك هن جنيع النشر + 105] 

ضفي الواقع » فإن القوّة الحتمية لهذه الصورة النيتشوية عن الترحال اليهودي 
تتخلل في الانقسامات الدينية والعلمانية وساعدت في تفسير ما اعترف به دانييل 
بيل على أنه صدى نيتشه للمُفكرين خ اليهود العلمانيين. وهذا ما وصفه بيل: في 
العالم المُحطم لسنة 1946. في مقالته المؤثرة التي تحدثت عن الحدود 
اليهودية . تحت عنوان «مثال عن الاغتراب, . حيث استخدم مقدمة تعبيرية من 
نيتشه: «ويل لمن ليس له وطن.. 

فبالنسبة لبيل » قد ساعد نيتشه في توضيح محنة اليهودي المتجول كتعيير 
مجازي عن الاغتراب الإلزامي للمّفكر اليهودي الحديث: «أعمق الدوافع تحثنا 
على العودة إلى الوطن. ولكن إلى أين نذهب؟» بالنسية لبيل وروبنشتاين . لم 
يعد بإمكان اليهود اللجوء إلى الأيديولوجيا أو التقاليد أو حتى الصهيونية. وقد 
أظهر لهم نيتشه أنّ الإنسان يظل يهوديًا كامنًا في يهوديته . حتى دعد موت اللّه : 
وأن التشرد الراديكالي كان ذلك المُعطى أو بالأحرى الأخذ المفرص لكونك 
يهوديًا. الآن: بعد الهولوكوست ؛ أكّد بيل ؛ لا يمكن لليهودي أن يستمر ضي العيش 
إلا كما كان عليه دائمًا أن يعيش: ,في توتر وجهد دائم وكناقد دائه.,[126] 

ويمكننا رؤية فعالية جهود كاوفمان لجلب نيتشه إلى الجماهير الأميركية 
في النطاق الهائل من مناهضة التنوير الذي بشرّ به. ولا نرى هذا أفضل من 
رحلة نيتشه الذي فسّره وصاغه كاوفمان من مُفكر مناهض للأيديولوجية وغير 
سياسي إلى مُفكر ثائر ومُتمرد من أجل العدالة الاجتماعية. 

وطوال الستينيات (1960) وحتى أوائل السبعينيات (1970) ؛ ظلّ كتاب 
كاوفمان هو النص الرسمي للفيلسوف الألماني , مما أدى إلى نشر نيتشه بين 
جيل جديد من القّرّاء المُحبطين من التدخل العسكري الأميركي في فيتنام , 
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المُنزعجين والغاضبين من زيف الثقافة البرجوازية . والذين خاب ظنهم من 
أنّه حتى بعد إنجازات حركة الحقوق المدنية . فإن الكفاح من أجل المساواة 
الراديكالية لم ينته بعد .71"!] 

وقد أطاح نيتشه الذي صاغ كاوفمان صورته بالأوهام بينما ابتكر مُثلًا 
جديدة جديرة بالخيال البشري؛ ووعد القُّرّاء بوسيلة لتحقيق التواذن بين 
استياءهم من فقر المؤسسات البشرية وإيمانهم بوعد البشرية. وإن هذا التركيز 
على الأصالة الفردية والالتزام بالحقيقة الحقيقية . وليس الأخلاق الرسمية » 
للمؤسسات المُفلسة هو الذي شق طريقه من الاتحادات الطلابية إلى الشوارع . 
ومن المسيرات والمعتقلين إلى زنازين السجن. 

فقد قدم كاوفمان مدخلا وفرصة في الثقافة الأميركية لجيل جديد من 
القّرّاء لاستخدام نيتشه للتوصل إلى معنى وجودهم بينما يقاتلون من أجل 
تكريم الآخرين. وبسبب شعورهم بالإحباط مما اعتبروه تقدمًا بطيئًا ومتفاوتًا 
لحركة الحقوق المدنية اللاعنفية : أعدّ كلّ من هيوي بي نيوتن (') ويوبي سيل 2) 
برنامجهما ونظامهما السياسي حزب «الفهود السود, في عام 6 ., ومعه رؤية 
جديدة لكيفية أن يصبح نيتشه مصدرًا ل القوّة للسوداء من أجل تقري ير المصير 
(خرية الإرادة) والتحرٌّر من العبودية. 

وفي سيرته الذاتية , «الانتحار الثوري, (1973) ؛ استشهد نيوتن بكتابات 
نيتشه عن السلطة والأخلاق المسيحية والإنسانية المنبوذة من الآلهة باعتيارها 
تمارس «تأثيرًا كبيرًا على تطور فلسفة الفهود السود,. وقد أوضح نيوتن بأنَّ أفكار 
نيتشه كانت مفيدة في ,رفع مستوى الوعي, بين الأميركيين الأفارقة حول أنفسهم 
00 وهذا ما قاله: «عندما قرأت (ترجمة كاوفمان) لكتاب إرادة القَوّة 

0 6 تعلمت الكثير والعديد من مجموعة من رؤاه الفلسفية.‎ ٠ 

يعني أنني أؤيد كلّ أفكار نيتشه؛ بل فقط العديد من أفكاره قد أثرت في 
0 1981 كينا قارف زان أبديولوحية القهود السسود كافك فلسفة يعدر ينا 
كانت برنامجًا سياسيًا واقتصاديًا . وأنها ملتزمة بتغيير عقول الناس كما كانث 
ملتزمة بتغيير ظروفهم الملموسة . فقد استخدم نيوتن نيتشه للنظر في القَوّة 
الرقيقة للأفكار ضي النضال والكفاح من أجل العدالة العرقية. 

وتكشف الطرق التي فعل بها ذلك كيف ساعد نيتشه الذي صاغه كاوفمان 


)١(‏ هيوي بيرسي نيوتن: ناشط سياسي وحقوقي في مجال المساواة بين السود والبيض ضي الولايات المتحدة ومؤفسس 
في حزب الفهود السود. 

(1) روبرت جورج "بوبي” سيل: ناشط ومؤلف سياسي أميركي. في عام 1517 ؛ شارك في تأسيس حزب الفهد الأسود مع 
زميله الناشط هيوي نيوتن. 
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نيوتن على رؤية فيلسوف يُمكنه تخدي أخلاق أميركا الحديثة ‏ والعقلية الراسخة 
لجيم كرو 7 , والدنيوية المسيحية؛ كمصادر لقمع واضطهاد السود. 

فقد قدم نيتشه الذي شجع الذات التي يمكن أن تستمع إلى صوتها الداختي 
وألا تُدخل صوت البشري الأبيض وضميره في قراراتها . بل الذات التي تستمع 
إلى صوتها الذي لا تتحكم فيه عروق بشرية. 

فقد كان بوسع نيتشه أن يُعلم الأميركيين الذين من أصل أفريقي ألا يكونوا 
بعد الآن مُتضرعين ل ,الأساطير التي انتهى زمانها, حول مُجتمع مُتفتح أو دونية 
عرقية 000 للسود. [109] وهكذا . على سبيل المثال قام نيوتن بتغيير شخكل 
ركذا تكلم زرادشت, ليبث الروح وليحيي رؤيته لأميركا بعد موت «إله الجنس 
البشري الأبيض., وشدّد على أنّ شعار ,كل القوّة للشعب, كان أكثر من مُجرد 
ضرح في الفسيرات أو جملة مكتوية على مذكرات حزب الفهود السود . فبدلًّا من 
ذلك » عبّر بوضوج تام عن ادعاء ,ميتافيزيقي» حول ,الإنسان كإله, .مما أدى إلى 
تنشيط وتحريك رؤية الفهود للحركة.[2!!] 

وقد تم تصوير ,الميتافيزيقياء لنيوتن من خلال أفكار نيتشه حول الوعد 
بيشرية مُخلّصة في أميركا الجديدة. وفي إعادة سرد نيوتن لسلالة أخلاق 
العبيد ‏ ربما كان المحرومون قد امتلأوا بالانتعاش ٠‏ لكنهم حشدوا هذه النوايا 
السيئة بشكل فعال من خلال وصف أنفسهم ومضطهديهم من جديد. فلقد جادل 
بأنّ هذا يمكن أن يُعلم الفهود السود أن يفهموا كيف أنَّ الكلمات ليس لها معنى 
ثابت يتتبع الواقع المطلق : بل كانت مُجِرد تكلسات تاريخية لرغبة الإنسان بالقوّة. 
وباستخدام نيتشه ؛ تمكن نيوتن من فحص كيف ولماذا دخلت مصطلحات معينة 
إلى الإنجليزية الأميركية - مثل السود أو الزنوج لوصف الأميركيين من أصل 
أغريقي . من أجل تقييد المعنى وإخضاع الشعب. لكنه أظهر أيضًا كيف يمكن . 
من خلال تنوعها ؛ أن يتم اختيارها وإعادة إدراجها كتأكيد. 

وأظهر كيف أنّ العثور على كلمة جديدة ؛ «خنزير, » لوصف عدو قديم , 
متآمر . قد مكن الأميركيين من أصل أفريقي من إعادة تقييم قيمة أولكك الذين 
سعوا إلى تجريدهم من قيمتهم. وبالمثل : فقد اتبع نقد نيتشه للزهد المسيج 
والدنيوية الأخرى.. حيث أوضح تأثيره المّهين والذليل على الأميركيين الأفارقة 
مُنذ زمن العبودية وحتى الوقت الحاضر. مُرددًا صدى نداء زرادشت لنسيان 


أوهام الفداء من أجلٍ آخرة عظيمة و«البقاء مُخلصًا للآأرض, قد سعى نيوتن إلى 


)١(‏ قوانين جيم كروٍ مصطلح أصبح شائع الاستخدام شي الغرب في ثمانينيات القرن التاسع عشر الميلادي. يُشير 
المصطلح أصلاً؛ . إلى شخصية سوداء البشرة في أغنية شعبية تم تأليفها عام مام 
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بإشناع السود بأنّ مكافآتهم مُستحقة في الوقت لاعتو ؛ وأن مكافآتهم تكمن 
في قدرتهم على إنشاء أرض الميعاد هنا والآن., فقد اعتقد ا أنّ فكرة 
«اللّه, كانت خيالًا تاريخيًا ضارًا قل من إحساس الإنسان بالقوّة وتقدير الذات: 
«كلما زاد نسبه إلى اللّه؛ كلما أصبح أدنى مكانة, . كما استنتج نيوجن.(!!!] 
وهكذا ساعده نيتشه في إسقاط الأوهام وإيجاد ,الحقيقة, التي يمكن للأميركيين 
الأضارقة مواجهة القوّة البيضاء بواسطتها. 

ومع ذلك , هنا تتحرك ,ميتافيزيقيا, نيوتن مع نيتشه الذي صاغه كاوفمان.. 
المعادي للميتافيزيقية . ثم تدور ضده. وضي نسخة نيوتن من أخلاق العبيد . 
أظهرٌ نيتشه كيف ,كان المسيحيون في البداية ضعفاء . لكنهم فهموا وعرفوا 
كيف يجعلون فلسفة المجموعة الضعيفة تعمل لصالحهم., 

بعد ذلك . وتمامًا كما «أشارٌ نيتشه إلى أنّ المسيحيين استخدموا (إعادة 
الوصف الأخلاقي) لتحقيق تأثير جيد ضد الرومان, : كما ناقش نيوتن. وكذلك قد 
يعيد الأميركيون الأفارقة وصف الأعداء من خلال تسميتهم ب ,الخنازير, . فعلى 
سبيل المثال . يجبرون مضطهديهم على رؤية أنفسهم من منظور «ضحاياهم., . 
الذين يعتبرونهم «وحشيّون, و «بشعون.. 

وهكذا قدم علم الأنساب لنيتشه باعتباره سردًا للنصر ومُخطضًا لانتصار 
الأميركيين الأفارقة في الحرب ضد الاضطهاد. بالإضافة إلى ذلك ء بيّن نيتشه 
الذي فسره نيوتن بأنه يجب على الإنسان أن يجتهد في جعل الإنسان إلهه . بدلا 
من السجود لاله وهمي. 

ومع ذلك . فبالنسبة لكاوفمان . كان ذلك يعني الكفاح من أجل الإتسان 
الخارق . وهو بشرية عليا لم تتحقق بعد , بينما كان ذلك يعني بالنسبة لنيوتن 
الكفاح من أجل وحود الله في بعضنا البعض. وقال نيوتن: ,إذا كنت تعتقد أن 
الإنسان هو الكائن المُطلق ؛ فعندئن سوف تتصرف وقمًا لإيمانك.. فإن ,موقفك 
وسلوكك نجاف الأنسان هو شكل من أشكال العقيدة والدين في حد ذاته . مع 
معابير عالية من المسؤولية..!2'"! 

وبعد ذلك » أكدت إعادة صياغته وتفسيره لنيتشه على المسؤولية الاجتماعية 
التي تأتي مع منح المرء لذاته . وإخوانه التبجيل ؛ والسترامة ولا وما 
تمت الإشارة إليه على أنه ,الحس الميتافيزيقي, ل ,السلطة للشعب. كان مُتملقًا 
بالمُجتمع بعمقٍ وبشكلٍ واضح. إذن.. إذا كان إله نيوتن قد مات , فهذا أفضل 
لإدراك حقيقة الالتزام البشري. 

وكالسية 00 كما بالنسبة لنيوتن ؛ كانت فلسفة نيتشه أحد الموارد 
الحاسمة للتنقيب عن الحقائق الكلية الكاذبة . حتى لو كان ذلك فقط للتنقيب 
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بشكل أعمق عن أسس الذات المُفكرة. 

لم يكن القيام بذلك سهلًا بالطبع. بالتأكيد ليس لنيوتن؛ الذي أدرك 
أنّ الأمر يتطلب «الانتحار الثوري, من قبل نفسه وجميع زملائه المناضلين 
والمجاهدين . الذين تم إسقاط العديد منهم حين ناضلوا من أجل العدالة 
العرقية. 

في الواقع ٠‏ استند نيوتن إلى ,سهم التوق إلى داعم آخر, لنيتشه كصورة 
لهدف محفوف بالمخاطر يتمثل في إطلاق النار على هاوية العنصرية لتحقيق 
ليس ما هو مُجرد عدالة ؛ بل ما هو شيء أكثر سامية: الخلاص الذي تحققه 
الذات وتصل إليه. أولكن كما يذكرنا نيوتن : فإن ما يستحق الموت من أجله هو 
وحده الذي ب يستحق أيضًا العيش من أجله: السلطة العظيمة للسيادة الذاتية 
الأخلاقية نكري 51 

ربما لم يدرك كاوفمان أنَّ نيتشه غير السياسي قد تحوّل إلى ثوري سياسي » 
أو تحولّت انتقاداته لأخلاق العبيد إلى تأييد لها . أو تحولت تفسيراته حول موت 
الله إلى أساس لأخلاق اجتماعية جديدة. ومع ذلك : مثل كاوفمان ٠‏ فإن تحليل 
نيوتن لتقلبات الحقيقة ليس تأييدًا للنسبية أو العدمية الشاملة. 

لم ير نيوتن ولا كاوفمان في نيتشه فيلسوقًا أيد وجهة نظر مفادها أنّ 
أي حقيقة حقرية كانه مذواسن م يعي أن 'تشيين الشرحوانيا: فقد سعت قراءتهم في 
المتظور النيتشوي إلى النظر إلى العالم من منظور خاص ؛ للحصول على منظور 
القيم الإنسانية بشكلٍ صحيح. فما نراه في تفسيرات نيوتن وكاوفمان لنيتشه هو 
الالتزام بمعرفة منظور معين. فبالنسبة لكاوهمان . كما بالنسبة لنيوتن : قد لا 
تكون الحقيقة مُطلقة : لكن المركز الأخلاقي قائم. 


- نيتشه الذي فسّره كاوفمان للجميع وئيس لأحد 

في إطار جهوده لإعادة تفسير «إرادة القؤة, لدى نيتشه باعتيارها قوّة 
للسيادة الذاتية ٠‏ أوضح كاوضمان بأنها ليست أساسًا لبرنامج سياسي. وأصرٌّ 
على أن ,نيقانه يطلب من قرائه: أن يضتعوا في اعتبازهم ؛ ويتذكروا » بأنه لا يكتب 
لتأييد نهج التأثير والنشاط. بل يريد لفلسفته تحفيرٌ الفكر . ,لا شيء آخرء. 
هي مُخصصة للأشخاص .الذين يعد التفكير بالنسبة لهم متعةٌ . ولا شيء غير 
ذلك.. وقد جسّد نيتشه الذي قدمه كاوفمان كفيلسوف مُتأمل للحياة . من حيث 
إن التأمل بحد ذاته يعد نشاضًا حيويًا يؤكد الحياة. و است خم الأقوال المأثورة 
والحكم لتجربة أو ل ,العيش من خلال, الافتراضات من أجل العيش ؛ لكن الحياة 
التي تصوّرها كانت حياة الفرد الذي خلق نفسه. وعلى الرغم من أن نيتشه 
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استخدم لغة ,عضلية, ؛ وعلى الرغم من أنّه كان يعبد ديونيسوس ؛ وعلى الرغم 
من أنه كان يُعظم القوّة ‏ إلا إنه قد فعل ذلك . كما يخبرنا كاوفمان بالسبب , 
كدعوة إلى «الوعي الذاتي.. 

فقد تحدث نيتشه بعنف وقسوة وصلابة . ليس لأنه يوافق على الصلابة 
والقسوة في التعامل في أسلوب الحياة ضد الآخرين بقدر ما كان يعني «صلابة 
وقسوة الخالق الذي يخلق نفسه.,4!!] وطوال دراسته , أكُد كاوفمان مرارًا وتكرادًا 
أنّ قوّة نيتشه , المفهومة بشكلٍ صحيح ؛ هي القدرة على أن يستمر المرء في 
الحياة بمفرده. | 

كتفسير لفلسفة نيتشه . فإن تفسير كاوفمان له بالتأكيد حدوده. فقد فشلت 
صورته عن نيتشه كشخصية غوتية (تتبع منهج غوته) ؛ تكافح من أجل الذات 
الحقيقة . في ملاحظة تأكيد وتركيز الفيلسوف المُتكرّر على الغرائز المتحارية 
في الذات ؛ وليس السيطرة الموحدة على الذات. بالإضافة إلى ذلك . ومن خلال 
فصل عمله عن مسألة التأثيرء تُقدم دراسة كاوفمان صورة لنيتشه باعتباره 
خالدًا . وبالتالي شخصًا قابلًا على تفيير التاريخ الفكري. 

ومن خلال تصوير نيتشه كمُفكر غير سياسي » غير مبالٍ بأشكال «إرادة 
00 ج الذات ؛ فإن تفسير كاوفمان يؤكد الادعاء الذي لا يمكن الدفاع عنه.. 

قوّة الفرد ليس لها عواقب على الآخرين. وقد رفض كاوفمان بشكل مُثير 
0 الثنائية باعتبارها غشلًا للقدرة الإبداعية في عالم معادي للتأسيسية , 
ومع ذلك فإن تراجعه إلى الأحادية (نظرية فلسفية) يُمثل مشكلة أيضًاء 

في حين أن نيتشه الذي قدمه كاوفمان قد تكون به عيويه » فمن المهم أن 
نعرف أسباب هذه العيوب » فعندما ظهرت تفسيراته وترجماته لأول مرة في 
عام 0 وأعيد طبعها ثلاث مرات خلال فترة الستينيات المُتقلبة » رحب 
الكّدَاء الأميركيون بديونيسوس المُستنير المُستقل والمُعتمد على نفسه باعتباره 
والملهمة: 

وخلال فترة ما بعد الحرب ؛ أثبت نيتشه الذي صاغ كاوفمان صورته وفسّره 
بأنه متنبيئ وناقد ومعلم لا غنى عنه. بدءًا من نيتشه في عام 1950 وعلى مدى 
العقود الثلاثة التالية : استمر كاوفمان في جذب الجمهور لفلسفة نيتشه بين 
الكّداء الناطقين باللفة الإنجليزية مع إنتاج مُستمر من ترجمات نيتشه ؛ والتاريخ 
الفكري . واستطلاعات الفلسفة المُعاصرةء ودراسات الدين؛ والتراجيديا , 
والأدب . حيث كانت السيادة الذاتية الفكرية لنيتشه بمثابة الفكرة المُهيمنة 
المُستمرة. 

إن المضمون الوجودي في تفسير كاوفمان واضح بالفعل. ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فإن 
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اكتشاف تلك الأبعاد ذقط في تفسيره الخاص لنيتشه تفوّت الابتكار الحقيقيٌ 
وكذلك الأهمية التاريخية لعمله. فبدلًا من تضييق نطاق نيتشه لوضعه ضمن 
قسم الوجودية . استمد كاوفمان باستمرار فكره المسكوني. 

ومن خلال تعزيز ضعل التوازن الفلسفي لنيتشه بين ,الامتلاء الفائضء 
الديونئيسي لموارده الفكرية والأخلاقية . وبين ضبط الذات ,المستنير, والسيادة 
الذاتية؛ أصبّ كاوفمان على أنَّ كتابات نيتشه لم تساهم فقط, بل أثبتت إنها 
أفضل سمات الفلسفة الأخلاقية الغربية. وضي وقت لاحق من حياته . عندما 
كان يفكر في دور الفيلسوف . لم يكن إيمرسون هو من اعتمد عليه كاوفمان بل 
نيتشه ؛ عندما أصرّ على أنَّ أفضل ما يمكن أن يفعله الفيلسوف في عالم ما بعد 
الله هر العمل عن طريق الاستفزاز. وضي تقدير كاوفمان , لأنه ,لا توجد طريقة 
واحدة تُعتبر بأنها أفضل طريقة للحياة للجميع, ؛ فإن ,واجب الفيلسوف الأسمى 
هو قيادة الآخرين للتفكير بأنفسهم.,[15!] 

وقال إن هدف الفلسفة ليس الاتفاق على شيء واحد ؛ بل «الاختلاف والتنوع 
الفكريء . وليس هدفها الحصول على الإجابات , بل الحوار النقدي الذي ينتج 
عن التساؤلات. وبعد ذلك بوقت قصيرء انضم فيلسوف تحليلي شاب اسمه 
ريتشارد رورتي إلى صفوف هيئة التدريس في قسم الفلسفة بيريئستون . وهناك 
كان ياخذ بحث كاوفمان النيتشوي موضوعًا للنقاش طيه. 

ولكن عندما أفسح ,موت الله في الستينيات الطريق أمام حركة .موت 
المؤلفه في السبعينيات والثمانينيات . وجد رورتي نفسه مُنخرطًا مع مُحاورين 
نيتشويين مُختلفين تمامًا عن كاوفمان . (مُنظرون فرنسيون مثل جاك دريدا) 
الذي كان لديه شكوك خطيرة حتى حول احتمالات النقاش. وكان رورتي أيضًا 
يجادل بأن المناقشة ؛ والمُساهمة في انتشار التفسيرات التي تقودها هذه 
المناقشة . كان لها تأثير ساعد في وضع علامة مُتميزة ة لانتشار هذه الفلسفة. 
وقد كان من غير الممكن أن تتفق تفسيراته الخاصة عن نيتشه أو حتى تفسيرات 
نيتشه المفكك وما بعد البنيوي ''' ؛ التي تم الوصول بواسطتها إلى معلومات 
مُهمة. . على شيء واحد: : إن أيام نيتشه المُستنير الديونيوسي ,الذى لا تبس فية: 

و.الواضح. , وكذلك إمكانيات مركز نيتشه قد انتهت. 


عل عار عا 


)١(‏ مابعد البنيوية: : هي تسمية وضعها أكاديميون أميركيون للدلالة على أعمال غير متجانسة ١‏ فكرين فرنسيين في المقد 
السادس والسابع من القرن العشرين ' رض العديد من المنتمين لهذم المدرسة اسم ما بعد البثيرية. ‏ 
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دإذن ما هي الحقيقة؟ حشد متنقل من الاستعارات والمقتطفات 
والتجسيدات البشرية. وباختصارء هي مجموعة من العلاقات البشرية: التي 
تم تعزيزها ونقلها وتزيينها بطريقة شاعرية وخطابية؛ والتي تبدو بعد فترة 
طويلة من الاستخدام ثابتة ومتعارف عليها وملزمة للشعب: الحقائق هي 
أوهام؛ وقد نسي المرء أن هذا هو ما هي عليه؛ فالاستعارات بالية وبلا قوّة 
حسية؛ فالعملات المعدنية التي فقدت صورها قد أصبحت الآن مهمة فقط 
كمعدن؛ وليس كعملات معدنية.» 
فريدريك نيتشه ؛ من مقال «عن الحقيقة والأكاذيب بمعنى غير أخلاقي, (1873) 


«يجب أن تتعلم فهم معنى المنظور في كل حكم قيمي؛ الإزاحة 
والتشويه ليست إلا ظاهرة لآفاق الغائيّة وأي شيء آخر يتعلق بالمنظور. 
وكل الخسارات الفكرية التي ضدنا ومن أجلنا تكلفنا بالمقايل. يجب أن 
تتعلم فهم الظلم الضروري في كل من «من أجلء» وضدء والظلم لا ينفصل 

عن الحياة: والحياة نفسها مشروطة من قبل الشعور بالمنظور وظلمه.» 
فريدريك نيتشه » إنسان مفرط في إنسانيته . 1878 


دلا يوجد «كائنء» وراء الفعل والتأثير والتحول؛ ف «الفاعلء مُجرد خيال 
يضاف إلى الفعل - الفعل هو كل شيء.. 
فريدريك نيتشه ء ,في جنيالوجيا الأخلاق. (1887) 
د ال ا سسا ب كلت 


نادرًا ما وجد جاك دريدا نفسه عاجرًا عن الكلام » وبالتأكيد ليس في 
المناسبات التى كُلف بالتحدث فيها. ولكن بعد قبوله دعوة إلى جامعة فيرجينيا 
عام 1976 لإلقاء سلسلة من المحاضرات حول إعلان الاستقلال الأميركي 
والإعلان الفرنسي للفلسفة الإنسانية والمواطن تكريمًا للذكرى المئوية الثانية 
لتأسيس أميركا . فاجأ دريدا الجمهور باعتذارٍ ؛ قائلًا: ,استميحكم عذرًا ‏ ولكن 
سيكون من المُستحيل بالنسبة لي أن أتحدث إليكم بعد ظهر اليوم.. حول ما كنت 


واعترفٌ بأنه وجد احتمال إخضاع إعلان الاستقلال لتحليل «نصي, شيء 
«مُفزع.. ولكن قبل أن يتخلى عن تجربته التي تم تكليفه بها . وكام بتجريتها لفترة 
وجيزة ؛ ويعبارات من شأنها أن تكون مألوفة تدريجيًا للجمهور الأميركي المُتزايد 
باستمرار بشأن نقده التفكيكي. تساءل عن مصدر السلطة والمهمة التمثيلية 
للتوقيعات على الإعلان . مُعتبرًا أن الاستقلال.. أو في الواقع موضوع إعلان 
استقلاليتنا - لم يكن موجودًا قبل ذلك , بل تم تمثيله في فعل التوفيع. 

فلا تشير الوثائق التأسيسية مثل إعلان الاستقلال إلى وجود حكم ذاتي أو 
استقلال موجود بالفعل ؛ ولكن بدلا من ذلك يتم خلق الحكم الذاتي والاستقلال 
في نفس وقت الإعلان عنه. فعلى الرغم من أن دريدا أكُد أن «التوقيع يخلق 
المومّ, وأن الفعل الكلامي ل «نحن, يخلق الشخصية المُتكلمة : (أي أن ألقاء 
الخطاب نيابة عن الجموع يخلق الخاطب ويخلق له كيان خاص به ولا يخاق شيء 
للجموع) إلا إنه ظل مُحبضًا من مسألة الأصول: «كيف تُصنع الدولة أو كيف 
تتأسس؟ وكيف تصنع الدولة نفسها أو كيف تجد نفسها؟» ويعبارة أخرى؛ ما 
هي أسس المؤسسات19[!] 

من خلال النقر على نحو مجازي على الشوكة الرنانة الخاصة به ( أي بعد 
دراسة وتحقيق) على الوثيقة التأسيسية للآمة الأميركية : أشارٌ دريدا إلى الطرق 
التي يمكن من خلالها أن يكون التفكيك تجربة ليس فقط ذات قيمة بلاغية 
وأدبية » ولكن أيضًا تجربة لها آثار سياسية.. وهذا ما قاله: ,هل أجرؤ ‏ هنا . فى 
شارلوتسفيل 2 ؛ على تقديم إعلانكم بكلماتية, وبعد ذلك تخلى عن التجربة 
فجأة. وقد اعترفٌ بأن ,لا شيء قد جهّزه لذلك.. 

ضفي الواقع » كان لديه استعداد : وإن لم يكن لمثل هذه المهمة التفسيرية 

بقدر ما كان ضدها. . فبعد كلّ شيء ؛ كان دريدا على مدى عقود مُنغمسًا في 
مؤلف فهم بأنه حذره من البحث عن الأصول , والنتاكج الخاطتئة النابعة من 
أسس المؤسسات. 

لذا بدلا من الوفاء بوعده , حيو جمهوره قائلًا بأنه «سيجعل الأمر أسهل 
على نفسه . وسوف ينسحب من المواز ضيع الأقرب إليه.,1”! وبالفعل . فقد انسحب 
من الكاتب نفسه الذي أرشده ونصحه بعدم الممارسة التذكارية ذاتها التي وافق 
على فعلها. فلم يلق دريدا المحاضرات عن إعلان الاستقلال . بل بدلا من ذلك 
حاضر عن فريدريك نيتشه. 

فهل اعتقد مضيفو دريدا الأميركيون أن محاضراته عن نيتشه كانت تكترءً 


)١(‏ شارلوتسفيل: هي مدينة في ولاية فيرجينيا في الولايات المتحدة الأميركية. 


318 | الفصل السادس 


ضخمًا لاصطياد وإغراء المُستمعين؟ هل اعتقدوا أنه كان وقحًا ليقترح عليهم 
الاستماع إلى محاضرته «بآذان صاغية وبتركيز عالي. . حتى يفهموا كلّ ما يقوله 
ويدخل إلى عقلهم01,5 لاء لأنه أعطاهم ما يريدون, أو على الأقل ما كانوا 
يتوقعونه بالتأكيد. . خفي شارلوتسفيل قام بتقديم التفكيك في العملية. بالنسبة 
إلى دريدا ٠‏ فإن سيره وراء نيتشه ؛ جعله ينهي البحث عن الأصول , لأن الأصول 
هي ببساطة ما نخلقه بأنفسنا . ثم ننسب المعنى بعد الحقيقة. فقد وجدنا 
أسس ء لم تكن مُكتشفة بعد. وبالمثل . عندما نقرأ لنيتشه . كما كان يفعل دريدا 
في تحليله ل ,هو ذا الإنسان, . لن يعد بإمكاننا أن نتوقع اكتشاف ما يجول في 
عقل المؤلف . أو معانيه المقصودة , في النص. فعندما ستفعل ذلك ؛ ستقوم 
باستخدام اسم مناسب وغير مُعقد , ,«نيتشه. . للقيام بالعمل نيابة عنا. 

ومن خلال استخلاص أفكار نيتشه حول الأسلوب والتعبير ؛ وتوسيع تداعيات 
رموت الله إلى «موت المؤلفء ؛ وإظهار عدم الاستقرار المُطلق في أبسط أفعال 
القراءة . قدم دريدا نيتشه بصورة نصية جديدة : صورة المُفكر الذي ترك ,آثار 
الازدراء في أعقابه.3! ويرى دريدا بأن قراءات نصوص نيتشه ؛ مثل قراءات 
إعلان الاستقلال . ليست ثابتة ومُستقرة أبدًا. 

وبما أنه ,لا يوجد شيء خارج النص, ؛ على حد تعبيره في كتابه ,عن علم 
الغراماتولوجي, - (علم الكتابة؛ علم النحو) (1967) : فليس هنالك مفر من 
الحركة اللامتناهية والحيوية » والمهابة في صنع المعنى ؛ عندما يكون كل العالم 
عبارة عن نص مؤّلفه ميت.81ا 

ربما يكون دريدا قد نكث بوعده لمضيفيه في شارلوتسفيل بإلقاء محاضرة 
حول إعلان الاستقلال؛ ولكن في أسباب قيامه بذلك . شارك في الواقع فيما 
كان . بحلول عام 6 .» ممارسة طويلة الأمد في الحياة الفكرية الأميركية. 
فلقد فكرٌ في أميركا من خلال التفكير في نيتشه. وفي الواقع » أراد التفكير في 
استقلال أميركا عن أوروبا من خلال استخدام مُفكر رن للقيام بذلك. ومع 
ذلك . فإن الأساليب التي قام بها بذلك بدت جديدة تمامًا وغير مألوفة. وهذا 
ما جعلها رائعة للغاية . فقد شكّلت طريقة جديدة تمامًا للتفكير في الحقيقة 
والمعنى . ومعها طريقة جديدة للتفكير في أميركا. 

كان الثُقاد والجمهور . الأميركيون , يُعرفون بشكل مُتزايد هذا النمط 
الجديد من التفكير على أنه ما بعد الحداثة . وهو مصطلح عام يُلخص الأنماط 
التفسيرية الجديدة النابعة من فرنسا . وعلى وجه التحديد التفكيك وما بعد 
البنيوية.؟! وقد أعطت درامية أفكار هذا النمط الجديد من التفكير . وشهرة 
المُتحدثين الرسميين به . جاذبية لفكرة أن ما بعد الحداثة الفرنسية قد جلبت 
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النيتشوية المعادية للتأسيسية إلى الولايات المتحدة ؛ ومعها مجموعة من المشاكل 
الفكرية والأخلاقية التي لم تواجهها البلاد من قبل. 

وماقد ضاع وتاه غي الكثير من إثارة ورعب نيتشه «الفرنسي الجديد, هو أن 
اللغة والمنهجيات كانت جديدة ؛ لكن فكرة معاداة التأسيسية لم تكن كذلك. على 
الرغم من أن كل من الفلسفة الفرنسية والنقد الأدبي المستوحى من النيتشوية قد 
لعبا دورًا مهما في تنمية جماهير أكاديمية وشعبية جديدة للفيلسوف الألماني ا 
إلا إنهما شكّلا مصدرًا مهما . ولكنه لم يكن الوحيد ٠‏ للارتباطات الأميركية مع 
النيتشوية المّعادية للقومية. غفي الواقع . حتى الارتباطات مع النظرية الفرنسية , 
من خلال استخدامها للتفكير في التفكير الأميركي فيما يتعلق بالفكر القاري 
(الأوربي) ٠‏ توضح الطرق التي تعامل بها الأميركيون وتصالحوا منذ فترة طويلة 
مع مناهضة القومية أو معاداة التأسيسية على أراضيهم الأصلية. | 

ربما قد أعاد والتر كاوفمان فتح أبواب تفسيرات نيتشه في أميركا ما بعد 
الحرب , لكنه لم يتحكم أو يشيطر على قنواتها ومساراتها ودواماتها اللاحقة 
وقد أصبحت إحدى هذه القنوات تعر اياسم «نيتشه الفرنسي» و تيبشه الجديد, 

و «نيتشه الفرنسي الجديد, ؛ على الرغم من أنَّ كل هذه الأسماء تُشير على نطاق 

واسع إلى الطفرة الأكاديمية للاهتمام بما بعد الحداثة التي بدأت في أقسام 
اللغات والأدب في السبعينيات ؛ وانتقلت إلى مختلف برامج وأقسام الدراسات 
الثقافية خلال الثمانينيات.71] 

وقد كان تفسير هذا ال «نيتشك. هو بأنه مُفكر يؤمن بالاعتقاد بأن تمزيق 
الحقيقة الكونية لا يتوقف حتى يُمزق المرء أسس الذات المعرفية. فلم يكن هذا 
ال نيتشه, فيلسوقًا أخلاقيًا يؤمن باستقلالية الفرد . بل بالأحرى كان خبيرًا 
لغويًا ‏ وعالمًا في علم الأنساب قام بدراسة الهياكل والبنى اللغوية والاجتماعية 
والسياسية التي تبنيها وتقيدها. وكان القوّة الفكرية وراء ما وصفه جان فرانسوا 
ليوتار ب .حالة ما بعد الحداثة,: أو ,رالشك تجاه السرديات الكبرى 7 أو السرديات 
الخلفية أو الورائية, ضي التاريخ والأخلاق والنفس.1"] 

وعلى الرغم من أنّ العديد من المُنظرين الفرنسيين كان لديهم تأثير قوي 
على فكر .ما بعد الحداثة, الأميركي ؛ إلا إن قوّة كتابات وشخصية جاك دريدا 
ومُعلمه السابق . ميشيل فوكو ؛ كان لها التأثير الأكبر . وأضافت بريفًا ولمعانًا 


)١(‏ السرديات الكبرى: المفهوم يرتبط ارتبامًا وثيقًا بالنظرية النقدية وتحديدًا بمرحلة “ما بعد الحداثة” , فهو مقهوم 
فلسفي شمولي يقترن يسرد السرديات ونقدها لمعنى التاريع وتجاربه وممارظه , ملاحظة: لفظ السرديات لا يعني 
القصص ؛ وإنما بعني ما تستند إلهه فئة من الفئات استئاداً ضمنياً في بناء مقولاتها , ؛ فلكل فئّة سردية مرجمها 
الهيكني النهائي الذي يقوم عليه فسيفساء فكرها. 
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على فكرة السيب الفرنسي الأول لقراءة «ما بعد الحداثة, الأميركية 1 لنيتشه. 18 

خلال هذه الفترة تدفق فيض من الدراسات التي أنتجها ,النيتشويون 
الفرنسيون» إلى الأكاديميات الأميركية. 10 ققد جاء في البداية عدد من التجمعات 
البارزة » بما في ذلك المؤتمر الذي استمر لمدة يومين حول البئيوية ٠‏ رلفغات 
النقد وعلوم الإنسان» . في جامعة جونز هويك في أكتوير 1966 ؛: حيث كان 
أكثر العلماء والباحثون المُتوقمين هم الفلاسفة والمُنظرون اللغويون . والمحللون 
النفسيون من فرنسا. وهناك في بالتيمور اقتحموا مشهدًا حريجًا - كما وصفه 
إدوارد سعيد لاحقًا - .عن الفقر الفكري والنظري المذهل جدًا..11'] نقد جلبوا 
معهم إعجابهم المُشترك بنيتشه ؛ الذي , ؤذقًا لمنظمي المؤتمر ء «جاء الآن 
ليحتل الموقع المركزي . الذي كان مُنن الثلاثينيات تحت سيطرة جورج فيلهلم 
فريدريش هيغل.,121] 

وقد كان جاك ك دريدا الذدى ي قام من خلال ,هيكله وإشاراته ولعدداكت خطاب 
العلوم الإنسانية, يقلب فرضية المؤتمر يالكامل 3 بحجة أن البنيوية كانت مُتجذرة 
من مرك شعاز أوروبي قحي :وان ! استحداث 6 ما بعد البئيوية 
أدذك الأميركيوة ل لك حون 007 عام 1266 أنهم قد لخطتوواً 
للتو العرض الحي لميلادها العام..2"! وقد كان مؤتمر (شيزو للثقافة) للعام 
5 في جامعة كولومبيا . حدثًا باررًا آخرء إذ ظهر فيه مُنظرون فرنسيون , 
أبرزهم ميشيل فوكو . الذي قدم لمحة عن نظرياته المستوحاة من نيتشه عن 
الانحراف الثقافي والانتهاك » مما زاد من وصوح «استقبال نصوص نيتشه في 
أميركا . والسفر يتذكرة الرلقيا 141] 

وقد قام عدد من الكٌتب والمجلات التي تم تأسيسها حديئًا بتسهيل عملية 
النقل » حيث قدمت ,«نيتشه الجديد باعتباره مَلهمًا مُناهضًا للقومية أو معاديًا 
للأسس والتأسيسية . من فرنسا.!”"! 

وقد قدمت مجموعة من المقالات صدرت عام 7 بعئوان «نيتشه 

ءِِ . 0 . 0000 

الجديد: اساليب مُعاصرة لتفسيره . ومنها: بصورة منظر لغوي وثقاضي من 
إلهام فرنسي » ٠‏ والذي اعتدى : في جميع مظاهره . على «الموضوع,» و «المعنى 
الأحادي 200 م يعد وعدا بهدف أو غاية ية أو غرض نهائي «للتفسير ,2 وقد تم 

والآن , ا موت الله المألوف للقّّاء الأميركيين . كيل مالوف لتطبيقه 
الجديد باعتباره موت «التسلسل الهرمي التقليدي للتمركز اللفوي, ؛ ' ' في حين 


)١(‏ التمركز اللغوي: :هو مصطلح صاغه الفيلسوف الألماني لودفيج كلاجيس في أوائل القرن المشرين ؛ وهو يشير إلى 
تقاليد العلوم والفلسفة الغربية ألتي تعتبر الكلمات واللغة تعبيرًا أساسيًا عن واقع خارجي. 
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سيتم تفسير رإرادة القؤة, على أنها ,إرادة تفسير النصوص.. 
كما أوضح أليسون ؛ بأن هذا الكتاب لم يقتصر على أي ,عقيدة معينة, ‏ 
على الرغم من أنه قدّم توبيجًا واضحًا لما لن يفعله . وهذا ما قاله: ,من المؤكد 
أنه لا يتألف من سلسلة أخرى عديمة الجدوى من الإغراط في التبسيط؛ أو 
حكايات السيرة الذاتية : أو الملخصات - تقليد اعتادَ عليه الجمهور الناطق 
باللغة الإنجليزية منن فترة طويلة., 
وقد بِيّن أليسون بأنّ نيتشه الجديد المناهض للقومية أو المعادي للأسس 
والتأسيسية ,لم يُسمع به حتى الآن في أميركا.©'! وبالمثل , فإن إصدار 1978 
من 0 تكست) ؛ ,عودة نيتشه, . قدمت شخصًا ,فريدًاء فرنسيًا » الذي قدم 
نقدًا مُستمرًا للوحدة ؛ والذات : والاستمرارية . والاستقرار ؛ وما إلى ذلك : مثل 
0 من الاختلافات حول موضوع ما. وليس ربما ‏ وأنما بالفعل.. يوجد هناك 
اختلافات في البحث عن موضوع ما. ,في مواجهة المقالات التي كتيها المفكرون 
الفرنسيون أمثال جيل دولوز : وجان فرانسوا ليوتارد ؛ وبيير كلوسوضسكي جنبًا 
إلى جنب مع عدد قليل من الأميركيين . وأبرزهم الملحن جون كيج فقد أعلنت 
مُقدمة جيمس لي أنها توصلت إلى ,«تحرير نيتشه, من قبضة كاوفمان الضعيفة. 
وهذا ما كان مكتويًا في المقدمة: «إذن كيف يحدث إننا تعلن عودة نيتشه؟ هل 
تحن.. تحاول الانغماس في أراضي والتر كاوفمان؟ أم أننا ببساطة تُخرج 
أنقسنا منها وتُغيّر هذا الاتجاهء محاولين أن نزرع نسخة غنية (أكثر أو أقل) 
من الفيلسوف الذي أصبح بالتأكيد الألماني الأكثر شيوعا في باريس 5» 
وقد تم تشجيع القّداء على المساعدة في تحديد أسياب الاندفاع نحو 
«نيتشه الجديدء عن طريق ملء استبيان يعرّفون فيه أنفسهم على أنهم رتلامين, 
أو «ورثة ا أو «مُستفيدون فاشلون, ؛ وإرساله مباشرة إلى كاوفمان ضي 
برينستون!”'] وقد كانت الصفحات تحتوي على صور لشارب نيتشه من كل زاوية , 
وقد كانت ثمان صفحات كوميدية مليئة بتصوير نيتشه وشقيقته المتورطيّن في 
سلسلة من مغامرات سمَاح القربى (زنا المحارم) . ونيتشه يدخن السجائر , 
بعد الجماع ويُفكر في كيف أن «النساء هي الملكية الخاصة الوحيدة التي 
لديها السيطرة الكاملة على مالكها (صاحبها)» . وأيضًا رسومات الفيلسوف 
كرجل خارق مُتوّْج يطير . وصورته بشارب كينغ كونغ.'؟ إضافة إلى انتشار 
وتداول الفكرة القائلة بأن النظرية الفرنسية الحديثة لنيتشه كانت بمثابة نقطة 
فاصلة زمنية وفكرية للقّرّاء الأميركيين , فقد طرح العدد الخاص لعام 1311 
من النطاق 2 لمجلة ما بعد الحداثة سؤالًا . ,لماذا نيتشه الآنة, مُعبرين عن 
انتشار النيتشوية بشكل مُتزايد وتأثيرها الذي قدم مناهضة للقومية أو معاداة 
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الأسس والتأسيسية ونقاشات جديدة جذرية لأميركا.!"!] 


حبرب بدزبودوم هج مسو 
1 0 ممما مالسا ١‏ 


١‏ يدف ع هسم جاده إوايدم 
يواهم ا لرسيهنة فألينا 
سج بن ,جو يوسسنيهه د #ءمز 
0( , موز ع8 «أعية بون حنهما اهلكا 
ولسموودى عن تلوف خقطة؟ لاط 
ا اا لي لشة سيا 


من «حياتي», الرسوم المتحركة في «عودة نيتشه» (سيمي تكست) الإصدار المُميز, (1978).. 


تم استخدام الصورة بأخن الإذن من الناشر. 
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ضفي مقدمة العدد المنشور على شكل كتاب ٠‏ يمكن أن يُميز المّحرّر : دانيال 
أوهارا . الآن تأويلات غاليك هايدجر ء وتفكيك دريديان كه من جاك 
دريدا) ٠‏ وعلم الأنساب الفوكوي 17 للسلطة أو القوّة باعتبارها الأشكال الثلاثة ل 
«استيلاء نيتشه لما بعد الحداثة,. 

لماذا نيتشه الآن في «عصرنا ما بعد الحداثي المفترض؟ لانه ؛ كما 
تظهر هذه السلالات الجديدة من مناهضة التأسيس ؛ كان نيتشه «نييًا لمفهوم 
ساخر عن عدم القيمة في قلب الثقافة..1! 

إن قوّة الكتابات وشخصيتا دريدا وفوكو دفعتهما إلى مكانة مشهورة في 
الولايات المتحدة . إذ إن استخدامهما لمناهضة تأسيسية نيتشه ساعد في تنمية 
شخصيات أكاديمية بارزة ومحلية كذلك. وقد كان اثنان ممن استخدما القراءات 
الفرنسية لنيتشه بشكل كبير وحققا تأثير واسع هما إيف كوسوضسكي سيد غويك 
وجوديث بتلر. 1 

لقد اعتمدا على اقتباس من كتاب نيتشه ,في جنيالوجيا الاأخلاقء : وهو 
نص شكّل الركن الأساسيّ لتفسيرات نيتشه الأميركية . وبفضل جهودهما 
في وضع علاقات القوّة المُتخفية كموضوع ثابت . اكتسبا صدى جديدًا في 
الثمانينيات وهذا هو النص الذي استخدماه: ملا يوجد «كائن» وراء الفعل 
والتأثير والتحول؛ ف «الفاعل» مجرد خيال يضاف إلى الفعل - الفقعل هو 
كل شيع [21] 

وضي كتاب, أبستمولوجيا الخزانة, © - (1992) استخدمت سيدغويك 
تفسيرًا نيتشويًا لتحدي الثنائية الإجبارية © في النشاط الجنسي البشري . من 
أجل اه كيف تم تشفير تفاميم الرغبة مع الأفكار المُدمرة ؛ وبالتالي إظهار 
كيف أن مناهضته للأسس والتأسيسية كانت ضرورية لنظرية أحرار الجئس 
(الشواذ ).221] 

وبالمثل ؛ في كتاب ,مشكلة الجندسن, (1990) , حولت جوديث بتلر تحدي 


فوكو المستوحى من نيتشه إلى «ميتافيزيقيا الجوهر, كأساس لمهاجمتها على 
«الخيالات التأسيسية, للجندر. 


)1١(‏ الفوكوي (فوكو): تحليل الخطاب بحسب ميشيل فوكو هو بالتركيز على روابط النفوذ في المجتمع المعير عتها باللقة 
والممارسات . وهو ضرب من تحليل الخطاب يعود أصله إلى ميشيل فوكو. 

(؟) الأبستمولوجيا: علم المعرفة. أو نظريّة المعرهة. 

(؟) في فلسفة العقل ٠‏ الثنائية؛ هي امتراض أن الظواهر المقلية ‏ في بمض النواحي غير مادية . أو أن العقل والجسد غير 
متوائمين. وبالتالي , فإنها تشمل مجموعة من وجهات النظر حول العلاقة بين المقل والمادة ؛ وتتناقض مع مواقف 
أخرى ؛ مثل المادية في مسألة العقل والجسد. 
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فوفقًا لبتلر, » قد ساعد نيتشه في إظهار كيف أن فتات الجندر ليست 
طييعية, بل ,جهات مُتنازع عليها للمعنى, . وهي مساحات تنقلت وتغيّّرت فيها 

ا الصحيحة داخل أو ضد الأعراف الاجتماعية. وهذا ما قالته جوديث بتلر: 
«قد نقول كنتيجة طبيعية (لنيتشه): لا توجد هوية جنسانية وراء تعابير 
الجندر (نوع الجنس)؛ فإن الهوية تتشكل بشكل عملي من خلال «التعابير» 
ذاتها التي يقال إنها نتاكجها[23] 

لقد قام كل من سيدغويك وبتلر باستخدام القراءات الفرنسية الأحدث 
لنيتشه في حملتهما ضد النزعة الجوهرية كتعبير عن القلق الجندري الأوروبي . 
فقد شاركا فيما تم تأسيسه بحلول التسعينيات من القرن الماضي لممارسة 
ثقافية لاستخدام نيتشه لتحدي الضرورات الزائفة التي تُقيّد التحرّر الأنثوى 
والجنسي. 

ومع أَنّ الخطابات كانت جديدة بشكل لا لبس فيه وتوغلت بالفعل بشكل 
أعمق في أسس الذات : إلا إنّ محاسبة الذات في عالم خالٍ من القواعد العامة 
كان راسهًا بالفعل في التفسيرات النيتشوية الأميركية 

وبينما انبتقت الأخبار المذهلة من الأكاديمية بأنّ الأساتذة كانوا يوجهون 
طلابهم إلى أن المفاهيم الغربية الحاسمة للموضوع الأخلاقي ليست أكثر من 
اعتذارات من الذكور البيض » قد رد النٌقاد الثقافيون المحافظون بقلق وانزعاج. 
فقد أدت الانتقادات القاسية المٌُتزايدة من اليمينية (حزب المحافظين) إلى 
زيادة الدراما حول نيتشه ما بعد الحداثة , الذي تحدت أفكاره مصداقية الحقيقة. 

واعتبر المحافظون أن فلسفة نيتشه من مسبيات الأمراض الخارجية التي 
تصيب قلوب وعقول الشباب الأميركي. وبالتعبير عن إحباطه من الأكاديمية 
الأميركية والثقافة الشعبية ؛ اليمينية المُتنامية في الثمانينيات والتسعينيات, 
قدم آلن بلوم هجومًا عنيمًا على ,التعليم النيتشويء النابع من الأكاديمية في 
كتاب .إغلاق العقل الأميركي, (1987). وقد أعرب عن شكوى مُتزايدة بين 
المُحافظين بأنه كان من السيء بما فيه الكفاية أن ينتقل دور الثورة - التحريرية 
المُستمرة من الاحتجاجات الطلابية في الستينيات إلى الثقافة الشعبية ضي 
السبعينيات والثمانينيات . ولكن ما كان من الأسوأ أن يحدث.. هو أن ينتقل هذا 
الاحتجاج من المسرح السياسي إلى الأكاديمية. 00 

وقد انتقد بلوم «نسبية القيمة؛, التي كان يعتقد أن أسأتذة اليسارية 
يروجون لها لطلابهم . مُتلهفين للحصول على رخصة نيتشه الرسمية لفنجورهم 
الأخلاقى1'*! فإن مشكلة العقل الديمقراطي في أواخر القرن العشرين ؛ كما قال 
بلوم لم كن في أنه مقلق + بل إنه كان مُنفتحًا بشكلٍ جذري . وعشوائي للغاية 
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لفهم النقد الأخلاقي الدقيق لنيتشه وتحذيراته من العدمية. 

وقد كانت الخلافات ضد النسبية في الأكاديمية مُند فترة طويلة دليلًا على 
شكوى إيرفينغ بابيت ضد الرومانسية النيتشوية في العقود الأولى من القرن , 
وهجمات رويرت ماينارد هلتشينز على ,العقول بلا فائدة, للتعليم التقدمي في 
ثلاثينات القرن العشرين. ولكن بتثبيتها على نيتشه ما بعد الحداثة الجديد , 
الذي وصفه بأنه ,تأثير أجنبي, فاسد مع ,وجهات نظر غريبة وأذواق غريبة, . 
ساهم بلوم في الخطاب الأوسع لكل من اليمينية واليسارية بأن المحاسبة على 
التأسيسية كانت مشكلة أخلاقية جديدة . وهي فكرة أجنبية تمامًا للفكر والثقافة 
الأميركيين.251] 

وقد اختار الممنتقدون اليمينيون المُتزايدون هذا السرد. وقد وصف روجر 
كيمبال ؛ في ملاحظة لاحقة لهجومه على مناهضة الإنسانية النسبية في العلوم 
الإنسانية . في كتاب «الراديكاليون الثابتون,  )1990(‏ كيف أنّ الخليط الغريب 
بين النسبية وسياسات الهوية في العلوم الإنسانية قد حول الفصل ,الدراسي 
بالجامعة إلى ,مستنقع مفتوح أمامنا . ومستعد لالتهام كلّ شيء. فأفضل رد على 
كلّ هذا ؛ بل إن الرد الوحيد الجاد والفعال. هو عدم دخول هذه المياه العكرة 
في المقام الأول. » ومثلما قال كيمبال: د«كما لاحظ نيتشه؛: تحن للا تدحض 
المرض. تحن نقاومه261! 

بينما ساعد بلوم في تقديم خلاصة مفادها أن الآثار المُترتبة على «النسبية 
الشعبية, المستوحاة من نيتشه تُشكل تهديدًا خطيرًا لمهمة الأكاديمية : أوضح 
بأن العواقب كانت أسوأ بكثير على «الروح, الأميركية.[27] 
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تيتشه العاجز قبل وفاته يسنة واحدة (صيف 1899). 
تم التقاط الصورة من قبل هانز أولد. كما أعيد نشرها من قبل في دانيال أوهاراء مُحرّر لماذا 
نيتشه الآن؟ (1985). 


وتحت عنوان «أرواح بلا حنين في :الأصل, سعى بلوم إلى توضيح أنه في 
حين أن مناهضة القومية والأسس والتأسيسية التي أطلقها نيتشه مهّدت الطريق 
تأعدمية العسدخة معن كان نكو أبضاة على عكين :ذريتة الاسركية .قد 
فهم عواقبها على الروح البشرية. في الجوهر ؛ لم يكن الغضب الذي تولّد على 
بإضفاء الطابع النيتشوي, على الفئثون اللييرالية هو أن الأكاديمية م تعد تدرّب 
الطلاب في الفصل على الادعاءات الأخلاقية . بل لأنها كانت تقوّض الادعاءات 
الأخلاقية تمامًا . تنشي أجيالًا جديدة من الأميركيين بلا 007 - أو القدرة 
على - الكمال 8 والأخلاقي. 

وإن هذا القلق يكمن في جوهر كتاب “نهاية التاريخ والإنسان الأخير, 
(1992) . وهو من أفضل الكّتب مبيعًا لطالب جامعة كورنيل السابق . قرانسيس 
فوكوياما. 

ونظرًا لأن إحدى فرضيات الكتاب كانت هي أن كل من الديمقراطية 
الليبرالية الأميركية والرأسمالية أثبتتا أنهما «الشكل النهائي للحكومة البشرية, , 
فقد أشادٌ بها الثُقاد وسخروا منها أيضًا باعتبارها قطعة من أميركانا المُنتصرة. 
ومن وجهة ة نظر فوكوياما ٠‏ فإن ردود الفعل هذه أبعدت الأضواء عن وجهة نظره 


الأكبر. 
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نيتشه العاجز قبل وفاته بسنة واحدة (صيف 1899). 
تم التقاط الصورة من قبل هانز أولد. كما أعيد تشرها من قيل في دانيال أوهاراء مُحرّرء لماذا 
نيتشه الآن؟ة (1985). 


وتحت عنوان «أرواح بلا حنين ضفي الأصل, سعى بلوم إلى توضيح أنه في 
حين أن مناهضة القومية والأسس والتأسيسية التي أطلقها نيتشه مهّدت الطريق 
للعدمية العذيكة , قعل كان مُتطوًا أيضّاء علق هكين ذريتة الأميركية . قد 
فهم عواقبها على الروح البشرية. في الجوهر , لم يكن الغضب الذي تولّد على 
بإضفاء الطابع النيتشوي, على الفنون الليبرالية هو أنَّ الأكاديمية لم تعد تدرّب 
الطلاب فى الفصل على الادعاءات الأخلاقية . بل لأنها كانت تقوّض الادعاءات 
الأخلاقية تمامًا . وتنشيّ أجيالًا جديدة من الأميركيين بلا إيمان في - أو القدرة 
على - الكمال الفكري والأخلاقي. 

وإن هذا القلق يكمن في جوهر كتاب “نهاية التاريخ والإنسان الأخير, 
(1992) ؛ وهومن أفضل الكت مبيعًا لطالب جامعة كورنيل السابق » فرانسيس 
فوكوياما. 

ونظرًا لأن إحدى فرضيات الكتاب كانت هي أن كل من الديمقراطية 
الليبرالية الأميركية وال رأسمالية أثبتتا أنهما ,الشكل النهائي للحكومة البشرية, , 
فقد أَشادَ بها التُقاد وسخروا منها أيضًا باعتبارها قطعة من أميركانا المُنتصرة. 
ومن وجهة نظر فوكوياما . فإن ردود الفعل هذه أبعدت الأضواء عن وجهة نظره 
الأكبر. 
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رسمة من قبل جاي كوتون في جورج سكالاباء ٠‏ فريدريك الحديث تمامّاء في صحيفة ذا فيليج 
قويس (19 أغسطس 1986) 
تم استخدام الصورة بأخن الإذن من الناشر. 


فبينما ناقش بالفعل بأنّ تاريخ العالم كان يقود إلى الاقتصاد السياسيٌ 
للولايات المتحدة ؛ كما أكّد ذلك سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفيتي , 
فإن هذا وحده لم يستوعب «السؤال الأعمق والبليغ حول صِحّة الديمقراطية 
الليبرالية نفسها., وشدّد على أنّ ,أكبر مخاوف نيتشه كانت أن تنتصر, طريقة 
الحياة الأميركية, : وكان أحد أهداف الكتاب هو شرح سبب تبرير هذه المخاوف. 

فقد استخدم توصيف نيتشه للديمقراطية باعتباره انتصارًا لأخلاق 
العبيد لتشكيل وصوغ الكتاب؛ وقد استلهم عناوين الفصول واستخدم أفكار 
كتب: ,إرادة القوّة, : ,هكذا تكلم زرادشتء ؛ و ,تأملات قبل الأوان, لفكرة كتابه؛ 
وأخذ تشخيص نيتشه التحذيري حول ,آخر البشر, المُهملين لوصف ,«المواطن 
النموذجي للديمقراطية الليبرالية., 

وأكّد فوكوياما أن ما يهم أكثر من بقاء الديمقراطية الليبرالية هو ما إذا 
كانت تستحق البقاء. وتنبأ نيتشه أنه بمُجرد أن يسير منطق الحضارة الغربية فى 
مساره . سيظهر عدد قليل من ,السوبرمان, النادرين الذين يمكنهم العيش بدون 
الاخلاق التقليدية والتغلب على - وحتى احتضان - عالم غامض. ولكن ,آخر 
البشر, سيكونون هناك أيضًا في نهاية التاريخ ؛ وراضين تمامًا عن إبقاء روسهم 
مُنخفضة وراضين عن التشبث بأخلاقهم المُفلسة الواهنة. 

وقد أعرب فوكوياما عن أسفه لأن الأميركيين المعاصرين كانوا يظهرون 
بالفعل دليلا على هذه القناعة الخبيثة , فقد كانوا مُستعدين جدًا للقبول 
بالفضيلة » ولم يعدو قادرين على السعي لتحقيق العظمة : وراضين كثيرًا 
بالحريات الليبرالية ؛ أو حتى مُقتنمين كثيرًا عن أنفسهم لدرجة أنهم صاروا لا 
يسعون نحو الاشياء التي تكافح من أجل التميّز » والشجاعة , والشرف.. الأشياء 
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التي تجعل الخرية الليبرالية شيء يستحق العناء. فما فقدوه كان ثمرة .ثيموس 
النبيلة, : وهي كلمة يونانية تعني «الروحانية, . وهي شي أقرب إلى الرغبة 9 
التمييز. وبالنسبة لفوكوياما : ٠‏ لم تكن المشكلة في النسبية في حد ذاتها. بل 
كانت فيما يمكن أن يصنعه الأفراد الأميركيون من سلعهم النسبية. [25] 

كان هذا تحذير نيتشه ,الحقيقي, ؛ نيتشه ,الجديد, , الذي لم يسمع به أحد 
حتى الآن في أميركا ٠‏ وقد تع فوكوياما خطى مُعلمه , وولّدَ أميركي زيتشوي آخر 
يحصل على أفضل الكتب مبيعًا . وهكذا في ذروة شعبية نيتشه باعتباره ما بعد 
الحداثة الناطق بالفرنسية . جعل نيتشه يتكلم اليونانية » وبذلك أثبت حسن نيته 
كأب للمحافظة الأميركية الحديثة. وقد أعلن فوكوياما أنّ نيتشه الجديد مُختلف 
تمامًا عن طرق التفكير الأميركية , نيتشه الذي تم إسكاته . وهو الشخص الذي 
«وجد اليمينين أذكى وأنسب المُتحدثين باسمه.,201] 

وقد استخلصت خطابات ما بعد الحداثة المستوحاة من الفرنسية الآثار 
المضادة للتأسيسية لفلسفة نيتشه. فقد قدمت لغات ونظريات جديدة لاستكشاف 
عمليات وإمكانيات صنع المعنى بعد إغلاق الحسابات المُتعلقة بكل بقايا تيم 
الأخلاقية للتأسيسية الأخلاقية والمعرفية (الأبستمولوجيا) والميتافيزيقية 
وقد ألهمت المُتحمسين ء الذين رأوا أنها بمثابة بوابة للانفتاح الضروري للفكر 
الأميركي , بينما أثتارت غضب الآخرين . الذين رأوا فيها حبسًا وتقويضًا للعقل 
الأميركي. ولكن عندما تعامل الأميركيون مع نيتشه «الجديد, : فقد فعلوا ذلك 
بطرق كانت جزءًا طويلًا من حسابات الأميركيين معه. لقد استخدموه كوسيلة 
للتصالح مع الأسس المعرفية والأخلاقية والثقافية للفكر الأميركي , والتي تم 
تقييمها دائمًا ليس فقط فيما يتعلق بالمطلقات ؛ ولكن فيما يتعلق بأورويا. وكانت 
عناصر هذا التفسير المضاد للتأسيسية سيسية والأسس جديدة ٠‏ لكن وجود نيتشه ضي 
الثقافة الأميركية لم يكن كذلك. 

ما كان قديمًا في هذه الفترة هو الطرق التي استخدم بها المّرّاء النيتشويون 
الأميركيون ,نيتشه, للتوصل إلى تفاهم مع معاداة التأسيسية على أراضي الوطن. 
وما غرق أيضًا في مُحيط ,العاصفة والاندفاع,!!) بوصول نيتشه ,الفرنسي الجديد, 
في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات كان مساهمات مُهمة في خطاب نيتشه 
التي لم تكن جديدة ولم يتم تشكيلها على غرار التفكيكية أو مأ يعد البينيوية. 

وضي الواقع . أكُد ثلاثة من أبرز المُفكرين في تلك الفترة , الذين كانوا 


)00( الماصفة والاندفاع: حركة أدبية ألمائية رومانتيكية ازدهرت في أواخر القون الثامن عشر كرد طمل لعقلائية حركة 
التنوير. تميزت أثار أركانها بعاطفية متقدة . . وإعظام للطبيعة ؛ وتصوير لثورة الفرد على أل 


مُحاورين نيتشويين مُهمين , المُنظر الأدبي هاروند بلوم والفيلسوفان ريتشارد 
رورتي وستانلي كافيل ؛ على أنّ مناهضة التأسيسية شكلت جزءًا مُهمًا من الفكر 
الأميركى. 

لقد اعتمدوا على الخطابات المألوفة لنيتشه باعتباره الشخص الذي هاجم 
العدمية بحماسة أكثر مما هاجم الحقيقة. لكنهم لجأوا إلى نيتشه ليس فقط 
ليعتمدوا على أفكاره ‏ ولكن لدراسة كيف قد مكّنت هذه الأفكار الأميركيين من 
التفكير في تفكيرهم. لقد قدموا نيتشه الذي ؛ في نظرهم ؛ تناغم مع مصادر 
معاداة التأسيس الأميركية . على وجه التحديد لأنه سمع تلك النزعة المعادية 
للتأسيس في إيمرسون (والتي نقلها إيمرسون إلى ويليام جيمس وجون ديوي) ٠‏ 

كما سترى ؛ لجأ بلوم ورورتي وكافيل إلى نيتشه ؛ ليس للابتعاد عن العناصر 
المعادية للتأسيس في الفكر الأميركي . ولكن لمواجهتها في إيمرسون وأعقابه 
البيراغماتيين. ومع ذلك . فإن هذه الأصوات الثلاثة الفريدة التي لا يمكن كبتها , 
قد أعادت العناصر المألوفة. 

لقد لجأوا إلى نيتشه ؛ تمامًا كما لجأ نيتشه إلى إيمرسون , للنظر في عقلهم 
الأصلي فيما يتعلق بشخص آخر عبر المحيط الأطلسي ؛ وللتوق إلى «موطن» 
للفلسفة التى لا أساس لها . ولإعادة فلسفة تستفسر . كيف أعيش5 ولكنها تسأل 
يفيف ل أن أعرظة أسئلة مُهمة بشكل خاص في عالم بلا أسس. 


- هارولد بلوم: البحث عن الأسبقية الإيمرسونية 

في صباح عيد ميلاده الخامس والسبعين في 11 تموز (يوليو) 2005 , 
جلس هارولد بلوم ليُفكر في بصمته على النقد الأدبي من أجل كلمة ختامية 
لكتاب ار المائحة لهارولد بلوم, » وهي مجموعة كييرة من الثناء والتعليق. 
وقد أفت فتتح المُحررون الكتاب بادعاء لا يمكن إنكاره بأن «هارولد بلوم هو أشهر 
ناقد أدبي حي ناطق باللغة الإنجليزية في العالم ,» بينما أشاروا أيضًا إلى أنّ 
بلوم قدّم نفسه باستمرار على أنه ,صوت مُنفرد ٠‏ يتجاهله الجمهور الأكاديمي 
الذي يجب عليهم الاستماع إليه . ولكنهم لن يفعلوا ذلك أبدًا.30[1] 

ووذمًا لهذا التوصيف ؛ أنهى بلوم الكتاب مُعترمًا بالوحدة الضرورية لمسيرة 
طويلة الأمد ل ,الصراخ ضد ما أعجز عن ؛ داعيًا الموضات الأكاديمية التي 
غكرت الأسماء ؛ ولكن ليس ,اعتدا عاتهم على الجمالية الإنسانية, . والتي شاهدها 
على مدى أكثر من نصف قرن من الأستاذية في جامعة ييل. 

لم يكن من المُستغرب . حسب اعتقاده. أن المحرّرين اختاروا ,كتابة 
أوصاف لبقة جدًاء لاستقباله في الأكاديمية. 


0 أ الفصل السادس 


ومع ذلك ؛ كان من المعقول بنفس القدر أن يكون بمثابة الكاتب والناقد 
اللبق لعقود طويلة من الزمن . وهو المصطلح الذي استخدمه لتعريف التأثير 
والتبادل الأدبي » فهو الذي وقح نظريات حول الشعراء التاريخيين والتقاد 
المعاصرين. كما قدَّم بلوم دليلًا مهما لنظريته عن التأثير . نظرته الخاصة.. 
حين قال: «قد علّمنا نيتشه أنَّ كل روح يجب أن تكشف عن نفسها في الكفاح.» 
وبالمثل» نقل نيتشه إلى بلوم الرؤية المؤلمة والرائعة للعود الأبدي للشيء 
نفسه. وأن الاحتضان أفضل من الاحتجاج على مسار حياة المرء.. مع آمور 
فاتي (أي حب القدر). 1) 

فقد عَلَّمَنا نيتشه أنه على الرغم من أنّ الإرادة البشرية يمكنها فعل أشياء 
كثيرة . إلا إنها لا تستطيع أن تعود إلى الماضي. بغض النظر عن أن بلوم لم يريد 
ذلك ؛ وهذا ما قاله: «أنا سعيد لأنني لا استطيع عيش أيامي التي مضت مرة 
أخرى: لأنني بالفعل كنت سأكرر الأخطاء نفسهاء الأعداء أتفسهم» الطرق 
الضالة نفسها. يقول نيتشه إِنَّ الخطأ في الحياة ضروري للحياة..[!3] 

إن لجوء بلوم لنيتشه وهو ينظر إلى حياته كناقد يعكس كيف استخدم 
الفيلسوف الألماني ليُشكل نفسه الأدبية. فلأكثر من أربعين عامًا من الإنتاج 
الأدبي الرائع ‏ وعندما فكر هارولد بلوم في هارولد بلوم ٠‏ أو في ديناميكيات 
الإبداع الجمالي ؛ غالبًا ما كان يُقكر ضي نيتشه.[32] 

وعلى مدى فترة طويلة من حياته المهنية. عندما انخرط في معركة 
حماسية مع الاتجاهات العلمية في الأكاديمية » اعتمد بلوم على نيتشه كمُنظر 
للتأخر الفكري والشعور بالذنب », وكلموذج للعبء الشعري أمام الناقد . أو 
ما إذا كان يتحدى النقد الروحاني التتطرق للتُقاد الجدد وإصرارهم على 
الانحلال الموجود في النصوص في الستينيات؛ والتفكيك الراديكالي للروحانية 
للنقد والاحتفاء باللامبالاة الراديكالية مع ,موت المؤلف, في السبعينيات؛ أو 
الانتقال من النقد الأدبي إلى الدراسات الثقافية. ومع تسييس النصوص من قبل 
ذرية دراساتهم الثقافية في الثمانينيات والتسعينيات , انتقد بلوم الناقد الأدبي 
باعتياره عارقًا بالحقيقة. ضفي رأيه ؛ قد اقتر ب أسلافه من النصوص كما لو 
أنهم كانوا متأكدين من معناها : بيثما تعامل معاصروه وطلابهم مع النصوص 
على يقين من عدم وجود معنى لها على الإطلاق. 

ولكن وفمًا لتقدير بلوم ؛ فإن كلا النوعين من التّقاد الأدبيين متورطين في 


)١(‏ آمور فاتي: هي عبارة لاتيئية يمكن ترجمتها على أنها "حب القدر" أو "حب المصير". يتم استخدامها لوصف الموقف 
الذي يرى فيه كل ما يحدث في حياته . بما في ذلك المعانأة والخسارة ؛ على أنها جيدة أو , على الأقل ؛ ضرورية. 
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المشكلة نفسها: فقد تكون لديهم أسئلة : لكن ليس لديهم بحث. كلاهما يطلب 
المعرفة . ولكن ليس الحكمة. ' 

وكطالب دراسات عليا في جامعة ييل في عام 1 . قرأ بلوم كتاب نيتشه 
يحول اينتخرامات ومساوق التازيخ .من أجل الحياة,؛ واعتبره بمثابة تعليمات 
واضحة لما يجب البحث عنه في النقد الأكاديمي. وهذا ما قاله: ,هنالك 
حشد من الكم الهائل من التاريخيين المحايدين . الذين سوف يبقون دائمًا في 
مكانهم . وعلى استعداد لانظر في المؤلف من خلال تلسكوياتهم الطويلة.. 

قد يكون لدى التُقاد المستائين , والمّرَاء الضعفاء . ,الأعمال الأكثر إثارة 
للدهشة, أمامهم ؛ ولكن كل ما يمكنهم إنتاجه هو ,صدىء في ,شكل النقد, ؛ معلى 
الرغم من أن الناقد لم يحلم أبدًا بإمكانية العمل قبل لحظة., وقد أزعج نيتشه 
بلوم بصورته عن النقد العاجز الذي لا يونّد شيئًًا سوى نقد آخر ء والتقد الذي 
,لا تأقير له بالمعنى الحقيقي : أي تأثير على الحياة والفعل.,321] 

أدرك بلوم أنّ مناهضته للتاريخانيّة وإصراره على العظمة الأدبية كانا خارج 
نطاق التحركات الرئيسية في الأكاديمية ولا يتماشيان معها. لكنه اعتقد أنه حتى 
في عالم خالٍ من الأبدية . كانت هناك بعض الأصوات الفريدة والمّذهلة التي 
كان لها تأقير على «الخلود العلماني., وهذا ما قاله: دإن الوقتء الذي يدمرتاء 
يحوّل ما هو ليس عبقريًا إلى هراء أو قمامة.» وحتى الدعوة إلى الثقافة 
والاطلاع والمنح الدراسية التي تطمح إلى شيء أبديٌ فيها لمسة قداسة غير 
مُقدسة وهذا ما كان موضع استياء في أكاديمية أواخر القرن العشرين. لكنه لم 
يكن مهمًا لبلوم. فقد تعلّم من نيتشه مُنذ فترة طويلة أنّ الصوت الوحيد الذي 
يمكنه التحدث مع أيّ سلطة هو الصوت الذي لا يستدعي أيٌّ سلطة سوى 
النات. 

في سن الحادية والسبعين , تعلّم ناقد أدبي أنه لا يجب عليه أن يتحدث 
إلا عن نفسه ؛ وليس عما هو عصري ء وهذا ما قاله: لذا اسمحوا لى أن أبدا 
برفضء نيتشه الفرنسي... فسوف أفكر فقط فيما فعله نيتشه : وما زال يفعله , 
من أجل 11" 

وما فعله نيتشه من أجل بلوم هو اطلاعه على أفكاره حول مخاوف التأخر 
الفكري حيث سيصارعها بمفرده. وما فات على التّقاد القاريون الأوربيين : وما 
أظهرته رؤى نيتشه الإيمرسونية ؛ هو أن النقد في أفضل حالاته يُمتبر شكل من 
أشكال أدب الحكمة , وعلامات على الألوهية في إنسانيتنا البشرية بالكامل. 

وبالنسبة لبلوم . اظهر إيمرسون لواقم ونيتشه , إن النقد الأميركي وسيلة 
للخروج من التفكيك القاري والعودة إلى أولويتهم الأصلية. فقبل الرافقضين 
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القاريين . كان هناك إيمرسون. 

يُمثل كتاب ,قلق التأثير, (1973) ل (هارولد بلوم) بداية مسيرة بلوم 
المهنية كنجم في مجال النقد الأدبي , بالإضافة إلى انخراطه العميق مع نيتشه 
لإعادة كتابة النقد الخطابى. 1 

لقد أصرٌ بلوم فيما كان في وجهة نظره ضئيلًا أكثر وأيضًا أكثر طموحًا 
وإثارة للجدل حتى الآن ؛ وهو أن الوقت قد حان لأن يتخلى التُقاد عن المشروع 
الفاشل في السعي إلى ,فهم, أي قصيدة واحدة كهيئة في حد ذاتها . والنظر 
في «مصدر المعتى الشعريء : والذي لم يعد يعتقد أنه معنى يتعلق بالكلمات 
الموجودة على الصفحة. 

وأوضح بأن المعنى يتولد في أعمال التّقل الأدبي. ومع ذلك ٠‏ بالنسبة لبلوم . 
لم يكن من المُفترض أن يُفهم هذا التقليد على أنه انتقال للمعايير الشعرية من 
شاعر إلى آخر ء بل كان مجالًا نفسيًا للقلق.. مجالًا يتصارع فيه الشاعر اللاحق 
مع سلفه. فعلى عكس النظرة التقليدية للتأثير.على أنه القوّة التي يؤكدها شاعر 
سابق على شاعر لاحق , وصفه بلوم بأنه رد فعل السليل للخوف من أن يكون 
سلفه مُقِيدًا أو مشروطًا أو حتى ممحوًا من قبل الشعور بالقلق من أن سلفه قد 
هزمه في أفضل أفكاره الخاصة. وعلى الرغم من أنه لا يمكن لأىّ شاعر أن 
يتسامح مع التأخير . قال بلوم: «إلا”إن المواهب الأضعف هي المثالية» في 
حين إن ,الشعراء الأقوياء : .شخصيات الخيال القادر : يمكن أن يخطئوا عمدًا 
في تفسير سلفهم و ,وملائمتهم الأمور لأنفسهم..1*] 

ويحتل نيتشه مكانة كبيرة في الأفق بشكل كبير في ,قلق التأثير. باعتباره 
عالم أنساب (جنيالوجيا) للخيال ؛ ومؤرخ ناقد للقلق من التأثير » وهو نفسه 
سلفًا . أصبح الاله الذي جعل كل شخص في أعقابه يتأخر عنه. 

وقد أوضح بلوم دينه لنيتشه بهذه العبارات: «نيتشه وفرويدء بقدر ما 
أستطيع أن أقول؛ هما التأثير الرئيسي على نظرية التأثير المطروحة في 
هذا الكتاب.» 

وفى حين مكن فرويدٌ بلومَ من الاستماع لآليات الدفاع أثناء العمل في 
العملية الإبداعية . قال عن نيتشه: «نيتشه هو نبي التناقض الذي كان قد قدم 
فى الجنيالوجيا أعمق دراسة متاحة لي عن السلالات المُتغيرة والزهدية 
فى الفطرة الجمالية.» 

فقد كانت نظريات بلوم عن الإرادة الشعرية وتاريخ علم النفس الرومانسي , 
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ولغته الشعرية ,المتأخرة, ؛ كلها مُستمدة من احتجاج نيتشه ضد الهيغلية ( ./ : 

وقد اقتبس من كتاب نيتشه ,حول استخدامات ومساوئ التاريخ من أجل 
الحياة,: دإن الاعتقاد بأن المرء قادم متأخرًا إلى العالم هوء على أية حال؛ 
ضار ومهين. ولكن يجب أن يبدو مُخيمًا ومُدمَرَاء فعندما ترتفضع مرتبة 
القادم المتأخر إلى الألوهية» من خلال دوران أنيق للعجلة؛ باعتباره المعنى 
الحقيقي وموضوع كل الخليقة السابقة: وإن بؤسه الواعي هو الكمال فشي 
تاريخ العالم.»37[1] ش 

وقد وجد بلوم في احتجاج نيتشه ضد هيغل ؛ وضد مشاعر التأخير.. شعورًا 
مُشتركًا في نفسه. وأظهر تجسيد نيتشه لنظريته الخاصة ل (كراهية الذات) 
في العمل بهذه الكلمات: إن القادم المتأخر لا يُبجل الذات التي ينتظرها سلفه 
فحسب ؛ بل يكرهه أيضًا. وقد عرف بلوم أنّ قصة معاناة الشعراء المُبدعين من 
الشعراء الآخرين لم تكن جميلة ؛ بيد إن الانحراف والفساد في «سحر ارتكاب 
المحارم, هو الذي أنتج شعرًا قويًا.[38] 

وكما يتذكر بلوم في وقت لاحق ؛ فإن نظريته في التأثير حصلت على «,نقطة 
البداية, في جزء نيتشه عام 1872 بعتوان «مسابقة هوميروس, » حيث كان يُقدّر 
سعي الإغريق الدائم والتنافس والتفوق على الذات كمصدر لصحتهم ونشاطهم. 
3 لكن الدراسة الكاملة للنتائج والآثار المُفيدة للتأخر في مقالات نيتشه ,الذنب, 
و «الضمير السيئٌء وما شابه ذلك من ,في جينالوجيا الأخلاق. من عام 1887 
هي التي تُهيمن على مناقشة بلوم. 

ووفمًا لبلوم . فإن دراسة نيتشه لتاريخ «الشعور بالذنب», هي تمهيد لأي 
«فلسفة تكوين, جادة.. لأنها تؤكد ملاحظة نيتشه القائلة بأنه ,ريما لا يوجد 
أكثر فظاعة في تاريخ الإنسان الأول من تقوية الذاكرة.. وفي إعادة قراءة بلوم 
المُحكمة لهذا المقال؛ على الرغم من أنَّ نيتشه ربط الذاكرة بالألم . والشعور 
بالذنب بالديون ؛ وذاكرة أسلاف المرء بجهده اللاأدريٌ المتأخر . فقد فاتته 
الآثار والنتائج القوية لعلم النفس الأخلاقي الخاص به. 

شفي حين كانت كتابات نيتشه اللاحقة تشهد على ,مرض الضمير السيئ, 
الناجم عن الاستياء المٌتصاعد من الشعور بالذنب . قد أظهرت أيضًا كيف كان 
ذلك ضروريًا لتعزيز مشاعر الانتماء العشائري . ولتحويل أسلاف المرء إلى 
الهة . وهو تطور اساسيٌّ م قال نيتشه . في «خلق الإنسان للآلهة..1*! فوفتًا 
لبلوم ؛ قد ربط نيتشه ,الآلم البشع, لذكرى السلف بالمرض . على حد تعبير 


)١(‏ الهيغيلية: هو مصطلح جمعي لحر كات فلسفية تتطورت عن أعمال الفيلسوف الألماني جورج هيغل. 
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نيتشه ١‏ «باعتبار أن الحمل مرض,.,411] 

وكما أكّد بلوم مرارًا وتكرارًا في أعماله اللاحقة . بأن نيتشه كان مسكونًا 
بالتأخير : لذا فقد أصرّ على أن ,النسيان.. هو خاصية لكل تأثير.,1[*! ومع ذلك » 
فإن مفهومه الكامن عن «الذاكرة , كان دليلًا على سبب أهميتها: لقد أظهر نيتشه 
أنَّ ,الذاكرة, هي القوّة الدافعة للمعنى. ,الذاكرة, هي المرض الضروري لولادة 
خيال الإنسان وتقواه وأفكاره المتعالية ؛ فأصول المرء مهمة: لأنها الجحيم 
الذي يأتي منه كل المعنى البشري. 

في عام 1973 ؛ كان القّرَاء الأميركيون يتوقهون أنّ مناقشة نيتشه قد 
تنطوي على بعض العناصر غير الملائمة. لكن العثور على إيمرسون في كتاب , 
مُنغمس في لغة من الشفقة والظلام والاستياء قد يكون مفاجنًا. ومع ذلك , 
فقد كان إيمرسون القلق من التأثير ( الذي ربطته بلوم مع نيتشه بصفته «منكرًا 
عظيمًا للقاق كتأثير.1!) هو الذي فهم قانون التعويض البسيط في جميع الأمور 
الإنسائية: دلا هيء يحصبل من أجل لا شيء.[*! وعلى الرغم من أنَّ بلوم 
أكّد في الكتب اللاحقة على علاقتهما كملاقة الأب والابن : والسابق واللاحق , 
فيما يخص قلق نيتشه من التأثير » من حيث إنه كان المُنظر الرئيسي للشعراء 
الأقوياء : بينما كان إيمرسون هو النموذج المثالي. 

وقد كان بإمكان (إيمرسون) القديم أن يتقبل تكلفة «القدس, الباهظة لتحقيق 
الذات من أجل الذات على أنها ,ضرورة جميلة, » ومع ذلك فعل ذلك بشهامة لا 
يقدر عليها إلا .إله مُحرّن مثله.[*] وبينما كان يتفهم الثقل الثمين للضرورة » قد 
أظهر أيضًا ترحييًا بالوقاحة في مواجهتها : وهذا ما قاله: «أنت تعتقد أنني ابن 
ظروفي: أنا من أصنع ظروفي.»[©*] إن هذا ,الانحراف,!”*! في إيمرسون ؛ بين 
الضرورة والحرية . وأصول الأجداد وخلق الذات» هو ما يمكن أن يعرّفه بلوم 
على أنه سمة إيمرسون ,السامي الأميركي, . وسيكون هذا هو السمو نفسه الذي 
يطرحه ويعرضه بلوم بشكل مُتزايد ليفرق بينه وبين «معاداة الإنسانية الواضحة 
الكثيبة لكل تلك التطورات في النقد الأوروبي.,481] 

فطوال السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي ؛ ومن أعماله 
كرباعية التأثير الشعري1”'! ودراساته النظرية حول التحريفية"! : واصل بلوم 
الاعتماد على نيتشه . عالم النفس الأخلاقي ‏ الذي وضع نظرية التفكير وتساغل 
عن وظيفة النقد عندما تكون المعاني غير مُستقرة. كما واصل الاعتماد على 
نيتشه ؛ مع دريدا ء وبول دي مان ء وجوزيف هيليز ميلر ٠‏ وجيوفري هارتمان , 
كعضو في ,مدرسة بيل, ؛ الموجة الأولى من النقد الأدبي التفكيكي في الولايات 
المتحدة. 


معادات التأسيسية على أراضي الوطن | 335 


وعلى الرغم من أنَّ بلوم كان مولِّد مهم للنظريات التفكيكية » والتحرير 
والمساهمة في بيانهم الأميركي . وكاتب كتاب ,«التفكيك والنقد» 0 32 
تم تعينه على نطاق واسع كشخصية رئيسية في ,«لجنة الهيرمينوطيقية, 
فإن تركيزه على الذاتية البشرية التي تم إنشاؤها في خلقه لحوار سلس وليس 
عتيدًا . هو ما جعله مناسبًا بشكلٍ غريب. 

وكما أوضح هارتمان في مقدمته للكتاب. على الرغم من أنَّ بلوم : كان 
مثل زملاته المُنظرون الأكثر توجهًا نحو المعرفة ‏ ,فهم نيتشه عندما قالء لا 
تزال أعمق مشاعر ,التأسي, هي مسرحية جمالية, ؛ فإن لديه رهان في إن هذه 
المشاعر هي ثبات المسرحية الجمالية وأصلها النفسي. وبالنسبة له فإن دوح 
الأدب لا يمكن فصلها عن مشاعرها .152 

وعلى الرغم من أنه شارك مع زملاته نُقاد جامعة ييل سلقًا مد مُشترفًا فى 
نيتشه . حيث كان مُفسرًا للتفسير. ومكيحه حم 5 لي 
الكلمات في النص أو الخطاب بالمعتى : لذا فأن العرامة بمشروع مُشترك مع 
الآخرين كان الأكثر هشاشة والأسرع زوالًا. 

وبالفعل . ضفي الأعمال النظرية جدًا التي ارتبط بها مع علماء التفكيك . 
استخدم بلوم نيتشه لنقد أعمالهم. فقد فهم نفسه على أنه وريث نيتشه أيضًا , 
وأدرك أننا جميعًا «,نتشارك في شكوك نيتشه : وهذا ما قاله: ,من هو المُفسر 
على أَيِّ حال ؛ وما هي القوٌة التي يسعى للحصول عليها من النص1,5:”! ولكن على 
وجه التحديد بسبب ميرائهم المشترك , ٠‏ كان عليه أن يفصل قراءته لنيتشه عن 
نيتشه للمُنظرين القاريين (الأوربيين) . ٠‏ حتى لو تطلب ذلك تحويلهم وتحويل 
نقاشاتهم إلى مدارات «براغماتية, لتمييز وجهات نظره عن آرائهم. [54] 

وعلى الرغم من كونه مُنظُرًا للقراءة . على عكس التّقاد القاريين , الذين 
ناقشوا القّرّاء والنصوص ء استخدم بلوم عادةٌ لفة الشعراء والقصائد. لقد فعل 
ذلك فيما اعتبره بالمعتى والحس النيتشوي ل ,القصيدة الأساسية والبدائية 
للبشرية, - وهو التجسيد لكل التجارب البشرية.! لكن بالنسبة لبلوم ؛ كان 
الشاعر موجودًا قبل القصيدة. وأتفق على أنّ الأدب يساعد في تكوين الذات , 
وكان هذا بالفعل أحد أفضل الأسياب التي 'تججعل .أي شيخطن: يقرأ كتايًا على 
الإطلاق. ولكنه أوضح بأنّ الذات ليست بنية لغوية بحتة قط. 

لقد نظر إلى النفس على أنها سابقة ومستحيلة من دون الأدرب الخيالى 


)١(‏ علم التأويل أو التفسيرية أو الهر منيوطيقا: هي المدرسة الفلسفية التي تشير لتطور دراسة نظريات لمن روفن دراسنة 
وفهم النصوص في فقه اللفة واللاهوت والنقد الأدبي. 
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والأسلاف المُتخيلين. ونتيجة لذلك . خاض بلوم خلافاته مع .نقادنا النظريين 
الذين أصبحوا لاهوتيين سلبيين ؛ رافضًا ,جميع الأنماط الفالية !'' في التفسير 
الحديث لانها تجرد الشعر والنقد من إنسانيتهما.[56] 2 كنطو نهم عل 
أنه شاعري خيالي مُنخرط في ,المشهد الأولي للتثقيف, ضد نقد دريدا باعتباره 
مُنَظُرًا ل ,مشهد الكتابة.,[/3) 

وبالنسبة إلى بلوم » كان العنصر الأكثر أهمية فى مشهد التثقيف هذا.. هو 
,الموضوع. ذاته الذي تم محوه بواسطة التفكيك. وقال: .إن (النص) الشعري, 
كما أفسره . ليس حشد من الدلائل على الصفحة ؛ بل هو ساحة معركة نفسية 
تكافح عليها القوى الحقيقة من أجل النصر الوحيد الذي يستحق الفوز. أي 
الانتصان على النسيان لقم ١‏ 

وعلى الرغم من أنّ العديد من نقاده وأصدقائه القاريين (الأوربيين) 
اعترضوا على توصيفاته لعملهم : إلا إنه كان من المُرجح بأنهم كانوا سيوافقونه 
الرأي على أنهم لا يعتقدون أنّ التبيصير كان جزءًا من مهنة الناقد الأدبي. وقد 
اعتمد بلوم على نيتشه ليمير رؤيته للنقد الأدبي كشكل من أشكال أدب الحكمة , 
كتمويض وعزاء في كون ليس اكثر ولا اقل من كون شعري. 

وقد وصف التفكيكيين بأنهم ,لاهوتيون سلبيون, ‏ لم تترك عدميتهم أيّ 
شيء على المحك في التفسير الأدبي: مما يثبت حرفيًا نظرية إيمرسون في 
التعويض بأن لا شيء حصل مقايل لا شيء. 

لقد كانت الجهود الميذولة في كتابه مثل تلك التي بذلت في كتاب صديقةه 
وزميله بول دي مان .رموز القراءة, (1979) ؛ حيث ألغى دي مان البحث عن 
,مرجع أو معنى خارج البنى اللغوية, : وهو ما دفع بلوم إلى استنتاج أنّ التفكيكيين 
قد ألغوا كل البحوث تمامًا.””! لقد وضعوا نظرية التنظير من دون أيّ طموح 
في أن توصلهم إلى أَىّ مكان ؛ لأنهم اعتقدوا أنه إذا لم يكن هناك طريق واحد 
للذهاب والسير فيه . فلا بد أنه ئيس هناك مكان للذهاب إليه. (فالأفضل هو 
.إرادة العدم من اتعدام الإرادة, ؛ كما تحدى نيتشه العدميين. 167) 

وبسبب التركيز المستوحى من الدريديين"! على اللغة والتصوص و لا 
شيء خارج النص. . فقد فاتهم تحذير نيتشه في كتاب ,أفوال الأصنام,: ,ما نجد 
الكلمات لأجله هو شيء ميت بالفعل في قلوبنا.,6!1] 

لقد اتفق بلوم مع التفكيكيين على أنَّ النصوص ليست وحدات قائمة بذاتها 


)١(‏ الغالية مشتقة من غالي: خاص ببلاد الفال.. بلاد الفال كانت تضم المناطق التي تشمل الآن فرنسا ويلجيكا : والجزء 
الألماني الواقع غرب نهر الراين. 
020( الدريدبين: أتباع جاك دريدا. 
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من المعنى ولا نسحًا لواقع أعلى. وأصرٌ على أنها . بقدر ما هي .مكتوبة من قبل 
بشر, . فإنها تأخذ معنى فقط عندما يقرأها الناقد على أنها ا 
البشر والشوق والرغبة من قبل مؤلف يتصارع مع إرثه وهو يبحث عن صوتة. 
وقال بلوم: ,إن الأدب ليس مُجرد لغة. إنه أيضًا إرادة التصوير , الدافع للاستعارة 
التي عرّفها نيتشه ذات مرة على أنها الرغبة في أن تكون مختاقًا ٠‏ والرغبة في 
أن تكون فى مكان آخر..,!'*] لقد جادل بأن التفكيكية قد طوّرت الأسس التقليدية 
التي وضعت لتفكيكها. 
ومع أنَّ بلوم كان لديه استعاراتهء كما فعل التفكيكيون. إلا إنه بين 
بأنهم استخدموا «مجارًا لكيانٍ منزوع لقوّة خلاقة كُدعى ,الأسلوبء تشبه إلى 
حد كبير, المجاز التقليدي للخيال كنوع من الإله الفاني الذي يقوم بالكتابة 
لنا بلا نهاية..! وبالمثل ؛ قال إنهم يفضلون نظرية المعرفة . والتي تتعارض 
مع المواقف الأخلاقية والجمالية في أعمال نيتشه. ووفمًا لبلوم ٠‏ فإن الموقف 
المعرفي ,ليس أكثر أو أقل أدبيًا ومجازيًا.. فما الذي يمكن أن يثيره المجاز 
شيء غير المجاز.. هو فقط تحريض أو حث مجاز سابقء أو لمفهوم المجاز 
نفسه.65[1] 
ربما كان نيتشه قد قدَّر كيف أنّ المجازات هي خيالات ضرورية . لكن بلوم 
أوضح بأنها ليست أكثر من ,سياج مؤقت ضد الفوضى التفسيرية.. ولم يكن هذا 
لتأييد علم التروبولوجيا () فما كان مهما بالنسبة له ولنيتشه لم يكن نظرية 
المجاز . بل قدرتها على المطالبة بحياة أعمق. 
ومن خلال تحويل النقد إلى «نظرية المعرفة المجازية. . بدلا من تحويله 
إلى فن المحبة والخوف من الأدب ؛ كان حديث التفكيكيين عن الأداء والدلالة 
اللانهائية . في أحسن الأحوال رياضة احتكاك مباشر 2 حيث يتم فيها سلخ 
جلد الركبتين وشد العينين بوشاح حتى تزول الرؤية » ولكن لا يتم سحب الدم , 
ولا يوجد هنالك أرواح في خطر.!"! فقد اشتكى بلوم من أن ما كان مفقودًا 
وناقصًا في التفكيك؛ هو الحب الأساسي للأدب والقراءة. 
ومن دون تقديس ؛ لا يوجد رهانات. وقد أصرّ بلوم مرارًا وتكرارًا على أن 
استراتيجيات التفكيكيين لفك ره الممنى قد حولت النقد إلى حركة فقيرة 
الدم . ليس لها حياة تكسبها . لأنه ليس لديها ما تخسره. بيد إن بلوم أكُد بأنّ 


)١(‏ علم الترونولوعيا: الاسنتمارات» أو المسارات 


)١(‏ رياص الالمذ كالب المباش زر هي الريام ه البني تركر أو تنطلا ب الاحه اله الجسادى يهن اللا عه بشم التسميل مي 


بفهن الرياض ات مكل قنون الدفار من التفمن المصتلطة عنت التأثير عاى, الحصيم . بهئصا متطلب. رياضات أحرى , 


باهي ذلك رياس ة الرعتي وكرة القدم وكرة القدم الأسنرالية . الإم الت بالسسيم. 
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النشكه الأكثر خطورة مع التفكيكيين كانت بأنهم ورثوا أكبر أخطاء نيتشه . 
وليس ابرز واهم افكاره. 

فقد تتبع أخطائهم في مقال نيتشه ,الذنب, و ,الضمير السيئ, وما شابه 
ذلك من ,في جينالوجيا الأخلاق, . النص الذي كان مُمِيدًا جدًا لنظريته الخاصة 
في التكوين. فقد قال إن بعض أخطاء ,ما بعد البنيوية, تعود إلى فوكو. الذي 
استولى على الجوانب الأضعف في علم الأنساب لنيتشه ؛ والتي فصلت بين المعنى 
والغرض ٠‏ بين الأصول والمنفعة . في تاريخ القيم. 

وتعود أخطاء أخرى إلى تأكيد دريدا على ادعاء نيتشه بأنّ وراء كل عرف 
مُجرد سلسلة إشارات من التفسيرات الجديدة التي يتم خلطها بشكل عشوائي 
معًا كنتيجة للقدر أو الصدفغة. ولكن كان هذا النص بالذات هو الذي شكل جوهر 
نقد بلوم الخاص ؛ بدءًا من كتاب ,القلق من التأثير., 

وقد كان الاختلاف . من وجهة نظر بلوم . هو أنَّ فوكو ودريدا قد فاتهما ما 
اعتقد بلوم أنه أدركه . وهو أنّ ,تأثير وقوّة ومركز الأصول هي ظاهرة عالمية . 
كافح ضدها شخص انفرادي وغامض مثل نيتشه عبنًا ودون جدوى., 

فعلى الرغم من أنَّ نيتشه حاول إنكار ورفض أصولهم ومكانتهم . إِلّا إنه 
شرح سبب امتلاكهم لها. وعلى الرغم من أنه قاوم سلطتهم ؛ إلا إنه كان يعلم 
بشكل أفضل من أسلافه . أن «كل التاريخ المقدس.. كان ضده . والتاريخ المقدس 
له وسيلة للسيادة حتى في العصور والمجتمعات.. حيث يظهر المقدس إلى حد 
كبير من خلال الإزاحة.,71؟] 

في الواقع . فإن مثال نيتشه الخاص لتتبع الأصول - وليس فقط الأنساب 
اللاحقة - للضمير السيئ ‏ وتقديره الخاص والشديد لتقوية الذاكرة . حيث يتم 
إنشاء المعنى من خلال الألم البشع للذاكرة . يختفي تمامًا في التفكيك: ,كيف 
يبدأ المعنى يا تُرى.. هذا سؤال لا يمكن الإجابة عليه تمامًا وفمًا للمصطلحات 

كانت هذه مساهمة نيتشه الأخلاقية والجمالية العظيمة . والتي تم طمسها 
بالكامل فيما اعتبره بلوم التاريخانيّة المبالغ فيها , لما بعد البنيوية على وجه 
الخصوص . حيث يمكن اعتماد كل موقف يُقدمه المؤلف في نص ما «موطناء 
لسياق سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي. 

0 أصك بلوم على أنّ «النقد والشعر ليسا في الأساس عمليات سياسية , 
أو اجتماعية . أو اقتصادية . أو فلسفية., «إنهما بالكاد أحداث معرفية.,[ة6] 
فلم يكن النقد علمًا ,ولا حتى علمًا بشريًّاء وليس فرعًا من فروع الفلسفة.. إن 
نظرية الشعر . مثلها مثل كل نقد ؛ فن ؛ بل إنها فن تعليمي ومفيد . ومعاييرها 
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الحقيقية شعرية.. ويجب عليها أن تكون قوية . مع قوّة الاستمرارية : والإصرار ؛ 
والبلاغة..,1*] وناقش بلوم أنّ هذا هو الجزء من المعنى الذي أخذه التفكيكيون 
من نيتشه . وبذلك أخذوا النقد الأدبي في الاتجاه الخاطئ. وعلى حد تعبيره: 

«لم نكتشف حتى الآن أي وسيلة للتهرب من رؤى نيتشه وتفاديهاء والتي 
هي أكثر خطورة حتى من أفكار فرويد.. ومع ذلك: فإن «منظور نيتشه» وكل 
ما يمكن أن يُقدمه لنا كبديل للميتافيزيقا الغربية» هو متاهة أكثر واقعية 
من الأوهام التي قد يُبددها. فلا يحتاج المرء إلى أن يكون دينيًا بأي معتى 
أو نية» أو يميل إلى أىٌّ درجة إلى الثيوصوفيا !!) أو التكهنات الغيبية: فعلى 
المرء أن يستنتج أنَّ تفسير المعنى؛ سواء أكان من القصائد أو الأحلام؛ لأي 
نصء قد تم إفقاره بشكل مفرط بسبب تفكيك مستوحى من نيتشه. مهما 
كان دقيقًا.701] 

وعلى الرغم من أنَّ بلوم اعتقد أن هذه كانت قراءة خاطئة (وليست قوية) 
لنيتشه ٠‏ ونظرًا لنفور نيتشه من أعظم الأفكار الروحية الخاصة به : قال بأنه 
بدأ شيئًا فشيئًا في التنازل عن عبارات نيتشه المجازية المعروفة . ولكن ليس 
بمطالبه بأنه في عالم بلا أسس. يجب أن تكون الصور الشاعرية للصورة 
المُمكنة هي كل ما لدينا لتبرير أنفسنا. وفي آن واحد : كان بوسعه أن يستخف 
وينتقص من ,طوفان انتقادات الفيلسوف فيما بعد النيتشوية, بينما يمتدح فكرة 
نيتشه بأن الجمالية هي «المُبرّر الوحيد لقراءاتنا وعدم قراءتنا. للشعراء 
ولأنفسنا..”! فقد كان سيتعامل مع «التفكيك المُستوحى من نيتشه, ولكن ليس 
بشاعرية نيتشه للألم : حيث يكون المعنى مدفوعًا بصدمة الذاكرة الرهيبة . 
والرغبة في تغييرها. وخلال سنوات بلوم كمقيم ,فادي دادي» )2( بين كيار كهنة 
اللاهوت السلبي ؛ كان يتجاهل بشكل متزايد الإشارات والمراجع إلى «النقد 
المُهين بشكل مفرط من قبل أتباع مدرسة التفكيك , ورثة نيتشه .172 والتي : 
لم يكن لها أيّ معنى لسياق استخداماته المُتسقة لأفكار نيتشه. فإن نيتشه الذي 
فسزوالع يويد وجهة نظر النصوص على أنها حشد متنقل من الاستعارات . بل 
حدر من أنّ الكلمات بمفردها تشّكل قطع أثرية ميتة ؛ وبقايا من ,كان, . وليست 
مجالات نفسية ل «أصبح., 


)١(‏ الثيوصوفيا (الحكمة الإلهية): : هذه الكلمة من مقطعين هما (ذ .و) بمعنى (إله أو إلهي) . و(سوفوس) التي تعنني 
الحكمة . ويذلك يكون معناها (الحكمة الإلهية) وهي مصطلح ديني فلسفي ظهر في جدوره الأولى كممارسات روحية 
في الشرق الأقصى القديم بشكل خاص. 
60 فادي دادي: : هو مصطلح يشير إلى الشخص المتهور بينما هو قديم الطراز ٠‏ أو تقليدي #الوطدم . أو محافظ ؛: 
وأحيانًا إلى درجة الانحراف أو المهارة. 


وقد أعطى بلوم سببًا بسيطًا للاعتقاد بِأَنّ ,نيتشه, فى تفسير التفكيكيين 
كان نيتشه الصحيح . وبالتأكيد ليس الأفضل ؛ لكن هذا كان جيدًا ؛ لأن التلمين 
اللاحق الألماني أشارٌ إلى حكمة سلفه الأميركي , الذي لم يكن قد عرّضة لمثل 
هذه الأخطاء. فقد أظهر نيتشه كيف أن إيمرسون جعلهم جميعًا متأخرين. فقبل 
نيتشه ؛ وقبل أحفاده الأوربيين . كان هناك إيمرسون. غبالنسبة ليلوم ؛ كان لدى 
أميركا بالفعل ,واعظها الخاص بها, ؛ الذي تحدث عن حقائق أميركا. وقد كانت 
عبقرية نيتشه هي القدرة على سماع هذا الصوت الأميركي. فكما قال بلوم » إن 
الأميركيين «لن يعرفوا معرفتنا أبدّا.؛ من دون أن يعرفوا كيف أعطى إيمرسون 
صونًا لأهوال وأفراح الذات من دون الله . وأعطانا معنى من دون المطلق . 
وحاضر بلا ماض ؛ وشعورًا بالسمو والتعالي من دون أبدية.1"! فقد كان صونًا 
بشريًا . وليس نصيًا . يُصارع الأسطورة (ولكن أيضًا الجاذبية النفسية) للعطاء . 
والتوق إلى التحرّر من طفيان الماضي » آخدًا بعين الاعتبار اللغفة الموروثة على 
أنها ,قبر المُفكرين, وأنها ,شعر 0 

وقد أدرك إيمرسون أنّ القّرَاء يمكنهم أن يلجؤوا إلى أعمال العقل والخيال 
ليس على أمل الحصول على التعلم والتثقيف . ولكن من أجل الاستفزاز . وقراءتها 
حتى يتطلعوا عليها. وقد كان إيمرسون هو الذي توقع المشاكل التي ينطوي عليها 
جهده لفك المعنى عن المُطلق : والسامي عن الخلود . ونفسه عن اللّه. 

فقد سعى إيمرسون لتحويل الكينونة إلى صيرورة ٠‏ ورفض مفهوم .ما كان 
عليه, ووضع مكانه ,أن أصبح., لقد أكد بأنه في عائم بلا معطيات» يجب أن 
يكون الإنسان هو خائق نفسه الخاص . حيث كتب هذه العبارات: ,تحدث عن 
قناعتك الكامتة . وسيكون هذا هو المعنى الكونيٌ., وفي حين فكر نيتشه في 
القصيدة البدائية والأولية للبشرية ‏ فكر إيمرسون في كيف يمكن أن يتم تخَيّل 
أميركا على أنها أفضل عمل لخيال الإنسان وخلقه . وهذا ما قاله: ,أميركا هي 
قصيدة في أعيننا.,1”! وقد وصف بلوم إيمرسون بأنه يُعطي صوئًا ودافعًا ل 
«الانحراف الأميركي, . حيث ,«ينكر فيه التقليد آخر جزء من سلطته . والصوت 
الرائع الذي بداخلنا يرتفع ويعلى. مما مه من إيمرسون: 

«الحياة رحلة مجدية ومفيدة . وليست لنعيشها فقط. تتوقف السلطة فضي 
لحظة السكون؛ إنها تكمن في لحظة الانتقال من الماضي إلى 76 جديدة » فى 
لحظة إطلاق النار على الفجوة . في اندفاع الهدف..!*"! ١‏ 

تعلّمّ بلوم من إيمرسون أن ,السلطة والقوّة هي مسألة عبور . عتبات أو 
لحظات انتقالية . مراوغات ؛ استبدالات . معضلات عقلية يتم حلها فقط من 
خلال أفعال وأعمال الإرادة التحكّميّة., وبالنسبة لبلوم ؛ لم يكن هذا.. , لا نظرية 


المعرفة من الاستعارة , ولا الفلسفة البلاغية . بل كان انتقادًا شعريًا لأخطاء 
القراءات الشديدة. كان مفهومًا بلا أسس . ولكنه مفهوم كان فيه ,كل سقوط هو 
سقوط يدفع المرء إلى للأمام ؛ لم يكن بضربة حظ ولا بشيء منيء ؛ ولكنه كان 
شيئًا يسير إلى الأمام ويتقدم ؛ ٠‏ من دون جهد , مُندفع إلى الحقيقة الأميركية ؛ 
التي هي بمثابة تيار القوّة والحكمة الذي يتدفق باعتبار الحياة هي البلاغة. لذا 
فإن إيمرسون هو ينبوع إرادتنا لأنه أدرك أنه في أميركا . في أرض الليل ؛ 

أن تكون البلاغة كافية. فصورة الصوت هي صورة التدفق : للحداثة » لعنها دائما دائمًا 

رة مكسورة أو صورة تم كسرها عن قصد..!؟"! 

, بلوم ٠:‏ فإن صوت إيمرسون هو صوت ,«المعرفة, الأميركية. فلم 
يتكلم صوت إيمرسون بلغة فضح . أو تبديد الغموض . أو نزع المثالية ٠‏ بل لغة 
دوائر تتحرك دائمًا للخارج من الذات المناضلة. لقد كتب إيمرسون عن الدوائر 
وهو على علم بأنه ليس لها مركز. ففي عالم لا مركز فيه المصدر الوحيد 
للسلطة والمعنى هو الذات المولودة بذاتها. وقد أظهر إيمرسون أنَّ هذه ليست 
مهمة سهلة ؛ لكنها ,عبء أميركي, ثقيل.1”! لكن إيمرسون ؛ كان مثل نيتشه ؛ أمرّ 
جميع المتأخرين بأنّ ,لا شيء يحصل من لا شيء., 

إن نيتشه : الذي فسرّه بلوم ؛ فعل لأميركا ما قال إيمرسون من إن على 
العبقرية أن تفعله: فقد مكّنها من سماع أفكارها بإحساس ممُتجدد بجلالتها 
المُنفردة. فبمُجرد أن نبّةَ نيتشه . الذي فسّره بلوم إلى مخاوف التأخير . وأظهر 
استراتيجياته المضادة لمقاومة السلطات الزائفة خارج الذات. في التاريخ , 
والتقاليد الفكرية الموروثة » مكّن نيتشه الذي فسّره بطريقته أميركا أيضًا من 
سماع واعظها الذاتي. 

ضفي البحث عن مركزية العقل ؛ نسي النقد الأميركي أن الصوت ء وليس 
النص. هو معرفة أميركا. فوظتًا لبلوم . لن يفهم الأميركيون ,الاختلاف 
الأميركي, . حتى يعرفوا إيمرسون ؛ ومعرفتهم الأصلية. تمامًا مثلما رخضت 
«غنوصية!!) إيمرسون الأميركية, تأخرنا من خلال حتنا على عدم الاستماع 
إلى التقاليد ؛ أكُد بلوم بأنه لكي يعرف الأميركيون معرفتهم , يجب أن يعرضوا 
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)١(‏ الغتوصية أو غانوسيس: كلمة يونانية تعني المعرفة وتستعمل في الإنكليزية للإشارة للمعرفة الروحية للقديسين 
الأشخاص المتنورين روحيًا. تشير للمعرفة المباشرة من مصدر إلهي أو فوق طبيعي ٠‏ وبالتحديد إلى التثوير 0 
يوئق وجود الأمور فوق الطبيعية. 
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- ريتشارد رورتي: دمج الآغاق بين نيتشه والبراغماتيين 
ما هي علاقة ليون تروتسكي 7 وزهرة الأوركيد البرية ببعضها البعض؟ 
كان هذا هو السؤال المُلح الذي شغل ريتشارد رورتي البالغ من العمر 
خمسة عشر عامًا عندما يدأ دراسته في جامعة شيكاغو عام 6. وقد نشأ 
حفيد عالم اللاهوت في الإنجيل الاجتماعي والتر راوشينبوش والابن الوحيد 
لكاتبين اشتراكيين مناهضين لاستالينية ؛ جيمس رورتي ووينيفريد روشينبوش » 
وترعرع في تقليد التزام أسرته بالعدالة الاجتماعية. ولكن كان لديه أيضًا افتتان 
«خاص وغريب ومغرور, بزهور الأوركيد البرية بالقرب من منزله في نيو جيرسي. 
وعلى الرغم من أنه لم يستطع رؤية ما لهذه الزهور الرائعة . ومع أنها ,غير 
مفيدة اجتماعيّاء أن تفعله مع سياسته الاشتراكية , فقد توصل إلى أنَّ هذا هو ما 
ستكون عليه الجامعة: ,ستمحنه إمكانية الوصول إلى رؤية مُتسامية للعالم تُمكُنه . 
على حد تعبير ييتس ؛ «من أن يربط الواقع والعدالة في رؤية واحدة..””] 
وبالنسبة لشخص يبحث عن اليقين . قد اختار البرنامج المثالي. فقد كانت 
كلية هتشينز في شيكاغو مُشبعة بالأرسطية الجديدة لرئيس الجامعة . روبرت 
ماينارد هاتشينز ؛ والفلاسفة مورتيمر أدلر وريتشارد مكيون. وقد درسٌ رورتي 
أيضًا (جنيًا إلى جنب مع آلان 8 مع الفيلسوف السياسي والمهاجر الألماني 
ليو شتراوس. وهكذا كان مُحاطًا ببيكة صارمة لكنها مؤكدة للعلماء المُتيقنين من 
اليقين الأخلاقي., 
كان هذا يبدو جيدًا لعقل شخص ييبلغ من العمر 15 عامًا. وقد ذكر: 
,بالنسبة إلى المُطلق الأخلاقي والفلسفي بدا بعض الشيء مثل نباتات الأوركيد 
الحبيبة - نادرًا » يصعب العثور عليه ؛ معروفًا لعدد قليل من المُختارين فقط., 
لقد شرع في أن يصبح أفلاطونيًا للسنوات الخمس المُقبلة » لكن جهوده لوضع 
تروتسكي وزهره الأوركيد في إطار أخلاقي واحد لم تنجح. فلم يجد الأمر نفعًا 
بأنه جاء ليشكك: فى الأفلاطونية تماماء'فهل فعل ذلك لتقديم جدالات لا يمكن 
فا وليف ون الشكوك , وإثبات لماذا كان أحدهم أفضل من الآخرة لكن 
ما جعل الأمور أسوا كان حل الفلسفة المدرسية الجديدة ١‏ لحل التناقض عن 


)١(‏ ليون تروتسكي: هو ماركسي بارز وأحد زعماء ثورة أكتوبر في روسيا عام !151 إضافة إلى الحركة الشيوعية العالمية 
في النصف الأول للقرن الماضي ومؤسس المذهب التروتسكي الشيوعي. 

(؟) ويليام بتلر بيتس: شاعر إنجليزي وكاتب مسرحي ومدير مسرح ؛ وشخصية وطنية , وعضو مجلس العموم . كان مؤمنًا 
بالأشباح والجنيات والسحر. 

(؟) الفلسفة المدرسية الجديدة أو تسمى أيضاً الاسكولائية الجديدة كما تمرف أيضًا باسم الفلسغة المدرسية التومائية 
الجديدة أو التومائية الجديدة: نظرًا لتأثير كتابات توما الأكويني هي الحركة ؛ ههي إعادة إحياء وتطوير لفلسفة 
العصور الوسطى المدرسية المتعلقة باللاهوت الرومائي الكاثوليكي والفلسفة في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر. 
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طريق التفريق. 
وهذا قد يُمكن الفلاسفة من إظهار مهاراتهم العظيمة في تحليل الجدالات 


باستخدام سكاكين ذكاء وقدرات العقل التحليلية . لكن رورتي أصبح يشك في أنّ 
استخدامات الفكر تشيه أدوات المائدة فأما أن تجعله ,حكيمًا أو فاضلًا ., وبعد 
خسن سنوات . تشلى عن مشروع اتجاد ,مكان أسطوري, لوجهة نظر عالمية. 
وعلى الرغم من أنه كان سيذهب إلى جامعة ييل للحصول على درجة الدكتوراه. 
قن الفاسيقة :إلا إنه لم يترك وراءه سؤاله حول ,ما إذا كان للفلسفة أَيٌَّ غائدة1,6*] 

وعلى الرغم من أنه بدا حياته المهنية في أواخر الخمسينيات من القرن 
الماضي كفيلسوف تحليلي . فقد اكتشف رورتي في مناهضة التأسيس إمكانية 
الإجابة على السؤال. دن اك ذلك أن يساعده على رؤية أنَّ الكثير من التقاليد 
الفلسفية الغربية كانت جيدة مٌُنذ فترة طويلة - في تأسيس ادعاءاتها في المطلق 
الأخلاقي - الذي لم بغر تفيل :نشكل نلق نعف الأ ون شان حون دووف أن 
يساعده على فهم أنّ أفضل ما تستطيع الفلسفة القيام به في بعض الآحيان ليس 
حل معضلات المُفكرين . وأنما ء كما قال ديوي . ,تجاوزها..[!9! 

وعلى نحو ممائل . سيساعده فريدريك نيتشه في أن يقتنع بأنَّ إحدى ,.خواص 
الفلاسفة, هي أن الأمور المُطلقة التي يعتقدون أنهم يتعاملون معها ليست أكثر 

من «مومياوات مفاهيمية.,2*! وقد شارك ديوي ونيتشه الرأي القائل بِأنَّ الفلسفة 

ليمت محكمة للعقل ولا ديانة علمانية ٠‏ ولكنها طريقة تظهر للمعاصرين كيفية 
إدارة الحياة بدونهما. 

في دراسته البارزة . كتاب «الفلسفة ومرآة التطبيعة, (1979). سار 
رورتي في طريقه من دل استكشاف التخيلات التأسيسية في العمل في 
نظرية المعرفة الحديثة يثة. وركز على وجه التحديد على عدم جدوى فكرة ,العقل 
كمرأة عظيمة, للطبيعة . التي تسعى إلى تمثيل دقيق للعالم. على الرغم من أنَّ 
الشخصيات الرئيسيّة في هذه الدراسة كانت ديوي . وهايدغر . وفيتغنشتاين . 
فقد قام رورتي باستخدام نيتشه وجيمس كزملاء آخرين مناهضين للواقعية 
المياشرة أو الساذجة"!) ٠‏ اللذين شاركا في نقد المفهوم الكانطي ل 
«الثقاطة, و «,ادعاءات المعرفة., 

وقد وجد رورتي في كل هؤلاء المُفكرين الحلفاء في حملته دليلًا لإثيات 
أنَّ المعرفة ليست شيء أكثر ولا أقل من «ممارسة اجتماعية, . وأىّ جهد لإثيات 


» الأميين: و 


(1) الواقعية المباشرة أو الساذجة: بوصفها المقابل للواقمية غير المباشرة أو التمثيلية . في فلسفة الإدراك والذهن . نتيجة 
الجدل حول طبيعة التجربة الواعية. 
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العكس استمر ببساطة في الوهم الذي نكتشفه عندما نبتكر الأفكار حمّا . فنحن 
نعلم بأنه عندما نضع الأفكار في موضع التنفيذ . أننا ننسخ نسخة من العالم في 
الوقت الذي نتعايش فيه مع الحياة.ل"*! ووذمًا لرورتي . ضفي بحثهم عن اليقين ؛ 
كان معظم الفلاسفة المُحترفين , لا سيما الفلاسفة التحليليون . الذين يُعتبرون 
مُجرد مفككين أحجية في نموذج فكري وثقافي تجاوز فائدته لفترة طويلة. 
ونا كنا كط في 3 قاين سقو زهه واحتنا رد الوصن في الع لذ 


ل وقضى مأ 5 تيمى من حياته المهنية في 00 وسعي لإعادة 


يمكنها أن تجعل البحث 0 فيد | مززة 0 
الفلسفة من التجاوز على سعيها البالي والمُهمل وجعله خالدًا. 

ومُنذ أوائل الثمانينيات وحتى وفاته في عام 2007 . كان رورتي مدافًا 
عن النزعة البراغماتية المضادة للقومية والأسس.. وكان الشخص الذي تم 
الاعتراف به على الصعيدين الوطني والدولي كفيلسوف أميركي بارز . ومُفكر 
متهور وزفل المستوي هي الجياد الأيركيه و .واخدا من أككر اعسات افيا 
في عالم المُفكرين., ومع ذلك , مع ازدياد قرائه التقديريين بين الأكاديميين 
في جميع أنحاء التخصصات وكذلك الجمهور العام : ازداد أيضًا حشد طويل من 
المعارضين لمشروعه.8/1] 

لقد أخن مفاهيمه من جميع الجهات: وإن الفلاسفة والعلماء الذين تعجيوا 
من عدم رغبته في الاعتر اف بأن الدليل . وليس الإقناع . هو أفضل طريقة لدعم 
مزاعم الحقيقة كانوا من؛ المحافظون الذين تم صدهم يسيب إنكاره 0 
للدين؛ واليساريون الذين كانوا مذعورين مما اعتيروه الرضا السياسي والتراخي 
والهدوء لنظريته الاجتماعية. 

ولكن العديد من تُقاد رورتي الأقوى لم يأتوا من أولئّك الذين عارضوا 
البراغماتية. ولكن من أولئّك الذين سعوا للدفاع عنها. وبدلًا من مدح 
رورتى لمساعدته على «جعل اليراغماتية حسنة السمعة فكريّاء. بدءًا من 
أوائل الثمانينيات ؛ فإن العديد من الفلاسفة والمؤرخين الفكريين المُهتمين 
بالبراغماتية - كما قال ريتشارد بيرنشتاين - .رأوه على أنه الشرير في القصة 
وبأنّه شخص خان التقليد الذي تذرع به دائمًا.!”*ا 

وكمُتحدث نيابة عن مجموعة من قُرَّاء رورتي الذين تصوروا أنفسهم 
مل أن فلقين ميق علن) + التقليد البراغماتي الكلاسيكي الأميركي . 
وصف جيمس كلوبنبيرغ براغماتية رورتي بأنها ,اسم قديم لبعض طرق التفكير 
اعد 861 
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وكان أحد مصادر القلق الرئيسية بين تُقاده البراغماتيين هو 0 
جعل بها رورتي البراغماتية تحتضن سلالات من الفكر المناهض لاوس اد 
والليبرالية . مثل نيتشه ‏ والتي كانت مُتعارضة جدًا مع الالتزامات الأخلافية 
للفلاسفة الأميركيين. 

وقد تجاوزت المخاوف مُجرد التسمية. حيث لا أحد ينكر ادعاء رورتي 
بأنّ البراغماتية كانت , مُنن بداياتها . ,كلمة غامضة ومنهكة.,1*'1 وأدرك رورتي 
نفسه أنّ فلسفة نيتشه كانت خالية تمامًا من .روح الأمل الاجتماعي, الضرورية 
جدًا للبراغماتيين الأميركيين. لكن بالنسبة إلى رورتي ؛ كانت أوجه التشابه بين 
نظرية المعرفة لدى نيتشه والبراغماتيين الأميركيين مُتشابهة بما يكفي لتبرير 
تعريفهم كجزء من حركة فلسفية مُتماسكة. 

وفي الواقع . بسبب أوجه التشابه هذه. استخدم نيتشه لبناء قضية 
للصرامة الفلسفية للبراغماتيين الكلاسيكيين في أوائل الثمانينيات. وفي كتاب 
«تداعيات البراغماتية, (1982) . أطلق رورتي أول جهد كامل له على نطاق واسع 
لإعادة وعد النظرية البراغماتية للحقيقة . وللحصول على استماع جديد لجيمس 
وديوي ٠‏ وهما كاتبان ,مهملان, في الفاسفة التحليلية . من خلال استخلاص 
تقاربهما القوي مع فلسفة نيتشه ,الأكثر عصرية, ؛ (كما كانت في ذلك الوقت , 
بفضل جهود زميله في برنستون والتر كاوفمان) . 

وعلى الرغم من المفهوم الشائع للبراغماتية الأميركية . باعتبارها ,محدودة, 
و ,حركة فلسفية عفا عليها الزمن وقديمة, . أكّد رورتي على أوجه التشابه بين 
مفهوم نيتشه والبراغماتيين للحقيقة كشيء عرضي ومؤقت.ل**! وبالتالى . فقد 
استفاد من مركز نيتشه للبراغماتيين الأميركيين كثيرًا بالطريقة نفسها التي 
استخدمه بها الفلاسفة الأوروبيون والمُنظرون الاجتماعيون على الجانب الآخر 
من المحيط الاطلسي . وهذا ما قاله رورتي: ,كان نيتشه الشخصية الأكثر فعالية 
لإفناع المُثتقفين والباحثين الأوروبيين بالمذاهب التي قدماها كل من جيمس 
وديوي للأميركيين.,1”*! 

وبهذه الطريفة ٠‏ بدأ رورتي في إعادة أحياء البراغماتية من خلال 
تقديم نيتشه على أنه .براغماتي ألمانيه ؛ وقائًا إن نيته وجيمس . على وجه 
الخصوص . .يغذي كل منهما أفكار وكتابات بعضهما البعض ء وإن استعاراتهما 
سعيدة في صحبة بعضهما البعض.. وواصمًا بأن ديوي بأنه يشيه نيتشه بدون 


(1) مناهضة الإنسانية: في النظرية الاجتماعية وضي الفلسفة , هي نظرية نقدية للإنسائية التقليد 


ية والأضكار التقليدية 
حول الإنسانية والحالة البشرية. تمتبر , ا 


حول ْ : افكرة الني تفترض أنهارم ب رض الأهكار التي تدور حول ,الطبيعة البشرية. . 
أو .الإنسان. ٠‏ أو .البشرية, لأنها ترتبط تاريخيًا بالماورائيات أسنامن نظرية مناهضة الانسائية 
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واشتهؤاءب901] 

وعلى الرغم من اليادرة الوطنية العرضية لإعلان البراغماتية «المجد 
الرئيسي للتقاليد الفكرية لبلدنا2,. فعلى مدار الثمانينيات والتسعينيات من 
القرن الماضي ؛ أكٌد رورتي بإصرار على الصلات المعرفية المُتشابهة بين نيتشه 
وجيمس وديوي.['"! ومن خلال القيام بذلك , قدم نيتشه الذي بلا مأوى . وبالتالي 
قدم براغماتية عالمية . وكلاهما استعصى على التمييز القومي بين «نحن» و 
رهم, ء والفكر ,الوطني, و «الأفكار الأجنبية, ؛ ومناهضة التأسيسية ,الأميركية, 
و «الأوربية.. وفي دمج الآفاق . قدم رؤية لكل من نيتشه والبراغماتية » والتي 
كانت غير مبالية بالأصول القومية . والتى سعت إلى تخفيف التوافق الوثيق بين 
الالتزامات المعرفية والسياسية. ٠ ١‏ 

نظرًا لأن نيتشه ظهر كشخصية محورية في كتابات رورتي . فقد كان هناك 
بالطبع الكثير من الفرص للسماح له بالقيام بعمل ممنفرد. فقد قدم رورتي نيتشه 
على أنه منظوري ومناهض للماهوية 7'! ؛ ,فيلسوف مثقف» يفتح «النطاق.. من 
أجل الشعور بالدهشة, ؛ وونبي التنوع, الذي ساعد رورتي في تصور مجتمع يتم 
فيه تقدير ,المصير الذاتي الإبداعي.,21"! 

وقد أصبح أحد نماذج رورتي القياسية لإظهار وعد الفيلسوف الذي يقاوم 
التخصص ويرفض تعريف ,الفلسفة, على أنها موضوعات مُنفصلة ؛ والتي يجب 
أن تحافظ على نفسها خالية من الأدب وعلم النفس والنقد الاجتماعي. والأهم 
من ذلك هو بأنه كان ,شاعر رورتي القوي. ؛ الذي «رفع, عالمًا بعد الله حيث لا 
تقهم الحقيقة إلا على أنها مُجرد استعارة عرضية.[2! 

وقد كان نيتشه هذا هو الشخص الذي ساعد رورتي في تخيّل ثقافة ما 
بعد الفلسفية. على حد تعبيره ء «إن الثقافة التي تم فيها تحويل الاستعارات 
النيتشوية إلى أفعال ملموسة ستكون ثقافة تؤكد بأنّ المشكلات الفلسفية مؤقتة 
مثل المشكلات الشعرية.. فإن مثل هذه الثقافة ستسمح لنا برؤية الشاعر , 
بالمعنى العام لصانع الكلمات الجديدة ء ومُشكّل اللفات الجديدة ؛ باعتياره 
طليعة النوع.,1"! 

كما كان نيتشه الذي فسّره رورتي أحد صتاع الكلمات الجديدة , وبالتالي 
أحد صتاع العوالم الجديدة. في الواقع لقد اعتبر فلسفة نيتشه ضخمة جدًا 
وتحويلية لتاريخ الفكر لدرجة أنه حوّل التاريخ الفكري إلى فلسفة .ما قبل 
نيتشه, و ,ما بعد نيتشه.,!”! فبالنسبة لرورتي . صنع نيتشه الكلمات ؛ كما صنع 


)١(‏ الماهوية: هي وجهة النظر القائلة إن لكل كينونة مجموعة من السمات الضرورية لهويتها ووظيفتها. 
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التاريخ. وأحد التواريخ التي ساهم نيتشه ذيها كان تاريخ البراغماتية. وقد بين 
دورتي ؛ بعد كتاب رينيه بيرثوليه عام 1 بعنوان “الرومانسية النفعية, ؛ أن 
أفكار البراغماتيين ؛ جنبًا إلى جنب مع برجسون وبوانكاريه وبعض الحداثيين 
الكاثوليكيين . نشأت من نفس القلق عبر الأطلسي في أواخر القرن التاسع عشر 
في الفلسفة التي وصلت جذورها إلى الرومانسية الألمانية والنفعية للنظرية 
التطورية البريطانية.[56) 
وقد قال رورتي إن محاولتهم للجمع بين الرومانسية والنفعية في القرن 
التاسع عشر لم تُشكل فقط حركة فكرية تاريخية مُتماسكة ؛ بل لعبت أيضًا دورًا 
مهما في ,التقدم البراغماتي, الذي كان يسعى شخصيًا إليه. في .روايته للسيرة 
الذاتية.. وصف رورتي الشاب ,الباحث بعد التنوير, بالشخص الذي يصادف 
أكوامًا من الثنائكيات الشائكة ويدرك ٠‏ بطريقة ديويء بأنه «,يمكن الاستغناء 
عنها., وتأتي ,المرحلة المُبكرة من عصر التنوير عندما يقرأ المرء لنيتشه ويبدا 
في التفكير في كل هذه الثنائيات على أنها مُجرد الكثير من الاستعارات للتناقض 
بين الحالة المُتخيلة للسلطة الكلية . والسيادة والتحكم . وعجز الفرد الحالي.. 
لكن رورتي لم يتوقف عند هذا الحد. وقال . «يتم الوصول إلى حالة 
أخرى؛ عند إعادة قراءة كتاب «هكذا تكلم زرادشت شت»؛ وهذا يقود المرء لآن 
يقهقه أو يضحك.» وليس من الواضح ما إذا كان الضحك جزءًا أساسيًا من 
عملية البدء . وما إذا كان يضحك لأنه . هذه المرة . رأى كيف كانت قراءته الأولى 
ساخنة وثقيلة بعض الشيء » أو ما إذا كان رورتي يريد ببساطة توضيح النقطة 
التي مفادها أن «المرحلة النهائية, للوعي البراغماتي هي عندما يدرك المرء أن 
هذه ليست .مراحل في الصعود, ولكنها ,نتائج مُرجحة ومُحتملة لمواجهات مع 
كنب اختافه وقمك طن أيناق المرء اد 
على أيٌّ حال , بالنسبة إلى رورتي . من الناحية التاريخية والشخصية , 
يمكن فهم نيتشه وجيمس وديوي بشكل مُفيد على أنهم يشاركون في دراسة 
ومناقشة البراغماتية العالمية. 
في كتابه ,الاحتمال والمفارقة والتضامن, (1989) »؛ ربما بفضل نجاحه 
في إعادة تأهيل البراغماتية ؛ توقف رورتي مؤقتًا عن استخدام ,البراغماتية, 
كاسم للاتجاهات الفكرية الناشئة في الفلسفة الغربية من نيتشه أو لوصف 
الفيلسوف الألماني نفسه. ومع ذلك ؛ فإنه من المهم أن نرى كيف استخدم نيتشه 
في هذا الكتاب لفهم ما يخبرنا به عن مفاهيمه عن البراغماتية ومدى صلة 
نيتشه بها. كما أنه يساعد في تفسير سبب تنازع جهوده لدمج الآفاق بين نيتشه 
والبراغماتية الأميركية . مع فكها بين الفضائل الخاصة والالتزامات العامة 
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(بين زهور الأوركيد البرية وتروتسكي). 

وضي الأعمال التي تلت ذلك , ٠‏ ظهر نيتشه وجيمس كشريكين في محادثة 
عبر المحيط الأطلسي (بين أميركا وأوروبا) . لكن في هذا الكتاب ؛ لم يحظ 
البراغماتيون الأميركيون باهتمام كبير . وترك مجالًا أكبر لمجموعة جديدة من 
الكتّاب من أوروبا. 

وفي كتاب ,الاحتمال والمفارقة والتضامن, يحتل نيتشه مركز الصدارة . 
حيث يشارك المشاهد وينخرط في محادتات مع ميل وفرويد وبروست وهايدغر 
حول احتمالية الذات واللغة والمجتمع. وكانت الفكرة المُهيمنة في هذه المحادثات 
هي أن العالم لا يعطينا فكرة مُهيمنة أخلاقية. ووظضمًا لرورتي ٠‏ فإن نيتشه هو 
من بدأ هذه المحادثة , وهذا ما قاله: ,كان نيتشه هو أول من اقترح صراحةٌ أن 
نتخلى عن فكرة «معرفة الحقيقة ,بأكملها., 

وقد اعتمد رورتي على المقطع المشهور حديئًا (وهو مقطع ذو أهمية أساسية 
لعلماء التفكيك) من مقال نيتشه ,عن الحقيقة والأكاذيب بمعنى غير أخلاقي» 
لتقديم تعريف للحقيقة على أنها كما قال: محشد مُتحرك من الاستعارات» والتي 
ترقى إلى القول يأن الفكرة الكاملة ل «تمثيل الواقع, عن طريق اللغة . وبالتالي 
فكرة إيجاد سياق واحد لحياة جميع البشر . هي فكرة يجب التخلي عنها .21" 

وفي مفهوم رورتي للمفارقة . تظهر عواقب الاحتمالية والإمكانية بشكل 
كامل. وافتر. ح أنه على الرغم من أنَّ العالم بدون أسس ينتج عنه عدم اليقين , 
فإنه لا يجب أن ينتج عنه الخوف أو اليأس. وعلى الرغم من أنه يعني أتنا يجب 
أن تذهب بمفردنا دون وسائل الراحة الميتافيزيقية , إلا إنه يعد أيضًا بما أشسَارٌ 
إليه رورتي باسم ,الخّرية على أنها اعتراف بالاحتمالية والإمكانية., 

وبالنسبة لنيتشه الذي فسّره : فإن الاعتراف بالاحتمالية والإمكانية يُعرّز 
المفارقة » والتي عرّفها رورتي بكلّ بساطة على أنها قبول بأنه لا يوجد نسخة 
واحدة للكون. وقد كان يعتقد أنَّ نيتشه جِسّد تمامًا هذا المنظور المؤيد للمفارقة 
واعتنقه - وجسّد هذا الرأي القائل بأنه نظرًا لعدم قدرة أيٍّ فرد على التذرع 
بسلطة أعلى للدفاع عن مفرداته الأخلاقية ضد مفردات أخرى , فإنه لا يحتاج 
إلى محاولة القيام بذلك أيضًا؛ فلا يمكن أن تكون أو تحتاج استعارات أي 

, إلى أن تكون . «مفردات نهائية, لمفردات أخرى. فالمفردات النهائية‎ ٠ 

في تقدير رورتي2» هي كلمات مثل الحق ٠‏ والصالح . ٠‏ والصحيح ٠‏ والجمال , 
وكلمات مثل الله . والمسيح ؛ والعلم . والكنيسة. فهذه الكلمات على وجه التحديد 
عند استخدامها كمرجع إلى السلطة: ,ليس لها أَيّ مرجع جدلي غير دائري., فإن 
هه الكلمات ,هي كلمات يستطيع المرء أن يستخدمها مع اللغة؛ لكن وراءها لا 


يوجد سوى التأثيرات الضعيفة أو اللجوء إلى القوّة.» 

ويتجنب مؤيد المفارقة مثل هذا التشويش من خلال إدراك أن 000 
,ليست أقرب إلى الواقع من غيرها, ؛ ولا أنها على اتصال بقؤّة ليست هو., 
وكما أشارٌ رورتي : هذا لا يعني أن مؤيد المفارقة لا يرث أو يستعير مفردات 
الآخرين. بل إنه فقط لا يعتقد أن المفردات التي ورثها أو اقترضها تساعد في 
ل ا كما م ا 

0 كان التأثير الأكبر لنيتشه على احتمالية ا رورتي هو التأثير 
لمفهومه للحقيقة على مفاهيم الذات. فقبل نيتشه » فد بئى الفلاسفة أبحاثهم 
الفلسفية على مفهوم خاطئىٌ عن الإنسان. لقد تصوروا والإنسان, ٠‏ على حد تعبير 

نيتشه . على أنه «حقيقة, » شيء يظل تابنا في خضم كل نغي تغيّر وتقلب . كمقياس 

أكيد للأشيا 00 
الإنسان ليس كاتنًا ثابئًا . بل هو دائمًا في طور الصيرورة. لقد أوضح لرورتي أنَّ 
ذوات اليوم مؤفتة ومشروطة مثل حقائق اليوم. 

ووذمًا لرورتي » أوضح نيتشه أنّهِ عندما نتعقب مصادر الذات ٠‏ فإننا لا نشق 
طريقنا إلى التدخل الإلهي أو الضرورة المادية؛ نحن ببساطة نجد طريقنا إلى 
تلك المعتقدات والأفكار التي تحفزنا والتي إما أن نكون نحن من نضعها بأنفسنا 
(إذا كنا شعراء أقوياء) ٠‏ أو أن يضعها الآخرون من أجلنا (إذا لم نكن كذلك). 

وهكذا استخدم رورتي نيتشه لتوضيح سعي المؤيد للمفارقة للتخلي عن 
كل المفردات النهاتية و «استبد الها ب ,حالات مُتغيرة واحتمالية عصامية,. فإنه 

يسعى إلى خلق الذات في غياب اكتشاف الذات. 

ومن وجهة نظر رورتي » ٠‏ فإن قول نيتشه بأن ى يصبح يصيح ,الشخص هو الحقيقة 
التي هو نفسه عليها في الواقع, يمكن أن يكون مضلئًا ٠‏ لأنه ولا يعني» كيف كان 
الشخص في الواقع طوال الوقت «ولكن, من الذي حول المرء نفسه إليه في سياق 
خلق الرغية الذي بواسطته انتهى الأمر بالحكم على نفسسة., 

وقد جسّد نيتشه المؤيد للمفارقة الذي فسّره رورتي: شخصًا انخرط فى 
بإعادة ا 3 دون ل للراحة ؛ اام الوصف دي للا يحاول ,التغلب 
إليه رورتي على .0 نموذج 5 الضروري لتحقيق الكمال الذاتي قال ٠‏ مُتبعًا 
هايدغر , الذي انتقد نيتشه بسبب ,توجهه إلى الميتافيزيقياء, , بأنه غفل عن 
أفضل أفكاره المنظورية . لأنه لم يسع فقط إلى الذات الكاملة . بل إلى الذات 
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الكاملة تمامًا . وليس إلى جرد ذات جميلة كهمل فنى . بل ذات سامية . في 
عظمتها التاريخية : ذات تجاوزت كل وجهات النظر. ‏ - 

ووفمًًا لرورتي ؛ هنا نرى الخلاف بين ذرائعية نيتشه والرومانسية. على 
عكس رويس ء الذي اعتقد أنّ نيتشه دمج الإثنين لتأثير أكبر من جيمس . وبيّن 
رورتي بأنه لم يكن أفضل. فكما أكّد رورتي: طالما بأنه كان منشغلًا بنسبية 
أسلافه وتأريخهم ٠‏ فإن نيتشه يقف على أرضية ,ثابتة, معادية للتأسيسية . ولكن 
بمجرد أن ينسى أنّ الذات لا تستطيع أبدًا أن تحقق «منظورًا مُتميرًا لنفسهاء. 
عندما يعتقد أنه يستطيع الوصول إلى الذات الأساسية المُحققة تمامًا . «خلق 
الذات النقية . العفوية البحتة , فإنه سينسى كل شيء عن منظوره..9![1!] 

قد لعب نيتشه دورًا لا يقل أهمية في صياغة رورتي للتضامن ؛ وذلك على 
وجه التحديد لأنه - وليس على الرغم من الحقيقة بأنه - لم يكن لديه الكثير 
ليقوله عن ذلك. فقد عرّفه رورتي بأنه معاد لليبرالية . لكنه بين بأنه لا علاقة 
له بمتاهضته للقومية. وقد كان جيمس الذي فسّره رورتي مناهضًا للتأسيسية 
مثل نيتشه ؛ فعلى الرغم من أنه تصوّر نوعًا مُختلمًا من الحّرية التي تأتي مع 
الاعتراف بالإمكانية والاحتمالية والصدفة. وعلى عكس نيتشه ؛ الذي كان يعتقد 
أنَّ الاحتمالية عززت قدرًا أكبر من الاستقلالية والحكم الذاتي ؛ اعتقد جيمس 

وعلى غرار منظور نيتشه ؛ أكدٌ جيمس على ,العمى في البشر., وأوضح بأنه 
نظرًا لعدم وجود قاسم مُشترك للتجربة البشرية  ٠‏ فإنتا لا نحصل دائمًا على 
,المثالية الخاصة, لمعتقدات ورغبات جارنا.20"'! ففي الواقع . غاليًا ما نتجاهل 
ذلك بصراحة في بعض الأحيان. ومع ذلك ؛ بالنسبة لجيمس ؛ على عكس نيتشه , 
فإن هذا الاعتراف له تأثير تأديبي . ويضعفنا : ويجعلنا أكثر ملاءمة للعيش في 
مجتمع ليبرالي. وقد كان يعتقد أن هذا العمى يذكرنا بأنه لا أحد متا لديه 
مطالبات حصرية بالسلطة الأخلاقية , لأن السلطة الأخلاقية ليست حصرية. 

وهكذا . أدرك رورتي الاختلافات المهمة بين مفهوم نيتشه والبراغماتيين 
الأميركيين للاحتمالية والإمكانية: فقد أكّد أحدهما الاستقلالية والحكم الذاتي , 
والآخر أكُد التضامن. 

وبينما استدعى رورتي نيتشه كنموذج مؤيد للمفارقة . فقد اعترف بسهولة 
أنّ فلسفته لن تكون هي الفلسفة التي سيلجأ إليها للحصول على الإلهام حول 
التضامن البشري. هبدلًا من ذلك . كان نيتشه نموذجًا ل .ما يمكن أن يكون 
عليه الكمال الخاص . حياة بشرية ذاتية الصنع وي بذاتها . أي حياة 
خلقت نفسها بنفسها .. وعلى النقيض من ذلك ؛ قد مثّل ديوي أحد ,الزملاء من 
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الجنسية نفسها لرورتي. وليس نموذجًا يُحتذى به. فقد كان الاختلاف بالنسبة 
لرورتي هو أنّ ديوي كتب كجزء من ,جهد اجتماعي, .لجعل مؤسساتنا وممارساتنا 
أكثر عدلُا وأقل قسوة., 

وقد أكد رورتي بشكل قاطع أنَّ كمال نيتشه للذات المؤيد للمفارقة ,لا علاقة 
له بشكل خاص بمسائل السياسة الاجتماعية, وبالتالي لا علاقة له بشكل خاص 
بالتقدمية السياسية لديوي. وهنا يتفق رورتي وتُقاده البراغماتيون؛ بأنٌ نيتشه 
والبراغماتيين الأميركيين قد كتبوا أعمالهم في .روح. مُختلفة تمامًا: واحدة 
كتبت لعدم الاهتمام الاجتماعي وحتى العداء . والأخرى للأمل الاجتماعي.""! 
لكن هذه كانت نقطة الاحتمالية . المفارقة ؛ والتضامن. 

وقد كان هذا هو السبب . بغض النظر عن زاوية الرؤية التي سعى لتحقيقها 
ومن أجلها مُنذ سن الخامسة عشرة ء لكن لم يستطع رورتي الوصول إلى وجهة 
نظر واحدة لتروتسكي وزهرة الأوركيد البرية. وكان بإمكانه أن يدمج آفاق نيتشه 
والبراغماتيين + لكنه .تخطئ وأتهئ» محاونته لدمج الطرق :التي يمكن أن يعملوا 
بها في بناء مجتمع ليبرالي. / 

وقد كانت الاختلافات في أفكار نيتشه المناهض للإنسانية وأفكار ديوي 
التقدمية مهمة بقدر ما أظهرت سبب حاجتنا إلى مؤلفين مختلفين . ومفردات 
أخلاقية مختلفة . للحصول على ما نريد. نحن بحاجة إلى كُتٌاب يتحدثون عن 
الكمال الذاتي وتاب يتحدثون عن التناغم الاجتماعي. إن عدم قدرة كل منهما 
على القيام بعمل الآخر لا يظهر أيٌّ تناقض ., لأن «علينا فقط التفكير في هذين 
النوعين من الكتّاب على عكس ما إذا كنا نعتقد أنّ نظرة فاسفية أكثر شمولً 
ستسمح لنا بالانفراد الذاتي والعدالة الاجتماعية . الكمال الشخصي والتضامن 
البشري؛ في رؤية واحدة., 

لكن بعد كلّ شيء . كان نيتشه وجيمس وديوي هم من جادلوا بأنه بمُجرد 
أن نكون مُستعدين لإسقاط جميع الفلسفات بواسطة المرايا . سيمكننا أيضًا 
.إسقاط الطلب على النظرية التي توحد الشعب والفرد ؛ العام . والخاص.,!04'] 

هنا وصل رورتي إلى المنطقة المحايدة بين الالتزامات العامة والرغبات 
الخاصة التي وجدها منتقدوه البراغماتيون شيئًا مرفوضًا للغاية. وبسبب 
استعداده للتخلي عن طلب دمج الشعب والفرد , العام والخاص . وعدم رغبته في 
التمييز بشكل ثابت بين نيتشه والبراغماتيين الأميركيين المناهضين للقومية . 
فقد تخلى عن الصلة الضرورية بين الذرائعية والديمقراطية التي اتخذها ديوي , 
على وجه الخصوص . بمثابة السمة المُميزة لفلسفته. من خلال عدم دمج الآفاق 
بين العام والخاص ٠.‏ الفرد والشعب ‏ قد تخلى رورتي عن .روح الأمل الاجتماعي. 
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التي اعتيرها جيمس وديوي ضرورية للبراغماتية 

وأكد أنه بينما كانوا يكتبون بهذه الروح . وكذلك كما فعل هوء فإن نيتشه 
لم يفعل ذلك مثلهم؛ ولكن كان جيمس وديوي مُقتنعين بوعود المجتمع الليبرالي 
بقدر اقتناع نيتشه بمخاطره. ففي حين سعى نيتشه لخلق الذات التي من شأنها 
أن تكون عملا فنيًا . سعى ديوي لخلق .مجتمع من شأنه أن يكون عملا ضنهًا.,951!] 
لكن وذما لرورتي ٠‏ في سياق أفكارهم حول الاحتمالية . فهذه اختلافات فى 
الأفكار فقط. أي إنها اختلافات فردية ؛ وليست أمثلة على علوم الفراسة الفكرية 
القومية؛ فهي أمثلة عن الخصوصيات الشخصية . وليس الأسس المُتنافسة 
لمناهضة التأسيسية. وقد أكّد رورتي أنهم لم يعبّروا عن شيء أكثر من المشاعر 
والحساسيات المتنافسة للمؤلفين حول الطريقة التي قد يظهر بها المجتمع بعد 
أن تجاوز على المطلقات الأخلاقية. 

وقد أكد رورتي بأنه على الرغم من أنّ نيتشه وديوي . على وجه الخصوص ٠»‏ 
كان لديهما أفكار مختلفة تمامّاء إلا إن رؤيتهما المُتنافسة عن الحياة الجيدة 
تلتقيان واقعيًا ضفي شيء مشترك: كلاهما متجذر في مسألة سقوط المؤلفين 
داخل الميتافيزيقيا. وبالنسبة لنيتشه . كانت افتراضه أنّ التنشئة الاجتماعية 
هي مفهوم رمناقض لشيء عميق بداخلنا, , وبالتالي هذا التضامن البشري 
يسير عندما يرحل الله وازدواجيته..!“*'! لكن رورتي تساءل لماذا يجب أن يسير 
التضامن أكثر من المذهب الذري5؟ ''! إذ لم يعطينا نيتشه أيّ سيب للاعتقاد 
بأنه كان على وشك القيام بشيء ما هنا. على العكس تمامًا , ولأنه عندما انغمس 
في المشاعر المناهضة للإنسانية فقد كذب يبساطة رؤيته الخاصة بأنه لا 
يوجد شىء فى أعماقتا . باستثتاء ما نضعه نحن هناك. وعندما انفجر نيتشه 
بمشاعره السلبية جدًا وكراهيته ضد الإنسانية والليبرالية والديمقراطية . قد 
كان الأمر مّزْعجًا للشَّدَاء الأميركيين . لكن وقمًا لرورتي » لم يحتاجوا إلى رؤية 
انفجاره على أنه أي شيء سوى سلوكه السيء في بعض الأحيان. 

وقد أكد أنّ «,ازدراء واحتقار نيتشه للديمقراطية كان إضافة عرضية : غير 
ضرورية أو أساسيّة لنظرته الفلسفية الشاملة..1971! فإن تأكيدات نيتشه أنه من 
دون الأسس المسيحية . سوف ؛ بل يجب على كل المُثل الإنسانية في أعقابها أن 
تزول ؛ لم تكن أكثر من نظرية سيئة عن الطبيعة البشرية من فيلسوف جيد جدًا 
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في مفهوم الاحتمالية لكل الأشياء البشرية., 


)١(‏ المذهب الذرّي: يي ل . يعتقد الذرّيون أن 


العناصر الأساسية من الذرة غير القابلة للاتقسام وا3019 ٠‏ ؛ وهي مادة سابحة في الفضاء ويطنون 


أن الذرّة لها حركة . ولكنها تنعدم وترتدُ بعد ارتطامها. وقد تكونت الدنيا نتيجة هذه الحركات. 
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لكن رورتي لم يترك ديوي في مأزق. لقد بين بأن ديوي قام بتهريب 
الادعاءات الجوهرية حول الديمقراطية عندما أكد . كما كان فعل في كثير من 
الأحيان على التجربة باعتبارها اختبار تجريبي يوضح ويثبت أنَّ ,الديمقراطية 
هي شرط مُسيق لحل مُتناغم للمشاكل الاجتماعية..1”"! 

وأكد أنّ ديوي تحول إلى ميتافيزيقي في كل مرة ناقش فيها بأن هناك 
شروطًا مسبقة ضرورية لأىّ شيء . خاصة لحل المشكلات الاجتماعية. وقد 
رفض المعنى الضمني لديوي بأنّ هناك ,علاقات معينة واردة ذ 0 من 
أجل مفهوم «العطاء, وهذا المفهوم هو مُجرد رعقيدة تجريبية, أخييا 0 

وهكذا . وفي سياق مُماثل ؛ تجاهل رورتي شكوى منتقديه من أنَّ «ديوي» لم 
يكن ليقوم أبدّا بتمييز ,رورتي, بين الذات الخاصة والعامة. وأشارٌ إلى اعتراض 
أحد التُقاد على أنّ «ديوي.. يعتقد أن رامتلاك الشعور بالصالح العام مطلوب 
لتحقيق الذات الفردية., ولكن كما أصدّ رورتي ء فإن القول بأنّ ربط حياتنا 
بالآخرين وأن نكون مسؤولين عنهم شيء يمنح معظمنا الشعور بالإنجاز . ولكن 
هذا القول (يتعارض تمامًا مع مذهبه الذرائعي) فلا يمكننا أن نقول بأن هذا 
الأمر ,مطلوب, للوصول الى الكمال الذاتي وتحقيق الذات. لذا لم يكن هناك 
سبب . كما قال ؛ لدمج ادعاءات ومزاعم نيتشه الرافضة حول الديمقراطية أكثر 
من دفاعات ديوى عنها. 

ول وسمزينا :كر مق ليعفة أو هر نكا لافترا من 01 "اللسرائية الأفيوكية 
لا يمكنها أن تسير بمفردها من دون ميتافيزيقيا. أو أسلوب حياة أميركي 
بدون تخيلات تأسيسية. فلم يعتقد رورتي أنّ براغماتية نيتشه جعلت العالم 
آمنًا للشمولية ('). كما أنه لم يكن يعتقد أن جيمس وديوي جعلا العالم آمنًا 
للديمقراطية. 

ومع ذلك أصرٌ على أنّ هذا لا ينبغي أن يمنع أىّ شخص من محاولة إعطاء 
العالم استعارات جديدة للوعد بالخياة في ,«اليوتوبيا الليبرالية, أي المدينة 
الفاضلة الليبرالية.!9''! حتى في مناشدته الحماسية للوطنية اليسارية المُتجددة 
في كتاب ,«تحقيق بلادنا, (1998) - استكشافه الأكثر شمولًا للعلاقة بين 
البراغماتية والديمقراطية الأميركية - جادل فيه بأنه لا يوجد توافق 
بين البراغماتية والسياسة. 

وكان لا يزال يعتقد أنه لا توجد طريقة لتفسير أمير كا فلسفيًا. لكنه اعتقد 


ضروري 


)١(‏ الشمولية أو الكليّانية: وهو مفهوم مستعمل من علماء السياسة لوصف الدولة التي تحاول فرض سلصطتها على المجتمع 
وتعمل على السيطرة على كافة جوائب الحياة الشخصية والعامة قدر إمكانها. 
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أنّ البراغماتيين يمكنهم أن يساعدوا في إقناع . وليس إثبات . أن رؤية أميركا 
العادلة والمتسامحة التي لا ,إطار مرجعي, لها.. تستحق الجهد البشري الذي 
تتطلبه لتحقيقها .113[1] ولم يكن هناك أيّ طريقة ,لدعم, مثل هذه الرؤية على 
الإطلاق.!'! لكن وفمًا لرورتي ؛ فإن بعد نيتشه وزملائه البراغماتيين . لا يحتاج 
الأميركيون إلى المحاولة. 


تفلي كافيل: نيتشه وإيمرسون وإيجاد المسار الصحيح (أو 
الوطن) للفلسفة الأميركية 

انتبه ستائلي كافيل للعلاقة بين إيمرسون ونيتشه فقال: «بغض النظر عن 
عدد الأشخاص الذين يخبروك إِنَّ هنالك ارتباط بين إيمرسون ونيتشه . فإنك 
ستنسى ذلك ؛ ولن تصدقه , حتى تبدأ في سماع كلا الصوتين في أذنيك.. حينها 
ستلاحظ كيف تبدو هيئة جملة إيمرسون عندما يعيد نيتشه كتابتها.,[15'] 

وبدراسة المشهد الذهني للفلسفة الأميركية بعد الحرب في عام 1995 , 
بدأ كافيل يتساءل لماذا بدا الأمر بأنَّ ,الفلاسفة لا يمكنهم أن يتذكروا الأهمية 
الفلسفية الحاسمة والحتمية لإيمرسون بالنسبة لنيتشه.,1©'! تشير كلمة «يتذكرواء 
إلى أنَّ هذا المحو نابع من النسيان وليس الجهل.!”7!!! وإذا كان الفلاسفة قد 
نسواء فمن المرجح بأنهم نسوا لأنهم لم يهتموا. على الرغم من أنّ نيتشه 
وفمًّا لكاوفمان جاء ليجذب اهتمامًا مُتزايدًا في الفلسفة الأكاديمية الأميركية 
فى فترة ما بعد الحرب:11] إلا إنَّ إيمرسون لم يجد بعد كاوفمان الخاص 
به انين الفلاسفة المُحترفين (أي لم يجد الشخص الذي يفسره مثلما فسّر 
كاوفمان نيتشه). فأثناء تأسيس الفلسفة كمجال أكاديمي في منتصف القرن 
التاسع عشر ٠‏ تم استبعاده بالفعل باعتياره رومانسيًا للغاية وغير علمئى؛ ويبحلول 
الوقت الذي ظهرت فيه الفلسفة التحليلية كقوّة مُهيمنة في الفلسقة الأكاديمية 
في ثلاثينيات القرن الماضي . لم يكن يُنظر إليه على أنه غير مُفيد فلسفيًا بقدر 
ما لم يُنظر إليه على الإطلاق."!!! 

ريما كان غياب إيمرسون عن الفلسفة الأكاديمية أكثر صدمة تكافيل لو 
لم يكن قد تعلم على يد الثقافة الأكاديمية التي تجاهلته. فيعد حصوله على 
درجة البكالوريوس في الموسيقى من بيركلي عام 1946 ثم تخليه عن دراساته 
العليا في التأليف الموسيقي في جامعة جوليارد . بدأ كافيل بدراسة الفلسفة 
وعلم النفس في جامعة كاليفورنيا . لوس أنجلوس.. . وذلك قبل أن يبدأ تدريبه 
الجامعي في الفلسفة في جامعة هارفارد. فقد التحق بجامعة هارفارد في أوائل 
الخمسينيات من القرن الماضي »: . وهو الوقت الذي كان فيه برنامج الفلسفة ٠‏ مثل 
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الميتافيزيقية إلى استخدامها اليومي ؛ كما لو كانت كلماتنا بعيدة . وليستٌ في 
مسارها اح ٠‏ وكأن الأمر يتطلب أقصى جهود الفلسفة للتعرف على متى 
وأين ضلت كلماتنا مسارها إلى الميتافيزيقيا.. وهناك عبء في حقيقة اكتشاف 
أننا ,ابتعدنا عن كلماتنا .,12![1] فمن شأن هذا الاعتراف . كما 0 ا 
أن يبقي الفلاسفة «مُخلصين للأرض.. ا 
أنواع الخطابات الأخلاقية . ولكن أيضًا بالأفلام والأدب والفنون . أي أمور الحياة 
اليومية. فإن استكشاف المألوف كشيء منسي أو مفقود كد يساعدنا فى رؤية 
كلماتنا ,بجلالة معينة مُنفردة.. وقد يُمكننا من رؤية الشىء الاستثنائى فى 
الحياة اليومية . والشيء السامي في الأمور المألوفة  ]22[‏ اا 

ولم يبدأ كافيل في الاقتراب أكثر من إيمرسون إلا بعد أن اكتشف ,العلاقة 
النيتشوية. في سبعينيات القرن الماضي.[12! فقد تطلب الأمر اكتشاف نيتشه 
ليرى كيف كان إيمرسون يطرح أسئلته حول الفلسفة المُستخدمة في الحياة 
اليومية ء حول فلسفة وجدت مسارها الصحيح. 

إذا كان هناك مُفكر أميركي يفكر ضفي كيفية قيام نيتشه بإعادة الأميركيين 
إلى إيمرسون . وكيف بأمكان قراءة النصوص الأجنبية أن تُعيد الثقافة الفلسفية 
الضالة إلى تأسيسها المنسيٌّ (أو بالأحرى إلى مكتشفها) . فقد كان هذا 
الشخص هو كافيل. 

لكن بالنسبة له ء لم يكن شغف التعلم من شغف نيتشه بإيمرسون مدفوًا 
بالسعي وراء الأسبقية الفكرية , أو ادعاء متفطرس بالأولوية الأميركية. كما أنه 
لم يكن مصدر ذعر يقدر ما كان ,موضوعًا مُنفصلًا ومهتمًا به. بالنسية له على 
مدار حياته المهنية الطويلة : مما مكنه من التفكير والانخراط في الممارسات 
الفلسفية . أو في الواقع في رؤية للفلسفة نفسها . التي تم استبعادها لفترة طويلة 
مو الفلسفة امون 21] 

إذا كان إيمرسون فلسفيًا بشكل غير كاف بالنسبة للفلاسفة المُحترفين 
فعلى أي أساس يعتبر الفلاسفة (الفكر) ,قلسفياء؟ إذا كانت هذه هي نفس 
الأسس التي تستند تستند عليها التقاليد الأوروبية ٠‏ قلماذا هي . أو لماذا يجب عليها 
أن تكون نفس الأسس لأميركا؟ وإذا كان كل ما يُعتبر هلسفة هو ما ورثناه . فهل 
يعني ذلك . كما تساءل كافيل. أنَّ .أميركا لم تعبّر عن نفسها فلسفيّاة أو 
هل عبرت أصلدة,!*”!! لكن كيف ينظر المرء إلىجما هت يكون اغير-موجوذاة 
(في الواقع . تاريخ الارتباطات الأميركية مع نيتشه هو تاريخ القّرّاء الأميركيين 
الذين طرحوا السؤال نفسه). وما هي الأسس والأسباب التي تدعو الى البحث 
عن الفلسفة الأميركية؟ 
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1 .0 إل عات أنها تلك الأسئلة 
لقد توصل كافيل إلى التعهعرف على هذه الأسئلة على أنها تلك 00 
التي كحرك مقال إيمرسون ,التجربة, (1844) عندما سال نيابة عن 5 
أميركية جديدة: .أين نجد أنفسنا؟, بالنسبة لكافيل ؛ فإن قوّة الرغبة في البحث 
وعدم اليقين والإحباط من هذا السؤال قد أطلقت العنان فيما اعتدرة 3 نيتشه 
المُباشر عليه. غفى كتأب .فى جنيالوجيا الأخلاق, : وجد كافيل إجابة نيتشه على 
١ 7 1 5 3‏ 2 5 26 3 00 3 1 
الأمر...؟ بأننا يجب أن نجد أنفسنا في يوم من الايام2,5 
وفي الواقع ‏ ناقش كافيل بأنّ المقطع بأكمله من كتاب ,في جنيالوجيا 
3 0 ع .2 00 33 7 . 
غير معروفين لأنفسهم بشكل خاص . لآنهم غرباء عن تفكيرهم الخاص . حين 
كان في حوار وثيق مع مقال «التجربة, لإيمرسون. 
وهكذا قدم ,دائكرة, المخاوف بين المؤلفين . ووجد في نيتشه «نسخة مباشرة 
لشيء قد عناه إيمرسون.,9'! وعلى الرغم من أنّ كل منهما تحدث بصوت فريد . 
فقد أصدر كلاهما تحذيرًا مُماتلّا مفاده أن البحث عن فلسفة صحيحة وواقعية 
يجب ألا يُقطع بافتراض أنه سيتم العثور عليها على أساس ثابت. 
وهكذا . فإن هجمات نيتشه الواضحة على الأسس المعرفية والأخلافية قد 
مكّنت كافيل من سماع ما كان يبحث عنه إيمرسون نفسه: فلسفة بلا ميرات » بلا 
ماض ؛ فلسفة لا تتصور نفسها كهيكل معرفي ؛ بل بالأحرى كطريقة حياة. فليس 
فكر الإنسان . بل تفكير الإنسان . هو ما يصنع فلسفة بلا أسس. 
وقبل وقتٍ طويل من اكتشاف كافيل في نيتشه مُولّد للفلسفة الإيمرسونية 
التي ساعدت في إعادة اميركا ,إلى المسار الصحيح (الوطن), لتفكيرها . وجده 
فيه فيلسوقا قد تحدى مشروع الفلسفة المهنية الذي وجد كافيل نفسه ذيه. 
وفي .الوجودية والفلسفة التحليلية, (1964) . بيّن بأنَّ نيتشه سعى إلى إعادة 
أحياء وإنعاش وجهة النظر الأفلاطونية والأرسطية القائلة بأنّ الفلسفة ليست 
هيكلًا معرضيًا . ولكنها بالأحرى أسلوب بحث ,يفرض نفسه نمطا للحياة. [127] 
وناقش نيتشه على أنه بالنسبة للفيلسوف الحديث الذي يعتقد أن مشروعه هو 
إدراك الحقيقة المُطلقة النقيّة . فإن نمط حياته هو الزهد. 
وفي كتاب كافيل .هل يجب أن نعني ما نقوله5, (1969) , أول دراسة كاملة 
له لفلسفة اللغة العادية. اعتمد كافيل على نموذج نيتشه الزاهد وهو يدرس 
كيفية استمراره في التصور الذاتي للفلسفة التحليلية الحديثة. 
ومن ناحية أخرى, رأى كيف يمكن رؤية نظرة الفلاسفة المعاصرين 
لأنفسهم ونشاطهم في ,الأقنعة, التي يعتمدونها و .الجمهور, الذي يعتقدون أنهم 
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يتحدثون إليه. وبالنسبة للفيلسوف الزاهد الحديث . فإن اعتقاده أنه يتحدث 
نيابة عن الحقيقة يجعله يتبنى «القناع التقليدي للعلم؛ فهذا هو الشكل الوحيد 
الذي يمكنه من خلاله تولي السلطة., 

ولكن إذا كانت سياسة العارف التحليلي الحديث هي التخلي عن العناصر 
الأخلاقية والجمالية لحياة الإنسان اليومية باعتبارها لا تستحق الفحص 
الفلسفي : فمن الذي يشكل «نحن, بالنسبة للفلسفة؟ 

إن مناقشة نيتشه «,لمشكلة الجمهور, في ,ولادة المأساة, قد مكّنت كافيل من 
دفع هذا الأمر إلى أبعد من ذلك ؛ في سؤاله: لمن توجّه حقائق العارف الزاهد؟ 
إذا كان الجواب هو ل المتخصص الفني وليس الإنسان العادي . ومشاكل الفلسفة 
وليس مشاكل الحياة ؛ فربما تساءل كافيل مع نيتشه ء أنّ هذه الباطنية الغريبة 
(!) هي ,النسخة المتأخرة لواحدة من أقدم خيانات الفلسفة . محاولة استخدام 
اسم الفلسفة لوضع مقدمة للمعتقدات بدلا من مواجهة مصدر الافتراض ٠‏ أو 
الفراغ » الذي يحافظ عليها بالفعل.,!128] 

وفي كتابه ,المطالبة بالعقل, (1979) ؛ اعتمد كافيل على مفهوم .موت 
الله لنيتشه ؛ من أجل إعادة التشكيك كطريقة يقة للنظر في كيفية معرقة الفلسفقة 
الحديثة لنفسها بشكل أفضل. وقد كانت مشكلة كافيل أنّ الفلسفة الحديثة 
أصبحت شديدة الالتزام بفكرة , إِنّ الحقيقة ليست موجودة هنا وفي الحاضر ء 
وليست في الأعمال اليومية للحياة ء ولكنها في أيٍّ مكان آخرء إما في المطلق 
خارج التاريخ البشري أو متجذرة ضي الأسس والأفكار المورثة من أورويا.. 

واستمر في التساؤل ؛ كما قال سابقًا » عما إذا كانت جهودنا لجعل ,الطريق,» 
إلى المطلق ,مرتبطة بجهودنا ولا لخلق الآلهة ثم تدميرها. فقد قال نيتشه: «إنه 
يتعين علينا أن نصبح آلهة حتى نتحمل عواقب مثل هذه الأعمال..1*'! ورأى 
كافيل بِأنّ شكوك نيتشه قدمت رؤى معرفية حاسمة للفلسفة التحليلية الحديثة. 
لقد أظهر أَنّ الجهود المبذولة لتجنب الأسئلة الأخلاقية تستند على الافتراض 
المعرضي الخاطي بأنّ الفجوة بين العقل والعالم يمكن سدها. ووفمًا لكافيل , 
وكما قال: 

دلقد لاحظت أن الفلسفة التقليدية: بقدر ما تدخل في التقليد الأكاديمي 
الأنجلو أميركي؛ لا تأخن هذه الفجوة على محملٍ الجد باعتبارها مشكلة 
حقنيقية وعملية. فإنه إما قد تم ملذها بالله أو سدها بالحقائق المُطلقة 


)١(‏ الباطنية الغربية: مصطلح صنف العلماء ضمئه مجموعة واسعة من الأفكار والحركات المرتبطة بشكل فضفاض مع 
بعضها والتي تطورت ضمن المجتمع الفربي. 
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ل م ا أ م ا 
بأنه يمكن ملؤها أو سدها على الإطلاق. واعتقد ان 0 1 
عندما سخر من الفلاسفة لاعتبارهم الحياة «كأحجية: أو كمشكلة معرقة».. 
مما يعني أننا نشكك فيما لا يمكننا أن نفشل في معرفته حتى لا نبحث عما 
سيكون من المؤلم اكتشافه. وهذا بالطبع لا يوحي بِأنَّ التشكك أمر تافه. 
على العكس من ذلكه فإنه يوضح مدى عمق مكانة العقل. ولا شيء أكثر 
إنسانية من الرغبة في إنكار ورفض إنسانية المرء, أو يحققها على حساب 
الآخرين. ولكن إذا كان هذا هو ما ينطوي عليه الشك» فلا يمكن مكافحته 
من خلال «الدحضء البسيط. وفكرة أنه يمكن بيساطة «دحضء الموقف 
الفلسفي هي فكرة يسخر منها نيتشه أيضًا.[130] 

فى قراءة كافيل لنيتشه . فإن شكوكه المأساوية لا ترحب باللاحدوديّة من 
خلال إنكار المطلقات؛ بل تظهر قيمة الفلسفة الحديثة المرتبطة يهم. ومن 
خلال التشديد على أنّ الحقائق بإمكانها أن تسد الفجوات المعرفية . فإنها تقد 
إله الثبات الموجود في مكان بعيد في الزمان والنطاق : في انتظار وصولنا. ولكن 
من خلال التفكير في الوقت المناسب ؛ فإننا نشعر بالقلق من معرفة أن توقعنا 
سيعيدنا مرة أخرى إلى الأسس. ومن خلال التخلي عن فكرة أنَّ البحث يجب أن 
يستئد على اليقين من أجل اعتبار مفاهيمه صادقة . فإننا نفتح | امكانية أن تكون 
حقائقنا الأكثر إلحاحًا وتشديدًا هي تلك التي نختبرها في تلك الفجوات المؤلمة 
الموجودة هنا والآن ٠‏ بيننا وبين الآخرين ٠‏ بين مُثلنا العليا وحياتنا أليومية. 

وفي التأكيد على المسافة التي لا يمكن إصلاحها بين كلماتنا وعوالمنا . 
تعيدنا الشكوك النيتشوية إلى حاضرنا . تعيدنا إلى مشاكلنا . مشاكلنا التى 
ليست فقط معرفية » ولكن أيضًا أخلاقية 

إن إصرار نيتشه الشديد على النظر إلى الحقائق على أنها حقائقنا اللحظية 
في زمننا ومكاننا . وتأكيده على أنَّ الشكوك ضي الحياة اليومية ناتجة ليس عن 
الفشل في فهم الحقائق . ولكن بسبب الفشل في التعرف عليها كحقائقنا . قد 
دفع كافيل إلى طرح هذه الأسئلة في الفلسفة الأميركية. وقد كان بإمكانه أن 
يدرك في نيتشه نفس الدافع الذي كان يلعب دورًا في ,لحظة ما قبل الفلسفة 
في أميركا ٠‏ والتي تقاس في الزمن الأميركي ٠‏ والتي حدثت قبل 3 تبدأ التقاليد 
الألمانية والإنجليزية للفاسفة في تجنب بعضهما البعض.,3!1'! وبدوره . كان 
يسمع قلق نيتشه من أنَّ الانفصال بين الذات والآخرون . وبين الكلمة والعالم , 
لا يمكن ملؤه بالعلم أو المنطق أو اللّه. فنحن لا نغلق هذه الفجوات , ونسير في 
الطريق مثل العميان , بل نقوم بتطوير تفكيرنا في حياتنا اليومية. 
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عدّف كافيل نيتشه على أنه المؤلف القاري (الأوربي) الأساسيّ الذي 


مغّنه من اكتشاف كتاب «الياحث الأميركي, (1837) لإيمرسون 57 وهو ديص كان 


إيمرسون يفكر فيه ,بفكرة التفكير, . بمصطلحات وعبارات تحدثت عن مخاوف 
محللي العصر الحديث. وبالتأكيد كانت الدراسة في نظرية المعرفة أيضًا 

تأملا أخلاقيًا حول كيفية إعادة التفكير إلى الحياة . ونظرية المعرفة للتحقيق 
الأخلاقي . وسلطة الحقائق التي تخاطب , ولا تُسكت . السلطة فى تجاربنا 
الخاصة. فلقد كان اعتراف إيمرسون , الذي أخذه نيتشه , أنه عندما نعتقد أن 
تفكيرنا يحتاج إلى المطلقات وغيرها . هذا يعني إننا لم نفكر بعد. 

وبالنسبة لإيمرسون ؛ كانت الطريقة الوحيدة للتفكير هي القيام بذلك , 
كما قال كافيل , «إنه لشيء مُثير للاشمئزان أن نعتبر جميع الأمور المورثة 
كاختصارات للأسس الخاطتئة التي ستجذرنا في الأصول وتحملنا إلى اللّه أو عبر 
المحيط الأطلسي إلى أورويا.132[1] 

وقد شارك نيتشه هذا الميل للانقلاب على «ما كان, من الحقائق الموروثة , 
ورفض جميع الشروط المُحددة سلقًا للفكر . والنظر إلى الحقائق على أنه يتم 
إنشاؤها في عملية التفكير نفسها. 

وبالنسبة إلى كافيل : فإن ابتعاد إيمرسون عن المواريث لا يعني أنه لم 
يكن له فائدة في نصوص أو لمؤلفين آخرين. على العكس تمامًا. فهذا يعني أنه 
وضع أهمية كبيرة جدًا لما أشارٌ إليه كافيل على أنه استجابة الفلسفة للفلسفات 
الأخرى . والأفكار الأخرى . والمقترحات الأخرى . وهي سمة مُهمة وحاسمة 
للبحث الأخلاقي من دون أسس. 

وقد عدّف كافيل هذا على أن فضيلة الكمالية: الفلسفة التي تنشط الآخرين 
ليس من خلال التعليمات , ولكن من خلال الاستفزاز. وأشارّ إلى الشعور بالتساؤل: 
#عتدما يجد عقل ما نفسه أو يفقد نفسه في عقل آخر ء يبدو أن الزمان والمكان 
يتلاشيان . ليس كما لو أن التاريخ قد تجاوزه : ولكن كما لو أنه لم يبدأً., 

لقد مكّن نيتشه كافيل من رؤية كيف أنّ الاحترام المفرط للكمال على ما 
كوا ته الروحية هو بالفعل دراسة في ,كيفية إدارة التفرد . واقتصادها , 
والقدة التي تدخل في السلبية. . وبهذا فإن التمييز بين الخاص والعام . والذاتية 
والموضوعية : ووليقة الخلاف الميتافيزيقي والأخلاقي . تصبح الغذاء اليومي 
للديمقراطية., ومن خلال السعي لمطالبات ,الذات غير المحقّقة,. يسعى 
المرء للاستجابة لاحتياجات الآخرين. إذن »؛ فالكمالية بالمعنى الإيمرسوني 
والنيتشوى . هى ليست إتباع مثال أعلى بشكل أكبر ء بل تجربة ذاتية ملموسة. 
فممارسة الكمال هي ممارسة السعي إلى أن نكون روادًا لأنفسنا , ونماذج لبعضنا 
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البعض من العظمة التي يمكن أن ينتجها الكفاح والسعي. 

وقد دعا إيمرسون إلى اكتشاف أنّ ,كل فيلسوف ... قد فعل لي ؛ كما قال 
أحد المُمثلين . ما يمكنني فعله ذات يوم لنفسي.» وإن إعادة أنفسنا إلى أنفسنا 
في المستقبل » إلى أنفسنا التي لم تتحمٌّق بعد . هو ما يفعله الكمال الإيمرسوني 
بالنسبة لنا المكتوب على كتاب نيتشه. ,التفكير الكمالي هو ردة فعل على ضياع 
الطريق.,*'! فإن نيتشه الذي يُفكر مع إيمرسون», والذي يُحيي تفكيره وما 
تم قمعه لفترة طويلة جدًا في الفيلسوف الأميركي . قد مكّن كافيل من إدراك 
الاختلافات في استعارات الأسس عند استخدامها من قبل إيمرسون ونيتشه (هنا 
نيتشه ,إيمرسوني, أكثر مما هو,أوروبي,) . على عكس تلك الأوصاف المُستخدمة 
من قبل هيدغر او دريدا. 

وعندما يسأل إيمرسون في «التجربة, » ,أين نجد أنفسنا5, لم يجيب على 
نفسه بوفرة ولا بلوعة . وقال: ,إنه أمر مؤسف للغاية » ولكن بعد فوات الاوان : 
لاكتشاف أننا موجودون. هذا الاكتشاف هو ما يسمى ب ,«سقوط الإنسان... أنا 
مُستعد للموت جوهريًا والولادة مرة أخرى في أميركا الجديدة التي لا يمكن 
الول الي 

وقد ساعد نيتشه كافيل في أن يكتشف في إيمرسون أنه ليس مؤُمنًا بوحدة 
الوجود المُبتهج . بل إنه فيلسوف جاد ومُدّمر . فيلسوف يعرف أنّ الكون لا يدلل 
البشر . ولكن بدلا من ذلك ,يلقي بهم ضفي الهلاك., 

إن لغة الهاك هذة :في إيمرسون تتوقع بشكل مخيف هاجس (ما دا 
الفكر القاري (الأوربي) الحديث. وتشير إلى الحاجة المحسوسة للفلاسفة 
الأوروبيين بعد هيغل.. إما لقبول أو تدمير ,بناء الفلسفة المُكتمل.. باعتياره 
ضروزيًا وموخةًا للأسس.,1**!! وإنه الرقض القوي التاسيسية التي رآها كافيل فى 
دريدا. وقد قال كافيل: «إذا كنت سأعيش في إحدى الثقافات» ستكون فرتساء 
المدينة الرئيسيّة التي كانت تنتج مُند حوالي خمسة قرون أديًا تاريخيًا 
عالميّاء والتي عرفته» وغذت منه نفس العينات لجميع الشباب الذين يريدون 
شغل مناصب عامة؛ ولا شك في أنني سأفكر أيضًا.. في التنقيب أو التفكيك 
حيث يكون لدي أفكاري الخاصة ,[136] 

قد اكتشف إيمرسون الخاص بكافيل عدم وجود الأسس أيضًا. لكن ما كان 
بالنسبة لدريدا هو خسارة الأسس كان بالنسبة لإيمرسون هو خسارة شيءٍ لم 
يكن موجودًا أصلًا ؛ بناءً لم يكن موجودًا من قبل. 

قال كافيل: .هنا في أميركا الشمالية . تأتي المساحة أولًا . وهذا أمر مشكوك 
فيه دائمًا.. ما إذا كانت أصواتنا . بدون صدى . يمكن أن تصل إلى بعضها 
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البعض عبر أصغر الميادين.,1””'! وفي استكشاف خاصية مناهضة التأسيس 
الإيمرسونية ٠‏ تساءل كافيل: «ماذا يحدث للفلسفة إذا تم إزالة ادعائها بتقديم 
الأسن عكيا لكل إزالة تعزيز الأخلاق من العقل أو العاطفة: أو المجتمع 
من التعاهد,ء أو العلم من المنطق المتساميء أو الأفكار من الانطباعات» أو 
اللغة من الكليات أو من شكليات القواعد؟ فعندما نجد أنفسنا فى خطوة 
معينة» قد نشعر بأنّ فقدان الأساس أمر مؤلم وصدمة؛ بمعنى أنُ أسببق 
العالم تسقطء وإن مركز الأشياء ينهارء ونحن أنفسنا نتعثرء ونسقط من 
درج الحياة. ولكن في خطوة أخرى؛ قد نشعر أنَّ فكرة (عدم وجود) الأساس 
هذه.. هي فكرة وقحة وجريئة؛ وفكرة قديمة لعالم قديم.[138] 

وإذا كانت المعرفة . كما وصفها نيتشه . نمطّا من الحياة . إذن فالعكس 
هو الصحيح أيضًا: فإن أيّ نمط من الحياة يكوّن المعرفة. 

وعند إيمرسون . فإن مناهضة الأسس هي تلك الطريقة الأميركية في 
اإتحياة:تتنافضتة الأننس الابسرسوئية لحست نطرية دري إنها إطريعة التفكير 
والعيش في عالم بلا أسس. وليست تفكيكًا . لأنها تعترف بأنَّ ,بناء, الفلسفة لم 
يكن موجودًا لأن نرثه أو ندمره. فمن ماض أوروبيٍ لا تستطيع أميركا استخدامه ؛ 
يتحرك إيمرسون نحو عالم جديد من الرجال والنساء . الذين يفكرون . ويجدون 
طريقهم في الحياة اليومية . هنا والآن . لثقافة جاهزة «للولادة من جديد ..1391] 

بعد أيمرسون » لا يرت الأميركيون المعاصرون المشكلات الفلسفية التي 
تنتمي إلى ثقافة فلسفية ليست ثقافتهم . لكن يمكنهم كسب هذا الميراث إذا 
قادهم إلى الذات التي سيصيحون عليها. 

وقد حدّق كافيل إيمرسون الخاص به من خلال وضعه في حوار دائم مع 
نيتشه. إن إيمرسون الخاص به ونيتشه الخاص به يكملان أفكار بعضهما البعض. . 
وهما يفعلان ذلك . لاسيما عندما يفكران بطريقة غير منطقية وبلا أسس. 

الي لكافيل . كانت علاقة .نيتشه - إيمرسون. هي التي ساعدته بأن 
يلقي نظره وتركيزه على إيمرسون الذي لم يكتشفه بعد. ولكن المحور لم يكن ٠‏ 
ولم يعتقد أنه يجب أن يكون » حركة واحدة. لقد كان ٠‏ ولا يزال , قطنت خركه 
ذهايًا وإيابًا . لرؤية وعدم رؤية ما اعتبرناه نطاق وإمكانية الفلسفة في أميركا. 
فبالنسبة لكافيل ؛ لم يكن الأمر يتعلق باستخدام نيتشه لمنح إيمرسون مركرًا 
في الفلسفة الأميركية. فلم يستخدم نيتشه أو هايدغر لتوثيق فلسفة إيمرسون 
وثورو!!) , بل لهم كيف .استمر بحث أميركا عن الفلسفة ؛ عن طريق اللاهدفية . 


)١(‏ هنرى ديفد ثورو: كاتب مقالات وشاعر وفيلسوف أميركي. ورائد شي مجال الفلسفة المتعالية. 
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في رحلة كولومبوس العظيمة 0 الغرب من خلال الشرق.» 

إن فلسفة أميركية تتحرك ,باللاهدفية, نحو محاوريها الأوروبيين ثم 
تصرفهم ؛ وبالتالي 0 منهم . وقد لاحظ كافيل وقال: .إن هنالك أشخاض 
آخرين يستخدمون إيمرسون لينصحوا أميركا بتجاهل أوروبا.. وقال أيضًا: 
«بالنسبة لي ؛ فإن فعل ذلك يعني أن جزءًا من مهمة اكتشاف الفلسفة في أميركا 
هو اكتشاف المصطاحات التي مُنحت لنا لنرث من فلسفة أوروبا..1'! 

كما جادل كافيل ؛ فإن جهود إيمرسون للتخلص من الأسس ,لا يمكن أن 

تقدم نفسها على أنها مقترح فلسفي مُستقر قبل هيئة الفلسفة التي فد 

وضعها من قبل عمل هايدغر اللاحق وفيتفنشتاين اللاحق, ؛ وكلاهما كانا 5 
نيتشه. وبالإضافة إلى ذلك , إذا كانت فضيلة الفلسفة هي استجابتها للفلسفات 
الأخرى , فإن الفلسفة الأميركية يتم تعزيزها . وليس المساومة عليها . من خلال 
النصرض التورويكن أن كن فيقة لها ولكن يجب أن تكون هذه التنصوص 
محاورًا ضد الفلسفة الأميركية التي تتجنب نفسها مرارًا وتكرارًا. وقد أظهر 
نيتشه في إيمرسون فكرة أنَّ طرق التحقيق ليست ثابتة. وكانت هذه طريقة جديدة 
لاشفكين فى الطريق المفعوئ وكان بالتياسوف الأمركي مو أغاق الدعر 1401 

هل هذه فلسفة «أميركية,؟ أو ربما النوع الوحيد من الفلسفة الذي يعتقد 
كافيل أنه يمكن أن تجد ملجأ لها في أميركاة ووضقًا له . فإن ما تعنيه الفلسفة . 
في أيام إيمرسون وفي عصرنا . قد تأثر بشدة بالفلاسفة والفلسفة الأوروبية . 
وهي المصادر التي تُخبرنا ولكنها لا تتحدث بالضرورة بصوت مُعبّر عن التجربة 
الأميركية. ونيتشه هوأحد تلك الأصوات. 

ومع أنّ فيلسومًا مُعاديًا للأسس يعرف أنه لا توجد خرائط ميتافيزيقية 
للكون ‏ إلا إنه لا يزال بإمكانه طلب الإرشادات. فقد نحتاج أحيانًا إلى أجنبي 
لمساعدتنا في العثور على طريقنا إلى المنزل . أو إلى المسار الصحيح. 


- التفكير في التفكير الأمريكي 

استخدم كل من هارولد بلوم وريتشارد رورتي وستانلي كافيل نيتشه 
للانخراط في ممارسة دامت قرنًا من الزمان: التفكير في التفكير الأمور من 
فعلى الرغم من أنهم احتضنوا استكشافات نيتشه اللانهائية الراديكالية , 
والمنظورات ؛ وعدم تجانس جميع المعارف والمعتقدات ٠‏ إلا إنهم رخضوا نيتشه 
المُهتم بشكل ضيق بالهجوم على اللوجستيات ''' ؛ ودافعوا بدلا من ذلك عن 


)١(‏ اللوجستيات: المركزية اللغوية. 
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دور أكثر اتساعًا وتنويرًا وعقلانية للفلسفة بمُجرد أن تخلت أخيرًا عن دفاعاتها 
التأسيسية وسعيها إلى التخصص |التقني. وعلى الرغم من إلمامهم بخطابات 
ما بعد البنيوية والتفكيكية التي بشَّرت بوصول نيتشه ,الفرنسي الجديد.؛ فقد 
استخدموا هذه الخطابات الجديدة لاستخلاص عناصر من نيتشه الأميركى 
الموجود في الولايات المتحدة طوال القرن العشرين. 

فقد عاد نيتشه الذي فسروه بطريقتهم إلى التفسيرات الفلسفية السابقة 
التي فهمت أنه في عالم بلا أسس . فإن وجهات نظرنا عن الحقيقة واللغة والذات 
ليست مرأة للواقع : بل هي خيالات مُفيدة لاستكشاف سبل جديدة للاكتشاف » 
ومصادر جديدة للتساؤل والشك. ٠‏ 

قد استخدم بلوم ورورتي وكافيل ؛ كلّ على طريقته الخاصة , نيتشه أيضًا 
للتصالح مع التفكير الأميركي فيما يتعلق بالفكر الأوروبي. ذفي حين استخدم 
رورتي نيتشه للنظر في الوعود غير المُستفاد منها للبراغماتية المناهضة 
للتأسيسية . استخدمه كل من بلوم وكافيل لإعادة النظر في مناهضة التأسيسية 
النبوية الإيمرسونية. 

لكن جميعهم التفتوا إلى نيتشه من أجل العودة إلى مصطلحات لمناهضة 
التأسيسية على أسس أميركية أصيلة. هل يجب التأكيد على ,الاختلاف الأميركي, 
كما فعل بلوم؛ من أجل «تجاون, الفروق الوطنية في الفلسفة . كما فعل رورتي؛ أو 
النظر إلى أنَّ مفاهيم ما هو ,أميركي, و «أوروبي» نشأت في احتكاك الارتباطات 
عبر المحيط الأطلسي؛ كما فعل كافيل. وتٌظهر جميعها بقوّة أنَّ ,سلالة 
الرومانسية, لمناهضة التأسيسية قد امتدت دائمًا إلى ما وراء الأمة. 

قد أعادَ هؤلاء الفلاسفة ممًا تصور «الوطن, الأميركي ليس كمكان: بل 
كعملية. فعلى الرغم من أنَّ بلوم شدّد على تأثير وأهمية وسلطة الأصول » فإن 
استخداماتهم لنيتشه تظهر أنه لا يهم من أين تأتي الفكرة أكثر مما يهم من 
أين يأخن القارئ. 

لقد جادلوا بأنّ أميركا يمكن أن تجد نفسها من خلال تكوين أو تأسيس 
(وليس إيجاد) نفسها بالتفكير مع مُفكرين آخرين. وقد شرعوا في الطرق التي 
وجد بها الدّدَاء الأميركيون أنفسهم وأميركا على مدار القرن لم تتحقق بعد في 
كل مرة وجدوا أنفسهم يفكرون مع نيتشه. 

فما اكتشفوه فضي هذه العملية كان أنواع مكتاتة من مذاشطنة التامئيسية 
الأميركية التى كانت جزءًا طويلًا من المعرفة الأميركية. لقد ساعدهم نيتشه 
في التفكير في الشكل الذي كانت تبدو عليه الفلسفة مرة أخرى , ٠‏ وكيف يمكن 
أن قلق مره اخري: عندما يكون دور الفيلسوف هو أن يكون نموذجًا للذات التي 
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ترشدهم عن طريق الاستفزاز. 

لقد أعادوا اكتشاف إمكانيات الفلسفة الأميركية التي تسعى إلى المعنى 
الفردي دون اللجوء إلى الطبيعة أو الضرورة ؛ الفلسفة التي لا تتخلى أبدًا عن 
الوعود الإنسانية بينما تتعامل مع المخاطر الواضحة لمناهضة التأسيسية 
فلسفة ليست المطرقة فحسب ؛ بل فلسفة عصا الإله السحرية أيضًا. 6 
أظهروا طريقة قديمة-جديدة للتصالح مع المعنى في عالم بلا أسسين؛ 

لقد اعتقدوا . كما اعتقد الكثيرون من قبلهم , أنَّ العالم .ما بعد نيتشه, يجب 
أن يكون عالمًا مُكتظًا بالشكوك , في حين أنّ نيتشه دم (ما بعد) الأميركيين 
المعاصرين. قدم أشخاص بلا بوصلة أو دليل للحياة ة الأخلاقية . ومع ذلك أوضح 
لهم أيضًا أنّ الحياة من دون معنى ليست حياة تستحق العيش. 
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الخائمة 
نيتشا . كثلنا 


آه يا روحي , لقد منحتك الحرية لكي تتسلطي بها على ما هو مخلوق وغير 
مخلوق؛ خما عرفت مثلما أنت تعرفين من البهجة الغامرة لما سيأتي بعد؟ 

آه يا روحي ء لقد علمتك الاحتقار الذي لا ينخر كالدود , الاحتقار المحب 
أو الذاهب إلى أقصى التحقير. 

آه يا روحي . لقد نزعت منك كل الطاعة ؛ والركوع ؛ والخنوع » وقول «أيها 
القدير؛ وأعطيتك اسم ,انقضاء الحاجة, و ,القدن... 

آه يا روحي ء سكبت عليك كل شمس ؛ وكل ليلة . وكل صمت . وكل شوق » 
قنموت كما تنمو الكروم... 

اه يا روحي . ايتسامتك تشتاق إلى الدموع . وفمك المرتعش يشتاق إلى 
لنحيب. ,أليس البكاء كله رثاء وأنين؟ وكل رثاء وأنين هو شكوىة... 

فريدريك نيتشه ء , هكذا تكلم زرادشت - في الشوق العظيم . (-1883 
85) 

ل ا كا طن 


قد كان آلان بلوم من المشاهير الأميركيين غير المتوقعين. وهو مُفكر وياحث 
كلاسيكي درّسَ في جامعة شيكاغو كأستاذ في لجنة الفكر الاجتماعي : وأسس 
سمعته الأكاديمية من خلال تفسيرات وتعليقات مهمةً على كتاب «الجمهورية, ل 
(أغلاطون) وكتاب ,إميل» ل (روسو) ب وهنو اناعد يهودي مثلي الجنس من المنطقة 
الغربية الوسطى. كانت لديه شهية لا تشبع للكماليّة والترف : وذلك لمنافسة 
متعته في ملذات الممرفة: اللوحات الزيتية ا والسجاد الشرقي لتزين 
شقته في شيكاغوء. والساعات الفاخرةء والملابس الحصرية لتزين نفسه . 
والنصوص الكلاسيكية التي تصطف على مكتبه مثل الرموز الوثنية المُثيرة. 
وقد أعطت عقود من التدخين بشراهة قاعدة حصوية لصوته الباريتوني 1 
الذي ظل يتراكم قوق ا ا ل د 
السريعة المتقطعة . التي تم قطعها بفترات توقف لأنفاس عميقة 

وعلى الرغم من أنه كان أخلاقيًا رين ميلك لت الققال ‏ إلا إنَّ كل جملة 


)0 الباريتون: هونوع من أصوات الغناء الرجولي والتي تحتل نطاق في المجال الصوتي بين باس وتيئور. 
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له كانت عبارة عن ناش ومشادة . وكل سؤال تأكيد وقضية. فمع كل عام يمر 
عليه كأستاذ في الأكاديمية . شعرٌ أنّ الفجوة تتسع بين تقديره للتعلم وعدم 
اكتراث طلابه به. وبعد أن عبّر بلوم عن شكواه في تقرير مهلك عن طلاب 
الجامعات الأميركيين المعاصرين للمجلة المحافظة “ذا ناشونال ريفيى في عام 
2 , أقنعه صديقه وزميله سول بيلوء الذي كان يعلم أنَّ لديه الكثير من 
الغضب المقدس . (وكان قد تكتل بداخله الكلام الفاحش والبذيء) ٠‏ بالتعبير 
عنه وكشفه في كتاب كامل.!!! وقد أخذ بنصيحة صديقه ؛ وفي عام 1987 ». 
لدهشة بيلو ودهشة ناشريه . قفز كتاب ,«إغلاق العقل الأميركي, إلى المرتبة 
الأولى في قائمة ,نيويورك تايمز لأفضل المبيعات, في قائمة الكتب غير الروائية . 
ليصبح ثاني أفضل كتاب قد بيع لسنة 21.1987] 

فقد أثار كتاب ,إغلاق العقل الأميركي, عاصفة نارية من الاهتمام بالصحف 
والمجلات ومجلات الرأي على طول النطاق السياسي. وقد أشادّ به .جورج ويل 
باعتباره ,كتاب قد كُتب لليبهاين ٠‏ وكيف كان بإمكانه فعل ذلك. ء بيثما انتقده 
«جاري ويلزء بصورة سيئة قائلًا بأنه كتاب ,قاتم . كتيب . بلا روح الدعابة 
وانتقامي.,1" 

وقد تعجبت مارثا نوسباوم من أفاق بلوم ,غير السقراطية, و «غير 
الديمقراطية, . واستنتجت بأن مناشدته لسلطة القدماء كانت ,غريية للغاية في 
ضوء إصرار كل فيلسوف قديم عظيم على أولوية المشادة العقلانية للسلطة 
التقليدية.,41] 

وقد قال بنيامين باربر : مُتسائلًا لماذا يجب أن يحظى كتاب بلوم بمثل هذا 
الجاذبية . «لماذا الأميركيون حريصون جدًا على الترحيب بيكتاب يدعى إنهم لا 
يستطيعون قراءته . وعلى استعداد لقبول الجدل الذي ينتقد ذكائهم 00 ] 
وعلى الرغم من تقديم العديد من الإجابات , إلا إنه كان هناك شيئًا وا 
مؤكدًا . وهو بأنه حارس للمجلة الأميركية «انترتينمت ويكلي.: ,قد كان ا 1 
الساعد (الذراع اليمنى) المناسب في الوقت المناسب. وقد كان عنوان كتايه 
في الأصل .أرواح بلا شوق. . لكن اتضح أنّ الأمة كانت تتوق حمًا إلى ركلة ضي 
البنطال من روح بلا رحمة.,!"ا 

ربما ظهر وكأنه ركلة في البنطال ٠‏ ولكن وقمًا لمقدمة كتابه . فقد قصد 
بلوم أن يكون الكتاب ,تأملّا في حالة أرواحنا, من وجهة نظر المُعلم في التعليم 
العالي. . وأصرٌ على أنّ الدولة لم تكن جيدة ؛ وأنّ تأثير نيتشه المُهيمن على الحياة 
الفكرية والثقافية الأميركية هو السيب. 

وتتبع بلوم مدخل فلسفة نيتشه إلى أساتذته من المهاجرين الألمان في جامعة 
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شيكاغو ء الذين جلبوا معهم رؤى نيتشه الرهيبة حول أكاذيب الحقيقة العالمية 
المتسامية في الفكر والأخلاق الغربيين. وكان هذا جيدًا وجيدًا جدًا عندما كانت 
الأكاديمية ملتزمة بتعليم الطلاب كيفية العمل من خلال الأفكار الصعبة. ولكن 
عندما شقت فلسفته طريقها من الأكاديمية قن الأريعيتيات والخنسنيات من 
القرن الماضي إلى الثقافة الراديكالية والمسيّسة فى الستينيات . ومن الندوة 
المنعزلة إلى السوق الأميركية . تحولت إلى شيك على بياض ل ,قيمة النسبية, 
الأميركية في أواخر القرن العشرين. 

فعلى أرض أميركية ساحرة ؛ لا مكان للمعنى المأساوي. ؛ كما أكُد بلوم ؛ 
مُصرًا على أنّ «الكونية التي لا جذور لها لثورات اليسارية, ألقت بالتربة الخصبة 
بما يكفي لتغذية اعتداءات نيتشه على الكليات , ولكن ليس بالحساب الأخلاقي 
الذي تتطلبه. 

في ثقافة تعددية تحاول إيجاد أرضية أخلاقية وفكرية مشتركة حيث يمكن 
للتعددية أن تجد وحدتها . فإن ادعاءات نيتشه بأنّ الله كان خيالًا بشريًا بشعًا : 
وأنه قيّم الأوصاف التي لا تتوافق مع المطلق الأخلاقي ؛ وأن الحقائق كلها هي 
عباءة للسلطة . قد ضمنت الثورات الثقافية ل مرحلة الستينيات ؛ والتي لم تتخل 
فقط عن رؤية الكمال والتي كانت تحرك التجربة الديمقراطية الأميركية . التي 
نظرت لتلك الثورات الثقافية باستخفاف واعتبرتها غير جديرة بالاهتمام. 

وقال الآن بلوم: ,فجأة : اتخذ جيل جديد لم يعش من بقايا القيمة الموروثة, 
النسبية مفهومهم الجديد. ,نحن إلى حد ما مثل الهمجيين الذين : يعد ان 
اكتشفهم المُبشرون وبشروهم بالإنجيل . تحولوا إلى المسيحية من دون أن 
يختبروا كل ما حدث قبل الوحي وبعده.» وقال: «بسبب عدم القدرة على فهم 
السياق الذى جاءت منه الأفكار أو العواقب على حياتنا الخاصة ؛ تبنى الأميركيون 
المُعاصرون ,العدمية غير السليمة وغير المرحة وغير اللينة مع نهاية سعيدة.,1! 
فقد أكُد تشخيص بلوم لحالة أرواح أميركا . على حد تعبيره , «التأثير الساحق 
لنيقشه على كل شيء شي حياتناء: ,طنيتشه يُمثنا.!" 0 

لم يكن نيتشه الذي فسّره بلوم سبب مشاكل اميركا مسب بل كان ايضًا 
أفضل طبيب شحّص مشاكلها. فبالنسبة لمؤلف ينتقد بشدة التأثيرات السيئة 
للنسبية : لم يعط بلوم سوى القليل من النقاش حول فضيلة المفاهيم الاخلاقية 
المطلقة. وهذا لأنه لم يأسف على فقدان المُطلق على هذا النحوء ولكنه شعر 
بالأسف على فقدان السعي الذي يأتي مع الإيمان بالمطلقات » الإيمان أن 
الحقيقة ُمكنة. وقد كان يعتقد أنه في الفجوات بين عدم اليقين والاعتقاد بأنّ 
اليقين يمكن تحقيقه ينتج التفكير الحيوي المُستقل. 


من أنَّ ,«فكرة الكب كرقاق؛ كانت ,خ ري تمامًا لطلاب تعودوا على الاعتقاد بأنه 

لا يوجد ما هو أبعد من ذلك. قبالنسبة له . فإن ,التجربة في الإبداع, هو ما كد 
أن تجعله الأكاديمية مُمكنًا .1 لقد وضع تركيرًا أقل على وضع الحقائق أكثر من 
التركيز على تعزيز الدافع لتحقيقها. 

لقد فهم نيتشه . الذي فسره بلوم . هذه الضرورة الملحة. بأنٌّ ,أعماله هي 
معرض مجيد لروح الإنسان, الذي فهم المسؤولية الهائلة والمطالبة بالإبداع 
الفكري الذي يأتي مع عدم التحديد. وقد استمد بلوم من نيتشه إنذار الخطر 
بشأن ,النزيف الروحي العظيم, الذي يحدث مع النسبية باعتبارها نقطة الراحة 
للبحث: 

«أخشى أن تحدث إنتروبيا (!) روحية أو تبخر لدم الروح المغلي؛ وهو 
خوف من أن تكون أفكار نيتشه مُبرر ومركز لكل أفكاره.» وناقش بِأنَّ قوس 
الروح كان راحًا وخاطر بأن يكون غير مشدود بشكل دائم. كان يعتقد 
أن نشاطه يأتي من الثقافة» وأن اضمحلال الثقافة لم يكن يعني فقط 
اضمحلال الإنسان في هذه الثقافة» ولكن اضمحلال الإنسان بيساطة. 
وهذه هي الأزمة التي حاول مواجهتها بحزم: مُجرد وجود الإتسان كإتسان؛ 
ككائن نبيل..» فالطلاب المختارون اليوم يعرفون أقل من ذلك بكثيرء وهم 
أكثر بكثير منقطعين عن التقاليدء هم متكاسلون كثيرًا فكريًا.. فالترية 
أضعف من أي وقت مضىء وأشك فيما إذا كان بإمكاتها الآن الحفاظ على 
النمو الأطول.,191] 

هناك القليل من المؤشرات في الكتاب أنّ بلوم كان مُهتمًا بالأساس 
المُشترك. وبأنه أراد السمو. وقد أراد التفكير المُستقل دون أن تستند الأفكار 
على الأيديولوجية. ولم يقدم أيٌّ دليل على أنه اهتم بما إذا كان البحث قد انتهى : 
لكنه عد إذا كانت الظروف البشرية جيدة بما يكفي ليدء الرحلة. 

وأحد الأسباب التي جعلت بلوم يجد نفسه مُتقمًا وباحثًا عامًا عرضيًا في 
عام 1987 لم يكن لأن نقاشاته حول الحياة الفكرية الأميركية أو حول نيتشه 
كانت جديدة ؛ ولكن لأنها كانت تتلاءم بسلاسة مع الخطابات التي كانت جزءًا 
طويلًا من التقاليد الفكرية الأميركية. وقد أوضح الاستخلاص التمهيدي لمقال 
ويلسون الفصلي لعام 1987 الصادر عن بلوم ؛ ,كيف غزا نيتشه أميركاء . وأن 


)١(‏ الإنتروبيا أو القصور الحراري: أصل الكلمة مأخوذ عن اليونائية ومعثاها .تحول.. وهو مفهوم هام ضي التحريك 
الحراري. 
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,الأفكار لها عواقب. ويأنه كان لديها أيضًا النسب. ولكن بحلول الوقت الذى قد 
تحظى فيه الفكرة بقبول واسع . قد تكون أصولها غامضة . وحتى غير مزضة.[1!] 

ويمكن قول الشيء نفسه عن أطروحة بلوم. في الواقع ؛ فإن تفسير شكواه 
بعري > كان تقريما تمتفاظر النشبية الأخلاضة والمعرضية : وتشخيَضًا لفقل 
الأميركي بأنه مُصاب بتحدي الأفكار الأوروبية . وانتقاد مناهضة الفكر ؛ وكان 
القلق من أنّ الأميركيين يفتقرون إلى ضمير مناضل ضروري لتسلسل الفكر 
والتعوان مع المشاكل الأخلاقية - قد جعله يدخل في محادثة مع أجيال من 
لاد الأميركيين القلقين من الشيء نفسة: 

ومن المؤكد أنّ استنتاجه بِأنّ نيتشه قد حذر من عواقب تحديه للأسس 
الأخلاقية . وبأنّ أميركا كانت ضعيفة فكريًا لدرجة لم يُسمح لها بالحصول على 
عمقها الفكري ؛ لم يكن جديدًا :فحني سؤال بلوم المليء بالحيوية ٠‏ وإن لم يكن 
مَصطنعمًا . له تاريخ طويل. فعندما سأل بعينين واسعتين . «لماذا إذن ٠‏ يمكن 
للأفكار المخالفة للمثل الأميركية أن تترسخ بهذه السهولة5, فقد سأل سؤالا طرح 
مرارًا وتكرارًا على مدار القرن.121! 

وضي كل مرة طرح فيها . سواء من قبل رجال الدين البروتستانت الليبراليين 
الذين يتساءلون عن سبب تضاؤل المقاعد أيام الأحد ؛ والإنسانيين الليبراليين 
الذين اعتبروا مناهضة التأسيسية مشكلة أوروبية » أو الثقاد المحافظين الذين 
اندهشوا من أنّ مثل هذا المُفكر المناهض للديمقراطية قد تم اختياره من فيل 
اليساريين » فقد تم استعباد المستجوبين عن مسارهم من خلال البحث عن 
مجالات أخرى بدلا من مصلحتهم الخاصة ضي نيتشه. 

وقد أوضح بلوم . مثل كثيرين آخرين ء بأنّ مركزية نيتشه للفكر الأميركي 
لن تكون أمرًا سيئًا . إذا فهم الأميركيون نيتشه كما فهم هو نفسه. . وإذا كان 
هناك جانب واحدء على وجه الخصوص .ء يُظهر إلى أيٍّ مدى كان كتاب بلوم 
بإغلاق العقل الأميركي» غير استثنائي بشكل كبير وبالتالي مُعتمد بقوّةء فهو 
الطرق التي عبّر بها عن تبجيل شوق ورغبة النيتشوية حيث كان يخشى أن يكون 
هناك نقص في إشباع الرغبة في أميركا. وإن تقدير واحترام يلوم لنيتشه أمر 
واضح. فقد كان نيتشه نسبيًا ثقافيًا ؛ لكنه ,أدرك المخاطر الفكرية والأخلاقية 
الرهيبة, في تحدي المطلق. فقد أدرك نيتشه الذي فسّره بلوم أنّ السعي وراء 
السمو الذاتي هو أساس الثقافة. 

ولقد أظهر لبلوم أَنّ استنفاد القيم يتطلب من الأفراد أن يتحولوا إلى 
أنفسهم لتوليد قيم جديدة: ,يجب أن تكون الذات قوس متوتر أو متشنج. يجب 
أن تكافح مع الأضداد والخصومة بدلا من مواءمتها. . وعلى الذات أيضًا أن 
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تخرج سهامًا من شوقها ورغبتها. فالقوس والسهم , كادهه يخص الإنسان , 
ويمكن أن يطلق نجمًا في السماء لإرشاد الإنسان., وهكذا أعجب بلوم بنيتشه 
بسبب الطريقة التي لجأ بها إلى الموارد شي نفسه لمحاربة نتائج العدمية لنسبته 
الخاصة. على الوم من ال حفط يضر بيرت الله إنه «أعاد شيئًا مثل الروح 
إلى فهمتا للانسان الحديث..!ة! 

قد كان بلوم على حق - فقد أصبح نيتشه ,نحن, الأميركيين . أصبح يمثثنا » 
ولكن ليس بالطريقة التي فكر بها في تأثيره. ولكن بدلا من ذلك بالطريقة 
التي وضع تأثيره بها. فإن تعامله مع نيتشه دليل على الشوق . مثل العديد من 
الاعتمادات الأميركية السابقة لنيتشه. وإن إحساسه بشخصية نيتشه ؛ نيتشه 
الخاص به الذي كان ضد ثقافة لن تفهمه أبدًا ؛ ورثاء المسافة » كان في الواقع 
هو نيتشه الأميركي. وإن موقف بلوم هنا كمُفكر وحيد في أرض الأقزام هو 
موقف تيناه الكثيرون قبله. لقد تبناه نيتشه. وقد تبناه » في حالات عديدة : اول 
حب فلسفي لنيتشه , إيمرسون. وبالنسبة إلى بلوم : إذا كان على الأميركيين أن 
يعرفوا معرفتهم . فعليهم أن يعرفوا كيف كان نيتشه في آن واحد بطلا ثقافيًا 
وقوّة فكرية غير مرئية. ش 

وقد قدمَّ بلوم ادعاءً حماسيًا للأهمية الحاسمة والهادئة للأفكار: .كما 
قال نيتشه ., الأفكار هي أعظم الأعمال ؛ بن العالم يدور حول مخترعي القيم 
الجديدة : يدور بصمت., 

وإن وجهة نظره ليست ,رد فعل لا تعرف شيئًا عن التأثير الأجنبى, بل دعوة 
إلى «زيادة الوعي المُتحرّر بالمكان الذي يجب أن ننظر فيه إذا أردنا أن نفهم ما 
نقوله ونفكر فيه., 

وقد اعتقد عتقد بلوم أن نيتشه كان له تأثير مُخيف على العقل الأميركي. فعتدما 
دعا بلوم الأميركيين إلى «التفكير في معنى التبعية الفكرية التي أدت بنا إلى مثل 
هذا المأزق, : على الرغم من ذلك ؛ لم يدرك أنه كان فى في الواقع يسن طريقة 
أميركية لمعرقة نيتشه ؛ أو طريقة تفكير إميرسونية: يمكن أن تكون هذه كلمات 
مباشرة من .الباحث الأميركي, لإيمرسون.41!] 

وقد يجادل المؤرخون الفكريون. كما ينبغي. حول دقة تث فيص بلوم 
للحياة الفكرية والثقافية الأميركية في أواخر القرن العشرين. ويمكنهم بالتأكيد 
أن يعترضوا على تاريخه؛ فقد بدأ تأثير نيتشه على الفكر والثقافة الأميركية 
قبل ولادة أساتذة بلوم المهاجرين الألمان. وبالنسبة لأولئك الذين هم أيضًا 
مدرسون . فيمكنهم تحدي عواقب نسبية نيتشه في الفصل الدراسي 

ويمكنهم أن يتساءلوا عن مدى مسكونية رؤيته للحياة الفكرية . أو ما إذا 
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كان المعلم الذي يتحدث باستخفاف شديد عن طلابه يمكن أن يهتم بهم بطريقة 
من شأنها أن تنمي عقولهم ولا تدينها. 

قد فهم نيتشه , الذي اتخن إيمرسون كمعلم له ؛ كيف يمكن أن يبدو التعليم 
بعد الأمور المُطلقة. وكيف من شأنه أن يستفز , لا أن يوجه . النفوس الشابة 
لإطلاق سهام الشوق والرغبات على النطاق المُتسع للتأخر الفكري , وعلى هاوية 
معاداة التأسيسية. فهذا الشوق ؛ من إيمرسون إلى نيتشه وحتى بلوم . هو شوق 
يستحق التوق إليه. 


العا علا 
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إن كتابة كتاب ما هو أكثر عمل يتطلب إلى العزلة والانفرادية. ومع ذلك ؛ 
في حالتي . قد استطعت فعل ذلك فقط من خلال الدعم المُستمر من الزملاء 
والأصدقاء والعائلة والمؤسسات البحثية طول طريق كتاباتي لهذا الكتاب. فيفصبل 
الدعم الفكري والمادي الذي قدموه لي . كان العمل في هذا المشروع عملا غير 
مُنفرد من الحب. 

بدأتٌ مسيرة كتابة هذا الكتاب عندما كنت طالبة دكتوراه في التاريخ في 
جامعة برانديز. غلا يرى المرء في كثير من الأحيان هاتين الكلمتين: مشرف 
الدكتوراه وصديق . مقترنة في نفس الجملة . ومع ذلك ء منن البداية . كان 
»جيمس تي كلوبنبيرغ, صديقي ومشرضي في آن واحد. 

وعندما عملت معه كطالبة دراسات عليا وفي السنوات التي تلت ذلك . 
قدم لي جيمس نموذجًا علميًا لا يُضاهى للتوصل انيه الماضي من خلال 
الدراسة الدقيقة للأفكار وسياقاتها. فقد شجعني فكريًا . وألهمني بمجموعته 
غير العادية . وساعدني بحماسه الدافى وتشجيعه. 

وقد كان رودولف بينيون هو المسؤول عن السبب الذي جعلني أفكر في نيتشه 
من منظور تاريخي في دورته للدراسات العاليا حول الفكر والثقافة الأوروبية. 

وقد تساءل رودي دائمًا عن سبب دراستي للحياة الفكرية الأميركية عندما 
كنت . ٠‏ في رأيه ؛ محكومًا عليّ أن أعاني من الحرمان ضمن نطاقها. فعلى الرغم 
من أنه لم يتمكن أبدًا من إقناعي بإعادة تقديم نفسي كباحثة في أوروبا وذلك 
بفضل معرفته الواسعة وأذنه بسيب فارق يسيط في الحجة : فقد ساعدني 

في إرشادي في بداية هذه الدراسة. فالكلمات الموجودة تحت تصرفي ليست 
كافية لوصف مدى أهمية ريتشارد ويتمان فوكس وجين كامينسكي بالنسية لهذا 
المشروع. 

وهذا أمر متواضع بشكل خاص , حيث من هذين المؤرخين الموهوبين 
والصديقين العزيزين تعلمت فوائد وتنار جلب الخيال الأدبي إلى الدراسات 
التاريخية. فإن قراءة تعليقاتهم على كُتب أو رساكل البريد الإلكتروني و 
الاستجابة ؛ أو مُجرد التحدث معهم . هو شيء يغمرني بالإمكانيات الفنية للفة. 
وسأعتبره إنجارًا عظيمًا إذا تمكنت من الاستفادة بشكل جيد من نموذجهم في 
البلاغة في هذا الكتاب . ونموذج الصدافة في حياتي. 


3/4 | كلمة المؤلفة 


1 0 ثروة كبيرة لأنه لم يكن لديّ قسم واحد ؛ بل لدىّ قسمان 
رائعان للتاريخ يرحبان بي في حضنيهما » ويزودانني بالزملاء الذين قدموا لي 
خبرتهم العلمية وصداقتهم الحميمة. ١‏ 

قفي جامعة ميامي ؛ قرأ إدوارد بابتيست , وريتشارد جودبير. وجوشوا 
جرينبيرج ؛ وماري ليندمان . ومايكل ميلر . وجويدو روجيرو . وإريكا ويندلر. 
الأجزاء السابقة من المخطوطة. موضحين كيف يمكن للأفكار العالية 
والضحكات الحنونة أن تحرز تقدمًا. 

. وجاء الانتقال إلى قسم التاريخ بجامعة ويسكونسن ماديسون خلال السنوات 
الأخيرة من تأليف الكتاب. فأنا مُمتنة لوجود العديد من الزملاء الرائعين فى 
0 التاريخ بالطابق الرابع والخامس من مبنى موس للعلوم الإنسانية. وأودٌ 
أن أشيد بشكل خاص بالزملاء التاليين على مداخلاتهم الحاسمة والأساسيّة 
والانتقادية في المخطوطة . أو لحالتي الذهنية , أو كليهما: سوزان ديسان. 
وفرانك إم. ليرنر وفلورنسيا مالون وتوني ميشيلز وديفيد ماكدونالد وويليام ريس 
وستانلي شولتز وديفيد سوركين وستيف ستيرن وسارة تال ولي واندل وأندريه 
وينك والراحل جين بويدستون. فمن دون المساعدة وحس المرح والدعاية من 
موظفي قسم التاريخ » لم يكن بإمكاني حتى أن أتخيّل كيف كنت سأبقى واققة 
على قدمي في السنوات القليلة الماضية. 

وأتوجه بالشكر الجزيل إلى إيمي شولتز ونيكول هوج وتيري توبايس وكاري 
توبين وليزلي أبادي وسكوت بوركهارت وجون بيرسيك ومايك بورميستر وجين 
ويليامز على الطرق الملموسة وغير الملموسة التي لا حصر لها والتي تدخلوا يها 
للمساعدة. 

لقد حسّنت ردود فعل تشارلز إل كوهن الرصينة وإرشاداته من جودة 
المخطوطة ونوعية حياة مؤلفها بطرق يصعب عليّ شرحها ‏ ولكني لن أنساها 
أبدًا. وشكرًا لك . تشاك ». على خدمتك بصير كمستشار داخلي ومُحرّر حكيم , 
ولم أشعر بالذنب أبدًا بشأن طلب القليل من المساعدة من عقلك الحاد في أيٌّ 
لحظة وشكرًا لك ؛ قبل كل شيء ؛ لكونك أنت. 

قدّمت لى عدد من المؤسسات البحثية تمويلًا سخيًا لتنفيذ هذا المشروع. 
وأخذتني اقح الدرسية من برنامج برلين للاراميات الألمانية والأوروبية 
المتقدمة :وغوظيت دايملر وكارل بنز ستيفتنغ لأول مرة إلى المانيا . ومولت 
أبحاثي الأولى فى أرشيف نيتشه ؛ وجعلتني على اتصال بمُفكرين وباحثين ألمان 
وعن ألمانيا ساعدوني في ذلك ؛ وساعدوني في التفكير بشكل نقدي حول معالم 
المشروع عبر الأطلسي. وقد دعمت منحة من جامعة هارفارد بحثي ومنحنني 
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إمكانية الوصول إلى موارد لا تضاهى لنظام مكتبات جامعة هارفارد » بيثما 
قدمت لي منحة شارلوت دبليو نيوكومب من معهد وودرو ويلسون الدعم اللازم 
للسماح لي بتخصيص عام كامل للكتاية. 

أما فيما يتعلق بالتفاوض بشأن المطالب المتنازعة أحيانًا في التدريس 
ا الدراسية . فإن الصندوق الوطني للعلوم الإنسانية وكليات الدراسات 
العليا بجامعة ميامي وجامعة ويسكونسنٍ - ماديسون قد أعطتني هدية تميئة 
في الصيف المكرس للكتاب ؛ في حين أنَّ مركز مولت للدراسات الأوروبية في 
ماديسون مولني بسخاء سفر إضافي إلى أرشيف نيتشه في فايمار. وأعرب عن 
خالص امتناني . للحصول على إعانة لنشر هذا الكتاب من مكتب وكيل جامعة 
ويسكونسن ماديسون وكلية الدراسات العليا. 

وقد قدمت لي زمالة برنامج الباحثين الزائرين في الأكاديمية الأميركية 
للفنون والعلوم بسخاء الوقت والموارد والجو المُحفز للعمل على التنقيحات 
وعمليات المراجعة الأولية للمخطوطة. 

وأتاحت لي الدعوة الكريمة للمشاركة في ندوات ,المثقفون الأميركيون وثقافة 
العالم الأطلسيء التي نظمها مركز تشارلز وارن : دائرة إضافية من المؤرخين 
الرائعين . الذين حسّنت صحيبتي بهم ومحادثاتهم معي هذه المخطوطة بطرق 
كبيزة وصغيرة. 

وللمساعدة في إعطاء الشكل والمضمون لهذا المشروع , » أوجه خالص شكري 
لكلا مجمو: عتيٌ الباحثين في كامبريدج » ولا سيما كارول أتدوشوة ٠‏ وكاري تيرادو 
ا بفارلة كاير . وتشيب كولويل تشانثافون » وروبرت شودات . وجيني 
ديفيد سون . ودين جرودزين ؛ ديفيد هول » اليزابيث ليمان : جيتيفر مارشال . 
ألكسندرا أوليسون , جايسون بوسكار . جيفري سكلانسكي . سارة سونج . ليزا 
زيفيل ٠‏ وشارون وينر. 

أتمنى أن أذكر بالاسم كل أمين مكتبة مُفيد وصبور على جانبي المحيط 
الأطلسي ساعدني في تعقب الكتب الغامضة والدوريات التي تعود إلى قن ملق 
الزمان باستخدام نسخ مطبوعة صغيرة. 

وما هو واضح هو أنني لا أستطيع أن أكمل كلامي من دون الإعراب عن 
امتناني العميق والثابت للموظفين الاستثبائيين في مؤسسة كلاسيك فايمار فى 
أرشيفات جوته وشيلر ؛ الذين سهّلوا بحثي على مدار العديد من الرحلات أتناء 

شق طريقي عبر نيتشه ومجموعات الأرشيف. ولمساعدتي أثناء إجراء ترتيبات 

البحث . ومساعدتي في في التنقل بشكل إبداعي بين المصادر للعثور على رسائل من 
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الولايات . وإظهار كيفية فك شفرة ,سوترلين,!!' . والاستمتاع بدفعات الابتهاج 
العرضية عند اكتشاف رسالة جديدة ؛ ولمشاركتهم معي المتعة المطلقة لهذا 
العمل البحثي . أشكر بصدق كارين إلرمان : وباربرا هامبي . وسيلك هينكه . 
وماريتا بريل : وهيدويج فولكرلينج . وسوزان واجنر. 

ويجب أن أعبر أيضًا عن تقديري الكبير لإردمان فون ويلاموفيتز مويلندورف 
من مؤسسة كلاسيك فايمار في هيرزوجين آنا أماليا بيبليوتيك . الذي قدم لي 
إرشاداته الخبيرة في فحص مجلدات إيمرسون لنيتشه . ووجد صورًا لنيتشه 
من أيام شولبفورتا ٠‏ ونبهني إلى ذلك. ونبهني أيضًا إلى الفضول المُتزايد حول 
علاقة نيتشه بإيمرسون في الدراسات الأوروبية. 

والجدير بالذكر إن فرصة تقديم عملي إلى مجتمعات علمية مختلفة في 
مراحل حاسمة من البحث قد مكنتني من اختبار أفكار جديدة وأظهرت لي مدى 
حب الجماهير للكتاب. 

وأودٌ أن أشكر أعضاء ندوة منطقة نيويورك في التاريخ الفكري والثقاضي . 
وخاصة ريتشارد وولين وجيرولد سيجل . على دعوتهم لتقديم بحثي حول صورة 
نيتشه في الثقافة الأميركية في مرحلة مُبكرة من تصورها. فقد كان ريتشارد 
آنذاك ؛ ولا يزال . مصدرًا لا يُقدر بثمن للنصيحة والتفاهم ؛ بينما قدم جيرولد 
تعليقات ممّهمة حول فلسفة نيتشه في سياق الفلسفات الغربية للذات. وحرص 
الراحل جون باتريك ديجينز على أن يظهر حديثي ويفذي بشكل صحيح سلطة 
قيصر وينشط بشكل مناسب بقصصه النيتشويين الأميركيين. 

وبينما أتذكر بشغف سخاء المؤرخين الفكريين المُقيمين في نيويورك , 
يجب أن ألجأ إلى الراحل توني جودت ؛ لدعوته للمشاركة في ندوة كاندرستيج 


التي ينظمها معهد ريمارك في عام 057. 
فلن أنسى أبدًا سحر تلك الأيام من المحادثات الممحفزة , وأنأ ممتنة 
للغاية للصداقة الدائمة التي نشأت عنها. أنا ممتنة لبرنامج التاريخ الأميركي 


في برانديز . ليس فقط لتزويدي بتدريب لا 0 لهذا النوع من العمل : 
ولكن أيضًا للترحيب بي مرة أخرى في مؤسسة اولين سانغ لإلقاء محاضرة راي 
جينجر. وأعبر عن امتناني العميق لنيك ويثام : على دعوتي لتقديم عملي في 
مؤتمر .الأفكار الأميركية في السياق, في جامعة نوتنفهام » والذي مكنني مؤخرًا 
من التفكير مجددًا في التفكير الأمير كي. 
وقد وضعتني المشاركة في ورشة عمل ,أفكار في الحركة, لعام 20009 


)١(‏ سوترلين: يستخدم في الوقت الحاضر للإشارة إلى جميع أنواع الكتابة البدوية الألمانية القديمة 


في مركز شيلبي كولوم ديفيس للدراسات التاريخية بجامعة برينستون في فلك 
مجموعة رائعة من العلماء » يعملون بالمثل على موضوعات في الاستقبال الفكري. 

وأنا مُمتنة بشكل خاص لدانييل تي. رودجرز وأنسون رابينباخ . على طلبهما 
مني الانضمام إلى هذه المحادثة. وتوماس بندر وناديا أوربيناتي ؛ لقراءتهما 
الحاذقة والثاقبة للمخطوطة؛ وسوزان مارشان وإريك ويتز ء لتعليقاتهما المُعززة 
وتنشيط المحادثة؛ وريتشارد كينج : الذي غذى هذا المشروع بمجموعته من 
المعرفة المتخصصة حول العديد من موضوعات الكتاب» ومؤلفه بتشجيعه 
اميل 

وقد قدم لي برنامج ,الكتاب الأول التابع لمركز العلوم الإنسانية التابع 
لجامعة ويسكونسن-ماديسون والذي تموله مؤسسة ميلون؛ ندوة تنشيطية مكرسة 
لمخطوطي ؛ مُحرجين من الثمار الغنية في التعليقات العلمية خلال المراحل 
الأخيرة من المراجعة. أودٌ أن أشكر مديرة المركز. سارة جاير » وإداربيها , 
مايكل جودمان وساندي نوزباك . لجعل هذا الحدث مُمكنًا. 

وأعرب عن امتناني لزملائي في ماديسون الذين قرأوا وعلقوا بسخاء 
على المخطوطة بأكملها: روس كاسترونوفو. وتشاك كوهين : ورودي كوشار , 
وديفيد ماكدونالد » ولو روبرقس ؛ وإيفان سول » وديفيد زيمرمان ؛ وإلى جوليا 
ميكنبيرج على انضمامها في اللحظة الأخيرة لإضافة أفكارها إلى المناقشة. ولا 
أعرف كيف أشكر جاكسون ليرز وروبرت وستبروك بشكل صحيح على موافقتهما 
على القدوم إلى ماديسون في عز الشتاء . لقراءة المخطوطة من عظامها حتى 
النخاع » ولعيقرية ملاحظتهما ٠‏ وعلى نصائحهما الحكيمة لاستكمال المشروع. 
وإن امتناني سيبقى مدى الحياة . وليس على نطاق هذا الكتاب. ففي حين أنه 
لا يوجد كتاب واحد يمكن أن يدمج بشكل مناسب الرؤى المتنافسة والتدخلات 
المنهجية والاقتراحات لمراجعة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الياحثين : فقد 
ساعدت تعليقاتهم في استخلاص نقاط القوّة في المخطوطة وجعل أىَّ أوجه 
قصور تظل أقل شدة. 

وكان للعديد من الباحثين والزملاء والأصدقاء دور فعال فى مراحل مختلفة 
من إعداد الكتاب. فعندما بدأ المشروع للتوء كنت محظوظةً ال روه 
فعل بناءة وعلى الرفيقة والاحتضان من كارولين فيشر ؛ وجنيفر جرين » وجوناثان 
هانسن ء ودارا مولديري , وتولاسي سرينيفاس ؛ وأندريا فولبي. وقد استفاد بحشي 
الأولي في ألمانيا من الرؤى المُفيدة للورين أبلباوم ؛ وكارين جويل ؛ وديتريش 
هيرمان ٠‏ ومولي ويلكنسون جونسون ‏ وسابين كريبل ؛ وليزا فاندرليندن . وبيتر 
فوجت. ولمحادثاتهم واقتراحاتهم المُشجعة لسبل مُثمرة للبحوث . أشكر كيسى 
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بليك » ولورانس بويل ٠‏ وديفيد إنجرمان؛ ودانييل هورويتز . وهانس جواس , 
وروبرت هولوب. فقد استفادت المخطوطة بشكل لا يقاس من التعليق النقدى 
على أجزاء مشتلفة منه والكرم الفكري لبول بوير وستيف كانتلي وجورج كوتكين 
ومايكل جوميز وأندرو هارتمان وديفيد بيكوس وجيفري سكلانسكي ورويرت 
ويستبروك. 
سأكون ممتنةٌ إلى الأبد لجوناثان ليفي للدعم النفسي الذي أعطاني إياه من 
خلال بريده الإلكتروني حسن النية ؛ حيث كان يرد بحماس على مقال تُشر سابقًا 
يناقش فيه نسخة سابقة من الأفكار المعروضة هنا. بيئما كانت المحادثات 
والتعليقات الواردة من سيان هنتر وأليسون كاليت وروب تيمبيو مُفيدة ضي 
مساعدتي في تصور نطاق الكتاب وجمهوره . وساعد كل من إيرين كلون وجانين 
ماجيل . ورونيت ستال . وكينت ويليامز وراشيل وايت في تحسين أجزاء مختلفة 
من التخطوطة بأعيتهم. الاقيقة وأياديهم"المحكمة ودفة المرعة واكشخد اخ 
مشرط المحرّر. 
وقد ساعدت المساعدة اليحثية التي قدماها لي: نيل ديفيدسون وسارة روس 
فى المراحل المتأخرة من المخطوطة في ضمان جعل الببليوغراقيات مُستكملة » 
يتراج سجلات التعداد بشكل كاف » كما كانت الملاحظات المُستمدة من 
مجلدات نيتشه التي كتبها ويليام جيمس في مكانها الصحيح. وفشلت ,المساعدة 
البحثية, في التعبير عن أهمية فانيسا كوك لهذا المشروع خلال الفترة الأخيرة 
الطويلة من مراجعات الكتاب. فهي باحثة لا تعرف الكلل ؛ ذكية . وقاركة حريصة . 
وقد شرفت فانيسا هذا المشروع بمدخلاتها الثابتة وحضورها الثابت. 
قد يبدو أن امتناني طال قليلًا » ولكن لا توجد طريقة حقًّا لشكر أولئتك 
الذين قدموا إمدادهم بلا كلل ولا ملل على مأ يبدو من ردود الفعل الموية 
والحنونة على المشروع ؛ وزمالتهم المجيدة مع مؤلفه. وهنا لا أستطيع أن أنسى 
فى دانيال جرين وماثيو هيل وكريستين جوينر وكريستين فيليبس كورت ومارتن 
ويسئر وليزا زيفيل. لست متأكدة من أنني أستحق الماركة الفكرية المُستمرة 
والصداقة الحميمة للعديد من المُفكرين والكتاب والاشخاص البارزين. لكنني 
بالتأكيد مُمتنة لأننى حصلت عليها. 
لا يمضي يوم وأنا لا أشكر نجوم حظي لإحضارهم دوغلاس ميتشل إلى هذا 
المشروع ٠‏ ولمساعدة دوغ في جلب هذا الكتاب الى العالم. فقد ساعدني اهتمامه 
الدائم وولائه لي في تحديد ومعرفقة مساري والبقاء عليه. جود وجود دوع على 
هكن الطاكوة مات أعتقد أن المشروع يستحق العناء؛ أمل أن يكون ما أنجزته 
هنا هو ما يجعله فخورًا. 
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كان هذا الكتاب محظومًًا لأنه وصل إلى مطبعة جامعة شيكاغو . ليس فقط 
بسبب دوغ ؛ ولكن بسبب الفريق الاستثنائي الذي يديره. وأتوجه بالشكر الجزيل 
أيضًا لتيم ماكجفرن على مساعدته المٌُتفائلة في رعاية المشروع من خلال النشر؛ 
ول ليفي ستال . لمفهومه الواسع للكتاب؛ وساندي هازل ؛ لاستماعها وحساسيتها 
النثرية للغة الكتاب . وتدقيقها الدقيق لأمري . ونصائحها المُتخصصة التي كانت 
جُهمة جدًا طوال عملية التحرير. ويستحق ديريك جوتليب الثناء على مهاراته 
الرائعة في فن الفهرسة. ويستحق المراجعون المجهولون للصحافة امتثاتي 
العميق لتعليقاتهم الموسعة واقتراحاتهم المضيئة . مما جعل هذا الكتاب افضل 
مما كان يمكن أن يكون لولا ذلك. 

هناك شخصان حاسمان فتحا لي » بطرق مختلفة جدًاء عالم التاريخ 
الفكري. فقد اكتشفت عبارة ,التاريخ الفكري, من أستاذي الجامعي في جامعة 
روتشستر , كريستوفر لاش , وتمكنت أولّا من إمكانية الوصول إلى مكافآتها 
وتحدياتها. وجلبني البروفيسور لاش (الذي كنت يافعة جدًا لأكون قد أعرفه) 
لأول مرة إلى عدد من المُفكرين في هذه الدراسة وعلمني كيفية قراءتها بالحدة 
المركزة التي تستحقها. على الرغم من أنني لست متأكدةً مما سيفكر فيه في 
كيفية استخدامي لتعليماته وأمثلته , إلا أنني متأكد من أنَّ كل ما قاله لي ورؤيته 
الثاقة قد ماهد وت خلى تحسين هذا القتاب؛ ١‏ 

وقبل عقد من تشكيل هذا الكتاب . سرق الموت جدتي . إيدا لاقين وايمان , 
بعد فترة طويلة من مرض الزهايمر الذي أصابها بالذهن. لكن تأثيرها علىّ 
يظهر على كل صفحة هنا. مثل سيدة جنوبية جيدة , لم تكن «ناني إيداء تُفكر 
في أن تُفصح عن سيل من الشوق الوجودي الذي لم يتم ملؤه والأسئلة الفلسفية 
التي تعوم بداخلها . ولكن لحسن الحظ ؛ قد فعل ذلك رف الكتب الخاص بها. 
فقد اكتشفت في مكتبتها الخاصة . عندما كنت طفلة ؛ كتاب ,قصة الفلسفة, ل 
(ويل ديورانتت) والعديد من رفاقها المُتنقلين بين ,الفلاسفة العظماء.. ولم تتح 
لنا الفرصة أبدًا للتحدث عن الفلسفة: فقد كنت صغيرة جدًا وكانت هى مُتحفظة 
جدًا. لكن لا يسعني إلا أن أعتقد أنها القوّة الحقيقية وراء انجذابى للفلسفة. 
وأتوجه الآن إلى سائر أفراد أسرتي , الذين سيكون لديهم ما يُبرر الاعتقاد 
بان الاعتذار. وليس الشكر . هو أمر مناه هنا. فمهما كانت السلام أو 
الراحة التي كانت موجودة في مناذلنا . فأنا مدينة لأهل زوجي , ألبرت وإريكا 
روزينهاغن. 

فمع كل خطوة . من دريسدن إلى ماربورغ إلى ميامي إلى ماديسون , كانوا 
يأتون مرارًا وتكرارًا ليسألوا ٠‏ وليروا ؛ ولينظفوا . ويشعلوا النار ؛ ويطهوا . ويغيروا 


360 | كلمة المؤلفة 


حفاضات الأطفال , ٠‏ والأفضل من ذلك كله . حث زوجة انيم علي ' ددن تقل 
الرغم من أنهم أظهروا دائمًا تقديرًا لهذا الوجود الغريب وأشادوا بالتضحيات 
التي يقدمها الباحثين من أجل عملهم , إلا إِنّ أثار الدهشة من حين لآخر أو 
نصحهم وتحديرهم المصاغ بعناية لعدم نسيان جزء ,الحياة, من ,حياة العقل. 
ذكرني »؛ ٠‏ في اللحظات الحاسمة ؛ أنّ الشيء العظيم في الحديث الصريح بين 
والدي الأزواج هو أنه ليس مطلويبًا منهم أن يحبوك دون قيد أو شرط. 

وكانت حساسية إريكا 00 التفكير بانتظام بمثابة مُنشط 
للجو العقلي وقد قوتني كأم باحثة وكاتبة. 

أتوجه بالشكر إلى أشقائي هال راتئر وساري جادج ومارني ويلان؛ أزواجهم . 
جينين ماجيل ؛ مايكل جادج ؛ وكايل ويلان؛ ولأبناء أخي وبنات أخي الجميلات . 
أشكركم على دفتئكم اللامتناهي وروح الدعابة الطيبة . وعلى تحملكم توافدي 
المتأخر والمغادرة المبكرة لتجمعات الأعياد ٠‏ وعلى حبكم لي خلال لحظات 
التعب غير المرغوبة. وأنا مدينة بشكل خاص لأختي الكبرى ساري ؛ لحكمتها 
الإرشادية المُستمرة والبراغماتية الأساسية . ولجدتي آن راتئر لأنها لم تكف أبدًا 
عن السؤال عن موعد «التخري.. 

هذا الكتاب مخصص لوالدي ؛ ليس فقط لجعلي فخورة به على مدار فترة 
إنتاجه الطويلة » ولكن أيضًا لإظهار ليء من خلال مثالهم ؛ مكافآت التفاني 
الشديد ضٍِ لقم 

أنا مُمتنة جدًا لسرور فيليب راتنر بمكالمة ابنته » ولزوجة أبي . إلين راتئر . 
التي نبهتني » بفضل ذائقتها الواسعة في القراءة : في كل مرة ظهر فيها اسم 
نيتشه في إحدى رواياتها أو مجلاتها. 

ولا أعرف ما إذا كان التقدير هو الحيلة لاتعبير عن مشاعري تجاه والدتي 
خلال هذه العملية. وعلى الرغم من كونها أخصائية اجتماعية . عملت ميريام 
لافين راتئر على ضوء القمر بلطف (بدون مقابل) كمّحرّرة للكتاب . حيث قامت 
بالتدقيق والتعليق على كل كلمة تقريبًا في كل نسخة من هذا المشروع, مند 
بدايته وحتى اكتماله. وبالنسبة لكل جلسة في وقت متأخر من الليل كانت تقدم لي 
فيها رفقة ثابتة . ففي كل مرة خلال جدولها المزدحم . خصصت عملها لتسمح 
لي بالتحدث من خلال فكرة أو اختبارتصياقة تجديهة والاهم من ندلك كله 
لأجل محبتها وكرمها اللذان جعلاني أومن بأنها استمتعت فعا بكل المطالب التي 
وضعتها عليها . فأنا مدينة لها ّ الأبد. 

ا 
' العملية . بينما كنت أحاول التخلص من 
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للإعجاب التي أحدثها اثنان منهم. فقد فرض هذا المشروع متطلبات كبيرة 
على شخصين صغيرين جدًا ؛ أميلي شارلوت وجونا فريدريك روزينهاغن. ومع 
ذلك . ولأسباب لن أفهمها أبدًا . لكنني سأتذكرها دائمًا . فقد تمكنتا بسبب حب 
كبير للحياة وخفة الروح المعدية . بتحمل واحتضان أمهما. 

ثم هناك أولريش , الذي لولاه لما كانت عملية كتابة الكتاب مُمكنة أو مقبولة. 
كان شاهدًا على الشرارة الأولية للمشروع . وداعمًا مشاركًا ثابنًا مُشْعلًا ألسنة 
اللهب , ورجلا مكافحًا وذكيًا عرف متى يحين الوقت لإخماد الجمر 0 
المتلألئٌ لزوجته ومتى تغلق جهاز الحاسوب الخاص بها ليلًا. أولريتش كا 
صخرتي وملجئي. وبطريقة ما كان يعرف داتمًا متى أحتاج إلى تذكيره ؛ بلطف ١‏ 
بمتطليات عمله ودراسته . ومتى احتجت إلى نسيانها. فمن أجل هذا وأكثر من 
ذلك يكثير , أنا معجبة به وأعشقه وابتهل للسماوات من أجله. لقد علمني مع 
أميلي وَجَونا أن الحب أسناس لا يجب التشكيك فيه بدا 
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ل ,111.2 وطقع كناهاتسددء 0 عطءكتات1 اأعقطءع و عترظ رز ,1881 0 0 0 3 2 
عع ع) 204 ,(1975-2004 فنيقك عل 1هللا :مناءء3) نمقمنغههك/8 ممتععدالة فمه نلاه> مج2ه1 © 
إلى .لعندهتفما عو بتع طاه0 لمن عقلته عكة كمه0لد اسه ععطاه 211 لم كنط) :(168 كه لعامم 
.لإطامدعوه اطاط عط دز تيلا 5 _12قمقعا عطءععاءذل8 عط ددهم سمل ععد وطممعوتي 

1 8 ,111.1 ,.ل1طأ هذ ,1882 ,20 عمدلا ,ععاعمة عكناظ ما عطء ءال طء ممم م2 3 

لنوكةل1 ,(1881 ,عطءكجاع !8 0 ععاعصة؟ عوتاظ ممع ععناع1 كه علأو عأعوط مه عاأمم) عطءوجاءزاا طعسمم و2 4 
/ 71 ,(مع# معععط خ05) لإمقصيعء0 رتقساء/11 ,اتطععة ع [الطء5 امندعطاءه0 بتدساءةا عمطلوة 
5946 

.6 ,111.2 12018 ما ,1882 ,29 و8123 رعطءدجاء 1ل املعم 0غ تع طاناء تشمة12 1هاكنا0 5 

عوقاما؟ عاتملا 18769) ممممظند؟1 ععأغلة/7ا .ذمهم ,(1882) عمدعكك5 نيد ه15 رعطءمععلل؟ طءسلعصط 6 
مدع :1لا 5عتطدل ع5 ,أتأعنا0ط1 تتقعممتتاظ لز 2مأرعمتف 1ه كع لاتاعءم5عم 05 .303 ,(1974 رى[امه80 
عأولا “1 بنع 8135 /جع[1) اعنام ط1 تصسعل1310 صا دعتتعسخ 0 [وطتصز5 ع1 :مع ضع سم ومتاء تساكدمعع ]1 
"5ع8قنصآ عناهةأأدكمة1 توممماظ لقة 2عل_تعسف" واكمآ متطاعلة ممه ,(1997 ,ومعوط بوتوع تملا 
.0 ,أطعنامط 1" مف 017 قطلد2 صذّ **رمعتتعسط 01 20238645[ دعم مقاط" رع تمدن كناععة84 لهة 
,4465-4 ,(1963 ,صا ذ/1 ممغطعناه11 عادملا بجع81) عخنط/1! دمتره كا لسة :ل ععع متوءلطاء5 .24 متتطامة 
ها تعفعصسة بتعصاط صو©ط ص لعذدناء5زل 256 وملعم 02 كدملامععممه مقصمءة تزلل ظاععم؟ 156 
تاك ينا كواعة]/1 :717 بدمأععمه©) مسدتمهء تسق -تأسة مه تددو مخ :كمقرء0 عط 01 كعلاط ءا 
عط عو له1آ لذ عط صذ عتتخهمع امآ مقدصع0 تتأف ماع فتط1 مز دع عمق بتعاء/18 .0 أنتوط مد ,(1996 
بعطعوجاء 71 طعاعلعم7 7 .(1926 ,ووعمط لوطع التالا وتطستااه علرملا بوع81) تصسطمع0 لطأمععاعمرلة 
ان لان انالك انف اوناك مع ,58256ناقصعتلية5 عطعدتاتيا1 تععلت/11 عطء نل صمة5 
,9 ,(1999 رعالص0 عل ع6 11و/لا بمنا8) 

,11.5 18 10 ,1877 عصدال ,ع1 انو مغ عطعوجاة 1ل[ طلمتملع م2 بإخقع] قة 0160م جعقة_ععط) 365 .[229] ”7 
.8 ,[100] 7 ,9 فرذكا ,عطءكماء 1ل( :246 

258-59 بععمعنء5 ه02 عطعوجاء را 5 

عل طصهد©) علدلعم ه10 .ل .1 .وضةما ,(1878) معصسط! 100 ألم ,مقصس8ة ,عطءكجاعرلط طعملعدع و 
ملعتلل علا" ممطاع طن لعم 0م60 عطعوجاء 1ل 101884 .132 ,(1996 رووعمط بتو نانهنا ععلمطوة) 
1 لكك ,عطعدجاء1لم) ”ممم لعو عتتطنة د عفعممة نزاهه نزغط) دمفطععم-- ١اكة!‏ م0) من لعكن اعم 
(215 .[261247 

11.١463‏ 1883158 ,24 معطادووءءا بععطس01 عمقءظ؟ واعطعوم عرلا اعد ] كا 

لمعته :1 واولا املمج 6ه عاممطءاملة معطو لاع عدتا!ا هه ملمصتمل عط] ,بمموععدظ] ملدلا اعمط ١1‏ 
ومووعوء5 ,2 ل مد محصات) ملالا لت 5 أ 

"معدم" توعد مللوللا أمادكا مكلو ع5 .368 ,(1970 جوع" رقم لاءظآ رحمم!ا] راح ا اشم م 
:1 داوكا امم عع ااتمك ل امعطمه الت ,3 أن ,ممصا ولوللا طمله؟ا أنه حعسلم [ رلته أ عرزل م 
68 (1970] بعوووظ ممملات لا بوهم" بإللعن الملا لعوبمد!] عذابة عولعطصة )) حلاملا 

02 لعا املع ) متنا مل جرصللرويد عط أء ارام واتط وناج عزا عدم عر م 
عط ما اعم مطل مل" كانت رلك[ لإوماكتال زفحم 
آل لل ليرا ملوعوت لاه امود على راأسصمما 


مدخل 
عناع 5:10 


.المج جلئ! مكنا اممتعيعه 1 .لامتتقاج 
35 عباط أله أقلوه عط ها معتاممجمائطام 
ماما مامكا يك اليل مم الإلضنا رحا 00 
مللولاا تاماقم أن سطتسللا لماععلاه' ) عل متر 4 ) عدع؟ ادا حر 0 0 
لمننطها] لاما ,عبرل تعطسه؟ )| من" ) امسابرعه"! تلحمل أكالك اامعايرى آ ينها 0 3 ٠‏ 0 
ل لل 000 ل ال ا 0 
ع 0 متحقط عطلا اعصعطا معنا أمك تأع عط برالمصعمعم لمن لعلايه المج عم ال 1 
880 | أن ممسافعنا") ود) معام وماتتام عرلا أن علمما عدا اموا 3 7 0 7 0 0 0 / 

براتنمنا أن علعتم 'جالتتع فاه عرلا ععحممساك امن فل ل 0 3 ) مها أ عام ابم عر ملك 
]نا ناكلا لاناتز ما بال نتمم لضا انعط ار علا ملالا ا 0 
ماهمل "٠11ل‏ "مسالل تنعط تسا للد لسن رامنا سنامل للف ل 


أن[ دنه [ الأوير نامر اوعسع مع 
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]ا 
,(312 ,111.1 1408 ,1882 ,25 سه ا 3 
1/0 لماء؟11ه© عطل صا ,(1860) نآ له أعساهه© عط سوق م2 0 فاه املق ع0 
ين ا 81 ووعدط بوتومع الآ 
ماسلسة :258 ,11.3 108 ,1874 ,24 وطسعاوءة مك0 دو أتمت ما ع ام / 
:(1951 تزآد5) 50 بزاتعامدد0 عتأمماعة نادمه لئان 0 16 6 3 110 15 
11م اعل) ملمنتاة مهوت 'جنةامسععدظ لممصسة] عم0 02 عنوده21 ة :كلخاتعة ,0001 9 
.15 ,(2002 رعامه8 011 
هخ عراة" فده “و14 عل وه غطوزلز1» دز ,(1889) كلمن عط عه لوال19 داعي 0 
.6 ,(1990 ,متدودة5 :عتمم بجعلة) ال الك ل 7 2-0 ا 8 
: 602 ,[151] 12 ,9 ,1543 ,كنات د 114 00 :0 8 عط م0 18 
أعطءمماء 11 اعتلع م" رمموجوء2 [أعدصف طائع؟] عمد ,ماته70 5 عع كه امال 6 عم 1 
0 لت رعطءدماء7]1 10 ومتسةمصده ةصذ ”اننا مضه عنام ,16اءآ 1115 ما دمأعنل هماما م 
5 7/0110 ع1 :01 نا/1 وتعطه 1116125 رقطةن!11/آ سآ ممصن :1-21 ,(2006 ,اأعساعةا8 :قالط ع 011 
5 ,لإعططة طأن1 كصة :3 ,(2001 ,لاع لمآ حضة مداه :8110 ,تسمطصهآ) ينانا 060 المي 
غ02 كناه كأسلوم تإعطططق .لعجت ,(2000 روععم8 بتو تدا لرمك0 زرو بسعل) لمتءط 1010016 
عطء5ما16]! طعملع 1 صأ وسمعغطءة عالعومهة عط) لعجتعةاناممم ]كك منج غدده521_مقععلسم ايآ 73 
.(1988 ,عامه8 صدبة عأعوا8 :© رمع 800 عسمتفلع2 :1894) مععاءء للا معصاءى صا 
لعتشا 1ل باعهاة .ل عجرهء6 15 عطء دجاه 1!! ده ععمعناكصا دنمهستعسرظ غه نولسحاة عأء 1 مستمء لمم ع1 19 
عت 1ةزة ع1 .(1992 ,دوعر الوه عتمتا مخط0 :نمعطنة) ونستقة وكتاءع81 سخ ننمكطعتظ8 لحد 
طأعمقع5ع1 5 معاعقعصددة8 لمقدق8 اتج ممه معصسسصرهه ومستعصسط ص أو رعخصا واعطءوجاع 21 07 ولداة 
نهنا ضع منطااء 388" تعلسنا 13162[ لعطوتاطدم عط طعتط ,19303 عط هذ مكتطععة عطءمجاعلة عطا صا 
1 تمتل كه ةتعسة عن طامناتطتطهل *”رعطءدجاة1!! كتحة مدهةتعمظ ووتتكمزظ معل عونا 0 
:عط0 .93-152 :(6 
ع7 علساعها وسمدتعسظ 06 دممن واعطءوجان2!1 مه «متطستهامطءة 16 كدمقسطتهطممء أسمارممصسز ‏ »- 
لعءندتنا عط ص وطوموملتط2 لصة ومنوناع5 مذ ”,1862-1874 :عطءدجاءز!8 لصة ومسمعصط" ,العم 
لإعلصماة5 :1:267-87 ,(1987 ,رعهاعهك؟ عاداظ عتتماظ عل0 بمعووظ) وممورظ ععاء5 .0ه رمعتعسيط 2ه دمنماة 
قتع ز(1958 ,اأقطء5[[اعدوء0 لسن غطععة] عن عيذآعه/؟ :1و825) نه5نة تم لسن عطءكجهاء11< رلعقططن] 
63-54 :(1946 معد 19 0116119 لمذامومط جو[3 ”,مطعمعة111 ممه «متعصسط" ,اعسسدكز 
0516513) عتصداعة طتده5 ”رعطعدعاء !2 سه هدمع مط8 :1355 زده61 وبل" نمع [أمطء5 كام متي 
05 ععمعنااكما ع1 :*“طامتاومط" عط همه عطءدماء 1< ,ته زطو,8 .11 مدسرمط؟ :33043 :(1940 :19لن1 ) 39 
.(2008 ,ككامه8 بواتممسبط 11 ,التعطسم) وامهوماتطط 8115 ده ومعلصنط1 سدعتعسفم نمه طوناتمرع 
كعاكتاط خم صذ 2606 عونسنه روطلا نظه5عص8 تنا عطهكشاع خلا" ,نلأمر_ هلزلا هاات71؟ 155-6467 
6 هذ 65535 عط طة :227-63 :(1987) 6 سعتلداة عطءدمعةةة ”رققطء05 مم[ ععطءو توم طمماعمر 
عطا 2ه لقتصدهل كه :850 02 ,ردعمم8آ أعقطءة34 زط لعتتلء "عه تساع ]8 / ومستعصسط' عددذا [وأععمع 
315 566 غطعتامطا 1 015 ععقع ناكسا 25ه5 عم 00 .(1997) 43 +16221553520 صقن ءلم 
رأ متتقطمسن10 ع «تمعلصسة :سمنايء8) (1851-1932) لسمقااءئانء2 هذ وكقصاظ مدمكيعصرظ رونا بدمصستك 
"دهسعتسظة 178/2100 طأملد 2ه سمنامعع126 لمة دواع شقن 2" ,عنما .5 عوطاددآ 4مة ,(1937 
19711 ونويع تلصلا مابومر8 ,.ووزل طم 
ع]] كدوطعآ وغل ومسطناظ علطا رممكمعسظ م0لله11 طمله8] نكاءرة! «مدمعمرظ عستببوه211 عط لعصيون 20 
كأ ع قساء 5 نم أدماع.آ) عرءط_معلطتة 7ع .8 ث1 .قتا ,50016 لصن مععتهملء© ملز[ كه أعس لصو 
علأصولاك ”,ركااءة تاطلع 712552 تا وتم أاع رآ له عقأ[ أه 5م أ10! 1801ل ١»‏ 6501 17/2100 طملهظ :1862 
أهاء50 لطة دعناعبآ] 5م8553 عناء]! ,دم متعصرظ 112100 امامط 529-43 ,1883 «وطماء0 ,واطتومكيز 
ةا ,8062508 180106 طملقظ :(1876 يستعطدءطم تدع ائيذ5) التصطءة مقتاسل .قصقما ,زكستم 
0 16150115 ع عطلءة نعل علتاتك] بعسأة اقطعم معطءدتاعمع لعل ذناك :6216م512163 0رنا عطاعو 
,[855835] عتأعندملا 5011 ملقلا ططملهخا ممه :(1857 متءامحصنا!1 ب وم صمداع) سين مموصجيع يز 
",تاقتلهدع" عط ممه عتاءكجاموتل؟ وو زميق .(1858 ,علزعك/ة .0 :م امصمة1) وسلو ترط .0 ,لع 
,282-53 ,159460 
.293-25 ,162 *رطوتاومس“ عطا قمة عطعععاء 1ل( ب زطمر8 21 
تعقصمط اعون :تاعطعصة84) فماراععاتاء5 اعم؟] .له ,3 .امبر بتاعلصة8 أعتل ص ععليع لا بعطعوعاء زلظ جلءترلء م 22 
106-7 ,(1954-56 رعوارع/ا؟ 
8 ,3. ]ا 8نعا , الرملوع ) ما 1 23 
12 ,10! عمسم[ تعصعظ لصن عم مسااع 1( '' ,معاممع و8 24 
1 ر(1995 ,رمههة نزخ 0 ,وله 0 ا 0 1 أع5 للئة 1 ,ر,أ16هك[ ©0018 25 
: 267-68 رع طعوماء لح 20 ممورعصسظ"* رالمع م2 6 
طوله؟! كه ماعم/ةا لعاءء لام عا مأ ,(1850) سعكرة عطامامم يعر ,قوعم مللملا طماهم 1 


معط بزالميهء انمتا لتدصة11 نطلا تقلطسة0) موولا/ةا توممرظ مداوبوط .له ,4 .أه رمممعصط 


1 1 : 5 .4 ,(1987 ووععط ممصلاء8 
1 بتاعلصة8 أعمل مذ ععطرع1] صز ,69 / 1868 3 23820621 31ء طم قمع ه2001 ا 28 


3 0 ع 0 بأ قاع اط أعةن) 566 ركمعمومموجعره قارواماناطء5 «'عطءكعءزلة 08 29 
باع 000510 07 1 عقر ,6أ0 ةا :46-62 ,(1991 رووععط معم1 يعارملا بجو31) دنائمء 0 
.18-7 ,عطءعماء1ا! ,ولقفعصنلاه11 ههه :17-39 ,(2005 ,وممءط عامملية+0 :2710 

1 506 832062 أعردآ مأ : 

ور اماتتطء5 قلط ددهظ بوتهدناك ع0 غبوطة مدولز لصقسم) نادمه واعر ل ا 3 
لل عا 210 عطءعمماء أل" ,دلقةناوة521 عرة1 معد ,لمعه اده تمعز 

مة كنصعد/ة 0ضزء8 .له رعطءدجاء زا 10 ومنسمةمصده0 عمل ترطاتصد عطاك ص ”رصم8 120 ممتفسطه ‏ » 
1112 قة :90-118 ,(1996 ,قوعم تواتسمء انمتا مول لوطسم زعو لتطسدع) ممتوولقظ .30 ممم لامك 
لاه رطقتافمطن كه عطعكماءل؟ :بؤتمةتاكامطن طلته سم مقلةظ1 ومتمقدكه و'عتاءمدمتلة" بءزامرظ 
بطلويء الملا 5 الإمقطلق) واأعتمقاصد5 تعحدء/7] .له ,0005 عطا لصة عطاءكجاء 1ل هذ ",سطع كسمم لنة 
١ 55 ٍ‏ .137-58 ,(2001 رووععط علوملا بجع7<1 01 

عطود 1 حطءو 11140 بعلولظ امد علاه/1 تعطءمجاعللة طع ملعت بعاءمعاءزلة طومله58 32 
مامد معأدعتعط) 68 ,(1933 وأعء8 تطعنصد8) علاء]/18 مستطاعوم1 دمداط .لع ,2 .01 روطمع5نة أ تصددوةء 0 
.200 مه 

منص غمعنة: كتلط ممه كتداك أموءدة2001 و'عطءدجاعة!8 م0 .3:151 رمعلمة8 اعبط هذ ععليع7 رعطءسمعء2!1 33 
.51-8 رعتاءتجاع1]! عستاملا ,رطءد5اعاط معو بةتمقصوعة 6 

.155 ””بامتاعصظ“ قط لصة عطءدجاء 11 ره زه:8 34 

1116 رعطءكجاء2!1 35 

لأعدشتف امع .لع هلدع مطءدعاء1ا1 معطا صز ”,ماطعسصط؟ :بصماكذة1 سه عاج" رعطءدجاء 871 اولع م7 36 
.14 ,(2006 ,لاع بطاهة81 خا ,ه0421 عع:3.آ مدعسنانآ 0مة دمذتدء5 

مذ ,(1875) عصسنتخ لده5 لصة 5معلاعآ مرهظ ”وا تلمماع 02 4ه 001305“ رامكتعطرظط ١15100‏ طملق8 37 
خالا رمعل «طسدت) دهدجة :1/17 آعه1 .له ,8 .701 بدمدتعصم8 هلله طملمقك 05 وعلره177 لعاء00116 ع1 
.7 ,94 ,(2010 رووععم مهملاء8 رووععط زواع ندل 0م113 

عط كه عطءكعاء1!1 102 ععسفاءهصصسا وتصه دعس وتتتمطه غناط غصتدم ذنط) دمعلقمم نولده غم 11601 11518 38 
”عط وجاء 211 لصة دهمدععتص' يلمعم .كاأمععدمه غصة ممرءءدمء امعتطمهكهآتام قتط غتده عسعلره؟ صدعءط 

12-13 ”مهفن سد عله“ رعماء كجاء 1ل 39 

,5 ,316" ي15080عمط8 40 

.14 ”,ج111 لمد عن2" رعطءعمعاء1لة 41 

.5 ”رعكة1“ به 5تعطاظ 42 

.14 ”,صمت سه 1216" رعطءمعء1لة 43 

.26 ”,ع1*206" ,15010عتط8 44 

.14 ”,بصم اكنة1 لمد عن“ رعماء مجاء 711 45 

2 ”رعأة*1" ,80615080 46 

4 ”هنآ ممه عله" رعطعمعاء1ا! 47 

48 80 ©5019, 1216,” 6, 

49 1010., 7. 

8شتمء م0 عط دده عصنا ونط 60أمدو عطءكجاء1لا 16-17 ”836 لصة 17/111 6ه طسملعء' رعطءكماء 11 50 
«وتاناءت اناا م .2.5 بق صمة [عصوط مقصدء© عط 4ه مم6 وخط حرم ”126 1201615015 10 ماع20 
ومع مد ”.امتعراءدورء عاءنصةكندة ددأءد 315 035 ,8 ضاما معك 111 [,اأماعمء؟؟ ععلصم م 6 نيعل أفتع صستصل1" 
”.لعقتصونة ه50 عمتطا عط منطنآ [,العتلله وذ صملوأناءهم عط عه" ,كلدك لدماع 1ه 

51 521615011, “1216,” 6, 

:”5ع وعوط أنامى عط غقط روعاقط لأعم عط أو عده منط“ .12-13 ”,ملت ممه عله“ رعداءعماء 1( 52 
ع8 10100 طماقآ عه لم13 لماءعه1اه© صذ روعاءة مز" :وزهوو8 منو5 "رععصداءع ]1 000 

12-13 ”رصم ذ1آ لصه عه“ رءطاءكماء الا 53 

4 10لا رعطءوجاء أل( 54 

علا دز ”مجده1ز ععع8" غام]للا نك قلطا للد مع سس لانن 55 
:لط لنرعلمن عط تاعتطط رععة2255 عمتبدهااه! عطا 0 وعم ”هآ لوباتستم5" 1ه لإررمء لل فك كي 
260101 )506816 ناملا مااع 1ن ,ماعط ململ ربولا 01 عتناكقق 12 011/1 'انا0ل[ 2000 لاامتهاعن الس 
له عتعلامة وأوعدهه عجل) 6 لعع لمهم عأتول؟ ناملا ع56 ناملا ده ا 0 

1 [قصتطعوع آله وعمدتحعم بكتاقةر عصحد عط7] وقاك عدا له سمتنااه : 


3 ذع 1" ممع س3 8) توي ز بيجع لاه أمم لمة رعمتمل نزط طعوعا لإهدم مقرم 
رمع تنكأ رع طء 8 لمن ترعع مسائ 111 ملمعاقق8 ,(142 ,111 عاطم 
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4767 .مط ,14 .701 بذكا رعطءك2ا6 701 56 


10-1 ,ععرعء5 هن رعطلهدماعة!ة 10 لاما 1 اسه 7 
1 11181657 02 5ع1428ية1215209 امه 1565 عط م0" رعلا جا 11 املع :16 5 4 097 11 
علمعمةع8 اعتمةط .له همه علقلومتلاه1 .1 .2 .كهقه ركدمنهائلء380 واعسنهنا ِ لط )) 
8" بعطءكساعالط :14 "رعاو" دمتعم :62 ,(1997 رووعد5 بزنوة17دلا مل مط دسدت :عع6710لهه 
.06 ””,قء82188 1015305 مجه د5ءذتلآ عط 


+885 ,(1886) 811 لصة 0000 لممبزه8 رعطودماء 1ل :28 رآ عه عدم هذ *ئة 209" دك 59 
.03 ,(1989 ,معام بعلرملا بجما؟) مممدشسهكز ماله 

40 ”,ععصدتاعظ خغاء5" لت 60 

”رعلا 107 بررماكن11 01 5 300 11565 علا 0 3 
01 100ه/الا طمله 2ه وعلرو/لا لعاعع0011) عط صا ,(1838) ”ووم لل أممطء5 اند 111لا" ,1161500 
,27655 «وقصلاء8 رؤوء؟2 'اأورع انملا لمدصةةآ نشالة روعلتاطسدت) م" .2 1560ث .له ,1 .01لا 
ناك 023 ,عتاعمجاة2!1 :84 ,(1971 

0 طلمنلق؟ 2ه ئها لعاءه11ه© عط صذ ,(1841) صم دقلء ممصم عط 170100 تأملهه 63 
.3 ,10015 عط 02 غطع تاها" رعطءدساء1!1 :2:69 ,لامسمعصاط 

.105 ”دعم ستكلتعسرء 8 نهنا دانع تتتطاته 1/11" ,دع اممعتستد8 64 

.2960 1110 ,1866 ,7 اتدطصظ , ا ل كك 

76-7 ,10015 عط 2ه غطع تنسكا بعطء ع1[ 66 

:(”0طذة_لقصمه [هنطءع 1 اعتمة' 10 وجرعاعم «رمسمعممظ ,أقستئعتره عط 5ه 2:13 ”,نمه115ة" ,ممستعسط 67 
.6 باقتصناة1 7100 آلث بمقصةط1 رعطءكجاعالط 

3 ,قههةائ0ع/1 لإاعتسم لآ ص ,(1874) *مأوعنك8 قد ممستقطد مقطءك"' رعطاععجاء 111 68 

69 15610, 129: .1ط صذ 001:6 35 5هك5تعصم8‎ ١ 

اكع تعغطا لانده لعممط عط معأموط مه قتط 2ه 0 عطءدماءة]! أنرهة عتتممك1 بدمناع نل مهما 5ه نيه [8 70 
12011 1أتهك1 .لتكاء250 تلق تتعلسف 013137 ولطعاطمت جه 220161 لنة ,مقصمطتط1آ 171/016 نه عده تستط 
,جمد 1نة؟1 لننة ,(1883 رعتتته/1؟ نم اماع آ) أأمعده1 تعل عأطاء نل عاءدتمةعللاع سف 
.(1886 ,14 .20 ركساعمعك/؟ معطع نل قطعكمدة:7715 عنتلاعدءة دعل وع ةادهلا :علدملا بوجك1ا) مهارملا 

رعطء كسا 1ل لم11 04 ورعناه.[ اعاءه1ء5 ص ,1888 ,21 عصدل ,مس1 أممكا مغ عطعدجاء1ل! طاعمعلع22 71 
.298-99 ,(1960 رووع]2 ومتعتطن 01 توأأقاء تكتدالآ :م28عتطن) 5مغ8110016 معطاممأفمطن .لع لتة .قمهما 
3394 ,111.5 108 ع56 ,قمع [دسصتعتده عطا طد مومعلاع[ عط ره 

ها عتاءدجاء1!1 :296 ,111.5 101 مز ,1888 ,14 أندرة رطءدعنت1 ساعطلت/لا أقصط ما عطعدجاع1!ة طأععلء71 72 
,1/16(56111 708 2/1217102 10 عطءعدماع ]2 لسة :314 ,.1010 ,1888 ,13 1/133 ,55970111 702 تتقطساع 1 
,1888 ,17 8/14 ,تاتاءوةظ لطاعتتصاعظ ما عطءدساعلاة علتاعصا مم1 ع0 .378 ,.10ط1 ,1888 إ1نال 
لالتصوظ هذ عطءدجاء1!! لصه :374-76 ,.1010 ,1888 ,29 1ن[ رقطعتاظ 0021 م1 عناءمجاع2!1 :1510.,315-17 
.110 ,1888 ,11 اذتاوتاف بمصوع 

.8 ,[68] 12 ,9 بذ5؟ا! رعطءدجاع لح 73 


المقدمه 
ع 1110 


.9 ,1900 ,1 معطاماء0 ,لقل©طط ”“,لإتاممده1تاط 1115 لمج 25ء أل" ركعأواع2 لسناويع زد 1 

لصة اطعتمط تتمعتعحسةم جتطصعه عطأعلامومط 1ه عوتيوه علل 105 1 5ع اومان أل( عازووء« 2 
أمقاكمتطا ملل .كمممماقتط سمط مملغمعناة علأفسعاذيزة عللاتا لماعم فقط اأعدصرصرز ولط رعبتطلنه 
0 نع لامآ مأطاعاة سه عط لئعا5 ورد برط دع تاساك ممتارعععء عطمكيجاءز لا عطا عنة كممتاوععين 
]0 ععاع اتا عطا ته جماكيءه! نز بوماقتط ممتامعمم ما طأعدمتممة لقدمنائلهنا جه ععلها ونمامطةة 
عطاعقلصةلضعتحطة عانا ,معط اأعاة نهلطة ديزه!] عمد .واممء ]اماد الع تلمرمهم ده كمعل]1 وأعطوومن زلر 
مااع لط امه .,(1906 عا جم عل عالقلا تمتاتم8) 19050 وز 6 (00 رروتامعتءح] سوراءووان أل 
تعاأعطاء هخ 1ه برالوع؟ا دنا ..عكلل للطط) *1925- 805 ماتأقنا0!!' مقع رعسم مز عطلنىكيناء زللل برع سمج 
5ع لله كتعماصتطا ده معمع ناامز واعتاعمجاء تلا انامطة ولإووي [ه دولاءء امن تتا اععين وق .ر965[ 
00 :50 ,أ دا تناو ) الأمنا0تا!” أعحة عناوم ااء] للقع لنت صلا صل عطءكناء تلا ,لع تاناط لمزادو لاز وز 
1 1 .(1995 رعديول] 

ا ليك ملاعم 1 50 الاتلمكها تنام مالعلا مز دصو ألهصه 4 اقلصنان] تامع 1ه لسمافلط عطا من 3 
بقوع لإاتقله الدنا عارص تمتطماعلقلتط©) عولط أعصة 010 سوزاهصه تتفلصيه) تامهم كله ,كعوزمزك ل 
١ ' /‏ .(1992 

خخ مناه 10 ان ]0011 كيين عا له فأععرقة طالين الفمل عتفط ووترماقتط لمروبعع 4 
اخصتوجة الوبعطا عا عطق دز اطأئنتمل1 لملعهم5 ,عاتط/لا ممامرماير غنة كع ألساة متقموك وين عور 
انك .11 للق مأعرف اتلك اللنه أتتضرةق علا درن ,(1957 بالمفلفنة]! تقماقه8]! ,ل ,عم ب1949) موز تفصرممع 
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-1890 رأنأعنامط 1" 00 هع تإمكتاظ 015 مهنا قاصة رمع ]1 عجل؟ :توؤع ه50 خسة ذو مكنامتعكمه© ,معطعد1 
50 يت 11 رولك يننا .ذخ 802:1 .016 6882م متنا غطا .10 ,(1958 ,ممما عزتملا بعل 1930 
بمنوعة اهنا دمع مله ) علق 0 اننا عط لصة تسكتلةسطد! عقتامعنه5 :بصمعط؟ عتندء مصعم 
50 506121 عط كه ومكلمتطا اف الكناةاء؟ 01 أععكلة عا طلغتبت ولوعل ,(1973 ,توأعهمع1 2ه ومعرط 
وا0 اع ةم تنا م د كا 5 اإلطمعطا عتامءمصرعل لمة أمدوه1 لد 
موه مآ أقاعه5 :نمماعل/ متماتععمتا مذ وتعلمتط) لدلعمة قمة دتعطمهدماتطم ون0عم 72 عصممسة 
20 دما بعل 1870-0 وأتاعنامط1' سوءترعتصف 2010 مفءوموستاظ مذ جروالا زومععومرط لهمة 
رم م تغطع نم1 لمع تنم ان[ عقتطةاط ,اتنا 516ء/8ة لهة ,(1986 رووع:ه 'والوتع انآ 
بمباامعه-طأمرععاء صلم عه[ عط لاامط 5عمتهقعة ,(1980 ,قوعم ستمممءئ الا غه توتمع كته نمه34035) 
انان مقستاط 04 0115 عاطماة * كال معط أعومنا كنامأءكضمعهنا عتستمميل عط 2ه *”بوع جوعو1ل" 
عع لإطمهذ0لتطم مقعتتعهم مذ دددتلقدم تك هلسيه؟ 15 عومءلاهناء علا عمتسوية غقط ععتلية عم 
نومع ناتدنا اأعصممن !8 يدعقط)]) لإعمتع0جتة0آ مدع لعسية لمة نوم ج12 طول علممعطاكع71 .8 رع طم] 
0) 1720-2000 ,تعتتعسك تنا لإنامه105ئط8 كه ج810 م واعنلل]1 ععسظ :(1991 ,ومعمط 
خ :لإتامه5ماتط7 04 م16كة87 ممعتتعسكة عط!' ,اقه/18 أعمم0 لصة :(2001 رووععط نالدع تئدت1 0240520 
عع عنصا عط 08 .(1989 رووع؟ظ متمدمء5و1/]! 6ه 'جاأمره تنمآ بممكنلة8) ملسوأمسودط 01 وو مأدعمء 0 
هذ وععصعهة [دأعه5 عط لمة للتفدعع مذ ممتادعتلء تعطوتط صا سكتلهدمة6قلمدد؟ 16 دعممع1لهطاء 1ه 
1870-0 ,وععمعك5 مقصصسكط عط هذ وعملنامصس1 اقتمع1400 ,لع ,دومع ترطاوعه17 مهد تقلع تهقم 
ع1 نتصدعء2 غأطه81 كقط! باء1ده]2 ععاء2 ب(1994 ,دوعر وازورعالدنا كمنامه11 مصطم1 :عع مسقلة8) 
ععلاتطصمه تعمل ءطسيدت) ممأددوعورط لمعترماكتة1 سمعتعسية عط همه ”“صمتاقعد0 وا اتحتاءء ر0 
1 ع7 عط 02 عمفلة31 عط ,معطدعه .م عتلنة لمة :(1988 ,ووعع ؤاومعناتمل] 
عط هه نمتأقمده نمم لقبدعء 1اعامآ 

أقطا مععمقئط جه .(1996 ,دوع معقعنط© ذه كنوع انه[1 :ممقونط0) طتلهده81 2ه دمنامعتلممتو د31 » 
١‏ ,قتعا دمسياء12 عع5 أطعنامطا 50041 صذ دملندأمعتروء1 قط 10 دعكدمموع: أمتتذآتت عط غة علمه1 
1880-0 ,16لا لنات نوه تع سم 1ه ودمكقصدم عمو عط لصةه تممتمع0لمساممة :عع05 1ه ععداط 
ممعتته سم تتتاقتصع7/100 أسماعتتاء ]1 رمعلاه معنم 0 ممه ,(1981 روعاوه80 ومعطتمدط علره؟ ب31) 
.1992 ,عطتقه 117 ملا بجع]<) 1880-1900 رعسطلنت لسة غطعتامط 1 

3 أمعادعء 2 مغده بومقصت 2 2091065م تتطممومطاط لع1[طنامه وتط 01 دعقن عط عمد زلممسة 5 
1 مخ أقدؤءء1اءنمز عط 02 ععقهز 4عكمغدمه عط تعكنا لمسطآنه سدع عسخ عه مماكمعستل 
(ءممعتاظ دعل ممص بأهدع صذغزء طلة) تعطمهده انط عطاغه قدمممعم عط 5معلذكدهه نزللهء قاعمم؟ غه0 بإلبطاة 
مرعله]/8ة نواعدظا مز معطمه5ه1تطط 6ط ,.ك0» رتم أهناةآ مدآ لصة جععهكل2© معطمة؟5 رمععلدهة) آأهدم ك1 
.(2006 رؤوة؟5 توازويه حتطنآ عع ل تتطسيوةت عع لتطصة©) بوكدعل1 لعاقعلده0 062 عمطدا8 عط 1 تعممصتاط 

207 عماجنز[ههة 320 ,ممعم م تناوطة للها تاعسحدمه 02 عتقدعا برلدعاة عطا عستمتصمت 8 6 
نطا ركع متكت دتط 2ه 35هم0ماء0121أه1 و 0عتةتلعم جلتمعاةتكدمه #عطمهدماتطم عط 2ه كمه مععدم 
1 6 مامه عمط ج 152 لمعم قط د#مطة قصة بتوماقتط لمسطانه قصة [قبطعة [اعاما معولترط عإممم 
8 .5655028 :10121م20 معط ره علط لضة ممعل1 و”«ععلصتطا ج دوءجطءط متطقده26اء: عط 02 عمتلصماذء لمن 
تواقطفاء © تجتقدع ات[ :.عس[ عتمطتيتث ردكة 01 معنمرآ عوة تمطكيية بصمة )لا عط غه بوصطعاعه لسة عسدع 5 عطا 
هقة ,(2004 رووة؟2 نوازورة كلطلآ علتملا ج81 :تملا بوت2[1) 1880-1980 ,و6 غها5 لعأأمنآ مرعله11 عط مآ 
بلع ]1 بوت81) جاتدطءاء 0 مو موصخ 2ه معتطلدت عط لصمرمقصساتط/17/11 علدلا رععل81 معيعد8 22:10[ 
.2006 رؤوع:8 نوالوك /اأولا علولا 01 

11061 60111 لمعكتد عه لقدمت لهم عط خنتوطة علاتتمسهه لعادمععلمذ هه لأعذلا )هط وء أرماكئط «متاجوععع ]1 7 
لم 2ه اوطصصزك م15 :ده1_تتعصق عمتامسافدممعع 11 جعمدعء0 ,13 وعتصدل علساعمد ممتمعلاودم 
1*0 مقطفلاع انالا متقطعته ب(1997 رووعءط نوانومه17دلا علولا :01 بمعتتداط بعء]!) اطع 110 دعل100/ا دآ 
“م معوا بعاتملا بعا8) ممتووةوط0 لقصمقوا؟ ,مموكط لمستطأنت ,52910 أمدمويءط نمه عدم مز كناوءل 
بم0ض11 أدطه01 خ زععدعلصممء120 عه ممتكمنداءة عط رععقاتدصك ل910ة ,(2004 ,معداعمةءط هذ 
اا لافنا عمتاممةه :(2007 بومعءط بواتو اتملا لممصدا] نالا رععلءطسن) 
اإاأقمة لملا اأعصصه0© كال روعقط)) 1750-1900 بصمنانلة؟ لمعلومةكت عطا لمة معصصمللا ممع عورم 
كتلأأسلوط كنامطة 1 ]1/101 وثق تع طرخ كه مكنا لخ عتطاو0 مفعتتعسية راعلقظ موبعا؟ة لصة :(2007 ركوع را 
5 15 معطا 1م1أأمععع ن) عموتانطتعاصم كه لإعنصناة انالماعط ذه .(2006 رضمارها! يعارملا برى31) 
اما أممساان© ما لجرمعا! ننهرمائا جرم بإلباك ممتامععع 1 ررخلء رمتعاكلاه) متاتطظ لمه عمداعة لح 
أمعلدعة عصمة معومععلاعة لمعتل لإلساة برصر "أن أععوفة كتطآ .(2001 تلع لاسهكا بعاعملا بعول3) 
أناعنده!) عا اأععصصمء أقطا ومتاسك متفققك وكا .وتعلقعم لمة لووط كه فمهاتماقتط كه كمرععررمى 
5 110 :قمتم/لا عطا لتئة معط ع1 و'وساطعص0 واعذن ععة عكذآ أه الناط عطا ما وأدمط مز 
قملم تعمد تالو8) تطاعمعله1] عمق ممه تاعوعلء!” صطول .قصقكا رع لتلا مدعت -طامععاءرزك ه ؤم 
6 تنهعدكنها ما لمومقع!! مرعلدع؟]"' رمماممةدا إرعطنة! لمة ,(1980 روقعءظ 'رأزدى باصنلا ودتكامه1] 
دا وعلمقام8 و0 لمم تمعمدكدا! نحن أوعر) ع1 ص "لرزالاتاتقد5 عتامقصم] [ه ممتتعارطم] 
كه ورمناءء[امء ونه ,215-56 ,(1999 ,رقكامه80 عأوو8 عارولا ببولة :1984) بمماؤزل] لدرباانت) طعمععتر 
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مده ونتفعم الغطوتعها 


: / / 0 ععمءترعمهة عط م 
© ,0116320615 لإعصمععة علكناء معام عط لمة عستلمء: 1 م متروطلق 


.(1996 ,رمنلا لمملا بجه1) عمنلدعظ 2ه به 111 ل ,أمنؤقة 
مقط 2 5 بدماقلط ع ساساسسمعرء دم عدقه [آنقدء :0م 320 5010 3 و20 5 
7ه21) 1877-1920 ,ومتتعستة سعله3 2ه وسمعلدك! ع1 :صمتكهل8 3 0514 طمتطعظ حلط إن 
عط 1ه نإلدحاة عط 10 بومماقتط لقددءة1اء]12 عمتصعءمه ذكتاءدتل 1 .(2009 لكك 
فك نينا لسضانة6 عط" :تتوقاء20مه1 لقنا تم 1 ع1 مسمط 0 0 0 1 
3 /ومخةض11 ممعتعصسكم 02 [ههتنامل “,دع عمسم لاتنطاصع 0 دااع ضع 1 121 28 0 0 موه 
262374 عع5 ,ع18نا8 101 قم 6 ل +0 5ععتناوة عتأتقطده عط 0 .728-54 )0 1 0 
موط أسعاصمء215 21أع50 04 وععتتيده5 لأوعتطدرمدهاتطاط تون 1011 +10 عمأعدمآ غ10 كاعة 
لسة ,(1986 رووعرط نومع تلدلآ ماع عم :[71 ,وماععصلوط) عطءعدوئعالة لسة ]8 10 1501055 
عتنطاب عتاعطاقعة لصة ممتئنتاعه :لإمقمحء 0 دز طالطلة :20 وستعدمآ عط بلاعكضتة !11/11 .5 مع1مع0 
7/5 .(2004 ,ؤووعع معقءتط 2ه تدع كتهلآ :معدعتت) عطءكجاعالطة 6 سكاع مم0 ممم 
إ120_13 ععتمول ععة عستلمع1 صذ لءوبأوامذ وعتستفصزل لحممتامم غط) 10 ع«لالقمعة لالاواءءموع 
“انقمع نانملا :11ئآ أممقطع) عتطدمعءائآ عدلناره5 لمة إطعمةتمة2 بمعصره11 0 عط عستمقدع ]1 
3 لعتأمكصآ قع[هه80 11017 :وآ 11630 -1[هء/لآ بمسمممعاعزه متوطعة8 :(1991 رووع:ط قستام جد رول 01 
هصة :(2010 رووع:2 قستاهعة© طتره1! 04 ازمر اندن] :اانط أعمقطت) طعصده/7ا دده تع حسف +0 00 رعرع 0 
مذ :مععء] علا ببمدوحطه0) مطل صذ ”,ومو قمم اع مه ملمعك1 35 كتمدخ لع تامسآ" بوك8 دالواعيا 
.169-98 ,(1988 روم16 تمر تلد 2ه وأو الملا زعاع !رع 8) سصمتء1 04 وعتطاط 


عمتعده1 4ه 
مجداط :دملا 
ته أكدع ستل 


عوعآ دمماء12 8 


دده عكئا أمسطانه لمة لقصاءء 1[عامة سدعتعسمة صذ ماتتعسمماع عل 16 أقطا 5عتلبطة اأمقتدممتس1 9 


أعنمد<ط :صماءالا متمتععمتنآ رعرع طمعمممك1 ناعم عجناءومدرعم 1[وطم1ع +0 [26022مكهقا 2 
نطلا رععلتتطسهن) ععم عتزووع عمط همذ كعقتلهط 50121 :دع صتدوه© عتسداكة ر,ذتعع800 1١‏ 
'اتسيعء1100 :عتسدااة عله812 ,نزممآة© آبتدم :(1998 روووئط مقملاء8 رومة5 لون انملا لمدصد11 
.[ نمآ :(1993 رووع؟8 'زذوتع انتآ لتدصداع :خالا ,وعلصطسحدت) 1001116-98 20ة 
بصع1139 /79ع81) ععصوووتهمع2 وتقعائا .مدمتعدية عط لمة كدمبطام82 ممعم معتظ رول[مصوع8 
مقنم 71 تق عمسم ادع نت ج816 عتألوعة :(1988 ردوععط نوع تملا عله 01 
:(2007 رووع22 وستاممة0 طنده81 2ه جنم اتمنآ نللنتآ أومهط0) مراع أدءطاآ عنأمهاتدقمدء1 لصه 
1937-7 ,تطوتلةته10مع صق 220 قصمءتعسخ علع812 :عمتمصظ الستدعة 820 بتعطءو8 مهملا توصدءط 
لمم :23220156 تن 87160 ,راط لأه116 نإدمطنسف :(1997 رووه:2 'والكء اندلا لأعصرمهك :211 بوعقطة1) 
6 :1983) غدعوء2 عط 10 19305 عط تتام ,دعتتع سف صا 5اقتطء16[16هآ لصة كأكتامة عععتزع ]1 
1110 ذخ :دمتأحصاع خمصآا [دعتاءع10121 عط1 ,نة[ متتمدلة :(1997 ر,ووءظ لتمهمكتلةن 01 اكع اتدل1 
:ع5 :1973) 1923-1950 ,اأعقدوءوع1 121ءه50 105 عاتطتاقصطا عط ممه 01مطء5 اتتتكتلممءظ عط 01 
2010 تعتعصسف 21تع 1 ,ه0011 ععرمع0 امه :(1996 رؤوع2 12منم تاه 01 زوع اتدل 
56 ,2151027 11200221كلنةعا 01 0151355108 لمععع2 8 102 .(2003 رووع22 توأزوءكتمنآ 5معامه11 ممسطمل 
قت طتنوء؟10) 3 1697169 1115021621 مدع تتعسم *”رنجده111 00821 2دكصةا م0 :مه 211 سرع ده تلم 

2006(: 1441-64. 


مذ مذ ادباءع 1اعنهصا_قسة 2ه 2ع10 عط 2ه وتماقئط عط مامه قتصطا نعمجده مممترعسم دنعطءوجاء 111 10 


تمه لماع لاع 101[ -تاسف“ لتق ص عممعا دنطا 2ه عععقهن نز1قده 320 مضع 1ه عطا ذكتاكء15ل 1 .1116 مدع اسع سم 
5 األلة كأتذ 05 لإتناء20عه تند أعسة عط 012 10115221 :1226021115 *,ه115ا2150 علأسةورمي كه 
-تاسث 110151206 لكقطعن]1 عءة بسكتلبمءء]1[عتمتح اسه مده تعسرث م0 .41-52 :(2009 عمتيمة) 138 
مع نظ 01 عع ف ,12001 ه5نا5 :(1963 1مممكا عردملا ب7[69) عكر[ مدع لتعسية مذ مدأ أمدءع] [عان] 
011" تعل2) أمء1اعكس1 01 ء11015 رسنادتة8 5عناو120 0صة :(2008 ,امعطامد! :عارملا بججع1) وممدعء عون 

.(1959 نم13[ 
بكزم/ة مطابد وعه لإأدده عط ع*تععة ولقبطعع1[اعاطة ممعتئعسم غ8 “ع0 متتطة؟ أممترمممما مه 102 
تالماعم 1اعكه] :ملصنل/18 غمعوطك ,نص ذلا00 صد]ء51 ععد برودمطج1 جتعطا مأ أوع 1 لوز 2 وز 10[ بإعطا 


.(2006 ركقة؟2 توالقء امنا 010:0 :0:»100) متمائرظ وز 


اها كاتعارمء لأقلامتاهه عمعط) 2ه طأعده متطالبت ”معطءع دوعتل" 1ه بازويع زل تععطة عط 15 )أذ أعلز لصم 11 


]0 معتامتحاة مه" .عاطاتكدهصصا امأصلاءة كصمتلة2 لل تعتعع ممتترعع نيز نم1 2 صقط) عمجم عصتطا/ؤصة دمع هدر 
ة :0530 أمللة هأ عتأءكداع ذل ,تعاة دع لار8 عاعتماو2 ععة ,كامعاصمه لمموتاهم مدع يل جرز عطء وين لز 
كه الوط 17لانا نكانا متعاقععاعا) تناف اعااا انع لمع صرة عه اوتاعدع 0 ]22ت[ قاع طءكجاء 1ل« 01 بؤ0ي50 
1890-0 ,انطع 0 تا لإعدوعا عطأعمماعال! ع1 بستعططعقم .8 معبعاد :(1972 ,ووعرط رعوم وزع ] 
15 عتاءعذماع1ل! ,1101285 مانلا غ1 ب(1992 ,ؤوعرظ ولمروزتلة6 ]0 لإاتقهء تمهتا :بإعاعارو8) 
5 لابنة0آ :(1983 ,ذوعا برالكاء اتولا تعاقعداءصقاط! تعاقء طعمول8ة) 1890-1918 ,راءنهه5 لمع وو نازامم 
لتألقطء ا أانآ :10010) 1011 اتناك !1 018 طابودمر0 عدا1 :1890-1914 ركللة أورصة! دز عطء جا زلا( معط )12 
1 عنع0/١‏ علءذجاع 1ل عذا!” زكايو مل مناةنا !22:2 بتلازه*! .خآ تعطمماك عيطت :(1970 ,ووعوط مأدصمرن1 كم 
112115011 كقضمطط1' :(2001 ,دوع نزالوء لالدلا وأمص ناآ لتعطاءمل! :طلمكا ء) 1891-1918 بعومورع 
' ,م5063 ملوجدره00 :(1988 رؤوعر2 نزازولءلالمنا لنملمماك نشنا ,لتمكصهاة) نإلةض! ص عطعكماو زلا بلع 
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308 رلقطنصعدم1 ج0122 ععنسء8 هسة :(1967 ,ومله,06 [وترمئزل 


(1986 رؤووعمه بوازورع زم نرم ٠.‏ 3 8 : 
بن 1اعط5 01ل 66 ,111 لقنطءء 1اءاهز اعم ارسي ا 0 4 1 ا 
بووع 1ط وسنادعةن) طاءه]! 1ه تدمع المت] :لانت اعومقطع) مسدان 0 00 يه 2 
لممعدة0 لصة كاكتهقسصتاط عتمتعلدءى :10رمل8ا عط لصح عدا يس 0 ص 0 
ل ا ار ان 7 6 سقس[ ع1 دز ار 0 
61 ,3-103/ ,(2000 ,دقة؟! /[]151ةلائهنا ممتعامه1]1 معطمل :ععممسنااة ا 1 
رمعل تطسة6) 00 ض لإا عممء 11 00 عن 
كك -8001 5 550 10 عع" ذم فييك 6 ز(1988 رومممط بزو اأونآ لموبصو11 :هالا 
رو1! 2ه القع كاتمنآ تلات أعمهطت) عتلك06[ 01855 -1110016 لمة ,6قةة بمدععائآ ,رطس طاصمكخ 
ا عتتاكلنات تدانتمه2 لصه 5أقبطععلاءع)ن] :165260 7210 ,180535 اعععلصم :(1997 ,ووععط ومتامعة© 
لاع ناد 1 مذ عتتالنن) عقانامه2 لله 5اءة اعم[ العا رلقنهره0 .1 اندم ز(1998 رععلء ]أنه تعارملا 
ينك خرء طرء2 لصد :(1996 ,كوه تلم ةن طامه]! 6ه الس نون] بالنتط أممقط) وعمعدسم بمصمء 
زود لمك ات 1!) 18316 01 1891130082 لهة 5أوتزاههة حنم توسطابت ناعذ! مده عسنطاتت عداناممم 
ومدأعمافتط 01 5 |92 أقامعءه عمده قعكدععلل2 نز[أعع نال بزلساة نقح 2ه أععومكة كتطا؟ .(1974 ,5م80 
01 لمانا عمتطوتاطن< م تأسعسمع نطو تتم 5 01 5قعه ونا عط ردمنتسة2 أرعطمظ عء5 عأموط عط 2ه 
1 بره ,(1979 لتنا راصنا لم بصدآ] شاط رعو ل طسدع) 1775-1800 ,16لنمه 1توممط عط 
بوءزه50 لمة لم80 صا “,800157 06 تصماكذا2 عط 15 غهط/لا'' ,تمصو ترعطم8 عند ,لاء 8 عط ؤه 
25 .0 :3-26 «(1983 80116 .1 .1 تعلرملا بوعل8) ععاأمعءممة0 .8 طأعصدع؟ .له ,مكلك مز 
مسا معت طاره[ 04 ب1ومه املا :8111 أعمقطن) نإ0دن5 02 21610 د كه لم80 2ه بوه]1115 ع1 ,ع ااعدمة1 
دعسم ايان ته 80015 012 2151017 2 5لنة107 ,ده5ل1021 !7 لتطند© :(1981 روععط 
لف مذاع15ل162 امه 12015" ,1ل112 .10 22510 له :7-17 :(1988 طععة31) 40 رارع جمد 
(1993) 103 5مسصتالعءعه2:00 بزأعاه50 مقةتقناوأأهة صق رعسم ”روه انام مومه 1031 لسة امع ره ك1 
.3337-7 
لعمتعقصة ,دمكتعلصة أعتلعمء8 مهو ”ردءتاتستسصاهه لءمنتع مس" 02 ناد لناعلعة [دستوكه عط ج20 13 
(1983 ,موعلا ن«ملدمآ) ممكتاهده8]26 02 2620م5 لصة مم0 عطا مه 5سمماء26ع1 :دع اتمتاسصوت 


5 :813010) متدموظ د عاءعممء زلح 


الفصل الأول 
عد0 عا م قط0 


أمصمع5 :نتامهده1تطط مذءتتعسم تجتدرممسع امه ص ”رعتاله؟ 220 كعتوتوطجداء/ل رصقطرنا :34 مطل 1 
رلأعدكنا1 ع2 لاعددد]1 تعلدملا بسع 81) عدعدندملط 2 مسدنللة؟؟ لصة دسملة 2 ععرمعء0 .لء ,كأمعمهعاماد5 
(وحيدسيدك وعطع وما 111 وومطعة عطعوجاء 711 02 بصع نمؤأ ونصومطعة] .(2000 121165 2:358-59 ,(1962 
همه 1711 5ه 10ه]1 عغط]” 5*«عنوطععممتاءه 5 ته عطءمجاء !1 بتعناتقطمءمطمطء5 كنتطاتة 01 
عوعنز -21 3 17825 عظآ عط 1865 ص 8أدماأعآ مذ ممطى_عاههط لمقطلصمءة؟ 2 ص (1818) مهأتمتمعدعء رمع ]1 
'ز[ء0131ع سم 14 عستلوع صممنا قصة بعصتمط غذ علهه) رءواتمصذ ده عامه6 عط غطعناهط ع81 غمعلطة 10ه 
و'عطء ج2116 102 .عمنلمتطا وثط 202 كممتاءتامطذ عكلأقمم عمق 5*كعناقط_معممء5 لعجأمع ممع 
.3:133-34 ,معلمقظ تعرط طن ععا/لا رعاءدجاء 1ل طعصلء م2 معد ,بجعلامء ول كلطا 01 غأمتامعمج 

,كالتامع5 [وأعه5 لمه كاقتدمممءهة لعستقط -لممصصةء0 ده [لتتقصسلم ذعدنء0؟ لإلناك كط طعنامطالث 2 
5 لمع تزع نلف 301118 له اتهههمم غدعلاععع هه دعلاتمرم كعماددمت عتأصدلاخ 5أكعع 800 
التاألمعء -طامءعاعمتم عطا عه] للمبطمعة غ125 ملا نه متبط عط غ2 نزجمع20ع2 مسقددعء) علا دا 
مقحة6 لمة كسمحءلمعدهة ,اطعتط لمهت ععة رورععلصلطا مدع معدم ده متطكمدامطء5 مقددعين 1و0 
كدتعكتل أقط) وعتليط5 .(1978 ,ووعءط ازور 019لا عأولا 01 ,صء توا بجع1١)‏ 1770-1870 ,متطمة[مطء5 
00 ومتأقعسلء عالط ممعأعمرة 5١‏ أعلمم م هد باتو لمن طعبوعوعء: مقصدعءن) عطا أه علآمر عط 
:160 0)) جانويه117 ملا صو أمعصسية عط أو عممععمع سكا ع ببزعديزء/ا .1 ععموساهآ علساعما كعم امتعوتل 
أهأع50 موءأمعسية أه ممتع 01 86 ,وها بإتاامموط ب(1965 بوقع! معرمءتطن أو لإزالكعلاامنا 
أمعاهه؟ 1 ممصمع0 عط بألدات1] وتاك مضه :(1991 بووهء بواتق انهلا عل مسقن نعل طسق ) 
اأعصمت خالا ,وعمط)1) عسسطلنك عو بوإعممكا عطا صذ برلسطك م بترتطدتفامط؟ ممعتعهم مز أممكك5 
01 كناقك علانانام 0 0 يلتك عا له أقعممة عط 05) .ر1965 رووعوط لإاتوع لالدلا 
دممك عاللنا! عا تسستامدهتدوعاه”ا عو عساليك عط بمتعكلعا8 ممامس8 عع بوسولمكد مقدمع0) 
5.7تمقطء ,(1976 نهل :عاتملا بنع ل) معتتعطل مز ممتاحعسل؟] بعطيرذة] له امعدممماءبء12 عط لصة 
.8 200 

عط م0 وثعطءوجوزل! مومععة ومأاطمساة ما دوناتللة هآ ,358-59 "بعنااقلا لصهاى أولرطمهاء 1/1" البلئلك 3 
عع دلندتعه[أمطعروه و'عصمماءل/ة معام اه برومء ولعي بامعوتل مولة مقطئلا ,ولهرمال! آه بوره ادعدوء 6 
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لقءاعهامطءتروم عط أنامطة صصنط عطعنية) طعتطه ,(1894) عتمعطعع 1 عند وسصسطء سمهلا عطء وتطاء 
نفدم عدلة؟ 2ه «متأمدع ستل 
.7 .110 4 


56 ,5ع626_لعة مقصتط صق أدعتوتزظم عط مذ ترى591)زو0م ممع -اأتجعفأعضتم غه كممتأدكنء5تل 107 5 
لإطمهكمائط2 عنصمعلهوعءم4 مقصمع0 :دوتممتامه؟! -مءلة 6ه عدنظ ع1 ,ععلمطق؟. ا 4 
لوطع بانولا عو لءطصسقك نععل #طصدت) عادلعدتاأه11 ل .10 قصقعا ,تدك الوه لقة تمكتادعل1 مع ع عط 
عكن1 عط ركإعتاءلنا؟آ ععسدظ روعممعنه5 مس1 علا صذ 5ع3] لامصطرآ انطع 10 له ,وومظه :(1991 ,ذوعم 
01 بصم ون م لسه (1977 رووعرط ونويع لالدلا علولا 00 بمعينو]] بجعل) بتطمهده[تطط حو لع نمث 01 
05 10102108 كصم1 عط لضة ,نوا أساصصمصده© ,ععمعلء5 ,ممدل11 .ل أعنصقط لصة ندع تعتتثخ دنأ تإامهده | قطط 
.(1990 ,ودع" معقءتط 2ه تالمع تهنا :معمعتطء) 1860-1930 الإطادمذماتاط سمعضعسة 

,29 ”,عسلو/؟ لصة دع 1كزط ماع84" ,هة6؟ل] 6 

لكاكهة 52 عمع ألنا! بعطءدجاعنا؟ طء ملع تظ رمد هذ لعتصامععء كذ طالوهعط عومم كته علققط واعطء جاع 1ل( 7 
هصة :(2002 ,صماءه]8 تعلرملا بجعل) طعوع تزعلافط5 .كسقعا ,لإطمممعه81 لمعتطمهده اتام ى تعطءكجاء الا 
لدءتلعم رعسناعكنا ونط ومسل 'زلدعتاة “إطدهده1ئط2 1115 لصة مدكة عط :عطءعمعءنلة .ءاملع منااه10 
انا قنط 2ه ععمناهة عط لهة دأمعتطاتة كتاوعد 045 دنط 02 عكتلدء عط كقط) 360 أباععم؟ 5م001 
امعط كتاتطميزة عط ,جم امعصسدوية لمة كه وتمققتط مط 2 عه .كتاتطمزة 5ه عدومة1لامء عتتاءنزكم 
عأمد8 علرملا بوع81) وللتطمزه 07 قع !1194 عط لطة رؤ5ع 14205 ,كدائمء0 :ع0 ,معل:123]آ طدرماء(آ1 ععد 
.172-99 ,(2003 .مامهم8 

قلط .327-28 ,[375] ,111.1 ,101 صذ ,1883 ,13 'اتقترناء 1 تعمعناعصطء5 أقسرظ مغ عطءسعاء 21 ع صملء 2 8 
,562562 .81 دصذنا1/لا مذ لعاستامععء عمد تدماقتط ممامعتاطنام واعطءدجاع1!16 مز 5ع1500مع عع طنه لمة 
05 نومع الملا :معدمعتط0) وتطممعوهناطت8ظ امد نم1115 ومتوعناطه2 ذم نصممدن) عطءدجاء1ل<2 ع15 
.(1995 رؤ5وع2 0516250 

1625 ,اعصسصسص] علمهرظ لمقطعت عع5 ,1918 10 منا لإلاقصطترء0) صل سمتامعمع1 لزأهدع 5'عطء كضاع 1< رمع 9 
.(1983 لع ننه عل 121662؟ :سناع :1974) .7015 2 ,آؤأء© عتأءكاناء12 ع0 لصت 

علا عط معلا 1268 كقدء/ز 670 لإمسقصعء0). صل لعطذناطنام عنعن وعتمبرعع1 5اوع0مدرظ عرمع0 10 
عطءكاناء12 "رعطءكجاعلا؟ طعتضلعوط عوطنا عسداللصقططة عصاظ :كتتددذتله 13011 ععطء5 ديام فصنم - 
.52-9 :(1900 لنمخة) 63 تنقطءكل ست 

تان هنة]/ا ,لإع تناك علل60[/6105 01106 -1نا0؟ قلط طتل؟ 105 هناجع ولط لعطر [طماوء دعل مدق 11 
صا ادتاعمظ مغصا لع غة[قصدن 7535 تاعتط؟ ,(ذ1872-8) 'تتنطمعن) طتسععاع مطل عط 1ه عسنطاههازن] عط دز 
1906 
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لصن عتلدء2 تمعتعمسث 1:5أأء0”81 عمععنظ ,مماوعاط ء56 .عمتلمتطا التطعتدمة -امعتطدهدملتطام 
1 .62 ,(2007 رؤوعع2 معقعنط0 06 ولمع كنمهنآ :معدو ل0) نإمدومصوعطا 
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.(1995 رووعء2 واأواء الهلا وماعع مط :81 رممأععمء) وم لتعدمم 
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هآ اذه عط قوق أموبج وعلمء لمتمصد عناملز 30 تايلك يات ."عت اءوطمء' علط 
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56 ,لقاع كته ادعتاطقط نكن لإتاممةه اتام 01 مز عا عه" .متطكهه 1 تماعم 13 61 مع صنا م1 بؤ بن بوأجرن 
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ع قتصطه 2م لل .[أء 25 02501125) :127 10 111 ععلع1]051 131[ناءة5 01 قمع مدل عطأ ممت رتم10 1ه عاكما 
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عط قم ولقتاءةلاءنهآ عنامطاة© :وانمع 100 مأددده00) طامط عط" بعل 5له0ه]؟ .8 مقسمط1 عهد 
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الفصل الثالث 
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رووو" لهة 1/6256 تمه 00 مدي 1 ولإءالعطا5 عطوويز8 بوعرعم نؤط ل3)6[وضوى دع 
5 1 © :002ممآ) 7 .701 رمقدصه؟ وماجسن 
زولا 167) تمق نم1 نرم 171/1 5٠‏ ,(1883-85) اخ ععاومة كط عد 0 6 

52 : .13- 3 
بدك 00 1 01 ركلا 2ع قة هه مقمجر 6 6ن 0 دي م 7 
لعووع ةمسا [520] مطبر 00 «الهستوتيه 8 1 غ118 م تاتناوقة ,تأءكمعتصووطانا دوعو وجا زل؟ ع 
عن وبتط رتعمعهة11 لمة عطعكجاء زلا ردم فأمستقة وزط مر ”مز 1 0 

0 0 0 15 0 القتمعمن5 عط مما مقممعء0 مومن 
ومتطاعدرهة” 265560صته رععتطمرع] مقصمء0) تمتطمعه -طامععاعسته 02 "لمعم وتامامعوعريع؟" ع 
وقءاء كمع طعناممطا صملغة510 06 أفمدمع مدعطاءه6" اعمط صذ "6لالرع 3813 . . . همه عا تاسدع 
عتعط لهة رعكتا 05 بوعل أهأسعسترءويع كأعطط '*رق5قعهقنامنامععاة“ ه ممنم امي عتعط ”,ومتحتيق 
مهناك ما كتره 6 12000 -69761 تأقط هذ . , . ععسعتععميه ما مع سويت مدو ومنل نهاة لع )سسملمي>" 
"عستكلماة 05 صمتاتل2ا قلطا“ غه ”عاعماءعمة“ غطا رععاعصهعظ ما عمتلممءءعم ”.مصتوط ده ماعط أنه 
0 مامه سيكت 1 رععاعهضة1]"1 م56 *”.أأتامة مسقصمء 6“ عط 02 عتاكتعاء دعقطء ومتهقعل عط مدع 
(عصتاعه؟ عمسلل الله تمع مدة) 5 5عع1وصة1 02 طعدة8 .65-66 ,(1916 11015 مم11 عليملا 
"ممصءن)" عط ومتطكتدع سصنافتل 'رامدابعء: ,لسنمه 02 كاتهعا لقمممهم غمعععقتل مه بواتجمعط لمكيمم؟ 

.تتم ”ممعمعسة“ غط©أا سمط 

لمقناهة1) 28 181105 01 331كنا0آ 116102110021[ رصقا[ عع هيع كذ عط كه لإصصةز1 16“ بمتلماءه4 1 181 سطه1 8 
رتآءة166 .17/7 .8 :امل بتاعلخ) ملدصندك097 عط 0طة (ع2ئه126220 ,متاطعدت دعاتهط© :240-52 :(1918 
اأستمع2 1167016 1' ,500050 ممعطامآ لهمة :(1910 

.(1922 رقناه5 5”تعططتته5 5ه [تهطان) كلسملا 79ع[) سدا! :10206 عط 0 ععمدعكل8 ع1 نسمتمعتلاكن ‏ »- 

.(1903 ,ودع 'زوىء كنمهت] لعدصدظ :شاللا رععلقطست) سقصصدء م5 لصة صدل! ,تماد لعقم8 ععوومء 9 

2 بدعل8 منتتدكة” بمنتمداا .1 مطم1 ء56 رعطءدعاء2!1 4ه عسنتلدمع2 األتلستههه 5'عمملهمة عه 10 
21 ص ”روع106010 سقءم معد 2ه ج60 دجتهدء زتعسطق عط 04 /ز5070 ع025) ل :تمعتضمءع:4017 مقصمعجدك 
معلا لهة عخلط[آ 5دهآ) .0ه رععاومقمق نهنا معصسعط]” تتتطمعع تل ك[ء] جعل مذ تدوع رآ عطءمتصمط ةعمد 
نهة "مقعطندجاء7!1' عط1 ,ءانآ .80 عستعطادع] قصه ,218-30 ,(1982 بالمنسطء5 .8 نمتلك8) امطععنظ 
.3093 :(1977) 2 نع نل سكم لتعسخ ”,وعسننه]؟ لنلدءه5 5'دمقممآ عاعدآ مذ اكتلسط 1 تممآ عدة 

.8 ,1056 ,102 رعطءدعاء 1 اماع11 بدتعطعدءة1 11 

7 ,قأقامع 18 رتععاعصسط[ :566-67 ”رطع مهعصسعاء0] و:عطءكماء1]! طلعاعلء 11“ رأءما60) لهة ستنعط 12 

””,عطءدهاء11! مالع" ,كحيو :588-89 ”,و[متعممط لمعتطامهده1ئط2 2 هه 'كتلهرمتصصة” ,كتعض) 13 

.5 :(1908 تءطسروءة2]) 5 امع لصومع لمآ ”“,7سقصءمنا5 عط كآ غقط/17“ ,تععلة18 سمطاءه5 كقتعمط 1 14 
قطء 0 01 66 تاعتتاكمذ عط ع ستستسمعء توعتة قتط 02 أعدم تزأنةء غ8 غصعم؟ عط باكتمفسعء0 2 كف 
لمسة ([1897] دعتعمنة ص 'إممدسء0 عصدام1 لمة لتقدعآ) عتتقلنتء سمعترعسف مذ دروك اتمصهمر 
معطتاطنام عط) 5ععمء 200 مو تعمسة 10 هووهة 'صقعمانا مقصمء0 اددهم معاممى عطا عومتاعدا 
5 و3131 ء56 .(1900 ص 11014 تمع نت [اء8 مععتصاك غط1 نجدام 5'مممصسامياماز أتمطعن 
الإاههدماتط2 2ه اممستول ”رمك داعال طعسلع "1 له مستعتانن) تممدممسعندم)” علم8 دمص كماك 
,406-19 :(1907 ,18 نزلناك ) 4 ولمطاء/[ عظتامعء5 لضة ,لإعوامحك روط 

ل ا ل رعاننانقك سطع تغدعبجا اس اعمصصز المحم وثعطنمماء ل( نك 01 كلام عط قدبن ولط1 15 
50 لهة طاعكمعدمرهط ل 01 عتقتاط قط 1041 ”عصتعط مقصستط ععبده“ أحطا لعب زاءط عط طعناوط؟ ,مهم أسوكز 
قصه عامقا بستطمعمل لطر مد م ايده 0 

1 ,5 3 وه نوطزه م5 عط اءألعوط عطعوماء 1ل( 1010“ 16 
ال ال كاك ذلك العننا م الوا ار 

,66-67 بةكاألناط ته و2 ع لوك ك1 ,عطعمعء 1ل( 17 

التستصسة ل" معلد ع5 .644 ',كمقطعءرناة عطا قة العللا 28 لسن يا انل طناك نلا 0 18 

47-48 :(1913 /1111813ل ) 54 مسمتصام0)» امع سنن بعطعقجاء ل( 1ه عءاماعوا1 


تلمز8 ,ولعصمع؟] .3/1 لأبحه<ا مز لعامنان ق8 ,914 4 3 


(2007 ,تعالناكن5 لمة د«مموذ؟ :عارولا 
م د00 غه لمقرطاءآ 5 ,عمد اعمائلدة اعم ةا "عطنقناء ناا عانذتعلن: 1" ,تعيرمدة عدي 20 
/ "عترضوة / ماعءزمرم / ناه لالاللء لازال // :لاط أن عستامه :(130:356 13/0 ).]) :120 , لاماير متاعة/لا 
.(2009 ,27 عتانال عع 00) اد 43705[ جهو( 1ف وقة لاص ببرودلة / علدت درباءمل / دزدزة / دوت اتلفمعين 


00 1[ له بتعيرصد؟ أنتمسقاا 01 ومعجرةط! لعاعهاء؟ ,تعيزمة؟ أءتمرية/ة 21 
أ باتع سنا تمسدطرنا) تلمكا تعطافاة .لع عق 79 1:78 ,(2003 روومرط وتمصتال؟ 


/ 1 ك1 أعنالهتاما لمتتمائله ,مقوععا ودوعظ .للا 22 
5200 ولام "بمطعوماء لا بععنزنةا الأول ها 01107 1917 خا 


10 طدزوه ,97 عروط ,1755.5 11100 ر[عأق] و رزو يوان زلا( لاع ع1 كه فومتطعمة 1 ع1“ رععبرم] طهزوه1 23 
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أو الآ و13[ روجع مة2 


1: 9 تعطصتة© ,دع لطت‎ ١ 
24 مووللطم عط ,عه نزم مطهذو10‎ 5 


(1995 روقعوط زوع زولا انطع مدلا :ع [أتطمول8 :1908) توالولامآ 2ه نزام 
الع أعهة علقم عمطأل" ه0051 عط 2ه «مطانة ادمتواءه عط كذ اأءجامآ -- 0 
لأءعذكلتة! وعدخ1 غه وموعه2 برأمدظ صذ ”رولسايت خصعوع 2 عط" ,اأء امآ 1أع55نت1 0 - 7 0 

,(1898 بلأء ه01 بلا مةتمط1 تارمل بجعلة :1892) عاوط اأععافد1 مه ب . 5 00 
مطوة .لع ,مهناف مط 2ه مرواطورط ع1 مذ ”لقبل لم1 عط ه معلساظ 012 ع1 رعولا 0 

1106117 رومع ممدعنط 0 نواتمه حتدلا معن طاتادة ١‏ 

7 ”,رطع جاه 1/1" رع6/ز10 :41 ,اهلامآ عه تجطامهدم لئاط بعع800 26 

321-22 ”رعلا وجاء لل" رع 10/0 27 

28 1010. 322, 4 


وعصقل مصسدتالل]/17 هذ ”رصمتأددناءول أمععع] 4ه غطعتآ عطا قا لايصل أن مصءاطوعم عط" بععنزه80 لهقاوه1 29 
,21655 1815165طأمآ 101 5ع[أه800 :111 بكتموع*]1 :11 ) نآ له بيجطمهوملتط8 عط ده متعياه 
,198-99 ,196 *"بطابص1 2ه حدهاطمرط ماك“ بععتزمة ب4 كله رمآ مه نتطمه5هائط8 ,عملام 1 30 
230-11 ”,111 6ه ةاطوءط عط" رعه:2503 31 
مسكتلممل الم لصة مسكتتههاعء 2ه سمتعبة «'لمعتئ عط غد وطدز علمه /التمعافتقدم عملامك]ا طاقنامط 1 232 
عط كه "عبعزاء8 م1 7/111“ 'معصيول وول ما مدوعط عمزم8 طتدعل قلط نتعقة بعطللة قدت عط علنط» 
56 .ماكتلدءل1 عاتاموطة ادوع مادم قنط) 2ه ف[مصدء مه 25 6همم 10 11تكا و'عطء كمع 1لا يتان 
204 3265ل مستقتلا؟/7 ,عه203 ما ”رمقلا ذه جطاممةه1ئطط مط لصة كمصكل مسدتلل77“ بععنومظه لالمتوملك 
صعهاءطة دمتءسمتكتل مط 2ه كأنتزلههة صو ج10 ,ك4فة3 ,قزرا 2ه تطمهدمائطع عطا ده وتإددو8 رعغ0© 
تععنزهه طدزوم1 علوتلاد1 ععنحظ عه “,دموتتمصع هط عأساموطق“ و'ععنزه 8 غطة تناكت قتصع 22م 5 معدل 
.119-35 ,(1985 بتأععاعةة؟ :عتأهمممدتلد1 :1972) تطممتعه81 أقبؤعء1[عامآ سم 
77 ,لمآ ذه تتطوهدم1قطط رعع 201 324 ”,عط وهاء 201 '* 10306 33 
,12565 حطهلل17/11 02 5قممناعرآ عط] صذ ,1905 ,24 اكتاونتث ,جره أصووع522 102035 10 وعطنول مصدتا1711 34 
.2232-3 ,(1920 رووع: تز[طاده84 عتسصقاغخ ندمأقه8) وعهقل #جتدع .لع 
كتآاعطكمنه!51 .]1 كقمع1 .]6 ردعصة1 صعمن177:11 2ه ععمعلدممعهدهن مط ص ”تلمع لهت" ,وعدك سحنلل11 35 
.614 ,(2002 بمقتطتو مانا 2ه ووة؟2 نولو كنطنا زعلا كوه 1تهطن) نإتعاععلهه8 .151 طأعطاو ج11 0مد 
.0 ...110 صا ,1910 .12 /(813 ,ققاء 15 1107 ععللى 10 2065ل سدتلل177 36 
254 ,عوة8 هنا غ0 مم9 كالعقدع1ل ,عطءدماة111 طعسلعم8 2ه /3مه0ه 25088[1وم 5: قعصنول مسوتلل17 37 
الداع نالآ 21810/350 ,13ة1طئمآ 11018108 ,7771760.25 ,(1891 ,تتلتقتطتتة]! .© .0 :2185ماع آ) .0ه 
شلا ,ععلتنطسده 
224 ,قالع متصطهن) ,855835 رقع هآ صل رتتهل7105 :1/12 نط ,7211013عتافع 106 01 169/169 ,132065 155111350 38 
5 ع1 رع [مضةءتة ج10 ,508 ,(1987 ,21655 تزاتكاء اوتا 113270 :شالة ,عع تتطهه2) وبوعونبع 2 
عكقاعع مج 5 مزع 6010 كتاس1 حمد 1905 مذ (1903) عطعمماء :1 غمددنامى 5"أممعد7 وانصسة وستلدءد 
,14 طععدك! ,دعصةة كصءططة0 806 ععزلة 16 قعحصول صسذن11/:11 .عطءمماء 271 دده علء2ة 4مك 1902 
صا ,1910 ,1 عصدل رماعا0010) 5[نال 10 وعصدل سفنالة/1[ لصة ,10:567 ,ععمعقصممععصمت مز ,1905 
0 .101 
01 لم00 132655 208565565 /مقرطئمآ (زمأطع 1100 ركاأعقمع1 01 بزمه قلط 10 20016800 مز 39 
.(1894 ,لتلقصتنةل8 .0 .0 :م أملعة) ,35060 ,لقتملة ععل عنعهلمعمع0 ج25 بعطودمة 11 أوتعلوترع س 
١ 50‏ 22594 12376 6085م 
.لاقم امنا 2111 ولمةاطائآ تسمأطعناه11 قالع قعل رعطعقمك ذال[ أه تزمك و:وعجرو1 40 
مل معطت وعأدعللما أهد) غ11 مسسعول أهدصه 20056 نامعل م عاأطقصن صعوط عبعهط [] عذتاوعو8 41 
طز عممعطم عط لمع ما عط معطاع ا تلكا هط عاطوصنا لالة [ بلألا8 لمة 0000 لوونوءظ لمع قرع 
3 00 8 6 37 ]1 أعوع" (1896 لات كاء 0 امن عاهانتا عط عرواعط قبوعيز رررمع) 1892 
طتلة كممتاةاعم5عة مم العمل لصة لاقع ممم فعلز عرو / لصة عفهرطم عط لصسمر لالدرملة نه ,اعلاميدم 
16م ينا حزبيته ولط 
01 91 ل سنت 11 ,1900 ,13 انتصق رقهة 1[ عبوملصعان طتعطه وال 0) معمرول وردزا [زبز؟ 42 
له لزممء قلط [ه ععدم عاللنا عط 0 .ععصم1 دز "أعاول] أاأعطعازمن)"' عطا سرمنا رع ااترب موب بعناء[ 
ععذاذ 0غ عامالا عط رعانا اللعكين له ".هم ااءطعاقه0 [أعان1! معصول بمللا" عاورين وعديول ,عتوه امع دون 
10 إقتمء تقد إعنها 1م هلهم عع لا 1 وقعنا1! *واللو5 اوطا/ركتت عقر" رءالوطعاومن سمط طازورع 
,(190 ,.لأط1 مذ ,1900 ,17 اتهصرم لت ععألق ما تعصهل مهذالئ/ق؟) ”معساعه1 لرووين 
قتاععاكمتصعلة .> مقمق] .لء ,دعأه0ل8 لصة فتؤدددذ] الرترهدنسصقلا مذ ”,111 ممتطاقر 02 قعاهل!" رمع رول دررم زازق 43 
.2-13 1 1988 رقق0 1" برالقوه بازدول 0 جحرالا رعيول ترطاسقع) 
0 للم :لا08 01 ام لرة”] 0 عع مأ لم10 ال القن لصم 5 علأنا هن دياز أقط للا" ,معسيهل مردزاائبةا جه 
(1983 ,قوعء2 بإاأوعلالولاً لماز نقاا بعول اسمن 1899) ملمول1 ونهن1 زر 01 عصرو5 مو كارعلين؟ 
802 1 دل عون 1 امن “بحن ابا ال1311 أل لعناتهر قدب/نز عتبلاءعن! لهمزوتيره عطاك ,54 ] 
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5 312-13 ”,111 وعتطاظ دده 810165" ر5وع2نةل 45 

بجع[ة :1902) ععن86]! سقتصد11 مذ لإلن50 لك نععدء ترعص:8 درام لع زاع1 كه وعنإعتيو/؟ ع1 ,وعحمقة مسقتلات/ةا 46 
371-75 ,(1911 ,طعع؟© ,5تقتمع امآ أعازملا 

47 18 

48 ,عه نزه1‎ "١/1 ”رعطءكهاء‎ 328, 322,327. ١ ١ : 

عمل س6 ل اطسةن) فاقلعصتاأه1آ1 .ل .1 .قهقنا ,(1881) علمعءط برو ,عطءمجع1ل؟ اعملعم5 49 
.139 ,(1996 ,ووع زوع الول 

' 9 ,11113811 100 أآث ,رمقلاك رعطءكجاء101 50 

بع انوع 10 طن) دع عصسق طاع1/00 01 معنا 6 لل :دروتمقتسسة] بول عط ,حل معاعبعه1] لوط .ل 51 
١‏ 3 ,(1977 ,قتصاع/ 04 ووععط بوازورع الملا 

ممع القمة 2 لإلدده ,تتكتمقطن؟1 :ه71 05 لإلياة كلا هذ وعلهاكمم عل سل ععاءبه80 123910 .ل كة 52 
عط 0ع1تمممتاة 08 5التمقصس1 برعل8 5ه دع تاءمتصعط) لعقلامعل1 ععطااةء 5رمددعامعم الدع اتسنا 1ه 
عطا هذ وعتدعة نزعع!ا عط) معت عه8/0 لصة اأططة8 .19205 عدا عن لغصن نا قه5160ه0م 5* ا معترع1ممم 
ع1 علمدرظ ركاممةاا! 1ه بزو امنا عط 02 ممسدعنا5 اتقي50 ,عنص 0غ م200166 هآ “أمعصدع ممم 
0 بواتودة علدنا عط آله «عأكرءه17 مقمضول؟ معنها أممة ,مأءععماءط كه +00 ممتزمع؟1 لسة هل ععطنوكة 
اقطتاع درهة بلععلكها ,5 غ1 .19205 عطا كله مصة عط غ2 أتعصع محص عط مغ لعاباطتطددمء مستامعقك طترمل< 
,64 1001/63 2 ع لتأق لم010 35 5اععلصتطا 01 مناممع 55211 3 تأعنة 01 5ه05160م عط م ع2 هئ لعم ج31 
مه لأملمع كاكتممصس] ع2 عمتلدء1 وب عط ,ج26 ععهة وموطتصيه عتعت طعدمطة ع معدو 
مه 62511165 اتتنا الاعمتطدمكم غ2 كمو لومم عتعطا 2ه عمدتوءعط مدعل1 عتعطا ع2 نناتط تو عأطةتدعلصلا 
عطا هد تاهتستمه 0 لقصتنهز نزمع1 2 ردم8ه!] عط غه ععزه؟ بصوعة؟1! عط له امعتصم مك8 2ه ومتوععط 
,2001610 هآ تطمعه لطأعتقدع نه عط أآه 5علوعه06 الع 

انهه عط كستموة مسديد نزلده امم غقط) ععتمط 2ه نزلهط غمعاكتقدهه 3 مدر مل كمع10 جاعط ‏ » 
عط لععمع لقص 2150 ,وعناوقة للع المقناكلوم جعاءه 110 25 نط ه08 عتعطا 02 كأمععمنه عتاقصهددم سه 
0 تلاق ةلك ةكم 11697 لصة ,نودملمط0 -مع281 بمقتعتدعة تدع ط نم5 

وعلأققمده: عطأ غ2طا لعتاعت2 6 .26 انتم 10 مدل 1و5 ق1ء أقعط عط 25 موه 12551ء عاعع02 1300060 غلططة8 53 
[ةءأقمقكه عن عم *”مدقكء 1و5و2[ءمعم" لمتطموء -طتسعع نمع نجوه 2ه سمأععمكة 41 تأقصمم؟ برأععدم عط عزوم تمر 
عط عكتتقعع 13" تمد 260613551 01 2م أودء كم عه 'ت[مطاد 8 060 اعنصم عط ,لداع أمقدده 1 غطعنامطا 
5عطء عتأتقمتده؟ عط عقمةة 8000 طاتبه لمعتدمسومه كه توأتطونا ده ةمتع فص عط 0اعط اذاع1دكدك -معم 
هذ بوعل عتأمممهد عط .ده ةمتع فص كتج لعتقصطدمه 25 رولتطونا عكدءة 000ع 0[مط 10 160 عم 
0 1011556311 بأأقططة8 عسصاحنا ”مصومل علتدمنا لعصطط بجعت لوعأومقاه -معم عط طأعتهم 100 كا رمطد 
.14 ,(1919 بهذ قنك ممغطاعدهآ :دماقه8) سسكاءم هممصم 11 

54 15104 

55 15610, 250, 198-99. 

56 1610. 199, 245, 8. 

صذ 0160 35 مقعاقتتط 2عة2 01م قننط؟ رعتاءةجاء1![ مصوظ 184 عطا) 261 ,260 ,246 ,245 ,263 ,.1610 57 
.82661 

مويه أمناعط 0ع 01 عتناا عط غأنا60ة قستصة 1 ونقعاكتاط) ه23 0160نان غألطط83 .263 ,251 ,263 .1010 58 
.0 221501261 3 صعب اكد[ أدج طأعطروعة ,نمطا 5 0265 160 أأءك5تتنا طعدة 10" :ورعنك أ[عطدرمم 10 
عه تفط بووزمة نرعط) ولأعتتي جععاد بوط #ممع51 كلقستحسلي لعتتامقه بام عهد رماع نأمطا 101061 
أدماوتاعل كنام رمع 11 متقط 2 بعغط) عمتامةه طلتظ متهم 2 غأله1 قمة غطا مز ععوبوع8 . . . انمعد 
رعطء جاع 1!1 مرمظ) ”معطا لطاأعاطدمعا همه لطأععسلءة 8:60 ممه الامكدم ذأ أقطا عومتطاوءبك امم رهط 
5ط .(263 ,تمدتع أ صةدره ]1 قطة نلدءدكنام باأتط826 د لعأمنان 25 ,ةكالتتطاه ج22 عأممك كباط 1 
املاع ذلا مره امعطرععء مصاع لعبزوعة2 طاءممعصصمءطن] األتممعذ عتامقهسهمء عطا المتدع2 مع تدمص 
نجعن عبم2 طعامطاخ .(1922) لإلععة:1 مصة ععمقده! مز توص الدل] عدومع2 اكتمةدصن1] ببعلح 
علأممععاسزوتل عط أهط) لعتونة عط بدمتمعطمء [هأع5ة هه عأعقة مقاكة 'إطموكه1ئام واعطءكئجاء للا 
مان ,طعومعدوءءطن] عط 2ه «متوار عبالاءتسااووعة و'عطءوجاء تل! نط لععمهلد0 عع/؟ دعل معلوعا 
مدا ,لعنوتة عدا رعطعمعاء لط ”اعنالهدم عتاعطاعة مه كد ؟اءد لمة ل1أروب عما بعتب ما عام عمج 
اها تعطاةء أناط **رمصلعط 110121 وه علروبب" عدا مععط متتقط امم لآبمه لأعويط عط! 24ط) لعسمكمعر 
عنم" كاعد عط مم1 كممأأقلصناهة؟ الامطا/ا ”عمملة «ماقعى ماقتاءة مه برط عأطهءتاوءت كز متوه كاذ“ 
عع )1 11 عه اعد عطا بجعت ما انط ممتامه مم ققط أمعهد عع! لقعمدم ممع طءوجاء زلا( عطا رلعملقامتهمم 
معاكقءطء ل )0 تالومع لملا :مأمعصاءآ :1922) برلعع مسا لمة ععمصقصدمةا! رعبم] اله1ز عقؤموط .كيه إن علرميه 
.23 ,116 ,(196[1 رووءءط 

.3 ,255 ,(1913 بهذ 8/1 مماطوناه1! 001 ]) دروك /مفصره] 1ه 11ذ] عط ]1 عدوملا تعمراظ ابوط 59 

.71,6168 ,(1912 بهقأ 7 وماطعناه1] تمماقه8) عطعمعاء نا( عرولا بعداع اسوط 60 

.24 مقلع أسقده8] لسة بمعوكيه]] باألططهظ8 61 

250-51 ,.ل151 62 


هوامش الكتاب ا 003 


,(1940 ,قهه50 2ق غمه8 .3/1 .ل بدملدمآ :1916) برطدهدهائط2 ممصدة0 هذ جممتامع8 رممستزماضة5 م0608 63 

عآ5ةا 0غ نا الاناعء زاناة ”لمغصع لمعه عمقع“ مقصصةء © مععلة) 0ق ع5 رمعم هآ 5 

سق مذ مهنا تلد اععامع0 عط“ بلمتصر ممءتععسيم عط 2ه سمتتةاتتصدمة لمعتوكماء نط ص1 

1 2ه ””لزامهومالتطط 

40 أغطعنامط) مقصصعة لمدعه) ععمواةختطسة وستقمفاة -عده1 دأ قصه رقا مدة م0 .6 ,7 ,3 ,5 .لأطآ 64 
هل ”,رمتطقص 11240 لإمدع ملآ مخ :"زمقطسمع 6 له هله نزهأمة5 مج001" بععلعط .7/1 طاعصدع؟ا عنة رعسطاناء 
عكعع 1 تعاء2 .لع ,مساك الست لومس ادك لصة متنط همه لآ طوء تمع حتلة در غطاع نامط 1 ممص 6 3200 لإمقطترء 0 
ذ :2202م د5 ععروء 0 كله أ«صمعه)! سطم1 لصة ,159-69 ,(1990 بادك عسهاظ عل عقاعلا ع وو) 
ع1 ,1ه 1ننة0آ أرعطم] عمة رعتائيه [قأ50 85 212(202ة5 ه0 .(1987 ممما عارملا بسعلم) بوامدءموماظ 
4 ,1865 رقصسفلة هذ زع2رهمصء1 .75 عتطلدت طعذة1 :مومه لعنهد5 عط خمة دمنان 12 [عع امع 0 
(1992 روقة81 وسنامعة© طخره]؟ 2ه نوا نومع انملا :لانت اعمقط©) 222ه:5221033 

.2 هوم لتطط د ممع 8 ,قهمهزمامة5 65 

66 1510. 137-38, 143 

67 1510.. 137, 6. 

68 1010... 131-32. 

69 1610. 136, 134. 

.8 ,13-14 ,ل1طآ 70 


ج826 عمذنمآ همه :493-95 ,1914 ,22 زم 0610 ,113410 ”رع تتطصرظ 06 أنه[ ع1“ رع:ه84 بتعساظ لنتدط 71 
-677 ,1915 ,24 عصنال هة 17 عمس رده1ج81 ”11,7 كمه [] عوط .ممدتلهده تأمسصعمة 4ه مجم لكلدء8 ع1 
عط غصة عتتطهرع اا قلط ص غمععدممة 226207 15 تموأعتصدحهه: طاتن عأناموتثل و'الططد8 .7204-6 ,80 
عط هه 1553 سذ :دهم12[ههرآ ببجع]3 عط قمة (1908 بصذ 81نا8 ومغطاع ه10 :مماقه8) عع00116) مده رعسم 
«(1910 رق 811 ومغطع ده ندسمكه8) مامخ عطا هنا ده أكتاكمه) 

صا ”دما 10عه7/0آ انمز عط سه عطءدهء11ة طعضلءعت7 ,طعتاعصط عط1“ ,1أه10 5عتهول ص 30160و عى 72 
نمع لصة ذكزء0 اعنتسعقص] .له ,كارع لصستضتطدل 20 لصن 19 ده0 علكتأمجاء7؟ ععل صذ لمقاطءكتيهة<1 
.5 ,(1973 ,61511815961128 انمآ مسدددداءعتء8 18ه0ل1ءوونالل) غلدء78 معجعتاد 

“هته مقطصسءت)'' عط 2ه ده1126تاةتل لدعتطمهده لنطم 25 طءكهعمسرءطلآ عطا بجعت مغ بإعمعلمة؟ عط 201 73 
رعكد1[نه1/1 لمستحصل8 عع5 ,07م 205 أذعبان 0160 طسنا عط 2ه 25655152ته قنة 25 لنتمط تتقصمع © عط لصة 
:(1915 بمسقطره© .5 .8 علوملا بج216) ععلطومااء1 لص عطهءكجاعلا؟ ,وععامكمآة سعدلا 5*إسفهصسى 0 
فهة :(1915 رإفسدك8ة .ل ندمقكممرآ) عه71ا عطا 10 دمتتداع8 صا برادرهوه[قطع سمه ,لدعطنتنة8 .11 
20) ل(قدصسء 6 ج100 ص عم بزو 02 نطوملا عط]' تعطلطء سا1 سه عطءدماع1!] برععاتدظ أقسر 
.(1914 ,ودعو زمرو حنمل1آ لعروى02 

32 ,39 ,44 :(1915 وتفناتةل) اااعألاع]1 متدعتع دهم طاتره!! '“رنتطمهد10نط2 2 ومغطع 1 ,تعطءت4 سمتللة977 74 
.(1916 تهنا مقطن1 1١‏ نصه00مم.آ) غطعتامقط1 صقصدع0 02 فده 501 تعطءعة سدئلل؟7 مكلد عم؟ 
5 5عطعمععا عطا صا جء30101 عط غهطل مستقكه 5 تعطععة عرمعديع لسن وماكتاط مهمد 02 52165 نمزو 
.8 م0 عصتل1مععم اأمكصة ع5 عطءعمجاعز!2 10 لعتصية دعم 1هدم عتعطا صذ عزوزمعع سمط عط كة لاعن 
2 ,655 866 .1917 صذ 5010 عنه8 هعاكسطادعة2 2ه د5مذمهه لسدكتامطا 5107 ,مرعهم جز 
خمع206 .279 ,(1977 ب/05017) تكلده؟ 8177) عطءدعاء1]1 طعتعلء71 سه طاءعط1511:53 02 ومهح ع1 :367 زه 
ص لصناوط ,لعأاستمم زللقامعمة مهت“ وكاكتتطامعدت 06 ''ممتائلء عسناتهب؟" ج أقطا وعامم عاتد/7ا 1[ 0 
م7 .هآ .0 امعط 10 عع5 ”.50101625 061 01 05 هد قنامطة 01 قمع 10 30104 لصة ,لدع -10ه 5 ءاطمسسة 
,(1977 ,قك[هه80 عنمو8 علوملا بوعآ7) 111016 0ش :000 عتطتهممطءئزوط عط 

1/11 ,06205 501 رتعطاءكم 42,43 ”وطامهدوهاتطم 8لتتطع 1" رتعطعيم 75 

1576-6 ,اتاعددء1409 1دعأطاظ عط 01 تدوع كأصعق طاعتاق81 عط] بمغلد5 صنو1 سدنال/11 76 
39 و(1926 مصماء[حرمه .6 علوملا ببرعل3) 

عأءامعلع72 عادملا بتعا8 ,1917) ولام ل :معتصلط!1 عط عطءكتاءلل! عللد5 متام مك1 سمتلاتبة؟ 77 
قتطهكععهاة صا أطوتمط) 5*عطءدجاءزل1 05 اتعصرمماء بعل عطا لعامعوميم 17 .(1968 ,مم1 
لقسظ كتطا لصة ,لمعم "لدعتانن" 1210016 قلط ولع تقة/1/1 ممه تمبتخطوء مطء8 7 35103 أكلتطارة نزأمدء 
رقع )51 ”.بجع -01:10 م اودع اع محررمن"" ه علوعنه ما أطوناه5 عط طعتطت صذ رعمقام "محل ءيس كوم» 
.149 ,98 رعطء دوماع 111 

05 دمتوتب ه لعاأصووعمم “عثلد5 ,امتملألء ممنلولة 1912 2 نز لالقععاة .أخلكم رعطءوماء 1/1 ,52162 78 
7010 أقطب عستاهءقتاوعء :10 "ردس ناهد تلص" عأعطافعة لصة امعتطاء لعمستميوع دتميو وجاوزيد 
لحنة أعصتاقصا 5ه أمه بأكتله رهط 15 عداعمجاء 1ل رق حلتنما عط]“ :عاموط عطا كه تاه مم1 متهم عط عتومعوط 
**1مق ل !ةنال 1 تلد وتعطءكماء 1ل" بتعتادة ”.عمنا معطا وصملة اله عمتاماءئزل لمد ععناناء 02 اباط ,ع5 تامسر 
,1912 ,11 أتتة بدمتنول1 

علاتاة اءععدومة لإالوتعمعع 0 “تأعطصتننه 2 لعكاععع؟ عطعدماء أل ويه 5211 110181 . أألالنز رطع كما 711 بزه)521 و7 
م211 دمص لامقكمء رمه علسلاءدتت داه ععمء ساكس عاطمعافدهسعل لعالعيت تعطااعم علهه0 ولط روبوع ابن 1 
:5ععلصلط1” عط1' عطعدجاء1!! 01 ماع رأممسط [1ذيلا 566 ,قلاع 6/٠‏ عأطقامم جه" ,منوطعل 04 وموم عط 


404 ا هوامش الكتاب 2 


1 ع1 ,8 8 1 1 
6 : 2666 (1918 لال) 33 1م011 5060 أأمط ا ,نم5000 م 
1 1 ا 1 ٍ : 29 لدع ناه تون الك انال لا لا 


١ 50 0‏ ل 0 مم نأزومم:8 وق“ رانو : 
1 تمد ذا اللا نزط الإلمبط5 ك4 تمععلمتط] عل عتاءقماء ١]‏ 1ه بووزبور روولادع1 ,1/4 عع 20 0 


.306-00 :1920 7 ) 13 /ااعتبع؟ أووأعه[معط؟ لوصول ماود 

1 ش للدت ,24 ,397 ,6 ,416 ,350 ,340 رعطاء دجام 111 ب169[و5 80 

ر(1915 طأععق/8) 201 لااعاتع1 موه امعسمخ طترواح اال0610 صل 8420 وعتاغ8" ررعاوجوء8 برعء سمط ز8 
.3908 

82 7/171. 6201 110١ 
0 ممتدطة1 بولطتهمك1 عتتصواعخ "6ل وفصزلم ووز‎ 191 

,1918 امقتحططء] ,لالطاصما/ا عتتصواعم *بأعوص1ز 1/8 عمز1 علا برط غه5 معزء5“” ,أأع00 .11 طمعده1 83 


7 .147 
800 /0©1111211) ,11012185 61 .21 ,لا وواج 6 .103 “ها اةتصمدطة أددملا مقدصدعء 0" ,كوستمط1 84 


.49-66 :(1915 ولقسهول) 72 منعة5 وععطاهتاط81 "بعاطز8 عط 

ععاوع1ة81 ,1 عم 601 .له رعولا معطا 014 5ه لقة 5ممعاطمءط عط م لدمنتعرم ,الونآ بع1مة5 .0 85 
1 ,(1916 ,5015 03205أناه ,5 .0 تعلعملا بجع لم) 

ر(1918 به ة[اتصعةا/! تعلتملا بدعل©) لإعمنومصرو2 م مذ صنطميع لدعا لصه مدلل لاعملةا م52 ,راع 5 لعقطء 3ه 86 
5 4,174 

دده 812115 0 واللكثه 06 كلكا ولة/17 عا 01 25و5وع رآ عط قصة كتدةاطه:8 رعع1وععل812 0غ 010 بوعع60 ,11211 87 
لمسعلدت م ايت 0 ذكعم تلصقك/ة بممتسعلء8 [نه0 عنة ,ردم للم تعدعومم [دأعدء 45 ومنهده1 
1ط 0 'والومة تتمنآا :مع دعتط0) 1880-1917 ,قعنهةأ5 لعأنمنا معطا مععها ممه معد 6 2ه م1110[ 
.(1995 رووععط 

لمصناهرعءاء82 [دع1طامه105لط5 عط 6ه بإليطة خ :5لدءل1 2ه غعتقمه0 غمعدوعط عط1 ,بصعم مومعو طملهه 88 
11 رلصرء2 05غئد8 طملهآ :171 ,150 ,9 ,(1918 ,تاعع01 ,كمقتصع تنمآ :مه لدم.آ) ع85ا 1770210 عط 4ه 
01ل 8135) عستاماء015آ همه معطاءآ 4ه ص20 11أعممءع26 عط ده دلقة55 :5010162 عط مه صدالز عع 
ه65 ,لعو 20ة :61 ,(1916 رقهه5 5”تعصطليه5 دعاتقطت 

تلوط عه ,آ ع1/5آ 710:10 ع لأتنال 1215أن1216116 10211عناتث «تقصطةة) 05 .155 ,كلدعل1 01 أعتاكدمة ‏ مس 
عدكآ 170211 عا عط لطه 5لقتطعع [[عامة مدعتتعسةم -مفموء0 :عمتودماء8 1ه دعنهاد رع1لاء ]1 
.(1979 رؤوة؟2 7جاأوتة كلطلآ انمد إشالا ,رعع لوط سد ) 

.1208165160 وى 201 701110 للع 5ام3ة2556 261353/:5 .171 ,168 ,162 ,قله106 01 أن 1اتدمن) غأمعوعوط ,ممعم 89 
مه مغمذ تولزقدء 5010 غمم 1ل عتنطلده مقصصرعء0 02 كمادتع لض 5عطءدماع1ل1 سمط وماوو0 
[طءعمعصصء 85 وعطعدجاةة!1] 15 غ]“ رلعامم قعستة' علدملا بجع]! عطا ,10 7167 2 ,11 01 السعمرعدرملدس 
6 10 ألضة /(للقصطع 6 01 (8ج0 22140 معطا هجتا ممع نكما طعسحط 172050 ع تفط 10 لع05م ناك ك1 أء تطيس 
ععدزة ,ءقصدعاة ,لععلصة رءط 70114 قتط1 .مقتصعمنا5 01 ع20: ه كه 5ع لكأءد معط لتدوع؟ سعط ع0همر 
طعنط؟ اكستدعوة وك غمء تتطءعطناة 200 عمتاقتاتط7 02 عمب عط 25 دتسقصحعت0 عط لع250مه7 عطءكجاع 1ل 
وومتاكدهط" عط ”)ممسعتصمء طاتير لعتجعن عاءمعاء1ل! رعواوع لت[ ”.اوعنم 16 0ه مقمدءمنا5 كلط 
عع ومس علدملا بع[ ”18/021 لهة ع1أنآ وأعطعمعاء1!؟' ,وطمع2 طامعدمل **' ملكا ' مقموعءن زه 
1 .م ,6 .ععة ,1915 ,4 أتتوظ ر,وعامه8 1ه 

.59 5010162 قط لصة محا عع ,ره :171 ,قلدعل1 أه اء1الصمن) أصعدعءرط ,لإمعط 90 

.13871915(:6نل) 4 بده ”رعسغلصتط؟” 1ه تزقالا امححدعء0 عط“ ,رمعاتوط ورمواءل؟ «مورزك 91 

92 1510., 22, 6. 

5013 نإطامه5ه1لطم واعطعوماء 111 عاولءمووتل 0غ غره لع[دعاله؟ عط كه عأمصمين مه رمع 93 
260-64 ,1914 ومواء0 بطتيدة! معطامكة ”تدكا مه عطءداعالط" عه؟ ,موزلهتعمما 

,1914 ععطمة :و81 رعمتأجمع دا و*بزلمطرجع اتا "”باطعلنة! لزالمع!! عطءومات ألا أقط/لا'' ,ممماكهع »هالا 94 
عا" و'عصمع© أرن]؟ أعمم عمو بتممتصما تله ممصدمء واعطع مامتا ده بزتفامعصرصرم لقددتاتللة مه روخ 
34-5 ,1918 نزإوا/طة -التمة ,مدورد! "رعطعئاء تل( اكمتميوة عكه0) 

“بولا دنا 6غ بإولالا بركم0 مذ" الإمفطمعن برمتلصهاكع لمن" ,مفصاكة:١!‏ برقالا كو 
]1 68 ,62,65 ,61 ,110 ,(1916 نهاعمصع كا اأعطءازالا :ارملا 
101 11ل ا"نممدرتاع دزا مستا فسمتائط 0 عسونات قلط أعصة تمكتمهاتامم مورحم 
3644 :(918] لإأال) 6 بب اباك !1 ععصوبت5 عورا موللا مزعامم اه 

بج علا أده عتاعمماء الا معنسشاعط عبرم اهنا عطا تقطا لعاكعيريرند معلل ةا) 96 
باع وجءتلة لومالعاصن ترلتعمممم ا'مأفقط عن عقت "مقط عطاك ميب 
كعنم عرولا بسرعل8 عا ما ععالها و معام مط عن متلعف عمعبر ذاقنال نفتع لين لمقطاكرة! مسرم 
59 امع ل نون ما ارمع تلقصىر2) عطا رافصا قط مرنوماعالط نمطا لعصستلمك عط انط دا 
لماعتم تعلط لممحا مولن أحطا لوه عدن امتطاو دا اانا ل ابن لن )رفور ا الللليا 
انب أن بجمااه) نمل نا ,تمساعمير ف لاطا لمر لامعالا ردهلا برمتلك؟ برط كيرررتاتري جنيك رلا 
انيدم ان للا برخل الال 01 **ل ان ترد لالح يحولاو ورلا عدن تدا عط تنطا برست علق ,دده خلط أن مدرو 


:(1919 لمقبتسة[) 76 53622 معوطاه1[طز8 “,ا للقدسممطم أقرمك/ا مممهم ٠»‏ 


للح ل8) وتزووو8 “010 0م 
و'عاءعدجاء ال أه الدتفممة 
5 مدعو جام 1ل" ,نإه1 1301 115 


عومذ!) لاط موحد ترععطا قط 01 
لاعدط جرعل150© قلطا لتق ع 


005 
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ها عطءكماع ألا ده ومكلومم قتط لعدرعنم2 تزأعأء[مصلمء عط نعأةا علا 4 2 0 0 
رهة[التسعداة تعزرملا بجعلح)] 8020 عط 6ه وعاته8 عط" 06 010) سين 0 0 19161 
.562 ,1915 ,21 تأعكةأ/8 رمعدسا؟ علتولا بجولد ”رعموع5 جه عطءدجاع 1" 0120061 00 0 1 
ولة [طتصذآط .5 لإلتصصظ :12 .م ,1915 ,15 اتتمخ رقعسة؟ عارملا لنداجا مغتلء 0 1 0 ل 
01200 تم 15 00]2402ا0 ,6 .معة ,1915 ,4 أتتصة روعحصتة علهملا فندلدا رمع 0مم1ء 6 : 
.4 ,1030 عط غه كعاءه"! بمع1300 06 مز مكلة :12 «ماتلةء عط 10 تعتاء 

1 ,5 ,83 "تع مهانان 9 مه برعمامعط؟ عط]“' ,مع00 ه61 97 


3 ,22 اناعنتة) 010 جمع.آ قة طعمآ 4ه عكصعاة2 عط رهظ م216 "13:80 عمصع مق 01 ,للم ةط معمععةات 598 
.17 ,(1925 ,قتاتانال -قحصع11310 :15 ,250 5ز6) (25 

نط0 مذ قدممقعملمروء: مم5 ركلدعط وأطءم.آ مصة 0'5[ومرمعآ 2ه فسته قال لمءتعه معطم سند 99 
© بلآقاط غطا وماسسل ععمعلايي هه وعارمعطا عالكمعكق:ة عط م0 .3 ,1924 ,28 لإآنال رعصسطك1 :102113 
ططذ 0256 طومرآ لمقة ل1مجمع] عط تأمع؟8 هه عمعلقسعه لسة ممتلد1/ة1" ,355" 231113 
ولقنها لضة تع تنام قط 0 .919-51 :(1993 موطمووءة) 80 ج1110 مقع تمع حمة 1ه تاو اه 
0.8 :عاتملا بجعل<) 056 اعم[ هه 10مممعرآ عط :تصتطدء©6 عط 02 عستت عط" ,سملم 21 1و8 ععه 
4 010ممعآ 2ه 1221 لهة عستت عستعدصسة عط رسقمع] 7/1 تاععسسد]8 :(1975 ركده5 وأمتفماتط 
عطا 1ه وعمطلت ,ممعمعاظ طعاع1 لعه دنه نروط11© لسة :(1957 بأعمعاك :عاتم بجعا :1924) اومآ 
,5655 أو كللانآ ممعافةعطتره8]1! نصماكه8) تموصدطذ5 .ل .0 10 طعمآ همه 11هممعآ دده م 

82/3255 .3 ,1924 ,5 عصدال وتعستستموطط لصح 2210ع11 معدعتطت صذ 01:60نان كة ,لإملصتد5 :81113 100 
56 .1/35 عط تعقة واختمطد صبوءطة لإلدعماة لفط د5عمتذعءمل ”ممتمأعصة2ا" ممعطء داعت اأكمتدوة 
كذ عناظ .11 :(1920 عطصسعه21) 20 م سصده© ”,7عاتحر8 ره معطاميظ"' بمدتحرظ دع متسدعل صسدنال11/7 
ره كساع 1ل 01 5جعع8 صقل عط آه مصنط ععصتكدمه مغ طونامصة أمم 705 معلمدء؟ نزططه80 02 «علستسحم عط 
:5 01 1121 قعمم56 عطا )3 0م لكتاءعع205م قلط أ 16 0ع5نا عط سه ,تل 603:5 عط 02 عسمع2ع0 5* ه1032 
,6151331 مناة 2 25 /إآم1050تطم ذتط 160م200 كطة . . . عطموجام !1 مده طهوه.آ هطة 011ممع.آ عوتتوعع 8“ 
عكعط هذ قصارة ما عستو عنه نوعط عمتاءمل عطا 6215" .1118 مقسصتط عمعلة؟ ع2 ع[طاتكقصممدع أمم مدير 
8 صطوك لصة عاإعتسمع] ووطده1 مناه الاعدء0 صذ 10160 35 بموتط8 *”.تتتمعط؛ مغتطامبه عط طات 
و(2005 ,0ع تاطناط تمع مزودع؟] :مع 2عنط) مدلزد8 دع متشعل سمتل17/11 06 متكت[ عط عام م81 

,47 ,48 ,4445 ,وع01 032095[ ممع مة01 ,م23 101 


الفصل الرايع 
تان ا لاعنا م012 


.468 ,(1938 رتعاقنائاء5 لطة مسد علدملا بجوع1[) متبطمو يع ل] 01 لع مالؤه بصخ ,ج80 زعم 0157© نطول 1 

,(1927 مأتطعته كا لظة خصه8 نعلتملا بجع ]<) عاانآ نزآللا مقعصنا 1520022 2 

ج11" 011/5 0 02 كموعلا اأفسزظ عط 2ه بولي55 نه :2006266آ هقع تعمسف 01 800 م1 ,نجه81 .15 بصمعك] 3 
.9 ,206 و(1959 ممصكة عليملا بجعلح) 1912-1917 

ع1 :ةتسعطوظ8ظ صا دأفمع 2 ,ستعططو21 عتاوعآ1 6 ,قأتععمططا 25 20103[5 عط 01 وولته2أمعاءة تمك ج روني 4 
.(1982 رووع؟8 همتاه ج03 كوه[ 01 ومين تنال1 :11 اعمقطت) 1911-1917 رؤهدمة]/ز عط زه 22016315 

مدع عدخ ,لأعقصةا5 عصتاكتسطن) عه رتعاممطك قتطا صا لعتدعط وتمماءت | أعامز عط 01 لإلتقطا 01 ولع حتاو 07 5 
مم0 تاعا! :عتدملا بجج]) ولمع بجعلا 2 01 ممم عط لص عإتملا برعل مسمتصواه8 بوصرعل و11 
واتصمع7100 05 ععتضانت عط ممه 5تعنرد[ط تسماععمايهورم معز ولاأمعدل/ة ملمعيظ ب(2000 ,ئاممع 
:نطناصصره0) ل26ام1ع8 رعلها8 مهواء]8 بإ0256 :(2006 ,5655 الوق "للزلا ععل أرتطاصد © نط رون ) 
العا لقة تمه ملأو/لا ,وعاممرة عاومؤلا دود ,ه80 طأم[اهلمةظ] زه دسوتء اتن لوسذايت مود 
التطاعتسان) .للا عمسصمعي5 :(1990 رومعرط ممتامموح يمتح 01 'راتقعبمنا لالط أعمقطع) لمم سكير 
لماوع لل4) 5عتطاعومندهة بوعل :مستصمعلول1 عق 5عمأتدهه/ة عاتانا ,كله ,ولط نكله/1 مولام لدرح 
لااء[<) 9208| عطا صا سهقااه اسمك8 أعودماق لااقةتره]! عأطتييه؟ ,مواعيسمم تنك ر(2007 ,عتهو اوم :عآن1 
عا رعمة !!!7 ططلء أاتصعع:0 تموء:دآ )0 علأانامع] ,سمعاك عونلا 95 :(1997 رووع2 /2033م7]0 بعإرمية 
بكع 01 5عتطول 300 :(2002 زتعاكساء5 لصة تامصرزك اعم الاءل) 1910-1960 ,وتمعطه8 موه تمعورم 
لحملا علط ر1968) ومتتعصسة مذ سوتلدء 101 تومن[ 01 رمالل 4 :مصدونامو مه مرمعائرن؟ 
(1992 رقوعر لإازورو اونا وتطصسبلم) 

3 وعلتعطة تنا أقناعء [اعتها تتعلمجه عط اه اأوععومه عط "له قعتتماقتط عاطدساه» اؤممم عر 6 
أواعه50 3 35 لقلاعع | أعاه] ع1 :1889-1963 رمع أتعصة درأ مسوتلدء 1201 الاع]! 18 رتاعقمر] ترعطممة تر 
كه بجماكذا ل ناعء ااعاه! ارملا بوعلط جتعلدةء8 مقصمط؟ لمج ر(1965 بلمارمل! بعارولا ببنل<) مويو 
بله01) عت 009/0 “0 1ه كملالممزوء8 عط ها 1750 طلم ,زات علوملا بسعلء صز عزنا أهناءم| أعام] 
عله آنا "تعطاأئعم رععلء انلاممع! نإحر ما تأعنامطا لع ه355 مماله جرععم 5 .(1987 ,لمممع] تعارم؟ 
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نرعجمة ماصا أدتاعع! أعاما مدع عل 7 
0 دول 00 .18905 عط ول عتوككم وما 5 ا(صقذ!اة/1[ قط لعابااءه رمم لمارمممند 
و ةلم ) ععنطمضةه ا زحانا ماران" خف لرووز بيو 0 لوو ما امنإو أمتي ين لتك طكأاعدظ 
وو تنقصعة2 01 دعت ذ201 عط]" ,عاعممومج وومج] ل 3 0 06018 ع5 بلقتاعع اعم 01 0167م ع1 
و0 .566-87 :(1991) 3 مكنظ بسممعائا ممو عجوم ٠١‏ سدوريه اماه 
: : 0 © 0101165 عطا لسة 
بده" .8 معطممافتمطن عع5 ,لقنطءة اع نم1 مرعوميص عو 0000 
دوع لمعه فلك "بمتقكة مقبرورط ميل م كا 1 1 اسان اا ا 
جز ”,أقنطاءة ا اعاسآ' ,رقصدذا]11/1 لممسرومج 63-92 :(1998 0 ِ 00 000 3 000 
(1976 ,تشاع ,00050 ,قمقامه1 :سملهمر]) بوزعو5 ل مس مح ودين رسيي 
, 1 لاأ5001 300 عفادن 2ه نصوانطدعول؟ م :كولعمجرع 1 
عط دوع :لقتاءع لاع 1ه[ عط 6ه ممعت فطل" بطو لم1 - 1 
لم 6 0 ره لاعلا لإدزه10 2110 مم08 نوع لالمعرع[ :169-71 
ماعلة كلذخ دتلألزء1ناآ عطا دمع :مع تلوط صرز ولمبحعم] امام[ ا ل يت 
لد 00 تأعلء اا -مصع؟ا لمة دومتهمع1 له ,ءتلطاوسه ممصسادك 
حك ها .40 اقيق 'كتعالمر عاتامقة ومنه ع0 لطاع تامع تزأجدء م0 7 
ازول بتع[ :ارملا بووع[2) 1910-1945 روع 531 لمأتملا عطا دز ا 1 ع8 0 
.(1992 بووعء8 اكع اونا 
. بععدعاء5 و0 .عطعوماء 201 8 
.7 ,(1913 ةا لتصء 1/12 عدم /و6ل30) 501 01 كأعووقة ععععمآ ع1 ,وسنلااكا امناعدط سدنتات؟ 9 
,1985 رؤقء؟2 ستقدمه15/الا 05 تدمع كلمنآ :مو5ز8/20 1914) اجعقد81 لسمة 238 ,ممدتمومنا معناو 10 
93 
لمكتلةتدءء|[1ه[ حتاصط ,110151201 15 وعترعسسة صا سكت قتطعع العام مأكصة 2ه ممه !لسرم عتكمواء 156 11 
-تاصة" لاما ع5 ,هذل أهناءء العاصذحتنامة 01 عناو قلي عط 1ه كسمتوتده عتأمقددمء عط م0 .لآ سدع معستة دز 
ماكف 0 لإتصع6620. مدعتاع دسم عط 02 2[1متتناه1 :5نا[ة260 ”رع كسناوء1015 عتأمقدرهج] كة مدكتاقدامعه 1 أعتهآ 
حتاصة 0 غمعدصة] عط؛ غقط) ععلمتصع أمعلاءععه مد عه" .41-52 :(2009 وموم5) 138 دععمعءكء5 لهه 
هذ ولقتاءع 1[عأه1 :سولصذل8 أغمءوطك ,نصنلا00 صقاءغ5 عه5 ,دعتتعسة مغ ع اأوتااءع غ20 5 دمكتلمددءء 12111 
.(2006 رؤقة:2 نجاأواع لانملا 021010 :0:101:0)) متمتوظ 
ة تصتطع] 820165 ,نزع71هن) تسامء2121 عع5 ,ههه تعمعع ]103 عط 2ه وطمهومطط عالاعع1[مء عط جه 12 
عط مه 1/011 غأودقله عط" .(1951 ,رقصتكل؟ تعارملا ببزعل[8 ب1934) 19205 عط 02 /إء00355 بمدع11آ 
1 03 ,ماحدعءا لعظام ؤآ عتتطآنه عخلأهه 102 أذعنن ضوع ؟1! مرعلممر 
بلع موقط :مم21 هوك :1942) عتطممع ]لآ 2:05 ندع تع دك مزء1100 01 دم أ1أماء1م1ع)ن] هذ :كلستاه0 - 
.(1995 
3 ,326,333,326 ,333 ,مورن1] عععط .عطعكمع :1 13 
5 .15:0 4 
عاءمععاء 1[ 04 امعصرووء355 عنطرهء2030 0021612201313 2 1015 .175 ,212416 350 0512آ ,مسمقتومصنآا 15 
سذنال/اا دتنامآ مهمه ر,كدهل1 ولط "لقع" م1 رعلدع: عطا لعاطقمعء مطبد ععطممدماتطم -أؤلاية مة 25 
طمله1 6 .161-200 ,(1916 بلاعع2© رقمقطعهمآ تعلتملا بنعآ<) ورععلصتط1 200 كاأكتككظ كنامعة! 2 
0م0116 عط هذ ,وعلءء5 0ممءة5 :وتتدوو سمط ,(1844) ”اعوط ع1" بممدمعمط 180100 
لالع الملا لمدبصول؟ بخالة ,عع لتطسقن) 5126 طمعوم1 .له ,3 .آ00 بممدرعمظ 18/2100 طمادظ اد 
ناما 18 .191-92 بتمكتلداء50 02 كأععمككق مععتهاآ ,ومتللد/11 17 ,4-6 ,(1983 ,دوع رهمااء8 .موعمظ 
4 ,1914 ععطصههلا! ,عمتعمعدلة «*نزلوطبصوب8 ”بأطوسهة؟ لزالمعخا! عطعكماءزلظ أمطللا .مممج مز 
9 .66 ,1920 معأ طتمعامعد منومءطئآ ”,اأعدمهظا لصدماء8 لمهة منداط ,عطعكماءزلا'" .ممصاكم! عدوا 
كاالاعط 5 تامخامنا متعم 01د أمتمعندا! بمحصل امن حصصظ صة ,(أتمتعماهم وااممطعذ عطا) مووز اق 
امعطناط 20 ,كموعاعو جاعلا معط نعوعل «لاعة عععنا (أممطءة عطا طانس لعاةتللالة أله) مملمم] ىل 0ه 
0 تمعتلمع لها صعاعها! 1ن ععزملا عط تمممتعة!! اتعطن!] معط بع رلاعل م أفاوين جه موز 
لا ا ل خغاعه 18 الماعمه م0 .82 ,(2009 ,قمع بزاتوت لملا متطمسله ) لأرملا برع لوا 
100101 أحتلانه | أعاضا معن حوتلجعمة أله ممتامععصف معطا فسن بحمعاصطا لحي لمة مكاميى 
لمعك 11 معاممط"') :مجبمعتط")) تومل أيه عبازللدن”[ بلسكتا جنك عارسالا ما معد[ اوتعطر 4ل ريز 
14[ 
903211 ,مان حرصم مارملا بمل؟) برسلاميا؟ متمق له أشعمقا علطا متشاعسك سمام! 21 
للق 'أت جعناكن.! أنامملنذ سس ,22,1927 مسرا معدن ) (] اسسصشرنتة] ما لأث" () مزعوررل 22 
ا ل 0 ولا 1" ) نان انا ] بجعلم) ارقا ؟] لرمج طنط عدن أعفبرتة( عركنمل لت لزأنذك زر 
تلحنا معد عطمصط امسانن | لمانا بو لزننلا'() عن مملاتسنا ن فنا سس تمسر ول 464 2465 بركامرا 
لاألعات طاولا علولا 1" ) ,تمنحها | سملط) ريص أكدل بوسسلة مميرتة! لأفلة '() يربز ناكا م 
لللزلزك اانا 
اانه :21 20 ,(1937 ,امسطعصتكا اتاد لضت[ مارملا بماط) برري؟ نزألة حل علد اط تعطناك!! للست امل لع 
*]) اننا لأست سلول كن فتك ل أعتماك؟ عطيك!! ليست امل 


أن لإالسن اننا نم اتوم املا : 
لل شال رلا أن دومتم تل هآ 231 ر0ك4! حى'] حمحسفلايم 


!ا لرصالءنتر أن عمل ميت 
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,185606 ممأكناظ عه ,و1920 عط مزعع2 02 قستصرمه كالتاعة لمة كعع أت علناملا :10 تاها يننا 
قلة مم80 ,185606 مايا8 ب(1929 بطع ارة برا معورواط وإرملا بعاة) عإموطنزةط 5 00 
[ 861016 ,ع13560 لماعنا 300 :(1933 رقدره8 و'صومن5 5 ,© عإمولا ببعآ) معلوك/ة ممه أمعاعم 

(1937 ,ققدهط نإقلءاطتاه2 :21 ,نوك معلعة0) 0 - 
608 :138 ,(1927 ,قعع[ه51 لح عاء ملعم :عارملا برول8) عاممع]”' عط مغ مهمه عط]آ' ,اأعممة[ 0 530ل 
لط هذ لعامنان 35 ,0001 ممعت 

عط 40مة لاعزء50 طاقأهوق8 عط م0 ,295 ,(1920 كممم] عاتملا بوعل لدت ه8100 ,أاعط 0 25 
011ل بلاع|8) دصل له مآ عه1] :العموة[0 مقكنا5 ,الاجددع8 ولضانا ععد ,5 ن5عة أ لعلما 121601 
(2005 رووعع" نوالومع تهنا لملا 

ملعلا ببع81 6ه بوانوع الدلا :عمو رعدوتاطلاة :1936) ع لمق 1/1075 ,مقتاتدآ م2008 أء1135 26 
3 ,(1984 رووعرط 

0011 -نه540 ,ااعطط 27 

.45 ,(1970 ,رعمجه1 1م بجعلح) مقحاطاكة8 دكؤا تمخطة © نم11 28 

.193-95 ,1:172 ,(1970 ,قطه هع 1اطهظ جع نحو تعإرملا ببجع]< :1 193) ملآ ؤأ/ة ممتنااآ ,تتهحصل01© مسصرع 29 

-2:31-32 ,(1921 ,لسنطمع0) :علدملا ببجع ]<) صملنه.]! عاعول ه عزمه80 عط1 ,8ه0مآ اتقتمسقتات 30 

:مم1 :1915) قهمناهب26 بمقرعائنآ ذه عزمه8 لذ نودوأواعظ8 لمة مممتول/ا روتومووط ععم د00 صطاول 31 
كن 4عم2 لإاعط) أقط) مقعم 04ت ععمل بحتاكتتية وأعطءكهاءذ!! لعدلة؟؟ نعط 184 .158 ,(1955 ,5136002210 
14ئنة 02015 كعم قصطذ أع[ مطنه مس700 أضموة37اعته ,13 0[1ئم ,طكتا! ث .أصتمم متعقةء 5ز ونوتده2 .ع1 نراة 
كه أطمسة 5أعطءدجاء 1[ 2ه عدمه لععمطمقط تزأتوعاك فط رذأع:205 تتقبطممعتقع قلط لأعنامعطا ردير ماعطا 
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2 283177 / 05872 ,1905 20خ ,1896 ,1895 صا عطعءعععاء 1ل[ -رعاكرة 2 طأعطهوراط م1 
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لانت طعا لترج نان © عقأتاصه ركصةز) لضة ركلامون3] ره1 عصتاع ] كر 

قعمعان!] ممصسا؟ :عسسوممد8 لاع ,رمعا عل ععصوط ,رآ وعاأعقط0 عع؟ ,لإاترطءاعن آه ععناأنى عطا م0 13 
لالم ارلا :اال اعممطك) 1940 -1890 ,ممأمعسلم صا باتبطوك:) [ن عءمعررصرةا عطالمة سكا تفوسسمل 
|انا] كملا وعلح) بإماوعما و11[ "اه ع[أ ا معدا تموة عتفصساءه"! لم (2002 .حمعرطظ مسزلوعة) طارولا أنه 
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لولح ارملا بن اح) عمن؟! معن أكجرمأر؟ مده بإنتضات]// لصن عتكنالا تكذا عماد ] كمرصية رآ" بتاع 1ع ) 
تأكناة! نحملهه.]) عتما ععلاد] سود ععى سرملعما؛ أنه اوععمق معطا ص ك9[ ححمر] بإاتكرع يونا 
للأعكانة! لم81 من ,متطوممامامممد د سمخ أن بومماكلط يرمما د عن ١ل‏ ,(905[ عاساتاكما صلتط 
قل 1 ) 090 1750 ,للمأواهاء1' 10 مبزاناة يور تحنودك للم ممتفدصطة أنه بزملعا لطا عذلا 
(2000 عكر لإألدحعلالم[) عيبرل رطصة.) 

ممععانا مل صمنلا خصمزاقعين أصعى أل وعدت راتعطنلنن لكنتطممعمائطم عطا مطسماعءرل؟ ليريسم1 14 
(تعتهة) عط جه متطفمةامتافة كن بواتعنقم نط لصم) رعاكذا عطا دن متطكمةأفتاعة بزم مير عط رح نا لوطءاقن 


الوللا ,ععاماةز مه عضا سسمطاسة بودفلة ننه عط أمفبعكء فعناكوا عطا أن عصرمد اكممميرتد حماعم 
الإالرطعلن) رف لدم أه مسالب ) عطا لمم مقدراتطاللا 
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06856 لوقل 0 طذ لوإعقوعآ عطءكجاعلل! ع1 رستعططءعة :(1999 رمامه8 عتمد8 رمك بوعل 
زععمعلمعمع120 1ه صم ماع12 عط] رمع ةا تمسة نمع تتعصتة هأ قناوع1 ,نه يدع تزع دلة عمتأع بص أكدمعع ]1 
لوا أدو مط 1ه مستا ,ممعملا ممه 

.(20060 دعتلهأ) 256-57 ,111.2 108 رعطعدجاء 81 10 ععطغ نع تصصدطا 18 

8 بعالا 21 تمدع مع !1 صذ ”رمعل أدع01) 02 565ل" ,لاه5تع و8 19 
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07 .رآ قعتط9ل لصة صأع 001041 مناتط2 عمد ,نجتماقتط مه 1أمءعع2 هه 1145م عاممم ج10 .729 :(1986 
11 ندع تع متخ لد كامتاعع01[ /9ع[8 .كلع 

غ20)) امعط تمتاوعءعع: 2ه جماقاط ج ه10 .(2008 رؤووعء:1 انودع تهنا 01010 اهملا بجع81) ه5010 »ع 
8 011 لل :لامع 11 مملامعه186 ,ساو .0 تعطم8 عهة ,(لجتهمع انا لمه اأدعتطدهوم1تطم 
ألاعا 2 77/126 7615105 1262125 أن2ع] 2 7/1816 عه بطع ععرع2هة كلتل عط م0 .(1984 ,ستاعطاعك8 :مه0همآ) 
65205 ]1 -1ع1620 مز ”روه 5/1151 الامش :2ع5620 عط صا عتنطهمع اا" طول .8 لإعلمةأ5 عع روعمل 
5ط :2130016 8) كملامصه1 ,2 عصقل .0ع ,رذ ذاه تتطعيماة عله 0غ نوت تفده مم تمروت اترت 
.70-100 ,(1980 ,ؤووعء2 'وأزويع تلصتا مسعامه18 

*,637 1ع تضم مذ عناع 1/0 1210 عصده0 عطاءمماء 211 7111ل“ صا هنين ,وطمع12 طمع105 21 

.609 817/7 / 72 05 ,1926 ,29 لإأنال رعطء كجهاء1!! -تعافرة8 طاء 811535 10 :ل تعطعه80 مطو1 22 

817 / 05472 ,1927 ,1 عصنال رعطاءمعاءذا! سعافءة 1 طأوطووزاظ 10 اعستصست]1 بإع[صة51 23 

هم ة عمف .61 8117 / 05472 ,1922 ,30 اعتدك/! رعطءدماع1!! ستعاكرة 7 طاءطد 115 0غ 20ت [عع درم .11 ,577 24 
01 1ع 108ل دااعصا مممتاءع011» دتط مذ معتدطهمئ 1د 01 62401 كصا عط غلب عطاءععاء ]2 -رعافرة1 0110م 
بمأمعمتاآ متقطورطمف ,131523501 مقلع ةساط تتعطلث ,نهدنع در 170100 طمل[2] ممتبتصة2[ دع تحط رمعب[ 
3 هآ .عكتتمع51 2 9115 ستط ععتاطه :0م 10ل عطءقعاءذا! -عافءة1 مور .دمأوصنطكة11 وعدمع0 سه 
غ13 تققط مستمكصا 10 تله [تعسم عام ع اتامقة عط 6ه عء ممعم هك 2 ,1922 ,19 7/2 لعتهل ععناء1 
طعضلء 1 04 ”عمذ!] عأعصزه عمه“ أتمدعم غه0م 010 ع اناءعة عطعءمعاء :]1 عط 2ه وبجوابوم عط 
طعتط لكا ص قدهزكمعء0 1قجعنعة ععة معط رؤدة | عطاع ه710 ,لإه/يحة معلذاع عط 10 عستا ترج صفط و'عطء دجاه زلز 
,1922 ,19 ,1/13 ملمةاتعصسفم .11 مسقتللة/171 م ععتطععخ عطعدجاءز!! قط أكسز لزل عطءممء 1< سرمقرة:1 
طأمقمع 2110 56350264 .2 عزو ,2 [ قشة ركتاء د28 1200 تعصدث مذ ذ 17/111 ,عأ 50 11102101 ماموء صور لز 
مع ناعدكده0 5ه مسالدن دعاتقطن) .مل ؛مم 10ناه0/ عمو[ عستطقموزد 2 نقطا لعءجتمعمععر ورواءو لامي 
لإلده غمه عسسوعة ما 1914 تعطصعءء2 ص عطءكتاءزل! -تعاؤرة1 عامج ,علوملا بترعاة ,رروول 15 -مه 
61 نه 2016 أقطهىء دنأ عصروة“ 2150 انام تعطاومة "لعاصعمية! لمة عند“ تغط غه طأمفمعمأنة مه 
وتط :10 عطءعكماء لح -تعاقءة؟ ره باعتا معطايه أه عأمم و كد [اعبن 5 *360ع 5 ,[و”عطء ومن 1ل[ 01] 
ع6 مغ قط لاأععية نرانءتامعاية كه معطممدماتام عطا كه عساهمولة عط ”.ممناءء1امء ونوحصة معطو“ 
8177 / 72 دن ,1914 ,ك4 ععطتروعءع2[ رعطعمجاة 1لة سرعافرة] طأءطدذذل8 مغ مساله0 دع اموط .علمعطاناج 
باقع اموه؟ 5م0211 16 عقممموعر تغط 2ه لرمععر مم وتتقط 11/6 ,1568 

عاطقصن مععط عنتقط [ .1448 /810 / 54 ,1926 ,14 مع طمعامء5 ,عاتطعيم عطعدجاء زل1 عط) 0غ وميم 1 ,5 25 
لعذامع؟ ملالطععة عط تمطاأعطنه مدعاعصنا 15 )1 0 رعتاء قاع نل صه عصنةم1 لإ مملغدءتاطيام نزمة عأدءو1 0غ 
1ل دده ممتطالامة 6ه أطنام معي عط 16 ره اكعناوع: ولط 6غ 

230 ]1 أطنام عداعوجاء ز]! عقزععمة 2 ارق لأنامء نعط معطب 0 نه نه م10 دز لعلناعها كاقع نوع ع0 26 
تعدامع ]5 ,1924 هآ .كه1110وه متام لمع أكتته قلط كه عده لصه ,لإاعزءه5 عطعوجاء 1/1 لهعو] ج أناوطة واتهاءل 
لالنحاة عطا صا لعاقع عاص طأعيامة بويعل مه 1" رعامريةا ,لإماعساصع»! رلتامسسطء 183 مسرم يعنوبييها م رطمتسدط 2[ 
”500161 عطأءدماء 1ل" عط سمط م0 لععاقه لصة ارهن سه أ! لمة 16 1! وتط- بعطءوهاء 1/< 02 
0 طاوتصةط ١لا‏ معطامء)أة ”زاتستتصسصرمت عطا لمة لهسل ألم[ ع1" زه عتمم عطا مه ععلرم لمنصوع كاز 
.0 811 / 052472 ,1924 ,21 نزابال رتقستع الا جاءزعه5 عطوممء زاح 
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2284 7 / 0 00 و28 'للقنتلط] رعطء كماع سرع اكرة] 1 0 مسمقداه11 .1 طمم مط 27 
جرع عستامعةن) .قضقكا رععض0206 001650 مدع 17/2 -عرلءد جاع 7!1 و1 ,له رعطءدهاء 711 -رماكرة8 طاء و15[ 28 
.(1921 أخطم امع اا لصة نم8 :عليملا بج 

]13 1 054721 ,1922 ,د لالقلاصقل رعلاء كعات 111 سرعقرة] طاعطووذاع 0 عن !اتاسطعد8 دا 29 

2 811 / 72 ه05 ,1931 ,16 ععطاماء0 ,رعطءعماءتا! سعقرة2 ماءطومناع ما مطءعمائل< .5 مورمعت 30 
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عطءعمالا! .كا 8م02 ”.أعهاما نزهاة لانامطد تعطامطط كنامسقة عنمن 2ه ممع مام عط غهطا لممكمع 0ص 
811 / 05472 ,1932 ,4 لامقنته رعطاءكجاءزل< سرمافرة طاءطادونا ما 

بعرملا ااع]2) ععلكانات مقعتوعهم هذ لمعووع10 لقة أمعمده0) :وتعتصط8 لدمئزء8 روره1[ه5 معلا 31 
,(1986 رؤقع:8 نوه اندلا 010:0 
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.6 72/877 054 ,1920 ,26 تتنقتاضة[ رءكتطععة عطءدجاء1ل2 ما طمد8 .1 سطمل 36 

.214 بتعاقتاط تمدخ ععادم5 قتتط؟' رعطءعكحاء1لة 37 
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عستعتطء5 / 72 654 ,1921 ,8 عوطسوءء2 رعطء ماع81 سعاكمرة 1 طاء طدكتاظ م1 ومسماععطءة5 ععساظ 39 

عمستععطه؟ / 72 م05 ,1924 ,20 معطصوءء27 رمطهععامذا2 سعافءة1 طاءطدكنا؟؟ ما تعمتععطء5 تعساظ 40 

.لطن هذ لعأامدو كه رعطء كماع 2/1 :1510 41 

,8 تعطصعءء2 رعطءوجاءا!! -تعافرة 1 م1 تعماء سا5 42 

.113 ,18 عمد قصة ,1913 ,27 لوخ رعطءمعاعذ!! -رعاكرة"1 6) عنصن 43 

4 87 / 72 654 ,1929 ,3 اععدلة رعطءكجعتاط سرع افر 5 طاء طدىتا؟1 0 عصدا/ة نسصلاء8 4 

2 8117 / 72 05 ,1923 ,17 تقتاقة [ رعطءوجاءض!2 «رمرة7 طاءطدونا8 م1 عصعه] 16ووول 45 

1 81 / 65472 ,.ل.م رمطءكعاء لاا سرع اقرة 17 لطاع طدهناة ما م2 -تإعطتسماطآ مثا 46 

2 8171 / 72 05 ,1910 ,1 اتتمرف رمطءدجاءذ!< سعاكءة1 ناءطوونات[ ما تتسدا3 800 كلجه كلظ 47 
عطا مذ ”عسمتوليطة“ عصسةة عنط د10 عطءدجاء !1 «مقكرة1 لععتصفطا مط ,ممعصطامل عععلاء81 مكلة عه50 
2 054 ,1929 ,8 أكفدوندة رعناءدجاء 1 لترعاكرة 15 طاعطةكتاظ 20 «معصطم3 «ععلاءع1 .عحتطءععة عطاءكجاء 111 
«رمقجرة1 طاءطه1115 0غ معووع1 إع1ا8 56 ,كلأكارا وكتطوعة ما وععمع 2621 تعطاه ج10 .«مكمصطم1 /لآ8 / 
علا :1911 ,12 13123 108 ,15 ؟ةطمدعءع12 ,1904 ,23 طءعد]/ة 19037 ,2 توطسعامء5 ,عطءسجاءرلة 
أقء5 عطة" 25 16ز5؟ وتط 16 درعلء معودهل) 87978 / 72 65 ,1911 ,13 #وطمدوءء<1 لهة 19117 ,14 
مج 1925 ,6 ععطصسه78107 رعطءكعاعتا1 سرعكرة 2 طاءط1153 0غ معصةانة8 .© ل .1 برعلا بوم زه عسنا 
0 'تازوزعانملآ عط غ2 عسطوترء:11 ممم 6 02 ع018550دم 2 35 غقطا معط كستمسرمكصة نزط غأمت؟ عط كعقتاكسز 
877 / 72 054 رزوعدمد[اه م مس1 عع8 لمة معاكسطتدعة27 عمتطعدع؟ دعءط مقط عط بمدوتطاء 1811 
/ 2 54ت ,20,1932 عصدة بتعلطء0 عجدك/ة 0غ لطنامعلة11 [7/]2116:92 ,2299 

عطة طعقط8 صذ) .2.0 ,رعطءدوجاة1]1 مرو كرة 1 طاء طددنا مغ #ممعلعتدء[طء5 مه 1[عنا/! عدداء11 لسد ,1776 8177 "» 
مغناطء5 [عدن طعنوقط ”[علهدصمع1 خصة عتقم] 5دهدوم22 سمعتع سم“ طتذيه علهحم عد متها 2 ها كملع 
.101/77 054 ,(1934 روآء 71121 

7 87117/ 05472 ,1927 ,12 تإلنال رعطءمماء ظ[! -رعاقدة 1 طاء م دكذاظا ما هاء8 0015160 48 

.3 877/ 65872 ,1910 ,7 مهلا رعطءعجاء]! عاكرة1 طاء 811525 6 نزء1111 كأمآ 112012 49 

.03 8177 / 054872 ,1910 7 تإلدال رعطومعة2!1 سعاكرة طاءطدو ذا ما بك!1ز1 وزمآ 12لا 50 

اع ماه / 05872 ,1920 ,24 عصتال رعطاءوجاعذ!2 سعافرة1 طاءطدوتاظا ما تعصلءمل5 تعصاظ 51 

06 روبع وعمستععطء5 رعطاعطيه موماع طن 15 غ1 .1921 ,8 عطصعءةء2 رعطومماءأل! -رماكدة1 ما معماومطء5 52 
0 11طنام وذ 2ن لرمعة: لظ ما عأطة تععط أمم عتتقط [ بعزمه6 عط 

16 ه0166 عط م0 .لسماعمظ8 مذ مع ممأل بتعطع هط عع ,كمه كداقصهها 41 عطا زه بورماة عدا عو 53 
لمهم م0“ ,مممطعدظء1/1 0 طلوتاعمظ عطا عه؟ عطءكجاءزلة عمتنهاكمدها 4ه 
807 16 02 5أقمم0ظلاة م .295-959 :(1977) 6 صع نط5 طعوجاء ل "رطوتاعد8 مامز علءمعاءزلل 
-1844 ,عاءوجاء 1لا طء مله نع" رقم تدع مع مدآ لممصزة ]1 رز لصناه؟ عط صده كدهأأدأقصدط عءكجاء زلة 
مكقعلط0) عدممآكت عجتا0 .له ,لو أاهمظ ماد كضولأفاقصة؟! بصدرعائنآ 04 2ألعمه]علزعمظ مذ ”,1900 
,2:1001-5 ,(2000 ,مهطتدع 1 لإ جاذ1 

817/8 / 0572 ,11,1927 لمقتاضةل بعطعههاء ١!‏ -تعالءة "1 طاءطةوذ!ظا ما دطئة13 .حم وماقعوط 54 

1929 ,3 طعتقال! رعطءقماء1ل!! -رعاقزة"! ما عاته الا 5د 

هآ .2080 899 / 72 054 ,1913 ,8 بمقناضقل رعطءوعاء ١]‏ «تعافدة "1 طاء د وتا8 م1 6 قن 1211 5ع مدل 56 
لالممء اونا لموبسدآط عاطموعمء؟ عطا كه أتقعم عط أقطا ددمصطا -لاعبة 15 11" رلعستقاصين عط رعناء1] عطا 
6 [ معطبج امه هذ تأعنتتم وما عط 1 نام . . . ,اموب وتعطاءهك "له موتاتلء لعلهء لعل 2 5 بصقرطذا 
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0 2 طال؟ [عطءدوجاء الا 01] لوبت عط عه مهقتاع لعطوتاطنام مولز لدعة 10 ناملا دايا - 
و انلا ع لع بجطاه]ة 2ه بصدعطنا عط عم" ممقد1ل0ه 
.3 ,28 بصقتصطء8 رعطءدجاء 1لا سرع اقرة5 10 اتمقطظ 110 57 


أعطء5 /8[1 / 065872 ,1924 ,3 عصدل رعطءدإعلل! سعافرةا1 طاء و8115 م جعسة #أعطء5 عع 1م06 00 58 


اك م معدلة لم5 ععنمعء0 تنقطاكة 11 59 
11 51611 


ه5115 0 تعنة العطاء5 عمتمء0 للقطدع11 60 
9161 لأعطاء5 


/871 / 72 نكن ,1924 ,30 عوطماء0 رعء دجاوتل سعافرة7 طاء 
/813 / 72 05 ,1924 ,1 تعطصموءء2 رعطعدعاةذا< «تعافرة8 طاعما 


/817 / 72 054 ,1924 ,14 عصنال رعطاءومعءذل! -رعاكرة" طغهطددتاظ م عدة أعطء5 ععتمء0 تمقصمع 61 
ععدنة أعاعده 

.7 /811 / 72 054 ,1926 ,28 رعطاماه0 بعداءدوجاع الا سرمكسة طاأعطدكناظ 5غ جاء8 00015160 62 

8177 / 72 054 ,1915 ,12 روطتصعءء12 رعطءدجاء1ل؟ سرع كرة] طاءماو5ئ81 ما رامع صذكا .ل 0 63 

مماس! .2951 /811 / 72 054 ,1933 ره طامعامةء5 رعطءوجاءالط سرع كدة5 طاءطة8115 0غ 8ماتكا .1 1 64 


ع[ .11 0) فمصومل ودووزمد2 1010155 .8 أه ممتافائمقة لامتاعمظ (([1931] 1935) قلط لعنمعالءعل 
“مع و1 عوعهزة" لقط عط تصمطت 1018 ,ناععاعمعلة 
65 


الفصل الخامس 
عاط معام قطن 


عطودعاتذ!< همة ,تماععة1 ,تلأءكقنطة11 :كاصلد5 لأدعتتاه وعمط1] 5'تمتاهدمت/ة' ,نتتقطذ ممكمدالة 1 
,1925 ,15 تقتصطة1 ,قعسل؟ علرمل؟ا بو16< **,لإستاوء2 02 سمل' 1217/5 2ه غطعتامط] عط ععمءساكما 
ععمعلء5 أقعاتاه2 مدعتعصسق *"رتستاهدمدكا8 02 5دمندعكل8 عط“ ,كتدوع :51 عصدوط اتا مسمن1111 ,58/19 
مآ 2163 إعاعددا0 بعأعةتا0 70015 350دمعآ مه :843-69 :(1928 معطم 8]08) 22 بو ابعر 
.(1935 ,813206 ,أكنامت:11321 

0117/61 تنتتط 0 ”,15و عط 300 عطءذعاء 1ل" ,وتو 0 لل 5قمتمط!: تنا 0110160 25 ,تطلأه3213550 مأتمءع8 2 
.7 ,1936 ,13 طأعتدلز 

تقطقط72] .له .ويه :1975) 21058 تناعظكمة]' 01 كمعتاتاه2 عطا لصة عطءدجاء 1ل املع ,رعهمن5 1120 3 
.515 اأقضاعاره ,312-13 ,(2000 رووعع 15[مصت[!] 01 باومعء نانملا 

سنالا ادسعطنآ عط ,رواآاء2 لتقطعن1 عه روء أتعسم 19505 01 علقستتاء [دباعع 1 أعامة ع تج رعوتموء عط 0 4 
ه11 :عاتملا بعلط) 19505 لصة 19405 عط ص كلقتاءة [اع اه[ تتدمتتعسم زعع م علتلنو رع 5م020 3 د 
و5 طلنان ه84 صطومة سه :235-66 ,تتتمعط1' عله جءمتصع(آ 02 كزدقن عط1 ,ااعععسه :(1985 ,ه80 عد 
عاق 21011 :هآآ رسماقمة897) 18:2 بوطامه ه81 عط قصة نتامهده1قطط ممعترعدهعم تطء101 عطأ مذ عمست 
2001 رذوعرط زوع انول] 

كأ 1896 دهم ممتاوع دع لوطه كساع!! عطءدنمهعلةتعسة علط قلط مز عصزمم كتط؛ وعلهدم عروطلع:5 وبرد1] 5 
(1996 زتعالإنصن عل 1/0162 تصمتاعء8) 1950 

:ا ,سمأععمك :1950) الاتطعنسكة ,اقلق 10مطعنزو2 نتعطمهدماتطط تعطءدجع 1ل بممقمكنهع[ 1151262 6 
مالل 1974 عغطا ما 15 ععمعمماء: بلالا ,(1974 رووعوط بوزورة زولا وماعع ررم 

صعم0 :معدعتطن) مععععل1121 200 ,تععتوقهن) ,مقصتهن) :ونزه/11 عط 04 وستامدط ىر بمممرلءتمط أعقك 1/1 7 
.(2000 ,تناه 

كاع لكا ععنحظ مكاج ءه5 .227 ,1720-2000 ,قعلقعدهم صا /إحاممدهاتطه عه بورمضززي] حى رعاو زلعان>! عمبمع 8 
عط مضه كع لمقحصن!! تممه !1101 مذ ”,1929-2001 ,وعتهاة لعاتمن] عط م موتوباعم1 ممه ببطمرموو]تزم» 
159-88 ,مه زوب!عم] 04 دءتسفقصوطم 

722215118 ععأمم؟ 5ناط1 رعطنويتاء ذل 9 

0 الوا" ,1ام5 تنلا ععة بتلمتاتلهم لقنتاعء | اعادا ممدومعن عط صز افع يعارز وأسصممكيج>ز دن 10 
.117-33 :(1997) 33 معمماكا!! معتوممماعن" ",مع رعسم ص لاع نامط1 مقدسء0 أو بإعدع هلم عط لصح 

0 عط) م عه وعملاعهماء] اللعلخممء ةلاق أله لقلة عقعط) :264 ,266 ,252 ,269 ,عطءدماء زلا( رممممكبه] 11 
.لعامعتلصز عوتسعطاه د5معاصن صمؤتلء 

ا .2249-0 ,.لز16 12 

مصمعن5 ه نلملقعم كقعلا سياه! الإأصعيطا ن ولاه عتاعمماء زا وا ممقصتاسمء] زه وممتاتلء سه عوبر عروطع 13[ 
حوتاللء للأكننه؟! و لاله 19068 قا ملعوتقاص تنه لعقلنع: بمتاتله لمتطأ ه ,1956 مز لعبدوز عوبر صمتازلء 


. ,1974 دز 
لتساكسلص؟"" عط ]1 قانام مدكلءزط لأتودز مولعماقاط عط ومسعورمعوط قط ار فتدعبز امعوعر رز بلععلم] 14 
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وزع ماهمة عأ ةمع لطمكم بولطوتط ة كه عرطءدوجاء 11 )م 


5 ألا6طم ةع 5 لمق سوع] 6ج‎ ١ 
أمءااعءكتء سة 105 .2زقلهد[8 1018 عمعناوة أوتاءن1 امس ا ع‎ 


أعام: 8 5 
7 كه علا أهقارومنها مد كه لعلمدعء: «عطمهده1ئطم 022 
ممممبة 1 ععخل11/2 ع1 ركتماء11 182910 عمد ,سوتعتان ممممكبوع] 0 01 ا 


55 0 0 32 د -6 1ه ق2اء 11 ”بعلنل عتسعلوعة صا بإوية5 له تارق 

غ0 :عأنا116 10162006 جا لكسكتك 0 11201086 مقعلقعهة أمعسين"' ,رممقدموعاءة عومج 15 
8 مآ 80538 كمع ستطن18275 فوزة بلع ,1968 طعقم دمعلمعاا دعساءة دمنامعجمج 

,129 .م 080 15 00134108 :129-36 ,(1988 ,قةاتعل؟ عاممةر؟ تسرو8) «مصمع] موك همه ,وتلمع » 
عط) 0غ 62020137 220 5 عط ,6ق لإ مسق طظناةع]1 ما مكعم أمه 0065 تدمع اع4 اعنام 
نا بدن باينا 1201 علا 57/35 م1 تأعتط !01 ”رسع تصصرمء 200 60ج [ صصح" ج3ج5ف0م 
أعقط81 :315 ,لإلتقسع0 مأ بإعوعوء.1 عه كماء 1/1 1 رتطاع ططاءقم ء56 ,ققد نم16 ده امام اتتحرمه 
,1986 ,16 1/123 رأدعسرء اممناة الاتةة انآ تعلصة؟ ”,171/0210 عط لمة غاء5 عط عمج تضمع0" ,تعمد 
1 5 ممق م1 /71 ص عطعءدعاءز]! 2ه وعمناطة لصة 5هوت] لأوعتاتاوط" ,اععاه؟ عم غاوةا :519 
رعطاء مها 111 لالط معنم لرمعء02 ,436-42 :(1983) 12 معتلية5 -عطءمعول!؟ "بوطءعع و11 02 
,(1996 و2655 0 01 أأقء كلملا :مم دعنط0) 'وانصسعل م صطكه2 مغ دما تمده عط لصة جعععء11610 
تسولعمة1 طغلز ععصقددهم18 اهبعء1اعاصآة ع1 بمممدععمتآ 2ه ممتاعسلء5 فعط1 ,بمنام18 لتقطءتجه :69 
,27-62 ,(2004 رققع81 توا1وتء تلملآ دمأءعسصتط :[]7 رممأععملرط) مروتسعلمسسكه2 م عطءمجة11! سمرم5 
"قمقطوء0 0111631 م صف 281[ عط1" رعطءدجاعذ!! صز ”810 -ناهة عط1" سسممصوء8 ععاء2 لمة :32 
.1-8 ,(1987 ,ودع" 'وازومعلالدلآ وسدتلمآ تدمع ستصدمه81) 

53 01 051165صث ,10109 صصخ ع5 ,تددتامسعاكلع طعوءءظ 02 «متامءءة: ممعترعسة عط 202 16 
.(1999 رقوع8 /[اأكتعانه[] تتتعافء7طه7!0 :لآ ر«ماقصة87) 1945-1963 ,وعترعهفم ما مسكتلد امع تع 
مه 2ه طأوط 5م52 لعأتدالا عط هذ غطعدامط ادتاسع لنت 02 وعتاع مهن عط كه تزلنتاة 2ع2020 2 عم 
مع انطنآ كسكامه11 قصطمل :عم سس 82[1) وعترعمنخة 31م6 8:15 ,ممنعلاه0 عع01ء0 عع5 رعكامة5 ععأكة 
.(2003 ,ووعوط 

م2 ع1 171721662 :(6 ,اأكلتطء قخطك رأكتع10مطعنزة2 رتعطده105آئط2 تعطءدعاء 1[] 01 الاعالة2 لجع علد 17 
.7 :(1951 نوطسرعءه() 12 طعتدءدع ]1 اوعاعه1ممعسممعطط لصة ترتامه5ملتطاط 

أمتهكنتصمقمم 590211 2 102 أروعيه 5مءمهم 26150221 5 تتمقد 182 0 ومتاء60116 أصماءء مد ذا عرعة كف 18 
وك مجتدعل 15 ومتأدسسكصا لوعتطممععمطلط عمئه2011 عط تؤكتدء عتمتا منأءععملط غ2 مملءءلاه 
-سمتسصمع17/15 2ه اندع انمآ غ3 نتطوهذه[تطم 02 0165501:م ,5011 قه1 نإ ممقصط تت12 مه 55235 10 
1" :نون تالآ تمأععمترط غ2 5 *ممممتددع]1 04 أسعلمة عأ2سلمع ععصده؟ اسه دمكتلملة 
لأسف ه1191" ,5011 صه12 قصة ”,دع عتم ص تطعنامط1' ممسمعء0 02 تزإعدء70لم عط 200 صصة ستنتم1 
؟ع01) دعسم .© 18/51 لصة اجندسة© .خ صطن1 .له ,مقع ه81 [212022 سدع لع سم مز *“رمسقدط نمز 
وتط صا مك[تقمدع: ادعتطمةءع 201010 5 قللقة ]1 403-57 ,(1999 رؤووة81 لوأأواء الصلآ 071010 عأتملا 
6167 صا سف“ لصة ب ر(1961 وقلع [طدده<1 :111 ,0 معلعة0) عناعه11 012 طائة1 ع1 16 عنعه1مم 
.1208 :(1981 تع أصة/؟) 30 دسوته100 برمفهصردم8 -دواء17] عمتحة طلتبت '"رممقصطسمكز1 رع 1/1 اليد 

3 ,1959 /مقتطرماء 1 رعستجدعة]/1 5*زهم د21 ”رعناعرهع1ط 022 طاته"1 ع1“ ,مسقل اهز رعالو/لا 19 

5 عطا المتمع2 اكعامدم 2 متعم عقن غرع تدم 6غ دمأوتععل قلط غقطا لعل غارف ج126 سمفمقيهكزا 20 
توم كتامأع تاء1 ده 'زأعامة لعققط غنا6 رععةأتعط وتط 01 ععقعطصء ءأعاماكهم 2 رمم 

10 ع3قةه عط لمم سسقطء ونج عط إمستطصعلنال معل المطعمدةوو؟ عتل عن عاناطعقطءه1] عطا باأودوروط 21 
19234 

2051 عط 8ه عحدهة عسترعلاه مومط؟ .ومععتصة لقباءع 1 اعاصا مدصرع0 عطا ده عمتطدرعانا أكه؟ 2 وز ع1 22 
1012م ولنلعطا وأقصستاء أدناءء ![فاصذ ممعامعسة عط ده أعدصساٌ عطا 01 داعا عاأؤرعءممرم 
01 روك عتم د كلقتحءة عنما نمه كالتعة عمهيقه! مقددء© تعدتلميد مل لعاتوظ بأداطاءك] 
.© اأعصول :(1997 ,ووعمط متسرم تلدء أه نوتم انملا الإواءعاء8 ,1983) اموعوعمظ عطا ما 19305 عطا 
,1011 ةمهلم له «عأكمة 1 لمعتطلنك :ع1 أذ!] عه1"! وعقناكة عط ,قلع رسعلءه8 .!/7 13عدن) 200 مددمزعدل 
,اماع ماطعة/1) 1930-1945 

مقع بعاترظ مز وأحساءء|اعاهآ1 بمطمي]! معاعاد -مبواك :(1983 ,ؤقعر عاساتاكها سمفتممعطائم5 2 » 
0 عه تالومع اانا المعاسة) امتقعقع1 [ولءه5 57 اممطعءة تعلط عطا لمة كعدامدء5 
سه أممطء5 امالعاصمع؟ عط له نخدم 111 خم :تاهمأ هد] أقءتاءء!2ئط ع1 نزقل متامدل8 (1993 رووعوط 
:1973 ووع وترم تاو أه الو تهنا ابزءاماه8) 1923-1950 ,لاعمقعقء ]1 لهأءم5 1ه عابكتاقدا عطا 
1 011 1930-5 ,اتأعنا10 لواعه؟ "اه ممتافاع ذل( عط نعو مقط ه53 عط[ رمعطعن1] امقنك .11 
ل مستطلن عات ممصصه6 نعقأعو" عطا صو ممصساعل! تطد3 لتقطتط؟ لصة :(1975 ,بنام؟1 لمه عرمدلز 


أحصه تله ؟ تمع امنا ابرع اول 8) بممتدمعلماط كه نأولرن) عط لصة معاءيزصق وم[ 
ا 1 ,33 وتاعت1] 2 5ه طاتة]' بممدواناة»! 23 


بوصعم ,1 وأنامآ لاط لعامنان كة ,رؤاءطءه0)) طارءومل 24 
2 ,أو ,1919-1945 رسؤتتماظ رول رسقطلامط 
[40 ,(1998 ,ققعء"آ رعاءة] أن بوازويعبالونا 


!امع 6 مده وععلقمك! بإصسعول مذ لمعأس ممعم 
ع ) 1933-9 براءعءه5 مه لإتممدمه؟1 1916 


5 6“ ٠لقصقة1]‏ 25 
7 ,69 ,1943 مم ا1ز:ةناسول ا ار لوه و م0عآ 26 
القت الملا عد نك ) بلدا 2 52005 ملآ 0 0 1996(,5 ووع 0110280 01 
تعطنتا عطهدماء 1ل دآ نوين لين قلط تسلط يلين كم ا عل صذ مععلسسة عط 
0 عمتطعةء) ولا مادأ تزطمهده1أطم كتلط 012)60ممعم1 مسة 37 . 9 0 ل 
تلبلا ]3 35 1أء؟1ا 35 ,948 1[ ْ8] نينا طعنوءوعظ أوأءه5 107 60001 5 10 
02020110 وأع ل مما 1ل ]0 8مأل16»3 5 فيك 0660 ندينا ليد : / الك كه موتعن اذ 4ه 
كه ق3ء10 قلط بردمك رماقتط سين -طتمععاع سملن 0 ع3 2 15 111 01 0 ودتمسارمه 6 
غمع د تلمطمء ولط 5 [[عب 25 1210 لقند ممة تواعتل .3 0 1 
قم تامءعمهه عستاكة صم ننه زهتت عا لحتلديك عقأبصة؟ 10 021360 :61 0 1 عو اله 
7260121 ,م متضدع10 لقتطعدة) عتعاميه همه عترعاموة دع عط عممعمع ال عط 0م0010 015 1 
و*5عطمهةهلأطم عستتعع عط 6ه مهدا عط قصة ”بصء [وعتطعة كنائطة؟؟ ممعطاق“ ,تداع عماقتط لسة تامام 
مهفن نهد غطون] لمعسذا! هآ ,عممعنهة عناك ةج لئهاءم لقدمتاهة تممه مدمظ ععمهاة تل 02 ومطلهم نزتقأنا 521 
لعلممقممعل تسكن تسماقتط تمدع «طتصعءءأعصته ده عامهة 5اعطءعجاء 711 قط 4عنوتة ككناةن5 ,(1953) 
بال 01 قمع «عوععل خقصة ددأ داع 2ه عمتلصفاف هلسن [دأع مع مناة 2 ماعع تطءط 5نإهةا عا 01 سين 
لمقسنتط 01 515لز21121 [هعنء معطا عطا رعطءمجاء111 5غ عصتلدمعع ف“ :0هقط عداء دهاع 1لا ويدااننا ع5 اعتطبه 
7010 سعط وعاماعء رمعل كنتط) لصة ووذ علتممعطءةمصمء الد 2ه با غداءه عط وعمتلءم أقط عكزا 
صتطاتبتا عمعطمةه200 عمتاععامعم عط لإمعقعل لاهنت 4 102 ,رو[طتووممصا اء1)5 عكذا سقصيط عله 
كقط 2221515 [هء6اء7معط) عط ععصلة بتع نامع2و8/1 ,عأطذووهم عهم1ة 5ل صمتاعة 0 ععتطلتت جه 1118 طعتطعه 
عانا 2ه 5أولإلهصة لدعناء معط ع1 ,6ز]1 ممملرعلهنا 5 عاطق هط يعتكعم 9/111 غ1 ركذا 2ه علزقاناه كلكةط 115 
م موجهل عط 1جع25 10 مأمع صا تسصدمء ممدعمم 126[ غناة رأمعمساتسصرم م1 22421 لصة 21 اتسطرمع همه 15 
تعاعقتقطك عترعتوكه تولأعتهاة عطا ده التقص للنامه عط :12725 هبج 01 عه عدومطك أتامء عطءدهاء2!1 رعلا 
ممه أكداعل 01امه عط 4ه ماهم عتده212 معطا عتماقء: روز تمط) ع1[ 04 دزو ز1هصة [دعناع معطا عط 02 
لإلأقتاهووقع 25 غطودامطا 02 علاأععرمه ود لصة ععجمرم معط غه 'ؤتلزط51وهم عط تإدمعق ل1نامء عط عداء 
75 تقتلا 1206 نقهة ]2 ركآءقتصئط عطء5 ]1116 غمم 6] .عله 2ه 1116 رده أمعلجعمع0 :01 ,0غ خمع[كرء وطناد 
اأقمء لانملآ :مع دعنط0] 8105 لسه خطعن8 امد 112 رذكناها5 مع.آ) ”ءالأ طيع21 0جمعه5 عط 160م200 
عق35؟ عط 08 عده كأومتصئط ععلنا رعطءدماء2!1 لع1062كهم» 5و5 .(26 ,[1953 رووععرط مودعتطن) 01 
مز ععناق8 ]لتما01 مقطا 32 15 5021055 10108" .16 ه2116 ]4ع عطا عومطء مط!؟ متعطمهدهانطم مرعل هجر 
عةتاكهم عطا :10 بوةاإعادع غمدءعقتسوزو 2 لصة ,تتطوهدهانطم [دعتتامم 2ه لماوع عط « 
عطءعمماء !8 مدعترعهطم ده ععمعدككما عستمم دنط تطعتامطة لهء116هم ماله كتعكممء 102 عطءكجء !2 04 
كلمع لنت ”مةأومدهنا5” وتط 0) لدعطععدعة [دعتطمهدمائطم 0مة “تعطعدع) 2 25 1725 05م كماءمرعامد 
0ه نده810 .قتصة توطنا دأعمةر امعلنة 5 دمه810 هه ه810 همدل[ث عمنلتاعما ركأمءمعطلح ممح 
66 مقع طء دجا 111 01 161625 عاضا مع ستصرهرم 0416م عط 06 50 25 0ع8 2ع تمع هسه زتملت 
15 05 .عتاعملامء عط لسة 6 ءأمقطه ص 01501550 عت كضة ,905 لم 19805 عط طذ 
,8 562013 زعطءعماء1]! لسة 521155 معبآ رار مصمةآ ءعءد ,لإطمهدهاتطم [011162م 5*وكتتهط5 مذ بوتا مومه 
لسة :(2005 ,سقتانسعج13/1 6 نهملا نهآ ز1988) 155هكا85 معن[ 02 5م106 201101621 ع1 ,تور 
ونمة مده ن) عق70طصقن) عطا' صا ”رأطعنامط1 ممعلممةءئ2 10 مداع 5 دكتاهعاة' رترع اعد عسمتعطتة © 
-119 ,(2009 ,قوع؟2 تالومع كلصن عمل طدصدن) :عق تتطمهة0) طاتمرة .8 سعطمة)5 .لع رووتيهع؟ مع[ مغ 
36 
5 320 :17 ,19 ,كاتزع8 001620185 01 غطونآ عطا هذ نتطمهده1ئطم 5'عطوكعاء7[1 بمصدكز 27 
,(1963 رتعطه115 .5 :امسللمم) ممدك/! ملاظ .1937-1947 816160 :سصذالا مقصمط؟ بممدك 
.(1941 ماتقطعصن] على ممسة تعلتملا بجعل) مسملعع:8 ممع 5 ,تاتلم1 طعامير] 28 
:(1948 ركصه5 5'تعمطته5 دع لتقن لمملا بترمل؟) ورم نعملضيدهن] عط 04 وستكلقط5 عط1 رطء111!1 أدنوم 29 
معوعنتك 01 اواأقاء لتنا :ممع لط) معدل تعططاانارا معصول .85 ,858 أتتماقع)ووط م11 رطه11111 أنوم 
الوه الملا علولا :01 ,مع/129 برعلح) ع8 10 عع 2ئنا00 عط رطءئ![ت1 اوم هضة :161 ,(1948 ,ووعرم 
,189-90 
مكنظ كه بإتاممدهاتط عط زه مصملكوعتامص] أمعنعهلامعط؟ عط؟ :بورمقزة] مز ل 30 
500 1 ,(1962 رؤقعا معدء تا 04 وانقع اتمتا :مودءعتطك ب1949) 
ولط علأعسوعمر 0 ان فنييتء ل كعات معاد لأوأبواول -202 220 طللوعل واعزءومء زل7 وإزرزبنا1 31 
11 الحتالن ع1 50 لعالمنا عا هأ ,تسستدلية لضد 5 <زه كممتقك ع ملاع مره 
عرعطا حأ نامط1” اننا انال مكنال الع تعاصا أصدء 6 تمعزة 0 اءء زطناة همه لعمتعد 1 1 لزاه صمتازومم 
مدوتد !116 ممه كته رماء1] 01 تنك 5 دا لعافم مامز 1 قن أزع ررم 01 وعءصماكوز ورج 
للا ه816 4 ماقم 5 5210:8119 1906و عا 7/1117 نام أكناء تزه رمعت اتات مرعل ور ورز 
مسرم 5 عق لمم ع معدا '8[3215 عط 001 أذ ررم 10م امم ممتاكتسطك رامد كاك غنه200 عصده تؤأجره ره 
5ل معامم عط 01 عه201 ععلها 10 ومقء أمظ :10 تناع التهه 26 لسعاي ما ءزرماعطر عتاتس و ناوج 
عط 0165 غنا8 .قاءتء) واعطأءمهاء1ل! صط (مسمغتص ه-ماتطام ع9[ ,لالع قرع رمه رزه) «اوتاتصة 5 لتامع رو 
صه أمه كهلا عم ألعةة 5عل2معل أقطي؟ عمتعلقحم رلءعع لماص عطا ,19403 عط 02 عوتتاوع 


جو أمقاتهصطا الدع تيه ,1950 لإنا تممه 015 أقاهءصتحرمه عع معاء زا موء تعس 204 452 عنادوز 


ا :9 ا 101 
-115 تم ممنامء162 -عطءوعاعالة ند ا ا ان ل 


50000 6 ,(1995 باتتعتصدوعف :عسساطسوط) ]51349 

0 602 0 51 5 ا ,61615 ,1 .11 م1 لعامن كه ,عطءكجاءناة -رمكرة18 كا 33 

مز 2016 و 0 لك انك نك 220 1977 0101013 :كلملا بو ]©) عطءدوعاء 1لا لعصلع ع5 لمة طاءطدكتاط 
239-40 الإعقوعآ عطءنماعاا! ,سمأعططعقة مهد ,سوتلدلءه5 أهمه0ةة لمج عطءدجةء1ل1 وستائمنا 


1 ا ل 
عدو ما عطءدعاء1لآ قصة :110 رتسقمسق؟! :40 .قلط صذ لعامس ,عطءمعاءزلة صعكرة 10 عاءمحءالة 35 


بلطل صذ لعامطو بواأععطا 01 
ر6عطء 007655020 ل ليك 
مانلا .166 ,(1992 بععة؟8 كتنامع مقاط عاتملا بجعآ) تعصة5 حسقا1 لمة ععاناق؟1 106 .0ع ,1926-69 
برالنة ما أركاة تفط 86062198 1122 دم عءكعاءذ! ومتتدمادهءه هذ عصملة ]0م 2/35 الصعمة 
مواجد!] بده ماب ,06021135 تعطاه م لعد5مترمه 4]000 ممع أمكنة م5 عمتذاآنء مسقصرعءة أمصسععع 
بأأعنامما مقع © ص كامعتصعاة اكتامء10 رعتاتصء5 -نة ,وتمعوسناوطتاصة عط متطل< عمامماء ع0 قه 
وصمةمممهده© طوتيوعل لمة مفصعء0 تعطمماكة0 لمة وهات يستعططءقة .8 نم51 غ56 
ر(1996 رووعر إأوطء لدلا عاتملا بجت[ عرولا بجعا) معونست مم01 لصة جمكتلداعه5 لقدمها2 لات 
منسو كا طناب لعتمساة مطبج معلو بجهلاعة مما قسة غلدمعة بدمطة مقط متله/11 لتقطعنظ عى .1 .مقطاء 
غدو6ة 5هع10 عتعطا لمعنه طتاوعودنومة]! خروطنه11 قصة ,كقصول كصدكط ,طاتدقة1 [ممكتععووء11610 
عط م0 .دسوتجة]] 01 أرمممتا5 قلط 10 عد5دمموع1 مز مستاتصسة؟ عامة مقصعء© لسة امكتمدعهائلة101 
ومموعه 11610 ,مناه/17 لتطعنا ءه5 كطعنامط) 6نوتصسة طوة7 -مقصدء© ص عتاءء لقتل سمدامعععء21610 
:11 ب«ماعءعسوط) 13 ارم طنع11 0لة ,10035 5لقق11 ,ط11ا8آ1 اعدع] بالضصععة طقمممدكة :مععل[اتط 

.)2001 رومة56 الوعء انمتا دمأععصصط 

1933-4 ,اذ 50131 أقمه21260 02 عع اعوط لمة عتسكعتاة 16 :طأمصعطة8 ,ممقستب!7 عمط 37 
.127-28 ,(1944 رووعمط تس الملا 021 :مأصودم ,لع عع 19427) 

:وأ هصرةع مس /8) كتطخ دز ممنملكخ ,نطف طرع ته 102510 غ56 ,8215 عنصن عطا مذ وتدء'3 5 800200 05 38 
.م2007 رووع 8 قأودع مستا! 6ه زد جتنملا 

صطه1 .كصوط ,(1944) تمعصدة ا طعتلمع غه عاععلدلط ,مسصمقتة و60 لهة ةستعط اده عجدكلة 39 
عدو مكلام 2017 لأقتامطئلث .120 ,44 ,6 ,ع ,3 ,(2002 ,مستسصلكهه) :عرملا بهت81) عستتسسنات 
عط عه عده مععلصا سه ,دج تمة 6ن عط ذه نيه زط معناة اتام 1ه ع الود 7صصا امم عط 1ه 
عناعولة 21 معطبه ,وعنمة لتمتذاناه لمة تزطمه105ثطام لإمتامعه سطأء ندع مذ و1235 مهاده مصناً 10051 
عط آناصنا 504 1:35 16 ,1944 صز علعملا تعلط ص (مقصدع © صن) لعطوتاطنام ]804 25 أمعدسدعغطع تلمظ 01 
0 مدوءط وعلده [وعتطمهدمالتطم كتط غقطا و60 عط صا موقكخ لمعنه تمءكتلع بزآبوواة عا بوعلز 
أقء مقصمء2 ص ”رق عت ص مسحلف" 133 متتتو لز ع5 .اطأعنامطا موع تمع طم ده أعقمطا مه عكلقتط 
وتطأسسلاه © دما بع ل وع عمسم 10 لإلنقطة 0 مهش دم تهج 11 لقداءة 1لعام] عط ده كتزدددط :165لا 
,127-29 ,(1986 رووعءه بززويء تملا 

.(1973 عنام :8ه20مط) ممغطعش .8 .8 .كمقت ,(1966) ونع علطمعء11 رمصروله :116000 40 
0 ممصدع© و”مسرملخ عدن داممدط ص لعحامكما وع نالدع تل عطا هه «مناععلء: كناماء صقت 2 ج10 
بويد ”رع 101 و2002 ممه“ 5:ممأاطومق عه بطآكتلوطط 

.107 8 .8 .عمق ,(1951) كنآ لعع8قسصةلا حم ددمااءع 11 :]1 قاستصتة رمسصملة لم15 41 
,3 ,(2002 روونع/1 :مملدمط) امعطامءل 

,(لع لاأعمع] لإأعل1بنا كممم ممه عط دكلة قطة) عتره0/ا وققمعنهه -لوأعهة المج قلط 3/05 مم تامعءكء عرره 12 42 
(1950) بمتلقصموءط مدأعماترهطاياك 1 

تسعتط؟ مصة اعناتصتدة .هون ,(1955) ومس دآ ”مراع زه50 مه سنولء ال لمسسطأنت“ رمجمهل4 160007 43 
3 .34 ,1981 رووعر "1/117 تش الا رععل أ«تطسيدت) روماء/لا 

161 :(1947 وا/1) 9 ملعا مدعا ”برع الا مصة رعطء وماع ااا بعرو /لا'' ,مستملم عملم 1 44 

النارلد لمك 206 ,عط وهاء 1ل بممفمتاسسة؟! لسة ,128 بعتاءعه 2121 رممعملهم لمد ىن دستعطاره1! 45 

815 لمت لممتعاءه :368 رأثلا بعطعوجاء ألا بمسقم سه[ 46 

47 1010..320,7,14-15. ممجطة 0 حر لإعدع لمعا امممتصمل عط ما بمقعاصمم ك6‎ ١ 

,(18361118121 لمع سه أعول اتوعا /لالطمامه اكمص) وتاموصيم د كه عطءوجاءزا! لدع ما «متاماء رج عام » 
ممه مراع وعاءل! معوساءة معتاكقاتسلة "إوزمقموصي؟" عطا أقطا لعنينة ولتمعاؤاوهمه ططة اناق 1 


م 


.53 ,لطا دز عاوناو كة ,رعطءمعاء زلط ,52 ,.لأط[ 48 
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49 1510. 68, 61,6970 


91-4 بره أتعطتة لمنامع 8 رسكلاه © 50 
ْ 1 4 بعطءدعاء لا 00 0 
311 2111133025 

(1956 ,عامه8 معنفنيعا/ة تعليملا بسجعلح) ممتيو م1 تواوع زماكاهط سن لمعيه 1010م 
,11106881 ع ستلساعصا روعععلصستط) ممعم سا8 0غ عكنادومعره أقعة أعطا ده 0 وق أكطة ,516ق5 

هأ اقع عام عط! .عصننا غ113) أنأصن منا مامتاوم8 منص اننا دوع 201 0 اد ا القع 8 عع مقع 
5ق ]0 ووعععناة عطا نزط لعومزاءة عط عع تبان 8011 مسكتلة مع ١‏ ولع طب عط دجاه 1ل( 
07 لعطأه 02 لجصتدة 2 الع قد ,1956 نذ تزع هامطاصة مناه ولط 107 قتع عط أع5 0 


6 لسع ك1 أطامه 1204 رع م تل باعها مارملا 
11 لصة (1952) 170116 ةا ا عط 1 5* نتملا 8 0 8 
لل (1952) أأمنعح[ أكللةتتمعاكن:ظا عط 1 3115 00 0 


33 بعطء كماع 11 ,12110181013 53 


16916" رطعهع1 أكسرظ :1951,561 ,2 نهه]/ا! رلمسططعة هناك سات *“,كنا تدع نميا يي 54 
.11 لسة :60 :(1953 بمسقناطة1) 10115417 فق قناع 3[ مطعل810 ”,عطاءع وهاه 21 لقص نات 5 3 : 
:(1952 21597 نتضتقل) 61 بتتعابدع 1 أمعتطمهدهاتطط ”رعطء ةماع 1ل ةنق 1 ع7 02 مااع 1 0 
ركآء ا لتنا عءة روعغ5)2 لعأنصنا عط هذ بقطمه5ه1أططر [2012551003م صل امع طم ماء برعل لمن عدا 02 55 
1 رعلا“ ,5011 ردزه/لآ عط 2ه عمتضوط بتقتصلء 1 بوعتمعسةخ هذ إطمه5ه لطم 2ه بجرهأة11] م 
عالط فط هذ عممل؟ جعطصسي0 ه51 حمة :117-21 ”تطونامط] مقصوء 6 01 لإعدء4050 عط لصة 
0177ل 10م 145 1و8 مصد 11/111 ءء5 ,لإطمهدم اتام أل لقأمعسمقخصمء عط أنا0ط2 05522605 101 56 


'إقلعاطنده2 تعزرملا بوع]؟) ترطدهدم[تط لمتتدع فلن مذ توقنود ى نمدلا أددم قوسا قلط ص كعاتقصرعم 
3-19 ,(1958 رتماعسصم 


.(دمتائله 1974) 422 رعطاء ماع 1ل ,سمقطةان2 1 57 

,50 ناة نخطع 1151 ,202311 1 55 

,(1954 رذوة:2 عسفلا/ا :عاتملا بجع1ة) عطودماء1]! عأطهتزه2 غ166 .كسمن مه .له ,ننة تسم رعخل18 59 
.18-19 

تك أعطممط 812215 10هآ1 عطعدجاء1["' رقصة8 صسطم[ كمه :539 ”,01515 عط لصة عطعدجاء 201“ بومد8* 0 60 
,1935 ,4 1033 رعصاط اذا 10217 معدعقط0 ”,ال مط ره عملا 

,111416312 نزط لعواءء11 معسقصره] 1515 سمعتيعسة :اتعدل؟ ج لعتصتدل8 1 رعكلصاع ]ا يعترهصم أعتووعة11 61 
همان صسدعة2' ,النتطء5 51520 لصه :04 ,1939 ,26 اجتقتصطء رعصباط ك1 ولت معدعتطك 
,1938 ,1 /1/133 رعصداطت1 بزآنه0آ ممدعتط0) *”ر4عودوع 5 15 تاعباط 81000 :دع ستللء/171 أجدآ1 101 

,1943 ,17 تعطاماء0 رمعسةا" عارمل؟ا بجعلز *“رتعطامسممف 51106212220 0064 25 عسمتامعم5'' رزع1[لهة طاتد 62 
502 

,184-85 ,(1941 ,ددعم توالقدع كلملا لمتمبصد1] نشالة ,عع تتطسصمن) عطءدجاعنا؟ بومتصتمظ عصدرح 63 

7 عله 701125 ,ةنس تاج 1 64 

,رعطءنوجاء لم ,121111128101 :380 ,1013ن111 100 [أث بمقصصد!] يعطء ج11( 65 

.9 ,295 رعطءكجاة70[1 رسسممسمتسم] 66 

آلا ,366 ,364 ,.1510 67 

5 06 بورهأة111 عط ؤه أمسامل ”رقدء10 05 ماقت عط خصة عطاعم" ,لمسمسمتكونمع1 لخر رعذاو/ة؟ 68 
01 5 أمععع 1ل 'زالدعنامسممل 50 وستتمعدعيم 0 200108 سه[ .511 :(1949 ععطمء0) 10 
5 م تلنأء مطتمه هنو لعمع 017 معتلنتاك د'مكمترظ مد 8" طلتة لمكن 12 لإطدرهده 1 تطم وثعطء وما 11( 
معلا مع عا هل مقترماقتط 2 بممتسلرظ لمع متعطممده1تطم 2 ,لم110 نل[ .كدعل1 أو ورماقتط عط ما 
500 ءانهلا عط مذ سم تأجسلم) 0 م لأرمه ألا كدر (بومملقاط لقنااعع ! لعامة) عاط تطءدعع وعاو زه 
2/105 مم0 لالع ونا )ع2ه 1ه ,كوعل1 2ه بجماؤزاط عط زه لومسول عط 01 مالل ع منلصنم ج لد 
ا ل )00 ألمعالنا مالم صأ “عطاائع- ووعل1 ]0 لاعدعقة عطا لمعطء رمج 0 (يتتوط 220) عرعطيت 01 
1 قاط تترم؟ حمل عأعتاقة مم ضط .ممتامعمعم أورنالنء 0 «ملأأعنلمهم اقناعة ‏ [عامز وز رم 
عط 01 مناه الارق لل هل لعتاقتاطيم عطعم جاع زلا أو عونا *115زأوزعهع لهصه 2ل« عط لع 1ان (عاموط 
دوعل1 1ه نورماكذل] عا أ التكتاول عذا؟ رلعامم ممتصتمقر ,1940 هذ كمعل1 2ه بورماة 11 عط 2ن أوسيول 
10111 مك عل عدا اللي الال لاعقاا لإنا066 10 عتقط 5لزهل عدعطا مز براطهازبعمز الب 
ساك ووه| 09 عتمت لاالوأععدرقه- -كمعل1 معءساعط ررولاواءم عطا 02 جروأطاميم أمعيع علا 
318 ذلا لكا 10 لمعا ممم عط متعطا لإهدم علا ,لاعمبي قلطا مل هه قعمع أمطبر 2ه ازمر عوط ره 
12130 عنلقدا 15أك أو أع50 انلها ع ذلا عونا أحطاب ع انان كلكة ممه ,العرعل دومع رون دوع [طمرمر 
عط 1ه لمصبمل رعاعدماءزلم [0 عونا 'ماؤتلولءهم؟5 لقدوتنولح عل" ,ر«ماصليظ عممن) "ع طعويين زيز و0 
.(وأكقطصصء لهمزووتيه ١31‏ :[940] لترصط] 1١‏ دمعل1 ,وه بورمةزكر 

ر اهكان 1 0 
32-3 1951 13 1112ل رع انلامعا ] أن بورعانا !1 لإولرنال2؟ "رفوم مرون؟ إن 0 0 1 
تاعتطت) ععصعنالاها فامسسطاكمم واعطعماعلل؟ له عسطوه 5ة/لا 116[ ,رمق اهز 10 وصتلرومعهةم 71 
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”رمأةعنالظ 5ه عله دماع ال“ :ممتاويع ل أمورم ك1 إن 
عا ,1/0105 62أه م[ ”!2 ناملا مطلرا عمرمعهما» 
روة تإطدهدهاتطم قلط مغ عندن عن لأنامت غه 
ع" ه1218 عع 5 .كقعل1 قلط نإ 


1618 واعلءوجاعالط" مه 0غ لممعمر عط 
0 18061 قا لع أقعسلء عطءدجاء 1ل[ بمتغط برعبى أنه 
1 000 8 نه عرو لأناهه علاعوعاءزل! "مممع نقمة" نزأده 
حا مم36 قرم 06 10 مدع عرلا ععم حدم مأ ,لإالقعتهمممز 
.361-68 رعلء كماع نا م1 "رمع ما116 
1 نذا طول مالع 0 7/85 طعاء 7م مامز عطعمهاوزا! ‏ 5ه مسنة أمعاك درم 5' مممكيق1 06 16054 72 
طامط لإتامه5ه1تطم نع لم26 تستمط ععمووناة اوكرتو 2215 لاع كلع تاعذ[) لإحامهدم اتام سرعلوممم جم 
لاقع عاق مط 016 عط معطن؟ 1974 طونامعتلا قصة عطءمعاءذ1 عأمم ممقسكسف؟! معطب 1950 مز 
0) عالأطععصا عأكانا مقط عط أهطا عمزمةتصيتد أ20 15 11 ردهأ ه[كهها عممعقء5 نز02 ولط 10 ممتأعسلمجان1 


101 5ألا مما بعمعء0 ذوعرم 

مبعتأء5جاع 01 ,مقت يل 1 73 

.9 .1010 قز ل016ناو كة ,3505ل 18/111131 74 

16 لح نملك قتصمه2 صل '“,لإامهده 1تطه مذ فصع لالط غسعمععه عط" ,ممصمل جمد ذ 81 75 

,(1975 رققع؟2 61511 كلمل] 0قة/135 نشالط بوعل طحصهت0 :1907) وسعلصهنط] 6ه دنزه3 010 عمره5 ع5 عسدلح 
13 

نات 211 >1 تاعتطللا سمط *”نإامهدم1ئط2 صا متصدع 711 أمعوعءط عط“ سآ .م59 بعطاءكج1116 ,مسقم بدع]1 76 
11همهك5معم لعلتامم عتعلمة فط مضه لع0صهتحه عطوده؛ عط معع عط ومقعم13ل 5 دعصو عععل 
قط عمتاختسلة ”ردم أعستافتل عتدطموط" دهده ولط 2ه ”عمبطفعامةء أماتصة"“ عط غ3 صنق 160مم معصول 
أطقنامطا صا وعأعمعلمة؟ وسمتستسمعه 10 ععمعتمع ممه [دتممععهمء 2 صقطا عدمطم ومتطامهم كدم كز 
582017 0غ 1011© 5 لتتنقطكن12 ص[ ””.5وعصطعيه“ امعتطمه5مانطم 0 أمعمدء مهلمع مط نوأجوعاء كقته 16 
0 131160 نزلده غأمم عط 201 رقادعط مي غباط عزه أمط 15560 عط رؤ اكع صقل ع0 عدطلةا واعطعكجاء 21 
604 2150 غتاط رقع 52858 نإللدة علمع! "دمه طعناما تعطائعه أقطا ععمعافاكمز 5'5عهول ععتهعمعم 
لهناه؟ عطءكجاع1!! أهطا عوستلصتط عتتمسع ةوه نوع عط عنوتاتيه مغ 9045 اعتط؟ رعدعط أصدمم 5 كعدصوك 
.2 سع2051م ه50 

77 1010. 204, 235,204. 

1 ,لتطه5ه اتام و”ععجزء2 دع اسقط 02 دمتامعععه عط خلج غقط) بأعناع8017 رلع55ع2ا؟ مسقم نم1 78 
ملتسن عط 20160 مسمسسقسم؟] طامط .145 ةممع مام تعطاه عط 6ه 005 021:60ع5م كممتنةلنتصدة1 
.عط تتلكصذ 102 سنماء 50 23206 فط ,كام تمصع ةم سمعتزعسة عط لصة عطءكجاء1أ؟ سعوعمع 

79 1610 66, 68. 

5 :102 .كاققطصطة لفستوتره :240 ,رقطهدم1!16 ,مممسمقدهكظا هذ معأمنو 25 ,كعسدل مسدتلاتةا 80 
0 8لاأعنده1! ذقط خسصة ع ترم ميزه مقصسسط 02 مصسدعلمةء عط 25 عتناكةء1م 07 «05تاءواء كتامناوعماء 
64648 *”امدعقتمع51 عكنآ و 5عملقا8 أهطاللا" ردعصول ععد ”ركتمعاءه مث 116 ممم دعم 

.240 بعطءكماء 1ل ,لتقا لامكا [8 

7 ,1ط هآ 01010160 ك5ة ردعء 135 ددر ! !لا 82 

خمة معط دجام[ مز 600 2ه عأمر عط 2ه 5بع 1" وستأعمممه عط :0 .311-12 رعطءكجاء ]ا راتلت101 20 1 83 
.103 بتعطمه5مائطم عتاطن5 :معصيقا سحتالة/لا رصن[ ه00 عه ,ومتعطلصلط كأكعدمةل 

312-14 بعطعوعاء 1لا ,ممصم انا2 1 م8 

85 15610.,314-15. 

56 5107 

.5 طصط لةسصتوراءه ,285 ,246 ,173 ,1510.167 87 

معدم ها واعطء وجا تلا عه وأمعصيعاء عدمعاة عحقط ممدء تع صم لعاععرلل تعطاه وأمفصعن] طونامط1 85 
أتمق نان عطقك عط 101 ماقمرمولمء وو اصوناء 1 صل لصم عأععو طبر عفمطا ‏ متاكنطامعهم جرهر]آ 
أهطا ازلعم ما غه طامز8 و'عطءعوجاء لاط "له وتلق طم معممة واعتلع8 طايكا أكتؤه امم مرطامة عط كوين 
,(1934) ععطادن آه ممسعلوط نآ .نع أمماهملاا *«لماععرل سغطتن" لمة "'لعاععرال عرعصمز' حلط كمدهاصذ 
'105طعنط قعل عالط ببول؟ وعوساوط استناوم نكتل ما بريرامميا سممعطكئ ماعلل علطا لمحب ان تلع 
11 لناكلاء»ه ,للاوعلنة: علا مة 'زاللقفتمقاعم أسندلاكى 'سممتمملاموق"' بإافلره باكتدمسامف ,اناأعمهعم 
3-0 الع 011 عط 'له فلاتتعله كا عا "له باتلمصمسعم لفساليت "سمتفلزامه21]' ومالازارواع -اانبه 
58 للك ال يك للك لاالمفدمادم طرنام ]1 
عطا هذ ععسلنه أهطا لعسونة عاك نا المتعدفع عتمطر نستلانت صق أمع حسم معز مععد عط لأنامن طذكتكا لقم 
الريك مل أسدعول نط ألغاعناآكم 19305 عطا أه كعاماك لعازمنا 
1 ٍ أصعع لل برمتعط إن عروه! عدطة , , . .تلرسلاتحهيقم صفطا لفعمف1 عرممر 

"ولاس ناوسا مه مممع تسم" ما ".دمتلة تامدص بومتاممتسيمل عطا كن » 
اءأتابس عناانان معز اقمطا لعاصعصها لإلعذاتستك مفصعنة؟1 ,لوو 
طلان أن ممصم روث اعطا مم عفنا نمف لعصم ,لسؤتلمنلتررلصا 
رك موتلص! لأستلوسا سمعلقبلء" أن ععساليت ق جه جع إعكرعط) 
إن تأر لهذا كممافدبء لإحقء لائة متكامرره كلدي رن1 


لإأعوما عط زه ١1‏ معامقنات 
لإلكساك مه لاعماز لمم ١‏ 
'آه عالطا ممع امعصة لأمنمط"ا 
جع أفعل “تغط لافطا ذل طاضا عط 
وه عاطمان! ورمتمط وا سوورون ممم عتمطا ضف 
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وأاعنم كديات: يلك رع اط دععوعم" بمعاءء ,تل سعطاه عا معلا عتمم عه نعط 0 مد عه 
فتك لء 1ع 0 بطعانا وسووه 1 01 /[6لكتاوز كناو أكنات علا معو 86 ,3ن 33زو6 11 5.0100 0 
ماع65 م الأع 10و ممعطاضة مةعءتمعصسةق مه نزط لعذاممة بمقصح 0 لاتتطمعه-طامععاعسامة 27 0 
كة/قمم عطترووعل 0 الأعهامه50 ممءعتتعسة عه لإا 113:60م10ممة تتتنط هل ركطقن 1تعطتم 6 
ر800[5 تعستمةك/1 علرملا بجع[ :1934) عتتطأن غ0 دتصعكةط باأعتلعدء8 تأأنكا .تناع ا 
ذ :02070 تإأعممآ ع1 ,لإمسمعط أعناعح! لصة ه012 مقطلةا؟ طلته مقسوعنه 10و :273 ,(2005 
,26655 /إأأقهة المنا علولا :1 © ,رمعءة11 ه21 :1950) ال ا ل تنك 
.5 ,(2001 
صمناعصنا1آ معطا ده قصمعء1620 بمممء تيع سخ مم1 مجما] ولخ نصدكة لعاذن 1030 عط عاعع ع7 جاعم 89 
.63,3 ,(1956 رقوع:8 ممعوء8 :م040 8) وسأنكرء 5م00 2110 عستطمهتصرهن عه جاع 
نتملا بتاع[ 1950) /جأعاء50 200 عتبط هنمآ دده 25هةوو8 سآ أمنعطانآ ع1 ,عستلان1 اأعدماآ 90 
15م طامط 195 ,197 ,(2008 روعامه8 2ه مااع عازملا جوعلا 
01 قده تدمع صتل عنا/راقصة عط صقطا تعطائهه لقأمعصتغده عط دده كتمقطمصرة عتمم لععهام تزأتدعاء ع 91 
5م طم 050 لتم ع نالزلهصة 107 ععصه رماع و:عطءدجاء ]1 :10 ودسنهء دنطا لععلصذ لصة رأطاعدامتل 5و'عطاء كماع 1ل 
55 :10 00025 عط لعمعمه 16 11017627 .لعأنعاكدمتصمعل أمم ,لعشافعع (زاعونةا عنة 
30م أعلامة «'عطءكعاءزل! عستصدءت 16 6زم2ء غ521 المقاقمة عط تتطمهدماتطم عتالإلفسة مغسا باتع 
غقط لعتاقعة طأعتط؟ ,(1965) متعطمهده1تط2 25 عطءدجاءز!! 5:*م)صمة2آ عتطاعة 5ه/5 دعصطغعطا عتاتزأهصة 01 
هع ععصعلم ممع مهمه عط 014 ممتاءء زع عل سفعل ج بتامصسزة) سصتاتطته لدعتطمه5م1قطم 5”عطءكجاء 1لا 
--0511197/15123م ترعلم ععلنا متتس لعصستة 0هطاعمط كنط 0ة ,ء28ناعم5ةا حده 5أكقتاصيطاء قلط ,(طتتما غ01 
1216 ممممكبم؟] ,اوسنو صداومت] .سعط عتبقع أ0م رقمه6أومممم لأوعتطمهدم1تطم عستصمعلست 0غ 
202134 علاكتنعصة! بتامتتقه 3 مقطأ عتاءذجاع1]! عمتسصط 102 مأصد»ة لع12ع اليه 
01 2مضقهء" عط 05 1100361 5 تلتقسطتاتتة 1 تعتتتتطقعة 00 .1 ,دهمتتعسخ [متأسمع قل ,متلزه0 92 
دقع 1/6آ7/6] 267:4 116 01 عذكنا0ت عطا 0865 تعطد[ه؟؟ قلط 02 621مم2 عقتتط عط عتمم ,ددن امتتمعافتمرء 
.(147) كتمستتصتادم غطواء «لدعنتط طعنامتطا ألاع؟ )1 
متط5 121 أتاع 115 ,3111031110 15 93 
0 تنطة د نتف؟1 ج17/216 :راك ا معطاندخ علعة طرعية'' ركتماءز« 12510 عه5 رتزع10[مطاطة 5 سستدمكتتم]1 م0 94 
2 12105010311115 702 .17-31 :(2010 أتدة) 34 عتطدعائا لمة نتطمهدماتطط ”,وتلمع كن 
عط“ رمصه ص نح ؟] ع1/2116] عه5 ,مسكتله 0 سع كته مسمءمم سس 04 متامعمع؟ صهء تمع سة عطا ده كدسم عم عر 
.97-6 :(1968 عتتتناة) 9 (8/10/2 ”ردعاها5 اعائمنا عط صا مسمكتلةنصع له نورظ غه ممامءءع 2 
10666122661 ,لإوطائ21 ,الاعصحدمء 2*5ماتلع ,تعططع1] طونت] 95 
:) إطهده[نط2 لصة ممع ن1عا 1ه عدو نتن مذ ”بدهةائل5 1972 عط 10 ععماع:2'' رممقص م1 1/2146 96 
.الاكت كل ر(1978 رووع82 توالمرع/ت1م7] جاماعه ملع :]1 رماع سوط 
,78 رعطء5جاة1]1 بممحمطيسم !1 97 
00601035 0007 05 لتقمل“ 5 0ء55ه1ه عومطا قمممة تومته أممجع كبر عن 2 98 
عتأكتناعما! م1 5821060 ,سا8 سؤلا أننوط #عالتستم لعمتقلعه همه مدتعمامعطا توزمء؟زمنا عامصع ‏ » 
0 كسائص عانط؟ وأعتاءط عاطمقلع تمن 0غ لع أمعممد أقطا "لله 000 1ل اناه عانم م أطوناه5 رولوز[2م2 
عط! .علمهط :273(0 قلط مآ .ععدعلمععءكصها عكامنتمز أمم 10ل هط أعمدمع عط أءمريعامز ما نزدبنا 2 لمق 
لاله مهام 010ع) ,ممتممطولا أعترطة0 ,(1961) دع سمناك نط0 -أقه2 رب )و عسط[ن © عط :لوت ره طتقعم 
010 010 عن لصتم مغلم عط رهط أهط) لعبععة ,لوالو زول عذناعةرلا5 )2 ممأع أك: 1و أؤأيره1[ه5001 
0 الماك ها !]11/1 .لااعل عط ممأعمع تومي 01 /إاأعومةع ' قمعل هجر )مم ابلط بأكه1 عوبب ل اروب لععة؟ 
ع الع مطصه8 تاعتاء زه اه معتطاء عط نزحا أمععصعن الم1 دور مدع مطاسطوزلك لامطمزعجز طاتبب لعصتقنا مطيب 
1 10135 أل لتاناه) هذا طلازا ومتاعه اأمعتطاء كه بزاتصط تاق صطن) أ كبصام او امممعهمممر عتلمسعجل أطرناو؟ة 
مقتصسط! ها علتناع معن اباط تلانها أمتمص كن المع 8 85 ار كمعلارعى طاتذ1 ممتاقتيط) عرعطيب؟ روعان امحطة 
لزاع ه1أمع! أوعذالهظا! ع'حنها ا لصن] وتاتلا كىن ألم متسمط "له بوط ميرم طئط عط هل بأعسلصيى 
أدعته له التعصحرماء بعل عط ما متماعمم أمطلا قعانزه نا له لكل ملاتعدمايت صن كز ر1964) لوز) له طامعر] عل 
أنه ملإماكاه] مما ,كمتتمماة أعمممت؟ا1 لابحودا! بلاممطائمينمر تزأللاانن [ أن عومط) جرمتلناعمز ,ريرم امعط 
1 00016 30 أنانأ ,لاتلنالة) م5 عجررمع؟) عدي أنانت>ز مويلا لأمعفمل مانا فسديرذ! مرعلممم صعب 
أن طادء12 عطا أنه لإجرمامها1 لمعنلكنظ] .كلت ,ممااتصها! سسطلتتة أده تائم ل ل فوصسمط] سعاكومر 
.202 193 ,(966! ,التمعاز عوططمة! بمزلممقصمتلمل) لمن 
2 ,للتطا دز ,له( ) "لم اندر ا أعقة لإجره[ونر[" ربوع اام .ل .ل مفصسمط]” ون 
11 .لاطا صا "زجوم امه لان ان" 1ط! أعلية مولرفصرح"" وروز اام .ل .ل متصروط]" نز 
/ علا / لللهه. عتارتا. بطي // تطائط أن مستلصه جم6! ,كا اتعدرة مصلل" "وعطوتاطي"1 علا سيمع ماكز م" زن1 
11110 ) لللانتا !للا ملم موه .(2010 1 لإفالا ودنع ) لسساط.35257,00] 0,017 /ملعتامة /مونميرفصر 
نولا ولح ",78 أن وم21] عسل أن لسر لمن) هل' العم ورا/لا “يمازلذ! ,صوولةز .ل" مرزولك» 
تله11 / مدعصمتسط / 118 / 09 / 20009 / لاقن مقتنا بإ يبري // تزااط أن مستاصه ,2000 ,]1[ معطداوعع 
.2010 ,! لافلا لموسيعمة) لصاط, ممولن8 1 / 
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/ عصدنة / طدمء. عممتا.. بتر // بمقاط ألده ٠‏ : : 
2 ال 0 ,8 انتبث ,عمصل؟ ”,لم6 11810065 د لعوبدور» 102 
ا 0 م) أضتاط.0,9171,835309,00 / عاعلاتة / عستموعدمر 
١ 58‏ 0 1966 :20 1183 رقصنة1 "رتعامتاطيا2 عط سرهك رعناء.[ م“ 103 
0 م / لوي 220000 لصسغط.0,9171,835548,00 / فأعتاعة / عتأجقع2038 
5 : 0 0 هة دم أعذاء!1 01 علو لاني ,1011ال0ء 1972 عط 6 ممقاعكم ,مممططبدع1 104 
5 503 0 ْ حة نوعمامعظ 1 ا :2 لااتطعكدسة ععقخ ,لأعلمعطبه تتقطعنج 105 
0 ,(1966 ,التسرعكة -وططم8 :وز 1 
00 12 ,1946 201 :ممم لوجم[ ”رده هدعاق غه واطقموم 0 106 
8لمصقة 01 5 افده عم .4آ/2ظ1 مهة 1968 ص لعاستريعء كوبن عطاعومو !8 وامممسفسم]1 107 
061110 1013 لانت نا متاتطم 6 ,16ل أتاعمة ناه عط كه **وم طايه أدن 1 متمةه؟" 
.)1994 ,655 0601813 01 “مالقء الملا :مسعطلة) 605” عطا ص ومتلدع. عرمكةا 6لا حطكلا 
163 (1973 01/820116 1266 أتنامع ]1 لمملا بجعآ8) علأعتن5 تصقده تان !ماع11 ردمابجعل2 بط بوعن11 108 
قت 1882065 مماوه71 2 تعبا مط هذ ”رتاوع1؟ 5آ لستكة م1“ بدمابوة< بط برمجظ1 109 
224 ,(2002 ,قمع 5102165 سعتع 5 :عرولا بجو[<) موزعلا لأقصمط 
4 .168-69 ,511610 16001008313 اماع21 110 
168-69 ,6106 1نا3 انهاه 106901 ,ه21 :13 ,قتاكناط 232 ععلومة قنتط] رعطع مم31 111 
6 ,1106لا" لتنقه نا[ م/ت112 رمسمنتتع[2 112 
114 صل مع أمناق 25 ,رعطءدجاء1!ة :332 ,.10ط1 113 
133 ,217 ,016 5أع1[1 ,لتمقطة ددا 114 
.38-9 ”رتم2 دغه لاله" ,ممقطارة؟ 115 


الفصل السادس 
عمث5 عع مقت 


.10,3 ,7 :(1986) 5 ععدعك5 امع تاه بجع[ ”رععمعلمءمء0ه1 04 5ه10ة:13[ءء10'' ,106103 دعنن 13 1 
,6108 12001165 6 رقعتتاء16 وتمأعنا/؟ 04 أوعنالدتآ 1976 وأءاوطرمه مط مه*1 .13 ,7 ,11 قاطآ 2 
كمه ث1 تعسد) رهطم ممم نل عدوا )نادم 15 غه علاءكهاء ذا عل أمعسعمواءكمء نآ :دعل ممع 016010 

.(1984 روفائله 0 

بتكا عط غه وعقتاوط عطا خصة عطءوجاءز!< 2ه عسنتطعوع؟] ع1 :معتطمدوه1طه01”* ,2308ء12 د5عتتوعول 3 
,80516106 ,لادج 01010 ع0 عطاغه عدظ ع5" ملتحءط صا ملاعمصمظا لمكتهم .كهدعا ”رعسدكة 
.4 ,(1985 ,وكامه80 مععاءمطه5 ندملا +ه31) لآهمه1402 ,17 متاكنمط0 .لع ,ممتاداكمة:1 

5ه طأهء 1" ,روعطاهة8 لسقام ]1 مع؟ "امطاتتة مطاغ2ه طندعل" #مععدمء عط 264 امه اقم وعطمدظ8 لمدام] 4 
ر(1977 ,عسولا ممه التق عترم" بوع21) طندعكا معطمعاة .قصقع بانع ,عأكتتاة رفع فسآ صا ”تمطاسة عطا 
.14248 

كمطه1 :ع#مصسقغلد8) علدعلم5 بده كم كلق ادنوه .كصقط ,رومأم تقسسةء0 02 ,106203 5عناوعة1 5 
.58 ,(1976 رووعء© 'طأومءلانهنا كمتكامه11 

تاعخط/ة بمسدتصمع ل مصطاكهم ممه عه2020ط عط ما عقلة: 1ض 1آ نتعامقطك عنطا هذ تمده 1ه عدوممجنام عط :80 6 
مذ أممعمه ردم كماع مععاصة 04 وعلماط طاوط مأخاندومدعمة 6غ لعكنا عتعطئم [تمفصعع عط العام كز 
:0 ,تجا قتععمة 202 اجتدودع260 15 مد لمع بحاقاكهم دو صمنهتسكممععل ومتطكتتعمتاكتل معط» دعكده 
مل ,طامما وردان هوه ,مسستمعلمصاف0م عو كاعئ! صذ تيطمهوماتطم وتعطءمماءلا« 6ه ولدكتهءمممعر 
(1990 رووعءط 5]02077 الإموملة) دمح لمة مده موود باكتسعلمصسكه< كه عطعدوماء از 

1101 امعط 1 مجع رأ 001155 1015 6 ,رق519]6 متها معطا مز بصمعط) طعصءء] زه بررماقتط عط مف 7 
كققم رو5)3]6 لعالصتا عطاله عائآ أتطءء (إعنها عط معطم أوصة .060 ع2 رعساعاء<1 يقل أسءط ,اللنهعنه] 


كمع رمم 1ع نعل 2ه جم اقتط 011 .( 
علا سمت مداع الت هااا لين ا 
ى م6 لأقعء© لمه ,(1988 ,ؤوعمظ بزالمة 


.(1987 بومعط معمعتتك [ه تله للا :0ع 1 
0 605 10 0 ممع مه ةالقم سعلمساكه7 عط7 ,لتمام ييا وأمعمةءظ -مدعل 8 


1 1/1 عن بزو تهنا :وتاومةعمطتللة) تمسوعدكل! مدتءا لمة هماع ستمدع8ظ 
- ا 0 00 .مقلم معو بجموتلة تا تضاف اكهم دده ععصعن اهز فاع طءعوماء لل م0 9 
لد (1995 ععلء انام علوملا بجع ل!) مرذتلةستعتصافافها ره برو ه[قعدع0 لم 

5 1 , بصرمعط اعدةآ1 رز "معدا عمته" ,تمع دأعاما عنابا5ة 10 
ققة تفع متهامآ عتغبائزة .له ,معتعصة مأ( 2001 01 06ل تا!) معدمت ملترقة 


لعلمتا مط ممه ععممم؟ :معط عستا جما دز "رعموه1داط ممعتتعسة -مومة" عط1' ,لتدة لعمسل؟1 11 
طونء ارتو" :]2 ,دمعت مدا/ة) مممداعكد ه11 جم ممه بمطععظ عتطوروة ,أعهظ مغل هدر عصرن1 .له روعاما5 


هوامش الكتاب || 421 


.6 ,(1999 رووع51 لدان كالاة)ا 101 


دياك ع1 0001 141ل تنطعنماة 16 35 عط انام عع ل 
210 8) 1002310 متم عاك 4ك !3/120 1 بلع ,مدلا 01 ع دنا معاجه1 كمطول 
.أن .م مدرمظ 15 0100021100 ين (1970 رووع1 000 60 131 
م ادا لصة '”طاماط" 01 عع قتومةا عط 01 عدلا لعام لمرو عط 0 . 0 5 ع 
ركضأعاءه ه لقعممة عاطماءساعما عطا وبتسمطد 0 0 7 ان عت 
1 
,71ت لكا مع 1 طعمع:ظ دنه قع5ع 1 ع1 نو نم1100 رقاع1 601 00 0 5 14 
عط 02 صمغفمتصسمكء امع ااعععهة سه مه .7 رع عتم ا" ومع 1 لمعم #رذارك 0 1 ا 0 2 
صوء أرع سف لصة نتصسعلمء2 عط) م بجرمعطا طاعمعء؟ عستارممحم1 مزعاه و'عع ممع كمه ”16لا انان -20 
قطن عماء ١‏ طأعمعر1 مط :”ومع ملم]/8 2ه دلمست! ماممونا““ مأتاسوط هسسقمل عن ركنا نات 1نامع 
,225-44 :(2006 متعطماء0) 3 وعتلية5 عتأمقلاة ”روء رعسم 111 
طاابت امعسوعع دمع 'واقنطءه[اعهذ طعوعع1 جه تمع غ0 كتندم عتوموعط لأنامنتا غهطا لكا عاطماهل! 15 
هذ معقعتط© له زوع نتمتآ غه تصتصوص] أدعتاتت ,1971 هذ اأعصم غه دع تقلط علساعصا عطعمعء تلط 
عط ,(ع)اءءأمادء5 لصة ,1979 مز ععلنا© نه ع1 أوزعه5 ,1976 هذ مصكامه1] قسطامل غ3 زلايك 1974 
بقتطسيااه غق وتطوده5م6مممم 2 نا عزده؛ مطنز قع 836 02 عع لتك 2 ,تمع ستناما 0 0 م 
59-65 بتجتمعطا 1" تاعطعم ]1 باع1155 
ج7) تمأكماء تمتعام] له كدعانة5 نتتهدهمططاعامه 6 تعطء مج211 ببول< ه15 .لء بممكتالةق .8 لوط 16 
1 بع كن ,(1985 رووة: 2111 :شلا رءو ل تطصتد 
.4-5 :(1978) 3 (ع) 0 عه ”بطع و'عطء وماء :]21 10 مهناء نا ماما بطواعآ 5عجول 17 
154 ,(ع)أءتعامتمرعء5 ”عكئنا نولش" ,رده الاكظ ده 38 صذ عطءوجاء1ا< مغ لعتدطتطتة 15 ممغهامه0 18 
قلط ع مضل معت يو[لعارممع؟ رطع عماء 111 مغ لعاستطضاج عاممط 2 ده لم535 15 عتتدمء قتلط1 
/1كتامستطاكمم لمطوتاطيام ممه ,18905 زات عط هذ مسساتزقة عمدقصذ مدعل 2 مذ مم تتدعتله ده كانه تأكم 
لماي 2 طاايةا ممعمه عندمء مط .1951 ص علوملا جع[ مذ دعلده8 2120 واعده8 نط [ قصة ع6 أكز5 107 25 
ككلتقطا ,عع 101 لمعل ذكهم ز1 غ0 705 عاموط عطلا كه *”كلهه6 عفمعطتتتد ورعك“ غقطا ما لم عه لمد 
بواسدة 2160 أنععك ز1061؟ وبا مذ نوك كمع طابنة كاز ه: دعممء 1اقطء 5 مسقصتدد2؟] 18721162 مغ عدم عع ها هذ 
”,512685 نملاع5 ع1 للنة علطاءكعاء 111" متصة مظتدتمعآ معاخله177 ع5 .(150 ”رعكارا 1/7" مدع الاكة) وتعابع]1 
ب[ لصة ععأةذة 89 01 161/1677 رمسةمظدة؟]1 مه :372-76 :(1952 عصناق / بجدك/ة) 19 ع1 مدستحوط 
.152-53 :(1955 لإاتقنتلتة[) 65 15165 1دعتطمه105لط2 ,لامآ 05087 .305 رعطءذجاع1]1 متملع رط بوط 
لعأنام015آ قط1' :1 له دع 515 1/17“ رأنه77ع)5 1719182 عع رتااء سعطاتتة ماكز عل 1قممعع؟ مأ غره قلع مه :ه10 
562 ,عنقم 8 15 )1 غ83 ستقاضلة 2 10 أده اع جنة 101 300 :321-35 :(1986) 61 غطاعتامط1 *”رعطاءسمعة 1لا 
عطء وضع :]8 02 1381نا10 ,لاع .قتتقعا رعداء جاع 1ا! زط ,1 لصة ععافز5 8/1 012 بع 21 ,ع1ه0ع م0111 .ل 8 
.95-102 :(1991 تمتناسحخ) 5ع1ل0 ناد 
0 / 9 عتبطوةء؛1! دعل ممصطدمم 2ه لقصعدامز 2 ,2 تقضتاوط ص مستاتوهمطامرك ,21099 عطء وماك لح بوطلا“ 19 
.(1981 أله / عسمتمم5) 
اجالع كلملا فمقتلططة :كتاهدمممقتلصآ) 77ه11 عطءدجاءزلة بيط/لآ م1 عمقاعرم ,0:15:84 .1 [اعتموط 20 
5ع ,1556 2 /تة لقتناو عطا 10 مانا تومه 15قء/17 [عمزه0 .ع ,لآلا رألل ,(1985 ,ووعرط 
دململمأعلمة «'عطءكجعلل< لعمتصسعع "نزطمهوماتطط سمعتعمتة مرعلمصسفهه 2ه ومنلاو ستوطعرم 
,عمنن0 17 ,لا 1ه نتطمهدمالطام ”مدعارعسطم متعلمصسكمم" بجعم عط لعللده زعلا عتقطبج 2ه 
عءسجاء ]8 ,اقء/178 0 عمتلءمععم :هآ لتقطع11 200 رمطبكك1 مقصتمط؟' رموااء5 لعط اتا بممصلومون 
5 عط 211 ”لم2 8 
05 تاكتلوعم -لألة لانينككن 07 عرلا “سستسوتميعلمص1كمم مدوأتعسطة صز بععم عط م1 0 5 
عدا 1ه طالزالا عدا كه دمتامعتعه [ مط :إتصعل عط لهديتدها عنحممم عط“ ”وعم 1مامه ص موز لقصه مع حيرو 
عط 1ه «متاة ا فتمعلتععوسةتاعل عطا مده علامحم عطاك" لصة "رو تلقممتتقلصنم؟ -تتمج ره وعبرزقن 
5 ,لعناونه 3قع71 ,تع احاميم عدا "ل ناوسا 0 متعامة هن قه لمامم عطا له لووكتصرولل عط نه أعء زياد 
ندا عدا 201 أنانا 1101 للمعلاء سجاء لط عععط) أكمق عط باضه علمها فالتدسعلمصاكمم ممعت درم نول 
اللافتدلل لع ع لقنا تمعالتطته عا 0100111 10 بيلك نة-''إذلن للع /01 لزع الام" امفارومصرز أكممر لمج 
يننا 41 |األلا كلا خمم) ايلك عام س ءلم لعزن قتاطا اأقع/الا 110081 2لصنام] زه ذرروزموبع 
برا لمعتاممدهاتتاص هد كه ,مطصطا خط كستمصئط" قن لااصمده اتام 70511772001 سمهو أرعسطة عولونس م 
لت لمعه عط برط أمع ممم .ل 16لا أألاكت 8 كت هلمم عأتماعار مهلها برأم سماانه اعيز لممتاتىن 
اأعوعة 1115 لمعمل ]6 لنيليقك 'إنا نمم ا 0 بأللعهر نزط لعن انوعم 
عط لمعه دوا أتطاأط ا 0001 0 ' 61110106 لاه" 2 قمعلها (امتطابيحت صرو اهمه اق لصيه] تامة رمم 
01 11051011 تلدع تعلخ عط مذ بممتتاقتمعمم 16م 5ه لالتلا ورم تكلدء«ططاهم وثاقعللا "او وزووط 
اه تلع لمعا لين مل 01 اكق عط ,لالطوتاة لعوممطء عكزفناووصة! عط" ,رو98! ) برطمموه ]تجزم 
عع اكنال 0ه :10 أطازرة عا حا انا انا عزف تق أقتلا مركتلقصه لاقل صيام]تامة صم مز ماك رعامز وزو 
معطا وع عناوم" مطبد "لنساءن لمانا عأموونن" انلق طمقاعط؟![ ذل از نمم ابائل .لعمتفامع موب 
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0 0 ا 8 كأعقمة” وراب دررو امه وميم دوء تمع سيرخ 2ه معساعط؛ عممستحدمل 
لمعنل 15010 عنترع 1و 10 41415و رمم 5 1 50 
او 11 5 م لت 5 2310 تالتطاعم أقطا قوع اانه 
1 0 1 لطع تل 116 مكلت“ أقطا لم ووه عط طامط ".توطممدمائطام مومممعسة1 
ووب الء/17 ”جاة/زا0م 01 قرم موده : 290012090050 
6 01لا 50 0101016 م نون طكل؟ لعووعوطهن علاته اممبطايه جه المصعءم لمة 
الها اق 0110 51 لقص ه2026 ممح إ1038ةلقمقط 6ه ممعقمم عط مذ لعقعممتصا أمد 
ننه ألكدهة قلط رؤدة[ءتطاتيو ع8 *.ررز 1 2“ 1 “قروا 1 0 
ا : ١‏ 8250 لو16رع نمم" علا جل "ذا أفتمعة:م علأعام20م؟" 
6 : 000 الوكافالك 5 ,كول هارتام ةاعم 20160081 عستمععع تنه ما اومعائة واعطءكوجاء1ل! 01 
نوسي سه 01 اك كأ عسسئوقعهم اله “مالع تاممصم أصروء" قلط لمة 
600107116101765 5 عع قماء ل لسة *,69/8510115"" 183نه0داعطرظ فسحععط *مع لام" 5ع عد جاع 1ل 
عل ممه 01 عادر 0 ج010 أاتساعل دبجه وتاقع/1ا له عتعها عط به ”.لإمعاممرم" 5دمسعدمع 
اسن 5 لها راقء/11) ممدرعحمة مه لقبدععالعاد! سمه تتعميط مه عتمدوده كه عطء كجاع 1ل 
01 1م81 ل 116 باقعلا اعدرمن) :265 ,241-42 ”جمدم ائطه موعتعتصة سعلمسصاكمط 04 
,[1989 رققة؟2 سأمدمءو 1 04 نويع الملا :مه8/12015] موتأفموهمط 2ه نيو مأوعده6 ك :تتطمهدهاتطط 
: : .(239 ,211 ,9 ,11 
8 71/1121 ,0100191102 قلطا هل الع عامل 02 ععتلاة قط" ,45 ,دلهدهك8ة 6ه تزع ه1دممء0 عط 05 ,عطاءسجاع !1 21 
مقط غتتط صنطمعء لأعتاصعبج عط 2ه عمتمطنعءطة عط ععمزة ممتغداكمهعا طامتاعمظ ص عاطهاتدة براعل1 
5 267 04 6506186266 عط أتقطه وماعط ,تزتةامعصحدهه عه الع ركم غموء قتمواة لععتمكها ممعم 
.ممكتساء7200اؤهم 015 ععمعع دعص عط طتتر 'واعدماه عاعوعا اعتطن بحدكتلكتامءدوع قسة سدعناء جاع ةا؟ 1ه 
1/0 عأء ممه و* مآ نتوءة0 02 12 عممسام مه عأطقانةة ]5:5 735 885 لمن 0101 200 كالعمرعل 
.(1909) عطءدوعاء1!! جاعملع م1 01 
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تغوص الأستاذة (جينيفر راتنر-روزنهاغن) بعمق في فلسفة نيتشه؛ المصيلك 
أميركا لباء لتقص علينا حكاية جاذبية أفكاره الغريبة: وتُظهر كيف انفجرت أفكار 
نيتشه لأول مرة على الشواطن الأميركية في مطلع القرن العشرين» وكيف استمرت 
بالتناوب لتُنعش وتذهل فكر الأميركان حتى العقود التالية. 

وكذلك توضح كيف استمد العديد من فئات المجتمع؛ كالفلاسفة, والاكاديميينء 
علماء الدين والملحدينء السياسيين والمرتدينء الإلهام والبصيرة من مزاعم نيتشه 
عن موت الله حين ل "إن 0 قد مات ونحن من 0 

وتتحدث (راتثر-روزنها تحدي ذ 
ثابتة تسري عشوائيًا . 0 ا- 
والمعتقد البشري. وفي الوقت 
ومتمرد قي الثقافة الشعبية ك0 0 الومخكد نااك لاد 
التي استطاعت أن تؤثر في المراهقين 0 0 حد د سوا 


ل 1 جون إتش توكتك دن ا لو 
جائزة ١‏ كنا ف السذ وي انارت 1 5 7 
© وجائزة موردس د. فوركوش لآفضا 


( جينيفرراتتر-روزهاغن: 

| أستاذة التاريخ في جامعة وبسكونسن/ الولايات المتحدة الأميركية. 
حازت في عام 1992 على درجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة 
ا روتشست ر/ نيويورك. 

وفي عام 2003 نالت شهادة الدكتوراه في تاريخ الحضارة الأميركية 
من جامعة برانديز / ماستشوسيس. 
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